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دوزيد بلقاسم 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى 
العلامة المحدث المجاهد ربيع بن هادي المدخلي 
ليا 


١‏ - المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 
-٠‏ طعن الحداد في علماء السنة 


- صفات الحدادية 


4 - إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل 


١‏ ه- كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني 


الموصوف زورًا ب (الأثري) 


بوزيد بلقاسم 
الجموة الواضت 


في رد منهج وأصول فالح 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية سابقًا 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح. 


جلها هر 

الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على نبينا مُحَمّد وعلى آله 
وصحبه» ومن اتبع هداه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

في اطلعت على ما قام به الشيخان: عبيد الْججابري ومحمد هادي الْمَدخلي 
-حفظهما الله- من البيان الْمُتعلق ب: «تو الأزهري» وأبي مالك العدني» من 
أجل ما صدر منهما من من الغلو في حق الشيخ فالِح الْكَربِي -حفظه الله- - وني 
لأؤكد ما ورد فِي بيانهماء وأضيف: 935 

إنه على الْمُسئولين ب نا السلفي» و«الأثري» أن يتقوا الله في أنفسهم 
وفي الْمنهج السلفي الذي ناله من التشويه وشّمانة الأعداء الأمر الذي لا يطاق؟ 
بسبب كتابات أناس مُجهولين لا تُعرف عقائدهم ولا مناهجهم ولا سيرهم 
ولا أخلاقهم باسم السلفية والسلفيين. 

وأصبحوا يطاردون السلفيين عن حياضهم ويشنون عليهم حملات الطعون 
والاًهامات السطيرة بالتمييع وغيره واعتبارهم وراث ابن سب ؛ إِلَى جائب السباب 
الْمُقذْع الذي لا يصدر إلا مِئّن لا يُخشى الله ولا يراقبه» ويبعد صدور هذه 
الشناعات والرذائل من السلفيين. 

٠‏ هذا إِلَى جانب اعتبارهم الح باطلا والباطل حمّاء واعتبارهم الغلو الشنيع 

حمًا وعدلا عند كثير منهم» واعتبار ألفاظ : الْمُتقذ» والجهبذء وشاهد عصرهء 
وحاوي العلوم والفنون» وأعرف الناس بِالْمَنهج السلفي» وأعلم الناس يخبايا 
الجزبية» هكذا بصيغتي التفضيل . 

ويدرك الواقف على كلامهم أنَهِم يُحاولون إسقاط علماء السنة ووضعهم في 
سلة المهملات. 

فعلى الْمسئولين عن الشبكتين الْمَذكورتين أن يُخبروا أهل العلم بأشمائهم 


رمعت 


ل(10) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 
وأسْمّاء آبائهم وأنسابهم ؛ ليقولوا فيهم كلمة الْحَق التي يستحقوتّهاء ولا يجوز لهم 
إخفاؤها ولا إخفاء أصحابها . 

وإن لم يقم الْمَستولون عن الْمَوقعين يما يجب عليهم ويما سبق طليه فسنقوم 
بتحذير الناس من هذين المّوقعين. 

وعلى الشيخ فاليح أن يقوم بواجبه الذي افترضه الله عليه في إنكار هذا المنكر 
الذي أقام الدنيا وأقعدها بسببه. 

فيجتهد في معرفة أسْمّائهم وينتقد ألفاظهم التي بالغوا في الغلو بهاء وأن 
يُحذر منهم بأعيانهم التحذير البليغ الذي تبرأ به ذمته وعرضه . 

وفق الله الْجَميع لِما يُحبه ويرضاهء وحمى الْمَنهج السلفي من كل أذى وضر. 


كتبه 

ربيع بن هادي عمير المدخلي 
8؟ محرم 10كاه 
مكة المكرمة 


0( 
أنمة الجرح والتعديل هم 
حماة الدين من كيد الملحدين 
وضلال المبتدعين وإفك الكذابين 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح تك 449 لتك 


ل 
هذاه 

أما بعد: 

فقد اطلعت على تعقيب يغلب على ظبّي -غلبة تقرب من اليقين- أنه لأحد 
الْمُتَعَالِمِين الْمَْرُورِينَ؟ ألا وهو فاروق الغيثي الذي أعرفه؛ وأعرف مَنْ حَرّضَهِ 
ومَنْ وراءه» ألا وهو فالح الحربي» ويُمكن إِلَى حَدٌ بعيد أنه أمَدّه يمَعلومَات 
فاشلة؛ ليجعله كبش فداء كما يُقَال. 

* ولي على تعيين هذا الْمُتعَالِم أدلة: 

الأول: أنه كان قد اتصل بي» وفِي خلال اتصاله صَرّحَ ِي بأنه 

الثاني: أنه قد جا » وفِي طليعته: أمّا بعد؛ فهذا كما وعدتكم 
التعقيب”" على مُذكرتكم الثاني التي أرسلتم بها | إِلَى الشيخ فلان بن فلان -حفظه 
الله-. والْمُؤرّحَة في مُحَرّم (141ه) . ولكنه وَقَّ عليها بغير اشو. 

الثالث: أنه خلال اتصاله بِي عرض عَلَيّ نضا من كلام الذَّهَِي فِي الْمُوقظة 
دق لأبيّن له معناه» فبينتٌ له معناه الصحيح» وكان هذا 
تَوَهّمَه من هذا النص. 
نه فِي تعقيبه هذا الذي أقو, 

فإن قتع لقا ما قله وما ذكرته من أدلة فذاك؟ ولا فإننا قد تعودنا ممع 
الأسف!!- من بعض الناس التعنت والشك والتشكيك فِي اليقينيّات» وسوف 


1 ب يَحُوم حوله من بعيد» وَذَّهَبٌ يشغل نفسه يما يَضُرٌه ويسقطه» 
وهو اط من علوم الْحَديث وأئمّة اجرح والتعديل. 


2 


نقول ونعتقد أن هذا لا يضيرنا؛ لأنَّ هدفنا الأول هو دّحض إساءات وأباطيل أهل 
الفئّن» وبيان فساد أصولهم. 

ُمٌ الذب عن منهج أهل الس وأصُولهم العظيمة الي لا يقوم الإسلام إلا يقاء 
وإبراز مكانة عُلَمَاء الْحَدِيت والْبجَرح والتعديل» الذين حفظ الله بهم دينه» والذب 
عنم 3 . 8 3 

ونعتقد أن هذا من الوّاجبات عليناء وقد وَقْقنَا الله للقيام به» أرجو من اللّه 
الْجَرَاء الْحَسَّن عليه . 

* أقول: 

وإنَّ من عَبجَائبٍ هذا الْمُتعَالِم: حطه الكثير على أئمّة الْحَديث والتقليل من 
شأنهم وشأن علم الْبجَرح والتعديل» فلا أئمّة الْحَدِيث ولا أئمّة الْجَرح والتعديل 
أهل وأكفاء للكلام فِي أهل البدع؛ ولا قواعد الْجَرح والتعديل تتناول أهل البدع 
والضلال. 

ومن الْمُئَاسب هنا أن أُقَدّمَ بين يدي مناقشة أباطيله لَمْحَةٌ عن مَكانة أئمّة 
الْحَديثء ُمَ أدلف إِلَى مناقشة أباطيله ؛ لأبيّنَ زيفها لطلاب الْحَقٌّ من أولي النهى . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


* فأقول: 
إنَّ الله بعث مُحَمّدَا 4 بالْهّدَى ودين الْحَقّ؛ ليُظهره على الدّين كلّه ولو كره 
الكافرون. 


ون أسعد الناس يديه واتباعه وحبّه وموالاته ونصرة ما جاء به من الْحَقٌ: هم 
صحابته الكرامء ومن اتبعهم بإحسان من القرون الْمُمَضّلة ومَنْ سَلَكَ سبيلّهم» 
وترَسّمَ حُطَاهُم إِلَى يوم الدين . 

ثم إن مَنْ يدرس أحوال آلسّايقين واللاحقين من اليرق الْمُتَسبة إِلَى أمّة مُحَمّد 
كل ويدرّس مناهيجهم وعقائدهم وأفكارهم بإنصاف وفهم وتَجَره؛ يَجد أن اهل 
الْحَديث مُمْ أسَدُ الناس اتباعًا وطاعدً وتلمًا وارتباطا يمّا جاءهم به نبيّهم مُحَمَّد ل 
كتايًا وسنّة: في عَقائدهمء وعبّادَاتِهم؛ ومُعَامَلاتِهمء ودعوّتهمء واستدلالهم» 
واحتجاجهم . 


سس المجموع الواضح ف رد منهج وأصول فالح 


وعُمْ على غلية من القة والطمأي أن هلا هو المح النتء الذي لا يأتيه 
الباطل من يه ولا من خلفه» وأنه الطريق السليم والصّرّاظ الْمُستقيم؛ وما 


عدا ذلك من الْمتاهج والسّبل فأمرٌلمْ يشرعه الله ولَمْيَرْضَ به ولا يُؤدي إلا إِلَى 
الْهَلاك والعطب 


َمَنْ هُمْ أهل الْحَديث إذن؟ 

مُمْ مَنْ تهج نج الصّححابة والتابعين لَهُم بإحسان فِي التمّسّك بالكتاب والسئّةء 
وَالعَضٌ عليهما بالنواجذ وتقديْمهما على كل قول وهديء سواء في العقائد» أو 
العبادات» أو الْمُعَاملات» أو الأخلاق؛ أو السياسة والاجتماع . 

فهم ثابتون في أصول الدّين وفروعه على ما أنزله اللّه وأوحاه على عبده 
ورسوله مُحَمِّدكلل. 

وهم القائمون بالدّعرّة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم . 

وهم الذين يحملون العلم النبوي» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
الْمُبطلين» وتأويل الْتجَاهلين. 

كَهُم الذي ١‏ بالْمرصّاد لكل الفرق الي حَادتْ عن الْمنهَج الإسلامي : 
كالْجَهمية, والْمُعتزلة» والْحوَارج والرّوَافضء والْمُرجئة» والقدريّة. وكل مَنْ 
شذُ عن منهج الله؛ واتبع  ٠‏ في كل زمان ومكان» لا تأخذعم في الله لومة لاثم . 

هم الطائفة الي مد رَسُولُ اللّهِ كك ورَكّاهًا بقوله : «لا ترّال طَائةً 
على ان قاهون» اَم نحلم وام َال حلى د تقوم السّاعَةع0©. 

هم الفرقة الناجية الثابنة على ما كان عليه رَسُولُ الله وأصحابه» الذين 


ميرَهُم رَسُولٌ اللّهِ يكل وحَدَّدَهُم عندما ذكر أن هذه الأمّة ستفترق إِلَى ثلاث وسبعين 


(1) حديث صحيح: رواء الإمام مسلم في صحيحه (6/ 19171): والإمام أحمّد في الْمُسند (ه/ 058-50 
والإمام أبو داود في السئن (/ 4)؛ والإمام الترمذي في السئن (4/ »)47١‏ والإمام ابن ماجه في السئن 
عدم والْحَاكم في الْمُستدرك (450-444/4).: والطبراني فِي الْمُعججَم الكبير (0/145: 
والطيالسي فِي الْمُسنَد 9 برقم (4ه6. 
أنظر: الصحيحة للعلامة الألباني («لاك 1888). 


0003 -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
فرقة كلها فِي النار إِلّا واحدة» فقيل : مَنْ هُمْيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَى ما 
أنا عَلَي وأضحَابِي». 

لانقول ذلك مُبَالغةَ ولا دعاوى مُجَرّدةء وإنّمَا نقولُ الواقع الذي تشهد له 
نصوصصٌ القرآن والسئّة» ويشهد له التاريخ» وتشهد به أتوالهُم وأحوالهُم؛ 
ومُؤلفاتهم . 

هم الذين وضعوا نصب أعينهم قول الله تعالّى : لِوَاعتِمُوأ حَبّلِ لَه ًا 
ولا تكرّأ» (آل عمران: عل 

وقوله : «مَلَحَدَرٍ 
[التور: 137 

فكانوا أشدّبُعْدّا عن مُكَالفة أمر رسول الله يل وأبِعَدَهُمْ عن الفئّن. 

را لجان ار 0 سكوك فِمَا سر 
يتَهْمَ ثم لا يجذرا ف أنشيهمّ 


ميم يفده لل ميم عدا لغ > 


ارس وح 0 1 يوا علَى 
أقوال الناس جَميعَاء وقَدّمُوا هديها على مدي الناس جَميعًاء واحتكموا إليها في 
كرسي عزييةا كاملة ومبدود انشع بلا ضيق ولا حَرّجء وسَلْمُوا لله 


وساي و 505908 
التابعين» وعلى رأسهم: سعيد بن الْمُسِيب (ت بعد٠9ه)ء‏ وعروة بن الزبير 
(ت44ه) وعلي بن بن الْحُسَيْن زين العابدين (ت 51ه)؛ ومُحَمّد بن | 
٠ه)‏ وعبيد اللّه ابن عبد الله بن تتقوواات: 1 قما]ويطيعا]» بقالمرق 
عبد اللّه بن عمر (ت ٠5‏ (ه) والقاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصّدٌّيق (ت 5١٠١ه)ء‏ 
وَالْحَسَن البصري (ت 11ه)) ومُحَمّد بن سيرين (ت ١١1ه)ء‏ وعمر بن عبد 
العزيز (ت ١١١ه)ء‏ ومُحَمّد بن شهاب الزهري (ت 789١ه).‏ 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح سا سه 


ثم أتباع التابعين» وعلى رأسهم : مالك (ت 017/4)» والأوزاعي (ت 0197 
وسفيان بن سعيد الثوري (ت ١7١ه)ء‏ وسفيان بن عُبّنة (ت 144ه)؛ وإِسْمّاعيل 
(ت 17ه)ء والليث بن سعد (ت هلااه). 

ثم أتباع هؤلاء» وعلى رأسهم : عبد الله بن اْمُبَارك (ت 181ه)ء ووكيع بن 
الْجَرّاح (ت 91١ه)ء‏ والإمام مُحَمّد بن إدريس الشافعي (ت 4١1ه)؛‏ وعبد 
الّحْمّن بن مهدي (ت 148ه)» ويَحيّى بن سعيد القَكّلان (ت 0198)؛ وعَفّانَ بن 
مسلم (ت 119ه). 

ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا مد منهجهم» وعلى رأسهم : الإمام أحْمّد بن حنبل 
(ت 141ه)» ويَحبى بن معين ات 151ه)» وعلي بن الْمَديني (ت 1774ه). 

ثم تلاميذهم : كالبخاري (ت 167ه)؛ ومسلم (ت171ه)؛ وأبي حَاتِم (ت 
الالاه)ء وأبي زُرعَة (ت 174ه)ء وأبي داود (ت ه/ااه)ء والترمذي (ت 
ه)ء والنسائي (15:اه) . 


| ثم من جر سرامم في الأججيال بعدجم : كابن جرير (ت ١٠"ام)ء‏ وابن 
خُزيَمّة (ت ١الام)‏ والدارقطني (ت 186ه) في زمنه» والكطيب البغدادي (ت 

0 وابن عبد البر النمري (ت 451ه)ء وعيد الغتي المتقدسي (ت١٠1ه)ء‏ 
وابن قُدَامَة (ت١11ه)ء‏ واب بن الصّلاح (ت147ه)؛ وابن تيميّة (ت 8 الاهاء 
والْمِرّي (ت 47 لاهاء وَالذّمِي (ت 8غلاه)ء وابن كثير (ت 4/الاه)ء وأقران 
هؤلاء في عُصُورهمء ومَنْ تلاهم واقتفى أثرهم في النَّمَسّك بالكتاب والسئّة إلى 
يومنا هذا . 

ولَهُم مؤلفات في نصرة العقيدة الصحيحة الْمُستَمَدّة من الكتاب والسئّة وما 
كان عليه الصّحَابة والتابعون؟. 

* وهذه الْمُولفات كثيرة لا تُحصى» أذكر منها ما يأتي: 

-١‏ الرّدُ على الْجَهميّة : للإمام أحْمّد. 


(1) هذه اللّمْحَة إِلَى هنا أخذيُهَا من مُقدّمة كتابي : «مكانة أهل الْحَديث». 


)سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 

1- السنّة : لعبد اللّه بن أَحْمّد. 

*- الإيمَان: لابن أبي شيبة . 

5- الإيْمَان: لأبي عبيد. 

8- خلق أفعال العباد للبخاري. وضمن كتابه الصّحيح: كتاب الإِيْمَانَء 
وكتاب التوحيد؛ وكتاب الاعتصام . 

5- وكتاب السنّة : للخلال -جامع علم أحْمّد- فِي ثلاث مُجَلّدَات . 

- كتاب الرد على الْبججهميّة؛ وكتاب الرد على بشر الِْرّيسي : كلاهُمًا لعثمان 
ابن سعيد الدارمي . 

8- وكتاب السنّة : للأثرم . 

4- وكتاب الشريعة : للآجري . 

. والسنّة: لابن أبي عاصم‎ -٠١ 

١-والسئّة:‏ لابن شاهين. 

- والاستقامة: ِحشيش بن أصرم . 

17- وكتاب التوحيد: لابن حُزيّمة . 

4- والإيْمَانَ: لابن منده» والتوحيد له. 


-١6‏ وكتاب الا: بالقدرء وكتاب الأسْمَاء والصّفات: لأبي بكر أحْمّد بن 
إسحاق الْمَشْهُور بالصبغي . 


7- وكتاب السئّة: لأحْمّد بن مُحَمّد العسال. 
-١‏ وكتاب الصفات. 

4- وكتاب النزول. 

- وكتاب الرؤية . الثلاثة للإمام الذّارَقُطني . 
٠‏ والإبانة الكبرى. 

١‏ والإبانة الصغرى. 
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7 والسئّة . ثلاثتها لابن بَكلة العكبري . 
"ا- وشرح أصول السنّة : للإمام اللالكائي. 


14 والْسُيجَة في بيا : لأبي القاسم التيمي . 
6 وكتاب الصفا في جزآين لعبد الغني امقدسي . 


7- ومُؤلفات كثيرة للإمام ابن 
وتتاب 
قَهُم -والْحَمْدُ لله - سّادة الأمّة وقادثُهًا فِي الْحَديث» والرّجَال» والعقيدة» 

والفقهء وهُم الذّابون عن دين اللّهِ عقيدة وشريعة» والقَايِمُون لأهل الإلْحَاد وأهل 

البدع في كل زمان ومكان . 
وقد أحصيتُ فِي كتابي: «جَماعَة واحدة لا جَمَاعَات» لأهل الْحَديث والسئّة 

في هذا العصر حَوَالِي نحَمسين ومائة كتاب فِي الرد على الْمَلاحدة وأهل البدع من 

الرَّوَافْضٍ وغيرهم من أهل الضلال. 
وهذا عيض من فيض جهادهم فِي رفع راية الإسلام والسة وإزهاق الأباطيل 

والضلالات التي انْحَرَفَ أهلها عن جَادّة الإسلامء وتتكبوا عن الصّرّاط 

الْمُستّقيم » كل هذا ناشئ عن إدراكهم لعظمة الْحَق الذي جاء به مُحَمْد 4 

وخطورة ما يتحالفه من الكفر والشرك والبدع؛ ام لله عن الإسلام والْمُسلمين 

أفضل الْجَرَاءء وأرغم الله أنوف مَنْ يَتنقّصهُمء ويزدري بِجُهُودهم . 

* ثم بعد هذه اللمحة الْمُضيئة عن أهل الْحَديث -وعلى رأسهم أئنّتهم- أبدأ 

يمُتَاقشة هَذَا الْمُتعَالِمء فأقول: 
إِنَّ من عسججائب هذا الْمُتعَالِم : الْحَط على أثمّة الْحَديث والتقليل من شأنهم 

وشأن علم الْجَرح والتعديل؛ فلا أئمّة الْحَدِيث وأئمّة الْجَرح والتعديل أهل وأكفاء 

للكلام في أهل البدع» ولا علم الْجَرح والتعديل يتناول أهل البدع . 
وما أدري من أين اكتسب هذه التّرعَة؟!! 


* وهاكم الأدلة من وَرَيْقاته الْمُظلمة الْمَليئة ب 


-١‏ قال: هل اليجرح والتعديل الذي فِي علم الْمُصطلح هو نفسه كلام الأئمّة 
والعُلّمَاء في أهل البدع والأهواء؟! أو بِمَعنّى آخر: هل تُطبق قَرَاعد هذا العلم في 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


الكلام على أهل التّحَل؟!! 
* أقول: 
الْجَوَاب : إنَّ علم الْججرح والتعديل ليدخل في أبْجَديّاته وأوائله أهل البدع» 


ولاسيما الدّعَاة والكذابين منهمء وهات أقوال الأئمّة من أهل الْحَديث وغيرهم في 
إخراج أهل البدع واستثنائهم من علم وقواعد الْبجَرح والتعديل. 

؟- قال: إِنَّ علم الْجَرح والتعديل جَانِي من علوم الشريعة؛ له ضوابط 
وقواعد مُحَدَّدَة معروفة بِيَّهَا أهل هذا العلم في كتبهم . 

أمّا الكلام في الرّجَال غير الذين في الروَاية؛ فَهَذّا يَحتاج إِلَى عَالِم مُحيط 
بالشريعة» ينظر فِي الأصولء ويستقرئ الأدلة؛ ليخرج بعدها بحُكم عَلَى هَذَا 
الرّجُلء وهل خالف منهج أهل السنّة والْجمّاعَة أو لا؟! 

* أقول: 

في هذا الكلام حَط عَلَى علم الْجَرح والتعديل» وأنه علم جني -أي: 
هامشي-. وحَظ على عُلَمَائه بأنّهُم ليسوا أهلًا للحكم على أهل البدع؛ لأنهم 
لا يَمتلكون أدوات النظر والاستدلال» ولا يستطيعون استقراء الأدلة؛ بل الْمُوَمّل 
لذلك هو وأمثاله الذين أحاطوا بالشريعة؛ فهم الْمُؤَمّلون للنظر في الأصول؛ ولعل 
منها أصل التوحيد -أي: علم الكلام والْيجَدل كما يزعم أهل البدع!!- ومُؤَمُلون 
لاستقراء الأدلة من الكتاب والسئّة واستخراج الأحكام على أهل البدع ‏ 

أمّا علماء الْجَرح والتعديل فليسوا من كل ذلك في شيء؛ لأنَّهُم لا أصول لَهُم 
تؤهلهم للنظر في نصوص الكتاب والسيّة؛ واستخراج الأحكام منها ؛ ولأنَّعلمهم 
جَانبِي -أي : هامشي سطحي !1-. 

- قال : لقد كان أغلب مُذكرتكم مُركزة حول مسألة أصبح من الواجب البيان 
عنها وتّجليتها بوضوح وهي : هل الْجَرِح والتعديل الذي في علم الْمُصطلح هونفسه 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ك0 لتكت 


كلام الأئمّة والعلماء فِي أهل البدع والأهواء؟! أو بِمَعئّى آخر : هل تُطبّق قوَاعد هذا 
العلم في الكلام على أهل النحل؟! وهذا ما سنبينه في هذا التعقيب بإذن الله . 

* أقول: 

الأول مرة في تاريخ عُلَمَاء المُسلمين تظهر هذه الدعوى الباطلة القائمة على 
الجَهل والْهَوَىء وهي إخراج الكلام ِي أهل البدع والأحكام عليهم عن قواعد 
علماء الْجَرح والتعديل فِي علوم الَْدِيث» وهو وغيره أعجز من أن يُخرجوا أهل 
البدع والنحل من دائرة نقد أئمّة الْجَرح والتعديل والأحكام عليهم قيد شعرة» فضلًا 
عن أن يُيجَلوا ذلك وَيُوَضْحُوه!! 

4- قال: لِهَذَا فأنا سأبيّن يعض الفروق بين الْمجرح والتعديل فِي علم الروّاية 
وبين كلام العلماء وطعنهم في أهل البدع والأهواء؛ والذي انتَقّدتْمُوه على الشيخ 
فلان -حفظه الله- هو قوله: لا تقل: جرح . وهذا منه تربية للشباب» وتعويدهم 
على عبارة طعن؛ لأنَّ الشَّابٌ إن قال: جرح . مُمكن أن يفتح عليه الْمُلس ياب 
الرّوَاية وقواعدها فيتيه فيها ؛ ولِهَذّا كان كلام العلماء فِي أهل البدع جَرِحًا أو ليس 
بجرح» فَالْمُصطلحات لا مُشَاحَة فيها. 

* أقول: 

إن كان هذا هو قصد الشيخ كُلان؛ فَإِنّهَا مُصيبة؛ إذ يصدق على قوله وقصده 
الْمَكَل: كَمَنْ يريد أن يَبنِي قصرّاء ويهدم مصرًا . بل لا بناء فيها إطلاًا » يريد أن 
يحمي الشباب من ضرر مَومُوم» فَيجَرَهُ إلى مُصَادمة قواعد أئمّة الْجَرح والتعديل» 
وجَرّكَ أنت إِلَى التهوين منهاء وَالْحَجْر عليها من أن تطال أهل البلع . 

وجَرّك إِلَى الْسَطٌ على أئمّة الْحَديث والْجَرح والتعديل» وإنكار جانب عظيم 
من جهادهم فِي الْحِنَاظ على الدّين وحِمَايته وحِمّاية أهله من غَرَائل طَوّائف 
لححادء ونسبة هذا الْجِهَاد العظيم إِلَى غير أهله؛ بل إِلَى مَنْ 
لا وجود لهم إِلّا في خيال أهل الْكبال . 

والْحَقٌ: أنه لا تحر ولا ضَرّر على الشباب من منهج أهل الْحَديث والسنّةء 
ولا من قَرَاعده وما اْحَطر عليهم من الْمَنَاهجٍ والقواعد اَي تالف منهجهم 


ل( ) سس موسوعة مؤلفات ورسلال وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


وقواعدهم . 

والذي يريد حِمّاية الشباب بصدق وإخلاص؛ إِنّْمَا يَحْثْهم ويُرييهِم عَلَى 
الْمَنْج الْحَقّ ونصوصه وقواعده» ويدفع عنهم الشبه يما حَوَاه هذا الْمَنهَج من 
أبطء لا يما يَخترع من الوساوس والتمويهات التي تحط من قيمة 
ج وقواعده: وتفسد عقول الشباب» وتبث بينهم الفئّن 
وَالْخُصُومَات والصّرَّاعَاتء وتقه على يكام الأخلاق من الطدق والورع 
وحب الْحَقّ ونصرته. والْمُوَالاة فِي الله والْمُعَادَاة فيه؛ لا في الباطل 
والأشخاص والأهواء. 

كان عليكم إذا احّجٌ أحَدٌ بتَرَاعد علم الْحَديث في غير مَحَلها أن تقولوا : كلمةٌ 
حَقٌ أريد بها باطل. وتبيّنوا باطله وفساد استدلالهء لا 1 ١‏ القَواعد عن 
مكانتهاء وتستبدلوا بها قواعد فاسدة تؤدي إِلَى الفئّنء واحتدام الْخْلائَات. 

أرأيتم لو احتج إنسان بآيات وأحاديث على باطل» أُتُهَرّنَ من شأن الآيات 
والأحاديث -والعياذ بالله -؟!! أو نقول كما قال علينٌ ضيه للحَوَارِجٍ حينما كانوا 
يَقُولون: لا حكم إلا لله : «كلمةٌ حَقٌّ أريد يها بَاطل»؟! 

الواجب أن نسلك مُسلك علي 45 ؛ فإنه هو الْحَق والصّرَابٍ عقلا وشرعًا 
وفطرة؛ ولا نسلك مّسَالِك أهل الأهواء في اختراع الأصول الفاسدة؛ لنصادم بها 
الأصول الصّحيحة الراشدة. 

4- قال: القَرْقُ الأول: كلام علماء اجرح والتعديل فِي الرواة قد يكون فيه 


23 ثم سَاق أربعة أمثلة لِمَا يزعم أنَّ فيه مُوَازنة» مثالان منها لِمَن رُمي ببدعة: 
أحدمُمًا رمي ببدعة الغلو في التشيع» وثانيهما رمي بالإرجاء؛ فعل هذا وهو يزعم 
أن علم الْمججرح حاص بالرواة لا يتناول أهل البدع ٠‏ فتعجبوا من تكَبط من لا يعي ما 
يقول!1. 

ثم قال: وفي الْمُقَابل؛ فإنَّ أقوال العُلَمَاء في أهل الأهواء لا ميال للمُوّازنة 
فيها . 


©- 
انظر إليه كيف قَابل بين عُلَمَاء الْجَرح والتعديل وبين العُلَّمَاء؟! وكيف نسب 
نات إِلَى علم ء اجرح والتعديل» ونرة العُلّمّاء الذين لا يوجدون 
ِلّا ني مُخيّلته من وجود الْمُرَازنة في أقوالهم في أهل الأهواء. 

وذكر أن عُلَمَاءِ العصر قد دَحَضُوا هذه القاعدة . 

ومعلوم أنَّ الذين دَحَضُومًا هُمْ عُلَمَاء السنّة والْحَديث» لا علماؤه الذين 
لايوجثون إلا في َال الكتال. 

ولذا لَمّا ضرب عددًا من الأمثلة لإثبات دعواه هذه؛ لَّمْ يستطع أن يذكر إلا 
علماء الْجَرِح والتعديل؛ مثل الإمام مالك. وابن عيينة؛ والإمام أحْمّدء وابن 
معين» والظاهر أنه لا يعلم أنّهُم من عُلَمَاء الْجَرِح والتعديل . 

ه- قال: الفرق الثاني : الأوجه التي تَجعل عُلَمَاء الْجَرح والتعديل يتكلمون 
فِي الرّاوي مَحدٌُوكة. ... 

وساق منها : جَهَالة الرّاويء والفسقء والتهمة بالكذب» والبدعة؛ وساق 
غيرهاء وما علم الْمسكين أنه وقع في الْحُفرة بذكر البدعة فيما يُجَرّح به عُلَمَاء 
الْجَرح والتعديل . 

وجهل أو تَجَاهل أن تّحتها أنواعًا من البدع: مثل بدعة الْكَوَارج» وبدعة 
الي» والرّفض» وبدعة وعُلاة القَدَريّةَء وبدعة 
الاعتزال وعُلاة الْمُعتزلة» وبدعة الإرجاء وعُلاة الْمُرجئةء وبدعة التصوف وعُلاة 
التصوف» وبدعة الأحزاب الْمُعَاصرة من تحريرء وإخوان» وقُطبيّةء 
وسُرُوريّة. .. إلّخ. ومن هذه البدع الْمُكَفْرة وغير الْمُكَفّرة وكل هذه البدع قد 
انتقَدَهَا أهلُ الْحَدِيثء وبيّنوا أحكامها وأحكام أهلها . 

كما أن أهل الدع يوجد فيهم القُسّاق والكَذَّابون» وقدافتروا ألوف الأحاديث 
منها الكثير لدعم بدعهم » وقد قَضَّحَهُم أئمةُ اجرح والتعديل بذلك؛ لا غيرهم من 
مُمْ في عَالِم الْكَيّالء أو من العلماء الذين لا يستطيعون الْحوض فِي نقد الرّجَال . 

ومن العَجَائب أنه قال هنا : وأنت ترى أن البدعة وجه من تلك الوجوه؛ لكن 
الْحكم على الشخص بالبدعة له أوجه غير هذه تَمَاماء نذكر منها ما يلي؛ لأنه 
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:)سسحت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


يصعب حصيرها : 

- الْحُرُوجٍ على الْسُكام» والدّعَاء عليهم من فوق الْمَتَابه وتكفير الْحُكُام 
وإثارة الرّعيّة على الولاة. 

- والطعن في الصَّحَابَة؛ والغلو في أهل البيت» والتعصب للرّجَال. 

- وتعطيل صفات الباري 36 . 

- والطعن فِي أهل السنّةء ورميهم بالألقاب الشنيعة. 

- والْمُوّالاة والْمُعَادَاة على الأخطاءء ومُّجَالسة أهل الأهواءء والدفاع 
عنهم» والتزهيد في العلماء. 

7 اتباع الْمُتشَابهء وإنكار مُعلوم من الدّين بالضرورة. 

- والْوض في مُسّائل الإيْمَان بالقدر. . . 

ِلَى أن قال: والوجوه كثيرة وكثيرة جدّاء وهي مُدَوَّنة في بطون كتب السلف . 

* أقول: 
كأنٌَ الرّجُل لا يرى أن أئمّة الْجَرح والتعديل من السّلف» ولا كتبهم من كتب 
السّلّف. 

ثم إن لجل يقصد أن علم الْبجَرح والتعديل وعلماء» في غفلة سَامُونَ عن أهل 
هذه البدع» وأنَّ العُلَمَاء الذين في مُكَيلته هم الذين يقومون بالذَّبٌ عن الشريعة 
وأهلهاء يون حال أهل البدع» وهذا افتراء عظيم على عُلَّمَاء السنّة وأئمة اجرح 
والتعديل؛ فهم -والله- العُلَمَاء حَقَّاه وهم الذين يقومون على أهل البدع» 
ويَقمَعُونَهُم في كُلَّ زمان ومكان. 

وكتب الْجَرح والتعديل» وكتب الْبجّرح الْخَاص مليئة ببيان حال أهل البدع » 
ومنها : كتب الإمام أحْمّد فِي الرّجَالء وكتب ابن معين؛ وكتب البخاريء والْبججرح 
والتعديل لابن أبي حَاتِم؛ وكتب النسائي والذَارَمُطنِيء والكامل لابن عدي» 
وكتاب الْمَخْره نء ومعرفة الرّجَال للجوزجانيء ومُقَدّمَة الْمَدخل 
للحاكم» ومُقَدْمَة الْمُستَخرج لأبي نعيم» وغير ذلك من الْمُؤلفات فِي الرّجَال 
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ريمع 


والأحكام عليهم» ومنهم أهل البدع وَالرَضَّاعُونَء وفي ذلك كتب . 

وما اكتفوا بهّذاء بل قاموا بتأليف الكتب فِي بيان عَقّائد أهل السئّةء والذَّبٌ 
عنها وعن أهلها وعَلَى رأسهم الصَّحَابَة؛ وبيان البدع وأهلهاء والطعن فيهم. 
والتحذير منهمء ومن بدعهمء ومن كتبهمء والتحذير الْمُطلق من دُعَاتِهِم 
وعُلاتِهم» فلا يُجَالسون»ء ولا يُوْحَذ منهم الْحَديث. 

وأجازوا أخذ الْحَديث عن غير دُعَاتِهم بشروط» وقد بيّنَ ذلك في كتب علوم 
الْحَديث (الْمُصطلح) غاية البيان. 

هذه الأمور وَالْجهُودِيُخفيها صاحب الرُرَيْقَات الْمُظلمة؛ أو يّجهلها ويظن أنه 
يجا لاته يغطي الشّمس واضحةٌ في كبد النهارء وقد تَقَدّمَتْ لك لَمْحَة عن جهودهم 
ومكانتهم . 

- قال: الفرق الثالث : أن الْحُكْمَ عَلَى الرّاوي بِالْتجَرح لا يعتبر إخراججا له 
من الْمَنهّجء وأمًا حكم | عَلَى رجل بالبدعة؛ فهو إخراج له من الْمَنهَج؛ أي : 
أنه من الفرق الناريّة. وهذا من الفروق الواضحة. 

* أقول: 

هذا الكلام على بطلانه فيه هميش لعلم الْمجَرح والتعديل ولعلمائه وجَهّابذته . 

قَمَا هي براهينك على هذه القاعدة, ومَنْ هُمْ أئمّتك في هذه الْمَكُولة؟! 

ولأضرب مثالين لبيان بطلان هذه الدعوى التي يرفضها أهل السنّةء وقبلهم 
عُلَمَاء الْجَرِح والتعديل: 

-١‏ قال الإمام يَحبى بن معين في تليد بن سليمان الْمُحَاربِي : ليس بشيء. 
وقال: : كذّاب يشتم عثمانء وكل مَنْ يشتم عثمان أو طلحة أو أحدًا من أصحاب 
النِي يلك دَجَالء لا يُكتب عنه -عليه لعنة اللّهِ والْمَلائكة والناس أجْمَعينَ-. 
التاريخ (0 01017 وهو من كتب الْبجرح والتعديل . 

وقال أبو داود: رافضي يشتم أبا بكر وعمر. وفِي لفظ : خبيث . الْهِيرّان /١(‏ 
» وهو من كتب الجَرح . 
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وقال ابن حبان: كان رافضيًا يشتم أصحاب مُحَمّد يك ورَوَى في قَضَائل 
أهل البيت عَبججَائب. كتاب الْمَجْرُوحين :)75١4/١(‏ وهو كما ترى: كتاب 
الْمَجْرُوحين . 

وقال الْحَاكم : رديء الْمَذْمَبء منكر الْحَديث. الْمَدكَل (1/ 011/5). 

فهؤلاء عُلَمَاء الْيجَرح والتعديل» وهذه كتب الْيجَرح الخَاصء وكتب الْيجرح 
والتعديل العَامء وهذا حكمهم على تليد بن سليمان» فهل بعد هذا الْحُكم الغليظ 
يبقى تليد سلفيًا عندك لا يُخرج من الْمَنهّج؟!! 

وهل أحدٌ من أهل السنّة والَْديث يقول بِهَدَا؟!! 

قاتل الله اهل والَْوَء والقول فِي دين الله بغير علم ولا مُدى ‏ 

1 اي 0 : كان يُؤمن بالرّجْعَة . 
ان (1/ لحتل ١م‏ 
1 فهل ترى 9 جَابرًا الْجُعفي لايزال فِي دائرة أهل السنّةء ول يَخرج من 
الْمَنْيَج؟!! 

وهل يعتقد ذلك أَحَدٌ من أهل السنّة؛ أو من عُلَمَاء الْجَرَح والتعديل؟!! 
َْ يكن لَهُم نظير في البدعة 
والكذب : جهم بن صفوان» وعمر بن صبح» ومقاتل بن سليمان . 

فهل ترى أن هؤلاء الكذَّبين المُبتدعين من أهل السئّة؟!! 
وح عن الْمَنْهَج» لكن هذا لا يَجعل هذه القاعدة 
صحيحة» بل هي باطلة مَنقُوضّة بعدد كثير من أهل البدع قد جَرَّحَهُم عُلَمَاءُ اجرح 


وقال إسحاق بن راهويه : أخرجت خراسان ثلا 


والتعديل؛ ودَوَّنوهُم في كتبهم . 
/- قال: الفرق الرابع: إن العُلّمَاء إذا بَدُعُوا شخصًاء فإنَّهُم يُحَذّرون من 
الأخذ منه. . 


وذّكر سالِمًا الأفطس الْمُرجئ» وأنَّ أهل الس تركوا مُبجالسته. 
وذكر تحذيرأبي زرعة من حَارث الْمُحَاسبِيء وذكر رأي مالكء وأنه لا يُوْحَدْ 
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العلم عن أربعة» وذكر منهم صاحب الْهَرَى . 

وذكر قول ابن مسعود: «لا يزال الناس بِكَير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» 
فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم؛ هلكوا». 

ّم قال: وجاء في «قتَاوى أثمّة اْمُسلمين بقطع لسان الْمبتَدعين) جمع محمود 
خطاب السبكي ما نصه: وأجْمّع الأئمّة لْمُجتهدون أنه لا يَجوز أخذ العلم عن 
مبتدع» وقالوا: الزنا من أكبر الكبائر» أخف من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدع 9 . 

وروى عن ابن سيرير هذا العلم دين؟ فانظروا عَمِّن تأخذوا”" دينكم . 
شرح علل الترمذي /١(‏ 1017) وغيرها من الأدلة. 

أمّا علماء الْججرح والتعديل فإنّهُم يأخذون الرواية من الْمُبتدع مع أن الرواية من 
أنواع تلقي العلم لكن بشروطهاء والعلة في ذلك هو الَْوف من ذهاب أحاديث 
النِي 5. 

* وعليه فِي هذا الكلام مآخذ منها : 

قوله : العلماء إذا بدعوا شخصًا؛ حَذّرُوا من أخط العلم عنه. ويقصد بأهل 
العلم غير أهل الْحَديث وأئمّة الْجَرِح والتعديل» ولكنه لبجَهله وغبائه يتكرر منه 
الوقوع في الْحُمّر: 

أ- فهنا ما وجد علماء يُمثل بهم إلا عُلَمَاء الْجَرح والتعديل: أبو زرعة» 
ومالك؛» وقبلهم ابن مسعود الذي حَذْر من أخذ العلم عن الأصاغر. 

وقد اختلف في تفسير الأصاغرء فمنهم مَنْ مَسَرَهُم بأهل البدع؛ ومنهم مَنْ 
قَسَرَهُم بصغار السّنٌ”"» ومن صغارهم صاحب الوريقات . 

وإني لأخاف عليه أن يدخل فِي أهل البدع ؛ لأنه يَتَعَضّبٍ للأشخاص» ويطعن 
فِي أهل السنّدء ومدح أهل البدع على مُختلف أنواعهم» ويُدافع عنهمء ويُرَالي 
)١(‏ كذاء 


)كنا 
() انظر: كتاب الْحَوَادث والبدع (ص177-/979)» ط. دار الغرب. 
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ويُّعَادي على الأخطاءء وبّحثه هذا من أكبر الشَّرَاهد عليه. 

ب- لَمْ يعمل يِمّا يقول» فذهب ينقل عن مَحْمُود مُحَمّد تَطَاب السبكي وهو 
أشعري» وقد نقل عنه هذا الإِجْماع الْمُدُعَى . 

وهَذَا الإِجْمَاع منقوض بِمَذَاهبٍ الأئمّة الْمُجتَهدِينء ومنهم الشافعي» 
وأحْمّدء وأبو حنيفة وأصحابُّهم» وسفيان الثوري» وعبد الرَّحْمَّن بن مهديء 
والبخاري» ومسلمء وغيرهم رَوَوا عن أهل البدع» وأجازوا الرواية عنهم 
بشروط؛ منها الصدق والضبطء وألا يكون هذا الْمُبتدع داعية إِلَى بدعته . 

ُمّ تراه يخبط خبط عشواء» فينقل عن عليٌ بن ال 
البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا علي بن الْمَديني . 

نقل عنه أنه قال: لو تركت أهل البصرة لِجَال القدرء ولو تركت أهل الكوفة 
لذلك الرأي -يعني : التشيع-؛ خريت الكتب -يعني : لذب الْحَديث-. 

ونقول له: أليس ابن الْمَديني من أقران الإمام أحْمّد في العلم والاجتهادء 
وكلاهُمًا يُجيز الرواية عن أهل البدع بشروطها؟! 

وينقل عن ابن سيرين قوله : إنَّهَذّا العلم دين؛ فانظروا عَمّن تأخذون دينكم . 

أليس ابن سيرين من أهل الْحَديث الْمُجتّهدين: ويقصد بهذا العلم علم 
الْحَديث بالذات؟! وأنت توهم الناس أنَّ الْمُرّاد بالعلم في الدرجة الأولّى غير 
الْحَدِيثْء وهو أشرف العلوم بعد القرآن» ولا دين للأمّة إلا به عقيدة وشريعة . 


َم تُحَقُْف وطأة قولك فتقول: مع أنَّ علم الرواية من أنواع تَلّي العلم؛ لكن 
بشروطها. 


ما هذا التهوين من الْحَديث وأهله وعلومه أيها الْمُتَعَاِمِ؟!! وما هو الداء الذي 
دهاك؛ وأخشى أن يصيب عصابتك؟!! 

وينقل عن الألباني قوا ة في الراوي إِنّمَا هو كونه مسلمًا عَدلُا ضابظاء 
أمّا التمذهب يمَدْعَبٍ مُخَالف لأهل السنّة؛ فلا يعد عندهم جارحًا . 

أقول: يريد الألباني بقوله: جارحًا: الْجَرح الْمُسقط للرواية» ولو كان 
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الراوي مَجْرُوحًا باليدعة. 

ويقصد ب: بأهل السنّة الذين يقبلون رواية الْمبتدع: أئمّة الْحَديث» وعلى 
رأسهم : الشافعي: وأحْمّدء وسُفيان» والبخاري. ومسلمء وأمثاله من أئمّة 
الْحَديث الْمُجتّهدين. 

فماذا استفدتٌ من نقل كلام هو عليك لا لك؟!! 

ولا أريد أن أناقشه فِي كلامه كُلّه؛ فإن الْمّجَال لا با 

لكنّ الشّاهد من كلامه فِي الْجُمْلَة : أنه يُهَوّن من أهل الب 35 
والتعديل» وأقوال ومَرّاقف أئمّة الْججرح والتعديل» وهم سَادَة العُلَمَاء وَالقُقَهَاء 
ويهم حفظ الله دينه . 

8- قال: الفرق الْكَامس: ينبي عَلَى الْحُكم على الشخص ببدعة أحكام 
وَمُعَامَلاتء ومنها لو كانت البدعة مُكَفُر تتزل عليه أحكام الكُمّار. 

أما الْحكم على الرّاوي بالمجَرح قد لا يتل عليه أحكام ومُعَامَلات مثل ما يتل 
على الْمُبتَدّعة. 

* أقول: 

أ- إنه يريد أن عُلَمَاء الْجَرح أقل وأجهل من أن يَحْكُمُوا بالبدعة؛ لأنهم 
لا يعرفون الأصولء ولا يُحيطون بالشريعة» وليسوا بأهل لاستقراء أدلة الشريعة 
واستخراج الأحكام منها . 

أما العُلَّمَاء الذين يَتَخيّلهِم -ولا وجود لهم - فهم الْمُوَمّلونَ للحكم على أهل 
البدع ؛ لأنهم يُحيطون بالشريعة. 

وما علم المسكين أن الذين لا يُمَيّون بين صحيح الْحَديث وسقيمه ليسوا 
ِعُلَمَاء كما يقول الإمام أحْمّد وإسحاق بن راهويه: إِنَّ العَالِمَ إذا لَمْ يعرف 
الصحيح والسقيم ؛ والناسخ والْمَنسُوخ من الْحَديث؛ لا يُسَمٌى عَالِمًا . معرفة علوم 
الْحَديث للحاكم (ص١5).‏ 

ونسي أن الإمام الشافعي مع جلالته وسعة أَّقه واهتمامه بِالْحَدِيث وعلومه 


عع 


يقول للإمام أحْمّد وإخوانه : أنتم أعلم بِالْحَديث والرّجَال مئّي» فَأيُمَا حديث صَحٌّ 
عندكم ؛ فأخبروني به؛ شاميًا كان» أو مصريّاء أو كويًا . 

ويقول في كثير من الأحوال: هذا إسناد لا يبته أهل الْحَديث . 

وأهل الْحَديث هُمْ الطائفة الْمَنُورَة التي وَصَنهَا رسول اللَّهِبأّهُم على الْحَقّ 
ظاهرين حبّى يأتي أمر الله . 

ب- حديثئه عن البدعة الْمُكَمْرة يدل على بجهله بأصول أهل الْحَديث والفقهاء 
وغيرهم من أهل السنّة. 

ومنها حكم البدعة الْمَُثْرةء وأنه لا يلزم من كَوِنها مُكثْرة كفر صاحبها حنّى 
تقوم عليه الْحُية» فقد كم السلف بتعطيل صفات اللّهء وإنكار رؤية الله في الدار 
الآخرة» وبالقول بلق القرآن. 

ومع ذلك فالقول الرّاجح عندهم : أن مَنْ وقع في شيء من هذه الضّلالات 
لا يُكَفّر حنّى تقوم عليه الْحجّة . 

ج- إن عُلَمَاءَ الْحَديث وآئمة الْيجَرح والتعديل هم عمدة عُلَمَاء الأمة في 
مُختلف الأجيال في الغالب فِي الُْكم على الأشخاص مُبتدعة كانوا أو غيرهم» 
سواء كانت البدعة مُكَمرَة أو غير مُكَْرَّة: وبُحُوئهم في أهل البدع وغيرهم مشهورة 
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وقد حصّصُوا أبوابًا للبحث فِي أهل البدع فِي الكتب الواسعة أو الْمُختّصرة» 
ومنها مَنْ بدعته مُكَفْرَة . 
انظر الكفاية للخطيب (ص70١-171)»‏ ط. دائرة الْمَعَارف العُثمّانيّة . 
واختصار علوم الْيحَدِيث مع الباعث الْحَثِيث (1/ 0705-1994 
وشرح العلل لابن رجب /١(‏ 07-17). 
ومُقَدّمَة ابن الصلاح مع التقبيد والإيضاح للعراقي (ص01717-177. 
وتدريب الراوي للسيوطي (ص5١0118-1.‏ 
وانظر نزهة النظر (ص )0١-0٠‏ نشر مكتبة طيبة . 
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قال الْحاكم فِي مُقَدّمَة كتابه معرفة علوم الْحَديث(ص١-0:‏ 

«أمّا بعد؛ فإني لَمّا رأيتٌ البدعَ في زماننا كثرت » ومعرفة الناس بأصول السئن 
قنْثْء مع ماهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهْمَال والإغفال؛ دعَاني 
ذلك إِلَى تصنيف كتا 0 يشتمل على ذكر أنواع علم الْحَديث يما يُحتاج إليه 
طلبة الأخبار الْمُوَاظبون على كتابة الآثار». 

فالوائف على هذا الكلام يرى أنه ما دع التاكم إلى تأليف هلا الكتاب في 
علوم الْحَدِيثْ 2 يث (الْمُصطلح) إِلّا كثرة البدع » وغُربة السئّة. 

ولَمًا او أهل الْحَديث بِأنّهُم الطائفة الْمَنصُورَة أثتّى عليه 
الْحاكم. ثم 


0 


من قوم سَلَكُوا مج الصّالِحين» واتبعوا آثار اسلف من الْمَاضينء ودَمَنُوا أهل 
البدع والمُحَالفين بسنن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم وآله أجمّعِينب». 

وهذه شهادة من الْحاكم لهم باتباعهم النّي يكلو. وأنّهُم ين 
بسنن رسول الله ل ويا لَهَا من حُيْج دامغة» ولَمْ ينسب هذه المزية لغيرهم . 

وقال الْحاكم في وصف أهل الْحَدِيث (ص) : 

«فعقولَّهُم بلذاذة السنّة غامرة» وقُنُوبهُم بالرّضّاء في الأحوال عَامرة» تَعلُم 
السئن سرورهمء ومججالس العلم حبورهمء وأهل الس قاطبة إخوانهم» وأهل 
الإلْحاد والبدع بأسرها أعداؤهم» . 

وقال أيضًا َع بعد ذكره أناسًا يطعنون في أهل الحديث (ص4) : 

«ومثل هذا عهدنا فِي أسفارنا وأوطاننا كل مَنْ ينسب إلى نوع من الإنحاد 
والبدع؛؟ لا ينظر إِلَى الطائفة الْمَنصُورَة إلا بعين الْكَمّارة» ويُسَمّيها الْحَشَوية . 

فهذا الذي نناقشه قد حَمَرَ ئمّة اجرح والتعديل» وكاد أن يرميهم بِالْحَسَويّة 
فما وصفه لَهُم بالأوصاف التي وصفهم بها ببعيدة عن وصفهم بالْحََوية . 
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وقال كَكُزَنهُ أيضًا (ص6): 

«فلولا الإسناد» وطلب هذه الطائفة له» وكثرة مُرَاظبتهم على حفظه؛ لدرس 
مَنَار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحَاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد» 
فإنَّ الأخبار إذا تعرّت عن وجود الأسانيد فيها ؛ كانت برا . 

فاهتمامهم بالأسانيد ومواظبتهم عليها فيه حفظ لِمَتَار الإسلام» ووضع سد 
منيع في وجه أهل الإنيحَاد والبدع حبّى لا يتمكنوا من الكذب على رسول الله و 
وقد عقد الْاكم فِي كتابه معرفة علوم الْحَدِيث: النوع الثاني والثلاثون في معرفة 
ملحب الْمُحَدّين: 

. ذكر فيه قول مالك بن أنس: لا يُوْحَذْ العلم عن صَاحبٍ هَرَّى‎ -١ 

1- وذكر رمي ابن معين لِمُحَمّد بن مناذر بالزندقة» ووصف إبراهيم بن أبي 
يَحبَى بأنه ججهميٌ قَدَري. 

"- وذكر عن سفيان الثوري أن 
ويسمع الَْديث من الرجل؟ فيتوقف فيهء ويسمع من الرجل ؛ فلا يعتد به» ويُحب 
معرفة مذهبه . 


4- ولَمّا حَدِّث أبان بن تغلب بحَديث فيه قرص لعثمان؛ قال له الْمُعتَمر: 


الْحَديث من الرجل ؛ فيتخذه ديئّاء 


كذبت» وصاح به . 

0- وذكر أن الإمام أَحْمّد رمى إبراهيم بن طهمان بالإرجاء. 

+- وذكر عن أبن عبيئة أنه قال: ألا فاحذروا ابن أبي رواد الْمُرجئ» واحذروا 
إبراهيم بن أبي يَحَى القدري . 

- وسُئل علي بن الْمَدِيني عن أبي إسرائيل الْمُلائي فقال: لَمْ يكن في حديثه 
بذاك؛ وكان يذكر عثمان -يعني: بالسوء-. 

- ونقل عن الْحَسَّن بن واقد أن السُدّي كان يسب أبا بكر وعمرء فلم يعد 
إليه . 

4- ونقل عن ابن الْمُبَارك أنه قال فِي الْحُسَيْن بن دينار أنه كان يرى رأي القدر . 
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-٠١‏ وذكر أن يزيد بن هارون طعن فِي الْحُسَيْن بن زياد اللؤلؤي طعئًا شديدّاء 
وذكر طعن يزيد بن هارون فِي حريز بن عثمان بسبب مُذهبه -أي : بغضه لعل 5 - ٠‏ 

- وذكر طعن الثوري فِي الْحَسّن بن صَالِح ؛ لأنه كان يرى السيف على أمّة 
محمد ل 

- وذكر عبد الواحد بن زياد أنه طعن في زفر بن الْهَدِيل من أجل أنه من أهل 
الرأي. 

17 - وأن سوار بن عبد اللَّهِ يدعه من أجل الرأي . 

1- وأن ابن إدريس طعن فِي سَّالِم بن أبي حفصة لطعنه في عثمان وبني أمية . 

-١6‏ وأن البخاري قال فِي عبد العزيز بن أبي رواد أنه كان يرى الإرجاء. 

فهؤلاء أربعة عشر إمامًا كلهم من أهل الْحَديث يُجَرحُون أهل البدع ببدعهم» 
فهل تستطيع أن تُخرج واحدًا منهم عن دائرة أهل الْحَدِيث . 

فما رأي العقلاء في قول هذا المسكين الذي جلب بِحَيله ورجله ؛ ليبيّنَ للناس 
أن قواعد علوم الْحَديث (الْمُصطلح) لا تنطبق على أهل البدع وأنَّ العلماء الذين 
يّحق لَهُم الكلام في أهل البدع هُمْ غير أئمّة اجرح والتعديل . 

وقال الحافظ ابن رجب فِي شرح علل الترمذي (1/ 0707: 

«مسألة في رواية المبتدع» 

وهذه الْمّسألة قد اختلف العُلَمَاء فيها قَديْمًا وحَدِينَاء وهي الرواية عن أهل 
الأهواء والبدع» فمنعت طائفةٌ من الروايا 

وحُكي نّحوه عن مالك؛» وابن عُيَينّة» 
وعلي بن حرب وغيرهم . 

وروى أبو إسحاق الفزاري» عن زائدة» عن هشامء عن الْحَسَن قال: 
لا تسمعوا من أهل الأهواء. خرجه ابن أبي حَاتِم . 

ورّخصّت طائفةٌ في الرواية عنهم إذا لَمْ يُتُهَموا بالكذب؛ منهم : أبو حنيفة» 
والشافعي؛ ويّحَى بن سعيد» وعلي بن الْمّديني . 


#كماقكره ايخ سيرين. 
وَالْحُمَيدي ويونس بن أبي إسحاق» 
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وقال علي بن الْمَدِينِي: لو تركت أهل البصرة للقدرء وتركت أهل الكوفة 
للتشيع ؛ لكَربت الكتب. 

وكرت طائفةٌ أخرى بين الدّاعية وغيره» فمنعوا الرواية عن الدّاعية إِلَى البدعة 
دون غيره؛ منهم ابن الْمُبَاركء وابن مهديء وأَحْمّد بن حنبل» ويَحبّى بن معين» 
وروي أيضًا عن مالك. 

* وَالْمَانعون من الرواية لَهُم مأخذان: 

- أحدهُمًا : تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم؛ وفيه خلاف مشهور. 

- والثاني: الإهانة لَهُمِء والْهجرّان والعقوبة بترك الرواية عنهمء وإن لَمْ 
تحكم بكفرهم أو فسقهم . 

ولَُّم مأخذ ثالث: وهو أن الْهَرَى والبدعة لا يُْمّن معه الكذبء ولاسيما إذا 
كانت الرواية بِمَا يُعَضَّد هَرَى الراوي. . . 

وعلى هذا الْمَاحَذْ فقد يُستَنَى مّن اشتهر بالصدق والعلم . 

كما قال أبو داود: ليس فِي أهل الأهواء أصح حديثًا من الْكَوَارِج» ثُمّ ذكر 
عمران بن حطانء وأبا الْحَسّن الأعرج . 


وأما الرافضة فبالعكسء قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرّافضّة ؛ فَإنّهُمْ 
يكذبون. أخرجه ا؛ 


ومنهم منْ قَرَقَ بين مَنْ يغلو في هواهء ومَّنْ لا يغلوء كما ترك ابن حُرِيِمَة 
حديتٌ عباد بن يعقوب لغلو, 
وقريب من هذا قول منْ كرف 9 
والْكَارجِيّة والقدر-ء والبدع الْمُحَقفّة ذات الشّبه كالإرجاء. 
قال أحْمّد في رواية أبي داود: احتملوا من الْمُرجئة الْحَدِيثْء ويكتب عن 
القدري إذا لّمْ يكن داعية . 
وقال الْمَروزي : كان أبو عبد اللّهِيُحَدث عن الْمُرجئ إذا لَمْ يكن داعية . 
ولَمْ نقف له على نص في لهمي أنه يروي عنه إذا لَمْ يكن داعية» بل كلامه فيه 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


عام أن لا يروي عن . 

3 من هذا : أن البدع الغليظة كالتجهم يُرَّدِبهًا الرواية مطلقًاء وَالْمُتّوسطة 
يرد رواية الداعي إليهاء والْتَفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية 
مطلقًاء أو يرد عن الداعية؟ على روايتين. 

-١‏ استعرض أيها القارئ الواعي أسْمَاء هؤلاء العلماء الذين أهَمهم أمر 
الرواية عن الْمُبتدعة -الْمَانع منهم منعًا مطلقّاء والْمُجيز منهم بشروط وتحَفظ- 
فسوف لا جد الججميع إلا م أدئةالحديث واج والتعديل: وهل يتصور العاقل 
أنهم لا يعرفون البدع وأنواعهاء وهل يقول عاقل : إِنّهُم ليسوا أهلًا لآن يحكموا 
على أهل البدع؟!! 

1- ولو تَعَرْض غيرهم لِهَذَا الأمر؛ فلا تّجده إلا تابًا لَهُمِء ومغترًا من 
يّحرهم فِي هذا الباب وغيره من أبواب علوم الْحَديث والْحُكم على الرّجَال وما 
أوسعها. 

ومَدّمنا لك نبذة عن مكانتهم وجهودهم فِي تأليف كتب فِي العقيدة السَّلفيّة وما 
يُكَالفُها من العقائد الضالة» وبيان حال أهلها على مُختلف مراتبهم في البدعة 
والضلال. 

- فوالله لا يُهَرّن من أمر آئمّة الْحَديث والْجَرح والتعديل إلا ناقص العقل 
والدين» وظَالِم لنفسه مبين. 

4- إن بعض عُلّمَاء اجرح والتعديل قد حكموا على أناس بالزندقة -فضلًا عن 
البدعة- لكفاءتهم وعلمهم بِحُظورة البدع والزندقة» أقدم لك حكم ابن معين على 
مُحَمّد بن مناذر بالزندقة . 
قَمِمَنْ حَكم عليه عُلَمَاء الْحَدِيث بالزندقة : صَالِح بن عبد القدوس الأزدي: 
قال الذهبي: صاحب الفلسفة والزندقة 
وقال الْخطيب: يقال: إنه كان مشهورًا 
ورماه غيرُهُمَا من الأدباء والْموَرخين بالزندقة» انظر لسان الْمِيرّانَ (7/ 
», وحكم عليه بعض أئمّة الْحَديث بأنه مُتهم بالكذب. 
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ومن الْمُتهمين بالزندقة: سيف بن عمر التميمي : 

قال ابن حبان: اتهم بالزندقة؛ ويروي الْمَوضُوعَات عن الأثبات. 

وكذا اتهَمَهُ الحاكم بالزندقة» الْمَدخل (191/1)» والْمَجرُوحين /١(‏ 
40" وانظر: الْمِيرَان (؟/ 708). 

وقال ابن عَرّاق: اتهم بالزندقة وَوَضْع الْحَديث. تثزيه الشريعة الْمُرفوعة 
(ص65). 


قال الذهيي : زنديق مُعثر 

وقال الذهبي : قال أبو أحْمّد بن عدي : لَّمّا أخذ لتضرب عنقه؛ قال: وضعت 
فيكم أربعة آلاف حديث» أ حرم فيها الْحَلال وأحل الْحَرَام ٠‏ قتله مُحَمّد بن 
سليمان العباسي الأمير باليصرة. الْهِيرّانَ (؟/ 344). 

قال الحافظ ابن حجر في لسا : وذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
الأغاني» عن جرير بن حازم : 

كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عُبيد» 
عبد القُدوسء وعبد الكَريْم بن أبي العوجاء؛ ورجل من 
الأزدء وكانوا ينْزلون في ل الأزد. 

فأمًا عمرو وواصل : فصارا إِلَّى الاعتزال. 

و 

وأمّا بشار: فبقي مُتحَيرًا 

نقلتُ هذا الكلام 99 كان فيه الأصفهاني وهو غير ثقة- لفائدة؛ وهي: 
تصديق ما يُقَال أنَّ الأدباء والْمُؤْرخين وغيرهم قد تأثروا بأهل الْحَديث فِي نقل 
الأخبار بالأسانيد. 


(1) لعلها الثتوية. 
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َم إن الأصفهاني يروي هذه القصة عن رجل من أهل الْحَدِيث . 

4- قال: الفرق السادس: عُلَمَاء الْجَرح والتعديل قد يتكلمُون في الرّاوي 
بسبب أمور لا تستدعي جرحه. 

أمّا العُلَمَاء إذا تكلموا في شخص وبَدّعُوه؛ فبعد النظر في منهج أهل السئّة 
وَالْجَمّاعَة» واستقراء الأدلة؛ لأنّهُم يعلمون خطورة التبديع» وفرق بين هذا وذلك . 

* أقول: 

أ- في هذا الكلام احتقار شنيع لعُلَمَاء اجرح والتعديل؛ فإنّهُم في نظره 
يتكلمون فِي الراوي بسبب أمور لا تستدعي جرحه؛ فما رأيه فيمن يرمونه مثلًا 
بالكذبء أو يتهمونه بهء أو يرمونه بالفسق؟ فهل يُقّال: إنّهُم يرمونه بدون علمء 
ولا ورعء ولا خوف من اللّهء ولا مُرَاعَاة حُرْمَة أعراض الْمُسلمين التي حَرّمَها الله 
كَحُرْمَة دمائهم وأموالهم؟!! 

وإذا تَجَرءوا على تبديع شخص -كما هو موجود في كتبهم- فلا يعتد بهذا 
التبديع ؛ لأنه صَدّر من قوم لا يعلمون منهج أهل السنّة والْجَمَائَة» وليسوا بأهل 
للنظر فيه» كما أنه ليسوا بأهل لاستقراء الأدلة» ولا يعلمون حُظُورَّة التبديع . 

ب- أريد أن أسوق للقُرّاء الكرام كلام مَنْ يعلم مثزلة أئمّة اجرح والتعديل عن 


دراسة ومُّمّارسة وخبرة طويلة. 
قال العلامة التاق الشيخ عبد الرّحْمَن الْمُعلمي كللفه: 
«النقد والنقاد» 


اليس نقد الرواة بالأمر الْهِين؛ فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على 
الأخبار الْمَرويّةَ عارقًا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية» خبيرًا بعرائد 
الرواة ومقاصدهم وأغراضهمء وبالأسباب الدّاعية إِلَى التساهل والكذب2© 
الْخَطَأ والغلط. 


اج إِلَى أن يعرف أحوال الراوي متّى ولد؟ وبأي بلد؟ وكيف هو في 


(1) ومن أقوى الأسباب الداعية إِلَى الكذب: البدعة؛ فقد كثر الكذب فيهم. 


2- 


الدين والأمانة والعقل والْمُروءة والتحفظ؟ ومتّى شرع في الطلب؟ ومتّى سَمع؟ 
وكيف سّمع ؟ ومع مَنْ سّمع؟ وكيف كتابه؟ 

ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يُحَدثْ عنهم, وبلدانّهم» ووفياتهم» وأوقات 
تُحديئهم » وعادتّهُم في التحديث. 
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ثم يعرف مَرويّات الناس عنهمء ويعرض عليها مَرِويّات هذا الراوي ويعتبرها 
بهاء إِلَى غير ذلك مِمّا يطول شرحه . 

ويكون مع ذلك مُتيقطًاء مرهف الفهم» دقيق الفطنة» مالك لنفسه لا يستميله 
الْهَوَىء ولا يستفزه الغضبء ولا يستخفه بادر ظن حتّى يستوفي النظر ويبلغ 
المقرء ثم يُحسن التطبيق فِي حكمهء فلا يجاوز ولا يقصر. 

وهذه الْمَرتبة بعيدة الْمَرَامء لا يبلغها إلا الأفذاذء وقد كان من أكابر 
الْمُحَدئين وأجلتهم مَنْ يتكلم فِي الرواة؛ فلا يَُوّلَ عليه» ولا يُلتَقّت إليه . 

قال الإمام عليٌ بن الْمَدينِي -وهو من أثمّة هذا الشأن-: أبو نعيم وعَفّان 
صدوقان. لا أقبل كلامهما في الرجال. هؤلاء لا يَدَعُونَ أحدًا إلا وقعوا فيه. 
مُقَدُمة اجرح والتعديل (صء بء ج). 

فهذه صفات آئمّة النقد ال ة الأفذاذ أيقال فيهم: قد يتكلمون -أي: 
يُيجَرحُون- فِي الراوي بسبب أمور لا تستدعي جرحهم؟!! 

وهُمْ -كَمَا وصفهم الْمُعَلمي- يعرفون الأسباب الدّاعية إِلَى الْجَرح» ويعرفون 
أحوال الراوي» ومنها معرفة دينه وأمانته وعقله ومروءته » ومن دينه عقيدته : هل هو 
سني أو مبتدع؟ ومن أحواله : هل هوداعيةإِلَى بدعة أو لا . . . إِلَىآخرما وصفهم به. 

قَمَنْ هم العلماء الذين يُقَدّمُونْ عليهم وتقبل أحكامهم على أهل البدع» 
ولا تقبل أحكام هؤلاء العَبّاقرة الأفذاذ الذين سَلّمت لَهُم الأمة وعلماؤها 
بالإمامة» وقبلت أحكامهم؟! 

ويستخف بهم وبأحكامهم هذا الْمَغرور الْمُتهَرّر الذي لا يعقل ما يقول. 

ج- يرى هذا المسكين أن أئمّة الْجَرح والتعديل لا يعرفون منهج أهل السنّة 
والْجَمّاعة: وأنّهُم غير مُؤهلين لاستقراء أدلة الكتاب والسنّةء فأي افتراء عليهم 
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يفوق هذا؟! وأي كوثريا ية هذه فيه؟ !! 

أترى أيها المسكين مثل: مالك. والثوري: وشعبة» وابن عبينةء وابن 
الْمُبَاركء وعبد الرّحْمَّن بن مهدي ويّحَى بن سعيد القطان» وأَحْمّد بن حنبل» 
والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حَاتِمء ومسلمء والنسائي» وابن حبان» وابن 
عديء والدّارَقطني وأمثالهم غير مُؤهلين للحكم على أهل البدع؟!! 

أي تطاول وإسقاط لعباقرة الأمة وأفذاذها وأئمتها؟! أيُسلَم لَهُم الْجبَال اشم 
من العلماء مثل الإمام الجَبل الأشم مُحَمّد بن إدريس الشافعي» ولا تسلم لَهُم؟!! 
ويقبل أحكام أفرادهم مثل الْيجَبل الأشم الإمام البخاريء ولا تقبل أحكامهم؟!! 

٠١‏ قال: الفرق السابع : عَُمَاء اجرح والتعديل قد يَختلفوا”" ذ فِي الْحُكم 
على رَاوٍ مُعيّنَء فلا يكون سبيًا للحكم على الآخرين ما لَمْ يأخذوا بهذا الْجرح. 

أما العُلمَاء إذا تكلموا في مُبتدع ؛ فيجب اتباعهم» والا الْحِقَ يهم مَنْلمْ يأخل 
بقولِهم بذلك الْمُبتدع . 

روى الدارمي وغيره عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إِلَى طلق بن 
حبيب» فقال لي : ألم أرك جلست إِلَى طلق بن حبيب لا تُيجّالسه. مسند الدارمي 
النلفدلف4ة 

وقال أبو داود السجستاني : قلت لأبي عبد الله أحْمّد بن حنبل : أرى رجلا من 
أهل السئّة مع رجل من أهل البدعة» أترك كلامه؟ 

قال: لاء أو تعلمه أنَّ الرجل الذي رأيته صاحب بدعة» فإذا ترك كلامه 
فكلمه؛ وإلا ألجقه به. طبقات الَْتّابلة (1/ 1198) رقم (0115. 

»* أقول: 

أ- إذا اختلف عَالِمَانَ من عُلَمَاء الْجَرح والتعديل أو غيرهم فِي أمر ديني؟ 
فالْحُكم فِي القضية للهء لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول الْمُخطئ» ويَردُون 
قول الْمُصيب. 


()كناء 
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الواجب فيما اختلف فيه من أمر الدين : الرد إِلَى الله والرسولء قال تَعَالَى: 
طقن كترم فى و ووه إل لله ولول إن كم موت يأ دالبو الآين لك حر" ولحْسن 
تأِْيلة» [النساء:وه]. 

فينظر في قول ال 


قَولَهُ شريعة الله ؛ وجب الأخذ بقوله» ومَنْ خََالَمَهَا ؛ رُدّ قوله 


مع احترامه» واعتقاد أنه مُجتهد له أجر الْمُجتّهد الْمُخطئ. 
ولا يقف الْمُسلم الْمُتبع موقف أهل الأهواء فيقول: قد اختلف العُلَمَاء 
فلا يلزمني قول فلان وفلان. ويذهب يتلاعب بعقول الناسء فإن مثل هذا القول 


جَرئ الناس على رد الْحَقَّ وإسقاط أهله؛ وصَّاحب الْحُبة يَجب الأخذ بقوله 
اتباعًا لشرع الله وحجته» لا لشخص ذلك الرجل وسواد عينيه . 

ب- أراك قَرَّقتَ بين العُلَمَاء وبين عُلّمَاء الْجَرِح والتعديل» فأوجبت اتباع 
العلماء الذين فِي مُخيلتك؛ وأسقطت صاحب الْحَقّ من عُلَّمَاء اجرح والتعديل 
وحقهم. 

ثم تفاجئنا بوجوب اتباع قول أيوب والإمام أَحْمّدء وهُمَا من أئمّة الجترح 
والتعديل» فهل أنت حينما تستخف بأقوال أئمّة الْجَرح والتعديل تدرك أن من 
جملتهم الإمام أمّدء وأيوب؛ ومالك وسفيان الثوري» وابن عييئة» 
والبخاريء وأمثالَهُمء أو لا تدرك ذلك ولا تتصوره؟!! 

فكم مرة ترق لنا بين العُلَمَاء وبين عُلَمَاء الْجَرح والتعديل» كُمّ لا نراك تُحتج 
إِلّا بأقوال أئمّة الجَرح والتعديل» ولا نُجد العلماء الذين تُّهِين يهم أئمّة اجرح 
والتعديل ؛ فَعَلام يدل هذا أيها الناس؟!! 

- قولك: أمّا العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم . 

* فأطالبك: 

أ- بالدليل من كتاب الله وسئّة رسوله بالفرق بين عُلَمَاء اجرح والتعديل وبين 
العُلَمّاء الذ تزعمهم» وأنه يجب اتباع هؤلاء» ولا يجب اتباع أولئك. 


ب- قَيّدتَ وجوب اتباع العلماء بباب التبديع فقط» ومفهومه أنه لا يجب 


سس المجموع الواضح في رد منهج واصول فالح 


اتباعهم فِي غير هذا الباب» فهل عندك دليل على هذا التفريق أيضًا؟!! 

ج- بناءً على قاعدتك فِي باب التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري؛ لأن 
الإمام مُحمّد بن يَحبَى الذهلي وأصحابه قد بَدّعُوا الإمام البخاري وآذ ولكن 
العُلَمَاء -وعلى رأسهم مسلم- إِلَى يومنا هذا خالفوا الإمام مُحَمَّد بن يَحبّىء فهل 
تبدعهم له معراك وا حي ورك سا1 

فأقول: لأنه ليس معه ولا مع أصحابه حُجّة 

والإنام قد تقسةتخال الناس في شريك ين خبد الله خضي وأبي ثقيم؛ 
لأنه لَمْ تقدّم له الْحجّة على تبديعهماء ولو تَدَّمُوها له؛ لقبلها والتزمهاء كما عهدنا 
ذلك منه ومن أمثاله -رّحِمّهُم الله-. 

كَمّدار القبول والرّد هو الْحُيجّة وعدمها لا الْهَوَى كما قررت أنت هنا في قضايا 
الاختلاف -أي: اختلاف آئمّة ال بح والتعديل- ولا يبعد أن تقررها في كل 
القضايا كما يفعل أهل الأهواء الذين قَلدتَهُم . 

د- الإلحَاق بالْمُبتدع ليس على إطلاقه عند السلف وأثمتهم» بل 
الداعية إِلَى البدعة وغير الداعية: 

تَحَذَّروا من الداعية ومن مُججالسته وأخذ العلم عنه» بل إذا تَمَادى في العناد 
والدعوة إِلَى بدعته قد يَحكمون بقتله ؛ لأنه عندهم أضر من قُملاع الطرق الْمُحَاريين 
لله ورسوله . 

وأمًا غير الدّاعية من الصادقين الْمَأمونين؛ فقد أخذوا منهم العلم حفاظًا على 
الشريعة» وحذرًا من أن يضيع شيء منها . 

ج- منْ هم العلماء عندك الآن الذين يجب اتباعهم فِي التبديع» سّمهم لنا؟! 
وأثبت لنا أنه قد أحاطوا بالشريعة» ولا يُبَدُعُونَ أحدًا إلا بعد النظر في الأصول 
وبعد استقراء الأدلة من الكتاب والسئّةء وبيّن لنا مَنْ سبقك إِلَى هذه الشروط؛ وما 
رأيك الآن فيمن لا تتوفر فيه هذه الشروطء ويُبَدّع كل من سثل عنه» ولو كان 
لا يعرفه؟!! 

-١7‏ قال : الفرق الثامن : علم الْجَرِح والتعديل له رجال لا تتوفر شروطهم في 


سس( )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


كثير من الْمُحَدئين 
قال العلامة الْمُعَلمي فِي مُقدّمة اجرح والتعديل : وقد كان من أكابر الْمُحَدئين 
وأجلهم مَنْ يتكلم في الرواة؛ فلا يعول عليه» ولا يلتفت إليه . 

* أقول: 

١‏ - سبق الكلام على كلام الْمُعَلمِي فِي أئمّة مّة النقد الأفذاذ الْجَهَابذةء فلقد رآه 
هذا الإنسان الغريب» فحاد عنهء وأخذ من آخره ما يريده ويوافق هواه» وترك منه 
ما ين بطلان دعاواه من عُلوٌ مكانة أئمّة الْيجرح والتعديل» فارجع إليه . 

1- نسي هذا الليسكين أو تجَاهل أنَّ كثيرًا من الفُقَهَاء لا تتوفر فيهم شروط 
الفتوى. 

- مَنْ قال لك أن كل الْمُحَدئين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للجرح 
والتعديل؟ فعلماء الْججرح والتعديل معروفون عند أهل الْحَديث والعلماء الآخرين ؛ 
فما قيمة هذا الفرق» بل ما قيمة كل الفروق التي ذكرتَهًا؟!! 

188 قال: : هذه بعض الفروق بين علم الْيججرح والتعديل وبين كلام العلما اء في 
أهل البدع» ولعل اللّه بيسر ببحث أطول عن قريب -إن شاء الله-. 

* اقول: 

قد عرف القارئ مصير هذه الفروق الباطلة» وما سيأتي لعله سيكون أسوأ 
ومصيره أسوأ . 

15- قال : قال الذّهبِي فِي الْمُوقظة : والذي تقر عندنا أنه لا تعتبر الْمَذَاهبِ 
فِي الرواية. 

وقال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء من حفظه وغلطهء فإِنّ 
كلامهم فيه من جهة معتقده؛ فهو على مراتب . 

* أقول: 

لَمْ يي الكاتب وجه الاستدلال بهذا الكلام الذي نقله عن الذَّمِي - 

كم إنَّ هذا الكلام قد تعَرّض لاختصار مُخل يضيع الْمَقصُود منه. 
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كُمَا حصل فيه تقَديْم وتأخير لا ندري ما الذي دفعه إليه؟! 

يوضح ذلك ما سأنقله عن الذهبي كَفْله. 

لقد عَقَدَ فصلا ذكر فيه ألفاظًا من الْجَرح والتعديل» ثُمَّ قَسّم أئمّة اليجترح 
والتعديل إِلَى ثلاثة أقسام : متشددء ومعتدل» ومتساهل . 

ثُمّ قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ» ورد شيء من حفظه وغلطه» فإن 
كان كلامهم فيه من جهة معتقده؛ فهو على مراتب: 


- ومنهم : منْ بدعته دون ذلك . 

- ومنهم : الدّاعي إِلَى بدعته. 

- ومنهم : الكاففٌ» وما بين ذلك. 

فمَتى جَمّع الغلظ والدعوة؛ تُجنب الأخذ عنه. ومتى جَمّع الخد والكف؟ 
أخذوا عنه وقبلوه. 

فالغلظ : كغلاة الْكَرَارِج» والْبجَهميّة؛ والرافضة. 

والجة : كالتشيع والإرجاء. 

وأمًا مّنَ استحل الكذب نصرًا لرأيه كالْكَطابية ؛ فبالأولى رد حديثه . 

قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض» أو التبديع» 
وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع» وهو كثير فِي الطبقة 
الْمُتوسطة من الْمُتقّدمين. 

والذي تقرر عندنا : أنه لا تعتبر الْمَذَّاهب فِي الرواية» ولا نكفر أهل القبلة إلا 
بإنكار مُعوَائر من الشريعة» فإذا اعتبرنا ذلك» وانضّمٌ إليه الورع والضبط والتقوى؛ 
فقد حصل معتمد الرواية. 

وهذا مذهب الشافعي وَي حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الْحَطَابية 
من الروافض. 

* اقول: 

فانت ترى أن الذّمبِي قد بيّنَ في هذا الفصل مذاهب الأئئّة في الْجَرح 
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رُوحين من غير أهل البدع» وبيّنَ أنواع أهل البدع ومَنْ تقبل 
روايته منهم» ومَنْ ترد أوضح بيان» وليس في كلامه ما يفيد أن ال 
قواعد علم الْمُصطلح» ولاان الكلام في أهل البدع حاص يعْلَمَاء اء آخرين غير 
عُلَمَاء الْجَرح والتعديل؛ الأمر الذي يرفضه كلام كل العلماء من فُقََاء 
ومُحَدئين» وأصوليين» وغيرهم . 

فإن كان صاحبنا يريد به شيمًا آخر غير هذاء وهو أنَّ العَالمَ إذا َع إنسانًا 
مشهورًا عند الناس بالسَّلفيّة» يدعو إليهاء ويدافع عنها؛ وجب تقليده» ولا يجوز 
أن يُسأل عن سبب هذا التبديع» ومَّنْ سأله؛ فقدضّلّ وأضَل الأمة. 
1 الذهبي ولا غيره. 
هذا الرجل كلها ليتوصل بها إِلَى نتيجة؛ فلم يصل 
إليهاء» ولن يصل إليهاء ودونّهًا خرط القتاد. 

هذه النتيجة هي : إقناع الناس بأن العَالٍ أناسًا مشهورين عند الناس 
بالسّلفيّة» يَدْعُون إليهاء ويذبون عنها ؛ فإنه لا يجوز أن يسأل عن أسباب 
وأن تبديعهم لا يُسَمّى جَرحًاء وتزداد الْمُصيبة إذا علمت حكم هؤلاء بأنَّ مَنْ 
لايقلدونه يكونون مُمَيعين -! 


مبتدعين-» وأشد من هذا أنَّمَْ لا يُقلد العلماء؛ 
يكون قد كَذّبَ الل ورسوله وكَذّبَ الإسلام» وأنَّ مَنْ لا يُقَلد العُلمَاء؛ قدنسف 
الرّسّاللات. 

واللّه أعلم مَنْ هُمْ هؤلاء العُلَمَاء فقد يُرَاد بهم شخص واحد يدعو إِلَى تقليد 
نفسه» وفي الوقت نفسه ليس أهلًا لآن يُقلّد في شيء. 

ويرى الذهبي الاحتياط والْحَذَّر فِي باب التكفير والتبديع أكثر منه في غيره» 
فإن اختلاف العقائد أذ إِلَى التكفير والتبديع فِي نظره . 

ثُمّ أكد ذلك بقوله: ينبغ أن يفقد حال الْتَارح مع مَنْ تكلم فيه باعتباز 
الأهواى فإن لاح لك اف الْجَارح. ووجدت توثيق | 
أخرى؟ فلا تُحفل بالْمُنَرف ويغمزه الْمُبهم» » وإن لَّمْ تتجد توثيق ال 
الْمُوقظة (ص88). 
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وهذا كلام حَقء وهو ضد ما يقوله بعض الناس اليوم: إذا بَدّحَ العَالِمُ شخصًا 
أو أشخاصًا؛ ف ه» ولا يسآل عن أسباب الْجَرح . 

وفيه جام لِمَنْ يسرع إلَى قبول التبديع بدون حُسّة ويدون بيان الأسباب . 
في هذا الفصل (ص 817): والكلام في الرواة يحتاج إِلَى ورع 
تام» وبراءة من الْهَرَى والْمّيل» وخبرة كاملة بالْحَدِيث وعلله ورجاله . 

فهذا أمر لابد منه فيمن يتكلم فِي الرواة من أهل سنّة كانوا أو أهل أهواء؛ إذ 
العدل لابد منه في حَقَّ الْمُسلم والكافر. 
: قال ابن القيم : الْحَبّر إن كان عن حكم عَامٌ يتعلق بالأمة» فإمّا أن 
يكون مُستنده السّمَاع؛ فهو الرواية» وإن كان مُستنده الفهم من الْمَسْمُوع؛ فهو 
فتوى . بدائع الفوائد .)9/١(‏ 

* أقول: 

قال ابن القيم في هذا النص بعد هذا الكلام ؛ وإن كان خبرً جُزيا يتلق مين 
مُستنده الْمُشَاهدة أو العلم؛ فهو شاهدة؛ وإن كان 
وَالْمُخير به هو مستمعه أو نائبه؛ فهو الدعوى. . . إلّخ. 

* أقول: 

إن الإمام ابن القيم ما جاء ِهذه الفائدة إلا ليبيّن أنواع الك 
ما يَدّعيه بعض الناس من أنه يقصد بقوله : وإن كان مُستنده الفهم من الْمَسْمُوع؛ فهو 
الفتوى . أنه يجب تقليد اْمُفتِي في تبديع الناس ولو كان بدون دليل» ولا يجوز 
سؤاله عن الدليل» فإن كلام ابن القيم لا يفيد هذا من قريب ولا بعيد . 

ثم إِنَّ الفتوى قد تكون باطلة» وقد تكون بدعة؛ لأنَّا استندت إِلَى فهم فاسد 
لنصوص القرآن أو السنّةء أو لاستنادها إِلَى حديث ضعيفء أو إِلَى قياس فاسد؛ 

5- قال: ولِهَدَا فإن قواعد علم الْمُصطلح مَحدُودّة لا تتجاوز إطارها 
الذي وضعت فيهء وإن وقع تشابه فِي بعضها بين كلام الأئمّة في أهل البدع 
والأهواء؛ فلا يكون ذلك حَاملًا لتطبيق باقي القواعد فِي الْحُكم على الرّجَال 


حك 
الذين هم خارج الرواية. 

هذا هو الذي يُدَندن حوله الشيخ فلان» ويريد من الشباب السلفي أن يتنبه إِلَى 
تلبيس أهل الأهواء ِي هذا الْجَانب» فهم يريدون منهم أن تطبق قواعد الْمُصطلح 
فِي الكلام على أهل البدع ؛ لكي يَرُدُوا أحكام العُلَمَاء فيهم©. 

» أقول: 

يكفيك من شَرٌ سَمّاعه ؛ وما أظن أن أحدًا من أهل البدع وصل إِلَى هذه الدرجة 
فِي إهانة علم قام لِخِدمّة سنّة رسول الله ل التي لا يقوم الإسلام عقيدة وشريعة إلا 
هَاء وقام للحفاظ على الإسلام وحمّايته من تَحريف الْيجاهلين» وانتحال الغالين» 
وإبطال كيد الزنادقة وغلاة الْمُبتَدعِين والكذّابيين. 

قَمَنْ سبقك أيها المسكين إِلَى مُحاصرة قواعد علوم الْحَدِيثء وإِلَى عدم 
السّمَاح لها بتجاوز إطارها الذي وضعت فيه كُمَا تزعم؟!! 

وهل عُلَّمَاء الْججرح والتعديل تَمَالئُوا مع أهل البدع ألا يَمسوا كرامتهم» 
ولا يجرحوا مشاعرهم؛ وبناءً على هذا التواطؤ تَّحَاسُوا جرح أهل البدع والْححكم 
عليهم؛ فوضعوا قواعد خخاصّة بالرواة بناء على هذه الاتفاقية أو أن عُلَمَاء الْجَرح 
والتعديل بْلَدَاء مُكقّلون مُتبلدو الْمَشاعر؛ قَلَمْيفهموا العقيدة» ولَمْ يعرفوا مثزلتهاء 
ولّمْ يدركوا خطر أهل البدع عليها؟!! 

ومن هنا وضعوا قواعد للدروشة والدراويش؛ ليعيشوا هم وقواعدهم على 
هامش الإسلام؛ بعيدين عن عقائد الإسلام ومناهجه؛ فلا هُمْ في العيرء ولا هُمْ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


فِي النفير . 
هذه إها: ذا العلم ما أظن أن أهل البدع فَكُرُوا فيها!! 
وإهانة كبيرة لعُلَمَاء الْجَرح والتعديل حُرّاس الشريعة وعقائدهاء وهُمْ فرسان 
)١١‏ يقاا شيئًا عاداء: والواقع أن قواعد الْمُصطلح تمنع من الفوضى في الاحكام. ولا يُوَجه َهَا 


هذه التهم إِلّا مفلس من العلم والعدل». ولا يريد أن ينضبط بقواعد العلم والعدل: وما أظن هذا الذي 
تدافع عنه قد وصل إِلَى هذا الدرك. 


سس المجعوح لواطت لي رد مني وأصول فالخ سبب-- 407 سس 
الْمَيدَان رغم أنوف الْجَاهلين الَاقدين!! 

لقد فتحت الباب على مصراعيه لأهل البدع ؛ ليهينوا هذا العلم وعلماءه. 

فإذا استشهد أحَدٌ بأقوال عُلَّمَاء الْجَرِح والتعديل وطعونهم فِي أهل البدع؛ 
قالوا: هؤلاء ليسوا بعلماء» ولا يّحق لَهُم الكلام فينا وفي أسلافنا؛ ولذا ترى 
قواعدهم لا تتعرض لناء فلا تتجاوزوا بها الإطار الذي وضعت فيه. 

ألاقاتل الله اليجَهل والطيشء وعَائَى الإسلام والْمُسلمين من جهل 
الْجَاهلين» وتقليد الْمُبطلين» وتَهديْم الطائشين للعلم وأهله. 

لقد جهل هذا الْيسكين مكانة أهل الْحَدِيث وأئمتهم!! 

وقد تقَدّمَ لك بيان مكانتهم العالية» وجهودهم العظيمة» واهتمامهم بالبدع في 
كتب الْبجَرح والتعديل» وفِي كتب العقائد. 

* وأرى من الْمُنَاسب جدًا أن أذكر بعض ما قاله الأئمّة الفحول فِي بيان 
مكانتهم وآثارهم الْحَميدة في الدّين: 

+ شهادة ابن قتيبة: 

ألف فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الإمام أبو مُحمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة 
الْمْتونَى سنة (775ه) كتابًا سَمّاه تأويل مُختلف الْحَديث؛ دفاعًا عن سنّة 
رسول الله يق وعن حَمّلتها وناقليها وحُمَّاظها أهل الْحَديث. 

قال فِي مطلع الكتاب: أمّا بعد؛ أسعدك الله تعَالَى بطاعتهء وحاطك 
بكلاءته» ووَقْنَكَ للحق برِْمّتهء وجعلك من أهله؛ فإنك كتبت إِلَيّ تعلمني ما 
وقفت عليه من ثلب أهلٍ الكلام أهلّ الْحَديث وامتهانهم وإسهابهم فِي الكتب 
بدَمُهِم ورميهم يمل الكذب ورواية الْمُتَنَاقَضِ حلَّى وقع الاختلاف» وكثرت 
النحل» وتقطعت العصم» وتعادتى الْمُسلمون» وأكفر بعضهم بعضّاء وتعَلّقَ كل 
فريقٍ منهم لِمَذهبه بجنس من الْحَدِيث. 

ثم ذكر الْخَوَارجٍ وما تعلَقّت به من الأحاديث فِي تأييد مذهبهاء والْمُرجئة وما 
علقت به كذلكء والْمُمَوْصَة وما تعَلّقّت به من الأحاديث» والرافضة وما تعَلّقّت به 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


من الأحاديث في ضَلالَِا وتكفيرها الصّحَابة» ومُتَضْلو الفقر وما تعلقُوا به؛ م كُ 
ذكر طعون الزنادقة في أهل الْحَدِيث . 

ثم قال: باب: ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي» فقال: 

وقد تدبرت -رَحِمَك الله- مَقَالة أهل الكلام فو هم يقولون على الله ما 
لا يعلمون؛ ويفتنون الناس يما يأتون» ويبصرون القَدَى في عيون الناس وعيوثُهم 
تطرف على الأجذاع» ويتهمون غيرّهم في النقل » ولا يتهمون آراءهم فِي التأويل 
ومعاني الكتاب والْحَديث وما أودعاه من لطائف الْحِكمّة وغرائب اللغة لا يدرك 
بالطفرة» والتولدء والعرضء والْجَوهرء والكيفيّة» والكميّة» والأينية. 

ولو رَدُوا الْمُشكل منهما إِلَى أهل العلم يهما؛ وضح لَه الْمَنهَج» واتسع لَهُم 
الْمَخرج؟؛ ؛ ولكن يَمنع من ذلك طلب الرّياسّة» وحب الأتباع» واعتقاد الإخوان 
ِالْمَقَاللات. 

والناس أسراب طير بتبع بعضها بعضّاء ولو ظهر لَهُم مَنْ يدعي النبوة مع 
معرفتهم بأن رسول الله حَاِم الأباء؛ أو من يدعي الررية؛ لوجد على ذل 
أتباعًا وأشياعًا . 


وقد كان يجب -مع ما يَدّعُونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر- ألا 
يُختلفوا كَمَا لا : الْحسّابِ والْمسّاح والْمُهَندسُون؛ لأن آلتهم لا تدل إلا على 
عد واحد. إلا على شكل واحد؛ وكما لا يَختلف حدق الأطباء في الْمَاءء وفي 
نبض العروق؟ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمرٍ واحدء كما بالّْهُم أكثر 
الناس اختلاقاء لا يَجتمع اثنان من رؤسائهم على أمرٍ واحد فِي الدين؟! 
نمّ ذكر تضارب الآراء؛ واختلاف الأهواء والانَجَامَات بين زعماء أهل 
اكلام وانتقدهم أشد النقد. 
ثُمٌ قال: ذكر أصحاب الْحَديث ث : فأمًا أصحاب الْحَديث فإنّهُمٍ التمسوا الْحَقّ 
من وجهته» وتتبعوه من مظان وتقرُوا من الله تعَاَى باتباعهم سّئن رسول الله 
يك وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقًا وغرباء يرحل الواحدٌ منهم راجلا 
مقويًا في طلب الْكَبَّر الواحد أو السنّة الواحدة حبّى يأخذها من الناقل لَهَا مُّافهة . 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح بلس سه 


م لَمْ يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لَهَا حتَّى فهموا صحيحها 
وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعَرَفُوا مَْ خَالََهًا من الفقهاء إِلَى الرأي. فتهُوا 
على ذلك حبّى نّجم الْحق بعد أن كان عافيًا » وبسق بعد أن كان دارسّاء واجتمع بعد 
أن كان مُتَفَرَّا وانقاد للسئن مَنْ كان عنها مُعرضّاء وتنبّه لَّهَا مَنْ كان عنها غافلاء 
وحكم بقول رسول الله ل بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان» وإن كان فيه 
خلاف عن رسول الله ل . 

وقد يعيبهم الطاعنون بحَملهم الضعيفء وطلبهم الغرائب» وفي الغريب 
الدّاء؛ ولَمْ يحملوا الضعيف والغريب لأنّهُم رَأَوهُمَا حَمّاء بل جَمَعوا العَتّ 
والسمين» والصحيح والسقيم ؛ ليميزوا بينهماء ويدلوا عليهماء وقد فعلوا ذلك. 

ثم ذكر طائفة من الأحاديث الْمَوضُوعَةء وذكر نقد الْمُحَدئين لَهَاء وتزييفهم 


إيّاهاء وفضح واضعيها . 
رَحِمّه الله وجزاه الله عن الإسلام وَالْمُسلمين خيرًا . 
* شهادة ابن حبان: 


الطائفة له؛ لظهر فِي هذه الأمّة من تبديل الدين”؟ ما ظهر فِي الأمم» وذاك أنه لَْ 
يكن أمّة لبي قط حفظت عليه الدّين عن التبديل ما حفظت هذه الأمّة» حتّى لا يتهيأ 
أن يزاد في سئّ من سُنن رسول اللّهِ ل ألف ولا واوء كما لا يتهيأ زيادة مثله في 


القرآن: فحفظت هذه الطائفة السّنن على الْمُسلمِينَء وكثرت عنايتهم بأمر الدّين» 
ولولاهم لقال مَنْ شاء يما شاء. 


وقال أيضا فِي (ص17؟): حدثنا الْحَسَن بن سفيان قال: سَمعت صَالِحّ بن 
ابن وردان يقول: سّمعت يزيد بن زريع يقول: لكل شيء فرسان» وَلِهّذا العلم 
فرسان. 


حَا 


(1) هذه شهادة عظيمة من هذا الإمام لطائفة أهل الْحديث» وعلى رأسهم أثمتهم بن الله قد حفظ بهم الدّينء 
وإتهم لكذلك. 


سوست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


قال أبو حايّم: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على الْمُسلمِين الدّينت" 
وهّدوهم إِلَى الصّرّاط الْمُستقيم» الذين آثروا قطع الْممَّاوز والقفار على التنعم في 
الديار والأوطان في طلب السئن في الأمصارء وبججمعها الرحل لاسر 
والدّوّرَان في > ججميع الأقطارء حثّى إنَّ أحدهم ليرحل فِي الْحَدِيث الواحد الفراسخ 
البعيدة» وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة؛ لثلا يُدخل مضل فِي السنن شيئًا 
بهء وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله كل ذلك الكذبء والقائمون بنصرة 
الدين. 

+ شهادة الخطيب البغدادي: 

ولت الإمام الكبير أبو بكر أحْمّد بن علي الْحطيب البغداديء المَُوَنى سنة 
(477ه) كتاب أسْمَاه شرف أصحاب الْحَديث. 

قال في مته بعد أن ذكر أقوال العلماء فِي ذم الرأي من (ص0-9): 

ولو أن صاحب الرآي الْمَدمُومٍ شغل نفسّه ب ينفعه من العلوم؛ وطلب سئن 
رسول رب العَالّمين»وأقضى آثار القُقَهَاء والْمَحَدةٍ ن؟ لوّجَدَ في ذلك ما يُغنيه عَمّا 
سواهء واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه؛ لأن الْحَدي على معرفة أصول 
التوحيد» وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد؛ وصفات رب المَالّمِين تعَالَى عن 
مَقَاللات الْملحدين؛ والإخبار عن صفات الْجنّة والثارء وما أَعَدّ اللّه تعَالّى فيها 
للمتقين والقُجَارء وما خلق اللَّه في الأرضين 1 صنئوف العجائب 
وعظيم الآيات؛ وذكر الْمَلائكةالْمَُرين 


(1) وهذه شهادة أخرى 
سحام +0 سمرع 

(1) انظر لِيهّذه !| من هذا الإمام أن الله قد هََم بأهل الْحّديث كل بده شنيعة» وكل عَالِمٍ ناصح يشهد 
بمثل هذه الشهادة لأهل الْحَدِيث وأمتهمء » فأي قيمة يكون لكلام الْجُهَلا ذين يَجححدون مناقب أئمّة 
الْحَديث؛ ومنهم هذا المسكين الذي فندنا ترات . 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالج 


كك 


حفظ ملته» أنوارهم زّاهرة» وفضائلهم سائرة» ولياتهُم باهرة» ومَذَّاهبهِم ظاهرة» 
وحُبججهم قاهرة. 

وكل فئة تتَحَيّرإِلَى هَرَّى ترجع إليهء أو تستحسن رأيًا تعكف عليه؛ سوى 
أصحاب الْحَديث» فإن الكتاب عدثهم: والسنّة حُمجّتهم» والرسول فتتهم» وإليه 
نسبتهمء لا يعرجون على الأهواءء ولا يتلفتون إِلَى الآراء. 
منهم ما رَوّوا عن الرسول؛ وهم الْمَأمُونُون عليه والعدول» حفظة الدين 
و نتهء وأوعية العلم وحَمّلته: إذا اختلف في حديث؛ كان إليهم الرجوع؛ قُمَا قَمَا 
حَكَمُوا به فهو الْمَبُول الْمَسمُوع. 

ومنهم كل عَالِمٍ فقيهء وإمام رفيع نبيه» وزاهد فِي قبيلته؛ ومّخصوص 
بفضيلته» وقارئ متقن؛ وخطيب مُحسن . 

وهم الْجُمَهُور العظيمء وسبيلهم السبيل الْمُستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم 
يتظاهرء وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر. 

من كَادَهُم قَصَمَهُ الله ومَنْ نْ عَاندَهُمٍ حَدّله الله ولا يضرهم مَنْ حَدَلهُم 
ولا يفلح من اعتَزلَهُم ٠»‏ الْمُحتَاط لدينه إِلَى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالشّر إليهم 
حسيرء وإنَّ الل على نصرهم لقدير. 

ثم ساق إسناد إلى َل بن الْمَديني قال في حديث الي وق : ١لا‏ تزال طائفة من 
أمّتِي ظَاحِرِينَ لايَصْرْهُمْ 

هم أهل الْحَدِيثْء والذين يَتَعَامَدُون مَذَاهبٍ الرسول؛ ويذبون عن العلم» 

لولاهم كم تّجد عند امّمرلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيك من 
السئن. 

فقد جعل رَبُّ العَالّمِين الطائفة الْمَنصُورَة حُرّاس الدين» وصَرّفَ عنهم كيد 
الْمُعَاندين؛ لتَمَسّكهم بالشرع الْمَتتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. 
(1) حديث صحيح: : رواه الإمام مسلم في صحيحه (7/ 1617)» والإمام مد في الْمُسند (91074/0 011/8 

والإمام أب داود في السئن (5/ 24: والإمام الترمدي في السئن (6/ ا والإمام ابن ماجه في السئن 


(5-4/1): والْحَاكم فِي المستدرك (405:0-444/4): والطبراني فِي الْمُعجم الكبير(؟0/14: 
والطاسي في الس (ضي»؟) برقم 0263 وانقر المي للعلام الثاني 019000 لملكقة 


ع6 موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


قشأتُهم حفظ الآثارء وقطع الْمَقَاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في 
اقتباس ما شر رع الرسول الْمُصطَنَى» لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى . 

قبلوا شريعته قولًا وفعلا وحرسوا سنته حفظًا ونقلاء حبَّى ثبتوا بذلك 
أصلهاء وكانوا أحٌ بها وأهلّها ؛ فكم من ملحد يروم أن يَخلط في الشريعة ما ليس 
متهاء واللّه تعَالّى يذب بأصحاب الْحَديث عنهاء فهم الْحُنّاظ لأركائها, 
وَالقَرّامُون بأمرها وشأنهاء إذا فاع الدفاع عنها؛ ا يناضلون: 


لهك مِرْبْ نه آلآ إنَّ رب لله هع ينع (النجا: 6 . 

+ شهادة الإمام ابن تيمية: 

وقال شيخ الإسلام أحْمَد بن عبد الْحَليم بن تبميّة به الْمُموَنَى (1/اه) في 
فتاواء (4/ :)١1١-‏ 

من الْمَعلوم : أنَّ أهلٌ الْحَديث يشاركون كل طائفة فيما يَتحَلون به من صفات 
الكمال؛ ويَمتّازون عنهم يما ليس عندهم؛ فإنَ مازع لَهُم لابد أن يذكر فيما 
يُحَالهم فيه طريقًا أخرى ء الْمَعقُولء والقياس» والرأيء والكلام؛ والنظرء 
والاستدلال: والْمُحَاجَةء والْمُجَادلة والْمُكاشفة”©. والْمُخَاطبة: والوجدء 
والذوق» وتّحو ذلك؛ وكل هذه الطرق لأهل الْحَدِيث صفوتُهًا وخلاصتها . 

فهم أكمل الناس عقلاء وأعدَلُّهُم قياسّاء وأصويُهم رأيّاء وأسَدُهُم كلاماء 
وأصحهم نظرًاء وأهداهم استدلالاء وأقومهم جدلاء وأتمهم فراسة» وأصدقهم 
إْهَاماء وأحدهم بصرًا ومكاشفة» وأصويْهُم سَممًا ومَُاطبةٌ وأعظمهم وأحسنهم 
وجدًا وذومًا؛ وهذا هو للمسلمين بالنسبة إِلَى سائر الأممء ولأهل السنّة والْحَدِيث 
بالنسبة إِلَى سائر الْمِلّل . 

فكل من استقرأ أحوال اعنم وجد اْمُسلمين عد وأسَدٌ عقألاء انهم ينالون 
في الْمُدَّة اليسيرة ة من حَقّائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرُهم فِي قرون 
5-7 


(1) الظاهر أن شيخ الإسلام يقصد بذلك القَرّاسَة. 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح تاتون تن 


وكتلفة اف ل السك الغنيت تبتعم للك امتتيق ن ؛ وذلك لأنَّ اعتقاد الْحَقٌّ 
الثابت يقوي الإدراك ويصححه"؟ 

قال تعَالَى ولك اتات لدع علد :». 
َعَوأما بْحَطُوَ بد. كان حا لم وَأسَدَ نيا © وإ لتم 
ينهم رط مُسَتَقِيمً» [النساء: 4-0١‏ . 
وَارد النّراعَ بينهم وبين غيرهم؛ فلا تّجد مسألة حُولفوا فيها 
ين 5 
وتارة بإقرار مُكَالفِيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إِلَى غيرهمء أو 
تهم على مُكَالفيهم بالصّلال واليجهل. 

وتارة بشهادة الْمُؤمئين الذين هُمْ شهدا الله في الأرض . 

وتارة بأنَّ كل طائفة تعتصم يهم فيما خالفت فيه الأخرى: وتشهد بالضلال 
على كل مَنْ حَالََهًا أعظم مما تشهد به عليهم . 

قأمًا شهادة الْمُؤْمنين الذين مُمْ شّهدَاء الله في الأرض : فهذا أمرٌ ظاهرء معلوم 
بلحس والنواتر لكل مَن سم ع كلام الُسلميق» » لا جد فِي الأمة عُظم أحد تعظيمًا 
أعظم ب ينا خظئرا به" ولا جد غيرهم يُعَظم إلا بقدر ما وافقهم فيه؛ كما 
لقص إلابتدرم خالفهم» حل نك تجد الاين لهم كلهم نت اتير 
بذلك» كما قال الإمام أحْمّد 

َِنَ الْحَيَّاة بسبب اشتراك الناس في || 
ال سس عام ع 5 
مثل جنازته» مسح الْمُتَرَكل موضع الصّلاة عليه؛ فوجد ألف ألف وستمائة ألف 


(1) ومَذًا أعظم ما يُمَيز أهل الْحَديث على غيرهم؛ وهو أعظم ما يَدْعُونَ إليه؛ ويذبون عنه» 
التوحيد بأنوا. وضد الشرك والْخُرَائَات والبدع؛ وعلى منهج هذا الْمُجَادل بالباطل يكونون قد لوا 
عن العقيدة والذبُ عنهاء وحاشاهم وبرأهم الله عا يرميهم به ار 

(1) لله مر هذا الإمامء فشهادة ال 
خصومهم وفضائلهم معلومة ظاء لات لعل ساك الكل ا 


(٠‏ )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


سوى مَنْ صلى فِي الْكَانات والبيوت . 

وكذلك الشّافعي» وإسشحاق. وغيرهُمًا إِنْمَا نبلوا في الإسلام باتباع أهل 
الْحَديث والسنّة» وكذلك البخاري وأمثاله إنّمَا نبلوا بذلك . 

وكذلك مالك؛ والأوزاعيء والثوري» وأبو حنيفة» وغيرهم نما نبلوا في 
عموم الأ ويل قم فقوا في اْحديث والسنة؛ وما تكلم يمن تكلم في 
منهم إِلّا بسبب الْمَوَام ضع التي لَمْ يتفق له متابعتها من الْححَديث والسئّةه إِمّا لعدم 
بلاغها إياه؛ أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو رجحان غيرها عليها . 

وقال -بعد أن ذكر دَعَاوَى عُلاة الشيعة والصوفية اختصاصهم بعلم الأسرارء 
واحتجاجهم على ذلك ببعض الأحاديث الْمَوضُوعَة أو الْمُجِمّلة- مَجْمُوعَ الفتاوى 
ممح 

وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك؛ أخصهم بالرسول؛ وأعلمهم 
بأقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته؛ ومدخله ومّخرجهء وياطنه وظاهرهء 
وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه. وأعظمهم بحا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم 
تدينًا به واتباعًا له» واقتداء به وهؤلاء هم أهل الس ولْحديث حفظًا له ومعرفة 
بصحيحه وسقيمه» وفقهًا فيهء وفهمًا يؤتيه اللّه إياه في معانيه» وَإِيْمَانًا وتصديمًا 
وطاعة وانقيادًا واقتداءً واتباعًا"©. 

وقال في مَجْمُوعَ الفتاوى (41-41/4) أثناء مُناقشته للمُتَملسفة وأهل 
الضلال: 


وإن قلتم : يُمكن الْحِطاب بها مع اضّة الناس دون عَامتهمء مدا قولهُم ؛ 
فمن الْمعلوم أن علمَ اسل يكون عند ححاصّتهم كما يكون علمكم عند ححا ضّتكم . 
لع عسويو و يي 


2 
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أعلم وهو بذلك أقوم؛ كان أحق بالاختصاص به. 

ولا ريب أن أهل الْحَدِيث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرّسُول وعلم خاصّته مثل 
الُْلَقَاء الراشدين» وسائر العشرة. 
هذه شهادات بعض كبار علَماء الأ مّة لأهل الحَديث وأئمتهم بأنهم هم الذَابُون 
وآن اله قد حفظ بهم اين إلى آخر ما قالوه وشهدوا به لهذم 
عَلَى مَنْ حَالَمَهَا من الكفار والْمُلحدين» ومن أهل البدع 
الضالين» ولا يَحط من قدرهم إلا أهلٌ الأهواء الَاقدين. 

وذلك الكيد الفاشل لا يرجع إِلّا في تُحُورهمء ولا يزيدهم إلا سُقُوطًا 
وَمَوَانًا. 

نسأل الله أن يحشرنا وأهل الْحَديث وأئمّته الْمُجَاهدِين مع النبيين والصديقين 
وَالشُهَدَاء والصَّالِحِينَء وحَسُّنَ أولتك رفيقّاء ذلك الفضل من الله وَكَنَى باللّه 


وصَلَّى الله عَلَى نبينا مُحُمَدء وعَلَى آله وصَحْبه وسلم . 
كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 


ا/ 4/ ماكاه 


0( 
أنمة الحديث ومن سار على نهجهم 
هم أعلم الناس بأهل الأهواء والبدع 
ومشروعية الجرح والتعديل من الأكفاء 
لم تنقطع 


ده 


سس المجموع الواضح في رد منهج واصول فالح 


الْحَمْدُ لله والصَّلاةٌ 31 اللّدء 1 وصّحبه ومّن اتبع 


كَإِنَ دْعَلَى أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم أصل فِي الإسلام ؛ إذ هو من 
أهم أبراب الأمربالْمَعرُوف والنهي عن انكر ومن أهم أبواب النصيحة للإسلام 
والْمُسلمين؛ وأول من جَرّحَهُم وحَذَّرَ منهم: رسول الله ؛ حيث حَذر من 
في عَدّد من الأحاديث؛ ووَصَّنَهُمْ بانهُم شر الْكُلق وَالْكَلينَةَ ونَمّ ذا 


الْخُرّيصرة بعينه: والآدلة كثيرة على هذا . 
إن أهل السنّة والْحَديث يواجهون عددًا من الْمَشّاكل التي يفتعلها أهل 
الأهواء والبدع والشغب. 


ومن هذه الْمَشّاكل : ما هو مُوَجّه إِلَى العَقّائد الإسلاميّة . 

ومنها : ما هو مُوَجّه إِلَى السئّة وعلومها من نقدء وجرح وتعديل؛ وتصحيح 
وتعليل» والتفريق الباطل بين منهج المَُقَدُمين والْمُتأخرين» ومنهج الْمَوَازنات» 
وَالْمَنْمّج الواسع الأفيح وحمل الْمُجِمَل على الْمُمَصَّل وباقي التأصيلات. 

ومنها : القول بأنَّ جر رح أهل البدع لا يدخل فِي منهج أهل الْحَديث وقواعده 
وأصوله!! 

وقد فرح بِهّذا القول جُهّال وأفراخ أهل البدع الْمُتلبسين بالسئّة كذبًا وزورًا!! 
وصار ديدنًا لَُمء لا يفترون عن اللهج به . 

قَمَنْ هو إمامهم فِي هذا الباطل؟! 

إِنَّ أول مَنْ قال بهذا في حدود علمي: التاج السبكي معترضًا على الإمام 
الذّهبي ؛ حيث انتقد بعض الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره في كتابه ميزان الاعتدال 
في نقد الرجَال . 


ةك 

قال الإمام الذي في هذا الكتاب : الفخر بن الْحطيب صاحب التصانيف» رأس 
فِي الذَّكَاء والعقليات» لكنه ري من الآثارء وله تشكيكات على مَسّائل من دَعَائم 
الذي ن ثورت حيرة» نسأل الله أ يغبت الإيْمَان في قلوبناء وله كتاب السر المَكتوم في 
مُاطبة النجوم سحر صريح» فلعله تاب من تأليفه -إن شاء الله تال - - 

قال الححافظ ابن حجر: وثَدْ عَابٌ التاج السبكي عَلَى الْمُصئّف ذكره هذا 
الرّجُل في هذا الكتاب؛ وقال: إنه ليس من الرواة؛ وقد تبّرأ الْمُصئُف من الْهَرَى 
والعصييّة في هذا الكتاب» فكيف ذكر هذا وأمثاله مِمّن لا رواية لَهُم كالسيف 
الآمدي . وقد اعتذر عنه بأنه يرى القدح فِي هؤلاء من الدٌيانة» وهذا بعينه التعصب 
فِي الْمُعتقد. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


فِي نظره حاص بالرواة» وهذا اعتراض 


باطل دافعه الَْوَى والتعصب لأمثاله من أهل الأهواء؛ فلم يشترط أحَدٌ من أئمّة 
الْجَرِح والتعديل تخصيص الْجَرِح بالرواة فقط من حيث الروَان فقطء بل تناولوا 
الرواة من جهة الرواية ومن جهة الْمُعتقّد . 

فالراوي الْمُبتدع أخطر عندهم من الرّاوي السّليم من البدع ؛ لذا ترى الأئمّةلَمْ 
يكتفوا بذكر أهل البدع في كتب الْجرح والتعديل» بل ذهبوا يتتَقدُوتهُم» 
ويُجَرَحُونَهُمه ويُيّنون فساد عَقّائدهم ومناهجهم لشدة حُطورتهم في كتب مُستقلة» 
وهي كثيرة معلومة لدى العلماء وطلاب العلم . 

ولقد قَلُدَ السبكيّ أناسٌ؛ فأخرجوا أهل البدع من باب اجرح والتعديل» 
وقالوا : إن الْجَرِح والتعديل فِي الرواية والرواة فقط. 

ومع أنْكلام السبكي باطل» قري أهون وأخف من ري هؤلاء؛ لأنه استتكر 
على الإمام الذي إيراده لبعض أهل البدع الذين لا علاقة لهم بالرَاية في كاب 

يَرَاهُ تخاضًا بالرواة» فلو أوردهم في غيره؟ فلعله لا يُجد مَجَالَا لِهَذّا الاعتراض» 

فيحجم عن الاعتراض» أمّا هؤلاء مع الأسف فيرون الْبجَرِح والتعديل خَاضًا 
بالرّوَاية والرواة فقطء وهذه كارثة والله!! 


هك 


ومنهم مَنْ يرى أن الْمجَرح قد انتهى بعصور الروّاية» وهذه كارثة أخرى!! 

على كل حال؛ فإنّ الحافظ ابن حجر لَمْ يعبأ باعتراض السبكي» فلقد انتقَدَ 
الرّازِي بنفسه. ونقل فيه انتقاد العُلّمَاء. 
ب بإيراد الشّبه الشَّدِيدٌة» ويقصر في حَلّهَا ؛ حتّى قال 
١‏ يورد الشبهة نقدّاء ويّحلهًا نسيئة. وذكره ابن دحية بمَدح ود 
وذكره أبو شامة فحكى عنه أشياء رديه . 

ونقل عن الطوفي نقده لتفسير الرازي؛ فقال: إنه مع تفسير القرطبي أجْمَع 
التفاسير؛ ؛ إلا أنه كثير العيوبء وإِنَّ سراج الدين السرمياحي الِْصري صِنَّفَ كتاب 
(الْمآخذ) في مُجَلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج» وكان ينقم 
عليه كثيرًا» ويقول: يورد شبه ال ن فِي الْمَذهَبٍ والدّين على غاية ما يكون من 
التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنّة والْحَق على غاية ما يكون من الوهاء . 

قال الحافظ: وذكر ابن خليل السكوني فِي كتابه (الرد على الكشاف) أن ابن 
الْتطيب -يَعني : الرازي- قال فِي كتبه في الأصول: إِنَّ مَذهَب الْجَبر هو الْمَذَمّب 
الصّحيح . قال بصحة الأعراضء وينفي صفات الله الحَقيقيّة: وزعم أنَّهَا مُجَرّد 
نسب وإضافات كقول الفلاسفة؛ وسّلّكَ طريق أرسطو فِي دليل التمانع» ونقل عنه 


تلميذه التاج الأرموي أنه نصر كلامه؛ فهجره أهل مصرء وهَمُوا به؛ فاستتر. 
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وقال في شرح الأ مَنْ أخْرَ عقاب الْججَاني مع علمه بأنه سيعاقبه ؛ فهو 
الْحقُودء وقد تعقب بأ حر مع العجزء أمّا مع القدرة؛ فهو الْتَكيمء 


والحقود إِنْمَا يُعقَل في حَقٌ الْمَخُلوق دون الْكَالق بالإجمّاع . انظر لسان الْهيرّان 
(ه/ ١ه‏ ), 

أقول: تَعالّى الله عَمّا يقوله الرّازي علوًا كبيرًا ‏ 

وذكر الْحَافظ انتقادات أخرء رحم الله الحافظ ابن حجر الذي سار فِي نقد 
أهل البدع في طريق أهل الْحَديث ولّمْ يعبأ باعتراض السبكي وتعصبه ومُعالطته» 
ولَمْيَمنعه القول الباطل عن الصّدْع بالْحَقٌّ وكشف الأباطيل. 

ومن الواضح جدًا -ومن نواج شبّى- أنَّ أئمّة الإسلام على امتداد التاريخ 
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قاموا بنقد أهل البدع وجرحهم» وبيان حُطورتهم وخطورة بدعهم» والتحذير منها 
وهي» 

وعلى رأس هؤلاء الأئمّة : الصّحَابة الكرام : عمر بن الْكََاب؛ وابنه عبد الله 
ابن عمرء وابن عبّاس» وأنس بن مالك؛ وغيرهم -رضي الله عنهم جميعًا-. 

وهذا الإمام مُحَمّد بن سيرين يحكي واقعهم فيقول: لَمْ يكونوا يسألون عن 
الإسناد. فَلَمّا وقعت الفتنة؛ قالوا: سّمُوا لنا رجالكم. فينظر إِلَى أهل السنّة؛ 
فيؤخذ حديثهم ٠‏ ويُنظر إِلَى أهل البدع ؛ فلا يُوْحَذَ منهم . 

وهذا يفيدنا أنَّ أهل الْحَديث هم أيقظ الناسء وأشدهم معرفة بأهل البدع» 
وأشدهم حَدَرًا من دَسّهِم وكيدهم . 

وقال ابن سيرين أيضًا كَعلَةُ: إِنَّ هذا العلم دين» فانظروا عَمِّن تأخذون 
ديتكم . 

وقال الإمام مسلم ككل : واعلم -رَقك الله تعاى- أن الواجب على كل 
أحد عرف التمييز بين صحيح الرّوَايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لَهَا من 
الْمَُهمِين : ألّا يروي منها إِلّا ما عَرَفَ صحة مَكَارجهء والستارة في ناقليهء وأن 
يتقيّ منها ما كان منها عن أهل التهم والْمُعَاندِينَ من أهل البدع. وساق الأدلة على 
ذلك من القرآن والسئّة. 

وهذا منهج سار عليه أهل الْحَدِيث وأئمتهم» فهم أيقظ الناس» وأشد الناس 
انتياهًا لأهل البدعء وأشدهم معرفة بعَقَائدهم ومتاهجهم بل ودسائسهمء 
وعُلَمَاء الإسلام في هذا الباب تَبعٌّ لَهُم؛ لأنّهُمِ أهل الاهتمام بِهّذا الشأن 
والتخصص فيه َرَحِمَهُم الله-. 

(وكان الأئمّة من التابعين ومَنْ بعدهم يُحَذَّرون من مُجالسة أهل الأهواء: 

ومن هؤلاء الأئمّة: سعيد بن الْمُسَيبء والْحَسَّن البصري» وسعيد بن جُبير» 
وابن سيرين» والشعبي » وإبراهيم النخعي» وعَطَاء بن أبي رباح» وطاوس» 
وتجاعد». وعيد الله ن أبي مُليكة» والزهريء ومكحول» والقاسم أبو عبد 
الرّحْمَنء وعطاء الْحُرَاسَانيء وثابت البثَانِيء والْحَكُم بن عتيبة» وأيوب 
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السختياني» وحَمّاد بن زيد» وحَمّاد بن سَلَمَة وإبراهيم النخعي» وأبو قلابة» 
ومالك؛ والثوري؛ والأوزاعي؛ وسلام بن أبي مطبع؛ والشافعي» وأَحْمّدء 
وغيرهمء وكل هؤلاء الأثمّة من أئمّة الْحَديث والسئّة. 

ومعتى هذا : أنَّ أهل السنّة وأئمتهم واعون عَالِمُون بأهل البدع -جَمّاعات 
وأفرادًا- ؛ وإلّا قَمَا فائدة التحذير؟! 

الومن هؤلاء المُبتدعة أو من وقع في بدعة الآنية أسْمّاؤهم -وهم قليل من 
كثير- بين حَالَهُم أئمّة يث والسئّة: 

-١‏ إبراهيم بن طهمان الخراساني: 

نزيل مكُة» وثقه في الروَاية عَدَدُ من الأئمّة» ومِمّن وثقه الإمام أحمّدء وصَالِحُ 
ابن مُحَمّد جزرة» والدَارَمْطنِيء ولكنهم وَصَهُوه بالإرجاء» تهذيب التهذيب /١(‏ 
ل 

وقال الذَّهِي فيه : قال الدَارَكُطنِي : ثقة» وإنّمَا تكلموا فيه للإرجاء. 

وقال أبو إسحاق الْجُورّجَاني : فاضلء رُمِيَ بالإرجاء. 

وقال أحْمّد: صَحيح الْحَديث مقارب» يرى الإرجاء» وكان شديدًا على 
الْجَهميّة . الْميرّان .)078/١1(‏ 

1- أيوب بن عائذ الكوفي: 

قال الذّعِي: وكان من الْمُرجئة. قاله البخاريء وأورده في الضعفاء 
لإرجائه» وذكر الذَّهَِي أنه له عند البخاري حديث» وعند مسلم حديث آخرء فإنه 
مُقل. الْمِيران (084/1). 

وذكر الْحَافظ أنَّ ابن الْمُبَاركء والبخاري» وأيا داودء واين حبان وَصَفُوه 
بالإرجاء . تهذيب التهذيب ٠1 /١(‏ 4)» ونقل توثيقه عن الأئمّة 

- ثور بن يزيد الكلاعي أبو خخالد الحمصي: 

قال ابن معين : ما رأيت أحدًا يسك أنه قدري. 

وقال ابن الْمُبَارك: سألت سفيان عن الأخذ عن ثور؟ فقال: خذوا عنه» 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


واتقوا قرنيه . 

وقال أحْمّد بن حنبل : كان ثور يرى القدرء وكان أهل جمص نفوه وأخرجوه. 

وقال أبو مسهر: عن عبد اللّه بن سَالِم قال: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا 
ثورّاء وأحرقوا داره؛ لكلامه فِي القَدّر. 

وقال الوليد: قلت للأوزاعي: حدثنا ثور بن يزيد . فقال لي : فعلتها؟ 

وقال سلمة بن العيار: كان الأوزاعي سيئ القول فِي ثور وابن إسحاق» 
وزرعة ابن إبراهيم . الْمِيران /١(‏ 000/4 . 

وذكر الحافظ ابن حجر عَدَدًا من أثمّة الْحَدِيث يطعنون فِي ثور بعقيدة القدرء 
منهم : أحْمّد بن صَالِح اليصريء ويَحبّى بن سعيد القَكّلان. تهذيب التهذيب (1/ 
0 

4 6 7- الجعد بن درهم» وجهم بن صفوان» وبشر المريسي : 

لت عثمانٌ بن سعيد الدّارمي كتابًا في الرّد على الْمجَهميّة ؛ وكتابًا في الود على 


بشر الْريسي الْجَهمي كما أسلفنا . 
وعُثْمَان بن سعيد من أئمّة الْحَدِيث كَفْرَ الججَهميّة بالكتاب والسنّة وأقوال أئمّة 
الحديث. 


وقال 0 مُقَدّمة كتابه في الور على اريسي (صه): 


من قداة الفسلميق: 
٠‏ وأبا توبة» وعلي بن الْمَديني يُكَفْرون الْيجَهميّة و. 


يدعي أن القرآن مُخلوق. 


وقال في (ص1): : حدثنا الْحَسّن بن الصباح البزار: ثنا علي بن الْحَسَن بن 
بك قال: : لأن أحكي كلامٌ اليهود والنصارى أحب إِلَّىّ من أن 


وقال فِي آخر هذا الكتاب: باب الاحتجاج في إكفار الْيجَهميّة . (ص 001١5‏ . 
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وساق أدلة كثيرة على تكفيرهم بتعطيل صفات الله وقولهم 
ونقل تكفيرهم بلق القرآن عن حَمّاد بن أبي سليمان» وعن يَحبَّى بن يَحبّى » وأبي 
توبة. 

وتَكَلمٌ فِي هذا الكتاب على بشر الْمريسيء وابن الثلجي» واللؤلؤي» 
وعَارَضَ ضَلالاتهم وضلالات الْبجَهميّة بالقرآن والسئّة وكلام أئمّة الْحَديث. 

قال تاه رَادًا على جهمي يطعن في السئةء ويتعلق بحَديث موضوع لفظه: 
«إذا سمعتم علي حَديئًا؛ فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه؛ 
وإلا َرُدُوه». فييّن مَعتَّى اليحديث على فرض ثبوتهء م قال: 

ِنّمَا ذلك إِلَى الفقهاء العُلَمَاء الْجَهَابذة النقّاد لَهَاء العارفين بطرقها 
ومَتارجها؛ على خلاف الْمِرٌيسي» واللؤلؤي» وابن الثلجي ونظرائهم من 


نين منهاء ومن معرفتهاء ومِمًا يُصَدَقهًا من كتاب الله . 


ققد أخذنا بمَا قال رسول الله يك فلم ننقل منها إلّا ما رَوَى الفقهاء الْحُفَّاظ 
اللقرنامال: : بعض القن أشنم رتاه ارده وابن عبينة » وزهير بن 


6 
وأصحابه. 

فما تداول هؤلاء الأئئّة ئمّة ونظراؤهم على القبول قبلناهء وما ردوه رددنا وما 
لَمْ يستعملوه تركناه؟ كانوا 3 العلم والْمَعرفة بتأويل القرآن ومَعَانِيه» 
وأبصر يما رافق منها سِمّا خَالَفّه . 

فهؤلاء لماه اللين ذكرهم ونظراؤهم مثل: الليث بن سعدء والأوزاعي» 
ويَحبّى ابن أبي كثيرء ومثل الإمام أْمّدء وإسحاق بن راهويه» والبخاري» 
ومسلمء وآبي داود» وأضرابهم مِمّن سبقهم ولَحقَهُم هم مرجع الأمة في نيديِهًا» 
ومنهجهاء وفي فقه الكتاب والسئّةء وفِي علوم السنّة والقرآن والْجَرِح بالبدع 
وغيرها؛ لأنّهُم هم العُلّمَاء حم ؛ لا أمثال بشر الْرُيسي وأضرابه . 


اشتهروا بروايتها ومجرقها : والتفقه فيها؛ يخلاف تا 
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- ذر بن عبد الله الهمداني: 

قال الذَّهَِي : تابعي ثقة» ونقل توثيقه عن ابن معين . 

قال الذَّمبِي: قال أحمّد: لا باس به هو أول مَنْ تكَلّمَ في الإرجاء. وقال 
الأزدي: يتكلمون فيه كان مرجتًا . وتَكَلّمَ فيه سعيد بن جبير من أجل الإرجاء. 
ن(1/ 01 

وقال الْحافظ ابن حجر: وقال أبو داود: كان مرجئاء ومَبجره إبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير للإرجاءء ونقل الْحَافظ عن الساجي أن ذرًا كان يرى 
الإرجاء . تهذيب التهذيب (714/5). 

8- سعيد بن أبي عروبة: 

إمام أهل البصرة في زمانه. له مُصَنقَاتء لكنه تغيّر بآخرة» ورُمِيَ بالقدرء 
حدث عنه يَحبّى القطان وخلق كثيرء وقال بندار: حدثنا عبد الأعلى السامي وكان 
قدريًا : حدثنا سعيد وكان قدريًا : عن قتادة وكان قدريًا . وقال أحْمّد بن حنبل : كان 
قتادة وهشام وسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه. الْمِيرّان (؟/ 191-181). 

وقال الحافظ ابن حجر: وقال ابن قانع : خلط فِي آخر عمره» وكان أعرج 
يُرْمى بالقدّره وقال أحْمّد: كان يقول بالقدر ويكتمه. وقال العجلي : كان لا يدعو 
إليهء وكان ثقة. تهذيب التهذيب (4/ 589). 


تِم: كان يرى القدرء اضطر إليه الناس بأخرة (ت 
له). وثَالَ السّاجي: قدري؛ إلا أنه كان صدونًا. تهذيب التهذيب (4/ 
هلال)ء والْمِيرّانَ (؟/ 0186 . 

: ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي‎ -٠١ 
ن من رءوس الدُّعَاة إِلَى القدر. ميزان الاعتدال (؟/‎ 
071)؛ وقال: كان مشهورًا بالقدر.‎ 

وعن أَحْمّد بن حنبل قال: أصحاب ابن أبي تُجيح قَدَريّة كلهم ولَمْ يكونوا 
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أصحاب كلام . 

وعن أيوب قال: أي رجل أفسدوا. وقال العجلي: ثقةء وكان يرى القدر. 
تهذيب التهذيب (5/ 00-84). 

- علقمة بن مرثد: 

قال الإمام أحْمّد: قيس بن مسلم» وعلقمة بن مرثد مرجثين . 

قال عبد الله : قلت لأبي : فعمرو بن مرة؟ قال: مُرجئ . العلل (؟/ .)١54‏ 

: عمرو بن عبيد بن باب البصري‎ -١7 

طعن فيه بعض أئمّة الْحَدِيث بالكذب» وهو مبتدع ضَالٌ مُعتزليٌ قَدَري. 

روى العقيلي بإسناده إِلَى ابن الْمُبَاركُء وقيل له: تركت عمرو بن عبيدء 
وتحَدث عن هشام وسعيد وفلان» وهم كانوا في عداده -يّعنِي : قدرية-؟! قال: إن 


عمرًا كان يدعو -أي: يدعو إِلَى بدعته-» وبَدَّعَهُ سعيد بن عامر ودَمّه ذمًا شديدّاء 


وَدعَهُ حَمّاد بن سَلَمَة. 

وحَدَّث العقيليء عن مُعَاذْ بن الْمُتّى قال: حدثنا أبي : عن أبيه أنه سئل عن 
حديث لعمرو بن عبيد؟ فأبى أن يُحَدْث به وقال للذي سأله: ما تصنع بعمرو بن 
عبيد؟! كان قدريًا معتزليًا . 


وكان أيوب يقول: ما فعل الْمَقيت؛ يعني : عمرو بن عُبيد. 

وقال ابن عيينة : حدثنا عمرو وكان مبتدعًا . 

وبَدّعَهُ ابن معين» ونّهَّى عن الكتابة عنه. 

وكان عمرو يطعن فِي بعض الصّحابة» ويطعن في أئمّة الْحَديث والسئّة» 
وكلام أئمّة الْحَدِيث فيه كثيرء انظر ترجّمته في الضعفاء للعقيلي (7/ /ا/ا9) ط . 
قلعجيء والْميرّان للذَّمبِي (/ 0109-1187 . 

17- وقال أبو حاتم في عمرو بن مرة الجملي: 

ثقةء يرى الإرجاء. وعن مغيرة بن مقسم أن عمرًا دخل فِي الإرجاء. الْمِيرّان 
(288/1). وانظر تهذيب التهذيب (8/ .)1١-1١1‏ 
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15- قيس بن مسلم الجدلي الكوفي 

وَصََه بالإرجاء: يَحبَى بن سعيد القَََانْء والنسائي» ويعقوب بن سفيان» 
وأبو داود. تهذيب التهذيب (4/ 4:4-407). 

وكتب أثمّة الجرح والتعديل زاخرة ببيان أهل البدع وبيان عقائدهم 
وأحوالهم؛ وكذا مُوَلنَات أئمّة الْحَديث فِي العَقائد مليثة بيات أحوال أهل البدع 
-طوائف وأفرادًا-» وَهُمْ العُلَمَاء حَمًا . 

قال الإمام أحْمّد : الذي لا يمير يين صحيح الْحَدِيث من سقيمه ليس بِعَالِم ‏ 

فهل بقي مَجَال للقول بأن أهل البدع لا يدخلون فِي جرح أئمّة الْحَدِيثْ» 
ولافي أصولهم . 

ولا يَتَفّص أهل الْحَديث وينتقص علومهم إلا جَاهلٌ ضَالٌَمُفوِر. 

وَالْجَرح والتعديل هم أمّتهء وهم مرجع علماء الأمّة فيه من مُقّسّرين 
وهم الذين تصّدّوا لأهل البدع» فكشفوا عَوَارَهُم؛ وبيّنوا ضلالَهُم من حَوَارجٍ 
ورَوَافض» ومُعتزلة» ومُرجثة؛ وقَدَريّة: وجَبريّة» وصُوفية» ولا يزالون د 
بهذا الواجب العظيم . 

ولا يزال باب الجَرح والتعديل قائمًا ومفتوحًا ما دام هناك أهل حق وأهل 
باطلء وأهل ضلال وأهل هدىء ولا يزال الصّرّاع قائمًا بين الطائفة الْمَنصُورّة 
من أهل الضلال لا ترّال ظَائقةٌ ين متي عَلَى الْحَقٌّ 
عَاهِرِينَ» لا يضرعم من حَدَلُم وكام َقَهُم ؛ حَتَّى يَأتِي أمْرُ الله. 

ومن قال: نباب الْجْرح والتعديل قد انتهى ٠.‏ فقد غلط غلطًا كبيرّاء ولا تزال 
أقلام أهل السئّة تتدفق بنقد وبيان حال أهل البدع من رَوَافْضء وَخَوَارِجء 
ومُعتزلة» وصوفية» وأشعريّة: وأحزاب مُنرفة» وبيان بدعهم وضلالاتهم ‏ 

قال شبخ الإسلام َع بعد بيان الأصناف ال يجوز الكلام فيهم؛ ولا يُعد 
للكتاب والسنّةء أو العبارات 
الْمُكَالفة للكتاب والسئّة. فإنَّ بيان حَالِهمء وتحذير الأمّة منهم واجب باتفاق 
الْمُسلمين» حبَّى قيل لأحْمّد بن حنبل حنبل: الرجل يصوم؛ ويُصّليء ويعتكف أحب 


رك - 
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إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ 

فقال: إذا صَامَّء وصَلَّىء واعتّكت؛ فإِنّمَا هو لنفسهء وإذا تَكَلّمَ في أهل 
البدع ؛ فإِنّمَا هو للمسلمين؛ هذا أفضل!! 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الْجٍ اد في سبيل الله؛ إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعُدَوانْهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق الْمُسلمين. 

ولولا مَنْ يُقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء؛ لفسد الدّينء وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الَّْربء فإِنَّ هؤلاء إذا استولوا لَمْ يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدّين إلا تبعاء وأمًا أولئك فهم يُفسدون القلوب ابتداء. مَجمُوع الفتاوى 
١م‏ ا م 

وقال أيضا: الرَّادُ على أهل البدع مُجَاهدء حتّى كان يحبَى بن يَحبَى يقول: 
الذَّب عن السئّة أفضل الْجهّاد . نقض الْمَنطق (ص 0١7‏ . 

وقال الْحافظ ابن القيم كَعلَئهُ: وأنت إذا تأمّلتَ تأويلات القَرامطةء 
والْمَلاحدّة» والفلاسفة. والرافضةء والقدريّة: والْبجَهميّة» ومَنْ سَلَكَ سبيل 


هؤلاء من الْمُقَلدِين لَّهُم في الْحُكم والدليل؛ ترى الإ عن اللَّه 
ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الْمَوضُوعَة الْمَصِنُوءَ التي هي مما 


عملته أيدي الوّضّاعين؛ وصاغته ألسنة الكَذّابينَ. 

فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاطًا وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا فِي كلامه معاني 
ابتدعوهاء فيا حنة الكتاب والسنّة بيين الفريقين! وما نازلة نزلت بالإسلام إِلّا من 
الطائفتين» فهما عدوان للإسلام كائدان» وعن الصراط الْمُستّقيم ناكبان» وعن 
قصد السبيل جائران 

ِلَى أن قا عَورَات هؤلاء؛ وبيان فضائحهم» وفساد قواعدهم من 
أفضل الْجهّاد في سبيل الله . 

وقد قَالَ الي بل لِحَسّان بن ثابت: (إنَّ رُوِحَ القدُس مَعَكَ مَا كُمْتَ ناح عَنْ 
رَسُولِوه. 
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وَالَ: «اهجُهُمْ -أو مَاجِهِمْ- وَحِبْريلٌ مَعَك' 

وثَالَ: «اللَّهُم أبده روح الس ما دَايُافح عن رَسُولك». 

وقال عن هبجائه لَهُم: «رَالَذِي نفسي بِيّدِه لَهرَ أشّدُ فيهم من النبل» ٠‏ إل 
الصّوّاعق الْمُرِسَلَّةَ (1/ 97-8:1:). 

وقال ابن القيم كك في بيان انواع الأقلام : القلم الثاني عشر : القلم الْيجَامع» 
وهو قلم الرّد على الْمُبطلين» ورفع سنّة اْمُحقين» وكشف أباطيل الْمُب 
اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهمء وتّهّافتهم» وخروجهم عن الْحَقٌ 
ودُُولِهم فِي الباطل » وهذا القلم فِي الأقلام نظير الْمُلوك فِي الأنام» وأصحابه أهل 
الْحُيَة الناصرون لِمّا جاءت به الرسُلء الْمُحَاربون لأعدائهم . 

وهم الدَّامُونإِلَى اللّه بالْحِكمّة والْمُوعظة الْحَسَنَةء الْمُجَادلون 
سبيله بأنواع الْجِدّال ‏ 

وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو لكل مُخَالف للرسل» فهم في 
شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن . التبيان فِي أقسام القرآن /١(‏ 20/9 . 

والنقل يطول جدًا لو استطردنا في ذكر أئمّة الس الذين كانوا يُحَذّرُونَ من أهل 
البدع على مستوى الطوائف والأفرادء وأكتفي بالإضافة إِلَى ما سبق بالنقل عن 
بعضهم . 

هذا الإمام ‏ امد بعلن من جَماعَة من أهل البدع بأعيانهم» وينص على 
بدعهم» فُلقد حَذَّر من الْمّد بن رباح» وابن الْكَلنجي ؛ وشعيب بن سهل» ومُحَمّد 
ابن منصور قاضي الأهوازء وعلي بن الْيجَعد وحكى رجوعه؛ والفتح بن سهل؛ 

وسئل عن ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى . وكلامه فِي ابن أبي دؤاد» 
والِْرٌيسيء والْمُحَاسبِي» والكرابيسي معلوم . 

وكلام أبي حَاتِم وأبي زرعة الرازيين» ومُحَمّد بن يَحبّىء والبخاري» وأبي 
داودء وعشرات من أئمّة السنّ في أهل البدع معروف . 

ولكثير من أئمّة الْحَديث والسنّة مُؤلفات خخاصّة في أهل البدع» ومنهم: ابن 
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أبي حَاتِم وعبد الله بن أحْمّدء والْكَلالء واللالكائي؛ وابن بك وأبو القاسم 
الأصبهاني . 

ثم بعدهم كثير من أئمّة الْحَتَابلة» ومنهم الْمَقّادسة: عبد الغني» والضياء 


بن رجبء وابن كثير» وابن ناصر الدّين الدمشقي . 

وللحافظ ابن حجر وتلا ذ نصيب وافر في الكلام على أهل البدع مُتأثرين 
ممه منهج أهل الْحديث» فقد تلَّمُوا في أفراد كثير في كتبهم » وتكَلّمُوا في أهل وحدة 
الوسرداللزل: 

وانتقد أهلَ البدع وجرحهم : أئمّةُ الدّغوّة السّلفيّة في تّجد كالإمام مُحَمّد 
عبد الوّهاب» وأبتائه» وأحفادهء وتلاميذهم إِلَى يومنا هذا . 

وتكلم فيهم ابن الوزير اليماني» والصنعاني» والشوكاني» والشريف الْحَسَن 
ابن خالد الْحَازْميء وصدّيق 3 حَسّن خان» وأهل الْحَدِيث فِي الهند. 

وكل هؤلاء ينطلقون من منهج الكتاب والسنّ ومنهج الصحابة ومَنْ تبعهم 
بإحسان؛ ولاسيما أئمّة الْحَديث والسئّة» والعلماء -من فُقَهَاء وغيرهم- تبَعٌ لَّهُم 
فِي هذا الْمَيدَانَء وعنهم يأخذون. 

وهذا النهج قائم على امتداد التاريخ خ الإسلاميء ولابد أن يَستمرٌ إِلَى أن يرقم 
القرآن» وينتهي الإسلام؛ ثم يقوم شرار الْكَلق الذين تقوم عليهم السّاعَة . 

ولعل فِي هذه الذكرى عظة لِمَنْ يرى أن جرح أهل البدع لا يدخل في منهج 
أهل الْحَديث ولا في أصولهم : «رَدْكْْ ين اَذ لَمَمُ و4 [الذاريات:هه1. 
ولا يكابر بعد هذا إلا أهل الأهواء الْمُعَاندون. 

وختامًا؛ ليعلم كل مسلم طالب للق أن نقد أهل البدع من أعظم الْجهَاد؛ 
وأفضل من الضّرب بالسيوف» ولأنه من الأمربالْمَعرُوف والنهي عن الْمُتكرء ومن 
أعظم أبواب النصيحة لله» ولأنه دب عن دين الله وحمّاية له؛ فهم أولَى وأولّى 
بِالْجَرح من الروأة. 
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فإن الرّاوي إن كان صحيح العقيدة: انتقد من جهة الرواية . 

وإن كان فاسد العقيدة: انتقد من جهتين : جهة العقيدة» وجهة الرواية . 

وإن كان مع فساد عقيدته داعية : فلا يروى عنه» وانتقد في بدعته» وحُذَرَ منه . 

وهذا هو الْمَنْهّج الْحَقَء وهو أمر واضح كالشمس فِي عمل أئمّة الْحَدِيثْ في 
مواقفهم وكتبهم في الرجال وفِي العقائدء وكان ذلك من اختصاصهم . 

وصَلَى الله عَلَى نينا مُحَمّده وعَلَّى آله وصَحْبهِ وسّلم . 


كتبه 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
0ه 


0) 


أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث 


دخولاوليًا وغير أهل البدع يدخلون في 
تحذيرهم دون شك 
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كات اكه 
الْحَمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هذاة. 


حك 


أما بعد: 

فقد كتب من سّمَّى نفسه السبيق الأثري مقالّا في شبكة الأثري تّحت عنوان: 
الإمام ابن باز كَكَنةُ يوافق الشيخ فالِح في مسألة التفريق بين جرح الرواة والتحذير 
من أهل البدع . 

وهذا نص مقاله: 


كر ات 

لقد فرح الكثير مِئّن يكتب في شبكة سحاب الْكَراب وغيرهم من الْمُميعة 
والحزبيين بقول الشيخ ربيع -هداه الله- في مسألة أن جرح أهل البدع كجرح 
الرواة» وأن أحكام جرح الرواة لابد”"2 أن يعمل بها من أراد أن يتكلم فِي أهل 
البدع » ولقد تحامل الشيخ ربيع -هداه الله- على الشيخ فالِح عندما قال بالتفريق 
في ذلك» وزعم الشيخ ربيع -هداه الله- أن الشيخ فالِح هو أول من فرق بين جرح 
الرواة والكلام على أهل البدع . 

والْحى فِي الْمَسألة لِمّن أراد الْحَق : أن الشيخ ربيع هو أول من خلط بين جرح 
الرواة والتحذير من آهل البدع» ولذلك تجد في رواة الْحَدِيث أنّهِم يقبلون حديث 
مبتدع قوي الحفظ لا ينصر بدعته في حديثه» ويردون حديث صاحب سنة لسوء 


(1) أنا لم أقل: إن جرح أهل البدع كجرح الرواة. . إِلّخء ومن أراد أن يعرف قولي فليرجع إِلَى نصيحتي» 
وإلَى كتاب أثمة اجرح والتعديل هم حماة الدين . 
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حفظهء بينما تّجد أهل السنة لا يُجالسون رجلا لِمُجرد تحذير الإمام أحْمّد منه 
لاجل بدعة ابتدعها في الدين”2؛ فهناك فرق واضح. 

والشيخ ربيع لابد أن يذكر لنا من وافقه فِي هذا الْخلط الذي ذكره؛ فنحن ننتظر 
لا فرق بين التحذير من أهل البدع 
وجرح الْمجروحين من رواة الْحَديث فلابد من تطبيق قواعد جرح وتعديل الرواة 
عند التحذير من أهل البدع . 

وأما الشيخ فالِح -حفظه الله- فقد وافقه أهل السنة في ذلك التفريق مع العلم 
أن الشيخ فاليح ذكر لفظ: جرح أهل البدع بدل لفظ : التحذير من أهل البدع في 
بعض كلامه» والصحيح أنه لا مشاحة فِي الألفاظ" ولقد أشار إِلَى ذلك أخونا أبو 
شقران الْجَبري في رده البينات . 

والذي أريد نقله الآن: هو أن الإمام حماد بن زيد ككْلنُُ قد وافق الشيخ فاليم" 
و اد ا و وهذا هو حال أهل السنة كما 
ذكرنا فلقد نقل الإمام أبو داود فِي حديث رقم (7700): قال: وسّمعت 
أَحْمَّد بن إبراهيم الْمُوصلي يُحدث أَحْمّد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلست من 
ماد بن زيد مُجلسًا إلا نّهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان . انتهى . 


والْمَعروف أن عبد الوارث وجعفر بن سليمان من رواة الْحَدِيث الثقات ومن 
رواة الصحيحين» فكان تحذير الإمام ماد بن زيد كَْنهُ منهما لأجل ما عندمّما 
من بدع» فانظر التفريق يا رعاك الله 

وإليك أيضًا موافقة الإمام ابن باز ككل للشيخ فاليح في الْمَسألة نفسهاء 
والذي سوف تسمعونه صوتيًا بإذن الله ولكن أكتب منه هذه العبارة: 

حيث يقول كَكََنُْ كما في شريط (شرح كتاب العلم من صحيح البخاري) 
(1) الإمام امد وغيره لا يقصرون التحذير على أهل البدع» تجدهم أيضًا يُحذرون من الفساق والكذايين 

وحتّى من الصالحين الذين ليسوا أهلًا للأخذ عنهم. 


(1) هذا يقال في حق العلماء لا في أهل الْيجهل الْمُتلاعبين بقواعد أهل العلم والسنة. 
0 كنا 
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هه 


الشريط الأول الوجه الأول كما في تسجيلات البردين الإسلامية في الرياض ما 
نصه : الْمُعرف» الأثمة عرفوا الْمجروحين» ومُحذر من أهل البدع كذلك والناصح 
معروف كذلك مظهر الفسق والْمُستفتي . . . إلّخْ كلامه رِحِمّه الله . 

فأنت ترى أنه فرق تع بقوله: الأئمة عرفوا الْمَجروحين» وقوله: ومُحذر 
من أهل البدع؛ ولقد عرضت هذا الكلام على شيخنا الفاضل فاليح الْحَربِي فوافقني 
بأن هذا تفريق من الإمام ابن باز تَعْلفّةُ بين التحذير من أهل البدع وبين جرح 
الرواية؛ وكذلك وافقني شيخنا عمر الْحَربِي وقال: هذا تفريق من الإمام ابن باز 
كله وهذا ما عليه أهل السنة. 

* التعليق: 

أولًا: قوله: لقد فرح الكثير من يكتب فِي شبكة سحاب الْكّراب وغيرهم من 
الْمُميعة والْجزبيين بقول الشيخ ربيع -هداه الله- فِي مسألة أن جرح أهل البدع كجرح 
الرواة وأن أحكام جرح الرواة لابد أن يعمل بها من أراد أن يتكلم في أهل البدع . 

*أقول: 

أ- إن هذه ايرب التي تشنوتّها على سحاب إِنّما هي حرب على أهل السنة 
ومنهجهم . 

ب- أنتم أخرجتم أهل البدع عن قواعد أهل الْحَديث وعلومهم!! وهذا شيم 
لم تسبقوا إليهء ودوافع هذا الإخراج رديئة جدًّا وقائمة على الْبجَهل والْهَوى. 

ج- لقد فرح العلماء برد هذا الباطل الْمُفترى والانتصار لأهل الْحَديث مِمّن 
تنقصهم وحط من مئزلتهم» وهو فاليح وزمرته الْجُهال الْمَشبوهون؛ وليست سحاب 
هي الوحيدة التي فرحت بما قام به ربيع تجاه هذا الباطل» والفرح بالق من ميزات 
أهل الْحق» والفرح بالباطل هو من ميزات أهل الباطل . 

اثانيًا: قولك: والّق فِي الْمسألة لِمَن أراد الْحَق: أن الشيخ ربيع هو أول من 
خلط بين جرح الرواة والتحذير من أهل البدع . 

أقول: لا دخل للجهال فِي الأحكام ولاسيما في القضايا العلمية» وأما 
العلماء السابقون ومؤلفاتُهم وقواعدهم فهي مع ربيع» وكذلك كل من اطلع من 


كو #تحت 


أهل العلم على كتابة ربيع قد أيدوا ربيعًا ولّم يؤيد فالِحًا إلا الْجُهلاء ولا عبرة 
بتأبيدهم؛ لأنه من باب شهادة الزور على طريقة الْخّطابية من الروافض» فهؤلاء 
يدخلون بأحكامهم الباطلة في حديث: «القضاة ثلاثة قاض فِي الْيججنة وقاضيان في 
النار؛ رجل علم الْحَق وقضى به فهو فِي الْجَنة» ورجل حكم بين الناس على جهل 
فهو في النارء ورجل علم الْكَق وقضى بخلافه فهو في النار . 

فاتقوا الله في أنفسكم فقد حشرئُموها فيمن يقضي بالْجهل وقد عرفتم حكمه . 

ثالنًا: قوله: فهناك فرق واضح والشيخ ربيع لابد أن يذكر لنا من وافقه في هذا 
الْخَلط الذي ذكره فنحن ننتظر من الشيخ ربيع أن ينقل لنا من وافقه في 
مقولته اع ال 

أقول: نعم هناك فرق واضح بين أهل البدع وأهل السنة؛ ولكن نقد أهل البدع 
وتَجِريْحهم يها داخل فِي صميم علم الْيجَرح والتعديل وجزء منه بل هم الهدف 
الأول من جرح أثمة الْحَديث والنقدء ويكذب كلبًا واضحًا مفضوحًا من يُخرجهم 
من دائرة نقد أهل الْحَديث وجرحهم وينادي بجهله وكذبه على رءوس الأشهاد. 

فما كشف عوار أهل البدع وهتك أستارهم إلا أئمة الْحَديثء والعلماء من 
فقهاء وغيرهم تبع لهم وعيال عليهم فِي هذا الباب العظيم؛ لأنّ هذا اختصاصهم 
والْمُعول في كل فنّ على أهله الْمُتتخصصين فيه وهذا من البدهيات عند العلماء 
وعقلاء البشر. 

واقول: 

أولًا : إن ما يتطلبه البيان قد قمت به على أكمل الوجوه الْمَطلوبة في نصيحتي 
الْمُتعلقة بالتقليد الذي دعا إليه فاليح والْمُتعلقة بالْجَرح والتعديل» وفِي كتابي : أئمة 
الْجَرح والتعديل هم حُماة الدين. وبينت في الأخير مدى الاستخفاف والْحَط من 
أئمة الَْجَرِح والتعديل في الأصول الفاسدة التي اخترعها فالِح وفيما بناه هو وغيره 
عليها؛ فارجع إليها وتأملها إن كان لك عقل وفهم ونزاهة من الْهَوى والتعصب 
الأعمى للباطل؛ فستجد أن الْيكَق مع ربيع وأن فالِسًا على الباطل هذا وليعلم الناس 
أولو النهى أن أول من أخرج أهل البدع عن قواعد أئمة الْحَدِيثْ ونقدهم هو فاح . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي سم 


هك 


ومن أقواله الدالة على الْجَهل والْهَوى : قوله جوابًا على سؤال: هل يشترط 
بيان أسباب البخرح؟ 

فاجاب: ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الْجَرح» بيان أسباب اجرح 
والتعديل فِي علم الرواية وليس فِي كلام الْمُخالفِين في مناهجهم وسلوكياتهم . 

فقال السائل: لأنّهُم قد يقولون قد يُجرح الشيخ يما لا يعتبر جرحًا عند غيره . 

نقال فايح: لاء لا هذه قاعدتُهم» أعوذ بالل هذه قاعدة ظالمة ضللت 
الأمةء هذه قاعدتهم هذه قاعدة ابتدعوها . 

وهذا من أوضح الأدلة على أن فالِجًا من أشد الناس جهلًا بعلم اجرح 
والتعديل وقراعد أهله. 

فقال السائل : إذن يكفي الْبجَرح الْمُجمل؟ 

فقال فالِح : من العام » ما فيه جرح ما تقول جرح » ما هو من الْبجرح» الرواية 
قد يكون عالِمًاإذا تكلم في أهل البدع ويتكلم في الْمنهج يتكلم في العقيدة يتكلم في 
الدين يكون إمامًا في هذا . 

وقد يكون لا تقبل روايته لأن ضوابط الرواية ما تنضبط”" عليهء فرق بين هذا 
الذي هوعلم آلة وعلم وسيلة وفن من فنون ليحفظ الشريعة وبين الكلام في الْمَذاهب 
وأهل البدع والنحل. 

القد اخترع فاليح هذه القواعد الباطلة ولا يعرفها أهل الْحَديث ولا الفقهاء 
ولا غيرهم من علماء الأمة» ولقد بينت له بطلاتّها بلطف؛ فذهب يعاند ويكابر 
ويصر على أباطيله» وهو رجل مسكين لا ناقة له ولا َمل فِي علوم الْحَديث؛ وأكد 
ذلك بتخبطاته الْمُفتعلة التي لّمْ يسبقه إليها أحد. 

وجاء من يسمي نفسه بأبي عبد الله ليقول بناء على هذا التأصيل الفاسد وتأكيدًا 
له: هل الْجَرح والتعديل الذي فِي علم الْمُصطلح هو نفسه كلام الأئمة والعلماء في 
أهل البدع والأهواء؟ 


(1) يعني : ما تنطبق . 


سس المجموع الواضح لي رد منهج واصول فالح 


.)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


أو يمعتى آخر: هل تنطبق قواعد هذا العلم في الكلام على أهل النحل؟ 

ثم قال: إن علم اليججرح والتعديل جانبي من علوم الشريعة له ضوابط وقواعد 
مُحددة معروفة يبينها أهل هذا العلم فِي كتبهم. أما الكلام فِي الرجال غير الذين في 
الرواية فهذا يُحتاج إِلَى عالِم مُحيط بالشريعة» ينظر فِي الأصول ويستقرئ الآدلة 
ليخرج بعدها بحكم على هذا الرجل » وهل خالف منهج أهل السنة واليجماعة أولا. 

وفِي هذا الكلام من هذا الْبججاهل طعن في علوم الْحَدِيث وإخراج لَهَا من علوم 
الشريعة وطعن فِي أئمة الْحَديث وتجهيل لهم وإسقاط لكفاءتهم؛ فهم عنده أقل من 
أن يحكموا بالبدعة على أحدء لأنّهم لا يرقون عنده إِلَى درجة الآمرين بِالْمَعروف 
والناهين عن الْمُتكرء ولا منكر بعد الكفر أعظم من البدع؛ ولا يمتلكون أدوات 
النظر والاستدلالء ولا يستطيعون استقراء الأدلة بل الْمُؤهل لذلك هو وأمثاله من 
مثل الشيخ فاليحء فهم الذين أحاطوا بالشريعة وهم الْمُؤْهلون للنظر في الأصول 
وَالْحُكم على أهل البدع» وكفى بهذا التأصيل ضلالَا وخبئًا وحظّا على أئمة السنة» 
الأمر الذي لم يقله ولّم يتجرأ عليه إلا فاليح وفتته الْيججَاهلة الشاذة عن السنة وأهلها 
والطاعنة فيهم . 

وقد أيد فالِح هذه الأباطيل ولا يبعد أنه هو مُمليها على قائلها . 

ثم مع هذا يتمسحون بأهل السئة والأثر» وما أبعدهم عن السنة والأثر!! 

ولقد بينت فساد هذه الأصول الفاسدة في نصيحتي وكتابي: أثمة الْجَرح 
والتعديل هم حماة الدين» فليرجع إليهما من يريد الْحَق . 

ثانيًا: أقول: لا حجة لك فِي كلام حماد بن زيد”" كَعْئهُ؛ لأنه ليس بنص 
ولا ظاهر فِي التحذير من بدعته فقط دون التحذير من روايته وآ 3 
بين جرح الرواة والتحذير من أهل البدع» ولّم يوافق حَمادًا في هذا التحذير الْمُطلق 
لا الإمام شعبة فقد كان يثني عليه ثناءً مطلقًا ولا يُحذر منه» ولا يَحبَّى بن معين فإنه 
يجعله مثل حماد بن زيد فِي أيوب ويفضله على عبد الوهاب بن عبد الْمُجيد الثقفي 


(1) انظر نص كلام حماد في مقال السبيق الذي سقناه سلقًا . 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح الكتكة 40 لتكت 


وابن علية في أيوب ولّم يشر إِلَّى بدعته ولّم يُحذر منه . 
وهذا الإمام أَحْمّد يقوا : كان عبد الوارث أصح الناس حديئًا عن حسين 
الْمُعلم وكان صَالِحًا فِي الْحَديث. 


ابن علية وبشر بن الْمُفضل 
ووهيب يعذ من الثقات هو أثبت من عماد بن سلمة» وقال النساني :“ثقةائيت: 
وقال مُحمد بن سعد : كان ثقة حجة . ولّم يشر أحد منهم إِلَى أنه مبتدع ولّم يُحذر منه 


ومن بدعته . 
وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لَمكذوب على أبي؛ وما سّمعته منه يقول 
فِي القدر قط وكلام عمرو بن عبيد. 


وكلام البخاري هذا وأمثاله أنه يرى أنه لابد من بيان أسباب الْججرح بالتبديع» 
لا كما يقوله فاليح» ذلك القول الْمُفتعل الذي لم يسبق إليه؛ انظر هذه الأقوال في 
تهذيب الكمال (18/ .)447-44١‏ 

وانظر قول البخاري فِي تهذيب الكمال وفِي تأريخه الكبير )١18/5(‏ رقم 
الترجمة (1491) وفيه : وقال أبو جعفر: حلف لِي عبد الصمد: إنه أّمكذوب على 
: القدر- وكلام عمرو بن عبيد» قال أبو جعفر: وكان 
عند شعبة» فلما قام قال شعبة : يعرف الإتقان في هامة البصري . 

فهل تثبت القواعد والفروق بينها يمثل هذه الدعوى التي لا يقولها إلا أهل 
الأهواء والْججهل لنصرة الترهات والأباطيل . 

ومن عجائب تلونكم: أنكم كنتم تقولون: إن العلماء هم الذين يبينون حال 
أهل البدع لا أهل الْحَديث» وهذا ماد من أئمة الْحَديث وإِلَى يومنا هذا لّم تأتوا 
بعالم واحد من غير علماء أهل الْحَديث لإثبات دعواكم . 
باز”" أدنّى شبهة فضلًا عن حجة فِي التفريق بين 
إذا ثبت هذا الكلام عن ابن باز فليس فِي قوله 


أبي وما سَّمِعت قط -ي 


باب التبديع وياب جرح الروا 


(1) انظر نص كلام ابن باز في مقال السبيق . 


2- 


تفريق بين البابين أبدّاء فقوله: الأئمة عرفوا الْمجروحين ومُحذر من أهل البدع» 
لا يريد إخرا. اج أهل الدع من باب الْجَرح وحاشاه من ذلك؛ بل واضح أنه عطف 
قوله : ومُحذر على الْمجروحين كيد ومن عطف العام على الْخَاص» فهو مثل 
قول اللَّه تعالى : «حَنِظوأعَلَ لصوت والصصكزة لمك [البقرة: +110 . 

فالصلاة الوسطى من الصلوات التي أمر الْمُسلمون بالْمُحافظة عليهاء 
وعطفها لتمييزهاء وقد ورد في فضلها والأمر بالْمُحافظة عليها أحاديث؛ وعطف 
ان :قل :العام أسلوتب قرآني عربي لا يجهله إلا مثل هؤلاء؛ ومنه قول اللّه 
«امن كن عَدُوَا َل وكيد رسيو ويل وَِيكَدل كارك الله عَدُوُ 
نين [البقرة:هة] . 

فجبريل وميكال من الْمّلائكة» وأفردهما ثم عطفهما من عطف الْخَاص على 
العام على الرسل والْمّلائكة لقصد مهم : وهو بيان فضلهما على الْمَلائكة . 

والشيخ ابن باز أخذ هذا الكلام من قول أحد العلماء: 

القدح ليس بغيبة فِي سئكة ‏ متعظلم ومعرف وقحذر 

ومُجاهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة فِي إزالة منكر 

فهذه الأصئاف الستة الكلام فيها قدح -أي: جرح- ولكنها مستثناة من 
النصوص التي تذم الغيبة وأهلها؛ لِمَا في جرح هذه الأصئاف”" من النصيحة 
للمسلمين» فأخذ الشيخ كلمة معرف ومُحذر يعني : من أهل البدع . 

وكذلك من يستشار في خاطب فيحذر من الْخَاطب إذا كان يعلم فيه عيبًا ولو 
كان من علماء أهل السنة فيشمله؛ ومثله كلمة: مُحذرء وليس قصد الشبخ فِي هذا 
السياق بيان الْمُصطلحات والتفريق بين قواعد الْمجَرح وقواعد التبديع؛ الأمور التي 
لم تخطر يبال أحد من العلماء من مُحدئين وفقهاء وغيرهم . 

وتشويه العلوم والعبث بِالْمُصطلحات العلمية والتهويش عليها من أجل نصرة 
إنسان متخبط متبع لّوا ومن أعجب عجائب هذا العصر أن يصدر من أناس 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


(1) ومتهم الْمُبتدع . 


كه 
يدعون السلفية ويحتكروتّها لأنفسهم ويطاردون أهلهاء فأخلقوا السلفية 
وشوهوهها وأفرحوا أعداءها يهذه الأعمال التي يرتكبوتّها . 

رابعًا: قال الْمسكين: ولقد عرضت هذا الكلام على شيخنا الفاضل فاليح 
الْحَربِي فوافقني بأن هذا تفريق من الإمام ابن باز كك بين التحذير من أهل البدع 
وبين جرح الرواية» وكذلك وافقني شيخنا عمر الْحَربِي وقال: هذا تفريق من الإمام 
ابن باز تَُلْةُ وهذا ما عليه أهل السنة. 

#* أقول: لا يسعنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون من حال أناس غرباء 
على العلم والفهم يلصقون جهالاتهم بأهل السنة. 

لقد جاء العلماء ومنهم الإمام ابن القيم يمائة دليل من الكتاب والسنة على أن 
أخبار الآحاد تفيد العلم ردًا على أهل لأهواء؛ وجاء بواحد وثّمائين دليلًا لإيطال 
دعوى مشروعية التقليد» وأن الأصل وجوب الاتباع ولا يستنتّى إلا العاجزء وأنتم 
اثتونا بعشرة أو حمس أدلة على هذا التفريق» لا أقول: من الكتاب والسنة؛ فإن 
هذا أشد تعجيرًا لكم ولكن من كلام أئمة العلم؛ فإن لّم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
الله وراقبوه وارجعوا إِلَى الصواب ولا تفرقوا أهل السئة يهذه التأصيلات 
الفاسدة» ثم دعمها بتصيد الشبهات» ثُم الادعاء العريض الذي ترده مؤلفات 
وقواعد ومصطلحات الاختصاص؛ توبوا إِلَى الله من إلصاق أباطيلكم في أهل 
السنة. 

واعلموا أن للسنة وعلومها رجالا يَحمونّها من ترهات وغوائل أهل الباطل 
ويكشفون عوار الْمُبطلين الأدعياء وإن أسرفوا في الدعاوى وفي الالتصاق بأهل 
السئة. 

خامسًا : ولتأكيد بطلان هذه الترهات والْيجّهالات؛ أسوق لكم أمثلة من كلام 
الرسول كك ومن كلام أئمة هذا الشأن: 

عقد الإمام مسلم بابًّا في مقدمته ترجم له النووي بقوله : باب النهي عن الرواية 
عن الضعفاء والاحتياط فِي تحملها : 

-١‏ وساق إسناد مسلم إِلَى أبي هريرة نه عن رسول الله يل أنه قال: 
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حو 


«سيكون فِي آخر أمتي أناس يُحدئونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم 
وإياهم؟. 

وهذا تحذير شديد يشمل أهل البدع والفساق والكذابين والْمُتهمين والضعفاء 
الشديدي الضعف الذين لا تنجبر رواياتّهم بروايات غيرهم . 

؟- وساق إسناده إِلَى مسلم بن يسار أنه سَمِع أبا هريرة ديه يقول: قال 
رسول الله كل : ايكون فِي آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث يما 
لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم» . مقدمة مسلم (ص؟117). 

وهذا تحذير شديد من الدجالين الكذابين ومن أهل البدع . 

لكن في أهل البدع من يروى عنه لصدقه وأمانته ويُحذر من الرواية عن غير أهل 
البدع من الكذابين والفساق والْمتروكين والْمُتهمين» وما أكثر الدجالين الآن الذين 
يأتون أهل السنة بقواعد وأصول وأقوال لم يسمعها أهل السنة ولا آباؤهم فيجب 
الْحَذر والتحذير منهم أشد التحذير. 

© التحلير من جلساة السوء: 

- قال رسول اللّه كله : «مثل اللي الصالح والْجَلِيس السوء كحامل 
السك ونافخ الكير؛ فحامل الْمسك: إما أن يُحذيك؛ وإما ن تبتاع منهء وإما أن 
تجد منه رحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يَحرق ثيابك» وإما أن تَجد منه ريا 
خبيئة . 

فهذا فيه تُحذير من كل أصناف جلساء اء السوء كالفساق الفجار وآكلي الربا 
والراشي والْمُرتشي والرائش والنمامين والْمُغتابين» ويدخل فيهم أهل البدع . 

فأين تخصيص التحذير بأهل البدع في هذا الْحَديث؟ 

وكان السلف يُحذرون من مُجالسة هذه الأصناف بل قد يأخذون الْحَديث من 
أصناف أهل البدع غير الدعاة كالقدرية والْمُرجئة والشيعة والبوارج ولا يأخذون 
من أصناف أهل الفسق ويُحذرون منهم . 

4- كان بشير بن كعب يُحدث عند ابن عباس فجعل ابن عباس لا يأذن يحديئه 
ولا ينظر إليه؛ فقال: يا بن عباسء ما لِي لا أراك تسمع لِحَديثيء أحدثك عن 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
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رسول اللَّه ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: : إنا كنا مرة إذا سّمعنا رجلا يقول: قال 
رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول 
لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف . مقدمة مسلم (ص11). 

أي : فلما سلك الناس كل مسلك مما يُحمد ويذم لم نآخذ من الناس . . . لخ » 
وفِي رواية مثلها : فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات . 

أقول: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالِح كيف 
تهافت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق 
الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله» كيف لو رأوا الْحَمقى والسفهاء يركضون 
وراء كل ناعق وجاهل متعالم . 

بشير بن كعب من الثقات وعامله ابن عباس هذه الْمُعاملة ليربّي الناس على 
التثبت فِي أخذ السنة والدين وليحذرهم من الأخذ عن كل من هبّ ودب » فإلى الله 
الْمُشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيولًا للأفاكين 
والدجالين والتافهين. 

ه- ساق مسلم روايات ترجم لها النووي بقوله: ياب بيان أن الإسناد من 
الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل 
واجبء وأنه ليس من الغيبة الْمُحرمة بل من الذب عن الشريعة الْمُكرمة . من هذه 
الروايات قوله: 

أ- قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

وهذا تحذير من أهل البدع ومن غيرهم من الضعفاء والكذابين والْمُتهمين هّن 
لا يجوز أخذ الدين عنهم . 

ب- وقال ابن سيرين أيضًا : لَمْ يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سَموا لنا رجالكم؛ فينظر إِلَى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إِلَى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم . 

وهذه حجة قاصمة على من يقول: إن أهل الْحَديث ليسوا أهلًا للتبديع وإنّما 
الْمُؤهل لذلك العلماء الذين أحاطوا بالكتاب والسنة وعندهم قدرة على الاستنباط 


رتست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيخ المدخلي ل 
وليس أهل الْحَديث كذلك؛ وهذا عين الكذب. 

ومن الأقوال القبيحة التي حذرنا منها رسول الله ومن أهلها بقوله : ايكون 
في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث يما لَمْ تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم ؛ فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم» ١‏ 

وفيه التصريح بالتحذير من الأخذ عن أهل البدع وغيرهم من الكذابين. 

ج- وقال مسلم كك : حدثنا نصر بن علي اليجّهضمي : حدثنا الأصمعي عن 
ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: أدركت بِالْمَدينة ماثة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم 
الْحَديث» يقال: ليس من أهله . (ص6١)‏ من الْمُقدمة. 

وهذا فيه أن أهل العلم وطلابه فِي الْمدينة النبوية كانوا يتواصون فيما يينهم 
ويُحذر بعضهم بعضًا من الأخذ عن هؤلاء الأفاضل الْمَأمونين من أهل السنة؛ 
لأنّهم ليسوا من أهل الْحَديث. 

وقال عبد الله بن الْمُبارك: انتهيت إِلَى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير 
فاحذروه. 

وعباد بن كثير ليس من أهل البدع وهو من أهل الصلاح ولكنه ليس من حفاظ 
الْحَديث؟ فكان شعبة يُحذر منه. 

فسقط بهذا البيان وبغيره قول الْجهال: إن أهل الْحَديث يُجرحون الرواة 
ويُحذرون من أهل البدع . 

وما يدري المسكين أن الْبجَرح يتضمن التحذير وأن التحذير لا يكون إلا من 
الْممجروحين سواء كان اجرح بكذب أو فسق أو كفر أو ببدعة؛ كل هؤلاء يشملهم 
الْجَرح ويشملهم التحذير. 

وتذكروا حديث الرسول يَكْ: «سيكون في آخر أمتي أناس يُحدثونكم يما لَمْ 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم». 

وهذا يشمل الكذابين والدجالين ودعاة البدع الضالين ولاسيما الْمُقَعْدِين 
منهم والْمُؤصلين الذين يأتون بأصول وقواعد باطلة مما لَْ يعرفه أهل العلم والسنة 
ولا آباؤهم ولا أسلافهم. 
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سادسًا : قال أبو حاتم بن حبان فِي مقدمة كتابه الْمَجروحين: 

ذكر أنواع جرح الضعفاء؛ ثُم قال: أما الْجَرح فِي الضعفاء فهو على عشرين 
نوعًا يجب على كل منتحل للسئن طالب لها باحث عنها أن يعرفها لثلّا يطلق على 
كل إنسان إلا ما فيه ولا يقول عليه فوق ما يعلم . 

ثم قال: النوع الأول من أنواع الْجَرح في الضعفاء؛ فهم الزنادقة الذين كانوا 
يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون باللّه واليوم الآخرء كانوا يدخلون الْمُدنْ 
ويتشبهون بأهل العلم ويضعون الْحَديث على العلماء. . . إلّخ . 

تُم ذكر النوع الثاني والثالث والرابع فِي الكذابين الوضاعين ٠‏ 

وذكر فِي النوع الْكَامس من غلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ 
والتمييز» فإذا حدث رفع الْمُرسل وأسند الْمَوقوف وقلب الأسانيد. 
ّم قال: النو السادس. . . ومنهم جماعة ثقات اختلطوا في أواخر أعمارهم . 
ب عن كل شيء يسأل» سواء كان من حديثه أو 
مالقن. .. إلخ. 
ثم قال: النوع الثامن. . . ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب إذ العلم 
لم يكن صناعته . 

وذكر فِي هذه الأنواع : فاحشي الغلط والْمُعلن بالفسق والْمُدلسين. 

وفِي النوع التاسع عشر قال: ومنهم الْمُبتدع إذا كان داعية يدعو إِلَى بدعته حنَّى 
صار إمامًا يقتدى به فِي بدعته ويرجع إليه في ضلالته كغيلان وعمرو بن عبيد وجابر 
الْجُعَفِي وذويهم . 

وذكر فِي النوع العشرين: القصاص والسؤال الذين كانوا يضعون الْحَدِيث في 
قصصهم ويرووتّها عن الثقات. 

وكل أثمة اجرح والتعديل على هذا الْمَنهج يدخلون في الْجَرح كل أنواع 
الْمجروحين من الزنادقة والْمُبتدعين والكذابين وسائر الضعفاء على اختلاف 
أنواعهم . 
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وكل أصناف أهل العلم يتبعون أئمة الْحَدِيث ويقتدون بهم ويرجعون إليهم في 
جرح أهل البدع وغيرهم حتّى جاء فاليح فأخرج أهل البدع عن جرح أثمة الْحَدِيث» 
وزعم المسكين أن الطعن فِي أهل البدع وتبديعهم لا يقوم به إلا العلماء -أي: 
فاليح وأمثاله ومن لا وجود لهم -. 

سابعًا: وقال الذهبي : أبان ؛ 
إِسْماعيل البصري أحد الضعفاء . 

قال شعبة : لأن أشرب من بول جمار حتَّى أروى أحب إِلَي من أن أقول : حدثنا 


فياش فيروز وقيل: دينارء الزاهد أبو 


أبان ابن أبي عياش . 

وقال أَحْمّد بن حنبل: قال عباد بن عباد: أتيت شعبة أنا وحماد ابن زيد 
فكلمناه في أن يُمسك عن أبان بن أبي عياش . قاا فلقيهم بعد ذلك فقال: ما 
أراني يسعني السكوت عنه؛ قال أحْمّد: هو متروك الْحَدِيث. 

ونقل عن يَحبّى بن معين أنه متروك» ونقل الذهبي تضعيفه عن غيره؛ ونقل عن 
حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أ عياش لسنه وأهل 
بيته؛ فضمن أن يفعل ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد : يا أبا إسْمّاعيل إِنّي قد 
رجعت عن ذلك. لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين . الميزان (1/ .)11-1١‏ 
نا مُحمد بن حمويه بن الَْسن قال: سّوِعت أبا طالب 
قال: قال أحْمّد :يعني : ابن حنبل-: لا تكتب عن أبان بن أبي عياش شيئًا . قلت: 
كان له هوى؟ قال: كان منكر الْحَديث» وقال: سَمِعت أبي ل: أبان بن أبي 
عياش متروك الْحَديث» وكان رجلا صالًِا لكن بُلي بسوء اللحفظ . 

ونقل عن ابن معين وأبي زرعة الكلام فيه. الْبجَرح والتعديل (؟/ 0195 

فهذا أبان بن أبي عياش وصف بالزهد ووصف بالصلاح وليس من أهل البدع 
ومع هذا يُحذر منه شعبة ويبالغ فِي التحذير منه» ويطلب منه السكوت عن هذا 
الرجل فِيأبَى ويقول: لا يّحل الكف عنه لأن الأمر دين ويقره على ذلك حُماد بن 
زيد وأَحْمّد بن حنبل» بل يصرح أحْمّد بالتحذير منه وكل أهل الْحَدِيث يحمدونه 
على هذا النصح والتحذير. 
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فعلى منطق هؤلاء الْمُحرفين لِمَنهج السلف عمدًا الطاعنين فِي أئمة الْحَدِيثْ 
وقواعدهم الْمُزحزحين لَهِم عن اختصاصهم ومنه جرح أهل 0 وتبديعهم على 
منطق هؤلاء. هذا كله ليس من باب التحذير لأن التحذير غ غير اجرح والْجَرح 
خاص بالرواة لا يتناول أهل البدع وهذا تَّمادٍ في تلاعبهم وجهلهم وعنادهمء 
وإلا فقد بينا ترهاتتهم وأبطلناها وهي كثيرة فِي كتابنا : أثمة الْجَرح والتعديل هم 
حُماة الدين. 

ألا فليعلم أن اجرح والتعديل وبيان ضلال طوائف البدع وضلال أفرادهم 
ويدعهم إِنّما قام به أئمة الْحَديث والناس تبع لهمء وهذا يعترف به الفقهاء وهم 
متفقون على أن مرجعهم في الْججرح والتعديل نما هم أئمة الْحَديث. 

ثاممًا : قال الحَطيب البغدادي: باب فِي أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد 
الرواية» وساق ثلاث روايات عن شعبة ويّحَى بن سعيد القطان وأبي عبد الرحْمّن بن 
بكار حد الثقات أنّهم ما كانوا يا خذون الحَديث عن السفهاء أهل الفحش في الكلام ٠‏ 

ثم ساق إسناده إلى عطاف بن خالد قال : قيل لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة؟ 
قال : ما كنا تُجالس السفهاء ولا نتحمل عنهم, ّم ساق إسناده إِلَى إبراهيم بن الْمُنذر 
قال: حدثني معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس يقول: لا تأخذ العلم عن أربعة 
وخذ عمن سوى ذلك: لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» 
ولا تأخذ عن كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن 
يكذب على رسول الله ولا من صاحب هوى يدعو الناس إِلَى هواه» ولا من 
شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يُحدث . الكفاية (ص 0189-١181‏ 

فهل سيعترف هؤلاء الْبجهلة الْمُفلسين من بدهيات العلم أو سيسلكون مسلك 
غلاة أهل البدع في التمادي فِي أباطيلهم؟ نّحن ننتظر أي الطرفين سيسلكون . 

وصلى الله على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

كتبه 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
6 ذو الحجة 10كاه 
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تكملة المقال السابق: أهل البدع يدخلون في 
جرح أئمة الحديث دخولًا أوليّا وغير اهل 
البدع يدخلون في تحذيرهم دون شك 


كمأ 0 
زات قير 
الْحَمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه 
لقعو 
أما بعد: 
فهذا الْمَقال تكملة الرد على قاعدة فاليح في التفريق بين جرح الرواة والتحذير 
من أهل البدع . 
أقول: 
ولتأكيد بطلان هذه الثُرهات والْيجَهالات أسوق لكم أمثلة من كلام الله ومن 
كلام رسوله ود ومن كلام أئمة هذا الشأن: 


وقال الله تعالى : «يكأيا لت عَاموا إك ين أزوييح رليك عدوا كم 
لزي أ يكسْدَحُوأ نيوا ترك لله حَتْردُ تسد © إكنآ اول 


وَأَوْكدكه ونه وأقَدُ ده لمر عَظِيةٌ» [التنبن:١- .]1١‏ 

في هاتين الآيتين يُحذر الله تعالى الْمُؤْمنِين عداوة بعض الأزواج والأولاد 
والأموال وفتنتهم ؛ ؛ لأن كلا من ذلك قد يكون فيه ضر على المؤمنين في دينهم» 
وفي ذلك تحذير من كل ما يضر المؤمن في ديه . 

قال ابن زيد في تفسير طتَدُْشْْ» : يعني : على دينكم . 

وقال مُجاهد: «إرك ين ْو دحم عدوا كم قال : يحمل الرجل 
على قطيعة الرحم؛ أو معصية ربه؛ فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. 


سس المجموع الواضح ف رد منهج وأصول فالح 


وقال ابن كثير تفسيرًا لقول الله تعالى : ظإنَمَآ أمولكم وود 
َو عَلةٌ» . يقول تعالى : (إِنّما الأموال والأولاد فتنة» أي: اختبار وابتلاء من 
ليعلم من يطيعه من يعصيه . انظر تفسير ابن كثير (5/ 4:7-401). 

فهذا تحذير من اللّهِ وق من غير أهل البدع ؛ ا 0 

وقال تعالى : طوَتكل وسح مدعو إل امير يمون بالعروف وَبَنهوه عن الشكر 
َك هُمْ لم4 ذال عمران: 81١4‏ 

وقال تعالى: دك مو أُوْجَت إلدّاين تأمرود يِالْمَمرُونٍ وَكنهّزت عن 
لكر وتوم أو لل عمراف: 611١‏ 

وكل الآيات والأحاديث التي ب تّحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نما هي دعوة للناس إِلَى كل خير وتحذير لهم من كل شر ومتكر وخطأ . 

وقال رسول الله ك: «إن لَمْ يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه مُجْعل عافيتها في 
أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونّهاء | وتّجيء فتنة فيرقق بعضها بعضٌّ 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ٠‏ كُمّ تتكشفء 
المؤمن :هذ هك :اف أحب أن يزع صو الار رتل 
يومن باللّه واليوم الآخرء وليأت إِلَى الناس الذي يُحب أن يؤتى إليهء ومن بايع 
مايا أغطاء صفلة يذه ولمزةكلية ايطعه إن سام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». [صحيح مسلم: #/ 417/37 1]. 

فهذا الْحَديث فيه دلالة للأمة إِلَّى خير ما يعلمه لهم وتحذير من الفتن 
والشرورء ودلالة على طريقة القضاء على بعض الشرور. 

وقال يَكلِ: «الدين النصيحة» قلنا: لِمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم . 

قيحر المسلمين إِلَّى الْكَير وتّحذيرهم من كل أنواع الشرور وأهلها تدخل في 
النصيحة التي هي جامعة لكل خير . 

والْحقيقة: أن هذه القاعدة الي أتيتم بها من أشد القواعد فسادًا وتدميرًا 


2 


ومواجهة للنصوص القرآنية والنبوية والأصول الإسلامية التي لا يقوم الإسلام 
إلايها. 

قاتل الله الُجَهل والْهَوى» كيف يرديان أهلهما في مهاوي الهلاك؟!! 

وقال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس ؤ#: «لو شهدت أمير المؤمنين أتاه 
رجل قال: إن فلانًا يقول: لوو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا . 

فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم . 

قلت: لا تفعل» فإن الموسم يُجمع رعاع الناس يغليون على مَجلسك» 
فأخاف ألا ينزلوها على وجههاء فيطير يها كل مطيرء فأمهل حَتّى تقدم المديئة دار 
الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله ل من الْمُهاجرين والأنصار 
فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها . 

فقال: واللّه لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة . 

فقال: إن اللّه بعث مُحمدًا ل بالْحَق وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل آية 
الرجم؛. صحيح البخاري (738/5) حديث رقم (09/777. وفي مسند الإمام 
أخْمّد(١/‏ 0ه). 

وفي لفظ: «فغضب عمر ثُمّ قال: إِنّي إن شاء اللّه لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم». صحيح البخاري (4/ 
01 1) حديث رقم (014150. 

وقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهَمداني: 
حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء أن أبا إدريس الْكولاني عائذ الله أخبره 
أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل- أخبره» قال: كان لا يُجلس 
مَجلسًا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون. 

فقال معاذ بن جبل يومًا : إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن 
حَبَّى يأخذه الْمُْمن والْمُنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء 
فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعيّ حَنَى 
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سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح تك لتك 


أبتدع لهم غيره: فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيمء 
فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
اله 

قال: قلت لمعاذ: ما يدريني -رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة» وأن الْمُنافق قد يقول كلمة الَْق؟ 

قال: بلىء اجتنب من كلام الْحَكيم المشتهرات التي يقال لّها: ما هذه؟!! 
ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع» وتلقٌ الحق إذا سَّمعته فإن على البق 
نورًا. 

وفِي لفظ لأبي داود: «الْمُشبهات؛ مكان: «المشتهرات». (السئن/ كتاب 
السنة: حديث .)451١‏ 

فهذا الْكَليفة الراشد يُحذَّر من أناس غير مبتدعين» فمن قال: إن التحذير 
لا يكون إلا من أهل البدع فقد أتى يما لا يعرفه المسلمون ولا آباؤهم» فهذا معاذ 
بن جبل طه الفقيه يُحذر من البدع» ويُّحذر من زيغة الحكيم؛ ويُحذر من 
المشتهرات والمتشابهات من كلام الَْكيم» وهذا الْحَكيم قد يكون إمامًا من أئمة 
السنة والحق. 

وفِي كلامه رد على من يقول: إنه لا يُحذر إلا من أهل البدع؛ ورد على من 
يقول يحمل الْمُجمل على الْمُفصل فإن الْمُجمل من الْمُتشابهات» ولا يبعد أن 
يكون معاذ هه تلقى هذا الكلام من الرسول الكريْم يك فيكون له حكم الرفع . 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فِي كتابه معرفة علوم الحديث (ص 07- 
01): ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث . هذا النوع من علم الْحَدِيث معرفة 
الْجَرح والتعديل. 

وهما فِي الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسهءٍ وهو ثّمرة هذا العلم؛ 
والمرقاة الكبيرة منه» وقد تكلمت عليه في كتاب المدخل إِلَى معرفة الصحيح بكلام 
شاف رضيه كل من رآه من أهل الصنعة؛ ثُمّ ذكرت فِي كتاب المزكين لرواة الأخبار 
على عشر طبقات في كل عصر منهم أربعة؛ وهم أربعون رجلاء فالطبقة الأوّى 


-ه© 


منهم : أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت فإنّهِم قد جرحوا وعدلوا وبّحثوا عن صحة 
الروايات وسقمهاء والطبقة العاشرة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة 
الأصبهاني وأبو علي النيسابوري وأبو بكر مُحَمّد بن عمر بن سالِم البغدادي وأبو 
القاسم حَمزة بن علي الكناني المصري . 

وقد ذكرت فِي كتاب «الْمَدخْل إِلَى معرفة كتاب الإكليل؟ أنواع العدالة على 
مسة أقسام والْجَرح على عشرة أقسام» وتكلمت فِي هذه الكتب على الْجَرح 
والتعديل مِمّا يغنى عن إعادته؛ واستشهدت بأقاويل الصحاية والتابعين وأئمة 
التسلمين: 

وأصل عدالة الْمُحدث أن يكون مسلمًا لا يدعو إِلَى بدعة» ولا يُعلن من أنواع 
الْمعاصي ما تسقط به عدالته» فإن كان مع ذلك حافظًا لِحديثه فهي أرفع درجات 
الْمُحدثين» وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يُحدث إلا من أصوله . 

* تعليق: 

في هذا النص من الْيكاكم أن علم الْمجرح والتعديل نوعان: 

أحدهما : علم التعديل وقد أُلّف فيه كتب مثل: كتاب الثقات للعجلي» 
وكتاب الثقات لابن حبان» وكتاب الثقات لابن شاهين. 

وعلم الْججرح وقد أُلّف فيه كتب منها: كتاب الضعفاء للبخاريء والضعفاء 
والمتروكين للنسائي» وكتاب الْمَجروحين لابن حبان» وكتب فِي الضعفاء 
للدارقطني» وفيه تقسيم الْمجروحين إِلَى عشرة أقسام يأتي في طليعتهم الكذابون 
والزنادقة وأهل الأهواء والبدع » وقد رضي عمله كل من رآ من أهل الصنعة في وقته . 

وأقول: وكذلك من أتى بعده من أهل العلمء ولّمْ يُخالفهم أحد في إدخال أهل 
البدع في علم الجرح والتعديل إلا فالِح الذي لا ناقة له ولا َمل في هذا العلم» بل 
الو جاء مليون فالِح من أمثاله فلا قيمة لهم ولا وزن لكلامهم ولا يزيدهم اعتراضهم 
ومُخالفتهم لعلماء الأمة إلا سقوظًا . 

وانظر كيف بدأ الحاكم هنا في تعريف العدالة بأن يكون الْمُحدث مسلمًا 
لا يدعو إِلَى بدعة؛ لأن البدعة جرح فِي صاحبها فإذا كان داعية سقط صاحيها . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


كد 

ونأسف أننا أصبحنا تجاه قوم يُجهلون البدهيات» ويُجادلون فيها بالترهات!! 

وقال الَْاكم في كتابه المدخل إِلَى الإكليل: ذكر أنواع الْمجَرح (ص49-77): 

اترصيرلة ابرع العو 

والصحيح من الحديث منق منقسم إِلَى عشرة أقسام : 

حمس متفق عليهاء وحّمسة مُختلف فيها . . 

ثم ذكر الخمسة المتفق عليها والْكّمسة الْمُختلف فيها . 

فقال: خامسها : روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء؛ ثم قال: فإن رواياتهم 
عند أكثر الْمُحدئين مقبولة إذا كانوا فيها صادقين» وذكر بعض من قبل رواياتهم 
كالبخاري ومسلم وابن خريْمّة. 

ونقل عن مالك قوله : لا يؤخذ حديث رسول الله من صاحب هوى يدعو 
الناس إِلَى هواهء ولا من كذاب يكذب فِي حديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن 
يكذب على رسول الله 

ولّم يذكر السفيه ولا من كان فيه صلاح ولكنه ليس من أهل الحديث. 

وقد ذكرهما غيره كالخطيب فِي الكفاية والرامهرمزي فِي الْمُحدث الفاصل 
(ص 07 4)» والشاهد منه ذكر المبتدع فِي الْمَجروحين وبيان اختلاف أثمة الحديث 
قيفعن أجل بلاعقا: 
قال الحاكم : والْمجروحون على عشرة طبقات . 
ثم قال كلل : : أول أنواع الجرح: وضع الحديث على رسول الله وقد 
صحت الرواية عنه يكل أنه قال: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» . 
ثْمّ قال: ومِمَّن ارتكب هذه الكبيرة جماعة فمنهم : 
-١‏ قوم من الزنادقة» مثل: المغيرة بن سعيد الكوفيء وأبي عبد الرحيم 
الكوفي» ومُحمد بن سعيد الشامي الْمُصلوب فِي الزندقة» تشبهوا بالعلماء؛ 
فوضعوا الأحاديث وحدثوا بها ليوقعوا فِي قلويهم الشك. 

وذكر كلام العلماء فيهم . 


المجموع الواضح إن رد منهج وأصول فالح 


حت 


1- قال: ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه -يعني بهم أهل 
الأهواء والبدع- وذكر منهم شيحًا من الْكَوارج والجاحظ وأبا |١‏ 

هواء والبلدع- وذكر منهم من الخوارج وا جاحظ وأبا الع 

قال عبد الله بن لّهيعة: قال: سّمعت شيحًا من الخوارج تاب ورجع وهو 
يقول: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»ء فإنا كنا إذا هوينا أمرًا 
صيّرناه حديثًا . 
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ء. 


*- قال : ومتهم جماعة وضعوا الحديث حسية -كما موا -١‏ يدعون الناس 
إلى فضائل الأعمال؛ مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم» ومُحمد بن عكاشة 
الكرماني» وأحْمّد بن عبد الله الجوباري. 

4- قال: ومنهم جماعة وضعوا الْحَديث للملوك فِي الوقت مما تقربوا به 
إليهمء وذكر منهم : غياث بن إبراهيم» وميسرة بن عبد ربهء وزياد بن ميمون» وأبو 
البختري» وأبو داود سليمان بن عمر النخعي» وغيرهم. 

ه- قال: ومنهم جماعة وضعوا الحديث فِي الوقت لحاجتهم إليه؛ وذكر 
منهم: سعد بن طريف» وذكر الْمُتعصبين للمذاهب ومنهم: مأمون بن أحمد 
الْهَروي الذي وضع حديثًا في الطعن في الشافعي وفِي مدح أبي حنيفة» وذكر 
منهم : مُحَمّد ابن عكاشة الكرماني الذي وضع حديث: «من رفع يده في الركوع 
فلا صلاة له». 

- قال: ومنهم قوم من السؤّال والمتكدين يقفون فِي الأسواق والمساجد 
والْمُحافل فيضعون فِي الوقت على رسول اللَّه بأسانيد صحيحة قد حفظوها 
فيذكرون الْمّوضوعات بتلك الأسانيد. 
اعها كذبة على رسول اللَّه كله . 

ثُمّ قال ككََ: الطبقة الثانية من الْمجروحين: قوم عمدوا إِلَى أحاديث 
مشهورة على رسول الله ول بأسانيد معروفة: ووضعوا إليها غير تلك الأسانيد» 
فركبوها عليها ليستغرب بتلك الأسائيد؛ منهم : إبراهيم بن اليسع» وحَماد بن عمر 
النصيبي» وبهلول بن عبيد» وأصرم بن حوشبء وغيرهم . 

كُمّ قال يب : الطبقة الثالثة من الْمَجروحين: قوم من أهل العلم حملهم الشره 


روك - 


على الرواية عن قوم ماتوا قبل أن يولدواء مثل: إبراهيم بن هدبة» وعبد اللّه بن 
إسحاق الكرماني: وهذا النرع من الْمَجروحين فيهم كثرة . 

ثُمّ قال كَعَْفهُ: الطبقة الرابعة من المُجروحين: : قوم عمدوا إِلَّى أحاديث 
تبي عن الشجالة ردموها إل وول الل 1 : كأبي حذافة أحْمّد بن إسْماعيل 
السهمي » ويَحيَى بن سلام البصري ٠‏ 

ثم قال كَفهُ: الطبقة الْكّامسة من الْمُجروحين: قوم عمدوا إلى أحاديث 
ل أرسلوها عن رسول اللَّهِ يي فزادوا فيها رجلا من الصحابة 
فوصلوهاء مثل : إبراهيم بن مُحمّد المقدسي» وعلى هذا النوع جماعة يستشهد به 
على الْجُملة. 

ثم قال كك : الطبقة السادسة من الْمُجروحين: الغالب عليهم الصلاح 
والعبادة» لَمْ يتفرغوا إِلَى ضبط الْحَديث وحفظه والإتقان فيهء فاستخفوا بالرواية 
نظهرت أحواثهم» قال الحاكم ككلقه : فيهم كثرة وأكثرهم زهاد عباد . 

م قال كع : الطبقة السابعة من الْمجروحين : قوم سّمعوا من شيوخ وأكثروا 
عتهمء» ف حمدوا إلى أحاديث لَمْ يسمعوها من أولئك الشيوخ: فحدة يها ولَمْ 
يُميزوا بين ما سَمعوا وما لَمْ يسمعوا وورد خراسان جماعة من هذه الطبقة كإبراهيم 
بن إسحاق الغسيلي» وأحْمّد بن مُحَمّد بن عمر المنكدري وغيرهما . . . وقد رأينا 
في عصرنا منهم جماعة من أعيان الغرباء من أهل العلم فعلوا ذلك ٠‏ 

مم قال كَعْه: الطبقة الثامنة من الْمجروحين: قوم سَمعوا كتبًا مصنفة من 
في ترف ولَمْ ينسخوا سناعائهم نف السماع م وتهاونوا بها إِلَى أن طعنوا 

في السن» وسئلوا عن الحديث فحملهم لهل والشره على أن حدثوا بتلك الكتب 
من كتب مشترأة ليس لهم فيها سّماع ولا بلاغ» وهم يتوهمون أنهم فِي رواياتهم 
صادقون وهذا النوع مِمّا كثر في الناس . 

ُمّ قال ككة: الطبقة التاسعة من الْمجروحين: قوم ليس الحديث من 
مناعتهم» ولا يرجموة إلى أ نوع من الأنواع العشرة الي تحاج الشحدث إلى 
معرفتها فلا يحفظون حديثهم» فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من 
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هه 


حديثهم فيجيبون ويقرون بذلك وهم لا يدرون» ومثل بهذا بموسى بن دينار وقيس 
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بن ربيع . 
كم قال كف : الطبقة العاشرة من الْمَجروحين: قوم كتبوا الْحَدِيث ورحلوا فيه 
وعرقوا به فتلفت كتبهم بأنواع من التلف : ارق أو النهب أو الْهّدم أو الغرق أو 


السرقة؛ فلما سئلوا عن التحديث حدثوا بها في كتب غيرهم أو من حفظهم على 
التخمين» فسقطوا بذلك: منهم : عبد الله بن لّهيعة اْمَصري على مٌحله وعلو قدره. 

فهل هذه الأصناف والطبقات الْمجروحة لا يُحَّر منها على منهج هؤلاء؟ 
وهل يقول هذا إنسان يعقل أن العلماء لا يذكرون هؤلاء الْمَجروحين على 
اختلاف أنواعهم إلا للتحذير منهم ومن زلاتهم وكذب من يكذب منهم على 
رسول اللّهبككة؟!! 

وقال الحافظ ابن حجر كَكُْ في التّرهة (ص : 81-17): وخبر الآحاد؛ بنقل 
عدل تام الضبط؛ متصل السند» غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته . 

وشرح العدالة بقوله : والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى 
والمروءة. 

وشرح التقوى بقوله : والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو 
فسق أو بدعة. 

فجعل فِي تعريف الصحيح المقبول» الشرك والفسق والبدعة من الأمور التي 
ي العدالة والتقوى» وهذا جرح شديد بالبدعة إذ هي مشتقة من الشرك وآيلة إليه . 

وقال أيضًا في أسباب الطعن فِي الراوي -أي: الْمجرح- (ص: 115-/111): 

ثُمّ الطعن: إما أن يكون لكذب الراويء أو تُهمته بذلك» أو فحش غلطهء أو 
قل اوافيعه: آوتوهمة» آل مجالتةةة. أ وجهالفة أو يدعت أو سوء عفظة. 
فجعل البدعة من أسباب الطعن . 

وقال أيضًا في (ص:158-185): ثم البدعة: إما يمكفرء أو يمفسق: 
فالأول : لايقيل صاحبها الجُمهوره والثاني؟ يقبل من لَّمْ يكن داعية فِي الأصح ؟ 
إلا إن روى ما يقرّي بدعته» فيرد على الْمُختارء وبه صرح الْجُوزجاني شيخ 
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النكاي” 1 
نم ذكر في شرحه مذاهب أثمة الْجَرح والتعديل فِي قبول رواية المبتدع من 


ردها. 

فانظر إِلَى ابن حجر لا تأتي مناسبة إلا ويذكر فيها أهل البدع فِي الْمَجروحين» 
وقد سبقه إلى ذلك أتمة اجرح والتعديل وأيدهم وتابعهم في ذلك كل علماء الأمة . 

وبهذه البيانات والإيضاحات التي سردناها يتبين للقارئ أن القرآن والسنة قد 
حذَّرا من كل ما يضر بالإسلام والمسلمين في دينهم بل ودنياهمء وكذلك الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى وأئمة الْحَديث قد حذّروا المسلمين من كل ما يضرهم في 
دينهم سواء من الرواة الساليمين من البدع أو أهل البدع أو من الدجالين والكذّابين» 
وكل ذلك يدخل في صميم منهج أئمة الْجَرح والتعديل. 

ويكل هذا وذاك يسقط قول أهل الْجَهل والْهَوى: إن أهل البدع لا يدخلون فِي 
قواعد أهل الْحَدِيث ولا يدخلون في جرحهم» وأن غير أهل البدع لا يدخلون في 


تحليرهم. 
ولا أعرف جهلًا وكذبًا على أهل الحديث وأصولهم ومنهجهم يفوق هذا 
الْيجَهل والكذب. 
كتبه 
وبيع بن هادي عمير المدخلي 
ةي 


»# # # 


)( 


مناقعة فالح فى قضية التقلسه 


يه 


جم 


م 
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ناسنا هاا 

الْحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللَّهِ وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هذاه . 

أما بعد: 

فإن الشيخ فالِحَا قد نصب نفسه مفتيًا في قضايا خطيرة جدًا داخل الْمَملكة 
وخارجها ؛ فأضر بأناس كثير حيث بدعهم وطعن فيهم وشوه سُمعتهم في داخل 
الْمَملكة وخارجهاء فأضر بالدعوة السلفية وأهلها وشوهها هو وأتباعه . 

وكان علماء الْمَنهج السلفي قد أدركوا خطورة هذا الاسترسال في البطش 
بالسلفيين وإسقاطهم» فناصحوه مرارًا وتكرارًا ولفتوا نظره إِلَى خطورة هذا 
الانّجاهء وإلَّى العواقب الوخيمة الَّتِي ستترتب على هذا الْمَسلك الخطير. 

لكنه أَبَى إلا التمادي والطعن فِي الناس بدون حجج ولا براهين» ووجد 
الْجُهلاء والْمُتربصون بالْمَنهج السلفي طلبتهم في فاليح فالتفوا حوله يؤزونه أرّا 
بالمداتح شعرًا ونثرّاء تلك الْمدائح الي لا تقال إلا في الْحُلفاءء حَتّى بلغ بهم 
الأمر إلَى إطلاق الألفاظ التي لا تقال إلا في الأنبياء ومنها : الشيخ فاليح هو أحد 
فصار طالب علم 
كغيره. . أرادها منزلة لنفسهء عرف قدر نفسه فتواضع لله الْحَي القيوم» الشيخ 
الجهبذ والعلامة المنقذ”؟» شاهدًا على عصر”" بين محنة السراء والضراءء 
فلا يضره شأن الْمُحب أو شأن خبئن: وإذا تكلم أنصت له الطيرء وكل الشباب 


رعاة الأغنام وهذا بداية عمره وهذه هي بداية ميراث النب 


(1) بل كلمة منقذ لا يجوز إطلاقها على الأنبياء؛ لآن الذي ينقذ من الشدائد والضلال إِنّمَا هر رب العالّمين» 
قال تعالى : طأسَن يب الشذطءٌ | لنمل: 17]. هذا من الإتقاذ من الْمّهالك: وآما 
اء٠‏ ولقد قال تعالّى لرسوله الكريم : لَك لا 


(5) في هذا الكلام إسقاط للعلماء ولاسيما لكبارهم الذين ملثوا الدنيا علمًا ودعوة إذا كان هو الوحيد شاهد 
عصرة. 
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حوله يتهيّب» هنيئًا له من عاليم أجاد الفنون» وأطاب السنونء وأشار إِلَى أهل 
المعرفة بسواء البساط فارتضوء هاديًا مهديًا على سواء الصراط. 

هذا مع رمي من يُخالف منهج فالِح من علماء المنهج السلفي وطلابه بقوله: 
والذي نقصه حقه وخاصمه أحزاب بني التميع الذين إذا خاصموا فجرواء والذين 
يرتعون عند كل أحد إلا الفاليح الْحَربي؛ لأنه واضح وهم أخفياء» فيريدون منه 
استنقاصًا كما نقصهم بحق في أنفسهم وفي الله 3 . 

وأيدت فتته الي تؤزه هذا الغلو والإطراء على شبكة من شبكات الإنترنت الي 
أنشئت للفتن والشغب على المنهج السلفي وأهله ألا وهي شبكة «الأثري»!! 

ولَّمّا تصدى بعض السلفيين لنقد هذا الغلو أهانوه أشد الإهانة» وأطلقوا 
ألستتهم بالسب والشتائم والاتئّهامات الْتطيرة لهذا الناقد وليمن على شاكلته من 
خيار الشباب السلفي» وقلبوا الأمور فجعلوا صاحب الحق ظَالِمًا وجعلوا الباطل 
حمًا وأهله مظلومين على طريقة أهل الأهواء وغلاة البجزبية . 

ولّمِ يكتفوا يهذاء بل قاموا بحركة استنفار عجيبة على تلكم الشبكة المشار 
إليها وبالاتصالات التلفونية كأنهم في حالة حرب ضروس ‏ 

واستدكر بعض علماء المدينة أساليب هذه الفئة فأصدروا بيانًا وطلبوا من 
الشبكة المذكورة بيان أسْمّاء هذه الفئة الي تفتك بالسلفية وأهلها من وراء جدر 
وفِي الظلام» وهذا يدل على سوء مقاصدهم وتببيتهم للشر. 

وطلب من الشيخ فالِح إعلان موقفه منهم» فوقع فالِح على هذا البيان» ولكنه 
لَمْ ينفذ ما وقع عليه واستمر على ولائه وتستره على هذه الفئة . 

ولَمّا تازمت الأمور وفِي أثناء هذا التأزم الذي أدى إِلَى التفرق جاءتني بعض 
الأوراق من كتاب فرغ من أشرطته سمي بالمصارعة» فقرأت تلك الأوراق» 
فوقفت فيها على ما يهيل من السب والتجهيل والأحكام الْمُهلكة والتأصيل 
الفاسد» فناقشت بعض ما في هذه الأوراق بغاية من اللطف والتلطف» وطلبت منه 
الرجوع إلى الْحَق لعل اللّه ينفع به فيستريح الشباب السلفي من أسباب التفرق 
والتمزق» وأرسلت النصيحة الأولَى إليه سرّاء فلم يستجب لهذا الطلب الْمُتلطف 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


سس لجع الوا يز نمك وأضول فائع ‏ بيب-- 02077 سس 
الْهَادف إِلَى إطفاء الفتنة ولَمّ ّمل الشباب السلفي» ثُمّ بعد قرابة شهر ونصف 
أرسلت له ولبعض أصدقائه النصيحة الثانية سرًّا ولّم أنشرهاء وتسربت من عند 
بعضهم فاشتاط غضبًا؛ لأنه لا يريد أن ينصح لا سرًا ولا جهرًا مع أنه ومن يؤزه 
كانوا يعيرون من يصبر وينصح ويعتبرون ذلك ها ونا وتّمِييعًا . 

ودخل هو وفرقته الكامنة في سراديب الظلام يتأولون ويُميعون ويدافعون 
بالكذب والتمويه والطعن بالتلويح والتصريح لكل من يقول كلمة الحق؛ بل امتد 
طعن بعضهم إلى الاستهانة بأئمة جرح والتعديل وبأصولهم . 

ولابد الآن من بيان بعض ما ناقشته فيه في النصيحتين مِمّا كنت قد غضضت 
الطرف عثه سابقًا تلطفًا به. ١‏ 

كان فاليح قد اندفع فِي التجديع والتبديع فكان بعض الشباب يطالبونه بالحجج 
على هذا التبديع فلا يَجد الحجج المطلوبة منه. 

فلجأ إِلَى اختراع أصل وهو إخراج التبديع عن أصول أثمة الْجرح والتعديل 
وينى على ذلك التفريق بين الرواية والتبديع . 

فيرى أنه يَحق أن يسأل عن أسباب جرح الرواة» وأما من يرى نهم مبتدعة 
فلا يّحق السؤال عن أسباب جرحهم وتبديعهم ولو كانوا من خيار السلفيين 
فلا يسأل عن أسباب تبديعهم بل يبدع من يسأل عن أسباب تبديعهم . 

فجره هذا التأصيل إِلَى القول بوجوب تقليد العلماء”'» وعدم سؤالهم عن 
الحجة. 

ومن هم الْمُطالبون بتقليد العلماء؟ إِنّهُم طلاب العلم الأذكياء بل الأساتذة 
ومنهم بعض الدكاترة لا العوام» وأن من لا يقلد العلماء فقد نسف رسالات الرسل 
والكتبء أو كذب الكتاب والسنة وكذب الإسلام . 

وظن هو وأتباعه أنه الإمام الأوحد الَْامي حمى الدين فذهب يؤزهم 
ويؤزونه؛ء فيضرب رءوس أهل السئة القوي منهم والضعيف بالتبديع الباطل 


(1) والعلماء هم فاليحء كما سيأتي توضيح ذلك. 


حده 
والأحكام الجائرة. 

فالذي لا يقلده ولو كان حائرًا لدرجة الدكتوراه فِي الشريعة الإسلامية يعتبره 
مكذيًا للكتاب وللسنة وللإسلام . 

والذي لا يقلده في رأيه الباطل فِي الانتخابات ولو كان أستادًا يَحكم عليه بأنه 
من الدعاة على أبواب جهنم» وأنه قد نسف رسالات الرسل والكتب التي نزلت 
علفعء 0 

هذا عدا السب والطعن والتحذير والتجهيل. . . الأمور التي لا يقرها شرع 
ولا عقل . 

هذا ومع أن نصيحتي له كانت مقرونة باللطف ولّم تتضمن إلا بعض أخطائه» 
الأمور الَّتِي تدفع العاقل الْمُنصف إِلَى الرجوع إِلَى الحق» لَمْ نر من فاليح إلا التجلي 
الباطل وإلا التأويلات الباطلة وإلا الحرب والاستنفار والاستنجاد بالأنصار من 
الْمَجهولين الْمُختفين من وراء الأستار. 

ولّم يُجد من العلماء إلا النصيحة أولَا ثُمّ الاستنكار لهذه الأفاعيل . 

ولقد قلت له: اختر من شئت من العلماء واعرض عليه كلامي وكلامك فإن 
خطاني رجعت إِلَى الصواب» وإن خطأك رجعت إِلَى البق . 

فلم يرض أيّ عالم سلفي على وجه الأرضء لماذا؟ لأن أباطيله واضحة 
وضوح الشمس لا يترد عالِم فِي إدانتها . 

وصمم على الْخَوض في الْخُصومة والجدال والسعي فِي استخدام أسباب 
الفرقة» فذهب هنا وهناك شرقًا وغربًا يستنجد بِالْجُهال والْمّجهولين الذين يسهل 
عليهم قول الباطل والزور. 

وذهب يلقنهم أن الشيخ ربب بيًالَمْ يفهم قصديء أنا في واد وهو فِي وادء هو 
يقصد التقليد الْمَذموم وأنا أقصد التقليد الْمَحمودء هو يقصد كذا وأنا أقصد كذاء 
في أمور صريّحة واضحة لا تحتمل التأويل عند العلماء العاليمين باللغة والشريعة 
وأصولها وأساليبها . 
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ددمت 


وذهب أنصاره الْمجهرلون إِلَى أنه ِنّمَا يدعو العوام إِلَى تقليد العلماء والواقع 
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المرعر جلا 
فهو إِنّمَا يدعو طلاب العلم والأساتذة إِلَى تقليده التقليد الأعمى بعد أن 
يُجرحهم ويرميهم فِي هوة الجهل والغباء. 


إنه لا يدعو العوام إِلّى تقليد مثل الشافعي وأحمد ومالك وأمثالهم؛ وإنّما 
يدعو طلاب العلم والأساتذة إلى تقليده والانقياد لفتاواه هوء إذ ليس هناك فتاوى 
من العلماء تؤيد هذه الفتاوى؛ لأنه هو وفئته لا يُحترمون العلماء المعاصرين بل 
يعتبروتهم مُميعين ومضيعين وغشاشين ومضللين وخداعين؛ ولذا رفض الرجوع 
إليهم والانصياع لنصيحة من نصحه منهم ٠‏ 

وقبل هذه الْمَرحلة كان يرى نفسه الفرد العلم!! والأدلة على ذلك كثيرة 
ويعلمها غيري مِمّن عرفه وعرف بعض أفراد فثته وجالسه وجالسهم . 

فمن هذه الأدلة الكثيرة ما يأتي : 

الدليل الأول : قال له أحد السائلين: لكن يا شيخنا لو تلاحظون أنكم تتفردون 
بكثير من . ٠‏ 

فأجاب : تحن لا يهمنا! تحن ندين الله ونطبّق أصول أهل السنّة والجماعة» 
فما ندين الله به نقوله» نُصحًا للأمّة وحمايةٌ لهذا الدين «الدّين النصيحة» الدين 
النصيحة». «من رأى منكم منكرًا . . .». إِلَى آخر الحديث . 

نحن نستطيع باللسان» وإخوتنا يريدون منًا. . يسألوننا فلا نغشهم ونضلّلهم » 
فيه أمور مُختلفة» فيه أمور في الْمَنهج» فيه أمور فِي العقيدة؛ فيه أمور من السئن 
والأشياء الَّتِي لا يُمكننا السكوت. يُمكن التأخير !! 

أمّا قضية العقائد والمناهج فيخدعكم من يقول لكم : (نسكت فِي هذا الوقت» 
(وليماذا قبل هذا الوقت؟)؛ الإنسان في وقت من الأوقات على حال؛ ثُمّ فيما بعد 
على حالء ُمّ في وقت ما تبن له كُمّ في وقت آخر تبيّن له ما لَمْ يتين له من قبل » 
وهكذا. 

الإنسان يولد طفلًا ثُمّ بعد ذلك يكون له سلوك ثُمّ بعد ذلك يكون له طريقة» 
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ثم بعد ذلك. . . -المسألة-! لا تزنوا يموازين أهل الأهواء”©»! 

وقال السائل: هي حقيقة! نحن نزن -إن شاء الله- يموازين أهل السنّة 
الْمَحضة -إن شاء الله- إلا أن هناك بعض الأمور التي نطرحها عليكم حَبّى جد 
تفسيرًا لها . 
مثل : كثير منًا يقول : يماذا مثلًا كبار المشايخ لا يتكلمون ؟!1 
فقال: لا يهمني! لا تسأل هذا . 
ضح 

قال فاليح : اسألفي آناء أناما دام عندي واحد ساكت ما تكلّم» أنا لا أتكلم!! 
هذا ما هو منهج! وهناك من نشر مثل هذه الأشياء ومن يحفظها يظن أنّها هي منهج 
أهل السنّة والجماعة» وهذه مشكلة! 

ماذا فِي هذا النص؟ والْبواب: أن فيه أمورًا خطيرة: 

أوثها : أن السائل من الجزائر وقد عرف أنه ما بقي يصول ويّجول في الجزائر 
إلا فاليح يبدع ويضلل ويهين من شاء كما يشاءء هو الوحيد الذي يسأل فيجيب 
ويّحكم يما لا يوافقه عليه عالِم لا في السابق ولا في اللاحق . 

ولهذا أدرك السائل هذا الواقع فقال: لكن يا شيخنا لو تلاحظون أنكم 
تنفردون بكثير من . . ٠‏ 

فحذف هذه الطوام التي لا يستطيع ذكرها . 

فأجاب فاح : نحن لا يهمنا أي : لا يهمه هذا التفرد بكثير من الذي يعلم حق 
العلم أن العلماء لا يوافقونه على تفرداته المنكرة وأنّهِم مستاءون منها وأنهم 
يتكرونها عليه . 

ثانيها : ادعاؤه أنه في هذا التفرد إِنّمَا هو ناصح للأمة ويقوم يحماية الدين» 
أي : ينصح الأمة بتشويه السلفيين وتشويه السلفية بالأحكام الجائرة والتأصيلات 


(1) لا ندري من هم أهل الأهواء ولعله يقصد الذين لَمْ يرضوا بموازينه» وأهل السنة الْمحضة هم فاح ومن 
سار على منهجه . 
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التي لا تعرفها السلفية ولا تُحتملهاء مثل حكمه على من لا يقلده بأنه قد نسف 
الرسالات» أو من قال: إنه ينتظر رأي غير فالِح بأنه قد كذب الكتاب والسنة وكذب 
الإسلام. 

ثالثها : في قوله: (يسألوننا فلا نغشهم ونضللهم) تعريض بغيره من العلماء 
بأنهم يغشون الناس ويضللوتهم» فلا يُجيبون بمثل إجاباته» ولا يَحكمون مثل 
أحكامه؛ ولا يؤصلون مثل تأصيلاته . 

ويمثل هذا الأسلوب أسقطوا العلماء وطلاب العلم فوصموهم باهم مُميعون 
وأحزاب التمييع . 

رابعها : فاليح يوهم أتباعه أن غيره من أهل العلم يَخدعون الشباب فيأمروتّهم 
بالسكوت فِي قضايا العقائد والمناهج» وأنه هو الوحيد الذي يقوم بقضايا العقائد 
وَالْمَناهج ومن هنا نفض أتباعه أيديهم من العلماء لأنّهم لا يقومون ببيان قضايا 
العقائد والمناهج . 

والواقع : أن غير فاليح هم الذين قاموا ببيان قضايا العقائد والْمَناهج ولّم أطلع 
أنا إلَى الآن على ما قام به فاليح من بيان العقائد والمناهج ولا أعرف إلا أنه عاجز 
عن ذلك تّمام العجز وأنه عالة على غيره في هذه القضايا التي هي فوق مستواه بكثير 
وكثير ولّمّا غرته نفسه أتى بالعجائب. 

وآخيرًا : فالعلماء لا يسكتون عن بيان القواعد والمناهجء بل يقومون يذلك 
تأليهًا وتدريسًا وفي مُحاضراتهم وإجابة على الأسئلة» لكن فئة فاليح قد أساءوا يهم 
الظن» فتركوهم فلم يسألوهم» وذهبوا إلَى فلح يشفي غليلهم في السلفيين . 

الدليل الثاني : قال الشيخ فاليح إجابة على سؤال آخر نصه: هنا يَرِدُ السؤال؟ 
يقول من انّخذ من التمييع منهج له : لماذا لا يقتدي الشيخ فاليح بغيره من العلماء 
ويراعي مصلحة الدعوة؟!! 

فأجاب: يا أخي» كما يقول العامة : (كل شاة معلّقة بكراعها)! 

أخذها الشاعر وقال: 
وكل شاة برجلها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن.عدلوا 
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هل هذا تبرأ به ذمّة فالِح؟ هل فالِح يكون قد أذّى ما عليه وإلا صار مقلدًا 
متابمًا؟ عليهم أن يتقوا الله وهم الذين يقولون ويزعمون على قاعدة أبي الحسن 
والتي تكلّمنا عنها في مُحاضرة الليلة أنه من أسوأ القواعد : (لا نقلد ونقول الحق 
وتجتهد. وكل أحدٍ له أن يجتهد)! 

لكن هذا الذي أنا أرى : أني أعرف الحق وأعرف منهج أهل السئّة والجماعة 
أدّعي لنفسي العلم فما تبرأذمِي؛ وهذه الأمور موجودة وأتبع غيري » ويقاليّسعهما 
وسع غيريء كُمّ م أنا فرّقتُ بين الأمور التي يُمكن أن وخر ويُسكت فيها وهي غير 
الأصول ؛ الفروع» السنن الأشياء غير الأصول والعقائد والمناهج» وبين المناهج 
والعقائد والأصول؛ ومُخالفة الأصول عند أهل السنّة والجماعة سبارك الله فيكم- . 

كيف يُحاكم إِلَى قواعد الْمُبتدعة وإلَى جهالات الْجهّال”": وكيف أُلرّم يما 


لا يلزمني ديناء ما لا يلزمني ديثًا أنا أعرفٌ به! 
35 
وقال إجابة على سؤال آخر: لو سّمحتم» تَكَلمُ الذي معه علم: يعني هو غير 
ملزم بالسكوت؟ 


فأجاب: كيف له أن يسكت: «انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًاء. «من رأى متكم 
منكرًا فليغيره بيده ومن”" لّمْ يستطع فبلسانه؛ . حديث الفرّق ؛ فكؤْنُ الشخص يرى 
مُخالفة سبيل المؤمنين لوس مُكَاقٍ اول له الهدَئ وين عي َيل 
ألْمؤْنينَ4 [الساء:6١1].‏ فسبيل المؤمنين هو اع الصراط المستقيم . 

ون هذا صر مُسَئَقبمَا بمو وكا تتَمُوأ أْشمِلٌ» [الأنمام: 150 . 

< إن ألِبنَ يون مآ را اك يبد ما بتككة تاي البر::.10] 

يترك هذه الأمور ويضرب بها عرض الْحائط» وإن كانت هذه الآيات في أهل 
الكتاب لكن (العبرة بعمُوم اللفظ لا بخصوص السبب)» والنصوص والكتاب 
(1) ماهي قواعد المبتدعة التي لب منكم التحاكم إليها . 

إن مراعاة المصالِح والمفاسد من أهم قواعد الإسلام وأصولهء وكم يَجلب الله بذلك من الْكير ويدفع به 


من الشره وعدم مراعاتها فيه بلاء عظيم - 
(5) كنا 
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والسئّة كافية على ذلك -بارك اللَّه فيكم-. 

فكيف لهذا الإنسان يُحاكم إلَى الآخرين» ويتبع الآخرين ويكون ذيلًا لهم؟ ما 
يصلح هذا الكلام! خصوصًا إذا كان الآخرين لَمْ يييْنُوا أو لَمْ يعلَّمُوا علمه حبارك 
الله فيكم-. 

يوخذ من هذا النص ما يأتي: 

-١‏ أن فالِحًا لا يراعي مصلحة الدعوة. 

؟- أنه يأنف من الاقتداء بالعلماء؛ لأن ذلك يصيره مقلدًا متابعًاء وهو يفرض 
على من هو فِي مستواه أو أعلم منه أن يقلد فالِحَا فإن أبَى حكم عليه بأنه قد نسف 
رسالات الرسل والكتب التي أنزلت عليهم . 

"'- انظر إِلَى قوله : هل هذا تبرأ به ذمة فالِح هل فالِح يكون قد أدى ما عليه؟ 

ألا ترى أنه يشعر السفهاء أنه هو الغيور الوحيد الذي يشعر بالمسئولية والذي 
هذا الشعور. 

ويمثل هذه الإشارات والتلميحات أساءت طائفته الظن بالعلماء فنفضوا 
أيديهم منهم وتعلقوا به وحده وغلوا فيه. 

4- انظر إلى استشهاده بالآيات والأحاديث ولاسيما قول اللَّه تعالى: ‏ إدَّ 
ال كوت مآ َس الكت ود ما بدي ما بتككة الكت تيك يتم لله 
َيْمَبُمْ اليوت» 1 
ومكانتهم» بل تراه يعرض بهم ويغري السفهاء بإسقاطهم» توعد هنا قولك : فكيف 
لهذا الإنسان يُحاكم إِلَى الآخرين» ويتبع الآخرين» ويكون ذيلا لهم ما يصلح 
هذا الكلام؛ خصوصًا إذا كان الآخرون لَمْ يبينوا أولّمْ يعلموا علمه . 

فأي تحقير للعلماء -ولاسيما الذين يرمي إِلَى إسقاطهم- يفوق هذا التحقير 
وأي اهام يفوق هذا الانّهام بالكتمان؟!! 

وانظر إليه كيف يسمو بنفسه فيوهم الجهال بأنه بلغ مئزلة من العلم لَمْ يبلغها 
العلماء فيقول: أولَمْ يعلموا علمه. 


يقوم بأعباء الدعوة وأن غ 


»2- 


ومن هنا شرعوا في الغلو فيه وفي إسقاط العلماء بطرق ماكرة ومن اطلع على 
ما كتبوه وما قاله بعضهم من الشعر يّجد الأمرين في غاية الوضوح . 

ولقد سترت عليه في نصيحتيٌ أخطر هذه البلايا فلم يدرك ذلك ولّم يشكر 
النصيحة اللطيفة السرية . 

الدليل الثالث: : قول السائل للشيخ فاليح: 

جزاكم اللّه خيرًا وأحسن الله إليكم» ٌّ يقول كذلك شيخنا من تأصيلاته 
العجيبة فلما قلت له: أنت قلت في شريط “أن ألمت ملز يقوله أي الست ملم 
قزل اي »قال لية الست املو قرام الت مار كراد ال ماو بول 

فأجاب -الشيخ فالِح مقاطمًا- : عليه أن يُثبت» عليه أن يُثبت» عليه أن يُثبت 
أنه إمام الأئمة» وأنه عالم مُجتهد لا يَحكم إلا بالحق الذي يتعبّد الله به 5 
عليه الْحجّة من الشرع وهو أهل . . وإلا فرغم أنفه ورغم أنف غيره حَتَّى لا يطل أن 
هذه الكلمة موجهة له فقط أنه إن لّمْ يكن من العلماء ء يتبع العلماء ولا نقول حَتَّى يقلد 
يسميه؛ هو ما شاء سما تقليدًا أو سّمّاه اتباعًا©؛ لأنه هو الذي أمر الله به وأمر يه 
رسوله و ولا يستطيع من ليس بعالم إلا ذلك» ولا يكلف الله ما إلا وسعها: 

يكَنِك إلا مْسَعهنأ» وبتر::<ى. طلا كك أنه تنما إلا مآ عاتهأ» 
[الطلاق :00 انوأ هما أسْتَطمت6 [التغاين: 613 . هذا هو الذي يستطيعه غير العاليم» 
هذا الشخص إيّاه أن يصر على هذا الباطل» وعليه أن يتوب إِلَى الله منه -ووالله- 
أنه لكاف لاأحرافه واحراف البشر يميا عن سبيل الله واللّه يقو م8 

بوه وا تَنِْا الشهل كَنمرَدَ بكم عن سيلو كلك وَصَم به 
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ينظرون إِلَى حديث ابن مسعودء عليه أن ينظر هو وأمثاله إِلَى حديث ابن 
مسعود الذي خط خظًا مستقيمًا وهو سبيل الله وخ خطوطًا أخرىء وذكر -عليه 
الصلاة والسلام- أن على كل واحد منها شيطان يدعو إليه؛ فليتق اللّه هذا الرجل 
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(1) بل ما تدعو إليه هو التقليد الباطل؟ لأنك تدعو إِلَى تقليد من لا يجوز له أن يُقلّد ولا سيما في الفتاوى 
الباطلة الي تصدرها وتلزم بها الناس. 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح تمت 


وأمثاله الذين يلهجون بهذا القاعدة» -فوالله ال 

وتّحن شباب كنا نناقش شيخنا الألباني”؟ اعلماءنا في مثل هذا 
ورَّجهُونَا وعرفنا الْكَقء وإلا -فوالله- إن هذه القافتة التي قعّدها إبليس لَهِي 
موجودة من القديْم؛ نعم. 

أتدري من القائل: لست ملزمًا بقوله؟ إنه الأزهر الجزائري السلفي الذي 
يَحمل شهادة جامعية ويدرس التوحيد والحديث وغيرهما على طريقة السلف. 

وهل تدري من هو العالم الذي يريد السائل أن يلزم الأزهر بقوله؟ 


فتّى بها فاح ويريد السائل أن يلزم الأزهر بها؟ 
الْجَواب: إن فالِحًا أفتى ب على الئاس -ومنهم السلفيون ومنهم 
الأزهر- أن ينتخبوا فِي الانتخابات الجزائرية جبهة التحرير (الحزب الحاكم): 
فأبَى الأزهر أن يلتزم هذه الفتوى» لأسباب منها أنه يرى أنه ليس على مثله أن يقلد 
فالِحًا ؛ لأنه من حَملة العلم» بل وقد تربى على منهج السلف وله ولإخوانه السلفيين 
رأي يغاير رأي فالِح ويوافق رأي الشيخ الألباني» ويوافق رأي الشيخ اللحيدان 
ولرعنا سو التأبادس اللسااييا يُختار الأصلح. 
بَى تقليد فاللِح حمل عليه هذه الحملة الشعواء وحكم عليه بهذه الأحكام 


ولقد فهمت سابقًا من هذا الكلام أن هذا العام الذي أَبَى الأزهر التزام قوله 
وتقليده هو فالِح . 

ثُمٌّ اتصل بي الأزهر فذكر لي أنه فالِح فعا وأن هذه الفتوى كانت هي الفتوى 
بانتخاب جبهة التحرير (الُحزب الْحاكم) ثُمّ تحدث أزهر عن ذلك فِي مقال نشر 
فِي سحاب. 
(1) الألباني ليس من شيوخخك ولا درست عليه فلا نلبس على الناس» وعجبًا لإنسان يتبرأ من شيوخه ويلصق 


نفسه بأناس لَمْ يدرس عليهم وليسوا من شيوخه؛ كُمّ إن الألباني لا يدعو إِلَى التقليد وأنت تدعو إليه 
يحماس» فشتان ما ييتكما . 


اق لب 


وأقول: إن فتوى فالِح هذه باطلة واستدلاله بالآيات على تُحطيم أزهر 
وتجهيله وإلزامه بفتوى فالِح استدلال فِي غير محله بل استدلال باطل . 

إن القاعدة التي اعتمد عليها أزهر ليست قاعدة إبليسية وإنّما هي قاعدة 
إسلامية عظيمة وسلفية كريْة . ١‏ 

وأخبرني مَنْ مِنْ العلماء قال عن قاعدة لا أقلد إذا قالها من لا يجب عليه 
التقليد أنها قاعدة باطلة وأنها تدل على انحراف قائلها وأنها قاعدة إبليسية والآيات 
الي استدللت بهاء والحديث الذي استدللت به إِنّمَا هي حجة عليك لا على من 
تضلله وترميه بالبوائق لأنه يدعو إِلَى الاتباع لا إلَى التقليد. 

وهكذا يأتي فالِح بفتاوى باطلة وظالمة وقواعد فاسدة ويّحكم على من 
لا يقلده بأنه قد نسف رسالات الرسلء ويّحكم على القواعد السلفية يأنها باطلة 
وإبليسية وأنها تضل الأمة فأي بلاء يفوق هذا البلاء؟!! 

وانظر أخي كيف لا يكتفي بإلزام الأزهر بفتواه الباطلة بل تراه يوجه هذه 
الإهانة والوعيد لأمثاله إن لّمْ يأخذوا بفتواه. 

والأدهى من هذا أن الشيخ فالِيحًا سئل سؤالَا آخر عن الأزهر حيث درس كتابًا 
الشخص قد طعن فيه فاليح . 

فتدرج فالِح فِي إجابته ِلَى الطعن الشديد فِي الأزهر فكان من جملة كلامه ما 
يأتي؛ حيث قال: فهذا الرجل مُغالط؛ وهذا الرجل فِي الحقيقة جاهل » ولا يُحسد 
على جهله 5 الحذر من مغالطاته: ولما يقول الشرع الذي يلزمني أنت 
فِي الَْقيقة كل ما يلزمه به الشرع ؛ يعني ما قلته من كونه يسأل العلماء أو يرجع 
إِلَى العلماء فهذا يُلزِمُه به الشرع» وهو يقول الشرع الذي يلزمني؛ وكونه يقول أنا 
لا أقلد عالِمًا مهما كان علم هذا العالم أو كما مر ني كلامه هذا باطل» هذا من 
أبطل الباطل» هذا إذا كان لكل من هب ودب”" أن يزعم هذا الكلام هو نسف 
(1) وقد آلت بفالِح الال إِلَى عكس هذا ماثة في المائة فهر الآن يدعر السفهاء مِمّن هب ودب إِلَى الرد على 

العلماء والطعن فيهم ومُحاريتهم؛ فهل كان صادثًا ناصحًا في دعوته إِلَى م أصبح صادثًا ناصحًا 

في تشجيعه للجهلة والسقهاء على التمرد على العلماء وحججهم وبراهينهم ثُمّ الردود البالغة في غاية 

السوء من الجهل والسفه وسوء الأدب ورد الحق» فأين أحكامهم الآن على هؤلاء الذين لا يَحق لهم 

الكلام باسم الإسلام يجهلهم وجهالتهم وظلمهم آلا قاتل الله الهوى كيف يردي أهله؟!1 
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هه 


لرسالات الرسل ولِمَا أنزله الله عليهم من الكتب» حيث جعل الناس جميعا 
يجتهدون ويأخذون بما يقتنعون به . 

انظر أخي» لقد علم أن الأزهر يدرس فيجهله ويلزمه بتقليد العلماء ومن هم 
العلماء؟ إنهم فاليح؛ لأنه لَمْ يطعن في صاحب الكتاب الذي درسه الأزهر عاليم غير 
فاليح» وإذا لَمْ يقلد فاليحًا فإنه قد نسف رسالات الرسل والكتب التي أنزلها عليهم . 

وبهذه الأدلة وحدها فضلًا عن غيرها يتجلى للقارئ الفطن المنصف أنه 
لا يدعو إلا إِلَى تقليد نفسه ويُموه يقوله: (تقليد العلماء) فالعلماء هم فالِح؛ لأمور 
منها أنه قد أسقط العلماء وقد تقدم لك بيان ذلك 

ويتجلى للقارئ أن فتاواه وأحكامه مستمدة من فكره وأصوله هوء لاامن 
الكتاب ولا من السنة ولا من منهج السلف وأصولهم» وبين لك أنه لا يدعو العوام 
ِلَى التقليد وإنّما يدعو طلاب علم وعلماء بالنسبة لبلادهم يدعوهم إِلَى تقليده 
هوء ومن لّمْ يستجب له فإنه ينزل به الاك . 

وصلى الله على مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتبه 
ربيع بن هادي المدخلي 
1ه 
#* 


0) 


نصيحة أخوية إلى 


الأخ الشيخ فالح الحربيى 
الأولى والثانية 
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١ 


الأول ا 


دمر افير 
الْحَمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 


فهذه لفتات إِلَى أخطاء صدرت من الأخ الكريم الشيخ فاليح بن نافع الْحَري 
-وفقه الله وسدد خطاه- أنبهه إليها . 


أولًا: حكم التقليد" 


قلتم في مقال لكم نشر فِي شبكة «أنا السلفي؛ بتاريخ (1؟/ ١07/1٠7م):‏ 

ويكفيك أن عبد الْمَالك يسير على منهجهم في قضية عدم التقليدء وأنه حرام» 
بكون يقول لهؤلاء ينظرون حَتَّى في كلام العلماء» وهو ما تردّه رسالات الرسل» 
وتردٌه العقول السليمة؛ ينظرون وما يقتنعون به يأخذون بوه هذه قاعدة: لا نقلّد 
ونقول الْحَق عند الْمَأربِي وعند هؤلاء جمِيعًا الذين أشّرت إليهم والذين مر ذكرهم 
في الحديث مِمَّن هم على شاكلة الْمَاربِي ويناصرونه . 

أخي » فِي هذا الكلام إِجْمّال وإيهام للواقف عليه أن التقليد واجب على عموم 
الناس كما فِي بعض إطلاقاتك أو إلا الْمُجتهدين وما أقلهم كما في بعض كلامك 
الآخرء وأن عدم التقليد ترده رسالات الرسل والعقول السليمة» بل هو نسف 
لرسالات الرسل ولِما أنزله الله عليهم من الكتب» وهذه الأحكام صعبة جد وثقيلة 


جة» وهو الذي ينكره الإسلام وعلماؤه على متعصبة العقائد والمذاهب 
الذين يقدمرن أقوال الرجال على نصوص الكتاب والسنة. 
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نعم؛ دعوة أبي الحسن إِلَى عدم تقليد العلماء إِنّمَا هي كلمة حق أراد بها 
باطلاء أراد بها إسقاط العلماء وإسقاط أقوالهم وفتاواهم المقرونة بالأدلة 
والبراهين» وقد بينت أنا -والْحَمد لله- فساد قصده وتعلقه بعدم التقليد في مقالي : 


لجناية أبي الْيكَسن على الأصول السلفية» . 

ولكن ردك عليه يهذا الأسلوب ويهذه الطريقة المبالغ فيها لا يتجاوز أن يكون 
رد باطل بباطل أشد منه. 

أخي » أنت تعلم وكل متمسك بالكتاب والسنة أن اللّه أوجب على الناس اتباع 
الأنبياء واتباع مُحَمَّد ل واتباع ما جاء به من كتاب وسنة في نصوص كثيرة من 
القرآن والسنة» منها قوله تعالى : «طاأنَبمُوا مآ أَلَ لَك ين وَيَكْ وَلَا ممأ ين مونو 
لي [الأعراف :6 


١‏ ريل مسمقهما يه ول ما الشهل 


يكم عن 


وقد استدل أئمة السنة والإسلام بهذه الآيات ونظائرها على تَحريْم التقليد 
على من يستطيع أن يفهم نصوص الكتاب والسنة سواء كان من أهل الاجتهاد أو من 
أهل الاتباع . 

وقرروا أن التقليد إِنّمَا يجوز للعاجر عن إدراك الحق من الكتاب والسنة» وأن 
التقليد كالميتة أصلها حرام وإِنَّما يجوز للمضطر أكلها . 

ولقد علمت أن أئمة الإسلام حرموا على الناس أن يقلدوهم» وأن منهم من 
يقول: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي حَتَّى يعلم من أين أخذت. 
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: ويقول الإمام الشافعي : إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض 
الحائط . 

ويقول الإمام أحْمّد: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الأوزاعي وخذ من حيث 
أخذوا. 

وقرر علماؤنا أئمة السنة القاعدة المعروفة المنسوبة إِلَى الإمام مالك 56 
يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ل . 

وقالوا: إذا جاء تّهر اللّه بطل تّهِر معقل» كل ذلك منهم مُحارية للتقليد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُجيب عن سؤال وجه إليه حول التقليد 

الحَمد للهء قد ثبت بالكتاب والسنة والإمَاع أن الله 8 فرض على اليلق 
طاعته وطاعة رسوله يولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر 
به وينهى عنه إلا رسول الله حَتّى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: 
أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت اللّه فلا طاعة لي عليكم . 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه 
إلا رسول الله ولهذا قال غير واحد من الأثمة : كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله ل 

وهؤلاء الأئمة الأربعة وي قد نَّهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» 
وذلك هو الواجب عليهم : 

فقال أبو : هذا رأبي وهذا أحسن ما رأيت» فمن جاء برأي خير منه 
قبلناه» ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف يمالك فسأله عن مسألة الصاع » 
وصدقة الخضروات» ومسألة الأجناس؛ ‏ فأخبره مالك يما تدل عليه السنة في 
ذلكء فقال : رجعت إلى قولك يا أيا عبد الله ولورأى صاحبي ما رأيت لرجع إلَى 
قولك كما رجعت. 

ومالك كان يقول: إِنْمَا أنا بشر أصيب وأخطئ؛ فاعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة؛ أو كلامًا هذا معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
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الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي . 

وفِي مُختصر الْمُنِي لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة 
مذهبه قال: مع إعلامه نّهِيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء . 

والإمام أَحْمّد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي 
ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا . 

وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال . 

وقال : لا تقلد ديتك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا . 

وقد ثبت فِي الصحيح عن لني يه أنه قال : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» . ولازم ذلك أن من لَمْ يفقهه الله في الدين لَمْ يرد به خيراء فيكون التفقه في 
الدين فرضًّاء والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية؛ فمن لَمْ 
يعرف ذلك لَمْ يكن متفقهًا فِي الدين. 

لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جَميع أموره» 
فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه . 

وأما القادر على الاستدلال: فقيل : يحرم عليه التقليد مطلقًا”©؛ وقيل 
مطلقّاء وقيل: يجوز عند الحاجة» كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال» وهذا 
القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزي والانقسام» بل قد يكون 
الرجل مُجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد فاجتهاده 
بحسب وسعه . مجموع فتاوى شيخ الإسلام (90/ 011-71 


1) والذين يطالبهم بالتقليد هم من طلاب العلم القادرين على الاستدلال ويعضهم مدرسون فِي الجامعات 

وغيرهاء ومنهم طلاب وققهم الله لقبوله» وفيهم أهل أهواء تركوا الحق وهم يعرفونه» واتبعوا الباطل» 
لا يقال لّهم: لابد أن تقلدوا وإلا فتكونوا قد كذبتم الكتاب والسنةء وكذبتم الإسلام» أو يقال 
لهم : نسفتم الرسالات» لا يقال لهم هذا ولا ذاك؛ وإنّما يقال لهم : عليكم أن تنظروا في الأدلة وتاخذوا 
يها كما فعل العلماء وطلاب الحق الصادقين» ولا يجوز لكم أن تُخالفوا العلماء الذين حكموا على فلان 
أو فلان بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة: فهذا هو المنطق الذي قرره القرآن والسئة وعلماء الإسلام؛ 
بخلاف ما يقرره فاليح ويدعو إليه من التقليد الأعمى مُخالقًا في ذلك هذا المنهج العظيم . 
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وكم ألف العلماء من المؤلفات فِي ذم التقليد وحذروا منه ودعوا الناس إِلَى 
اتباع الكتاب والسنة. 

أخي إن رسالات الرسل ما جاءت إلا بالتوحيد ومقتضياته» وجاءت يهدم 
التقليد الذي هو أصل من أصول الشرك في أمم الضلال؛ كما دل على ذلك القرآن. 

والعلماء فِي ديننا ما يُتبعون إلا إذا استندت أقوالهم إِلَى نصوص الكتاب 
والسنة» فإذا خالفت أقوالهم النصوص وجب مُخالفتها وردهاء وإذا فقدت الأدلة 
لا يلزم أحدًا اتباعهم . 

والعلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كقألة : يُحتج لهم ولا يُحتج بهم 

نعم» النوازل العظيمة لا ينهض لمواجهتها وإصدار الفتاوى فيها إلا العلماء 
لل ارين الك ع لومت اللي للجلا تجو دراه 
ّي استندوا إليها وانطلقوا منها في فتاواهم 

هذا تعليق موجز على كلامكم الو وجوب التقليد وأن تركه مِمّا ترده 
الرسالات. 

وكان من واجبكم إن أردتم الرد على أبي الَْسن ومن تابعه أن تفصل في 
الموضوع بأن تبين قصده كما تبين وجوب الاتباع والْحَذر من التقليد الباطل ٠‏ وتبين 
متّى يجوز . 

وما ينبغي أن تتعرض لقضية كبيرة هي من أعظم مُحاور الصراع بين الأنيياء 
وأعدائهم» ومن أعظم مُحاور الصراع بين أئمة الهدى والإصلاح وخصومهم من 
دعاة الضلال والْحُرافات والشرك؛ فما ينبغي أن تعرضها على هذه الصورة. 

القد ركز الشيخ فالِح على دعوة الناس إِلَى التقليد ولّم يستثن إلا الْمُجتهدين» 
ونسي حث الكتاب والسنة والصحابة وأئمة الهدى الناس على اتباع الحق واتباع 
الكتاب والسنة» وأن العصمة من الضلال والفتن نما هي في اتباع الكتاب والسنة 
لا فِي التقليد. 

قال تعالى : من َم مُدَاىَ ملا يدل وكا فض 6 وَمَنْ عرس عن حكُرى فَإذَ و 


مَسّةٌ سن وحَشُْرُهُ يَرمَ لدم أ 09 كَل رَبَ م حَدَريقَ أن وَهَذ كت سيا 
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وقال رسول الله : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أيدًا: 
كتاب الله وسنتي». 

ومُحاربة الأئمة للتقليد وحثهم على اتباع الكتاب والسنة كثيرة تزخر يها 
الكتب؛ وليقرأ الشيخ فالِح على الأقل ما قرره ابن القيم في كتبه ومنها إعلام 
الموقعين حيث رد على دعاة التقليد شبهاتهم الباطلة بواحد وتّمانين وجهًا كل وجه 


ينطوي على عدد من الحجج الدامغة للباطل . 
ولقد سثل عن قول الأزهر الجزائري : الشرع الذي يلزمني ألّا أقلد عالِمًا من 
العلماء مهما كانت مرتبته . 


قال مُجيبًا : لاء لاء هذا باطل؛ هذا باطل» هذا إذا كان مُجتهدًا إذن هو أَحْمّد 
وإلا الشافعي ما شاء الله يرى نقسه فوق» وعلق عليه بكلام كثير» ومنه قوله هذا 
الكلام : هو نسف لرسالات الرسل ولما أنزله الله عليهم من الكتب9©. 

* وأقول للشيخ فالِح -الذي لا يُستئني من التقليد إلا الأئمة الْمُجتهدين-: 
إنك قد خالفت الأئمة الْمُجتهدين الذين ينهون الناس غير الْمُجتهدين عن تقليدهم 
أشد النهي ويّحثوتّهِم على اتباع الكتاب والسنة أشد الحثء فلو كان الأئمة يرون 
رأيك لرأيت الكتب تزخر بحث الناس على التقليد؛ ولكن الواقع بعكس ذلك كما 
يراه البصراء. 

ولقد طعن الشيخ فالِح طعنًا شديدًا في الأزهر الجزائري؛ لأنه لا يرى ما يرى 
الشيخ فالِح من وجوب التقليد عليه. 

ومن طعونه فِي الأزهر وهي كثيرة وصعبة لا تستساغ» قوله: 

واللَّه إن هذا الشخص لَهُو من الدعاة على أبواب جهنم!! كيف لا يكون من 
الدعاة على أبواب جهنم وهو يؤصل للأمة أصولاء ويقعد لها قواعد ويدافع عنهاء 
ويزعم أنها هي الْحَقَء ويدعي أنها هي الدين» وأنه يجب على غيره أن يتبعهاء هذا 


(1) انظر: المصارعة (صن0140-174. 


كاده 
هو الضلال الْمُِينَء علينا أن نٌحذر من هذا الْججَاهل وأمثال هذا الْجَاهل أن يضلنا 
عن سيل ربدا: 

* وأقول: لَمْ أرَ هذه القواعد التي وصلت إِلَى هذه الدرجة من الْحُطورة 
فوضحها للناس؟ وم أ هذه الدعوى التي ينسبها إليه الشيخ فاليح فليذكرها؟! 

َم إن الشيخ فالِحًا حذر من هذا الرجل تُحذيرًا شديدًا لّمْ أرفي تحذيره من أهل 

البدع أشد منه لّما قال : أنا لا أقلد عالِمًا مهما كان علم هذا العاليم؛ ويرى أنه نسف 
لرسالات الرسل ولما أنزله اللّه عليهم من الكتب حيث جعل الناس ججميمًا 
يجتهدون ويأخذون يما يقتنعون به. 

والْحَق أن الرجل إِنّمَا نفى التقليد عن نفسه ولّم يُجعل الناس جَمِيعًا 
يجتهدون. 

والأزهر كما أعرفه من حَملة العلم ومن الدعاة إِلَى الْمَنهج السلفي» والذي 
أعرفه عنه أنه ضد أهل البدع والأحزاب جَميعها من إخحوانية عالّمية وأهل اليجزأرة 
والقطبيين والسروريين والتكفيريين وغيرهم وضد أبي الْحَسن وعيد شريفي 
ومتهجهماء وعندة يعض الأخطاء الي تستدعي الْمُناصحة الأخوية» لا هذه 
الْحَربٍ الشديدة الي شنها عليه الشيخ فاليح» وهذا التضليل والتجهيل استجابة 
لتحريشات الْمجهولين الْمُغرضين الذين يسعون في تفريق أهل السنة وتشتيتهم . 

ثم إن الأزهر وإخوانه من الدعاة إِلَى المنهج السلفي في الجزائر والواقفين ضد 
أهل الأهواء والبدع لا يقصرون فِي العلم عن مئزلة الشيخ فالِح» بل قد يفوقه 
بعضهمء بل الأزهر لا ينل عن درجة الشيخ فالِح العلمية» فما بال الشيخ فاليح 
يفرض على الأزهر التقليد ويشد طوق التقليد على عنقه وِي الوقت نفسه ينزل نفسه 
منازل الْمُجتهدين؟!1 

فهذا أحد الْمُهيجين للفتنة في الجزائر يقول للشيخ فالِح : سؤال هنا يرد سؤال 
يقول: من انّخذ التميبع منهيبًا له لماذا لا يقتدي الشيخ فالِح يغيره من العلماء 
ويراعي مصلحة الدعوة؟! 

فأجابه الشيخ فالِح بقوله : يا أخي كما يقول العامة: كل شاة معلقة بكراعها . 
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دن 

أخذها الشاعر وقال: 

وكل شاة برجلها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 

لِح» يكون قد أدى ما عليه وإلا صار مقلدًا متابعًا”" . 

ويقول عن نفسه: فكيف لهذا الإنسان أن يُحاكم إِلَى الآخرين ويتبع الآخرين 
ويكون ذيلًا لّهم؛ ما يصلح هذا الكلام خصوصًا إذا كان الآخرون لَمْ يبينوا أو لَمْ 
يعلموا علمه"©. 

فَالْمُنصف يرى أن فِي كلام الشيخ فالِح افتعانًا على العلماء ومبالغة في رفض 
التقليد أشد من رفض الأزهر. 

فكيف يّحكم الشيخ فاليح على الأزهر يهذا كم الْمجائر بأن قوله بعدم التقليد 
نسف لرسالات الرسل والكتب التي نزلت عليهم» وينسى نفسهء وقوله أشد 
ومستواهما العلمي واحد أو متقارب. 

وكلاهما لَمْ يبلغ مرتبة الاجتهاد التي يقررها الفقهاء والأصوليون» هذه 
المرتبة التي لا أعرف الآن عالِمًا يدعيها ومع ذلك لا يضيقون الْخناق على أنفسهم 
ولا على الأذكياء من طلبة العلم فيحولون بينهم وبين اتباع الكتاب والسنة والتفقه 
في نصوصهماء بل يدعون الناس إِلَى اتباع الكتاب والسنة والاعتصام يهماء 
ويرون وجوب ذلك على الناس جمِيعًا ويُحذروتّهِم من مُخالفتهما . 

ثم نسأل فَالِجًا: ما هي الأمور التي كتمها العلماء أو جهلوها وانفرد بعلمها 
وبيايها؟!! 

وبعدء فلعل الشيخ فالِحًا بهذه التنبيهات يدرك خطورة أساليبه وأحكامه على 
بعض الناس ومُجاوزته للحق والعدل» ويدرك خطورة مُجاراته للسائلين 
الْمَجهولينٍ الْمُْرضين الذين يسعون في تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض» 


وقد تحقق لهم ما يسعون فيه ويصبون إليه . 
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هذا تبرأ به 


(1) المصارعة (ص (011. 
(1) المصارعة (ص 0157. 


0 
ثانيًا. حكم من يختار عالمًا يرجع إليه في قضية معينة 

قال لكم السائل -وهو يتكلم عن عيد شريفي الجزائري- : يقول: ما لَمْ يتكلم 
الشيخ ربيع فلا آلتفت إِلَى هؤلاء! 

فقلتم: هذا الإنسان ما يفهم» هذا يُكذَّب الكتاب والسنّة ! هذا يكذّب 
الإسلام!! الكتاب والسئّة رَبَطا الناس بأهل الذكر. 

لا يوجد أهل الذكر فِي هذا الزمان إلا الشيخ ربيع؟! هذا حَجّر واسعاء هو 
الآن وقع في شر مِمّا اتهم به غيرهء هو قبل قليل يرى أن هذا البلد الْمُعيّن لا يَرون 
العلم إلا عندهمء هو الآن حصر العلم فِي الشيخ ربيع! لقد حَير واسمّاء لقد انتهى 
ِلَى ضيعةٍ هذا الشخص . 

أنا أرى أنكم تعيدون النظر فِي عقلية هذا الشخصء هذا الشخص يُكَاد النظر 
فِي عقله» أما قضية عِلمِه فقد انتهى . 

* أقول: إن الله قد ربط الناس جَمِيمًا بمحمد يلك ويما جاء به من كتاب وسنة 
وأمر من لا يفقه نصوصهما أن يرجع إِلَى أهل الذكر -أي: العلماء بالكتاب 
والسنة- فعاد الأمر إلى مُحَمّد يكل وما جاء به. 

إن عيد شريفي قد عرف عند حملة العلم وطلابه فِي الجزائر أنه صاحب هوى 
وينتصر لبعض أهل الأهواء. 

ثم هب أن قائل هذا الكلام بالحرف غير عيد الشريفي سواء كان من أهل السنة 
أو من أهل البدع فقوله : لا ألتفت إِلَى هؤلاء؛ من هم لا ندري أهم علماء أم جهلاء 
من أهل بلده أو من غيرهم» فهل يجوز شرعًا أن تَحكم بهذا الحكم الغليظ؟! 

ثانيًا : هب أنهم من العلماء!! فهل إذا اكتفى شخص في ملمة نزلت به بعالم 
واحد فِي نظره من بين عشرات أو مثات العلماء؛ يثق به وبعلمه ودينه وإدراكه ليمثل 
هذه الْجُشكنة التي نزلت به وبغيره» ألا ترى أنه بعمله هذا قد عمل بمقتضى قول اللّه 
تعالى : لتَدَئَلوا آم مر رذ [التسل:46]. لأنه رضي بالرجوع إِلَى 
م يمتقذ انمق لعل العلم 
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إن قلت: لا يكفي هذاء وأنه قد كذب الكتاب والسنة» وكذب بالإسلام 
بالرجوع إلى واحد فقط . 


فنقول: من سبقك إِلَى هذا القول والحكم من العلماء من الصحابة إِلَى عصرنا 
هذا؟! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ا 


ب أنه لَمْ يرجع إِلَى أحد من العلماء وسرق وزتّى وشرب الخمر وقتل 
النفس غير مستحل » أيقال لمثل هذا : أنه عاص فاسق ومعرض للوعيد بالنار التي 
توعد الله يها مرتكب هذه الكبائر مع دخوله تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
عفا عنه . 

أو يقال فيه: هذا يكذب الكتاب والسنة وهذا يكذب الإسلام؟ 

رابعًا: أنت تعرف أن للشيخ ربيع عناية بالشباب فِي الجزائر من زمن قديم 
ولا يزال» وعلاقته بهم قوية وهو اكلهم أكثر من غيره» وكثيرًا ما يرجعون 
له لاسيما يعد موت العلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين . 

امتكرت ملي بعدهنا بطر راي روم 18 دي 1 بة معيئة؟ أو ما كان 
يجمل يك أن تيتعد عن هذه الحملة الشديدة الَّتِي لا ينب ينبغي أن تقوم بها إلا على من 
رّجع إليه من أهل البدع والضلال؟ 

أيا فاح أتعتبر أن من يرجع إِلَى ربيع مكذيًا لله ولرسوله وللإسلام؛ ويكون 
قد حصر العلم في شخص واحدء وانتهى إِلَى ضيعة وصار مَجنوثًا؟ 

وأسألك : ما حكمك في أناس اتخذوك إمامًا ومرجمًا وحيدًا ونفروا عن 
العلماء؛ فإن عُرضت عليهم أقوالّهم رفضوها؟ 

وأخيرًا : لقد وجدت نفسي مضطرًا لأن أصحح بعض أحكامك نصحًا لله 
ولكتابه ولرسوله: ثُمّ لك وللمنهج السلفي وأهلهء انطلاقًا من الْمَنهج الحق القائم 
على العدل وعلى كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق السلف . 
# #0 


فلكي 


ثالنًا هل سكوت بعض اهل العلم أحيانًا مراعاة للمصالح والمفاسد 
امرسائغ اوخيانة 
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قال لكم رجل متسائلًا : س: : هي حقيقة نّحن نزن -إن شاء الله- يموازين أهل 
السنة الْمحضة” -إن شاء الله- إلا أن هناا بعض الأمور الَّتِي نطرحها عليكم حَبّى 

نّجد تفسيرًا لّها . 

مثل : كثير منا يقول: لماذا مثا كبار المشايخ [لا يتكلمون ]. . 

فقلت -مقاطعًا-: لا يهمني! لا تسأل هذا . 

قال: صح! 

فقلت : اسألني أناء أنا مادام عندي واحد" ساكت ما تكلم أنا لا أتكلم؛ هذا 
ما هو منهج! وهناك من نشر مثل هذه الأشياء ومن يتحفظها يظن أنّها مي منهج أهل 

السنة والْججَماعة وهذه مشكلة إيُحاكم الناس إليها . 

عندما اقترح المشركون على رسول الله لَمْ يتنازل عن شيء منهاء وهناك 

أمور الرسول يك صرّح على أنه تركهاء مثل : «لولا أن قومك . .». حديث عائشة؛ 

وكذلك لما الصبحاية منلوا وراء عثمائة وقد عنلى خلف الرسول 9 ركفتين» وهو 

مُيمّء وهكذا؛ هذه الأمور ليست في الأصول وفِي الأمور الحتمية والقطعيّة 

والعقائد فانتبهوا إِلَى هذاء بارك اللّهِ فيكم . 

ثم أيضًا الله ف حينما وجّه الأمة لَمْ يربطها بشخص واحد”"» ولَّمْ يربطها بأن 

(1) آهل السنة الْممحضة في نظره هم الذين يعظمون الشيخ فالا ويسقطون العلماء ويّجعلون نلامينهم أحزاب 
التمبيع . 

(1) من قال هذا؟ ثُمٌ إنه معروف هذا الواحد؛ وهو لَمْ يسكت جبئًا ولا غًا وإنْما سكت عن أسئلة أناس لهم 
أغراض ومقاصد سيئة متها إسقاط أناس في بلدهم هم أمثل الناس» وباسقاطهم تنتهي الدعوة السلفية في 
ذلك البلد» فكنا ننصح رئيس السائلين بالتفاهم معهم ونصحهم باللطف؛ وإذالَمْ يرجعوا يرفع أمرهم إلى 
العلماء ليناصحوهم. 
ولسوء قصدهم تركوا العلماء؛ وانّجهوا إليك وحدك؛ فصرت تفرل مثل هذا الكلام» .ترتب علم 
إجاباتك لهم ما ترتب من الأمور الضارة بك وبالدعوة السلفية والسلفيين؛ وهذا من اهداف السائلين 

(7) انظر التخريج السايق نفسه. 


-ه©2 


الإنسان لا تقوم الحجة عليه بكلام شخص واحد من أهل الذكر وأهل العلم 
إذا سأله. 

فقولنا: يماذا فلان يسكت؛ لماذا لّمْ يتكلم؛ لماذا فلان خالف» لماذا . . 9 
هذه ما يُحكم يهاء ولا يُحاكم إليها ؛ هذا على مقتضى منهج أهل السنة والجماعة . 

ولي ملاحظات على هذه الإجابة: 

١‏ -ما تدري ما هي الأشياء الي ترى أنها ليست من منهج أهل السنة والْجّماعة 
فلعلها لو عرضت على العلماء لتبين أنها أو بعضها على الأقل من منهج أهل السنة 
والْجماعة. 

1- كان ينبغي أن تُحاول أن تعرف أسباب سكوت العلماء اء عن الأمور الي 
تفتي فيها» فلعلك تجد عندهم الْحُجة الْمُقنعة» وتعرف صواب موقفهم؛ ومثل هذه 
الْمُشاكل ينبغي أن تعرض على العلماء؛ فإن فِي مشاورتهم خيرًا كثيراء فقد 
يرجحون الكلام فيهاء وقد يرجحون عدم الرد الْمُعلن ويؤثرون توجيه النصائح» 
فإما أن يستفيد المنصوحء وإما أن يعاند فيكون قد عرض نفسه لنقد العلماء 
ولإسقاط نفسه. 

ويمثل هذه الأسباب تضمن وحدة الكلمة مع إخوانك وشيوخك ويسلم 
الشباب من التفرق والتمزق الأمر الذي حصل فعلاء وكان شديدًا بسبب التفرد 
والتسرع . 

- قلتم : عندما اقترح المشركون على رسول الله لَمْ ب ذل عن شيء 
منهاء وهناك أمور الرسول يكل صرّح على أنه تركهاء » مثل: «لولا أن قومك. . 
حديث عائشة» وكذلك لا الصحابة صلوا وراء نات وقد صلى خلف الرمول 
كل ركعتين» وهو مُيَمٌء وهكذا؛ هذه الأمور ليست في الأصول وفِي الأمور 
الحتمية والقطعيّة والعقائد» فانتبهوا إِلَى هذا بارك الله فيكم . 

* أقول: 

نعم كان المشركون يقترحون إبطال دعوته إِلَى التوحيد من أساسهاء وإقامة 
دولة الشرك على أنقاضهاء وهذا مطلب لا يستجيب له أضعف الناس عقيدة 
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وإيْمانًاء فضلًا عن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-0©. 

4- قلتم: وهناك أمور الرسول و صرّح على أنه تركهاء مثل: «لولا أن 
قومك. ديت عازقةوقذل كالما المابة لوا وراءعكماق وق دعبل خلك 
الرسول يي ركعتين» وهو مُيِمٌ» م وهكذا؛ هذه الأمور ليست في الأصول وفي 
الأمور الْكَتمية والقطعيّة والعقائدء فانتبهوا إلَى هذاء بارك الله فيكم . 

» أقول: 

إن ترك الي َي بناء الكعبة من ترك مصلحة مرجوحة لدرء مفسدة كبيرة» 
درؤها هو الراجح والمقدم. 

هذه المفسدة هي خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العرب لمكانة الكعبة في 
نفوسهم » ونفوس آبائهم وأجدادهم؛ إذ هي مصدر فخرهم واعتزازهم . 

فترك رسول اللَّهِ كلهِ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لدرء هذه 
المُفسدة. 

فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمةء وتأصيل متين لأمته ليواجهوا به 
الأحداث والمشاكل الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها . 

وإذن فترك الرسول وك لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي» وإنّما هو 
دفع للفتنة وتأصيل للأمة لتواجه به الأخطار والمشاكل والفتن. 

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وسد الذرائع المفضية إِلَى الأضرار 
ا حي ا 1 6 

خذ مثا قول الله تعالى : ولا كبا الست يَدعُودَ ون دون امه موا لَه عدوا 
بير عل و [الأنعام 11١8:‏ 

فإن سب أوثان الْمُشركين حق وقربة إِلَى الله وإهانة للأنداد» لكن لما كان 
يؤدي إِلَى مفسدة كبرى هي سب الله وجب تركه» فليس هذا العمل من باب 
الفروع» وإنّما هو من باب الأصول والعقائد. 


(1) يجب التنبه لهذا الْمَوقف المتين» ونبذ ما يرجف به حدادية الكذب والفتن والأراجيف. 


كم موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


وصلاة الصحابة وراء عثمان وهو يتم في صلاة كان يقصرها رسول الله 8 
وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنة أو عمل فرعي» وإنَّما هو من باب درء 
المفاسد الكبرى» فلو تركوا الصلاة خلف إمام المسلمين لأدى ذلك إِلَى الخلاف 
والتنازع وافتراق الأمة وسفك الدماء. 

وقولك: عندما اقترح المشركون على رسول الله يك لَمْ يتنازل عن شيء 
عتها د 

اعد م رن دا '»: وأضيف: أليس المشركون أنفسهم قد اقترحوا 
على رسول الله ف أمورًا يوم صلح الْحُديبية للتنازل عنهاء فلأجل المصاليح 
والمفاس اي واعاها استجاب لهم فيا وهي من أصول الاصول . 

لأن من وراء ذلك مصالِح عظيمة؛ منها منها : النصر العزيز والفتح المبين واقتلاع 
جذور الشرك والكفر””. وهو يك يهذا الصلح العظيم كان يشرع قواعد الصلح 
والسلم؛ وقواعد المعاهدات بين الدولة الإسلامية وبين أعدائها . 

قال تعالى إشادة بهذا الصلح : « إن مَنا آكَ كنا ينا © 3 1 كل ين 

ينا تنتتنا (© رشية ل عسََا حرا (© هْوَ 
62 [الفعع: 1س4]. 

لأن المؤمنين كانوا قد نزل يهم من الغم والكرب بسبب الصلح الذي ظاهره 
ضيم وظلم» وباطنه العزة والنصرء الأمر الذي هو فوق مدارك البشر» والذي أطلع 
الله عليه رسوله الكريْم» وكان يك يتلقى الشروط الظايمة المتخطرسة بصدر رحب 
ونفس مطمئنة» وهو في غاية الثقة بإعلاء كلمة الله ونصر ريه”". 

روى البخاري فِي صحيحه فِي كتاب الشروط (حديث1137-111) من 


(1) راجع التعليق السابق (ص47)؛ وأصله في الصلب. 

(1) اجعل هذ المنقاطع نصب عينيك » وض تعفواها حن اللو فو قيب وبال ان يسره (اي 
دعراهم أن ربيعًا يُجيز عن أصول الدين بالإطلاق» واقمع أكاذيبهم يهذه الْمقاطع وما 
إيْمَانَ بأصول الإسلام؛ وإشادة بنصر رسول الله 4 ودينه ذلك النصر الْمُبين والفتح العظيم الذي يقتلع 
جذور الشرك والكفر. 

(7) انظر التخريج السابق . 


كه 


حديث الْمسوربن مَخرمة ومروان في قصة غزوة الحديبية : "أنه لَمّاجاء مندوب قريش 
سهيل بن عمرو وقال: هات اكتب بيننا وبيتكم كتايّاء فدعا رسول الله ل الكاتب 
فقال الئِّي ل: بسم الله الرحْمَن الرحيم ال.سهيل : أما الرحمّن فواللّه ما أدري 
ما هي ولكن أكتب : باسمك اللهم كما كنت تكتبء فقال المسلمون : واللّه لا نكتبها 
إلا بسم الله الرمّن الرحيمء فقال الي : اكتب باشمك اللهم» ثُمّ قال: هذا 
ما قاضى عليه مُحَمّد رسول الله فقال سهيل: واللّه لو كنا نعلم أنك رسول اللّه 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : مُحَمّد بن عبد الله فقال النِي ل : 
واللّهإنّي لرسول الله وإ كذبتموني: اكتب: مُحَمّد بن عبد الله" . 
فهل هذا التصرف وهذه الموافقة والتسامح كانت فِي أمور يسيرة» أوكانت في 
أمور كبيرة» وأصول عظيمة» لكن لأجل أن وراءها ما لا يدركه العقل من نصر 
الإسلام وظهوره على الكفر والشرك . 
إن فوائد هذا الصلح لعظيمة جدًا ذكرها الإمام ابن القيم ِي زاد المعاد تُختار 
منها ما يناسب الْمَقام"©: 
قال ابن القيم فِي زاد الْمَعاد (/ 4 7-8٠‏ +) عن فوائد صلح الحديبية: 
منها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه» 
ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 
ومنها : احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك 
لما فيه من المصلحة العامة. 
ومنها : أن مصالّحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين للمصلحة 
(1) انظر التخريج السايق . 
() انتبه أيضًا لهذا الْمُقطع وما قبله فيها رد على فالح الذي كان يرفض مراعاة الْمصالِح والْمّفاسد في دعوته 
وأحكامه الظالمة» وتسلطه على السلفيين» ثم صار يدّعي أن الْمُصالح لا ثُراعى إلا في الفروع فقطء فيينا 
له خطل رأيه وأن مراعاة الْمَصالِح والْمَفاسد عند الضرورة والْحَاجة تتناول الأصول في مثل حال الإكراء 
وحال الاضطرار والَْاجة» وبينا هذا بيانا شافيًا في عدد من البحوث؛ ثم انظر في هذا الْمقطع هل تراء من 
رجل يعتز بدينه وعلوه وظهور على الشرك والكفر أو يدعو إلى التنازل عنه؟1 


ل المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


حه 
الراجحة؛ ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى الْمَفسدتين باحتمال أدناهما . اه. 

وقال في موضع آخر )61١-704/5(‏ في الإشارة إِلَى بعض الحكم التي 
تضمنتها هذه الُْدنة: : وهي أكبر وأجل من أن يُحيط يها إلا اللّه الذي أحكم 
أسبابّهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها : أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله 
وجندء ودخل الناس به في دين الله أفواججاء فكانت هذه الهدنة بايا له» ومفتاحاء 

8 يديه» وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقتضيها قدرًا وشرعًاء أن 
ن يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها . 

ومنها : أن هذه الْهُدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضّاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادءوهم بالدعوة؛ وأسّمعوهم القرآن وناظروهم 
على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مُختفيًا بالإسلام» ودخل فِي مدة الهدنة 
من شاء لله أنيدخل» ولهذا سماء الله ًا ًا ء قال ابن قنية : قضينا لك قضاء 
عظيمًاء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية9». 

قال الححافظ في الفتح افيه لجاز ينف الساتعة لي أبز الي 
واحتمال الضيم فيه ما لَمْ يكن قادحًا في أصله إذا تعين ذلك طريقًا للسلامة في 
الحال والصلاح في الْمَآلء سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم . 

* أقول: : لقد تسامح رسول الل كي هذا الصلح في أمور عظيمة من أصول 
وفروع» فمن الأصول التي تسامح فيها: عدم كتابة: : بسم اللّه الرحْمّن الرحيم 
والأخذ يما اقترحه سهيل بن عمرو : باسمك اللهم؛ مع غضب الصحابة وحلفهم 
باللّه أنه لا يكتب إلا بسم الله الرحمّن الرحيم . 

وتسامح في عدم كتابة'" مُحَمّد وول الله وهي الركن الثاني من أركان 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي لم 


)1١(‏ افقه أيها القارئ! لأي غرض ساق الْمُؤلف هذا الكلام التيّر لابن القيم الْببامع لهذه الْمّعاني العظيمة؟ 
(1) لقد صَرّحت بقولي: : وتسامح بعدم الكتابة في الْمَرضعين؛ قاصدًا بيان الفرق بين التسامح بعدم الكتابة 
وبين التسامح في الأصلين: 


1- اسم الرحمن الرحيم . 
1- وشهادة أن ُحمنًا رسول الله. 3 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


حك 


الشهادتين» أصل الإسلام» وكتابة”" ما أصر عليه سهيل بن عمرو مندوب قريش 
مُحَمّد بن عبد الله . 

إِلَى شروط مُجحفة منها : أن مُحمدًا يل يرد من جاءه من مكة مسلمّاء ولا ترد 
قريش من جاءها من المدينة؛ مما زاد الصحابة حنقًا وغيظًا حَتَّى قال عمر وه - 
وهويُخاطب اللي ك- : «ألست ني الله حًا؟ فقال رسول الله : بلى . فقال عمر: 
ألسنا على الْكَق وعدونا على الباطل؟ فقال رسول الله: بلى. فقال عمر: فلم 
نعطي الدنية في ديننا؟ 

ققال رسول الله كل : ني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري . 

لأن الني يكل يدرك ما لا يدركه عمر الفاروق العبقري ولا غيره. 

كم أقول: 

ما رأيكم في هذا التسامح الذي قام على جلب الْمصالح ودرء الْمَفاسد» أليس 
لنا في رسول الله أسوة حسنة . 

فلعل العلماء الذين ترى سكوتّهم تنازلا وربّما رأيته كتمانًا وخيانة أبعد نظرًا 
منك وأعرف بِالْمَصالِح والْمَفاسدء وأعرف بالقواعد والأصولء وما يترتب على 
الْمَواقف والتصرفات. 

وإِلَى اللّه الْمُشتكى من تسرعات ومبادرات ليس فيها أي التفات إِلَى هذه 
الأمور العظيمة؛ فأذاقت الدعوة السلفية الأمرّين وأوقعتها في غربة وكرية”". 


- وهذا يقطع ألسنة الحدادية الذين يرجفون علي بأني قلت: إن الرسول تنازل عن رسالته» وتنازل عن 
وصف الله بصفة الرحمة» وسياق كلامي وسباقه يدفع افتراءاتهم . 

(1) انقه أيها الْمُنصِف هذا الكلام الذي هو نص صريح في التسامح بعدم الكتابة ل: يسم اللّه الرحمن الرحيم» 
ويعدم كتابة ُحمّد رسول الله 4 تفريقًا واعي يين الكتابة والمكتوب» فهو تفريق واضح جلي يين التسامح 
بعدم الكتابة» وبين عدم التسامح في الأصلين : بسم الله الرحمن الرحيم» وشهادة أن مُحمدًا رسول الله - 
الركن الثاني من أركان الشهادتين-: والتغريق واضحء لا يُشكك في هذا التقريق إلا فاجر أفاك: هذا إِلَى 
جانب السياقات العظيمة من أول هذا البح إِلَى هنا وما بعده تدين الأفاكين أعداء السنّة والْمَنهج السلفي 
.وأهله؛ الذين فاقوا اليهود والنصارى وكل أعداء الإسلام في الكذب والفجور في الخصومة. 

(؟) هذا الْمقطع فيه تأكيد للدفاع عن علماء السنة الْحُكماء في دعوتهم الرحماء يأتباع السنةء هؤلاء العلماء 
الذين كان يسخر منهم قالح ويهينهم» ولعل القارئ قد وعى جدًا إفك الحدادية الجديدة؛ وعلى رأسهم:- 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


رابعًاء هل نهي الجهال عن الخوض في الفتن 
يُخالف ما جاءت به الرسل وترده العقول؟ 

5- قلتم فِي مناسبة من المناسبات: ويقول عبد الْمَالك -وهو يكلَمُهُ مّن 
يكلّمه- يقول: (لا تدخلوا فِي هذه الفتنة)؛ (وهذا خلاف بين الْمشايخ)» (ومن 
لا يعنيه الأمر لا يدخل فيه)ء (ومن يريد أن يحكم وينظر مع من الْحَق ويأخذ يما 
يؤدي إليه اجتهاده ويقتنع به)؛ هذه مُيوعة! ما جاءت بها جَميع رسالات الرسل» بل 
العقل يرّدُ مثل هذا الكلام! 

يريدون أن أكون مقلدًا فعلًا! تقليدًا لا يُجوزء فلأنه إذا كان التقليد لغيري 
فمثلي أنا -وأنا أعرف الحق ومنهج أهل السنّة والجماعة- فأنا أتبع الحق وما كان 
ذلك سائعًا إطلاقًا لأهل العلم» وغيرُهُم يرجع إليهم حين. . إذا كنثٌ أنا كذلك. 

* آقول: 

إنا أخذ على عبد الْمَالك موقفه من قضية أبي الْحَسن» وقد ناقشته فيها يجدء 
لماذا؟ 

لأنه كانت له مواقف قوية وصريْحة ضد الْمُتحرفين عن الْمَنهج السلفي» أما 
تجا ابي الْحَسن فقد ضعفء لكنه مع هذا لَمْ يُحارينا كغيره مِمِّن انحا إِلَى 
أبي الْحَسن » بل بلغني أنه لما زعم أبو الْحَسن أن عبد الْمّالك وجملة من العلماء 
معه كذب أبا الْحَسن وقال: أنا لست معه. 

وأعرف أنه إذا سثل عن مشكلة أبي الْحَسن يُحيل السائلين إِلَى الشيخ ربيع » 
ولقد كان الرفق به أولّى ؛ لآأن الشدة عليه تأزمّاء بل الطعن فيه أدى 
لَى فتنة الجزائر وفرنساء حيث فرقت السلفيين شذر مذر» وجعلت بأسهم 

> الأفاك فالح» الذي افترى على ربيع» وأنه يقرل: إن رسول الله تازل عن رسالتهء ويجيز الال عن 
أصول الدين بهذا الإطلاق الفاجر على الله وعلى الأبرياء؛ يدعي كنيًا ودُورًا : أذ ربيمًا وأهل موقع 


سحاب الكلقية وغيرهم يمن ويد زيما نهم يدغوة إلى ذلك: ويُوَالون ويُمَادونَ عليه؛ ألا ساء ما يَزرُون 
الحداديون وما يأفكون: «سَتَكَبُ سَهَدمم وَبعت4 [الزخرف:14]. 


زادت الم 


سس المجموع الواضع يرد عنم وأصول فائ ‏ ل-000) سس 


بينهم شديدًا . 

لقد بذلت جهود عظيمة فِي نشر الدعوة السلفية في فرنسا: من نشر الكتب 
النافعة والأشرطة والْمُحاضرات السلفية» الْجُْهود التي توضح الْمَنهج السلفي 
وتدحض ضلالات وأباطيل أهل الأهواء. 

فاجتمع على المنهج السلفي أعداد كبيرة متفقة على اليتق : متعاونة على الْنَق 
متآخية في اللّهء الأمر الذي كبت أهل الباطل من ججماعة التبليغ والإخوان 
وفصائلهمء وذلك مِمّا يساعد على انتشار السلفية . 

لما تكلمتم في عبد المالك جاءت الفتن» واشتعلت نيران الفرقة الي أوتفت 
الدعوة ودمرئهاء وجعلت بأس أهلها بينهم» ثُمّ لا علاج من قبلكم . 

ولقد تعبت كثيرًا وكثيرًا هنا وهناك من معالجة آثار كلام من لا ينظر في 
العواقب» ولا يراعي المصالح والمفاسد» ولا يستخدم الرفق والحكمة» تلكم 
الأمور والأصول العظيمة التي يَجبٍ مراعاتهاء ولا تقوم للدعوة قائمة إلا يها . 

ومع الأسف أن كل من يدرك حجم هذه المعضلة وينصر هذه المعالجات 
المشروعة؛ يرمى بالتمييع وأحزاب التمييع . 

كُمّ نأتي لكلام عبد المالك من منطلق سلفي : (لا تدخلوا فِي هذه الفتنة)» 
(وهذا خلاف بين المشايخ)؛ (ومن لا يعنيه الأمر لا يدخل فيه)» (ومن يريد أن 
يحكم وينظر مع من الح ويأخذ يما يؤدي إليه اجتهاده ويقتنع به) . 

فقوله للشباب: (لا تدخلوا في غي الاعتراض عليه» فإن كثيرًا من 
الشباب إذا خاضوا في العة جرهم أو مزتهم” وقد حصل هذاء فالأسلم لهم 
المدصها يعم رمه 12" والحفاظ على عقيدتهم وأخوتهم في الله وأن 
يدعوا العلاج للعلما 

الت نعم اشير بن تس زر عن اااي له لجسل ستيه 
منهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد. 

وكذلك قوله: (ومن لا يعنيه الأمر لا يدخل فيه)؛ لاشك أن كثيرًا مِمّن 
لايعنيهم الأمر والمغرضين قد يُخوضون فِي الفتنة ليزيدوها اشتعالًا وهذا أمر 


سات 


ملموس» فهؤلاء الأسلم للدعوة وأهلها ألا يدخلوا في الأمر . 

وكذلك قوله: ومن يريد أن يحكم وينظر مع من الحق ويأخذ يما يؤدي إليه 
اجتهاده ويقتنع به . 

هذا كلام حي لمن فو مو فظن والعتكع اجرف لف 

وقد نظر ناس كثير من اليمن والمديئة وغيرها فأدركوا الحق وحكموا به. 

وإذن فحكمكم على كلامه هذا بأنه ميوعة ما جاءت بها ججميع الرسالات حكم 
فيه تهويل لا يجوز نسبته إلى الْمَنهجٍ السلفي بحال من الأحوال. 
#« # # 
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سس المججموع الواضح في رد من وأصول قالع للب--- 0200 سس 
خامسًا؛ حول الإرجاء 


سألكم سائل : قال السائل : القائل بأن تارك جنس العمل ناقص الإيْمان هل 
يكون بقوله هذا موافق”2 للمرجئة؟ 

قأجبتم : : لا شك أنه موافق للمرجئة لكن ينبغي النظر على حقيقة قوله وإِلَّى 
ما يده الى مايعمل هو المسألةماتؤخذ دكذا على عواهنهاويحكم عليه مكذا» 
كثيرًا وكثيرًا مايتهم -يعني : كما اتهم الشيخ الألباني وغيره- يتهم أهل السنة مُجرد 
اهام » فينبغي أن نكون حذرين ونكون أذكياء في هذا الوقت الذي تولّى أهل البدعة كبر 
اتهام أهل السنة بالإرجاء وهذا مذهب الْكَوارج يتهمون أهل السنة بالإرجاء وهذا 
مذهب الْكوارج معروف من قديم» حَتّى الإمامأحمّدنص عليه : أن الْكوارج يتهمون 
أهل السنة با لإرجاء؛ يقولون عنهم : مرجئة وهم أولّى بهذا الوصفء فهم لا يرون أن 
غيرهم يكون مؤمئًا ومسلمّاء ويحكمون عليه بالكفر. . . إلخ . 

#أقول: 

-١‏ كان ينبغي أن تنصحهم بعدم الْموض فِي جنس العمل لأنه أمر لّمْ يتخض 
فيه السلف فيما أعلم» والأولى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيْمان قول 
وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والْجوارح . 

وأنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالْمَعصية» ثم الإيْمان بأحاديث 
الشفاعة الي تدل على أنه يُخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة 
من إيُمان» أو أدنّى مثقال ذرة من إِيْمَان. 

1- مذهب غلاة المرجئة فِي الإيْمان أنه هو المعرفة» وعند بعضهم أن الإيْمان 
هو التصديق ومنهم الأشاعرة؛ وعند مرجثة الفقهاء الإيُمان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان. 

وعند كل هذه الأصناف أن العمل ليس من الإيُمانء وأن الإيْمان لا يزيد 
ولا ينقص. 


(1) كذا قال 


©» 


فإذا كان هناك أحد يقول في تارك جنس العمل إنه ناقص الإيْمان أو مرتكب 
الكبيرة ناقص الإيُمان فإنه لا يصح أن يقال عنه : إنه قد وافق المرجئة؛ لأن المرجثة 
لا يقولون لا بزيادة الإيُمان ولا بنقصانه» بل مرتكب الكبائر عندهم كامل الإيْمان 
بل يمان أفسق الناس مثل إِيْمَان جبريل ومُحمد يك وهذا أمر واضح عند طلاب 
العلم فلا أدري كيف غفلتم عنه؟!! 

؟- نعم الْحوارج والمعتزلة يرمون أهل السنة بالإرجاء ويرميهم غيرهم 
يمثالب يفتروتّها عليهم» لكن لَمْ يظهر لي قولك عن الخوارج أنَّهم أولّى بهذا 
الوعتت -أي: الإرجاء- وأنت تملع أن الْممسائل العلمية يجب أن تقرر على 
الأوجه الصحيحة المطابقة للواقع تَجدٍ 0 
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#6 «# 


ذلك 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 
سادسًا: ادنى حد للإيمان 

سئلتم : ما هو أدنّى حد لمطلق الإيْمَان؟ أي : مرتبة الظالِم لنفسه ما هو أدنّى 
حد لها؟ 

فأجبتم : أدنى حد لها الصلاة؛ مُختلف فيها كما ذكرت» وما عداها فكون 
الإنسان ينقصٌ إِيْمّانه نعم ! وقد لا يبقى عنده شيء من الإيمان» هي أدنّى حدء أدنّى 
حد ما نستطيع نّحن تُحدده لأثنا نعتقدء يعني يجب أن يعتقد الْمُسلم أن الأعمال من 
الإيْمَانَء وأنه قد يذهب نهائيًا بالأعمال؛ وأن فيه أشياء إذا قامت الْحُجة على 
شخص أنه كافر بها فهو يكف ولا نقول: أنه لا يَخرج أحد من الإسلام . 

* أقول: 

أعتقد أن رسول اللَّهِ قد ب أدنّى حدٌ للإيْمان؛ فقد روى البخاري في صحيحه 
في كتاب التوحيد ٠1/1(‏ /0 عن أنس له قال : اسمعت رصول الهو يقول : إذا 
كا ووم ليام نقيت ليع يا ربء أدخل ال من كان فِي قلبه خردلة 
فيدخلونء ثم أقول: : أدخل الْبنة من كان فِي قلبه أدنّى شيء» فقال أنس : كأئي 
أنظر إلى أصابع رسول الله 4 . 

وفي رواية أخرى في البخاري (01/0717: «فأقول: يا ربء أمتي أمتي» 
فيقول: انطلق فأخرج من كان فِي قلبه أدنّى أدنّى مثقال حبة خردل من إيُمان» 
فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل». 

فأنت ترى أن رسول اللّهِ ب قد بين أدتى حد للإيمان بيانًا شافيًا ففي بيانه 
الكفاية والشفاء. ١‏ 


»### 


حروكهك 
سابعًا: لماذالا يتكثم كبار العلماء في بعض الأمور 

-١‏ قلتم جوايًا على سؤال: لكن يا شيخناء لو تلاحظون أنكم تتفردون بكثير 
من.. 

فأجبتم : نحن لا يهمنا! تحن ندين الله ونطبّق أصول آهل السئّة والجماعة» 
فما ندين الله به نقوله» تُصِحًا للامّة وجمايةٌ لهذا الدين «الدّين النصيحة؛ الدين 
النصيحة. . .». «من رأى منكم منكرًا . . .». إِلَى آخر الْحَدِيث . 

ايحن نستطيع باللسانء وإخواننا يريدون منّاء ٠‏ يسألوننا فلا نغشهم 
وتضلّلهم» فيه أمور مُختلفة» فيه أمور في المنهج» فيه أمور في العقيدة» فيه أمور 

من السنن والأشياء التي لا يُمكننا السكوت. يُمكن التأخير! ! 

أمّا قضية العقائد والْمَناهج فيخدعكم من يقول لكم: (نسكت فِي هذا 
الوقت)» (ويماذا قبل هذا الوقت؟»» الإنسان في وقت من الأوقات على حال. كُمّ 
فيما بعد على حالء ثُمّ في وقت ما تبيّن له» ثم في وقت آخر تبيّن له ما لَمْ يتين له من 
قبل» وهكذا . 

الإنسان يولد طفلًا ثم بعد ذلك يكون له سلوك ثُمّ بعد ذلك يكون له طريقة» كم 
بعد ذلك. . . -المسألة- ! لا تزنوا بموازين أهل الأهواء”»! 

وقال السائل: هي حقيقة! نحن نزن -إن شاء الله- يموازين أهل السنّة 
الْمحضة -إن شاء الله- إلا أن هناك بعض الأمور التي نطرحها عليكم عَتّى تجد 
تفسيرًا لها . 
: كثير منّا يقول لماذا مثلا كبار المشايخ لا يتكلمون؟! 
فقلتم : لا يهمني! لا تسأل هذا . 
السائل: ضصّح! 
قلتم : اسألني أناء أنا ما دام عندي واحد ساكت ما تكلّمء أنا لا أتكلم!! هذا 
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1) لا ندري ما هي موازين أهل الأهواء التي تُحذرون منها . 


سس المجوع لواش لي ود مف وأصول الع ببي--08009) لس 


فيُحاكم الناس إليهاء عندما اقترح المشركون على رسول الله يه لَمْ يتنازل 
عن شيء منهاء وهناك أمور الرسول وك صرّح على أنه تركهاء مثل: لول أن 
قومك. .» حديث عائشة وكذلك لَّمّا الصحابة صلُوا وراء عثمان وقد صلّى خلف 
الرسول وَل ركعتين» وهو مُيعٌ وهكذا؟ هذه الأمور ليست في الأصول وفِي الأمور 
لنتمية والقطمية والمقائد؛ فهو إلى هذا سبارك الله نيكم -. 

ثم أيضًا الله حينما وجّه الأمّة ل يربطها بشخص واحد» ولم يربطها بأن 

الإنسان لا تقوم الشسجة عليه يكلام شخص واحد من أهل الذكر وأعل العم إذا 
سأله! 

فقولنا: يماذا فلان يسكت! لِماذا لّمْ يتكلم ! إماذا فلان خالف! لماذا؟ هذه ما 
يُحكم بهاء ولا يُحاكم إليها ؛ هذا على مقتضى منهج أهل السنّة والجماعة. 

* أقول: 

إن العلماء الفقهاء الناصحين قد يسكتون عن أشخاص وأشياء مراعاة منهم 
للمصالِح والمّفاسد. 

فقد يترتب على الكلام في شخص مفاسد أعظم بكثير من مفسدة السكوت 
عنه . 

فقد سكت رسول اللّهِ ل عن ذكر أسْمَاء الْمُنافقين» ولّم يُخبر بأسْمّائهم أو 
بعضها إلا حذيفة» ومتّى كان يصعد على الْمِنبر ويقول: فلان منافق» وفلان 
منافق . 

كل ذلك مراعاة منه للمصالِح والمفاسد. 

وكان قتلة عثمان في جيش علي َه » وما طعن كبار الصحابة الباقين في علي 
موء ولا أحد من عقلاء التابعين» وما كانوا يركضون بالتشهير بعلي والأحكام 
على هؤلاء القتلة» وكان ذلك منهم إعذار وإنصاف لعلي؛ لأنه لو أخرجهم من 
جيشه أو عاقبهم لترتب على ذلك مفاسد عظيمة؛ منها الْحُروب وسفك الدماء وما 


كاده 
يترتب على ذلك من وهن الأمة وضعفها . 

فهذا العمل منه من باب ارتكاب أدنّى المفسدتين لدفع أكبرهما . 
بة وتلميذه ابن القيم لماذا لّمْ يبينا عقيدة الثووي وغيرهء وأئمة 
عقيدة النووي وابن حجر والقسطلاني والبيهقي والسيوطي 
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وغيرهم؟ 
فلا تظن أن كل تصريح نصيحة ولا كل سكوت غشًا للإسلام والمسلمين. 
والعاقل الْمُنصف البصير يدرك متّى يجب أو يجوز الكلام ومتّى يجب أو يجوز 
السكوت. 
وكان يجب فِي كثير من الأمور أن ترجع إِلَى إخوانك لتستشيرهم وتستنير 
بآرائهم . 
1- وقلتم جوابًا على سؤال آخر نصه: هنا يَرِدُ السؤال؛ يقول من انَّخْذْ من 
التمييع منهجًا له: لماذا لا يقتدي الشيخ فالِح بغيره من العلماء ويراعي مصلحة 
الدعوة؟!! 
فأجبتم : يا أخي كما يقول العامّة: (كل شاة معلّقة بكراعها)! . 
أخذها الشاعر وقال: 
وكل شاة برجلها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 

هل هذا تبرأ به ذمّة فالِح؟ هل فالِح يكون قد أدّى ما عليه؛ وإلا صار مقلدًا 
متابعًا؟ عليهم أن يتقوا الله وهم الذين يقولون ويزعمون على قاعدة أبي الْحَسن 
والذي تكلّمنا عنها في مُحاضرة الليلة أنها من أسوأ القواعد: (لا نقلد ونقول الحق 
وتجتهد. وكل أحدٍ له أن يجتهد)! 

لكن هذا الذي أنا أرى: أنني أعرف البق وأعرف منهج أهل السنّة 
والتجماعة؛ أدّعي لنفسي العلم فما تبرأ ذمّتي» وهذه الأمور موجودة أتبع غيري » 
ويقال يُسعه ما وسع غيريء ثم أنا فرّقتٌ بين الأمور التي يُمكن أن تُؤخر وسكت 
فيها وهي غير الأصول؛ الفروع؛ السنن الأشياء غير الأصول والعقائد والمناهج» 


سس المجهة الواض فيد عنم وأصول فال لسسد-ب7 049 سس 


وبين المناهج والعقائد والأصولء ومُخالفة الأصول عند أهل السنّة والجماعة - 
بارك الله فيكم-. 
كيف يُحاكم إِلَى قواعد الْمُبتدعة وإِلَى جهالات الْجهّال"©؛ وكيف ألرّم يما 
لا يلزمني ديئّاء ما لا يلزمني ديا أنا أعرفُ به! 
وقلتم إجابة على سؤال آخر: لو سمحتم تكلم الذي معه علمء يعني هو غير 
ملزم بالسكوت؟ 
0 كيف له أن يسكت: «انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا. «من رأى متكم 
بيده» ومن لَمْ يستطع فبلسانه». حديث الفِرّق ؛ فكؤْنُ الشخص يرى 
ب له ألْهُدَى وَينََنْ 


صرإطى مُسمَقبَا فَأيَُوةٌ وكا تمأ شيل 6 [الأنعام: 1157 . 
وَأ ُدئ برا بَمد ما ببَككة للنَّايس» [البقرة:159]. 

يترك هذه الأمور ويضرب بها عرض الحائط؛ وإن كانت هذه الآيات فِي أهل 
الكتاب لكن (العبرة بعمُوم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ والتصوص والكتاب 
والسئّة كافية على ذلك -بارك اللَّه فيكم-. 

فكيف لهذا الإنسان يُحاكم إِلَى الآخرين» ويتبع الآخرين ويكون ذيلًا لّهم؟ ما 
يصلح هذا الكلام! خصوصًا إذا كان الآخرين لَمْ يُينُوا أو لَمْ يعلّمُوا علمه -بارك 
الله فيكم-. 

* أقول: 

ما ينبغي أن تتكلم يهذا الأسلوب الذي يشعر الناس بأن علماء المنهج السلفي 
ودعاته قد خذلوا الدعوة السلفية وتخلوا عنهاء بل كتموا الحق. 
(1) ما هي قواعد المبتدعة الي لب متكم التحاكم إليها . 


إن مراعاة الْمَصالِح والْمَفاسد من أهم قواعد الإسلام وأصولهء وكم يُجلب اللّه بذلك من الخير ويدفع به 
من الشرء وعدم مراعاتها فيه بلاء عظيم . 


هه 


واعلم أخي أن غيرك من العلماء لَّمْ يسكتواء ويّحملون من هموم الدعوة 
والشباب أكثر مِمّا تحمله أنت. 

فهم ينصحون ويعاليجون ويسعون لإزالة الشبه وجمع كلمة السلفيين بكل ما 
يستطيعون ماديا ومعنويًا . 

٠‏ وكان يجب عليك أن تكون معهم في هذه الأمور الي يقومون بهاء ويعانون من 
الْمُشاكل والمصاعب في سبيل القيام بها ما اللّه به عليم» ويد الله مع اليجماعة» 
وإنّما يأكل الذئب من الغئم القاصية . 

-١‏ أخي فاليح إِنّي مُحب لك منذ ثلاثين سنة وأقدم هذه الكتابة وأنا طريح 
الفراش من منطلق الأخوة والنصيحة | أن تقبلها وتستفيد منها وما قبلها, 
وفِي ذلك برهنة منكم أنكم تُحبون الْحّق وتقبلون النصح . 

؟- أدعوك إِلَى أن تضع يدك في يد إخوانك» وأن تُحسن بهم الظن » وأن تعتقد 
أن فيهم من يهمه أمر الدعوة مثلك وأكثر. 

- أدعوك إلى اليد في علاج ما جرى فِي هذه الأيام من فتن» ومن هذا 
العلاج نقد هذه الأحكام والقواعد التي صدرت منك وترتب عليها إضرار بالدعوة 
والشياب. 

4- وأدعوك إِلَى السعي في ججمع الكلمة ومنها القيام يما سلفء ومنها الثناء 
على إخوانك والتصدي لمن يطعن فيهم » ويرميهم بالتمييع » ويصفهم بِأنّهِم أحزاب 
التمييع؛ لأن هذا الصنف قد جتّى على الدعوة السلفية وأهلها جناية كبيرة» 
وشوهوهم في أعين الناس . 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لتحقيق هذه الْمَطالبٍ إنه 

وصلى الله على نبينا مُحمَّد وعلى آله وصحبه وسلم . 

كتبه اخوكم 

وبيع بن هادي عمير المدخلي 
4 صفر 410اه 
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ِلَى فضيلة الشيخ فالِح بن نافع الْحَربِي وفقه الل وسدد خطاء". 

السلام عليكم ورّحْمّة الله ويركاته 1 

أما بعد: 

فقد وقفت على كلام لكم يتعلق بالْجَرح لفت نظري حيث: 

أولا: وُجْهت إليكم أسئلة ففي يوم الجمعة الموافق 117/ 1/ 417 ١ه‏ عن بعض 
الناس فاجبتم نهم ليسوا من السلفيين. 

وسئلتم : هل يشترط بيان أسباب الْجرح ؟ 

فأجبتم بقولكم : «ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الْبجَرح بيان أسباب الْجَرح 
والتعديل فِي علم الرواية . 

وليس فِي كلام المخالفين في مناهجهم» وفي سلوكياتهم؟ . 

وأقول: 

-١‏ إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة 
إليها وفيهم علماء في نظر الناس» فأخرجتهم من السلفية» وهذا الإخراج جرح 
شديد فيهم يحتاج إِلَى أدلة» فإذا لّمْ أت بالآدلة وأسباب هذا الْبجَرِح رأى الناس 
أنك قد يت عليهم وطعنت فِي دينهم بغير وجه حق » فصرت متهمًا عند 


و 
نشرها في تاريخ 14/ 410/4 اه 


هك 
الناس فتحتاج إِلَى استبراء دينك وعرضك . 

فإن لَمْ تفعل طعن فيك الناس» ولن ترضى أنت ولا غ إك بهذا الطعن» فتقوم 
الفتنة ويّحصل الاختلاف بين السلفيين» وتكثر الطعون الْمُتبادلة: ولا يُحسم ذلك 
إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن 
جرسيك آلحد ]إن اعرجك من السافية. 
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- إنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل فالراجح أنه لابد من تفسير هذا الْجَرح 
المبهم؛ والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة لّها أقوى من التعديل الصادر 
من عالِم أو عالِمّين . 

والكلام فِي المخالفين وفي مناهجهم وسلوكياتهم من أهم ما يدخل في باب 
الْجَرح؛ لأن هناك تلازمًا بين الأشخاص ومناهجهم فالذي يطعن في منهج 
الشخص يطعن فيه . 

ولذا ترى السلف يبينون بالأدلة ضلال أهل البدع وفساد مناهجهم؛ ولّهم في 
ذلك المؤلفات التي لا تُحصى» وسيأتي ذكر بعضهاء وأرى أنه لا مناص من ذكر 
كلمات لأهل العلم في اشتراط تفسير الْجَرح المبهم ورد بعض أنواع الْمجرح . 

فأقول: رجح ابن الصلاح أن التعديل مقبول من غير ذكر سببه» وأن الْيجرح 
لا يُقبل إلا مفسرًا مبين السبب؛ لأن الناس يُجرح وما لا يجرح ونقل 
عن الْخطيب أن هذا مذهب أثمة الْحَدِيث ونقا مثل البخاري ومسلم وغيرهما . 
يجماعة سبق من غيره اجرح لهم ؛ » كعكرمة مولَى ابن 


عباس #ا. . . وذكر آخرين؛ 3 ثم قال: واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة 
اشتهر لطن فهم؛ ودكذ عل أبودارد السجتاني» وقك د على أنهم عبرا 
ِلَى أن الْمجَرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه» ومذاهب النقاد للرجال غامضة ومُختلفة . 
وذكر عن شعبة شعبة كله أنه قيل له : لِمَّ تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركفض 
على برذون فتركت حديثه . 
مع أن شعبة إمام فِي الحديث ونقد الرجال» لكن نقده هنا ليس بصواب؛ لأن 
مثل هذا لا يُعد من أسباب الْيججرح الْمُسقطة للعدالة . 
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وذكر قصةعن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صَالِجًا المري يما لا يُعدمن أسباب 
الْجَرِح» وإن كان المري قد ضعف بغير هذا السببء ومِمًّا جرح به عكرمة أنه على 
مذهب الصفرية الخوارج وقد جرحه بذلك بعض الائمة» ولّم يقبل البخاري 
جرحهم لضعف حجتهم . 

قال العلامة عبد الرحْمّن الْمُعلمي فِي مقدمة الْجَرح والتعديل (ص: ج): 

وقد كان من أكابر الْمُحدئين وأجلهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه 
ولا يلتفت إليه . 

قال الإمام علي بن الْمَدني -وهو من أئمة هذا الشأن-: 

أبو نعيم وعفان صدوقان» ولا أقبل كلامهما في الرجال. هؤلاء لا يدعون 
أحدًا إلا وقعوا فيه. 

وأبو نعيم وعفان من الأجلة» والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في 
الرجال» ومع ذلك لا نكاد نٌجد فِي كتب الفن نقل شيء من كلامهما . 

ولا فرق فِي هذا التجريح بين الْجَرح فِي العدالة بالفسق أو البدعة وغيرهاء 
5 الْجَرح فِي الحفظ والضبط كقولهم: سيئ الحفظء أو كثير الغلطء أو كثير 
#توتجر قللكة. 

قال ابن الجنيد الختلي : سّمعت ابن معين يقول: كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانًا 
فقال: هو جيد وأثتّى عليهء فهو شيعيء وإذا قال: فلان كان مرجتًا ؛ فاعلم أنه 
عرباحب سا2 

فهذا أبو نعيم على فضله وجلالته وثناء الإمام أحمد وغيره عليه لا يقبل منه 
جرح ولا تعديل وأنت ترى أن جرحه هنا في العقيدة» فلم يقبله لا يَحبَّى بن معين 
ولا ابن المديني ولا غيرهماء وكذلك عفان بن مسلم ككُْةُ على فضله ودينه وعلمه 
لَمْ يقبل أئمة النقد منه جرحًا ولا تعديلاء ويشير كلام المعلمي إلا أن لهما نظراء. 

ومن الْمُستغرب جدًا قولكم عن بيان أسباب الْجَرح بالنسبة للتبديع: إنه ما 


(1) الميزان (6/ 0000 
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يشترط؛ وتعني عند معارضة التعديل للجرح أو ما هو معروف من واقعه سلقًا أنه 
سلفي وما يعتقده فيه الناس» والمستغرب أكثر: دعواكم أن بيان أسباب اجرح 
خاص بعلم الرواية» وهذا الرأي لا يقوله أئمة اجرح والتعديل حسب علمي . 

فإن كنتم وقفتم لهؤلاء الأئمة على تفرقة واضحة أو لبعضهم تفرقة راجحة 
بالأدلة فأنا أستفيد وأشكر لكم ذلك . 

على أنني أخشى أن يترتب على قولكم هذا مفاسد كبيرة» فلو جاء رجل يبدع 
عَالِمًا مشهورًا بالسلفية مثل الألباني أو ابن باز أو السعدي أو المعلمي أو أي سلفي 
اشتهر بالسلفية من الأحياء كالشيخ الفوزان والشيخ زيد بن هادي المدخلي أو 
الشيخ أحمد بن يحبَى النجمي أو الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب البنا أو الشيخ فاليح» 
فقيل لهذا الرجل: بِيّن أسباب تبديع هؤلاء أو من بدع منهم؟ فقال: لا يشترط هنا 
فِي باب التبديع بيان أسباب الْمجَرِحء وأصر على هذا التبديع» فهل يسلم له الناس 
ذلك؟ وهل تتصور أن يسلم أحد من السلفيين من هذا التبديع الذي سيترتب على 
قولكم هذا؟! 

أرجو التدبر والتفكير العميق في هذه الأمورء ثُمّ المبادرة يما يجب انخاذه 
تجاه هذه القاعدة الخطيرة؛ لأنّها انتشرت بين شباب يسقطون غيرهم ثُمّ يسقط 

ثانيًا: قال السائل : لأنّهم قد يقولون: قد يُجرح الشيخ يما لا يعتبر جرحًا عند 
غيره؟ 

فقلتم -عفا الل عنكم-: لاء لاء هذه من قاعدتهم» أعوذ بالل هذه قاعدة 
ظاليمة» قاعدة ضللت الأمة: هذه قاعدتُهم؛ هذه قاعدة ابتدعوها هم . 

* أقول: سامّحك اللَّه هذه قاعدة أثئمة السنة والْحَديث وليست بظالمة» بل 
هي من صميم العدل الذي جاء به الإسلام؛ لأن العالم قد يُخطئ فِي لجح أو في 
التعديل فيصحح أخوه خطأه في هذا أو هذا. 

وقد يُجرح العام بغير جارح فيرد العلماء التقاد جرحه إنصاقًا لمن وقع عليه 
هذا الْجَرح وقد مرت بك الأمثلة . 
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نعم إذا كان الْبججَارِح من العلماء الأمناء العارفين بأسباب الْجَرِح والتعديل» 
والمعترض جاهل أو صاحب هوى فلا عبرة باعتراضه. 

ثالنًا : قال السائل : إذن يكفي الْبجَرح الْمُجمل؟ 

فقلتم : من العام ما فيه جرح» ما نقول جرح ما هو من الْجَرِح» الرواية قد 
يكون عالمًاإذا تكلم في أهل البدع ويتكلم في المنهج يتكلم في العقيدة؛ يتكلم 
في الدين يكون إمامًا في هذا . 

وقد يكون لا تقبل روايته؛ لأن ضوابط الرواية ما تنضبط عليه فرق بين هذا 
الذي هو علم آلة وعلم وسيلة وفن من فنون لحفظ الشريعة وبين الكلام في المذاهب 
وأهل البدع والنحل. 

* أقول: سامّحك الله! كيف تقول: ما فيه جرح ما نقول جرح. . إلخ؟!! 
فأي جرح أقوى من التبديع؟! وفضلًا: راجع كتب الْبجرح والتعديل وكتب 
الْجَرح الْخَاصة بِالْجَرح لتراها مكتظة بجرح أهل البدع ببدعهم؛ ومنها: كتاب 
الضعفاء للبخاري» وكتاب الْمَجروحين لابن حبان» وكتاب الكامل لابن عديء 
ة للجوزجاني» والضعفاء لابن الْجَوزي» وتّهذيب الكمال وفروعه» 

التهذيب لابن حجرء والتقريب له وكتب الذهبي: الميزان 
والديوان والمغني» بل علم الْججرح الشامل لأهل البدع وغيرهم هو علم خاص كما 
قال ذلك الحاكم أبو عبد الله . 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه حيث قال: 

والمقصود أن العلماء كلهم متفقون أن الكذب فِي الرافضة أظهر منه في سائر 
طوائف أهل القبلة. 

ومن تأمل كتب الْجَرح والتعديل المصنفة في أسْماء الرواة والنقلة وأحوالهم - 
مثل كتب يَحبّى بن سعيد القطان؛ وعلي بن الْمَديني؛ ويّحبّى بن معين؛ والبخاري» 
وأبي زرعة» وأبي حاتم الرازي؛ والنسائي؛ وأبي حاتم بن حبان؛ وأبي أَحْمّد بن 
عديء والدارقطني» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعديء ويعقوب بن 
سفيان الفسوى» وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» والعقيلي» ومُحمد بن 
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عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري» والحافظ عبد الغني بن سعيد 
المصريء وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقادء وأهل معرفة بأحوال الإسناد - 
رأى المعروف عندهم بالكذب فِي الشيعة أكثر منهم في مجميع الطوائف 10 

وهذا أبو إسحاق الجوزجاني يصدر كتابه في الْبجَرح والتعديل بأهل البدع» 
فقد بدأ بالْحوارج؛ إذ كانت أول بدعة ظهرت فِي الإسلام» ثُمّ ذكر تسعة من 
رءوسهم ٠.‏ 

ثُمَتنّى بالسبائية ُمّ المختارية والرافضة والشيعة ‏ 

ومن عباراته فيهم : كان فلان مُختاريًا» وكان فلان غاليًا مفرطاء وكان فلان 
صاحب راية المختار» وكان فلان زائعّاء وفلان كذاب» وكذاب شتام . 

وكذلك ابن حبان» صدر كتابه في الْمُجروحين ببيان أنواع الْممجروحين وجعل 
في طليعتهم الزنادقة والرافضة. 

فكيف يورد هؤلاء الأثمةٌ الرافضة وغيرهم من أهل البدع في كتب الْتجرح إذا 
كان التبديع لا يدخل فِي باب الْبجرح؟! 

قال الحافظ الذهبي تكله ميا فائدة الرواية عن ثقات أهل البدع : 

ولكن فائدة ذكرنا كثيرًا من الثقات الذين فيهم أدنّى بدعة أو لهم أوهام يسيرة 
في سعة علمهم أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم وخالفهم» فزن الأشياء 
بالعدل والورع”". أن الثقة السئّي أعظم وزنًا وأرجح مِمَّن نقصته البدعة؛ 
لأنّها جرحة فيه فترجح رواية الثقة السئّي على رواية الثقة الذي عنده بدعة» وهذا 
من العدل الذي شرعه الله . 

وجعل الْحَافظ ابن حجر الرواة على مراتب: 

الأولّى : الصحابة. 
من أكد مدحه بأفعل» ك: أوثق الناس» أو تكررت الصفة لفظًا ك: 


وا 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ 033 
(1) الميزان (6/ 0141 
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ثقة ثقة أو معنى ك: ثقة حافظ . 

والثالثة: من أفرد بصفة ك: ثقة أو متقن» أو ثبت؛» أو عدل. 

والرابعة: من قصر عن الثالثة قليلاء وإليه الإشارة ب: صدوق أو لا بأس به» 
أو ليس به بأس ‏ 

والحّامسة: من قصر عن الرابعة قليلًاء وإليه الإشارة ب: صدوق سيئ الحفظ 
أو صدوق يهم أوله أوهام؛ أو يُخطئ. 

ويلتحق بذلك من رُمي بنوع من البدعة : كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء 
والتجهم مع بيان الداعية وغيره 

فتراه جعل أهل البدع في المرتبة الخامسة التي عَرَفْتٌ تَ أهلها من منطلق تقديْم 
السني على من تليس يبدعة . 

لذا تراه يقول: فلان رمي بالقدرء فلان رمي بالإرجاءء فلان رمي بالتشب 
وهم كثر فِي كتايهء وقد علمت أن العلماء أدخلوا أهل البدع الغليطة في حب 
الْمجَرح ولّم يعارضهم أحد أيضًا » فكيف يقال: إن الكلام فِي أهل البدع لا يسمى 
جرحًا؟! 

وقلتم -بارك الله فيكم-: فرق بين هذا الذي هو علم آلة وعلم وسيلة وفن من 
فنون ليحفظ الشريعة وفرق بين الكلام في المذاهب وأهل البدع والنحل . 

* أقول: إن علوم الحديث ومنها المجَرح والتعديل من أعظم وسائل حفظ 
الدين وحمايته؛ إذ فيه بيان الثقات العدول الذين أهلهم الله لتلقي الدين وحفظه 
وتبليغه» وفيه جماية من دس الزنادقة والملحدين وغلاة المبتدعين ومن وهم 
الواهمين وفك الكذابين 

وكتب السنة (العقائد) قائمة على منهج أثمة الْيجَرح والتعديل» والذي لا يسير 
على منهجهم فِي نقد أهل الأهواء ونقل النحل والآراء لا يَخرج عن حكم الظنون 
والْهَوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْْةُ خلال كلامه عن الفرق والحديث عنها 
وتحريْم القول على الله بغير علم : 

وأيضًا فكثير من الناس يُخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والْهَوى» فيجعل 


سه 


طائقته والمنتسبة إِلَى متبوعه الموالية له هم أهل السئة» ويّجعل من خالفها أهل 
البدع» وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول اللَّه 
يك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فهو الذي يجب تصديقه في 
كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه الْمَنزلة لغيره من الأئمة؛؟ بل كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترا 

ثُمّ واصل ككل ينقد التعصب للأشخاص ويبين أن أهل الحديث أحق الناس 
بأن يكونوا هم الفرقة الناجية : 

الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول اللَّه كل وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله؛ وأعظمهم تَمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل 
معرفة يمعانيها واتباعًا لها تصديقًا وعملًا وحبّا وموالاة لمن والاها ومعاداة من 
عاداهاة» . 

والشاهد: أن من يتحدث عن الفرق على خلاف منهج أهل الْحَديثْ في 
الْيجَرح والت يل لابد أن يتحدث بحكم الظن والْهَوى ؛ لأنه لا منهج لديه يثبت به ما 
يدين به هذه الفرقة أو تلك» وينفي عنها ما ليس من مذهبها . 

فقد يكون فِي أهل الكلام من يؤلف المقالات فِي الفرق والنحل وليس لديه 
ا ا 0 و 
الظن والْهُوى» والله يقول : طوََا نَقثُ مال لَك يو. علدا إن لتم وَبْصَرَ وَالفوَاد عل 
ْليِكَ كن من عَنْهُ مس6 [الإسراء: 007 

ولا يتكلم يح وعدل وإنصاف من لَمْ يأخذ يمنيج أهل الحديث في اجرح 
والتعديل الذي به يبين الصحيح من السقيم من حديث رسول اللَّه؛ ويُميز به بين 
الصحيح من السقيم فيما ينسب إِلَى الفرق وأهل النحل . 

فالذي يتكلم في أهل البدع ويتكلم في المنهج ويتكلم في العقيدة وهو لا تقبل 
روايته لا يكون إمامًا عالِمًا وليس أمامه إلا التقليد؛ فيقول: قال فلان وقال فلان» 
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كتكتكتكتكتك 1( لتك 
بغير علم » مثل من يقلد في الفقه مذهبًا ويتعصب له وينقل أحكامًا عن هذا الْمَذهب 
وفيه ما يُقبل وما يُردء وهو لا يُميز بين المقبول والمردود. 

فلا هذا الْمُّقلد في الفقه ولا ذاك المقلد في العقيدة يصلح للتقد والْبججرح 
والتعديل والتبديع والتضليل» والأسلم له أن يقلد أهل الْحَديث؛ لأن عقائدهم 
مبنية على التمييز بين الصحيح والسقيم ذلك التمييز الذي استمدوه من منهج الْجَرح 
والتعديل. 

أقول هذا -أيها الْحَبيب- لِما تضمنه كلامك وما يلزم عليه؛ لتنظر فيه بل 
لتمعن فيه النظر؛ لأنه ناشئ عن قواعد غير صحيحة؛ وفقنا اللّه وإياك لإصابة 
الحق. 

قلتم -عفا الل عنكم - في تكملة الإجابة على السؤال الثالث: 

يا أخي هؤلاء لبسوا على الناس لأنّهم جهلة؛ ومع ذلك يعلمون الناس 
قواعد يزعمون أنها قواعد أهل السنة في الحكم على الرجال» الرجال الذين في 
الرواية غير الرجال الذين فِي الفتوى وفِي العلم هؤلاء أضلوا العالم بهذه القاعدة. 

كوتُهم يأتون بقاعدة في علم الرواية ويطبقوتّها على الكلام فِي أهل البدع من 
قبل علماء أهل السئة. 

* أقول: نعم إن أهل الأهواء لهم قراعد باطلة» لكن قاعدة: إنه لابد من بيان 
أسباب الْيجَرِح عند تعارض الْجَرح والتعديل قاعدة صحيحة» وهي من قواعد أهل 
السنة دون ريب» ويّجب تطبيقها حين يبدع مسلم اشتهر بالسلفية أو يفسق أو يرمى 
بالكفر أو الجاسوسية والعمالة. 

أرأيت لو جاء عالِم أو متعاليم فيرمي الشيخ فاليا بالبدعة أو الفسق أو. . إلخ: 
أتقبل منه هذا أو تسلم له ولا تطالبه ببيان سبب هذا التبديع أو التفسيق وإقامة الحجة 
والبرهان على دعواه؟! 

وأقول يا أخي: إن السؤال كان عن اشتراط بيان أسباب الْبجرح . 

إذا جرح شخص اشتهر بين الناس أنه سلفي وهو يدعيها ما هو عن إنسان اشتهر 
مثا بالرفض أو التصوف والقبورية أو الحزبية أو عن تدريس كتاب يتحدث عن 
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الفرق الضالة أو عن مُحاضرة يلقيها عالم يتحدث عن هذه الفرق ٠‏ 

الو جئت يا أخي: أي عالم من علماء السنة مثل ابن باز أو الألباني أو ابن 
عثيمين أو الفوزان بالطعن فِي أحد تلاميذه الذين يعتقد فيهم أَنّهِمِ من أهل السنة 
السلفيين» ويعتقد أنهم يُحاربون البدع وأهلهاء لو بدعت واحدًا من تلاميذه أو 
جماعة؛ أيسلم لك هذه القاعدة التي تفرق بها بين الكلام في باب الرواية والكلام 
في باب التبديع؟! 

وهل يوافقك هؤلاء العلماء أن قاعدة بيان أسباب الْجَرِح عند تعارض الْبجرح 
والتعديل أو عند الحاجة إِلَى بيان الأسباب أنها قاعدة باطلة؟! وهل يوافقونك على 
أن من قال بهذه القاعدة قد أضل الناس بها؟! 

وأضفت فِي حوارك مع السائل قولك: يا أخي ما كان طريقه السماع هذا بابه 
الرواية: والرواية فن من فنون العلمء وما كان بابه الاستنتاج» الاستنتاج من 
المسموع المنقول من الشريعة من يوم نزلت إِلَى أن كملها الله وتوي رسول الله يق 
وانقطع الوحي» فهذا بابه الفتوى ويرجع فيه إِلَى العلماء . 

* أقول: إن سؤال السائل كان عن اشتراط بيان أسباب الْجَرِح وهو يعيش فتنة 
مشتعلة كثر فيها الجدال والقيل والقال والتبديع والتضليل من أطراف كل طرف 
يدعي أنه من أهل السنة . 

فالْجَواب الصحيح: أنه إذا وقع من طرف أو من الأطراف تبديع أو تضليل أنه 
لابد من بيان أسباب هذا التبديع بيا' تقوم به الحجةء ويقطع به دابر الفتنة» 
ويظهر للناس أن أحكام الطرف المبدع قامت على علم وحجة ويرهان. 

ألا ترى أن من يُخاصمونك يدعون أنّهم هم أهل السنة حمًا والسلفيون حقّاء 
وأنك على باطل وظَالِم وحاقد وحاسدء ولّهم صولات وجولات هنا وهناك. 

فلو بَدّعوك ومن معك وضللوكم وطعنوا فيكم يما يشاءون» فاستنكر الناس 
منهم ذلك» وطالبوهم ببيان أسباب هذا التبديع والتضليل والطعن» فأجابوهم 
بأنّهم لا يلزمهم بيان الأسباب بدعوى هذا التفريق الذي تقول به وتؤكده وتضلل من 
لا يقول به. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ا 


هه 


سس المجموع الواضح ف رد منهج وأصول فالح 


وترى أن من يقول باشتراط بيان الأسباب قد أضلوا العاليم!! 

وأسألك أخي: من خلط من الناس بين علم الْجَرح والتعديل الشامل للتبديع 
وغيره وبين ما بابه الاستنتاج من نصوص الكتاب والسنة من عقائد وأصول وفقه 
حَتَّى تقول مثل هذا الكلام؟ 

وأذكرك بأن لك جوابًا آخر على مثل هذا السؤال قررت فيه أن كلام العلماء 
المشتمل على التبديع يدخل فِي الْجرح» فقد وجه إليكم سؤال ونصه: 

سوال : ما هو رأيكم فِي هذا القول : لا نقبل جرح العاليم الْمُجمل فيمن اشتهر 
بالسلفية حتّى يني اجرح . . . ؟ ولعله سقط منه كلمة : المفسر. 

فقلتم : الْيججواب : هذا باطل» ونقر الْجَرح من أهل العلم في أهل البدع» هذا 
الشخص من أهل البدع» فيجب أن يُحذر ولا يعتبر لكونه معروف بالسلفية إذا 
أصّل”' أهل العلم وبيّن أهل العلم أن هذا الرجل قد ابتدع الكلام» كلام يقصد به 
أصحابه | ن يدافعوا عن الذين كانوا مستورين؛ أو كان يظن فيهم السلفية ثم ظهرت 
خلفيتهم ٠‏ فينبغي أن يتنب إِلَى مسائل هؤلاء وإِلَى ما يضربونه من تقعيد الباطل . 

ففي إجابتك على هذا السؤال ما يأتي: 

0 - اعترافك بن الطعن بالتبديع فيمن اشتهر بالسلفية يدخل في باب الْتجرح ٠‏ 

1- قولك: هذا باطل؛ ليس بصواب فالصواب أنه لابد من ته تفسير اليجرح 
الْمُجمل كما هو الراجح عند أئمة النقد والْجَرح والتعديل ولاسيما في هذا الوقت 
الذي كثرت فيه الفتن والإشاعات والقيل والقال وكثرت فيه التعصبات» ولاسيما 
إذا كان الْجَرِح فيمن اشتهر تهر بالسلفية؛ وقد اعترفت أن هناك من يدافع عن هذا 
الصنف وهذا أمر واضح منتشر في البلدان شرمًا وغربًا وفي شبكات الإنترن . 

'- لققد اعترفت هنا من حيث تشعر أو لا تشعر بأنك تقول بلزوم تفسير الوح 
الْمُجمل» وذلك ظاهر قولك : إذا أصّل وبيّن أهل العلم. 

فما التأصيل أو التفصيل أو البيان إلا تفسير للجرح الْمُجمل وبيان أسبابه 


وحججه . 


(1) كذا ولعله فصل . 
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وإني واللَّه لأحب لك ما أحب لنفسي ومن ذلك الرجوع إِلَى الصواب فِي هذه 
المسائل إِلَى طريقة السلف فِي التفصيل والبيان في نقد أهل البدع وأهل الأخطاء 
حَتَّى يتبين خطأ الْمُجتهدين وتستبين سبيل الْمُبتدعين والْمُجرمين . 

وأخيرًا أقول: إن إصدار الأحكام على أشخاص ينتمون إِلَى المنهج السلفي 
وأصوائهم تدوي بأنّهم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهين قد 
سبب أضرارًا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان» فيجب إطفاء هذه الفتن بإبراز 
الحجج والبراهين التي تبين للناس وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام وصوابها أو 
الاعتذار عن هذه الأحكام . 

ألا ترى أن علماء السلف قد أقاموا الحجج والبراهين على ضلال الفرق من 
روافض وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغيرهم . 

ولّم يكتفوا بإصدار الأحكام على الطوائف والأفراد بدون إقامة الحجج 
والبراهين الكافية والمقنعة. 

بل ألفوا المؤلفات الكثيرة الواسعة فِي بيان الْحَق الذي عليه أهل السنة 
والْججَماعة وبيان الضلال الذي عليه تلك الفرق والأفراد. 

فانظر ِلَى رد الإمام أحْمّد على الْجهمية» ورد عثمان بن سعيد الدارمي على 
اليجهمية» والرد على بشر المريسي» وكتاب السنة لعبد الله بن أحْمَدء والسنة 
للخلال» والشريعة للآجري» والإبانتين لابن بطة» وشرح اعتقاد أهل السنة 
للاكائي, والْحُجة للأصبهاني وغيرها من الْمُؤلفات الكثيرة . 

وانظر إِلَى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية : كالمنهاج في الرد على الروافض» 
ودرء تعارض العقل والنقل فِي الرد على الأشاعرة» ونقض التأسيس فِي الرد على 
الرازي في الدرجة الأولّى » والردعلى البكري (الاستغاثة)؛ والرد على الأخنائي » 
وكتاب الفتاوى الكبرى» وانظر مًجموع الفتاوى» وكم ردعلى الصوفية ولاسيما ابن 
عربي وابن سبعين والتلمساني ردودًا مفصلة مبينة قائمة على الحجج والبراهين . 

وكذلك كتب ابن القيم : كالصواعق المرسلة على الْجَهمية والْمُعطلةء وشفاء 
العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وانظر إِلَى ردود أئمة الدعوة السلفية 
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منذ قامت دعوة الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب» ويكفيك منها الدرر السنية. 

أترى لو كان نقدهم ضعيًا واحتجاجهم هزيلًا -وحاشاهم من ذلك- أو 
اكتفوا بإصدار الأحكام فقالوا الطائفة الفلائية جهمية ضالة» وفلان جهمي؛ وفلان 
صوفي قبوري» وفلان من أهل وحدة الوجود والْحُلول؛ والروافض أهل ضلال 
وغلوء ويكفرون الصحابة ويسبوتّهم» والقدرية والْمُعتزلة من الفرق الضالة» أو 
كان نقدهم ضعيقًاء فإذا طولبوا بالْحُجج والبراهين وبيان أسباب تضليل هذه الفرق 
قالوا: ما يلزمنا ذلك: وهذه قاعدة ضالة تضل الأمة. 

أترى لو فعلوا ذلك أكانوا قد قاموا بنصر السنة وقمع الضلال والإلْحّاد 


والبدع؟! 
الْيجَواب: لا وألف لاء وإن من ينتقد المشتهرين بالسنة يحتاج إِلَى حجج 
أقوى وأوضح. 


فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة ويسلك 
مسلك السلف الصالح فِي الدقة فِي النقد والْيجَرح» وفِي إقامة الْحُجج والبراهين 
لبيان ما عليه هو من حق وما عليه من ينتقدهم من الفرق والأحزاب والأفراد 
والمخطثين من ضلال وباطل أوخطأ . 

وفقنا الله وإياك لِما يُحبه ويرضاه. 

وأرجو المبادرة بالإجابة لمسيس الحاجة إليها ومنها تصحيح فهوم الشباب 
السلفي الذين فرقهم الاختلاف والقيل والقال. 

ومن أسباب ذلك عدم الانضباط الدقيق يمنهج السلف من يعض الناس إما 
بتشدد زائد وإما بتساهل ضار. 

ودين الله الذي ارتضاه هو الوسط بين الإفراط والتفريط وهو الذي التزمه 
سلفنا الصالح ومن سار على تّهجهم من أئمة الإسلام وأعلام السنة -رَحِمِهم اللّه 
تعالى- ويّجب علينا جَمِيعًا التزامه والعض عليه بالنواجذ . 

وصلى اللّه على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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وقفت أخيرًا على كلام لكم في كتاب الْمُصارعة (ص141)”" له تعلق بِالْجترح 
والتعديل وتقسيم المتكلمين فيه إِلَى ثلاثة أقسام أحببت توضيحه: 

حيث قلتم : . . أما أن يقال: إن قاعدة الْبجَرح والتعديل» جرح مفسر ننظر إِلَى 
المتشدد والمتوسط والمتساهل» نحن عندنا المتشدد في السنة هو الذي يصار إليه 
ما عندنا هذا التقسيم عند أهل السنة واليجّماعة . 

ولّم يوجد أحد قدح فِي أهل السنة نهم يتشددون فِي كلامهم على أهل البدع» 
ولّم يوجد هذا إلا من خصومهم من أهل البدع فينتبه إِلَى هذا الأمرء فالرجل ضال 
في هذه القضية وربّما أتاه ضلاله من هذه القاعدة التي قعدها له إبليس وهي كونه 
لا يقلد كائنا من كان» سبحان الله! 

*أقول: 

-١‏ تقدمت قضية بيان أسباب الْبجَرِح وأن الراجح عند تعارض الْجَرِح المبهم 
والتعديل أنه لابد من بيان أسباب الْجَرح . 

وأما تقسيم أئمة الْيجَرح والتعديل إِلَى متشددين ومتوسطين ومتساهلين فهذا 
أمر معروف عند أهل الحديث. 

ا- وعند اختلافهم فِي الْبجرح سواء كان الْجَرِح بالتبديع أو غيره بوزن 
اختلافهم يميزان العدل . 

فمن كان منهم معه الْحُجة والبرهان أخذ بقوله» سواء كان متشددًا أو متوسطا 
أو متساهلا. 

- ولا يصح القول بأنه يصار إِلَى قول المتشدد مطلقًا لأنه متشدد فيقدم قوله 
لأجل شدتهء فهذا أمرلا يعرف عن أهل السنة حسب علمي» وهو أمر يتعارض مع 
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نكيم 
العدل الذي قامت عليه السموات والأرضء ويتعارض مع أصول أهل السنة. 

وما إخال أن الصواب لا يأتي ي غالبًا إلا مع المتوسطين؛ لآن هؤلاء ينطلقون 
يُحبها الله ومن الرفق الذي يُحبه الل ورسوله : «إن الله رفيق يُحب 
الرفق في الأمر كله»”. 

والْمُتشددون قد يفقدون هذه الصفات أو بعضهاء ولهذا نشأت مشاكل عن 
الشدة مثل مشكلة الغلوء والخروج؛ والتكفير» والتبديع بغير حجج ولا براهين» 
ومُخالفات العلماء؛ بل والطعن فيهم ومُحاولة إسقاطهم كما جرى سابقًا وجري 
الآن في بلدان المسلمين» وهذا أمر ظاهر جلي . 

4- نعم» أهل البدع يصفون أهل السنة بالشدة؛ لينفروا الناس عن الْحَقء ومع 
ذلك يوجد فِي علماء المسلمين من وصف بالشدة» وصفهم بذلك أهل السنة 
لا أهل البدع . 

وهم قلة بالنسبة للآلاف من أئمة الحديث والفقه الذين يتصفون لاعتدال 
والتوسط والرفق والأمر الذي كان عليه رسول الله حيث كان رحيمًا رفي كي وهو 
القائل : «إن الله رفيق يُحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما 
لايعطي على ما سواءة9. 

وقوله كل من حديث عائشة وا قال: «إن الرفق لا يكون فِي شيء إلا زانه 
من شيء إلا شانه”". على أن شدة هؤلاء ليست هي الشدة التي يتصورها 
الجَهلة ؛ إذ هؤلاء معدودون فِي العلماء العقلاء المتحلين بالأخلاق العالية وكانوا 
يستخدمون الشدة في موضعها المناسبء وليست أصلا في حياتهم ودعوتهمء 
وليست شدئُهم على أهل السنة كما يفعله الآن بعض الْمُراهقين الْمَشبوهين. 

وكان من أقوم الدعاة إِلى الله بهذه الصفات الشيخ بن باز كته وهو مشهور 
بذلك» والشيخ عبد اللّه القرعاوي تَعُللُ فلقد كان حكيمًا رف 


ب المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


لا يواجه الناس بسوء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستتابة (5471): ومسلم حديث(1178). 
(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة حديث (01855. 
(7) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة حديث (0994. 
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ولا قحي + بلقا ات نتشرت دعوته يهذه الحكمة من اليمن إلى مكة وتّجران في زمن 

قصيرء وقضى بعد عون اللَّه بدعوته الْحكيمة على كثير من مظاهر الجهل والشرك 
والبدع» وكان من أبعد الناس عن الشدة والتنفير وكان يشبهه في أخلاقه : الحلم 
والْحكمة والأناة والرفق تلميذ النجيب الشيخ حافظ بن أحْمّد الحكمي ككْنهُ فقد 
ساعد في نشر الدعوة السلفية شيخه القرعاوي نَع يهذه الأخلاق وبالعلم الذي بئه 
وكانا لا يسبان بل ولا يهجران” أحدًا حسب علمي ويأتيهم الْجَاهل والفاسق 
والزيدي والصوفي فيتعاملان معهم بالعلم والحلم والرفق والحجكمة» الأمور الي 

تجعل هذه الأصناف تقبل الْحَق وتعتنق الدعوة السلفية المالصة. 

فليكن منهج الرسول الحكيم نصب أعيننا: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تتفروا»”". 

وكذلك ليكن نصب أعيننا أحاديث الرفق وآيات وأحاديث الصبر والحلم 
واْحكمة والموعظة الحسنة والعفو والصفح» الأمور الي يُجمعها قول الله تعاّى 

في رسوله الكريم : ملك ل حُقٍ ء عَظِيرٍ» [القلم: 4]. 

ولنحذر ما حذر الله رسوله منه من العنف والشدة والتنفير ولا تجعل ذلك 
منهجًا . 

وقد يلجأ العاقل الحكيم 5 الشدة المشروعة إذا انسدت فِي وجهه سبل 
الحكمة والرفق وسبل التيسير» فحينها يستعمل الشدة التي يسمح بها الشرع 
الحكيم ولا يتجاوز ذلك إلَى ما يوقعه في الإثم فيكون حكيمًا في هذا التصرف 

مَحمودًا عليه عند الله وعند العقلاء. 

ولكل شيء موضعه وما أوسع مواضع الرفق والْجكمة والتيسير فهي الأصل 

في دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

(1) أقول هذا ليمن كان عالِمًا قوي الشخصية مؤثرًا في أهل الأهراء؛ أما الجاهل أو الضعيف الشخصية الذي 
تخطفه الشبه فعليه أن ييتعد عن أهل البدع ولاسيما دعائهم ؛ حذرًا من الوقوع في فتتهم كما حصل لكثير 
من ضعفاء النفوس. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد حديث (07078؛ ومسلم أيضا حديث (017/77. 
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أخي » إن الشدة التي نشأت هذه الأيام ليست من السلفية في شيء» والدليل 
أنها صارت سهامًا مسددة إِلَى تُحور دعاة ١‏ بحق» ويسعى أهلها إِلَى إسقاط 
هؤلاء الدعاة» وإبعادهم عن ساحة الدعوة ب ة أنهم مُميعون» وهي حجة إبليسية 
كاذبة ظالمة» فصاروا بهذا الأسلوب أكبر عون ليخصوم السئة وأهلها على السلفية 
وأهلهاء فانتبه للألاعيب والمكايد والدسائس الي يستخدمها خصوم السنة 
ولاسيما في هذا العصر. 

«- وأما قولكم -عن قول الأزهر: أنا لا أقلد أحدًا كائًا من كان- : وأن هذه 
قاعدة قعدها إبليس: فهذا كلام غريب لا ينبغي أن يصدر متكم فإن هذا قول أئمة 
السنة ومنهم الإمام أحمد -رحمه الله- فإنه قال: لا تقلد أحدّاء وما قاله للأئمة 
وإنّما قاله لطلاب العلم» وذلك حث منه ومن غيره على التمسك بالكتاب والسئةء 
وفقنا الله جَمِيعًا لقول الْكَق والعمل به. 


كتبه اخوكم: 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في 8 ربيع الأول 410اه 
»ا »# * 


0 
براءة الأمناء مما يبهتهم به 
أهل المهانة والخيانة الجهلاء 


5 
0" 
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1ك 

الْحَمْدُ لله» والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن اتبع 
هداة. 
أما بعد: 
فقد اطلعت على مَقَال لفالح الْحَربي نشرته شبكة الأثري أنزله الكاتب: 
الْحَربي؛ وهو جزء من بَحث سّمّاه فالح : «تنبيه الألبّاء»» قام على الكذب 
نة» وتلفيق التهم الباطلة: ولا يستغرب هذا من فالح» فالشيء من معدنه 
لا يستغرب» وكل إناء يما فيه ينضح .٠‏ 

هذا وإن للجرح والتعديل شروظًا منها : 

. العلم» ولاسيما بأسباب الْججرح والتعديل‎ -١ 

1- ومنها تقوى الله ومرا 

وهذان الشرطان لا يَتَوثرَان في فالح وزمرته . 

فلا مكان للورع والتقوى ومراقبة اللّهضي تصرفاته تجَاه السّلفيينء ولاسيما في 
طعنه فِي علمائهم الذين ثبتت عدالتهم وأمانتهم واستفاضت. وشاع الثناء عليهم 
بين الناس من أمثال: الشيخ ناصر الدين الألباني» والشيخ مُحَمّد بن صالح 
العثيمين» والشيخ أخْمّد بن يَحى النجميء والشيخ زيد بن مُحَمّد هادي 
الْمَدتَليء وربيع بن هادي» والشيخ عُبيد الْيجَابري» والشيخ صالح السحيمي. 

بل امتدّ طعن أحد أفراد زمرته -وهو فاروق الغيثي- إِلَى مُفْتِي الْمَملّكٌة العربية 
السعوديّة : سَمَاحَة الشيخ عبد العزيز آل الشيخء وإِلَى الشيخ صالح اللحيدان» 
وإلَى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان؛ انطلاقًا من منهج فالح. 

فهؤلاء أعلام السنة» مَنْ طَعَنَ فيهم؛ هَوَى على أمّ رأسهء.وبانت بدعته 
وعداوته للسئة وأهلهاء ولاسيما من أمثال فالح الحربي وحزبه الْمَجِهُولِين الذين 
اشتهروا بِالْهَرَى والكذب والْجهل. 


هك 


فهؤلاء لا يُقبل جرحهم فِي عَوَامٌ الناس» ولا تُقبل شهادتهم فِي أتفه الأمورء 
فكيف يُقبل جرحهم فِي أعلام السنة والْهُدَى؟!! 

القد أسْرَقَتْ هذه الشّرْمّة اْحَدّادِية في الطعن والتجريح بالكذب والفجور في 
أعلام السنة. 

وعلى رأس هؤلاء الطاعنين: مَحمُود الْحَذَّادء وعبد اللطيف باشميل» وفالح 
الْححربي» وهنا الأخير صَارَأسوأهم وأعظمهم شرً (!1). 

وقد تيبّن كذب وفجور الأوَّلَيْن عند أهل السنة ببياني القائم على الأدلة 
الواضحة فِي كتا بي «مُيججازفات الْحَدّادة: ودإزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل» . 

وتبيّن كذب وفجور فالح على أيدي بعض الكتاب السلفيين بالأدلة الواضحة. 

ونّحن اليوم مع فالح رائد الفتنة والشغب والكذب فِي مقاله هذا الذي أناقشه. 

* أولا: قال فالح في (ص44): 

«ثبت بالدليل القاطع أن الْمَدكَلِي ك: «الناصح الصادق» فِي بتر النتصوص 
وغيره مِمّا بيناءء ثم يذّعي على العلماء بمثل ما يَدّعيه «الناصح الصادق»» 
ويُحملهم نتائج تحريفه وكذبه عليهم» وهذا عين ما فعله الْمَدخلي في رَده على أبي 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الَْسَن الْمَاربي الذي «إعانة أبي الْحَسَنَ على الرجوع بالَّتِي هي أحسن»: 
(طبعة مُسججالس الْهُدَى في الْجتزائر ص )١9‏ حيث جاء فيه نقل العبارة الآتية عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية -بواسطة الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
للبعلي-: 


«ولا يجوز لأحد أن يحم على مّن مات كافرًاء أو مَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق مع 
ما فيه من الإيْمَان كأهل الكبائر». 

هكذا بالتمييز -التسويد والْخَط التحتي- مَعَ عَدَم الفصلء وإِنّمّا جعلها عبارة 
واحدة واضمًا نقطة عند آخرها مما يُشير إلَى أن الكلام مُتّصِل إِلَى تلك النقطة. 

ورتب على هذا -بهتانًا وزورًا- أن شيخ الإسلام يمن الترحم على منْ مَاتَ 
مُظهرًا الفسق» فقال: (قَهَذَا ابن تب يَمنّع الترحم على مَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق» 
فمن مَاتَ مُظهرًا للفسق» وداعية إِلَى الصّلال أولّى بهذا الْحُكم . 
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قَصّل فِي قضية الصّلاة على أهل الفسق ولَّمْ يُفصّل في 
هرا للفسق؟ اه. 


على ربيع الْمَدخلي: 

-١‏ بتر النصوص وغيره؛ فهو ك: «النّاصح الصادق» فِي هذا البتر وغيره مِمّا 
بيّنه الشيخ فالح!!! 
يقول عن «ربيع» أنه يدّعي على العلماء يمثل ما يَذّعيه «النّاصح 
الصادق؛ ٠‏ ويُحمْلُهم نتائج تُحريفه وكذبه عليهم . 

؟- ويُؤكد هذه الأمور التي ثبتت ثبتت على «ربيع» بالدّليل القاطع بقوله: «وهذا 


عين ما فعله الْمَدخلي ف رَدْه على أبي الْحَسَن الذي طبعته مَجَالس الُْدَى في 
اليجزائر(ص 2١6‏ ف: «ربيع الْمَدخلي) إذن عنده أسوأ من «النّاصح الصادق؟؛ إذله 


بق من الْخِيّانات والبتر والادّعَاء على العُلَمّاء دعاوى كاذبة خائنة» وتحميلهم 
نتائج تحريفه وكذيه!!! 

والْجَديد في هذا الْمَقَال أن فَالِسًا | 
الصادق بعد أن كان يُصَرّحٌ هو وحزيّه ب: أن النّاصح الصادق هو ربيع!! فربيع الآن 
أصبح غير الناصح الصادقء ولكن له سَوَابقَء فهو عنده أسوأ من الناصح 


الصادق!! 

4- والآن نّحن مع فالح الغيور الأمين!! ولتُسمّه النّاصح الصّادق!! لبت لنا 
بالدليل القاطع خيانة ربيع وتّحريفه وبتره وكذبه . 

فيقول-لا قُضّ فوه-: «حيث جاء فيه العبارة الآتية عن شيخ الإسلام ابن 


-بواسطة الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي-: 
ولا يجُوز لأحد أن يَكَرحَمَ على مَنْ مَاتَ كافرًاء أو مَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق» مع ما فيه 
من الإيْمَان كأهل الكبائر؛ اه. 

ثم بين فالح الناصح الصادق الغيور!! بذكائه وعبقريته!! ما ارتكبه ربيع 


1000000 اتلك موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
الْمَدخلي من خيانة ومكر وتلبيس!! بعد ارتكابه للخيانة بانتزاع هذه الفقرة من 
سياقها وسباقها . 


ل-لا مس فوه-: «هكذا بالتمييز -التسويد والْخَط التحتي- مع عد 
الفصلء وإنّما جعلها عبارة واحدةء واضمًا نقطة عند آخرها مِمّا يشير إِلَى أن 


الكلام مُتصل إِلَى تلك النقطة» ورتب عَلَّى هذا -بُهتانًا وزورًا- أن شيخ الإسلام 
يمع اترحم على من مات مُظهرًا الفسق» فقال: فهذا ابن تيمية يَمتَع الترحم على 


مَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق» فمن مات مُظهرًا للفسق» وداعية إلى الصّلال أولّى بهذا 
الخكم. 

ثم يلاحظ أن ابن تيمية فصّل في قضية الصّلاة على أهل الفسقء ولَمْ يُفَصّل في 
الترحم على من مّاتَ مُظهرًا للفسق». 


فهذه عددٌ من الأدلّة (القطعية!) على خيانة ربيع الْمَدخْلي وكذبه وبتره! ! لكلام 
شيخ الإسلام» وتحميله شيخ الإسلام نتائج تُحريفه وكذبه!!! 

فهل لنا أن نناقش هذا «الإمام العبقري!!» فِي هذه الأدلّة القطعيّة 
والاكتشافات العبقرية؟!! 

فإن لكل جواد كبوة أو كبوات!! فهو يرى أن هذه الأمور من البتر 
والتحريف. . إلخ ثبتت بالدّليل القطعي!! وإنني لأخالفه في هذه الدّعوى» وأرى 
أنه قد ثبت بالدّليل عندي أنه -مع عبقريته!!- هو الذي خان وبترء وجَارَفَ في 
دَعَاوَاه وحكمه. 


بداياتها ولا نهاياتها . 


وإليك أخي القارئ الفقرات الْحمس من كلام شيخ الإسلام كما هي في 
(ص١17)‏ التي نقلتُ منها من طبعة دار العاصمة بتعليقات العلامة ابن عثيمين 
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«ومَنْ مَاتَ وكَانَ لا يزكي ولا يُصَلي إِلّا في رَمَضَان ينبغي لأهل العلم والدين 
أن يَدَعُوا الصّلاة عليه ؛ عقوبة ونكالًا لأمثاله؛ لتركه يكل الصّلاة على القاتل نفسه» 
وعلى الغالٌ» والْمَدِينَ الذي لا وفاء له» ولابد أن يُصّليِ عليه بعض الناس» وإن 
كَانَ مُنافقاء كَمَنْ عُلم نفاقه» لَمْ يُصَلَّ عليه» ومَنْ لَمْيعلّم نفاقه صُلّيَ عليه . 

ولا يَجُوز لأحد أن يَتَرحَمِ على مَنْ مّات كافرّاء أو من مات مُظهرًا للفسق مع 
ما فيه من الإِيْمَان كأهل الكبائر. 

ومن امتنع من الصّلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل فعله؛ كَانَ سنا 
ومَنْ صَلّى على أحدهم يرجو له رَحْمّة الله ولّمْ يكن في امتناعه مصلحة راجحة؛ 
كان سنا ولو امتنع في الظاهرء ودعا له في الباطن ؛ ليجمع بين الْمَصلّحَتين كان 
أولّى من تفويت إحداهما . 

وترك النبي و غسل الشهيد والصّلاة عليه يدل على عَدَمْ الوُجُوب» أمّا 
استحباب الترك فلا يدل على تُحريم الفعل» له . 

ففي أي دين وبأيّ منطتي أكون بهذا العمل خائنًا كاذيًا؟!! . إلى مما 
ألصقه بي هذا الرّجل؟! 

- - لي الْحق أن أقول: إنه هو الذي كذب عَلَيّ وافترى» وهو الذي حَانََ إن 
بانتزاعه هذه الفقرة وحدها اتها مُمَرّما ومُوهمًا الناس أنني لَمْ أنقل عن 
شيخ الإسلام إلا هذه الفقرة فقطء ثم أكٌّد هذا التمويه والإيهام بعدم ذكر الصحيفة التي 
نقلتٌ منها وأحلتٌ عليها ب: (ص )١1١‏ من كتاب «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
21101 . دار العاصمة التي عليها تعليقات وتصحيحات العلامة ابن عثيمين كله . 

- ارتكب خيانة أخرى» ومكرًا كُبَّارًا آخر؛ ألا وهو حذفه لكلامي الآتي: 
مهناك شلعاةيترلود رمع اللا على أهل البدعة وعلى رأسهم رسول الل ي؟ 
لمُكَذبون بأقدار الله إن مَرضُوا 


حيث قال: «القدريّة مَجُوس هذه الأمّة؛ | 
فلا تعودوهم» وإن مّاتوا فلا تشهدوهم». رواء أَحْمّدُ (؟/ 76ل (ه//1١4)»‏ 
وابن ماجه /1١(‏ 76) حديث (2)941 وابن أبي عاصم في السنة (ص44١)»‏ 
والآجري في الشريعة (151-195). 


-ه© 


ونقل السندي في تعليقه على ابن مَاجّه أن الحافظ ابن حجر صَحْحَه كما حَسّنه 
الألباني”" في «ظلال الْجَنةه (ص144)؛ وصحيح ابن ماجه (1/ 17): حديث 
(005؛ انظر: «موقف أهل السنة وال اعة من أهل الأهواء والبدع» (1/ 417). 

ومنهم : ابن عبّاس» وابن عُمَّرء ومُجَاهد وقالكة والليث» وأبو ثور قال 
هؤلاء فِي القدرية : «لا تَعُودُوا مَرضَاهُمء ولا تُصَلُوا عَلى مَوتَاهُم. 

وقال أبو ثور: «لا نصلي خلفهم». 

انظر «موقف أهل السنة من أهل البدع؛ للرحيلي (1/ 415)» وقد أحال إِلَى 
مصادر هذه الأقوال. 

وعن بشرين الحَارث في الجَهميّة ُجَالحُوهُم» ولا تكلْمُوهُم » وإذمَرضُوا 
فلا تَعُودُوهُمْء وإن مَانُوا فلا تَشهَدُوهُمْ؛ . السنة لعبد اله بن أحْمّد 073/10 . 

وعن مُحَمّد بن يَحبى العدني : «مَنْ قَالَّ: القرآن مخلوق . فهو كافرء لا يُصَلّى 
خلفهم. . . ولا تُشْهّد جنائزهم» ولا تعَاد مَرضَاهُم» ٠‏ اللالكائي الْمّجَلد الأول 
10/5١‏ اه 

حذف هذا الكلام كله مَكرًا وخيانة؛؟ لأنه يهد. م أراجيفه وأراجيف زميله في 
الْحَرب على أهل السنة -ألا وهواب لسن الاي - حيث مدعياة لختاع أهل 
السئّة على جوَّاز أو سي الصّلاة على أهل البدع؛ وفِي النُسوص التي حذفها إبطال 
هذه الدّعوى. 

وأمّا رأبي سَابقًا وحَالَا إنّما هو مع جُمهُور أهل السنة القائلين ببجَوّا الصّلاة 
على مُبتّدعَة أهل القبلة ومُسّاقهم ما داموا في دائرة الإسلام . 

> ثانيًا : 

قال فالح: «ورتب عَلَى هذا -بهتانًا وزورًا- أن 
على من مَاتَ مُظهرًا الفسق؛ فقال : فهذا ابن تيمية يمنّع التّرحُم على من مات مُظهرًا 


01 مَنْ لم يأخط به رد أهل السنة فلعله لم يثبت عندهم أو ثبت عندهم أو عند بعضهم لكن 
وجدوا من الأدلة ما يُعارضه ظاهرًا مما هو أصحٌ وأرجح منه ٠.‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


خ الإسلام يمن الترحم 


سس المجموع الواضح ف رد منهج وأصول فالح 


للفسقء قَمَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق» وداعية إِلَى الضّلال أولى بهذا الْحُكم؟ اه. 

*أقول: 

-١‏ إن رميي بالزور والبهتان من أجل ما استفدته من كلام ابن تيمية الصّريح 
َيدُنُ على جهل هذا الرّجّلء وجلافته» وبُعده عن العلم وأهله» فأنالَمْ أُحَمُل كلام 
شيخ الإسلام ما لا يحتمل» بل كلامه ظاهرٌ فيما أخذته منه» ولو أني أخطاتُ في 
فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» واطلع عليه مَنْ يُخَالفني من أهل العلم والعقلٍ 
الْمُرُوءَةٍ في هذا الفهم؛ لَّمَا استجازوا بِحَالٍ من الأحوال أن يَحَكُمُوا عَلَيّ بأني 
افتريثُ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وقلتُ عليه البهتان والزور. 

فقد يُخولئ العالِم في فهم كلام الله عَالَى وكلام رسوله يو وكلام العلماء» 
فلا يصفون فهمه إِلّا بالْخطاء ويعتقدون أن له أجرًا واحدًا نظير اجتهادهء فإن 
أَصَابَ الْكَق ؛ فله أجران. 

وقد أخطأ بعض الصّحَابة والأئمّة في فهم كلام الله تعالَّى ورسوله يوء فما 
يستجيز مسلم عَاقلٌ أن يرميهم بالزور والبهتان: فكيف يمن لَمْيُخيلى؟! 

1- أن البعليّ كَعْْةُ وغيره من ألف فِي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية إنّما 
الْمُختلف فيهاء لا الْمَسَائل الْمُجْمَع عليها . 

وهذه الْمّسألة من الْمَمّائل الْمُحتلّف فيهاء وقد قَدَّمْتُ لك نقل الْخلاف الذي 
هرب منه فالخ وأخفاه. 

فما الْمَانع شرعًا وعَقلا من | 
ذلك؟!! لأن الذي يمنع من الصّلاة على | 
التَرَحُمء فلا مانع شرعًا وعَقلًا أن يرى اب 
يدخل فِي الصّلاة- على من مات مُظهرًا للفست . 

فإذا وُحِدَ له رأيٌ آخرء فيكون قد غيّر رأيه ياجتهادٍ آخرء كما هو حال غيره من 
العلماءء وسيأتي توضيح ذلك. 

قحال شيخ الإسلام كحَال العُلّمَاء من الصّحَابة -رضوان الله عليهم-» 
وغيرهم يُبدي رأيه في مسألة» ثم يخي رأيه في موقف آخر وفتوى أخرى . 


الإسلام رَأَيّا مَسِبُوقًا به كما ذكرتٌ 
اعَة القدرية والْيجَهميّة؛ إِنّما منع عنهم 
بة عَدّم الصّلاة وعدم الترحم -الذي 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


فيئاب على اجتهاده في الْكَالِين: فله أجران فيما أصاب فيه الْحَقٌّه وله أجر 
واحد فيما أخطأ فيه» الوه الى في حتف فنا في حفيث عمرد بن 
العاص : أنه سمع رسول الله لو يقول : «إذا حَكُمَ المْحاكم كَاجتَهَدَ ام أصَابَ؛ فله 
أجران» وإذا كم بجي © اعمط ؟ فله أجر» . متفق عليه . 

وكم للائمّة غير غيره من أقوال مُختلفة في مسائل» فقد يكون للعاليم في الْمَسألة 
قولان» وقدؤك رق انزال: ركب النلم ملي بوتاى اماق لوملا : : قديم» 
وجديد» ولأمّد أ قوال فِي مَسَائل كثيرة معروفة ومُدوّنة» ولأبي يعلى كتاب فِي هذا . 

بل قد يكون للإمام أحْمّد في قضية واحدة سّة أقوال» وكل ذلك دليل على 
خوفه من الله وعلى تَحَرٌيه للحَقٌّه فتحريه للحَقٌّ لا يَمتّعه أن يُخالف اليوم ما قاله 
بالأمس | له أن قوله الأول خطأ . 

فمثلًا: له حَمسّة أقوال في تكفير تارك الْمَبَاني الأربعة. 

قال شيخ الإسلام كأ في الْمَجمُوع (0/ 0007 : 

«وقد اتفق الْمُسلمون على أنه مَنْ لَمْ يأت بالشهادتين فهو كافر؛ وأمًا الأعمال 
الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها . 

ونّحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنّما نريد به 
الْمَعَاصي كالزنا والشربء وأما هذه الْمَبّاني ففي تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن 


أَحْمّد فِي ذلك نزاع . 

وإحدى الروايات عنه : آنه يكفر من ترك واحدة منها . وهو اختيار أبي بكرء 
وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. 

وعنه رواية ثانية : لا يكفرإِلّا بترك الصّلاة والزكاة فقط. 


: لايكفر إلا بترك الصّلاة» والزكاة إذا قَائَل الإمام عليها ‏ 
ورابعة: لا يكفر إِلّا بترك الصّلاة. 
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن؛ وهذه أقوال معروفة للسلف». اه. وانظر 
تّحوه في (9/ .)0511-51٠‏ 


سس المجموع الواضح ل رد منهج واصول فالج "لتك 1000 لتكت 


وأضيف الآن: أن أبا حنيفة وأصحابه يَمتَعُونَ الصّلاة على البغاة» ومنعهم 
هذا يهدم الإجْماع الْمَرْعُوم!! 

قال الإمام ابن عبد البّر في (التمهيد /١4‏ 44) ط. الفاروق (410١ه):‏ 

#وذهبوا إِلَى أن كل م. مَنْ كَانَ من أهل القبلة لا يُترك الصّلاة عليه؛ وعلى هذا 
جَمَاعَة العُلَمَاء ا إِلّا أبا حنيفة وأصحاتّه» فإنهم خالفوا ف في البغاة وحدهمء فقالوا: 
لا تْصَلّي عليهم ؛ لأن علينا مُتَابذتهم واجتنابهم فِي حياتهم . قالوا: وبعد الْمَّوت 
أحرى لوقوع اليأس من توبتهم . 

قال أبو عمر بن عبد البر: ليس هذا بشيء» والذي عليه جَمَاعَة العُلَمَاء وجُمهور 
الفقهاء من الْحمجازيين والعراقيين : أنه يُصَلّى على مَنْ قَالَ : لا إله إِلَّا الله . مذنبين» 
وغير مذنبين» مُصرين» وقاتلي أنفسهمء وكل مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله . 

ِلّا أن مالحا حَالّت فِي الصّلاة على أهل البدع فكرهها للائمّة ولَمْ يَمنَع 
منها العَامّةء وخالف أبو حنيفة في الصّلاة على البغاة» وسائر العلماء غير مالك 
يُصَلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والْكَوَارِج وغيرهم؛ اه. 

فهذا رأيُ أبي حنيفة وأصحابه في البغاة» وأرجو أن يُكَقفَ عنك ما نزل بيك 
من الآلام والْحَسَرَات على الْمُتَظاهرين بالأفعال الْمُمَسّقات!! 

ونّحن سَابقًا ولاحقًا مع جَمّاعَة العلماء وجُمهُور الفقهاء في مَشْرُوعِيّة الصّلاة 
من أهل القبلة» وإن كان من أهل البدع أو من العٌّضّاة. 


قال فالح: «وإليك -أخي القارئ- نص عبارة الاختيارات الفقهية؛ لتعلم 
مبلغ خيانة هذا الرجل ومكره: 

«ومن مات وكان لا يُرْكّيء ولا يُصَل إلا في رَمَضَان ينبغي لأهل العلم 
والدين أن يَدَعُوا الصّلاة عليه؛ عُقُوبة ونكالَا لأمثاله ؛ لتركه يك الصّلاة على القاتل 


وإن كان مُتَافا فمن علم نفاقه؛ لَمْ يُصَلّ عليه» ومَنْلَمْ يعلم تفاقدة صَلَّى عليه . 
ولا يجوز لأحد أن يَتَرحمَ على من مات كافرًا . 


سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


الي امو د ا و ومن امتنع من 
لصّلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل فعله؛ كَانَ حَسنّاء ومن صَلَى على 

أحدعم ترج شت اله وم يكن في عه مصلمة ا نة؛ كان حَسنَاء ولو 
امتنع في الظاهرء ودَعًا له فِي الباطن؟ ليجمع بين الْمَصلّحَتين؛ كان أولّى من 
تفويت إحداهما . 

وترك النبي يلد غسل الشهيد والصّلاة عليه يدل عدم الوّجُوبء أما استحياب 
الترك فلا يدل على تّحريم الفعل». 
خ الإسلام هنا واضحء لا يَحبّاج إِلَى تعليق» والصّلاة 
الترحم ما فيها من الدعاء؛ وشيخ الإسلام يقول هنا : 
«ودَعَا له في الباطن». والدعاء: هو طلب الرّحْمّة له. 

وكان وَل يقول فِي دعائه فِي الصّلاة على الْمَيت: «للَّهُمّ اغفر له 
.». الْحَديث» وإني لأعجب كيف يَمنع مسلم الترحم على مسلم لَمْ 
يرج عن الإسلا م ب 0 
و4 . ومن دعاء الْمُؤمنين: «رَبًا مْفِر لا 


وانظر أخي كيف جع الْمَدخَليُ الكلام مُتصلًا و«الواو» فِي: «ومّنْ مات 
مُظهرًا للفسق» عاطفة» وهي ابتدائية في العلامة وليست عاطفة» وحتى يرفع 
الاحتمال فِي ألا تكون عاطفة؛ جَعَلَ قبلها ألقًا مَهمُورّة» قَصَارَت «أو», وبتر بهذا 
السياق عبارة: «ومن مات مُظهرًا للفسق» عن سباقها ولِحَاقهاء فكانت يذلك 
مَعظُوقّة على عبارة: «ولا يَجُوز الترحم على مَنْ مات كافرًا»!!! وبهذا تأخذ 
حكمها». اه كلام فالح. 

* التعليق: 


ملك النص الذي نقلته بكل أمانة ودقة (ص ٠١-149‏ 7) فارجع له . 


دك 


قوله: «وإني لأعجب كيف يَمتّ مُسلم الترحم على مسلم لَمْ يَخرج عن 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


الإسلام» . 

| #أقول: 

قد عرف القارئ مَذْمَبِي في هذه القضية من نفس رَدّي على أبي الْحَسَنْء 
وسيأتي توضيح ذلك من كُتبي ومقّالاتي . 

وفالح يعلم هذاء ويعلم هو و: ناقشت الْحَدَّاد والْحَدّادية في تَحريْهم 
للترحم على أهل البدع بالطريقة || التي سَلَكُوهًا ؛ وما أحد تَصَدّى لَهُم مثلي 


فِي هذه القضية ها سرلله الصمة-: 
ومن هنا لَمْ أ نفس الْحَدّادِيّ الغالي : عيد اللطيف باشميل الصديق والولي 


الْحَمِيم لفالح, لَمْ تهدأ نفس هذا الْحَدَّاديء ولَمْ يكلء ولَمْ يَعِلَّ من مُحَارَبة 
«ربيع»؛ والتأليب عليه؛ والسعي الْحَثيث فيما يرى أنه سعيّ في إهلاكه ! !! 
فأين إنكارك على الْحَدّادية ني هذه القضية؟!! وأين هذا التباكي والوقوف 


بِجَدٌ في وجه الْحَدَّاديّة؟!! وأين الْمَقَالات القَالِحيّة في الرّدٌ عليهم في هذه القضية 
وغيرها؟!! 
1 وكيف تتخذ هذا الصنف جندًا لك فِي حرب السلفيين -ومنهم ربيع -؛ تلك 
الْرب القائمة على الكذب والفجور؟!! 

وإذذر اكيك هذا كذبء فلا «ربيع» يُحَرُمُ التّرحُم على أهل البدعء 
ولا على القْسّاق من الْمُسلمِين» وإِنّمَا نقل رأيًا لشيخ الإسلام فيما يَخُص الفاسق 
الْمَُاهِر بالفسق» ولا أنت صادق فِي تباكيك؛ ولا في تعجبك. ونّقَدّم لك أيها 
القارئ مَدْهّبِي في الترحم» وسيأتي زيادة بيانٍ -إن شاء الله-. 

# خامسًا: 

قَالَ فالح: «وانظر أخي كيف جعل الْمَدخلي الكلام مُتصلاء و«الواو» في: 
«ومن مات مُظهرًا للفسق؟ عاطفة؛ وهي ابتدائية في الكلام؛ وليست عاطفة؛ وحتى 
يرفع الاحتمال في ألّا تكون عاطفة ؛ جعل قبلها ألقَا مهِمُو: فصارت «أو)» وبتر 
بهذا السياق عبارة: «ومَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق» عن سباقها ولِحَاقهاء فكانت بذلك 


4 


مَعظُوقّة على عبارة: «ولا يجوز التّرحُم على مَنْ مَاتَ كَافرَا»!! وبهذا تأخذ 
حكتهاة. 

* التعليق: 

- أقول: 

-١‏ سبحانك هذا بهتان عظيم» ورب السّمَّاء والأرض» إنه لم يَخطر ببالي 
شيء من كل هذه الأمور التي بَهتَن بها هذا الرّجُلء ولا يُستَبِعَدُ منه أنه يرتكب مثل 
هذه الأفاعيل الْمُخزية. 

- أني نقلت كلام شيخ الإسلام من كتابه «الاختيارات الفقهية» بنَضّهِ وقصّه 
كلمة كلمة؛ وحرقًا حرقّاء على الوضع الذي وجدته بسياقه وسباقه ولحاقه. لّمْ أزد 
فيه شيئّاء لا ألقّاء ولا همزة» ولا غير ذلك. 

ومن ضمن كلام شيخ الإسلام هذه الفقرة الآنية: 

«ولا يجوز لأحد أن يَكَرِحَمَ على مّنْ مَاتَ كَافرًاء أو من مَاتَ مُظهرًا للفسق مع 
ما فيه من الإيْمَان كأهل الكبائر». 

َمْأَير فيها شياء ولمْ بل ومن ضمن هذه الفقرة كلمة «أو»؛ والطبعة التي 
نقلت منها كلام شيخ الإسلام هذا موجودة -والْحَمْدُ لله- طبعة: دار العاصمة» 
بتحقيق : أحْمّد الْكَلِيل» مع تعليقات العلامة ابن عثيمين ككَْةُ» فمن شاء الْمُرَاجَعَة 
للتأكد وللوقوف على الْحَقِيّة ؛ فليفعل ذلك مَشْكُورًا . 

- وقوله: 

«انظر كيف جعل الْمَدخَلي الكلام مُتصلًا و«الواو؛ فِي: «ومَنْ مَاتَ مُظهرًا 
للفسق» عاطفة» وهي ابتدائية في الكلام وليست عاطفة. 

- آقول: 
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ِلّا كلمة «أو» لا «الواو»؛ وما هي عندي في السياق 
الذي وقفت عليه إلّا عاطفة» ولو كانت «الواو» هي الْمَوجُودّة في هذا السياق لما 
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اعتبرتها إلا عاطفة؛ لأن السياق عندي لا يوجد فيه مانع من العطفء وإلَّى الآن 
لا أرى إِلّا هذا . 

- وقوله: 

«وحتى يرفع الاحتمال في ألّا تكون عاطفة جَعَلَ قبلها ألا مهمُورّة» فصارت 
«أو»: وبتر بهذا السّياق عبارة: «ومن مَاتَ مُظهرًا للفسق؛ عن سباقها ولِحَاقَهَاء 
فكانت بذلك مَعظوقّة على عبارة: «ولا يجوز الترحم على من مات كافرًا» وبهذا 
تأخذ حكمها». 

- أقول: 

قد تحَدئت عن السّياق والسباق واللّحاق. وأنه لَمْ يقع مي أي تصرّف» وأن 
الْمَوجُوة في هذا السّياق نما هو كلمة «أو؛ بهذا اللفظ» ووالله يَخطر ببالي أي 
شيء مِمّا افتراه هذا الْمُلَفُّ للتُّهَم الفاجرة» ولا يبعد أنه يفعل مثل هذا فيقيس الناس 
على نفسه!! 

وأبو الْحَسّن المصري على ُجُوره لَمْ يصل إلَى هذا الْمُنحَدر في الإفك الذي 
وصل إليه هذا الأفاك الأثيم . 


لَهُمْ ولأمثالهم 0 

- قال فاللح: 

«وواضح وُضُوح الشّمس فِي كَبّد السّمَاء ضاحية؛ لا يَحُول دونها حائل: أن 
الْمَدكَلي عَمَّد إِلَى النقل عن الاختيارات؛ ليستغل عبارة: «ولا يجوز لأحد أن 
كرحم على مَنْ مات كافرًا» . وهي كذلك فِي الفتاوى الكبرى (ج4/ ص 50) وما 
يلها وما بعدها يما يتصل بها مملى وشحكماء يدل أنها ترضة في الكلام: وأن 
الْمَعنى مفهوم من كلام 5 شيخ الإسلام؛ ونصوصه تزيد وضوحًا عندما يرجع إلى كتبه 
التي ضَرّبَ عنها الْمَدخَلي صَفْحًا لغايته الفاسدة». 
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إن الكلب والإرجاف في كلامك واضيح وضوح الشمس في كيد السماء قا 
هي أدلتك على أن الْمَدخَلي عَمَدَ إِلَى النقل عن الاختيارات؛ ليستغل عبارة: 
«ولا يجوز لأحد أن يَتَرَحُمَ على مَنْ مَاتَ كافرًا». ٠‏ فوالله» إن هذا لَمْ يكن مني 
ولا أمر خطر ببالي» وما الذي يدفعني إِلَى هذا الاستغلال» وأنا أجيز الترحم في 
كاباني وجلساتي واجاباي على عن اني؟1! وجرت حب يني وين حول 
الْحَنّادي حيئما كانوا يُحَرمُونَ التَرحُم على الْمُبتدع» ويِدُعُون مَنْ لا يبَدُع 
الي مشر ااجالاه روط بن للقي الي 
إن لشيخ الإسلام اختيارات؛ وسُمْي الكتاب ب: «الاختيارات»؛ فهل من 
اُستحيلات عله أن يُخار ري يُكايك نيه احور مغلا؟! وهل من الستحيل 


ألا ترى أنك تجهل البَدَهيّات الواضحة وضوح الشمس؟! 

إن لشيخ الإسلام مسائل تختلف فيها أقواله: 

منها : هذه الْمّسألة التي شغبت بها علينا ‏ 

ومنها: ما نقله الإمام البعلي عن شيخ الإسلام في «الاختيارات الفقهية» 
(ص/"17)؛ ط. دار العاصمة. 

قال: (ولّمْ يكن من عادة السّلف إذا صَلُوا تطوعًاء أو صَامُوا تطوعًاء أو حَجُوا 

0 يُهْدُوا ثواب ذلك إِلَى أموات الْمُسلمين» ٠‏ فلا ينبغي 

رن من ات ا 

وقال البعلي : «وقَالَ أبو العبّاس فِي موضع آخر: الصّحيح: أنه ينتفع الْمَيت 
بتجميع العبادات البدنية من الصّلاة: والصّومء والقراءة» كما ينتفع بالعبادات 
الْمَالية من الصّدّقة والعتق وتّحوها باتفاق الأئمّةة . اه. 

قلت : فهذه مسألة لشيخ الإسلام فيها قولان : في أحدهما -على منهجكم-: 
ت الْمُسلمين الْكَير العظيم الذي يبذله لَهُم الْمُسلمون الأحياف 
بالإضافة إِلَى مُكالفته لاتفاق الأئمّة!! 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


2ه 


جو أن يكون رأي شيخ الإسلام الأخير. 
اضر قولان: 


وأنا مع ما كان عليه السلف. وأ 

ولشيخ الإسلام كَعَْنه ني حياة 

- أحدهما : يرى أنه حَيّ . 

- وفي | 

وهذا عند الْحَدَادِيّة وفي مذهبهم تناقض رهيب» يستوجب الطعن فيمن يَحصّل 
له مثل هذا (!1!). 

أمّا عند العلماء: فهو مُجِتّهد له أجران فيما أصاب فيه الْحَقَّ وأجرٌ واحدٌ فيما 
أخطأ فيه. 

# سادسًا: 

قال فالح: «وهي كذلك فِي الفتاوى الكبرى (ج4/ ص 445) وما قبلها وما 
بعدها مِمّا يتصل بها مَعنّى وحكمّاء يدل على أنها معترضة”" فِي الكلام» وأن 
الْمَنى مفهوم من كلام شيخ الإسلام؛ ونصوصه تزيده رُضُوحًا عندما يرجع إِلَّى 
كتبه التي ضَرَبَّ عنها الْمَدحَلي صفْحًا لغايته الفاسدة؟ . 

* التعليق: 

-١‏ هذا الكلام الذي أعَلْتَ عليه هو من «الاختيارات العلميّة في اختيارات 

شيخ الإسلام ابن تيميّةا يّةة الذي رتبه على الأبواب الفقهية الإمام أبو الْحَسّن علي بن 
دم ةي 0 

:ومن مَاتَ وكان لا يُزكي» ولا يْصَلي ِلّا في رمضان؛ ينبغي لأهل العلم 
يَدَهُوا الصّلاة عليه عُقُوبة ونكالا لأمثاله ؛ لتركه يك الصّلاة على القاتل 
نفسه» وعلى الغا والْمّدين الذي له وَكَاء ولابدٌ أن يُصَلِي عليه بعض الناس وإن 
كَانَ مُنَافقَاء فمن علم نفاقه؛ لَمْ يُصَل عليه؛ ومن لَمْ يعلم نفاقه؛ صل عليه» 
(1) الاعتراض من أنراع الإطناب ريؤتى به لأغراض ؛ متها 


التأكيد. 
» فمن أي أنواع الاعتراض هذا الكلام الذي تدّعي أنه 


ويركب أحيانًا من 
اعتراض؟!! 


ولا يجوز لأحد أن يَتَرَحُم على من مات كَافرًا . 

ومن مَاتَ مُظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيْمَان كأهل الكبائر» ومن امتنع من 
الصّلاة على أحدهم؛ زجرًا لأمثاله عن مثل فعله؛ كان حَسئاء ولو امتنع في 
الظاهرء ودَعًا له في الباطن؛ ليجمع بين الْمَصلَحَتِين؛ كان أولّى من تفويت 
إحداهما. 

وترك النبي يق غسل الشهيد والصّلاة عليه يدل على عَدَّمِ الوُجُوبء أمّا 
استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل. . .» اه. 
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على ثلاث نسخ مخطوطة» وعلى رابعة عليها تعليقات العلامة مُحَمّد بن صالح 
العثيمين كَكأةُ وقد اعتنى بها الْمُحَقق عناية 3 

وبِالْمُقَارنة بين ما فِي الفتاوى الكبرى وهذه النسخة اليك 
والسقط فِي نص الفتاوى ما يأتي : 

-١‏ ففي نص الفتاوى الكبرى : (لتَرْكِه يك الصّلاة على القاتل نفسهء وعلى 
الغالٌ والْمّدِين الذي له وفاء». 

فِي قوله : «وَالْمَدين الذي له وفاء». فساد الْمَعنى فيه واضح وضوح الشمس» 
ولَمْ تدركه!! 

وفي النسخة الْمُتميزة والتتي عليها تعليقات للعلامة ابن عثيمين (ص0171): 
«. . والمّدين الذي لا وفاء له». وهذا هو الْمُعنى الصحيح. 

وفي مَجِمُوعَ الفتاوى (187/15): «.. وعلى الْمّدِين الذي لا وفاء له». 
وهو صحيح الْمَعنى وفيه زيادة: #على؟ . 

5- حَصَلَ سقط فِي نسخة الفتاوى الكبرى يمقدّار سطر وزيادة!! وهو قوله: 
وَمَنْ صَلّى على أحدهم يَرجُو له رَحْمّة الله؛ ولّمْ يكن في امتناعه مَصلّحَة راجحة؟؛ 


"- وُجِدَ في نص الفتاوى الكبرى 7« تَ مُظهرًا للفسق». ب: «الواو»» 
وفِي النسخة التي نقلت منها : «أو مَنْ مات مُظهرًا للفسق». 
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والتحقيق العلمي يقتضي : ترجيح النسخة التي نقلتٌ منهاء والتي ذكرنا أنها 
متميزة على غيرها؛ لأنها قُوبلَثْ على ثلاث نسخ مخطوطة؛ ونسخة رابعة تقدّم 
الْحَديث عنهاء لاسيّما ونسخة الفتاوى الكبرى رديئة الطبع والتحقيق» والقّطن 
يُدرك مدى رَدَاءَة تُحقيقهاء ولا يَرَى الاعتماد عليها عند الاختلاف. حيث حصل 
هذا السّقط في موضعين فِي نص قصيرء فلا يُؤْمَنُ أن يَكُونَ قد سَقَملت الألف 
إزّة من كلمة «أو»؛ قَصَارّت او24. 

والعجب أنك تتخذها حُبَةء وأنت لَمْ تدرك ما أصاب النص الذي تصول به 
من بلاء» تصول به وتجول فِي استعلاء, وتُكَوّن به الأمناء. 

فهل على منطقك الأهوج تتهم مُحقق الفتاوى الكبرى؟! 

وبالْمَُابلة بين نسخة الشيخ مُحَمّد حامد الفقي» وبين النسخة اْمُميز 
في قببغة تكد حامد خوله : (ومَنْ صَلَّى على أحدهم إجُو رَحْمّة الله». وفي 
النسخة المتميز: «ومَنْ صَلّى على أحدهم يَرْجُو له رَ الله 

فماذا نقول في الشيخ مُحَمّد حامد وقد سقطت عليه كلمة اله»؟!! 

بل ماذا نقول فيه وقد ذكر مُحقق النسخة الْمُتَميّرة أنه لَمْ تكد تُخلو صحيقة من 
الكتاب من خطأ أو نقص أو تحريف؟!! قال هذا فِي الصفحة: «و) من مُقَدمة 
التحقيق . 

وقال فِي الصفحة: «ز»: 

أ - يوجد نقص سطر أو أكثر وله أمثلة كثيرة جَدَّاء وذكر لذلك بعض الأمثلة . 

ب- وذكر أن هناك نقص كلمة أو كلمتين» وهو كثير جدّاء لا تكاد تُخلو منه 


إجدنا 


يُحيل الْمَعنى في كثير من الْمَوَاضع 
فماذا يُحكم على الشبخ مُحَمّد حامد في مَحكمَّة الْحَدَادِيّة؟! وكم من الْمَطارق 
سيهوون بها على رأسه؟!! 


أما عند العلماء والعقلاء والنبلاء فسوف يعتذرون له ويَكَرَحَمُونَ عليه: لاسيما 


0 )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاو الشيخ بيع المدخلي سس 


وليس عنده إِلّا نسخة خطيّة واحدةء ولا ينسون له جُهُودَه ككْةُ في خدمة السنة 
ونصرتها . 

1- ما هو دليلك على أن شيخ الإسلام كتب هذه الكلمة ب: «الواو؛ التي تصفها 
بالابتدائية» وأن ربيعًا جاء فتجرّأ كذيًا وخيانة فكتبها ب: «أو»؟!! 
ألا يَجُوز عند العقلاء أن يكون الْخَطأ في نسخة الفتاوى الكبرى؟! 
''- من أين لك هذا القطع بأن ربيعًا هو الذي قام بهذا التحريف الذي قطعت 
به وبَنَيْتَ عليه أحكامًا تَجعّل العقلاء يَكَرحَمُونَ على مَحمُود الْحَذَّاد الذي يتقاصر 
أن يصِلَ إِلَى ما وصل إليه زعيم الْحَدَاديّة الجَديد: فالح الْحَربي . 


يه 


إن المَعنى مفهوم من كلام شيخ الإسلام؟ . 

-أقول: 

إن في هذه الدعوى مُيججازفة ومُكابرة» فلا يهم عر ما تدّعيه أنت على كلام 
شيخ الإسلام الذي نقلته أناء ما فهميّه أناء وما قبل هذه الْجُملّة وما 
بعدها لا يَدُلُ على ما تدّعيء لا مَعنّى ولا حُكُمًا. 

ه- وقولك: 

الونصوصه تزيده وُضُوحًا عندما يُرجع إِلَى كتبه التي ضَرّبَ الْمَدحَلي عنها 
صَفَحًا لغايته الفاسدة» . 


- أقول: 

من أين لك أنني ضربتٌ صفْحًا عن كتب شيخ الإسلام لغاية فاسدة؟! ومن أين 
لك أنني عرفت أن هذه الْجُملة معترضة؛ فحملتها ما لا تَحتّمل» وأضربت عمدًا 
عن مراجعة كتب شيخ الإسلام؛ لأمَعْيَ الْمَعنى الباطل الذي افتريته -كما تزعم- 
على شيخ الإسلام؟!! 

في ردي على أبي الْحَسَن كُنتُ بِصَدّد الرّد عَلَى شريط فيه ظلم لأهل السنةء 
وأعلق ما تيسر على ما ِي هذا الشريط من الظلم والدعاوى. 
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وم 


وليس هذا الشريط مَخطوطة أقوم بتحقيقهاء فأراجع نسخهاء وأقارن بينهاء 
ولاسيما عند اختلافهاء وأضيف إِلَى ذلك كتبّا أخرى . 

فهل أنت تقوم يمثل هذا؟ أرني أعمالك الْيجَليلة وتّحقيقاتك الدقيقة أيها 
الْمُحَقق الْمُدقق!!1 

- وأقول لك: إن من تلوناتك الْحريائية أنك كنت مع اللفيين في الإنكار على 
على الْمُمَصلء ثم قادك الظلم والبغي والفجور في 
في القول يمل الْمُجِمَل على الْمُمٌُصل» 
: تحمل مُجِمَلي على مُمَصّلِي؟! وإذا أبت 
نفسك ذلك؟؛ فلماذا كل هذه الافترا ات عَلَيّء وقد صرت من أصحاب حمل 
الْمُجِمَّل على الْمُمَصلء وما فائدتك وفائدة غيرك من مذهب تَرَاه حَنّا وعَدلا أولُ 
من يستفيد منه أهل البدع؛ ثم لا تطبق هذا العدل. 

والإسلام يأمرنا بالعدل مع الْمُسلمين» ومع الكفارء من يهود؛ ونصارى» 
ومجُوس . تت 

آلا قاتل الله الأحواء!! ما أفسدهاء وما أشد خطرها على أهلها قبل غيرهمء 
وكم كَشَف الله حقيقتهم و. إحقيقة ما يُضْوِرٌون ويُكدُون. 

# سابعمًا: 

قال فالح الْمُحَقق العظيم(!): «وحتى ما رجع إليه منهاء ونقل هذه التصوص 
وغيرها منهاء وليس فيها تلك العبارة صاحب كتاب: موقف أهل السنة والْجَمَاعَة 
من أهل الأهواء والبدع . قد رجع إليه الْمَدحَلِيِء ونقل عنه وأحال عليهة"©. 

#*#أقول: 

-١‏ بهذه المناسبة أَذكُر أن كَالِحَا قد تَلَوّنْ في حَقٌّ هذا الكتاب تلونات» فهو 
يطعن في الكتاب وصاحبه؛ ثم يعتذر ويَعُود إلى مدح الكتاب وصاحبه؛ وذْكِرٌ لي 
(1) هذا النص منه على هذا الكتاب دليل على أنه تعمد حذف كلام الأئمّة الذي يدل على بطلان دعواه 

للإِججمَاع» فمن هو الْيكَائن؟11 


عد 


أنه درّسَ في الكتاب» ثم عَادَ إِلَى الطعن فِي الكتاب وصاحبه وتبديعه» ثمٌ لا أدري 
على أي لون هو الآن؟!! 


000 
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1- نعمء رَجَعتُ إِلَى هذا الكتاب» ونقلتٌ منه ما أحتاج في هذه القضية» 
ورَجَعتُ إِلَى كتابٍ لشيخ الإسلام» ونقلت منه عبارته بنصهاء تطلب منّي؟ 
هل تطلب أن أراجع كتب شيخ الإسلام كلهاء وأراجع أصُولَهَا وأصول أصول 
أصول أصولِهًا إلى عهد الإمام مالك والأوزاعي والثوري فِي تعليق على شريط؟ !! 

إننا نريد منك عَمَلٌا واضحًا فِي هذا الْمَيدان تكون فيه أسوة للأمة. 

ثامثًا : 

قال فالح : «وكلام شيخ الإسلام نصه كما فِي مَجِمُوع الفتاوى (0187//74: 
"وأمًا مَنْ كان مُظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيْمَانَ كأهل الكبائر» فهؤلاء لابد أن 
يُصَلَي عليهم بعض الْمُسلمين» ومن امتنع من الصّلاة ة على أحدهم؛ زجرًا لأمثاله 
عن مثل ما فعله. كما امتنع النبي يق عن الصّلاة على قاتل نفسه؛ وعلى الغالٌ» 
وعلى الْمّدِين الذي لا وفاء له» وكما كان كثير من السّلف يمتنعون من الصّلاة على 
أهل البدع ؛ كان عمله بهذه السئة حَسئًا . . 

ِلَى أن قال: ومَنْ صَنَى على أحدهم يَرْجُو رَّحْمّة الله ولّمْ يكن فِي امتناعه 
مَصلّحّة رَاجِحّة ؛ كان ذلك حَسئًا . 

ولو امتنع في الظاهرء ودَعَا له فِي الباطن؛ ليجمع بين الْمَصلَحَتِين؛ كان 
تحصيل الْمَصلّحَتين أولّى من تفويت إحداهما . 

فانظر كيف انتزع الكلام من سياقه. مُبَالَةَ في الْجِيّانة» وأضاف ألقّا من عنده 
قبل «الواو» فصارت «أو»؛ فحسينا الله وحسب شيخ الإسلامء وكفى إسلامنا 
وأمتنا شر الْمُتَلاعبين بنصوص أهل العلم؛ يزيدون فيهاء وينقصون منهاء وينسبون 
إليهم ما هم برآء منه» . 

*أقول: 

إن الرّجل بارع في تلفيق التهمء لقد دم كل ما وَصَلَ إليه في هذه 
القضية من كتب شيخ الإسلام؛ ليدين ربيعًا بالْخِيّانة والكذب. . . إلخ. 


سس المجموع الوضع في رد منهج واصول «الورو كيو يقاس (007) سس 


وبهذا الْمَسلك أول ما تُوَجُُ هذه التهمة لكل من حََّقَ كتاب «اختيارات ابن 
تيمية»» ب نُوَجّهِ إلى مؤلف «الاختيارات» الذي اقتصر على نص واحد في هذه 
القضية» ول يرجع إلى كتب شيخ الإسلام؛ بل يكون - على منهجك - قدجَتَى على 

شيخ الإسلام؛ لأنه ألْف كتابًا في اختيارات 5 اشيخ الإسلام» وترك ما عداها!! 

وتُوَجه إِلَى مُحَمّد حامد الفقي الذي لَمْ يرجع إِلَى مُؤلفات شيخ الإسلام ومنها 
«الونهاج». 

وتُوّجّه إلى ابن عثيمين الذي وقف على هذا النص» ورأى فيه كلمة _ 
الْتطيرة» فلم يرجع إلى مُؤلفات د شيخ الإسلام؛ ليقتلع هذه الكلمة المَُمْرَة 
جذورهاء ويبدلهًا ب: «الواو؟ الرَّحِيمَة «واو» الْحَدّاديّة التي كلك موعت 
على الآمة إِلَى جَمَاعة سلام ورّحْمَةء كما يظهر هذا التحول من كلام زعيمهاً 
الرّحيم!! فهو شديد الرّحْمَة بالأمّة ولا شدة عنده إِلّا على السلفيين فيُغدّر!! 

# تاسمًا : 

قال فالح متباكيًا على واوه دواو» الابتداء وعلى الكلام الْمَظلوم الذي انتزعه 
ربيع من سياقه : «فانظر كيف انتزع الكلام من سياقه؛ مُبَالمَة في الْخيّانة» وأضاف 
ألا من عنده قبل الواو» اه. 

*اقول: 

ففي هذا التصرف من ربيع كارثة عظيمة على إسلاء الْحََادِيّة وأمتهمء فإن 
ربيعًا قد أصبح عدوًا للآمة ب انتزاع هذا الكلام» وبسبب زيادة الألف الظالِمّة 
التي اعتدت على «الواو» فَحَوَّلتها إِلَى «أو»؛ ولو علم الروافض والصوفية 
بهذه «الواو»؛ لأقاموا لَّا العزاء» وشادوا لَّهَا القبور والبناء» ولناصبوا لكلمة «أو» 
أو ألفها العداء!! 

وأنا لابد أن أعتذر إلى الناسء وأقول َهُمء إن بَرَاء مما نسي إليّ فالح» وأن 
ا لِهَدَا الفعل في 12 الأولى ِنْمَا هو علاء الدّين البعلي وأقرّه ابن 
جهُوا خصومتكم واتهاماتكم إليهم(!)؛ أما أنا 


فوالله ما رات قي طلا ايو ولا انتزعته من موضعه» بل لَمْ أنتزع حَركًا واحدًا 


جره 
من موضعهء ولّمْ أزد حَرفًا واحدّاء لا الألف ولا غيرها . 

وأعتقد أن علاء الدين البعلي ومن بعده لَمْ يتَصَرّفوا في كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية لا في ألف ولا فِي غيرها . 

وأريد أن أهون على الناس وعلى فالح من هذه الكارثة» فأقول: إنه لا فرق في 
هذا السياق بين «أو» وبين الواو»» فكلاهما حرف عطف. وهما أختان» 
فلا خلاف ولا نزاع بينهما . 

وليسايحني فالح إذا قلت له: إنه قد أخطأ في جزمه بأن «الواو» هذه إِنْمَا مي 
ابتدائية» وأقول له : إذا كانت ابتدائية؛ فأين خبر كلمة «من» الواقعة بعدها؟! 

وحتى لو كانت غير ابتدائية؛ وحتى لو حَلَّتْ دأو مَحَلهاء فأين خبر الْمُبتدا؟! 

وحتى يظهر للناس بطلان كلام فالح أعيد الكلام كما قاله شيخ الإسلام ابن 
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قال تَعَهُ : «ولا يَجُوز لأحد أنْيَتَرَحَمَ على مَنْ مَاتَ كافرّاء أو مَنْ مَاتَ مُظهرًا 
للفسقء مع ما فيه من الإيْمَانَ كأهل الكبائر» . 

فإذا جعلنا قوله : «أو مَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق. . إلخ». معطوقًا على ما قبله؟ 
استقام الكلام» وأخذ حكم الْمَعطوف عليه. 

وإذا قلنا: إنه كلام مُبتدأ أو مستأنف لا علاقة له يما قبله ولا ما بعده؛ صَارٌ 
كلامًا مُهْمَلَاء لا فائدة له تَربَأ بشيخ الإسلام عنه. 

ولو ربطناه يما بعدهء فقلنا: 3ومَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق مع ما فيه من إِيْمَانَ كأهل 
الكبائر» ومن امتنع من الصّلاة عَلَى أحدهم ؛ زجرًا لأمثاله عن فعله كان حَسئًاء . 
وجعلنا «من امتنع» معطوفًا على امَنْ مَاتَ مُظهرًا للفسق»؛ كان مَعنّى باطلًا يتضمن 
تّحسين الفسق وترغيبًا فيه» وحاشى مسلمًا أن يَخطر هذا بباله. 

وإذن؛ فلا يصح هذا الكلام إلا أن يكون مَعطوفًا على ما قبله» ويكون هذا 
رأيًا م نآراء شيخ الإسلام كله . 
وما ذكره في غير هذا الْمَوضع مُحَالقًا لهذا الرأي يَجُوز أن يكون رُجُوعًا منه 


هه 


عن هذا الرأي» كما يفعل غيره من علماء هذه الأمة ومُجِتّهديها ؛ يرى الرأيء ثم 
يظهر له رأي آخر يرى أنه الْحَّق ؟ فيرجع إليه . 

لقد اجتهد فالح على خلاف عادته ومألوفاتهء أو اْتْهِدَ له بواسطة 
الْحَاسُوبء قَجَمَع كلام شيخ الإسلام من «مَجِمُوعَ الفتاوى»؛ ومن «منهاج 
السنة»؛ ليثبت أن ربيعًا قد خان وبَثَر إِلَى آخر طعونه واتهاماته؛ وما أبعد عمله عن 
النصح للإسلام والْمُسلمين. 


س0 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


يظهر أن شيخ الإسلام كان يتكلم في هذه القضية 
بِحَسَب الْمُتَاسَبَّات 3 يتكلم يها إجابة على سؤال» وتار يتكلم فبها ابتداء كما 
في «الاختيارات؟؛ وكما في «مَجمُوع الفتاوى» (14/ /184-18): وتارة للرّدُ 
على أهل الأهواء كما فِي «الِْنهَاج»: وتّختلف فِي الصياغات والعبارات والطول 
والقصر. 

فهذه الفتوى التي نقلتها بنصها من كتاب «الاختيارات الفقهيّة؛ واحدة منهاء 
ورأيه فيها هو ما ذكره لَمْ أغيّر منها حَرهًا كما يفتري عَلّيّ فالح : «سَذْكبُ عَيََدَث 
وَتَكُو» [الزرف:19]. 

هذا ويمًا لا يفوتني هنا: أن فالحًا يحت َي بكلام فيه سقط كما وضحته فيما 
سلف وأنه قد أسقط من قول شيخ الإسلام: «و صَلّى على أحدهم يرجو له 
رَحْمّة الله؛. كلمة «له» قبل كلمة «رَحْمّة الله» فتغير الْمَعنى» قَضَارٌ رجاء الرَّحْمَة 

وهذا على مذهبه خيانة وحرمان للميت من الرَّحْمّة!! 

أن على مذاهب آهل العلم والإنصاف فخطأء » لا يُطعن به في عدالة ناقله» 

خيان ا 

انه إن كان حَدَّاديًا ؛ فلا حرج عليه» ولو خان فِي صَمَحَاتَ 


عَمِدًا!! 


وأمّا إن كان من غير الْحَدَّادِيينَ ؛ فهو خائن كاذب ولو سقطت عليه كلمة خطأ» 
بل يُكَوّن وإن لَمْ يقع منه سقط لا خطأ ولا عمدّاء فاعتبروا يا أولي الألباب. 


حدوه 

» عاشرًا : 

قال فالح : 

«هذا وإن الْمَدحَلي بصنيعه هذا قد جتَى على شيخ الإسلام جناية فظيعة 
بتحميله القول يخلاف ما أجْمَع عليه أهل السنة وَالْجَمَاعَة واعتقاد ما يُكَالف 
عقيدتهم فِي تصرفه في كلام شيخ الإسلام وكذبه عليه هذاء إلى بلايا وخيانات 
أخرى فِي هذا الْمَوضع ليس هذا محل بيانهاء وإِنّمَا لَّهَا موضع آخر -إن شاء الله-. 

وفعله يدلك على أمرين: 

الأول: أن الرّجُل غير مأمون فِي نقله ونسبته الأقوال إِلَى أهل العلم» فهو يبتر 
النصوص» ويزيد فيها وينقص منها ما يراه يُخدم تقريره» ويوافق هواه؛ وهذا مما 
يُقوّي أنه هو كاتب الْمَنشُورء فالصّنيع صنيعه» والطريقة طريقته». 

*أقول: 

هكذا يقول فالح بكل شجاعة وجرأة» والواقع أن كل ما قاله كذب صريح: 

!- فقد رأى كلامي الذي فيه حديث عن رسول الله يتضمن النهي عن عيادة 
مَرْضَاهُم» والنهي عن شُهُود جنائزهم» رواه الإمام أحْمّد (5/ 178)؛ وابن مَاجَهِ 
(0/1) حديث (191)» وابن أبي عاصم في السئة (ص44١).‏ والآجري في 
الشريعة »)١41-145(‏ ونقل السندي عن الْحَافظ ابن حَجَر تصحيحه؛ وحَسّنه 
الألباني في ظلال الجّنة (ص 4 :)١5‏ وصحيح ابن مَاجَه (1/ 017 

ب- ومن الأئمّة الذين مَتَعُوا الصّلاة على ابن عبّاس» وابن عُمّره 
ومُجَاهدء ومالك والليثء وأبو ثورء انظر: «موقف أهل السئة من أهل البدع» 
للرحيلي (1/ "241 وقد أحال إِلَى مَصّادر أخرى. 

وعن بشر بن الْحَارث في الّجَهميّة : «لا ُجَالسُوهم» ولا َُلْمُوهُمه وإنترضوا 
فلا تَعُودُوهُمْء وإن ماتوا فلا تَشْهَدُوهُم السنة لعبد اللّه بن أحْمّد(197/1). 

وعن مُحَمّد بن يَحيى العدني : ١مَنْ‏ َالَ: القُرآن مَخلُوق . فهو كافر» لا يُصَلّى 
خلفهم. .. ولا تُْهَد جتائزهمء ولا تُعَاد مَرْضَاهُمْ». اللالكائي (158/1)» 
وانظر رَسَالتِي : «إعانة أبي الْحَسَّن» (ص6١-19).‏ 
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وقد رأى فالح هذا الكلام» بدليل أنه ذكر أني رَجَعْتُ إلى كتاب الرحيلي 
«موقف أهل السنة من أهل البدع»: فكتمه وخالف مضمونه بدعوى أن ربِيعًا قد 
حَمَلَ ش شيخ الإسلام القول بخلاف ما أَجْمَعَ عليه أهل السنة والْجَمّاعَة: واعتقاد ما 
ُكَالف عقينتهم» وقد علمت كليه في هذا مائ في المافة. 


ومؤدى دعواه هذه: أن يكون ابن عباس ء ماق شت عام ونال 


أبي عاصم » وعبد اللّه بن أ. م : أثهم ليسوا من أهل السنةوالْيجمَاءَ 
بهم ولا بأقوالهم في هذه القضية وه ا د 
يرَاهُمْ منهم . / 

ج- إني أطالبه ببيان هذه البلايا وَالْمَطالم وأا 
فإن عَسَجَرَ فليعلم الناس إفكه؛ ومن هو صاحب البا 

أنسيت تأصيلاتك الفاسدة؛ وأحكامك الغليظة على أناس أبرياء» أو عندهم 
أخطاء؟! جازفت فِي الْحُكم عليهم : فقلتٌ فِي أحدهم بأنه قد كذب القرآن والسئة» 
وكذب الإسلام!! وتقول: فلان مشرك!! وفلان زنديق!! 

وكم افتريت على أهل السنة من عُلَّمَاء ودعاة؟!! 

وحكمت على أستاذ بأنه قد تَسَفتَ رسالات الرسل والكُيّب التي أنزلت 
عليهم!! لأنه لَمْ يُلدْكَ في فتوى فِي الانتخابات: تَذَكّر هذه الأمور وغيرّهاء وانظر 
هل رَجَعْتَ عن شيء منهاء أو أنك لا تزال تزداد من البلايا والْمَطَالِم . 

د.ماذا تريد بهذين الأمرين: 

الأول: أن الرّجُل غير مأمون في النقل ونسبته الأقوال إِلَى أهل العلم» فهو 
يبتر النصوص . . . إلخ» ونقلك عن ابن الْمُبَاركء والْمُعَلمي في الكوثري» أتريد 
أن تهدم كتبي وجهودي ومَقّالاتي فِي بيان عقي ومتهج أهل السنة وَالْجَمّاعة؛ وفي 
بان عقائد ومناهج أهل البدع والضّلال؛ انتصارًا لهم؟! لقد كنت تشيد بكتي 
وكتاباتي» ثم صرت تشوههاء وترمي صاحبها بأنه غير مأمون في النقل . . . إلخ. 
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* لطيفة: 

ألا يصدق عليك قول حذيفة #5 : «إِنّ الضَّلالَة حَقَّ الصّلالة أن تَعْرِفَ ما كنت 
تُكر وأن تُتكر ما كنت تَغْرف»؟!! 

وألا يدُلُ موقفك هذا الأعوج الأهوج أنك جعلتٌ نفسك ميزانًاء مَْ وَاقَقَكَ ؛ 
فهو الصادق الْمَأمونء ومّنْ 

فهل مَنْ يفعل هذا يكون عند الناس مأمونًا عدلًا؟!! بل من أئمّة اجرح 
والتعديل مثل : يَحيى بن سعيد القطان؛ وعبدالرّحْمّن بن مهديء ومالكء وأَحْمّد 
بن حتبل » وابن معين؟!1 

أو أن العقلاء لا يعبثون بقوله؛ ولا يزداد عندهم إلا مَهَانة» لاسيّمًا وهم قد 
عرفوا كذبه؛ واشتهر بالكذب والْجَوْرِ الغليظ في الأحكام على الأبرياء . 

إن بلاياك على السّلفيّة والسّلفيين لعظيمة» ولو لَّمْ يكن من بلاياك وأكاذيبك 
إِلّا ما حَوَاهُ هذا الْمَقَال؛ لكفى في إسقاط عدالتك» وأن ينبذك أهل السنة نبذ النواة 
تَترَهًا من أفاعيلك ١‏ التي توه السُنّة وأهلها . 

ألا تستحبي من نقل أقوال العلماء فِي الكذب والكذابين؛ لتنزلّهًا على أشد 
الناس بُعدًا عن الكذبء. ومن أشد الناس تحذيرًا من الكذب» ومن أشد الناس 
يُغضًا للكذب والكذابين. 

وتنسى نفسك وأنت الكذوب بشهادة الثقات عليك ويأقوالك وأحكامك 
القائمة على الْمُجَارقَات» ومنها مقالك هذا الذي يسود الوجوه. 

ومن كلام النبوة الأولّى : «إذا لّمْ تستح؛ فاصنع ما شئت» 

ومن أقوال العرب: «رَمَتَني بدائها وَانسَلّت» . 

* الْحَادي عشر 

قال فالح: «وليعلم أصحاب هذه الطريقة أن اللّه وق مُحيط بهم كاشف 
أمرهم . 

يقول سفيان: ما سَتَرَ الله أحدًا يكذب في الْحَدِيث . 


يُصبح خائًا مُجرمًا يُحَذرُ نه ومن كتبه؟! 
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ويقول عبد الرّحْمَن بن مهدي: لو أن رَجُلَا هَمّ أن يكذب فِي الْحَديث؛ 
الأسقطه الله . 

ويقول ابن الْمُبَارك : لو هَمّ رَجُل في السّحَر أن يكذب فِي الْحَديث؛ لأصبح 
والناس يقولون: فلان كذاب» اه. 

*آأقول: 

ينقل هذه النُصوص فِي الكذب والكذابين مُوهمًا للناس أنه من الْمُحَاريين 
للكذبء وأن حُصُومّه يكذبون» ومِمًا عَدَّه على ربيع من الكذب والْخِيّانة ما رأيتمء 
وتبيّن لكم بُعْدَ ربيع وبراءته من كل ما ألصّقّ به فالح الكذاب الأشر. 

أفلا يل فالح هذه النصوص على نفسه» ويذْرِكُ أنه أحَقُ من حُصٌومه بآن تر 
عليه!! 

ويقول: «قال الْمُعَلمي مُعَلّهَا على هذه الآثار: والْمَقصُود هنا : أنمَنْ لا يُؤْمَن 
منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان؛ فلم تثبت عدالته؟. 

- أقول: فكيف وقد ثبت عن فالح بالآدلة أنه تَعَمّد الكذب وال 


يقال فيه؟ ! أتثبثٌ له العدالة» أو يُوْنَمَنُ على شيء من أمور الدّين والد: 0 
وقال -أيضًا-: «ومن ِيف أن يغلبه ضرب من الْهَرَى . .”" في تَمَمّْد الكذب 
والتحريف لَمْ يُؤْمّن أن يغلبه ضرب آخر وإن لَّمْ نشعر به" . 
* الثاني عشر: 
قال فالح مُعلقًا على كلام الْمُعلمي: «وَمَذَا هر حال هذا الرّجُلء والله 


0 علن كالم في هلا الموفنع «فيُوقعه التي هي : 
الكذب». وهذء زَلّ عظيمة؛ أو خيائة خطيرة في مدهب الْحَدَادية ولو آمن الناس بهذا الْمَنهْج؛ لكسروا 
أقلامهم رُعبًا من الوقوع في مثلها!! انظر لزامًا التتكيل» للشيخ الْمُعَلمِي كفلف (48/1). 

(1) أقول: فكيف وقد سَيطرَ على فالح الْهَوَى فعلاء فَتَمَمّد الكذب والْيبا ا 
العُلَمَاء أفعال فالح هذه بمَاذا يَحكُمُونَ عليه؟!! 
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- وأقول أنا: بل هذا هو حالك وحال عبد اللطيف الذي حَدَفَ من كلام 
الألباني حوالي ست (5) صفحات فِي مدح دعوة الإمام مُحَمّد بن عبد الرَعّاب 
ودولة آل سعودء ومع ذلك اعتبر الألباني عَدرًا للإمام مُحَمّد من كلمة لَهَا في البنًا 
في الشريط الذي سل فيه كلام الألباني» ومن كلمة أخرى اعتبر فيها الألباني 
الإمام مُحَمّدًا شيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية إلا أنه كَرّقَ بينهما في العناية 
ا وكم للألباني من الثناء على الإمام مُحَمّد ودعوته» والذبٌ عنهاء وقد 
رَمَاهُ أهل البدع عن قوس واحدة؛ لأنّه عندهم وَعَّابِي!! 

وهذا أمرٌ لا يُلحق فيه صديق فالح الذي فعل هذا الفعل» وله كتابٌ سما 
كذيًا- : «الفتح الريّاني» افترى فيه على ربيع وإخوانه السلفيين» واعتبرهم حزيا 
سريًا خطيرًاء قائمًا على منهج الألباني الْخَاطئ! ! وتلاعب بكلام ربيع وَادَى عليه 
دَعَاوَى كاذبة . 

وقد عَلِمَ القارئ الكريم أكاذيب فالح في هذا اْمَقَال ثم لا يَخجل من الكلام 
على الكذب والكذابين في حَقٌّ أناس من أنزه عباد الله وأبعدهم عن الكذب» 
فهذا لَمِنْ أعجب العجائب!! 

# الثالث عشر: 

قال فالح: «وقال الْمُعَلمي في طليعة التنكيل (ص45) فِي كلامه على 
الكوثري: قلت: رأس مال العالِم: الصّدقء ومن استحل التحريف فِي موضع 
ترويْبجًا لرأيه لم يُؤْمَن أن يُحرّف فِي غيره؟ . 

#أقول: 

كيف لو رأى الْمُعَلمِي فالِحًا وقد ارتكب الكذب والْخْيّانات فِي مواضع 
عَمْدَا؛ ترويْجًا لرأيه الفاسد؟! 

* الرابع عشر: 

قال فالح: «وقال أيضًا (ص١0):‏ ومن فواقره تقطيع نصوص أئمّة اجرح 
والتعديل» يَختزل منها القطعة التي توافق غرضه» وقد يكون فيما يَدّعه من النص ما 
يبيّن أن معنى ما يقتطعه غير الْمُتبَادر منه عند انفراده. . ثم ذكر كَكُُْ أمثلة كثيرة من 
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كلام الكوثري على ذلك . 

*اقول: 

وأشنع من هذه الفواقر ما فعله فالح» فقد ظَعّنَ في أئمّة اجرح والتعديل وفي 
بعض أصولهم » وهاهو يختزل من كلامي ويُخفي منه ترونيجًا لرأيه الفاسد. 


الخامس عشر: 


ه أنه يَعمّد إِلَى جرح لَّمْ يثبت» 
فيحكيه بصيغة الْيجَْم مُحتَجا به. . وذكر أمثلة على ذلك» . 

ثم قال فالح معلقًا -بدون خجل من أفاعيله ومن نقل هذا الكلام الذي 
لا ينطبق شيء منه على خصمه وهو وحزبه أحق به- قال: «أقول: ما أدري ماذا 
يقول الْمُعَلمي في ربيع وأتباعه لو اطلع على تلاعبهم بنصوص أهل العلم التي”" 
سبق أن بيّنته"» هل يستحق ربيع عنده وصف إمام الْجَرح والتعديل» أو وصف ربيع 
السئة؛ أو لقب الناصح الصادق» أم يستحق لقب آخر» . 

*أقول: 

إن رَبِيعَا لا يحب أن يُوصّفَ صَف بهذه الأوصافء ولكنه هل يستحق أن يوصف ي: 
الكذب. والْخِيّانة» وبتر النصوصء» وهل يُحَذْرٌ من نقوله سلفيّ يحترم الْمَنهَج 
السلقي؟!! لاسيما ونُول ربيع كلها في خدمة الْمنهَجٍ التلفيء والذبٌ عنه وعن 
أهلهء» وقد جهد حُصُوم الدّعرّة ة السّلفيّة أن يَجدوا عليه مآخذ فِي نقلهء فعجزوا 
-بحمد الله تعالى-. 

وأعتقد أنهم مع خُصُومتهم لا يلحقون فَالِحًا في 
والتكذيب» وأن عندهم ما لا يوجد عند فالح من الْحَياء والْمُرُوءة. 

- واقول: 

ماذا سيقول الْمُعَلمي في فالح وحزبه وهم يحتقرون أئمّة الْجرح والتعديل» 
(1) و(1) : كذا قال قالح!! والصواب: : إن كان الضمير «الْهّاه؛ يرجع إلى «التلاعب» فتقرل: : الذي سبق أن 

بيّنته . وإن كان الضمير راجعٌ إِلَى النصوص فتقول ! التي سبق أن ينها . وعلى كلا الْحَالِين فكلامه سقيم 


مبئّى ومعئى !! 
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يرون أنهم ليسوا أهلا للحكم على أهل البدع ؛ لآن التبديع للعلماء الذين عندهم 
إحاطة وقدرة على الاستنباط . . إِلَى آخر الطعنات فيهم» وَالُْرُوج على أصولهم 
في الْججرح والتعديل؛ والقول في بعض أصولهم : إنها أضَلّت الأمة. 

ولو وقف الْمُعَلمي على مؤلفاتي ِي نصر السنة؛ لأيّدَها كما أيّدَها إخوانه من 
أئمّة السنّةء ولاسيما صديقه الألباني. 

- ثم أقول: 

ماذا سيقول الْمُعَلمي في فالح وحزبه الْحَدّادِي وهم يطعنون في عُلَمَاء السنة 
والتوحيدء والقامعين للبدع من أمثال: : الشيخ النجمي» والشيخ زيد بن مُحَمّد 
هادي » والشيخ ربيع بن هادي. والشيخ عبيد الْجَابِري» والشيخ صالح السحيمي ء 
والشيخ محمد ين هادي وسائر القائمين بِالْمَنْهَج السّلفي في مَكةء والْمَدينة» 
وجُدَّةء والرياضء والشرقية» واليّمَنء والْجَرّائره والْمَغرب وغيرها من 
البلدان؟!! 

ماذا سيقول الْمَُلمي ؛ وابن بازء والألباني» وابن عثيمين نْ قبلهم في فالح 
وفِي حزبه الْحَدّاديء وهم يفترون الكذب على الْمَنّْج السلفي وعلمائه وكتبهء 
ويصّدون الناس عنها بهذا الكذب والتشويه؟!! 

الْجوَاب : سيقفون من فالح وحزيه أشد من الوقوف فِي وجه الكوثري ؛ لأن 
ثَالِحَا وحزبه أجهل وأكذب من الكوثري. فالكوثري قد شهد له الْمُعَلمي والألباني 
بالعلم . 

وشهدا عليه بالتحريف» ولكنه لَمْ يبلغ مبلغ فالح في الكذب والتهور فيه» 
وكفى بالكذب بدعة» ولاسيما على أهل السنة ومنهجهم وكتبهم . 


# السادس عشر: 
انا : #ثانيًا : إن القوم لَمْيََهَمُوا عقيدة أهل السنة والْْجَمَاعَة؛. 
أقول: 


ريد بلقوم الذين لم يتهموا عقي عقيدة أهل السنة والْيجَماعَة: الشيخ رَبيعَاء 
وعلمَء اهل السنة المَُاصرين الذي َم يدوه في أباطيله: وحتى اللين يصتريهم 


هه 


الآن ينظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء؛ ويطعن فِي علم هذا ومنهج وعقيدة هذاء 
وهاهو اليوم يطعن في عقائدهم . 

انظر أي وأذرك الفرق بين فالح وبين مَنْ يطعن فيهم» فلهم مؤلفات تدعو إلى 
العقيدة السّلفيّ وتذب عنهاء وفالح ليس له مؤلفات تذكرء ولمّا قم رأسه مُتَعَالِمًا ؛ 
سقط على أمٌّ رأسه في الطعن فِي أهل السئة والكذب عليهم . 

وانظر ما جُمِحَ له من أقواله في كتاب '«الْمُصَارَعَة» ماذا فيه من التقعيد الفاسدء 
والأحكام البهلوانية الْجائرة» وانظر طلائع كتابه الذي يَحشد له من سنة أو أكثرء 
ماذا في هذه الطلائع من الكذب والْخِيّانات» والْحَرب على أهل السنة؛ والتشويه 
لكتب ربيع السلفية التي نفع الله بها السنة وأهلها؟!! يُشّوهها ليصد الناس عن 
الْحَقّء ويصرفهم إِلَى الباطل . 

# السابع عشر: 

قال فالح: «ولو كَانَّ الرَجُل يعرف عقيدة أهل السنة لَمَا تلاعب بنصه هذا 
التلاعب الذي يالف إِجْمَاع أهل السنة». 

فربيع عنده جاهل بعقيدة أهل السنة» وإذا كان جَاهلًا بعقيدة أهل السنة؛ فهو 
بغيرها من أمور الإسلام أجهل» ولعله ينظر إلى سائر عُلَمَاء أهل السنة بهذا 
الْمنطَارء والألباني عنده جاهل بعقيدة أهل السنة؛ لأنه يقول بالإرجاء وبغيره؛ 
وابن عثيمين لا يدري ما يَخرّج من رأسه فهو مٌجنون عنده! ! 

ولو درس للمعلمي لوجده من أجهل الناس -فِي ضوء مذهبه هذا-» وإذا أخطأ 
أي عَالِمٍ عنده؛ فهو بهذا الْمَنهَج والتقعيد جاهل . 

فإن قال فالح بغير هذا فهو كذاب» فهو إذا أراد إسقاط عَالِم يبدأ برميه وتّحره 
بالْيجهل» أما ما رَمَاني به من التلاعب بنص شيخ الإسلام ومُحَالفته للإجمّاع» فقد 
مَضَى الرّد على هذا الإفك. 

وأزيد فاقول: قال شيخ الإسلام نفسه كك : «والإجماع الْمُدُعَى في الغالب 
ِنَمَا هو عدم العلم بِالْمُكَالِفء وقد وجدنا من أعيان العلماء مّنْ صَاروا إِلَى القول 
بأشياء مُتمسكهم فيها عَدّم العلم بالْمُخّالفء مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي 
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خلاف ذلك» لكن لا يُمكن العايم أن يبتدئ قلا لَمْ يعلم له قَائاء مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه» حتى إن منهم من يلق القول فيقول : إن كان في الْمسألة 
إِججمَاع فهو أحَقُ ما يتبع» وإلّا فالقول عندي كذا وكذا». اه. انظر: «رفع الْمَلام 
عن الأئمّة الأعلام» /41-4٠(‏ ط0) الْجامعة الإسلامية . 

ومسألتنا هذه من أحقّ الْمَسَائل التي ترد فيها دعوى الإجْمّاع عند من يَعقِل 
وينصف. 

* الثامن عشر: 


قال فالح: : اقتخبطاتهم من تسليط الله عليهم» وهي سبب كشفهم وفضحهم؛ 
لأن أهل السنة إذاوَجَدُوا نضا مَنسُويًا إلى إمام من أهل السئة يتضمن 3 
عقيدتهم » سيقفون عنده كثيرًا» ويفحصونه فحصًا دقيقًا ؛ لعلمهم أن مثله لا يصدر 
عن مثلهء وهذا ما حَصّلء فأنا عندما قرأت ما نقله مّنْ سَمّى نفسه «الناصح 
دوي كاده معرعيد اج بن 
لا تصدر عن مثلهم» فَلَّمّا رَجَعتٌ إليها؛ وجدت ما تقشعر منه الْجُلُودء وتشمثز 
النفوس السّوِيّة وكان ذلك سببًا في كشف تلاعبه . 

نسبه ربيع إِلَى شيخ الإسلام من القول بعدَم جوّاز التّرمُم 
ن شيخ الإسلام لا يُمكن أن يقول هذا القول؛ 
لأنه يُكَالف ما يُقَرّره ش شيخ الإسلامء بل يُحَالف إِجْمَاع أهل السنة». 

*أقول: 


هله الطاب الف حي من تايط لل غك مع دكل تن 


يالف فالِحًا 


نهم اْكذّادية العظماء : فالح وحزيه» فهم الذين رَكَعُوا راية السئة في وجه ربيع 
ومن معه من الْمُّكَا للإمام فالح1!! 

ولذا ترى ما تَصَدٌَى للطعن في ربيع والنجمي وزيد وعُبيد وغيرهم مِمّن 
ذكرناهم آنقَاء إِلّا هذا الإمام الْجهيذ وحزبه!! 

فإن قلت : لِمَاذا تقول هذا الكلام في وصف فالح» فإنه ليس بهذه الْمَنزلة؟ 


ونتككت 

فأقول: هو كذلك عندَكَ وعند كل من لا يُعَطم فَالِحَاء ولكنه عند الأئّة 
الاي فوق ما ذكرته لك؛ سرك ذلك أو سام وأرهم أنفك!!1 

فهو الجهيذ والْمُنقذء وشاهد عصره» وحاوي العلوم والفنون» وأطاب 
ا وقد رضيه الأكمة الْحَدادِيون: واتّحَذْ 
َحَ بهذا الإمام توفيق الأزهري ؛ وأيّده أئمّة الْحَدَّادِيّةَء وأعلنوا ذلك على 

لتلا وزاة بعضهم أله يمنتتحق أكثر من هذه الأوصا!! فما كات من الإمام فالح 
إلا أن يتخذهم أنصارًا وجُنُوًا لرفع راية السنة الْحَدَّاديّةء وكُلّمًا بالغوا في مدحه 
وتمجيده ازدادوا منه قُربًا ورفعة ومكانةٌء وكل ما يقولونه حَقٌّ عنده!! 

لَعَلّكَ تقول : إذن ففالح عند آئمّة الْحَدَاديّة فوق ابن تيمية وأمثاله؟ 

فأقول لك: وهل في ذلك عَرَابَة واستبعاد؟! ألا تعلم أن هؤلاء الأئمّة قد 
قَضّلوا إمامهم الأوّل الْحَدّاد على ابن تيمية» أ وأن طعنه وغمزه في ابن تيعية وين 
القيم وابن أبي العرّ وغيرهم لا يزيدهم إلا تَعَلقا ب 

وكان بعضهم يقول للعلماء الْمُتخَصُصِين في العقيدة : عليكم أن تُنُوا ركبكم 
بين يدي أم عبد الله زوجة أبي عبد الله الحدّاد!! 

فكيف تستغرب منهم أن يَرَوا الإمام فَالِحَا الجهيذ الْمُنقذ حاوي العلوم 
والفنون. . إلخ فوق ابن تيمية تيمية في العلوم: وفوق أئمّة اجرح والتعديل في أبواب 
الْيجَرح والتعديل!! 

وأما أبواب التبديع فلا يلحقه الأولون ولا الآخرون!! 

فلهذه الْمَنزلة العظيمة للإمام فالح عند القوم لا يُكالفونه في صغير ولا كيير 
ويُؤيدُونه» ولاسيما الطعن في هؤلاء الْجُهّال الصلال الْمُرجئة ربيع ومَنْ أيّدهِ في 
نصيحتيه لفالح» ومَنْ تأخر عن تُضْرّة هذا الإمام؛ فلابد من الصّلعن فيه أيضّاء 
والْحُكم عليه بأنه من الواقفة!! 

أتدري من هم الواقفة؟ 

إنهم الذين تَوَقهُوا في القرآن» فيقولون: القرآن كلام الله . ويأبون أن يَقُولوا : 
غير مخلوق. فيصفهم عُلَمَاء التّلف -الإمام أحْمّد وائمّة الْحَدِيث في عصره- 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


هه 


بأنهم واقفة» ويقولون فِي الواقفة: إنهم جُهميّة» وبعض أهل السنة يُكَفْرُ هؤلاء 
الواقفة. 

والذين توقفوا عن نصرة فالح وأصوله والوقوف إِلَى جانبه أطلق عليهم هذا 
الإمام: «الواقفة»؛ تشبيهًا بالواقفة الأولّى» وأيّده أئمّة الْحَدَّاديّة!! 

وحيث إن إمامة السنة في هذا العصر انتهت إلى هذا الج بذ الْمُنقذء الْحَاوي 
للعلوم والفنون؛ فلا ترى أحدًا يَتَصّد يَعصَدى لأهل الصّلال وتكبطاتهم إلا هرء وهؤلاء 
الأئمّة الْحَذَا اذاي من أنصاره» فهم أهل السنة الذين إذا وَجَدُوا تَضّا منسوبًا إلى إمام 
من أئمّة السنّة يتضمن الِكُ عقيدتهم» يقفون عنده كثيرًا يفحصونه فحصًا 
دقيقًا؛ لعلمهم أن مثله لا يَصْدّر عن مثله لاعتقادهم أنه معصوم من الْكَطأ في 
الأصول والفروع!!! 

فإن قُلتَ : إن في هذا الكلام نظرّاء وأرى أن هؤلاء الأئمّة الْحَدّاديّة مُخطئون 
غالون فِي الشيخ فالح» وأرى أنه دون هذا الْحُستَوَى بكثير. 

أقرل لك: أين مؤلفاته؟!! وأين فحصه لضلالات الرّوَافض» والْكَوَارِجء 
والْمُعتّزلة والصوفيةء وأهل الْحُلُول ووحدة الوُجُودء والعلمانيين» وسائر 
الأحزاب الضالة ؟!! 

بيئما ثرى أن السَّلّتَ 
ويينُونَ صَلالَهُى وابن تيمية تَصَدّى لليهود والتصارىء والرّرَافض» وَالْكَوَارِجء 
والأشعريّة: والصوفيّة ولاسيما أهل وحدة الوجودء وما ترك فرقة إلا رَدّ عليهاء 
وهذه مؤلفاته العظيمة شاهدة بغزارة 
الْمَنهَج السلفي؛ فَإِنَمَا يغترفون بعد كتاب اللّ وسنة رسول الله ؛ إِنّمَا يخترفون 
من بحر علمه . 

ولا نرى للشيخ فالح شيئًا من مثل هذه الْجهُود والْمُؤلفاتء ولانرى أنه 
يفحص أقوال الرّوافضء ولا الْكَوَارجء ولا الصوفيّة» ولا اليهودء 
ولا النصارىء ولا العلمانيين» ولا الأحزاب الضالة ومؤلفاتهم» وقتواتهم 
الفضائية» ومواقعهم على الشبكات العنكبوتية تهاجم الإسلام والْمَنّْجٍ السلفي 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


سس المجموع الواضع في رد منهئة وأصول قالع للب--«00007) سس 
بالذات؟ فلا نرى ذلك يُحَرُكُ ساكنًا من هذا الرّجُلء فلا نرى قَسْصًا لطعونهم» 
وهذه الطعنات تنهال على الإمام مُحَمّد بن عبد الومّاب ومؤلفاته وعقيدته» كما 
ثَرَاهَا ترك منه ساكنّاء ولا تَهُرّ وجدانه ومشاعره. 

بل نَرَاهُ يُحَاربِ أتباع هذا الإمام الذ؛ 


يَذبون عنه وعن عقيدته ومنهجهء بل 


رأيناه يَحُْظ من مكان 

فأقول لك: إن أئمّة الْحَدَّاديّة لايطيقون هذا الكلام» وسيشئون عليك 
الغارات الشعواء. 

ثم أقول لك: 


- أولا: لا تستعجل. فإن القوم مَشِعُونُونَ الآن بربيع وأمثالهء ولذكائهم 
وعبقريتهم يقفون عند النص الواضح طويلًا يَفحَصُونه -ورغم اجتهادهم 
لايفهمونه!- فيقعون فِي الأكاذيب والافتراءات من حيث يشعرون أو 
لايشعرون!! 

- وثانيًا : لابد من تَلَمْسٍ الأعذار لإمامهمء فإنه إما ياف من مراجهة طخل 
الفرق» أو يستحبي منهم» أو أنه يُولّفَ في الرّدٌ عليهم» ويّحْفِي ذلك إِلَى يوم 
القيامة» وهناك يُعِلِنُ رُدُودَهُ على هذه الفرق على رءوس الأشهاد!! 

إن قُلتَ: إني أرى عُلوًا شديدًا في نظرة فالح إِلَى أقوال السّلف وابن تيمية 
تشبه غلو الرَّوَافْض فِي أئمتهم» حيث يَدّعُولَ لهم العصمة . 

فآقول لك: نعم يُلْمَس هذا منهء لكن فيما يوافق هَرَاهء فَمَا وَاَنَّ هَرَاهُ؛ِ فهو 
الكَق عنده وعند حزبه . 

وأعترف لك أن هذا يُكَالف الكتاب والسنة ومنهج السلف -رَضْوَان اللّه 
عليهم- فِي التعامل مع أقوال السّلفء ذلك التعامل الواعي القائم على أنه 
لا عصمة إلا للأنبياء فيما يبلغونه» بل يغتقدون أنه قد يَحصل الْطأ من الأنبياءة 
وميزتهم أن الله يُتَبههم إِلَى ذلكء ولا يُقرُهُم على الحطأء أما غير الأنبياء من 
الصّحَابة والتابعين وسائر الأئمة الْمُجتّهدين؛ فإنهم عندهم يُصِيبونَ ويُخطئون» 
. فما أصابوا فيه الْحَقٌّ؛ فلهم أجران» وما أخطنوا فيه؛ فلهم أجر واحدء ويقولون: 


هك 


كل يُؤْحَذ من قوله ويرَدُ؛ إلا رسول الله لك . 
ويُقَرّر شيخ الإسلام أن العُلَمَاء قد يُخطئون حتى فِي العلميات «العقائده: 
فيعذرون في أخطائهم ما داموا قد بذلوا أقصى وسعهم فِي طلب الب 
ويقول شيخ الإسلام ككَفْهُ في «القواعد النورا: 
الفقي (ص :)١9١‏ «وقد بيْنتُ أن التناقض واقعٌ من كل عَالِم غير النبيين». 
وحن ندين اللّه أن الْحطأ والتناقض يقع من العلماء -شيخ الإسلام أو غيره- 
كما هو عقيدة أهل السنة. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


كل مَنْ يُكالفه ويُحقره؛ كما فعل بأئمة الْجَرح والتعديل» وكما فعل بكثير من 
العُلَّمَاء الْمُعَاصرين وغير الْمُعَاصرين» وما وافق هواه -ولو كان خطأ أو ياطللا- 
ُبَالغ في نصرته ولو بالأكاذيب والتُرّمَات وادعاء الإجْمَاع وإن لَمْ يكن هناك 
إِجمَاعَ!! كما رأيت فِي هذا البحث؛ ومنه ما تراه في مَقّاله هذا الْمَلِيء بالأكاذيب 
والتهاويل والأراجيفء وقد تقدم لك آنقًا كلام ث شيخ الإسلام في دَعَاوَى الإجمّاع . 

* التاسع عشر: 

قال قالح : «وكان مَحْمُود الْحَدّاد الذي تنسب إليه الفرقة الْحَدَادِيّة يَمتَع التّرحُم 
على الْمُسلمين» وحمل من أجل ذلك على أهل السنة: شيخ الإسلام وغيره» 
وينكر عليهم التَرحُم على الْمُسلمِين» وما كان يكذب عليهم ويتصرف فِي كلامهم» 
وينسب إليهم ما لا يقولون بهء وما لا يعتقدونه» فهل هذا الرّجُل حَدّادي أكثر من 
الْحَدّاد؟ 


وإني وإن كُنثُ الأخيرٌ تٍ بِما لم تَسمَطعْهُ الأوَائلٌ» اه. 

هذا آخر كلام فالح الذي نقله عنه الكاتب سليمان الْكَربِي من «تنبيه الألّاء؛!! 
#أقول: 

- أولا: إن هذا من البراهِين الواضحة على كذب فالح وتّمويهّاته» فالْحدَّاديّة 


سس المجموع الواضح قي رد منهج وأصول فالح لتك و لتكت 


كما بَلفّي نبذوا مَحمُودًا الْحَدّادِ لأنه لا يستطيع مُيجّاراتهم في الغلو والفجورء 
فوجدوا طلبتهم في فالح الْحَربي» وهم في شر أحوّاليهم ومُجُورهمء فاحتضتهم 
واحتضتوه. 

ومن رءوسهم ولا أريد أن أسميهم وأنا واللَّه أعرفهم: من رءوسهم: عبد 
اللطيف باشميل العدو اللدود لَِمَلَّة الْمنهَج السّلَفي وأهله» وهو حامل لواء 
الْحَدَا الْحَدّادء وهو الْمُطور والناشر لِهَذَا الْمَنهّج الْهَدّام للحق وأهله . 

وهو الْمُختَرع لِمَدَمَبِ التقيّة والتلون» أمّا الَْدّاد َكَانَ يُوّاجه بوَقاحَة ويطعن 
فِي العُلَمَاء بصَرّاحَة. 

أمّا عبد اللطيف فيستخدم التقيّة والتلبيسء ولا يواجه في حربه وأكاذيبه 
ومكايده إِلّا مَنْ يستضعفهم» أو أنهم في خارج هذه البلادء فإنه يتعامل مَعَهُمْ 


ويَتَسيّر بمُوَالاة بعض العُلَمَاء واحترامهم؛ ليتمكن من ضَرْبٍ حُصُومه من 
العُلَّمَاء الآخرين» وهو من أفجر الناس وأكذبهم فِي الْحُصُومَة ومن أشدهم 
وأوقحهم فِي بتر النصوص» وقد بينت بعض محَازيه في كتابي : «إزهاق أباطيل 
ياشميل» ٠.‏ 

وفالح اليوم وَالْحَدّاديّة -ومنهم عبد اللطيف باشميل- على هذا الْمَنْهَج 
الفاجرء وحربهم القائمة امتداد لِتَربهم السّابقة» ولكنها أشد وأعمق من الأولّى . 

- ثانيًا : إن مَدْعَبَ الْحَدّاد بكل مَحَازيه وآصاره وأغلاله بَاقِ إِلَى اليوم» بل ما 
زاد إلا شدّة وحدّة» فالْمَعرُوف عنهم أنهم لا يُصَلون مع الْمُسلمين على مَوتَاهُم إلا 
تفيّةء ولا يَتَرحَمُون على أهل البدع» ومن أهل البدع عندهم أهل السنة الذين 
لا ينقادون لضلالهم وعُلُوّهم . 

وتظاهر فالح في هذا الْمََال وبهذا الكلام بالتباكي على مُسّاق الْمُسلمين إِنْمَا 
هومن ذَرٌ الرّمَادِ في العيون» فهو الإمام الفعلي للحَدَّادِيّة الغالية. 

وأسأله: أليس ربيع هو الذي حَارَبَ الْحَدَاديّة في عُلُوٌهمء وفي هذه القضية 
بالذات؟ 


حك 

فإن قلت: لا !! 

أقول: كذبت ورب السّمَاء والأرضء فإني واللّه لعلى منهج أهل السنة في 
الدقيق والْيجَليل ما استطعتٌ إِلَى ذلك سيلا » وكل ما تنسبه إلَيَّ إِنَمَا هو من أكاذيبك 
وتلبيساتك» وثق أن العاقبة للمتقين: وأما الزّبدُ فيذهب جُفَاءء ولاسيما الكذب 
الذي تَتَحَرّاه أنت وحَدَّاديتك. 

وإنّي أرى سَابقًا وحَالَا النَرحُم على أهل البدع؛ وهذا معروف عنّي عند 
الْمُنصفين» ومنثور في كتاباتي ومُّجَالِسَاتيء ولست ك: «فالح؟ أَدّعِي ما ليس لي . 

وقد ناظرتٌ الْحَدّاديّة ومنهم: عبد اللطيف باشميل»: وفريدًا الْمَالكي» 

رز قشتي لَهُم في هذه القضية . 

وناقشت فيه مَحمُودا ادي كتابي امجارقات الْحناده الذي ألفته في عام 
(141ه) فقلت فِي (ص1) من هذا الكتاب: 

«رابعًا : وممًا شَعْبَ الْحَداد ومن استتخفهم فأطاعره ة التّرحُم على ابن 
حَسجَر والنووي؛ وكانوا أيشغبون يها ويُّمَارونء ويُوَالون عَلَيهَا ويُعَادُونَء ويَهْجُرُون 
ويقاطعون من أجلهاء ولا يزالون على ذلك. 

وشرّقت وغرّبت» وَأَنْهَمَت وأَنْجَدَتْ هذه الفتنة» وطار بها الركبان وبأخواتها 
ِلَى الشام واليمن» ونزلت على أهل السنة بها وبأخواتها الْمَِنء فَتَرَا 
فيهاء ويُوَالون فيهاء ويُعَادُونَ ويَطعَنُونَ في السلفيين بسببها أشد الطعن». اه. 

الْحَدَاديّة في هذه القضية لا يسلكون مسالك أهل الْحَء إن 
ويُشَيعُونَهَاء ويُضَللون ويبَدّعُون بها مَنْ خالفهم؛ ويَرْعُمُون للناس أن هَذا مَذَمَب 
أهل السنة والْيجَمّائَة الوحيد ويا ويل مَنْ يَرَى غيره عندهمء فهذا الْمَسلك الْمَشين 
هو الذي حَارَبنَاه ولا نزال» ولا يقبله أهل العلم والعقل» ولَهُم مُشَاعْبَّات في أمور 
يَُالفُون فيها أهل السنةء بل لَهُم أكاذيب يفترونها على أهل السنة, ويُرَوجُون لَهَا 
بأساليبهم الفاجرة» وما ارتكبه فالح فِي هذا الْمَقَال هو من هذا النمط. 

وفي رَدي على أبي الْحَسَّن اليصري في كتابي «إعانة أبي الْحَسَن بالرجوع 
بالتي هي أحسن» قد صَرَّحتٌ ببجَوَاز الصّلاة على أهل البدع الذي هو مَوضُوع 
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- المجموع لاضع ل رد منهع واصول لو يجيي 212 سس 
التراعء فقلثٌ: 

«إن هؤلاء يا أخي لا يُحرمون الترحمء وإِنْما يرون أن اللهج به على مثل سيّد 
قطب قد يكون له آثار ضَارَّة». اه. انظر (ص7١/‏ هامش15)» وانظر كذلك 
(ص17/ الْهَامش). 

وقلتٌُ فِي الْمّيزة الرّابمَة والكّامسة (4» 0) من مقالي «مُمَيزات الْحَدَادِيّة 
مُتكرًا عليهم : 

«4- تحريم التّرحُم على أهل البدع بإطلاق» لا فرق بين رافضي» وقدري» 
وجهمي» وبين عَالِم وَكَمّ في بدعة. 

ه- تبديع من يَكَرَحُم على مثل أبي حنيفة» والشوكاني» وابن الْبجُوزي؛ وابن 
حَجَرء والنووي». اه. 

وكنا ولا نزال تُنكر على الْحَدَاديّة الشغب بِعَدَم التَرَحُم على أهل البدع» أو من 
ينسبونه إلى بدعة . 

وقلتٌ فِي كتابي «حقيقة الْمَنْج الواسع عند أبي الْحَسَنْ) مناقمًا له: 

«التّرَحُم على أهل البدع جَائرٌ عند أهل السنةء وأنت تتكئ على هذاء لكن 
بهذ الْحَرّارة والْمُبَالغة ينبئ عن دَوَّافع غير سَلَِيّ فأهل السنة الصّادقُونَ 
لا تجد عندهم هذه الروح؛ ولا هذه ال لغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل 
السنةء وكأنك بهذا الأسلوب الْحَارٌ تنادي بأني لست من هؤلاء السلفيين 
الْمْتَصَدّدِينَء أنا رَجُل واسع الأفق وواسع الْمَنَجء كيف لا وأنا أحارب السلفيين 
دفاعًا عنكم!! وأدخلكم فِي دائرة أهل السنة رغم أنوفهم!!». اه. انظر: 
(ص١//‏ الْهّامش١).‏ 

وآأمًا الفاسق الْمُظهر لفسقه؛ فَإنَمَا نقلثُ فيه رأيّ شيخ الإسلام ككلَقه . 

ويِمًا يدفع عنّي طعن فالح -مَعَ صَرَّاحَة كلام شيخ الإسلام- في هذه القضية: 

-١‏ أن موضوع الكتاب -وهو الاختيارات- إِنْمَا هو الْمَسّائل الخلافية» كَمَا 
في هذه الْمَسألة» ومن هذه الْمَسّائل التي اختارها شيخ الإسلام ما هو مُستَغرَ 
حتى يَدّعِي شُصُومُه أنه خالف الماع ؛ وهم مُخطئون فِي ادعائهم الإجْمَاع» لكن 
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حه» 
قد تكون من الْمَسّائل الْمُستَغْربّة . 

قال العلامة برهان الدّين إبراهيم بن مُحَمّد بن قيم البجوزية كَْبَلهُ (19/اه) 
صاحب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١17):‏ 

«لا نعرف له مسألة خَرَقَ فيها الإجمّاعء ومن ادّعَى ذلك عليه؛ فهو إمّا 
جاهل» وإما كاذب. 

ولكن ما د إليه الانفراد به ينقسم إِلَى أربعة أقسام : 

- الأول: ما يستغرب جدّاء فينسب إليه أنه خالف الماع ؛ لندور القائل به 
وخفائه على كثير من الناس؛ ولِحِكاية بعض الناس الإبجمَاع على خلافه . 

- الثاني : ما هو خارج عن الْمَذَاهبٍ الأربعة» لكن قد قاله بعض الصّحَابة؛ أو 
السّلفء أو التا نء والخْلاف فيه محكي . . . » وذكر القسمين الآخرين. 

'- أني لَسْتُ أنا ولا شيخ الإسلام قُلنَا بكفر الْمُظهر للفسق حتى ثُقَامَ الدنيا 
ولا تقعد من أجله. 

1- قد يكون هذا الْمُظهر للفسق من تاركي الصّلاة» وقد قال جُمهُور الصّحابة 
بكفره» وتابعهم جُمهُور أهل الْحَديث» فهل سيعجب فالح من الصّحابة ومَنْ 
وافتفم من امتهم :من الطلاه عليه وتكتيرةة ويّحكم عليهم بأنهم قد حَرَمُوهُ من 
التَرَحُم؟!! 

4- - قد امتتع رسول الله من الصّلا على الغالء وقاتل نفسهء فهل يقال في 
رسول اللّه يكلِِ: إنه امتنع من التّرَحُم عليهم. وإن فَالِحَا أرحم من رسول الله 
د 1 

ه- وكان كثير من السّلّف يَمتَنعُونَ من الصّلاة فعان امل لعن "رد كدحو 
على الْمَيتَء » فهل سيشن فالح الشديد الرَّحْمّة الغارة عليهم؛ لأنهم امتنعوا من 
التَرَحُم على مسلم لَّمْيَخرج من الإسلام؟ !! 

وقوله عن الْحَدّاد: «وكَانَ مَحمُود الْحَدّاد الذي تُتسب إليه الفرقة الْحَدَّاديّة 
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تنك 
يمع التَرَحُم على الْمُسلمين» ويحمل من أجل ذلك على أهل السنّة شيخ الإسلام 
وغيره-» وينكر عليهم التَرَحُم على الْمُسلمين» . 

- أقول: 

ماذا تريد يها الذكي!! بقولك: «الذي تُنسب إليه الفرقة الْحَدَّاديّة؟!6. 

أتريد أن من الْمَدمَب الْحَدَّاديِه وأنت أخطر زعيم للحَدَّاديّة رفع راية 
الْحَدَّاديّة» وحَاربَ السلفيين سابقهم ولاحقهم؛ انطلاقًا من هذا الْمَنهَج الْمُدَمّرم 

أتضحك على الناس بهذا الأسلوب الْمُمَوٌه؟! 
هُ وأنبل من أن ينطلي عليهم هذا الأسلوب والتمويه الغبي الذي 
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لكنّ رَبيعَا هو الذي رَدٌ عليه وكَمَعَه بتوفيق الله تعالَى ؛ نصرًا دين اللّهء وذبًا عن 
العُلَمَاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَمَنهُ وهل سّلِمَ منك شيخ الإسلام؛ وابن 


القيّم والذهبي: وابن عبد الوَعّابء والألباني؛ وابن عثيمين» وغيرهم من 
العلماء؟!! 
- وأقول: 


لو كنت تحترم العُلَمَاءء واشتهرت بهذه الْمَنقَبّ؛ لَحُّ لك أن نكر على هذا 
الرّجل ما أنكرت. 

أمّا وأنت شر منه مَنهَبجَا وأخلاقٌاء وأطول لسانًا في العلماء وفي مناهجهم 
وعقائدهم: واشتهرت بذلك؛ فلا يُقبل منك هذا الكلام» ولا يُصَدّقك فيه إلا 
أجهل الناس وأغباهم. 

ثم لِمَاذا لَمْ تين من الْحِرّاف الْحَدّاد إِلّا هذه الْمَسألة» وتسكت عن أخطر 
منها؟!! 
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ألآنَّ منهجك الفاسد أخطر من منهجه وأصولك أفسد من أصوله؛ وحربك 
على أغل الست يغلا ئها أنه ورت بأطرل؟1! 

الظاهر أنه لا يَمتَعكَ من الكلام على مد مُنهَجه إلا هذاء فما رأيثُ أشدٌّ تمويهًا 
وتلبيسًا وقَلبًا للحقاتق من الْحَدَّاديّة وعلى رأسهم : فالح الْحربي» وعبد اللّطيف 
باشميل . 

وقولك عن الْحَدّاد : «وما كان يكذب عليهم؛ ويتصرف فِي كلامهم ٠‏ وينسب 
إليهم ما لا يقولون به وما لا يعتقدونه» فهل هذا الرَّجْل حدادي أكثر من 


الحداد؟!! 
الظاهر أنه يصدق عليه : 
وإني وإن كُنتٌ الأخير زَمَانهُ لآتٍ بِمَا لَمْ تستَطِْهُ الأوائلُ» اه . 
-آقول: 


لعل هذا من أساليب الْحَداديّة اْمَاكرة!! كيف تنفي عنه الكذب وقد أحصِيَ 
عليه مائة وعشرون كذبة مِمّا اتهم به أهل الْمّدينة؟ 

ثم أمَا كان يُقَرّرُ أصولًا فاسدة» وينسبّها إلى أهل السنة؟! ويطعنٌ في أهل 
السنة لأنهم خالفوه؟! 1 

ومَعَّ هذا فأنتَ أكذبُ منه» وتنسبٌ إِلَى الأبرياء ما لا يلحقّك فيه الْحَدَّاد 
ولا غيره» وكلمة حدادي قليلة فيك؛ وهذا البيت أنت أحقُ من يترثّمُ به لا غيرك 
هِمّن تكيل لَهُم الأكاذيب» وأنتٌ الذي جثتٌ من الأصول ما لَّمْ يَخطر ببال أهل 
العلم من الْمُحَدّئِين وغيرهم . 

وفي الْمَكل : «رَمَتِي بدائها وانسلت». 

وفي الآخر: «وعلى نفسها جنت براقش». 

ولقد أبطل الله كيدكم ومكركم. قال تعَالَى: «إوَبٌ 
أَلْمكرنَ)» [الانفال: 5.٠‏ 


وقال سبحانه : طلم يكبثرة كا © تَأَكِدُ كذ [الطارق:10-<0. 


دن وَيَتَوْ لَه وَأ حَبرٌ 


ولقد رد اللّه كيدك وكيد حزبك في تُحُوركم» وجعلكم عبرة للمعتبرين ‏ 
وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رب العالّمين. 
وصلَى الله وَل على تبينا محمد وعل ى آله وصحيه أجقعين . 
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ربيع بن هادي عمير المدخلي 
4 جمادى الآخرة 4171اه 


*#« 


)0( 
رد الصارم المصقول إلى نحر شاهره 
المخذول الجاهل العابث بالأصول 


- 
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اماك 
فاك هر 

الْحَمْدُ لله» والصّلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ‏ 

أما بعد: 

فقد اطلعت على مقال فالح الْمْسَمّى ب: «الصّارم الْمَصقُول لِمُقارّعَة الصيّال 
على الأصولل»!! الذي مل بالظلم والأباطيل» كرك ال عليه في بعش الْمسائل 
التي تضمنها مقاله هذا : 

- فأقول: 

لق سَلَكَ فالح ملعا ردي ظاليمًا في عرض كلامي ومناقشته؛ فهر يعرض ْنا 
من كلامي» ويُخفي مَجِمُوعَ سياقه وأدلته وقراثته» ثم يُرجف يما يوافق هوام 
ويُؤكد عليه» ويُدَندنُ حوله ما ينسبه َي من التنازل الْمُطلق عن الأصول» وتنازل 
رسول الله يكل عن رسالته!! تلك الفرية الكبرى التي افتراها عَلَيّ فالح وحزيه 
الأثيم» بل حتى النتف التي يَحْتَطفْهًا لا ول على شيءٍ منهاء بل يُهدرُمًا إهدارًا 
ظَالِماء ولو كان عنده شيء من الإنصاف؛ لحت من ظلمه وشره . 

* قال بعد كذب وتَجَنّ مشين من بَحنه الصارم الْمَصقول (ص4-78): 

«فكتب إِلَيّ مُعتَرضًا على إجابتي السّالفة» مُتكرًا عَلَيّ قولي : إن هذه الأمور 
التي تركها النبي يد ليست من الأصول والعقائد التي لا يار عنهاء فقال: وإذن 
ترك الرَسُول يه لهذا العَمّل ليس من باب عَمَل فرعي» وإنَمَا هو دفع للفتنة 
وتأصيل للأمّة لتواجه به الأخطار والْمَشّاكل والفئّن. 

وقال: وصلاة الصّحَابة وَرَاء عُثمان وهو يتم في صلاة كَانَ يتقصرها رسول اللّه 
يل وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سّنة أو عَمَل فرعي . 

وقال: وأضيف أليس الْمُشركون أنفسهم قد اقترَحُوا على رسول الله لل 
أمورًا يوم صلح الْحُدَيبية للتنازل عنها ؛ فلأجل الْمَصَالح والْمَقَاسد التي رَاعَاهًا 
استجاب لَهُم فيهاء وهي من أصول الأصول. 
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ثم قال -بعد أن استدل على مذهبه بالنهي عن سب أوثان الْمُشركين وموافقة 
الني يك على مّحو كتابة «الرحمَن الرٌحيم» ومُحَمّد رسول الله؛ من الصّحيفة يوم 
الْحُدِ - : فهل هذا التصرف وهذه الْمُرَافقة والتّسَامح كانت فِي أمور يُسيرة» أو 
كانت فِي أمور كبيرة وأصول عظيمة؟ !! 
اء أن يقف عند هذا الْحَد؛ لأنني لا أريد أن أدخل معه في 
مُجَادلات ومُكاتبات لا تجر إِلّا الفئّنء ونشويش الأذهان, والْجناية على الدّين 
وأهلهء وكنت أظن أن خطل هذا الْمَدمّبِ لا ينطلي على صغار العلم فضا 
عن كبارهم» ولكنني فوجثت بتأييد يعض مَنْ ينتسب إِلَى العلم لهذا الْمَذْهَبٍء حتى 
قال بعضهم : كلام ربيع كله حق » وكلام فالح كله باطل . 

وأخذ هذا الْمَذْهّبِ ينتشر بين طلبة العلم» ٠»‏ بل لج هؤلاء وجدُوا في إغلاظ 
التكير على من يقول: لا يتنازل عن أصول الإسلام. وصَلَّلُوه؛ وبدّعُوهء وأمروا 
بهجره؛ وبان أنهم كانوا من الضّعف فِي فقه الدّين على حال متدن -للأسف- أكثر 
مِمّا كان يظن فيهم؛ فأدركت خطر هذا الْمَذْمّبِء وأنه لا يجوز السكوت عليه؛ 
لأنه يفضي إِلَى الانسلاخ من الدين؛ فبدأت أكتب فِي الرّدُ على ما وقع فيه ربيع من 
مُحَالقَات لأهل السنة في الأوراق التي بعثها إلي» وذلك بعد إصراره على مذعبه؛ 
وعدم قبول نصح الناصحين؛ ومنها مناقشتي له شخصيًا مباشرة؛ ورفضه قبول 
الى الواضح وإصراره على الباطل الي 

ومن هذه الْمُحَالقَاتَ : هذه القضية» وقضية أن الإيْمَانَ يصح بدون عمل» 
وقضية تّحريم التقليد مُطلقاء وقد فرغت من ذلك في كتاب أسميته: «الغرر 
الْجَليات فِي الرّدٌ على الْمَدخَلي ومؤيديه بالعُمُومَات والكليّات». 

ونظرًا لطول الكتاب وحَاجتِي إِلَى مُرَاجعته وتنقيحه حتى يَخرج في صورة 
مناسبة؛ عزمت على إخرا. اج الفصل الْمُتعَلّق يمسألة دعوى ربيع : جواز التنازل عن 
أصول الإسلام لأجل الْمَصَالح والْمَقّاسد. 

وقد أسميته: «الصّارم الْمَصقول لِمُقَارَعَة الصّيّال على الأصول». 


فأغرقت 
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نك 

* التعليق على هذا الكلام الْمَلِيء بالأباطيل: 

-١‏ انظر إليه حيث لَمْ يلتفت إِلَى قولي : (إنَمَا هو دفع للفتنة» وتأصيل للأمّة؛ 
لتواجه الأخطار والْمَشّاكل». 

فهل التأصيل لِمُوَاجٍ جَهَة الأخطار ودفع الفيّن من باب الْمُستَحبًا ؟! وهل 
تصرف الرسول 485 في هذا الْمَوقف ما كان إلا أمرًا يسيرًاء سجر تنازل عن سئّة 
عابرة؟! 

وكذلك يُقَال في صلاة الصّحَابة وراء عثمان مُيمّين : ليس هو مُبجرّد تنازل عن 
سئّة!! بل كان لِمُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَمَّاسِد العظيمة» وكان فيه تناز : 
على الرّاجح -ألا وهو قصر الصّلاة-؛ لأنهم مُسَافرونء ولو قَرَضْنًا أن القصر في 
ا ع ل م عر 4 9 


فهل ينقد قالح أن هذه الركعات من الصُوَات الباعية هي من أصلها سك 
وما حصل التنازل فيها إِلّا عن سن لو قال هذا هو وغيره؛ فما حكمهم فِي 


الإسلام؟!! 

؟- وانظر إِلَى نقله لقولي: «وأضيف أليس الْمُشركون. . .». إلخ. أتدري 
ماذا ارتكب فيه؟ 

القد ارتكب فيه خيانتين لا تسهلان إِلّا على من أهانهم الله: 

الأولّى: كانت تعليقًا على قوله: عندما اقترح الْمُشركون على رسول الله 48 
لَمْ يتنازل عنها . . ٠‏ إلخ 


حيث قلت: «نعمء كَانّ الْمُشركون يُقتَّرحُونَ إبطال دعوته إِلَى التوحيد من 
أساسهاء وإقامة دولة الشرك على أنقاضهاء وهذا مَطلَّبٌ لا يستجيب له أضعف 
الناس عقيدة وإيْمَانًا؛ فضا عن الأنبياء -عَلَيهم الصّلاة والسّلام-». (ص١١)‏ من 
التصيحة الثانية . 
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والثانية : هي بداية تعليق آخر على قوله : عندما اقترح الْمُشركون. . . إلخ . 

حيث قلت : «قد أجبثُ عن طرف منه وأضيف: أليس الْمُشركون. . . إلخ. 

فما الدّاعي إِلَى حذف هذه الْجُملة الْمُهمّة؟! | 

فهل يَحتّاجٍ صاحب الْحَقٌ إلى ارتكاب مثل هذه ال 

وليست هذه الْمَرّة هي الأولّى له» فقد ارتكب فِي كتابه «تنبيه الألبا 
منهاء وبيّتُ له وللناس ذلك» فلم يَخجل هو ولا حزبه؛ لأن مثل هذه | 
والكذب هي من أصُولِهِم الفاسدة التي لا يَقُوم منهجهم الفاسد إلّا عليها ‏ 

'- وانظر إِلَى قولي : «وموافقة الني َكل على مُحو كتابة (الرحْمَن الرّحِيم) 
و(مُحَمّد رسول الله) من الصحيفة يوم حيث لَمْ يردعه الكلام الواضح 
السليم الذي لا ينكره مُسلمء لَمْ يردعه هذا الكبرى عَلَيّ ؛ وتقويلي كلام 
أراه أنا وغيري كُفرًا أكبرء ألا وهو قوله: «هو تنازل رسول الله عن رسالته». 

وزّادَ فرية أخرىء ألا وهي: : ما نسبه إِلَيّ هو وشيعته كذيًا وفجورًا من أني 
قلت: إن رسول الله كل قد تنازل عن الإيْمَانَ بالا ن «الرحْمَن الرحيم؛ وما 
َلّا عليه من صفة الرّحمَة: « كرت لَه يع بن ألو إد نوت إلا )4 
[الكهف: 0] . 

4- وانظر إلَى قوله : «َأعرّضتٌ عنه رّجَاء أن يقف عند هذا الْحَد. . إِلَى قوله : 
فأدركت خطر هذا الْمَذْمّبِ». 

انظر كيف يَمدّح نفسه بصفات يشهد الله ومن يعرف حقيقته من السلفيين أنه من 
أبعد الناس عنهاء وأنه من أسرع الناس إِلّى الشرّء والظلمء والفئّن. 

5- وانظر إلى قوله: «وأخذ هذا الْمَدْهَب ينتشر بين طلبة العلم بل لَجٌّ هؤلاء 
وَجَدوا في إغلاظ التكير على من يقول: لا يتنازل عن أصول الإسلام؛ وصَلَلُوهُ 
وَبَدّعُوهُ وأمروا بهجره». 

انظ إلى هذا القجُورء حيث جعل التنازل عن أصول الإسلام مده نا يتتشر 
بين طلبة العلم؛ ميْبدّع» ويُضَلّلء ويُؤمّر بهجر من لا يَرَى التنازل عن أصول 
الإسلام» ومن يعمل هذه الأعمال الدّاعية ِلَى الكفر بالإسلام؟ ويبدع» ويضلل» 


0مك 


ويأمر بهجر من لا يسلم بهذا الْمَذهب؟! إنه ربيع وكل من أيده مثل: الشيخ 
النجمي» والشيخ زيد بن مُحَمّد هادي. والشيخ مُحَمّد بن هادي» والشيخ علي بن 
ناصرء والشيخ وصي اللّهء والشيخ بازمول وأخوهء وغيرهم من السلفيين الذين 
أيدوا نصيحتي فِي اليّمَنْء والشامء والْجَرّائرء والْمّدينة» ومَّكّةء والرياضء 
وغيرها من البلدان. 

أيُها الأنّاك؛ أثبت هذه الدعوى العظيمة بالأدلة على كل قائل من كلامهء 
«ودُون ذلك خرط القتاد» وهل سمع الناس مثل هذا الإفك العظيم؟! وهل 
أنصارك الْمُحَاربون الأفاكون على شبكة الأثري معروفون حتى : 

أنتم يا فالح الذين تديرون الْمَعارك بالأكاذيب والْخِيّانات؛ والسلفيون 
لا يَرُدُونَ ل ظلمكم وكذبكم وخيانتكم» وليسوا دُعَاة إلى التنازل عن أفني 
الإسلام» ولا إِلَى الإيْمَانَ بأن رسول الله كك قد تنازل عن رسالته» ولا ولا. . 
إِلَى آخر أكاذيبكم؛ ومنها : رميكم للسلفين بالإرجاء على طريقة غلاة الاج .. 

"- وانظر إِلَى قوله: «فأدركت خطر هذا الْمَدْمَّبِء وأنه لا يَجُوز السكوت 
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فاسألوا العلماء: هل وجدوا في كلامي أني قلت: إن رَسُولَ الله تنازل عن 
رسالته؟!! وهل وجدوا فِي كلامي دعوة إِلَى التنازل عن «أصول الدين» أو عن 
أصول الإسلام؟!! العبارت افتراهما فالح» ثم هَبّ يُدَافع عن الإسلام على 
حد قول القائل: «حَاميها يهًا). 

اخترع هاتين الفريتين وغيرهما ل 


الفريتان؛ ولّمْ يرجع عن شيء من أباطيله» ووجد من قار الْحَدَادية مْ ُيده في 
أباطيله» فزاده ذلك بَغيًا وعُئُوًا وتَمَاديًا في هذا البغي . 


هك سمه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


/ا- وقوله : «لأنه يفضي إِلَى الانسلاخ من الدّين» . 

أقول: 

نعم؛ ما افتريته أنت يفضي إِلَّى الانسلاخ من الدّينء وأمًا ربيع فإن كتاباته 
ودُرُوسّه -ومنها هذه النصائح التي وَجهَها لك- فإنها إِنَمَا تدعو إِلَى التمسك الشامل 
بالدين» أصوله وفروعهء كلياته وجزئياته» ومُرَاعَاة ما يُراعيه من الْمَصَالح 
والْمَقَاسِدء والأخذ بالرخص التي يُحبها الله والتي هي من آثار حكمته ورحْمّته 
وتشريعه في م الْمَصّالح والْمََاسِد في الظروف العّصيبة» وعند الْكَاجَات 
والضّرُورَات» مِمّا يدل على كَمّال الإسلام وسَمّاحته ورّحْمّته بأهله» بخلاف منهج 
الْحَدَادِيّة القائم على الْجَهل والتعنت الكاذب» وتصوير الإسلام بأنه آصار وأغلال. 

8- وقوله : «وإصراره على مدعب وعَدَّم قبول نصح الناصحين؟. 

لَمْ أصر على خطأ -والْحَمِدُ لله-» والذي قدّم الْمَلاحظات | 
ملاحظاته خطأ وزلة من أفاضل» ولو كان شيء منها صوابًا لَّمَا رددته» زد أن هؤلاء 
الْمُلاحظين كانوا قد أيدوني تأييدًا مطلقّاء وبعضهم كان يقول: «إني قلت لفالح: 
إن الصواب مع الشيخ ربيع ٠١١‏ وأنا معه». 

ثم إنهم قدّمُوا لفالح نصائح وهم مُحقون فيهاء ونصائح لشبكته الْمُسَمّاة 
ب: «الأثري»؛ فما كان من فالح الْيججَاهل وشبكته إلا التسفيه والطعن في هؤلاء 
الأفاضل» وفي النهاية فهم معنا ضد ظلم فالح وشبكته فلماذا 
هذا؟! 


يُشر إِلَى شيء من 


4- وما ينسبه إلي بأني قلت: «إن الإيْمَان يصح بدون عمل» وقضية تُحريم 
التقليد مُطلقًا' . 

فمن افتراءاته الكبيرة الكثيرة» وقد 5 
وَمَرّاتَء فيصدق عليه الْحَدِيث : (إذا لَمْ تستح؟ 


ِي هذه الأكاذيب كرات 
صنَعْ مَا شتت . 
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-٠١‏ قال فالح في #صارمه» الْمَخذول (ص0-4): 

«وليعلم طالب العلم أن باب الْمَصَالح والْمَقَاسِد باب واسع*"» وأنه يختلف 
عن باب الضّرُورَات والإكراه» هذه أبواب ضيقة تُقَدّر بقدرهاء فلا يلبسن عليه 
الْمَدخْلي ويخلط هذه الأبواب بعضها » فإنه لَمّا رأى أنه وقع فِي ورطة 
بتأصيله هذا ؛ أدخل الضَّرُورَات والإكراه في هذا الباب”© مع أنه لا يَحْقَى الفرق 
بين هذه الأبواب. 

فالضّرُورَة والإكراه: رخص فيهما الشارع بأدلة خَاصّة معلومة لكل طالب 
علم. 

أما باب الْمَصَّالح وَالْمَقَاسِد : فهذا مرك لنظار الْمُجتهدينء يُرَانُون فيه بين 
الْمَصَالح والْمَمّاسدء والرّجُل يأتي إِلَّى كل حُكم شُرّعَ بنص يَحُصُّه من عُمُوم 
فيجعله من باب الْمَصَالح وأ سدء مع أنني لا أظن أنه يَخفى عليه أن هذا 
الْخَاص لو لَمْ يرد فيه دليل خاص؛ لا يستطيع أحد أن يُخرجه من العُمُوم باجتهاده: 
ودعوى مُرَاعَاة الْمَصَالح وَالْمَمَّاسد فِي هذا الْحُكم العام الواجب أو الْمُحَرّم. 

هذا الكلام الْمُكَممّم مَشْحُون باليججهل والاضطرابء والكلام عن أصول 
الإسلام بغير علم» ولا هُدَّىء ولا كتاب مُنير. 


17 مب لقا لند 


ت إِلَى مذعب آخرء 
اسد: واضخ» تزظذا عن 


الْتبط والْيججهل الواسع» وكل هذا و: هب 
(1) الضَرُورَات والإكراء وغيرها يُدعلها الما باب مُرّامَاة الْمَصَالحِ والْمَقّاسدء فما من باب من أبواب 
الدّين أو شعبة من شعبه إلّا فيها تُحصيل ٠‏ أد دع مقسئّة؛ دل على فلك الكتاب والسنة وآمن به 
العلماء؛ فهذا الذي أومن به وأسير عليه ممًا فيه كتاب الله تَعَالَى: وسنّة رسوله 486: وما عليه أهل 
العلم. 
0 رف هذاء بل تُتكره!! وهنا أخرّجتٌ أبواب الضّرُورَات والإكرا والرّخص كعادتك عندما درك 
انك تَوَرْطتٌ؛ 0 كما أخرّجتٌ بعض أصول الْججَرح والتعديل عن أصول أئّة 
الْججرح والتعديل(!)» فهذا رالقك ومنهجك؛ ثم لا تتورع عن قذف الناس ببوائق هم من أبعد الناس 
يكت حَيلعة أذ إ6) كد َه بد. رجا هقد أختمل نيك وَإفنا يما 
[السام 317 
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وآقول: 

أ- هذا الْخَلط الذي تنبّه له الإمام فالح!! قد وَقَمَ فيه العُلَمَاء قبل ربيع ٠‏ ومنهم 
شيا الإسلا تيمية» وابن القيم(!) وقالوا : إن الدين كله مَبنِنٌ على مُرَاعَاة 
الْمَصَالح وا 

ثم هل الْمُكرّه الذي يدفع عن نفسه الصّرب والْكبس والقتل بالتصريح بالكفر 
لَمْ يدفع عن نفسه مَفسَّدة» ولّمْ تحصل له مصلحة؟! والْمُضطر الذي يدفع عن نفسه 
ْمَوت بأكل الْمَيئّ ولّحم الختزير لّمْ يدفع عن نفسه مَفسّدةء ولَمْ يُجلب لنفسه 
مَضْلحَة؟! 

إن كابرتٌ فِي هذه الأمور الْجَليّة؛ فالواجب الذهاب يك إِلَى مستشفى من 
مستشفيات الأمراض العقلية» أو أن تُودع في السّجن لِحِمَّاية الدّين من هذه 
الْهَلرَّسَاتَ والسفسطات. 

ب- إذن أنتَ ترى أن الشارع رخص فِي أبواب الضَّرُورَات والإكراه في 
التنازل عن الواجبات وتناول الْمُحَرّمَاتَء لكنك تعارض فِي التنازل باسم 
الْمَصَالحء وتفتح أبوايًا للتنازل» لكن باسم اليتخص» فكيف يحل لك تجويز 
التنازل عن الأصول والواجبات و: اول الْمَُرّمات باسم الرُخصء وفِي الوقت 
نفسه لا تُجيز التنازل عنها باسم مُرَاعَاة الْمَصّالح؟! 

ويكون الذي قال بِمُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَفّاسد داعيًا إِلَى التنازل عن أصول 
الدّين» ومفضيًا قوله إِلَى الانسلاخ من الدّين؟! 

وأنتَ تقول بالتنازل مثل قوله؛ لكنّك لا تكون هادمًا للدّين بل من حُماته 
الْمُجَاهدِين!! 

يا أيها الرّجل! إذا كان الدّين كله ميا على مُرَاعاة الْمَصَالح والْمَقَاسِدءٍ 
فالرُخص والعزائم داخلة فيهاء والْمُتَرخص يَجلب لنفسه مصلحة؛ ويّدقّع عنها 
مْسَدَةء ثم إن مذهبك الأساس إنكار مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَقَاسِدء ولَمّا أدركتٌ 
بطلان تأصيلك القائم على الْجَهل وَالْهَرَى ؛ لَجَاتَ إِلَى القول بأبواب الضّرُورَات 
والإكراه» وإدخالِهًا في الرّخصء ثمّ تتلاعب بعُقُول الْجْهَلاءء فتضع الفوارق 
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وَالْحَوَاجز بين الرُخصء ومُرّاعَاة الْمَصَالح والْمَمَّاسِدء فأتِيتَ يما لَمْ تستطعه 
الأوائل!! 
ج- مَنْ سَبَقَكَ من العلَمَاء إِلَى تجريد الرُخص من الْحِكُمء ومُرّاعَاة الْمَصَالح 


وَالْمَقَاسد في شئون الأمّة الإسلاميّة ودينها؟!! اللهم إلا ا 

فهنيئًا لك بهذا الْمَدْمَبٍ وأهله» فإنهم يُجَرّدون الشريعة ويُعَطُنُونها من الْحِكُم 
والعِلّل والْمَصّالح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله ني هذا الْمَعنّى في «الواسطية؛ (ص078: 

«والعباد فاعلون حقيقة: واللّه خالق أفعالهم» والعبد هو الْمُؤْمن والكاقره 
والبّر والفاجر, والْمُصَّلي والصائمء وللعباد القدرة على أعمالهمء ولَهُّم إرادة» 
واللَّه خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كَمَا قال الله تعالَى: طلس كه يتك أن 
تيم 02 وما موت إلا أن ينه د وب العلّدِيتَ» [التكرير :1-:؟]. 

وهذه الدرجة من «القَّدّر؛ يكذب بها عَامّة القَدَريّة الذين سَمَّاهُم النبي 25: 
مجُوس هذه الأّ ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سَلَبوا العبد قدرته 
واختياره» ويُخرجون عن أفعال اللّه وأحكامه حِكَمّهًا ومَصَّالِحَهًَاء. اه. 

قال الشبخ خليل هراس كَعزَنْهُ في شرحه لكلام شيخ الإسلام : 

«وضل فِي القدر طائفتان -كَمَا تقدّم-: 

- الطائفة الأول : القدريّة ثّفاة القدرء الذين هم مَجُوس هذه الأمة. . 

- والطائفة | يُقَالُ لَهَا الْجَبريّة» وهؤلاء غَلَوْا في إثبات القَدَرءِ حتى 
أنكروا أن يكون للعبد فعلٌ حقيقةٌ» بل هو في زعمهم: لا حرية لهء ولا اختيار» 
ولا فعل» كالريشة في مهب الرياحء إِنْمًا تُسند الأفعال إليه فيّقال: صلَّى وصامء 
وقتل وسرق. كما يُّقال: طلعت الشمسء وجرت الريح» ونزل الْمّطر. فاتهموا 
رَبَّهُم بالظلم» وتكليف العباد يمّا لا قُدرّة لَهُم عليه» ومُجَارّاتهم على ما ليس من 
فعلهم: واتهموه بالعبث فِي تكليف العباد» وأبطلوا الْحكمّة من الآمر والنهي» ألا 
سَاءما يَحَكُمُونَه. اه. 
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:)6 قال فالح في «صارمه» الْمَخذُول (ص‎ -١ 

«ليعلم ربيع ومن يُويْده ومن على شاكلته أنهم بذلك قد وَفَعُرا في مُكالفة 
الإجمّاع؛ ولن يستطيعوا أنيأتوا بسَلّف لَهُم في هذا الْمَذْهَبِ 

وبهذا يعلم طالب العلم مدى تطبيق ربيع لقاعدة أهل السنة وَالْيججمّاعة في 
وجوب الاحتكام إِلَى فهم السلف» ومدى حذرهم من القول بقول لا سلف لَهُم 
فيه» فالرّجُل لديه جرأة عجيبة على التقعيد والتأصيل والْهُْجُومٍ على نصوص الوحي 
دون الرجوع إِلَى فهم السلفء وقد أوقعه في ذلك مغالاته في مُحَارّبة التقليد» وترك 
تفصيل أهل العلم وتأصيلهم؟. اه. 

فأقول: 

«رمتني بدائها وانسلت»» فهذا الْمَذْمَب إِنْمَا اخترَعه فالم صاحب 
الاختراعات الْمّكَالقّة للتّلف. فهو الْمُخَائف للإجْماع والْمُفتَري لِهَذا الإثم 
الكبار. 

وفالح هو الذي اخمَرَعَ إخراج أهل البدع عن أصول أئمّة اجرح والتعديل. 

وفالح هو الذي استصغرهمء وحَطّ من منزلتهم» ولا سلف له في ذلك إلا 
الروافض والْحَوَارِج . 

وفالح هو الذي يَْتّري الفرق بين باب الضَّرُورَات والإكراه وبين مُرَاعَاة 
الْمَصَالح والْمَمٌاسدء كَمَنْ سلفه في تجريد الرخص من مُرّاعاة الِْكم والْمَصّالح؟! 
وهي إِنْمَا قامت عليها بل الشريعة كلها بعزائمها ورخصها قائمة عليهاء كما هو 
واضح من نصوص الكتاب والسنّة وكمًا ثَرّره فُحُول العلماء. 

الايد من هود أترهنيع بعص المثال واه أي على مق ختها: وأن فَالَِا 
وحزبه على ظلم فيها شنيع» وكذب فظيع : 

* المسألة الأولى: 

نسبته إِلَيّ أني قلت : «إن الرّسُول تنازل عن رسالته». وهذه فرية عظيمة, يَبُوم 
بها من افتراهاء ألا وهو فالح وحزيه الذي يويد في كل باطل» فالقول بأن 
رَسُولَ الله تنازل عن رسالته رَمْيٌ لرسول الله وأصحابه بالكفر» وما قالَهًا 
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مُسْلمٌ قطء ولا يَرْضَاهَا مُسْلمٌ قطء ومن يقول ويرضى أعظم أنواع الكفر بالله؟! 
وأبرا إِلَى الله من تكفير أي مسلم ولو كان مُبعَدعَاء فكيف بأفضل النبيين والْمُرسّلِين 
والْمُؤْمنين وبأصحابه الأكرمين؟!!! 

والذي افترى هذا القول العظيم الذي لا تطيقه السَّمَرَات والأرض والْجبّال 
إِنْمَا هو فالح» وهو الذي يَتَحَمّل مسئوليته في الدنيا والآخرة» ويلحق به من أيده 
وشايعه ونشره. 

أما الكلام الذ قلته في نصيحتي لفالح فهو ما يأتي : 

«أقول : لقد َسَامَحَ رسول الله في هذا الصّلح في أمور عظيمة من أصول 
وفروع» فمن الأصول التي تسامح فيها : عدم كتابة : البسم الله الرّحْمَن من الرحيم؟» 
والأخذ يما اقترحه سهيل بن عمرو: اباسمك الل مع غضب الصّحَابة؛ وحلفهم 
باللّه أنه لا يكتب إِلّا هبسم الله الّحْمَن من الرحيم؟ . 

وتسامح فِي عدم كتابة: «مُحَمَّد رسول الله»؛ وهي الركن الثاني من أركان 
الشهادتين؛ أصل الإسلام؛ وكتابة ما أصَرٌ عليه سهيل بن عمرو مندوب قريش 


امُحَمَّد بن عبد الله». 

ِلَى شروط مُجحفة منها : أن مُحَمّدا ليرد من 
قريش من جاءهًا من الْمَديئّة» ما زا الصّحَابة 
وهو يُحَاطب النبي يكل : ألَسْتَ نبي اللّه ا 
لَسْنَا على الْحَقٌّ وعَدُونَا على الباطل؟! كال وَسُولُ الله: بلى . ققال عُمَرُ: فلم 
نعطي الدَّنيّة ف فِي ديننا؟!! فقال رَسُولُ الله ل: إني رَسُولُ الله ولَسْتٌ عَاصِيهء 
وهو ناصري». 

لأن النبي ويرك ما لا يدركه عُمَرُ الفاروق العبقري ولا غيره ‏ 

ثمّ اقول: ما رأيكم في هذا التسامح الذي قام على جلب الْمَصَّالح ودرء 
الْمَمٌاسدء أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة . 

فلعل العُلَمّاء الذين ترى سكوتهم تنازلاء وريّما رأيته كتمانًا وخيانةٌ أبعد نظرًا 
منك» وأعرف بالْمَصّالح والْمَّاسدء وأعرف بالقواعد والأصولء و 
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الْمَوَاقف والتصرفات. 
وإلَى اللّه ال 


من تَسَرُعَات ومُبَادَرَات ليس فيها أي التفات إِلَى هذه 


الأمور العظيمة؛ فأذاقت الدَّعْرَة السَّلفيّة الأمَرّينَء وأوقعتها في عَرْبَة وكُريّةه. 
النصيحة الثانية (ص 05 . 

فهذا الكلام الذي قلته هو أمر معروف لدى الْمُسلمين» وتناقله الْمُسلمون في 
كتب السنّة وكتب التأريخ والسيرء ولا غبار عليه 

إنقرما فملا العلام: 


رَسُولُ الله؛ بدلا من «تنازل»؛ إكرامًا لرسول اللَّدء 


1- قلث: «تسامح فِي عَدَم كتابة بسم الله الرحْمَن مّن الرحيم». قاصدًا بذلك 
التفريق بين الكتابة وبين الْمَكتُوبء وهو اللّه «الرَّحْمَّن الرحيم» وصف الله 
بالألوهيّة والرّحْمّة. 

7 قلت: : #وتسامح في عَلَمْ كار م رَسُول الله» . قاصدًا بذلك التفريق 
بين الكتابة والْمَكتوبء ألا وهو «مُحَمَّد رَسُول الله كل» الذي يعد التنازل عنه 
كرا ولاسيما على ما يريده فالح» وهر التنازل الأبدي» ولا يُخطر هذا إلا َال 
الشّيطان الرّجيم» فكيف يمُسلم يذب عن دين الله ويُتّافح عنه؟!! 

4- وأشرت بقولي : «شروط مُجحفة». إِلَى شدّة الأمر الذي كان يُرَاجِهه 
رَسُول الله والظروف الصعبة التي َاجَهَهَاء والح تكون أشد من الإكراه؛ 
وليعلم القارئ أنه ليس هدف قريش حينذاك كتابة «مُحَمّد رسول الله؛ أو عدم 
كتابتهاء وإنْمَا هَدَقْهُم جحد رسالته كو والكفر بها . 

وقل مثل ذلك فِي عدم كتابة: #يسم الله الرّحْمَن الرحيم». 

«- وَلِمّاذا سّقت قولي : «مِمّا زاد الصّحابة غيظًا»؟ !! فهل يفيد هذا الكلام أن 
الصّحَابة قد تنازلوا عن شهادة «مُحَمّد رسول الله»؟!! أو أنهم أشد الناس تشيعًا 
برسالته وديئه؟! 

1- ولِمّاذا سّقْتَ قول عمر: «أَلَسْتٌ بتي الله حَاء وقول رسول الله : بلى»؟! 


وه 
فهل هذا الكلام فيه تأكيد للتنازل عن شهادة: «أن مُحَمَّدَا رسول الله»؟!! أو هو 
تأكيد للتمسك بها من رسول اللَّه قي ومن عُمَره ومن الصّحَابَة وجر؟! 

/- ولِمّاذا سّقْتَ قول حُمَّر : «ألَسْنَا عَلَى الْحَقّء وعَدُونًا على الباطل». وقول 
رسول الله كل: «بلى» جَوَابَا لعُمّر؟!! ألا يفيد هذا ضد ما يفتريه فالح؟! 

8- وماذا يفيد إيرادي قول رسول الله ل : «إني رَسُولُ الله ولَسْتُ عاصيه» 
وهو ناصري»؟!! هل يفيد تأكيد التنازل الْمُفتَرى عَلَيَّ؟! أو يفيد تأكيد أن 
رسول الله كه ثابت هو وأصحابه على الإيْمَان برسالته؛ والإيْمَانَ بنصر الله لدينه 
ورسالته على الكفر وأهله؟!! 

4 - وماذا أقصد بقولي: «لأن النبي ككل يدرك ما لا يدرك عمر الفاروق» 
ولا غيره»؟! ألست أرمي إِلَى الْمَصَالح والانتصارات لِهَذْه الرّسَالة العظيمة التي 
ترتبت على هذا الصّلح الذي كان قَتحًا لِهَذْه الرسالة؟! 

هذه السياقة والقرائن كلها تدمغ فَالِحَا وفريته العظمى عَلَيّ!! إذ الْمَعِرُوف 
والْمَعقُول عند الناس -عربهم وعجمهم؛ مسلمهم وكافرهم- أن الداعي إِلَى شيء 
ِنَمَا يأتي يما يزينه ويزخرفه» ويغري الناس بهء فهل فِي هذه السياقات كلها 
والقرائن ما يُؤكد ما يفتريه فالح؟! 

٠‏ - وقولي : «ما رأيكم في هذا التّسَامح الذي قام على جلب الْمَصَالح ودرء 
الْمَقَاسد؟. 

ففالح لا يؤمن بهذا النّسَامح» ولا بجلب الْمَصَالح ودرء الْمَقَاسِد التي هي من 
أعظم أصول الإسلام؛ وقوله ببحصر الْمَصَالح في السئن -إن صدق فيه- يَُطل 
مُرَاعَاة الْمَصَالح والتسامح في كل جوانب الإسلام إلا هذا الْجَانب . 
«فلعل العُلَمَاء الذين ترى سُكُوتَهُم تنازلًا. . . 
إلخ»؟ فإذا كنت أنقي التنازل الْمَدمُوم عن العُلّمَاء؛ فكيف أجيز تنازل مُحَمَّد يك عن 
رسالته العظيمة؟!! الأمر الذي يريد فالح أن يغرسه في عقول الناس: « كيرت 
: أفرم إن يَمُوُو إلا كدب [الكيف:ه]. 
وهناك أدلة أخرى فِي سياق هذا الكلام تركتها اختصارّاء وكل ذلك يدين 
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فالِحًا بالكذب والافتراء الذي لا يلحق فيه. 

وأخيرًا: فإنني من شبابي وأول حياتي العلمية أدعو الناس إِلَى التمسك 
بأصول الدين وفروعه وواجباته ومستحباته» وأحذر من مُحَرّمّاته ومكروهاته» 
وأنكر البدع صغيرها وكبيرها؛ نصيحة لله ولكتابه» ولرسولهء وللمؤمنين» 
وعَامّتهم» وأوالي على ذلك» وأعادي فيه» ويفا دأبي ومنهجي فِي مؤلفاتي» 
ومقالاتي » ودروسي» وأشرطتي» وهي منتشرة بين خخاصّة الناس وعامتهم» 
وأسأل الله الثبات على ذلك إِلَى أن ألقاه” . 

وإنكاري على فالح وأمثاله وأعوانه إِنَمَا هو من هذا الباب؛ من باب النصيحة» 
ومن باب إنكار الْمُْكره ومن باب الذب عن الْمَنْهَجٍ السّلفي وحَمَلته من العُلَمَاء 
السّابقين والْمُعَاصرين» وكل ذلك شواهد واضحة على بطلان ما يَدّعيهء ويلفقه 
هذا الرَّجُل وأتباعه. 

* المسألة الثانية: 

نسبته إليّ أني قلت: «يجُوز التنازل عن أصول الدّين!!». 

اتكلمة «الثّين» لم ترد في كلامي أبناء وهذا الإطلاق لَمْ يصدر مي » وإِنْمًا 
قَرّرتُ ما رد به الكتاب والسئّةء وقَررَهُ العلماء في ظروف وأمور تُرَاعَى فيها 
الْمَصَالحَ وَالْمَمَّاسِدء ولّهًا أدلتها وبراهينهاء قررت ذلك فِي نصيحتي وفي بُحُوث 
أخرى تؤكدها وتبين مصداقيتهاء ألا وهي: 

. التسامح فِي الشريعة الإسلاميّة‎ -١ 

1- وهل يجوز التنازل عن الواجبات عند الْحَاجَات والضّرُورَات . 

- ومُلخص للتسامح في الشريعة الإسلامية. 

فجاء هذا الرجل فانتزع كلمة أصول من سياقها وسباقها وقرائنها وأدلتهاء 
تلك الأمور التي تبيّن أن كلامي حقء» انتزعها وضم كلمة «دين» إليها إرجافًا 
(1) وهذه الْمُؤلفات تُتَضَمّن أصولا كثيرة» وعقائد عظيمة: ومناهج سديدة يسعى فالح إِلَى هدمهاء كُمَا أرجف 

على ذلك في كتابه القائم على اليجهل» والذي وسمه ب: «تنبيه الألباء؟؛ وأيده في ذلك حزبه الأثيم . 
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وتهويلاء فمثله كمثل رَجُل يَجِيء إِلَى قول الله تعَالَى : «أرء 
© تكلدك اليف يدع ليم © لامك عل لل البسكن ©) وَبْلْ إتتاة 
عن سكام سَاهْوْنَ © الْدنَ هم روت © وَيَمتمْْنَ الْمَاعُون» (سورة 
المَاعون]. فينتزع قوله تعالى: دِوَجِل إنئص» . من هذا السّياق والسباق 
واللحا ليوهم الْمُجرمين أن الله يوعد الْمصَلَين المُؤمنين» مَل بعمله هذا 
الصّلاة جَريْمَة» والْمُصَلَّين مُجرمين . 

- قال الشاعر الماجن فِي هذا المعنى الفاجر: 

دع الْمَساجد للعُبّاد تسكنها وطف بنا حول خَمَّارٍ ليسقينا 
ما كَالَ رَبك ويل للألى سكروا وإنماقال: ويل للمصلينا 

هكذا يفعل أهل الفئّن والفساد والإفساد, يُقلبُونَ الأمورء فيجعلون الْحَقٌّ 
بَاطلاء والباطل حقّاء والْمُبطلين مُحقين؛ والْمُحقين مُبطلين. 

ا ار وا كر : جرلا تسرك أله فا 
0 ير صر 9 مُهْيلويت مقي ررمي لَا 


0 : هتنا وإذما تيا 
: . ولا سيما هذا الظلم الكير الذي لا تطيقه الشمََات والأرض . 
ومن الأدلة التي تبطل فرية فالح وحربه لي بالباطل : 

ني دَعَوتُ فِي مطلع نصيحتي له إِلَى التمسك بالكتاب والسنّةء وأن 
ذلك على اللآن جيذ الت 2 كك 


واتباع ما 
منها قوله تعَالى : توأ آنل ا له أزية ميلا ما 
كرو [الأعراف: 6 


وقال سبحانه 2 8 ا 
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وقال تعَالى : طوَاقتههوا يبل ال عا ولا تكفا اكوا يست أل 
من كيك بن أن كك يده لَك ُو ذال عمران: 61:7 

فهذه النصوص كلها تبطل التقليد وتُحرمه ‏ 

وقال تعَالَى في ذم الْمُقلدين : ظوَإدًا لَك نبوا مآ أل اه مرا 
َل وا لوك كادك عَلَاذْمُمْ لا يمرك عينا ملا يَمُُر» [البترة: 110١‏ 
ا س6 لال مرفمآ إن وذ 
بعك مق وإِنَاعَكَ عاكرهم مُفتَدُوك» [الزخرف:+]. 

وقد استدل أئمة السنّة والإسلام بهذه الآيات ونظائرها على تحريم التقليد 
على منْ يستطيع أن يفهم نصوص الكتاب والسنّةء سَوّاء كان من أهل الاجتهاد أو 
من أهل الاتباع» وقَرّرُوا أن التقليد إِنّمَا يَجُوز للعاجز عن إدراك الْحَق من الكتاب 
والسنة» وأن التقليد كالْمّيتة أصلها حَرَام» وإنَمَا يَجُوز للمُضطر أكلها . 

ولقد علمت أن أئمّة الإسلام حَرّمُوا على الناس أن يُقَلْدُوهُمء وأن منهم من 
يقول: «لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعلم من أين أخذت» . 

ويقول الإمام الشافعي : 9إذا حال قولي قول رسول الله؛ فاضربوا بقولي 


عرض الْكائط». 
ويقول الإمام أحْمّد: «لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الأوزاعيء وَحُذْ من 
حيث أخذوا». 


وكَرّرَ علماؤنا أئمّة السنة القاعدة الْمَعرُوفّة الْمَنسُوبة إِلَى الإمام مالك: «كُلّ 
يُوْحَذ من قوله يرد إلا رَسُول الله كل». 

وقالوا: «إذا جَاءَ نهرٌ الله؛ بطل نهر معقل». كل ذلك منهم مُحَارَبة للتقليد. 
النصيحة الثانية (ص١؟).‏ 

ونقلت في هذا الْمَعنى كلامًا لشيخ الإسلام ضمنه دعوة للكتاب والسنّةه 
وكلام الأئمّة الأربعة ِي النهي عن التقليد. 


فنك 
ثم قلت: «أخي ؛ إن رسالات الرسل ما جاءت إِلّا بالتوحيد ومقتضياته» 
وجاءت بهدم التقليد الذي هو أصل من أصول الشرك فِي أمم الصّلال؛ كما دل على 
ذلك القرآن. 
والعلماء في ديننا ما يُتبعون إِلّا إذا استندت أقوالُهُم إِلَى نصوص الكتاب 
والسنةء فَإذا حَالَقَت أقوالُهُم النصوص؛ وجب مُحَالفتها ورَدْعَاء وإذا فقدت 
الأدلة؛ لا يلزم أحدًا اتباعهم. 
والعلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: « 
بهم» . النصيحة الثانية (ص 691 
أفمن يَدْعُو للتمسك بالكتاب والسئّة بهذا الأسلوبء ويرّى ووب ذلك على 
الْمُسلمين يكون دَاعيًا إِلَى التنازل عن أصول الدين» أم الدّاعي إِلَى التقليد الباطل 
هو الذي يلزم الناس بالتنازل عن أصول الدين وعن النصوص الكثيرة في الكتاب 
والسئّة الْمُلزمة للناس باتباع مُحَمَّد وك وما جاء به. 
ثانيًا : قُلتُ -مُحَاطبًا لفالح ناقلا لكلامه ورّادًا عليه-: 
9- قلتم: عندما اقمرَحَ الْمُشركون على رسول الله يك لَمْ يتنازل سني 
منهاء وهناك أمور الرّسُول يك صرّح على أنه تركهاء » مثل : «لولا أن قومك. . 
حديث عائشة؛ وكذلك لما الصّحَابة صلوا وَرَاءَ عُثمَانء د و 9 
يلي ركعتين ٠‏ وهو ميم وهكذا هذه الأمور ليست في الأصول وفي الأمور الْحَتميّة 
والقطعيّة والعقائد؛ فانتبهوا إِلَى هذا -بارك الله فيكم-». 
فقلت رادًا عليه: 
أقول: «نعمء كان الْمُشركون يَقتَرحُون إبطال دعوّته إلَى التوحيد من أساسهاء 
وإقامة دولة الشرك على أنقاضهاء وهذا مطلب لا يستجيب له أضعف الناس عقيدة 
إيْمَانَاء قَضْلًا عن الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام». النصيحة الثانية (ص١١).‏ 
! وأيضًا؛ كَمَنْ يقرل هذا العلام؛ هل يكون داعيًا إِلَى التنازل عن أصول 
| الإسلام بهذا الإطلاقا -. يدعي 2 وباضقه بيغ اث ثم لاقيود يأجوال 
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بل دعوة إِلَى التنازل عن أصول الدين من أجل التخلص من هذه الأصول ونبذهاء 
الأمر الذي يريد فالح أن يفهمه الناس . 

لقد انتزع فالح كلمة واحدة من وسط أدلتها وقرائنها وسياقها وسباقها؛ مكرًا 
وكيدًا وخيانة ؛ ليوهم الناس أن ربيعًا يَدْعُو الْمُسلمين إِلَى ما يُشبه ارد فإن الدعوة 
مطلقة من كل ما ذكر لا معنى لَه إلّا دعوة الْمُسلمين إِلَى الردّة: ويا له من بهت!1 

إن كلمة (أصول») التي وَرّدت فِي كلامي يسبقها ويقتّرن بها ويلحقها ما يبطل 
هذه الفرية العظيمة التي تَنوءٌ بها الْجِبّالء ومَنْ يقرأ هذا الفصل الذي يشغل ست 
صحائف» والذي اختطف منه فالح هذه الكلمة؛ ضَاربًا عرض الْححائط بِمًا سُقمُهُ من 
كلام العُلَمَاء وما ذكرته من مُرَاعَاة الْمَصَّالح والْمَفّاسِدء والنتائج العظيمة التي 
ترتبت على صُلح الْحُديبية» وما الذي حَمّل رَسُّول الله على قبول شروط قريش 
الْمُجحفة الظَالِمّة» وتسامّحه في عدم كتابة: «بسم الله الرَّحْمَن الرحيم»» وعدم 
كتابة: «مُحَمّد رسول الله»» وكتابة ما اقترحه مندوب قريش» وما أشرت إليه من 
نتائج عظيمة ترتبت على هذا التسامح من رسول اللّهِ ل؛ يدرك فداحة ما ارتكبه 
فالح من خيانة وكتمان شنيع لأمر يسلم به كل ذي فقه ودين وخخلق متين يُؤمن يما 
تضمنته من حِكم ومَصّالح شريعةٌ رب العالّمين» وكيف طبقها الرّسُول الأمين. 

وهاكم سياق كلامي وما حواه من أدلة؛ وما بينت من تسامح الإسلام؛ وما فيه 
من مُرَاعَاة الْمَصّالح والْمَفّاسد التي بتي عليها الإسلام» وكيف تحَدئُت عن هذه 
الْمَصَالح التي يُحَاربها فالح» واستشهدت بكلام الإمام ابن القيم» والْحَافظ ابن 
حجر وكلامهما عن الْمَصَالح العظيمة التي ترتبت على صلح الْحُديبية» الذي قام 
على مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَمَاسدء الأمر الذي يدين هذا الرّجُل بالظلم والافتراء 
على طريقة قار آهل البدع وغلاتهم الْمُحَاربِين للسنة وأهلهاء حيث يرمونهم 
بالبوائق التي برأهم الله منها . 

قلت فِي النصيحة الثانية (ص7١):‏ 

5- قلتم: «وهناك أمور الرَّسُول يل صَرّح على أنه تركهاء مثل: «لولا أن 
قومك. .» حديث عائشة؛ وكذلك لما الصّحَابة صلوا وَرَاءَ عُثمَانء وقد صَلَّى 


رن 


خلف الرَسُول يق ركعتين» وهو ميم وهكذا هذه الأمور ليست فِي الأصول وفي 
انبر لعفم والفمي القند تيه يضلا سبارك الله فيكم-». 

«أقول: 23ل ني ااا بدا وف هار جرعة انر ع 
كبيرة» دَرِؤْمًا هو الراجح والْمُقَدّم . 

هذه الْمَفْسَدَة: هي خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العَر انة الكعبة في 
نفوسهمء ونفوس آبائهم وأجدادهم ؛ إذ هي مصدر فخرهم واعتزازهم . 

فترك رسول اللّهِ ب هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم؛ لدرء هذه 
الْمَفْسَّدة. 

فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة» وتأصيل متين لأمته؛ ليواجهوا به 
الأحداث والْمشّاكل الدَّينيّة» والسّياسيّة والاجتماعية؛ وغيرها . 

وإذن؛ فترك الرّسُولُ و لِهَذَا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي ؛ وَإِنَمَا هو 
دفع للفتنة» وتأصيل للأمة لتواجه به الأخطار والْمَشّاكل وا 

ودرء الْمَقاسد مُقَدم على جلب الْمَصَالحء وسد الذرائع الْمُفضية إِلَى الأضرار 
والتقاضد بن الأسول النقيدة التي لابخ الإمقورمة دين لا ايا . 
دون لَه مما عَدَو 
و 
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سَبٌ أوثان الْمُشركين حَقٌّء وقربة إلَى الله وإهانة للأنداد» لكن لما كان 
يؤدي إِلَى مَْسَّدَة كبرى -هي سب الله-؛ وَجَبَ تركه» فليس هذا العَمّل من باب 
الفروع » وَإِنّمَا هو من باب الأصول والعقائد. 

وصلاة الصَّححا + عثمان وهو يتم في صلاة كان يقصرها رسول الله 8 
وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنّة أو عمل فرعي وإنَمَا هو من باب در 
قاسد الكبرى» فلو تركوا الصّلاة ة خلف إمام الْمُسلمين؛ لأدى ذلك إلى الْخلاف 
والتنازع وافتراق الأمة وسفك الدماء. 
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وقولك : «عندما اقترّحَ الْمُشركون على رسول الله يك لَمْ يتنازل عن شيء 
فنهاء ...د 

قد أجبت عن طرف منه2". 

وأضيف: آليس الْمُشركون أنفسهم قد اقمرحُوا على رسول الله كف أمورًا” 
يوم صلح الْحُدّيبية للتنازل عنها؛ فلأجل الْمَصَالحَ والْممٌاسده" التي رَاعَامًا 
استجاب لَهُم فيهاء وهي من أصول الأصول؟!0©. 

لأن من وَرَاءَ ذلك مَصَالح عظيمة؛ منها: النصر العزيزء والفتح الْمُبين» 
واقتلاع جذور الشرك والكفرء وهو ككل بهذا الصلح العظيم كان يُشَرّْعَ قواعد 
الصّلح والسلم؛ وقواعد الْمُعَامَدَات بين الدولة الإسلاميّة وبين أعدائها . 
قال تعَالَى إشادة بهذا الصّلح : «إن ميا لك كنا ينا () لِِرَ لك مه مَا تكد ين 
وما تأر بير تم َك يديك ِو مُنيّقبهًا ( وَيشُرَة أنه را عا © هر 


(1) أقصد قولي : «نعم» كان الْمُشركون يَقترحُونٌ إبطال دعوت إلى التوحيد. .» إلخ . 

(1) ومن الأمور التي حصلت في الْحُدَيبية: أنه حل من إحرامه 8 هو وأصحا وا هديهم قبل أن يبلغ 
محلهء وحَلقُوا رءوسهمء ولَمْ رمُوا بالطواف بالبيت» ولا السّعي بين الصّفًا والْمَرْرّة وهما ركتان في 
الْحَجّ والعمرة» وواللّه ما تركوا ذا تهاونّاء ولا لأجل أنها من السنن» ولكتهم رَاعَوا في ذلك الْمَصَالح 
والْمَقاسده وأخذوا برخصة الله لَهُم. 
فماذا يقول فالح في هذه الأمور؟!! هل هي من باب الْمُستحيّات والْمَكرٌوقّات؟!! أو هي من الاصول 
والواجبات؟11 

() انظر إلى هذا التقييد بالْمَصَالح وا اسد الذي يُهدره فالح: كما أهدر الكثير والكثير من القيود والأدلة 
والسياقات التي تدينه بالظلم والافتراء. 

(4) ومن ذلك: ما مثلت به من التسامح في عدم كتابة. الله امن الرحيم؟: والتسامح في عَدَم كتابة: 
محمد رَسُول الله»: وإن كان بعض الناس يُهِوّن من شأنهماء ويرى أن ذلك إِنّمّا هر من السئن» ويرى أنه 

١‏ محمد بن عيد الله سُحَمّد رسول الله؛؛ وقد رَدَدتُ على هذا القول العجيب في بحث 

ز التنازل عن الواجبات مُرَاعَاة للمَصَالح وَالْمَقُاسد وعند الْحَابجَات والضَرُورَات؟ 

وأزيد؛ إن الإجمَاع قد انعَقّدَ على الرخصة للمكره أن يقول كلمة الكفر؛ بشرط أن يكون قلبه مُطمعًا 

بالإيْمَانَ؛ وذلك داخل في سمَاحَة الاسلام؛ وقد ذكرت أصولًا أخرى في بَحث سميته : «سّمّاحة الشريعة 
الإسلاميّة وحُب || أن نؤتى رُخْصّههء وفي بَحث آخر سميته : «هل يَجُوز التنازل عن الوَاجبّات 
وملخص سميته: ايان سَّمّاحَة الإسلام وما 

. فليرجع إليها من أحَبٌ معرفة الْحَقْ والتمييز بين الْمُحق والْمُبطل. 
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لع َل ينه فى مو لومي بادأ إيدا مع إيتوح ويل ُو لصوت وَالارْض وك 
أنه ليما عَكِيما» [الفعح : ..]4-١‏ 

لأن الْمُؤمنين كانوا قد نَرَلَ بهم من الغمّ والكرب يسبب الصلح -الذي ظاهره 
ضيم وظلمء وباطنه العزة والنصر- الأمر الذي هو فوق مدارك البشرء والذي أطلع 
الله عليه رسوله الكريم» وكان يك يتلقى الشروط الظالِمّة الْمَُمطرسَة بصدر رحب 
ونفس مطمئنة» وهو في غاية الثقة بإعلاء كلمة الله ونصر ربّه . 

روى البخاري في صحيحه في كتاب الشروط؛ حديث (117/1-91911) من 
حديث الْهِسوّر بن مَخرمّة» ومروان في قصة صلح الْحُديبية أنه لما جاء مندوب 
قريش سهيل بن عمروء وقال: «هات» اكب بها وبيتكم كايا َدَعَا رسول اللّه 
يل الكاتب» فقال النبي ك: بسم الله الرّحْمَن الرحيم. فقال سهيل: أما 
الرّحْمَنِء فواللُه ما أدري ما هي» ولكن اكتب : باسمك اللهم» كما كنت تكتب. 
فقال الْمُسلمون: واللّهء لا نكتبها إلّا بسم الله الرّحْمَن الرحيم . فقال النبي: 
اكتب: باسمك اللهم . 

ثم قال : هذاماقاضى عليه مُحَمّدرسول اللّه. فقال.سهيل : واللّه لوكنا نعلم نك 
رسول الله ما صَدَ لعن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب : مُحَمّد بن عبد الله . 
فقال النبي يكل : واللّه إني لرَسُولُ الل وانكذبتموني؛ اكتب: مُحَمِّد بن عبد الله . 

فهل هذا التصرف وهذه الْمُوَاقَقّة والتسامح كانت فِي أمور يسيرة: أو كانت في 
أمور كبيرة» وأصول عظيمة؛ لكن لأجل أن وَرَاءَهَا ما لا يُدركه العقل من نصر 
الإسلام؛ وظهوره على الكفر والشرك. 

* تعليق : 

-١‏ هل ذكرت هذه الْمَصّالح العظيمة» والنصر العزيزء والفتح الْمُِينَء 
واقتلاع جذور الشرك والكفرء هل ذكرت هذه الأمور لأجل رسالة نبت من 
السّمُواتَ والأرضء أو لرسالة تنازل عنها رسول اللَّه وأصحابه؟!! قائل اللّه 
أهل الفجور والكذب العظيم . 

؟- لِمَاذا سُقْتُ هذه الآآيات العظيمة التي تضمنت الفتح ال 


2©- 


الصراط الْمُستقيمء وإنزال السكينة في قلوب الْمُؤْمنينء وازديادهم إِْمَانًا مع 
إِيْمَانهم» هل كل هذا من أجل رسالة تَكَلُوا وتنازلوا عنها؟!! 

- هل هذا العز والنصر الذي أقرره لرسالة قد حكمتٌ بأن رسول اللّه كل 
تنازل عنهاء وأَدْعُو إِلَى ذلك كما يَتَري عَلّيَّ هذا الأفاك؟!! 

4- ما هي كلمة اللّه التي أشيد بإعلائها إن كان رسول الله قد تنازل عن رسالته 
ومعه أصحابه؟! ألا بُعدّا للقوم الظالمين!! 

«- لِمَاذا سُقْتُ هذا النص من صحيح البخاري» وفيه قول رسول الله 44 : 
"واللّه إني لرسول اللّهِ وإن كذبتموني»؟! هل سقته لأؤكدَ أن رسول اللّه ب ابت 
على رسالته هو وأصحابه» أو لأثبتَ تنازله عن رسالته كما يَتّري ذلك الْمُيدُون؟ ! 

*- تأمل قولي حول هذا التّسَامح ني أمور عظيمة» ألا وهو قولي: «لكن 
لأجل أن وَرَاءَهَا ما لا يُدركُه العقل من نصر الإسلام» وظهوره على الكفر 
والشرك». ماذا يَحمل من إِيْمَان عميق برسالة مُحَمّد كه وبقائها ودوامها ونصرها 
وظهورها على كفر الكافرين وشرك الْمُشركين» ولاسيما على من اشتَرّطوا عليه 
تلك الشروط الكافرة الْجّائرة» آلا تعسًا للمفترين على الأبرياء من الْمُؤْمنينَ. 

كيف أسوق هذا النص وأنا أدعو إِلَى التنازل عن الأصولء وأشهد على 
رسول الله يل أنه قد تنازل عن رسالته؟ !1 

آلا تدل هذه الأمور على أن فَالَِا من ألَدُ الْخُصُوم للِحَقٌ وأهله. ومن أشدهم 
افتراءً وبُهمًا . 

ويمًا قلت : إن فوائد هذا الصلح لعظيمة جدّاء ذكرها الإمام ابن القيم في «زاد 
الْمَعَاده: نختار منها ما يناسب هذا الْمَقَام . 

قال ابن القيم فِي كتابه «زاد الْمَعَاده (/05-704) عن فوائد صلح 
الْحُديبية: 
«منها: جُوَاز ابتداء الإمام بطلب صُلح العَدُو إذا رأى الْمَصِلّحَة للمسلمين 
ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 
ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفارء وجهله وجفوته» ولا يُقَابل على 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


فيه ولا 


سس المجصوع الواضع في رد عنمي واصول فائع. . لب--06027) سم 
ذلك؛ لِمَا فيه من الْمَصِلّحَة العَامّة. 

ومنها : أن مُصَالحَة الْمُشركين ببعض ما فيه ضيم على الْمُسلمين للمصلحة 
الراجحة؛ ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى الْمَْسَدَتِينَ باحتمال أدناهما» . اه. 

وقال في موضع آخر (5/ :)071١-7٠9‏ 

«في الإشارة إِلَى بعض الْحِكم التي تضمنتها هذه الْهُّدنة» وهي أكبر وجل من 
أن يُحيط بها إِلّا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته 
حكمته وحّمده. 

فمنها : أنها كانت مُقَدمّة بين يدي الفتح الأعظمء الذي أعز الله به َسُولَهُ 
وجُندّهء ودخل الناس به في دين اللّه أفواجًاء فكانت هذه الْهُدنة با 
ن يديهء وهذه عادة اللّه في الأمور العظام التي يقتضيها قدرًّا وشرعًا : أن 
يديها مُقَدّمَاتَ وتوطئات تؤذن بهاء وتدل عليها . 

ومنها : أن هذه الْهُّدنّه كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضّاء 
واغطط المُسالمون بالكقار»:واتمرهم بالنجوة» وإ سسموهع القرآكة»:.وناظروهع 
الإسلام» ودَكَلَ فِي مدّة الهّدنة 


وقال مُجَاهد: هو ما قضى الله له بالْحُدِيبيّةة . اه. 

قال الحَافظ في الفتح (ه/ 0701 

«فيه جواز بعض الْمُسَامحَة فِي أمر الدّينء واحتمال الضيم فيه ما لَمْ يكن 
قَادحًا في أصلهء إذا تعيّن ذلك طريقًا للسلامة في الْكَالء والصلاح في الْمَآل» 
سواء كان ذلك فِي حال ضعف الْمُسلمِين أو قوتهم». 
(1) انظر إِلَى قولي : «تسامح في عدم كتابة: «بسم الله الرّحْمّن الرحيم»؛ وعدم كتابة: «مُحَمْد رَسُول اللدةء 


ِمَاذا عب بهذا التعبير؟ إنه تنزيه لرسول اللّه وأصحابه عن التتازل عن وصف الله بصفة الرَّحْمَة وتنزيه 
لرسول اللّه وأصحايه عن التنازل عن الإيْمَانَ برسالة رسول الله ف ما يدمغ فَالِجا وحزبه الأثيم- 
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أقول 

لقد تَسَامَحَ رسو اله في هذا الصّلح في أمور عظيمة من أصول وفروع 
فمن الأصول التي تَسَامَحَ فيها عدم كتابة : قبسم الله الرحْمَن من الرحيم»» والأخذ يما 
اقترحه سُهَيل بن عمرو «باسمك الهم مع غضب الصّحَايّة وحلفهم باللّه أند 
لا يكتب إلّا «بسم اللّه لرّحْمَّن الرحيم؛ . 

وتَسَامّح في عدم كتابة: «مُحَمّد رَسُول اللمف» وهي الركن الثاني من أركان 
الشهادتين» أصل الإسلام» وكتابة ما أصَرٌ عليه سهيل بن عمرو مندوب قريش 


اامحَمّد بن عبد الله . 
ِلَى شروط مُجحفة منها | 


اذ متمد 8ل مزه من جاءه من مكة مما ولا قود 


على لْق» وَدُونا على الباطل؟ الله : بلى. 5 
فِي ديننا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ك: إني رَسُولُ الله ولَّسْتُ عَاصيهء وهو ناصري». 

لأن النبي بيرك ما لا يدركه عُمَرٌ الفاروق العبقري ولا غيره . 

ثم أقول: 

ما رأيكم فِي هذا التُسَامْح الذي قَامَ على جلب الْمَصَالح ودرء الْمَقّاسد؟! 

أليس لنا في رسول الله ل أسوة حسنة؟! 

كََعَلَ العُلَمَاء الذين ترى سكوتهم تنازلاء وربّمَا رأيته كتمانًا وخيانة أبعد نظرًا 
منك» وأعرف بِالْمَصَالح والْمَقَاسدء وأعرف بالقواعد والأصولء وما يَترتب على 
الْمَوَاقف والتّصّرفات. 

وإلَى الله الْمُشْتَكَى من تَسَرْعَاتَ ليس فيها أي التفات إِلَى هذه 
الأمور العظيمة» فأذاقت الدَّعرّة السلفيّة الأمَرينَء وأوقعتها في غربة وكربة». 


عَلَيّء ولاسيما وسياق نصيحتي من أوله إلى آخره وما تضمته هذا الفصل خَاصّة 
يدمغهم بأنهم أشد الناس افتراءة وكذبًا عَلَيّ في أمر عظيم . 
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وأَحْمَدُ الله الذي وثََّنِي لائباع الْحَقء والتمسك بالكتاب والسنة» ورد ما 
خالفهما فِي الأصول والفروع؛ والدّعوة إِلَى ذلك بكل الوسائل التي أستطيعهاء 
وإني لأدور مع هذا الْكَق حيث دار . 

كَاشْئَدُ حيث تُطلب الشدة. وأتَسَامَح حيث يَتَسَامَحء وأراعي الْمَصَالح 
وَالْمَفَاسِدء وآخذ بالرخص التي يُحبها الله ورسوله؛ ويغضب اللَّه ورسوله على منْ 
لاياخذ بهاء وأراعي الْمصَالح اماد على طريقة الكتاب والسنة في أبواب 
الدين» وعلى طريقة العُلَمّاء العاملين» وأخالف | 


لا يَعَرقُونَ بسَمَاحَة هذا الدّين» بل امد قرم عرلاة اليو بن امنا 


3 يتحارب الإسلام هذا شيع وال حص الباطل . 
ان أن من مَصَّائب فالح وجناياته على الْمَهَجِ السّلفي وأهله 
أنه لا يعترف بمُرًا لح وَالْمَقّاسد فِي الإسلام؛ ولا يلتزمهاء وقد أنكر عليه 
في ذلك؛ فما يزيد إِلّا عنادًا وتَمَاديًا في جهله وظلمه» وتشويه الْمَبيَجٍ اللي 
بعناده وتصرفاته . 


وأخيرًا: صار يحصر مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمُنَاسد فِي الْمُستَحبًا 
والْمَكرُومَاتء أما الواجبات والْمُحَرّمات فلا!! 

قال فِي «الصارم الْمَصِقُول؛ (ص4): 

«الأول : أن كلامي الذي اعترّض عليه ربيع ؛ إِنَمَا هر فِي ياب مُرًا 
وَالْمَمَاسدء وأن ذلك لا يُترك فيه وَاجبء ولا يفعل فيه مُحَرَّم» وإِنّمَا قد يتنازل فيه 
عن مُستحَبٍء أو يفعل فيه مكروه» فأصول الإسلام وفرائضه وواجباته لا تثرك 
مُرَاعَاة للمَصَالح وَالْمَفّاسِده. 

وزاد الطين بلة بأن قَرّق بين الْمَصَالح والْمَمَاسِدء وبين أبواب الرخص 
والضرورات!! فياويل العلم والإسلام من الْمُتتطفلين على العلم: وما أظن أن 
فالا يبلغ نصف عَالِمٍ ولا ربعه. 

وما يدري الْمسكين أن الرّحَصٌ وغيرها داخلة فِي مُرَائَاة الْمَصَالح وَالْمَقَاسِد 


حدرك)» 
التي بنِي عليها الإسلام كله . 

فهذا من أوضح الأدلة على جهله بالبدهيات؛ وأنه مِمّن يهدم أصول الإسلام 
بجّهله الْمُطرق ويتأصيلاته الفاسدة. 

* ولبيان أهمية وضرورة مُرَاعَاة الْمَصَالح وَالْمَقَاسد فِي الإسلام؛ وأن شرائع 
الإسلام قائمة عليها؛ أسوق هنا ما تيسر من كلام علماء الإسلام: 

- الشربعة كلها مبَاهَا على الْمَصَالح : 

:)118/5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في «منهاج السنة النبويّة؛‎ -١ 

«والْجهّاد لا يَقُوم به إِلّا ولاة الأمورء فإن لَمْ يغ معهم؛ لزم أن أهل الْكَير 
الأبرار لا يُجَاهدونء فتفتر عزمات أهل الدّين عن الْجهّادء فإما أن يتعطل» وإما 
أن ينفرد به الفجَارء فيلزم من ذلك استيلاء الكمّار أو ظهور الفجّار؛ لآن الدين لِمَنْ 
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قاتل عليه . 
وهذا الرأي من أفسد الآراءء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والْمُعتزلة 
وغيرهم . 


حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكمّار إِلَى بلادناء فقتلوا النفوس» 
وسبوا الْحَريمء وأخذوا الأموال» هل نقاتلهم؟ 

فقال: لاء الْمَذمَب: أنا لا نغزو إلا مع الْمَعصُوم . 

فقال ذلك الْمُستفتى -مع عَاميته- : الله إن هذا لّمَذهب نٌجسء فإن هذا 
الْمَذمَبِ يُفضي إِلَى قَسَاد الدِين والدنيا . 

وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلمّاء فوقع فِي أضعاف ما تَوَرّع عنه بهذا 
الورع الفاسد» وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكقّار» بل من استيلاء من 
هو أظلم منه» فالأقل ظلمًا ينبي أن يعاون على الأكثر ظلمّاء فإن الشريعة مَبنَاهَا 
على تحصيل الْمَصَالح وتكميلهاء وتعطيل الْمَقّاسد وتقليلها بحسب الإمكان» 
ومعرفة خير الْكيرين وشر الشرين؛ حتى يُقَدّم عند التزاحم خير الْكَيرينء ويدفع 
شر الشرين». اه. 


وه- 


أ- انظر إِلَى تعميم شيخ الإسلام في قوله: «فإن الشريعة مَبتَاهَا على تحصيل 
الْمَصَالح وتكميلهاء وتعطيل الْمَمَّاسد وتقليلها». 

حيث لَمْ يستئن الرخصء ولا حصر الْمَصَّالح والْمَقَاسِد فِي الْمُستَحبّاتَ 
وَالْمَكرُومَات. 

ب- قارن بين فتوى هذا الشيخ الرافضي» وبين تأييد فالح لأمريكا ضد 
الْمُسلمين فِي أفغانستان . 

1- قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» لبه (ج؟/ ص ؟17): 

«وإذا تأملت شرائع دينه التي وَضَعَها بين عباده وَجَدتَهَا لا تُخرج عن تتحصيل 
الْمَصَالح الْخَالصّة أو الراجحة بِحَسَّب الإمكان» وإن تَرَاحَمَّت قُدّم أهمها وأجلها 
وإن فاتت أدناهماء وتعطيل الْمَقَاسد الْخَالصّة أو الراجحة ببسب الإمكان» وإن 
تَرَاحَمَت عطل أعظمها قَسَادًا باحتمال أدناهما . 

وعلى هذا وضع أحكم الححاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه 
وحكمته؛ ولطفه بعباده» وإحسانه إليهم» وهذه الْجُملّة لا يَستَريبٍ فيها من له ذوق 
من الشريعة؛ وارتضاع من ثديهاء ووُرُود من صفو حَوضهاء وكلما كان تضلعه منها 
أعظم؛ كان شهوده لِمَحَاسنها ومَصَالِحهًا أكملء ولا يُمكن أحدًا من القُقَهَاء أن 
يتكلم فِي مآخذ الأحكام وعللهاء والأوصاف الْمُؤئرة فيها حمًا وفرقاء إِلّا على 
هذه الطريقة . 

وأما طريقة إنكار الْحجكم والتعليل» ونفي الأوصاف الْمُقتضية لِحْسن ما أمر 
بدء وقبح ما نهى عنه وتأثيرهاء واقتضائها للحب والبغض الذي هو مَضْدَّر الأمر 
والتهي بطريقة جَدَليّة كلامية: لا يتصور بناء الأحكام عليهاء ولا يُمكن فقيهًا أن 
يستعملها في باب واحد من أبواب الفقهء كيف والقرآن وسنة رسول الله تملوءان 
من تعليل الأحكام بِالْحِكّم والْمصالح: وتعليل الْكَلق ب بهماء والتنبيه على وجوه 
الْحِكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام؛ ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا 

نت أو مائتين لسقناهاء ولكته يزيد على ألف 
موضع بطرق متنوعة. . 
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410 0 


أ- - انظر إِلَى كلام الإمام ابن القيم حيث يُقَرّر بعلم : أن شرائع الإسلام كلها 
لا تُخرج عن تحصيل الْمَصَّالح الْكَالصة والراجحة. . إلخ. 

وقارن بينه وبين فالح ومَنْ وَاَه في إنكار مُرَاعَاة اْمَصَالح والْمََاسِد في معظم 
وأعظم جوانب الإسلام؛ وحصرها -جهلا وكذيًا على الله- في الْمُستَحبّات 
وَالْمَكرُومَات» وهذا الْحَصر نما لَجَأ إليه فالح إِلْجَاء. 

ب- فالح لا يقول بهذا الكَمّال والعلم والْحِكمّة واللطف والإحسان» بل 
يارب مَنْ يقول بهذه الْمَرَايا العظيمة لِهّذه الشريعة الغراء. 

ج- فالح ليس له أدتى ذوق من الشريعة؛ ولا يُدرك ما فيها من حكم وتعليل» 
بل هو سالك فِي هذا الْمَّيدان مَسْلّك الْيجَهميّة الْجبريّة؛ ونعوذ باللّه من هذا الْبجَهل 
والضلال. 

د- فالح وحزبه الْجَهّلة لا يُدركُونَ أن كتاب الله وسنة رسوله يق مٌملوءان من 
تعليل الأحكام بالعلل والْمَصّالح. . إلخ. 

ولا يفهمون ولا يعلمون هذه الآدلة التي تزيد على ألف موضعء وأظن أنهم 
ليس عندهم قابلية لِهَذه العُلُومء بل يُتّاصبون أهلها العَدَاء والْحُصُومَةء إلا أن 
يرزقهم الله التواضع والأدب» ويوفقهم لإعلان التوبة من إعلان حربهم لِهَذه 
الأمور ولأهل السنة» فذلك بيد الله مُتَلْب القلوب. 

*- وقال أيضًا في «إعلام الْمُوقمين» كتف (ج؟/ ص14): 

«فإن الشريعة مَبنَاهَا وأساسها على الْحِكَمء ومصالح العباد في الْمَعَاش 
وَالْمَعَادء وهي عدل كلهاء ورَّحْمّة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
مسألة حرجت عن العدل إِلَى الْجَورء وعن الرّحْمَة إِلَى ضدّهَاء وعن الْمَصلَحة إلى 
الْمَفسَدَة» وعن الْحِكمّة إِلَى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها 
بالتأويل» . اه.. 

تأمل كلام هذا الإمام الفقيه الذي أدرك بفقهه وعلمه: أن الشريعة مَبنَاهًا 
وأساسها على الْحِكَم والْمَصّالح في الْمَعَاش والْمَعَادء وأنها عدل كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلها . . . إِلَى آخر كلامه. 
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سس المجطوع الواضع فيارد من وأصول فائع . لا-0000) سس 
وأسأل فالِحًا وحزبه: هل يُوْمنُونَ بهذا الشمول في الْمَصَالح والكمال في 
الشريعة كلها؟ 
إناقالي: لا لهم جه جهن * 
وإن قالوا: نعم؛ فقد عَدَمُوا مذهبهمء وظهر أمرٌ الله وهم كارهون أو 


زاقنوق. 
4- وقال الشاطبي تَعْأْهُ وهو يتحدث عن قصد الشارع إِلَى الْمُسببات» وأخذ 
الْمُكَلف بالأسباب: 


«وأيضًا فَإنْمَا مَحصّول هذا أن يبتغى ما يهيئ الله له بهذا السّبب» فهو راجع 
ِلَى الاعتماد على اللَّه؛ واللجأ إليه ِي أن يرزقه مُسببًا يقوم به أمره؛ ويصلح به 
حاله؛ وهذا لا نكير فيه شرعًا؛ وذلك أن الْمَعلوم من الشريعة أنّها شعت لِمَصَّالح 
الا لويم كل الرعة وإمًا ليجَلبٍ مَصلّحَة أو لَهُمَا مَعَاء فالداخل 


وَالْمَحظور: إِنَّمَا هو أن يقصد خلاف ما قَصَّدَهُ؛ مع أن هذا القصد لا ينبني 
عليه عمل غير مقصود للشارع» ولا يلزم منه عقد مُخَالف» فالفعل موافق» والقصد 
موافق» ذ رع موافق». الْمُوَافقات (718/1) تحقيق: الشيخ مشهور حسن . 

ه- وقال كه : 

«الْمّسألة السابعة: إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة الْمَصّالح 
الأخرويّة والدنيويّة» وذلك على وجه لا يَختل لَهَا به نظام» لا بِحَسَب الكل» 
ولا بحسب الْجُزءء وسَوَاء في ذلك ما كان من قبيل الضّرُوريّاتء أو الْحَاجِيّات: 
أو النّحسيئَات؛ فإنها لو كانت مُوضصُوعَة بِحَيث يُمكن أن يختل نظامهاء أو تنحل 
أحكامها ؛ لَّمْ يكن التشريع مَوضُوعًا لَه ؛ إذ ليس كونها مَصَالح إذ ذاك بأولّى من 
كوتها مَُاسده لكن الشارع قاضد بها آن تكون مَصَالح على الإطلاق 4 فلايد أن 
يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًا وكليًا وعَامًا في + جمِيع أنواع التكليف 
والْمُكلفين؛ وججميع الأحوال» وكذلك وجدنا الأمر فيها الي 

وأيضًا فسيآتي بَيّان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة» لا تختص على 
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الْجملَة» وإن تنزلت إلى الْجُزئيّات فعلى وجه كلي» وإن خصت بَعضًا ؛ فعلى نظر 
الكلي؛ كما أنها إن كانت كلية فليدخل تّحتها الْجُئيّات» فالنظر الكلي فيها منزل 
للجُزئيّات» وتنزله للجزئيات لا يُخرم كونه كلياء وهذا الْمَعنى إذا ثبت؛ دل على 
كمال النظام فِي التشريع» وكمال النظام فيه يأبى أن يَنَكَرم ما وضع لهء وهو 
الْمَصَالح». الْمُوَاقَقَاتَ (03/5. 

أ- -١‏ انظرإِلَى قول الإمام الشاطبي : «فالتكليف كله إمّا لدرء مَفسَدَة» وإما ليلب 
مُصلّحّةء أو لَهُمَامَعًا. . . إلخ». 

وأسأل فا الذي كان يُشكر مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَقّاسدء ثم اضطر إلَى القول 
يخصرها في ت والْمَكرُومَات؛ هل يُؤمن بهذا الشمول الكلي في مُراعَاة 
الْمَصَالحٍ والْممَاسد في كل التكاليف والتشريعات» أو سيستمر على هله الْمُطبق» 
وعناده الْمُهلك الْمُضحك؟!! 

ب- وانظر مَرّة أخرى إِلَى قوله : «فلابد أن يَكُونَ وضعها على ذلك الوجه أبديًا 
وكليًا وعَامًا في جَمِيع أنواع التكليف والْمُكلفين» وجَميع الأحوال» وكذلك 
وجدنا الأمر فيها -والْحَمِدُ لله-». 

وأسأل فَالِحًا : هل يعرف هذا أو سمع به هو وحزبه؟!! 

+- وقال تَعُُْ بعد أن سّاقٌ عددًا من النصوص مُبِينًا مقاصدها: 

«فهذا النظر يَُضدُه الاستقراء أيضّاء وقد مَرٌ منه أمثلة» وأيضًا فقد قام الدليل 
على اعتبار الْمَصَالحَ شَرعَاء وأن الأوامر والنواهمي مُشْتَملّة عليهاء فلو تركنا 
اعتبارها على الإطلاق؛ لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته». 
الْمُوَافقات (8/ 418). 

1- وقال ككُنْه وهو يتحدث عن العَامّي: هل له أن يَتَخيّر من الفتاوى إذا 
اختلفت عليه ما يوافق رغبته : 

«والثاني : ما تقد من الأصل الشرعيء وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج 
الْمُكَلف عن داعية هواه» ٠‏ بين القولين نقض لذلك الأصل» وهو غير جائزء 
فإن الشريعة قد ثبت أنها تَشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة؛ وعلى مصلحة 
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فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته . 

وأما الكلية: فهي أن يكون الْمُكلف داخلًا تحت قانون مُعيّن من تكاليف 
الشرع في جَميع تصرفاته : اعتقادّاء وقولاء وعَمَلَاء فلا يكون مُتبعًا لِهَرَاه كالبهيمة 
الْمُسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع» ومتى خيّرنا الْمُقَلدِين في مذاهب الأئمّة ليتتقوا 
منها أطيبها عندهم؛ لَمْ يبق لَهُم مرجع إلا اتباع الشهوات فِي الاختيارء وهذا 
مُتَاقض لِمَقصد وضع الشريعة» فلا يصح القول بالتخيير على حال» . الْمُوَافقات 
(ه/ لالام/) . 

8- وقال كعْلنْةُ وهو يَتَحَدث عن الاستحسان: 

«وكثير ما يتفق هذا فِي الأصل الضُرُوري مع الْاجي» والْحَاجي مع 
التكميلي» فيكون إجراء القياس مُطلقًا في الضروري يؤدي إِلَى حَرَجٍ ومَشْقّة في 
بعض مَوَاردهء فيستثنى موضع الْرج؛ وكذلك فِي الْحَاجِي مع التكميلي: أو 
الضروري مع التكميلي وهو ظاهر. 

وله فِي الشرع أمثلة كثيرة: كالقرض 
بالدرهم إِلَى أجل» ولكنه أبيح لِمَا فيه من 
34 و 

بيع العريّة يتُرصها تَمرّاء فإنه ب بيع الرطب باليابس» لكنه أبيح لِمَا فيه 

ا ورقع الَْرّج بالنسبة إلى الْمُعرِي والْمُعرَى» ولو امتنع مُطلفًا لكان 
وسيلة لِمَنع الإعراء؛ كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض؛ لامتنع أصل الرّفق من 
هذا الوجه. 

ومثله : الْجَمع بين الْمَغرب والعشاء للمطرء وجمع الْمُسَافِر وقصر الصّلاة» 
والفطر فِي السّفر الطويل؛ وصلاة الْحوف. وسائر التّرخصات التي على هذا 
السبيل» فإن حقيقتها ترجع إلَى اعتبار الْمَآل في تَحصيل الْمَصَالحء أو درء الْمَّاسِد 
على الْخُصُوص؛ ؛ حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؟ لأنَا لو بقينا مع أصل 
الدليل العام؟ لأنّى إِلَى رفع ما اقتضاه ذلك الذَّليل من الْمَصلّحَةء فكان من 


فز رباني الأفتللانة الترهم 
تاجين: 


حك 
الواجب رَعيُ ذلك الْمَآل إِلَى أقصاه . 

ومثله: : الاطلاع على العورّات في التَاوي ؛ والقراض» والْمُسَاقاة» وإن كان 
الدّليل العام يم يُقتّضي الْمَنع وأشياء من هذا القبيل كثيرة». اه. الْمُوافقات (0/ 
96-5 

تأمل هذه الأمثلة الكثيرة للرخص» وكيف ربط هذا العاليم بين الرخص وبين 
مُرَاعَاة الْمَصّالح والْمَقّاسِد الأمر الذي ينكره فالح ييجهله الْمُطبق. 

تأمل مرّة أخرى قوله بعد ذكر بعض الرخص فِي الْمُعَاملات: : «ومثله المع 

بين الْمَغرب والعشاء للمطرء وجمع الْمُسافر» وقصر الصّلاة» والفطر في السّفر 
الطويل» وصلاة التحوف» وسائرالترخصّات التي على هذا السييل». 

وكيف ربط بين هذه الترخصَاتء وبين الْمَصَالح والْمَقاسِد. 

وأسأل فالِحًا وحزبه: هل يؤمنون بهذا الربط الْمُحكم بين الرخص وبين 
الْمَصَالح والْمَقٌاسد؟ إننا نننظر الإجابة نُحن وبجميع الْمُسلمين . 

- - قال العبن عبد السلام تك في «قواعد الأحكام في مَصَائح الأنام؛ 1/ 
)0و اث عن الْمَصَالح وَالْمَقَاسِد ويسوق الأدلة من القرآن والسنة على 
كلياتها وجزئياتها : 

«وقد تكون أسبابها خيورّاء فينهى عنها؛ لأدائها إلى الشرور لا لكونها 
خيوراء» كما أن من أسباب الْمَصَالح ما يكون شرًا؛ فيؤمر بهء لا لكونه شرّاء بل 
لأدائه إِلَى الْمَصَّالح والْحُيور» وأمثلة ذلك كثيرة . 

وقد نص وَل على النهي عن غصب قضيب مِنْ أراك؛ وقال: (إِيّاكُمْ ومُحَفرَات 
الذنرب». 

والكتاب والسنة يشتملان على الأمر بالْمصالح كلها -دقها وجلها-. إِلَّا 
مَصَالح الْمُبَاح ؛ فإنّها مَأذونة غير مَأمور بهاء وعلى النهي عن الْمَقَاسِد كلها -دقها 
وجلها-» فمنه ما يدل بصيغة الأمر والنهي» ومنه ما يدل بالوعد والوعيد؛ إذ لا يعد 
بالثواب إِلّا على قعل مأمور به؛ تَحصيلًا لمصلحته ولا يُوعد بالعقاب إِلَّا على 
فعل منهيٌ عنه ؛ درءًا لِمَفسّدته؛. اه. 
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: 0715 وقال الشوكاني كَعْلَنهُ في إرشاد الفحول» (ج١/ ص‎ -٠١ 

«وفائدة نسخها . . قيل : الْحِكمّة أن هذا الْكَلق طبع على الْمَّلالة من الشيء» 
فوضع فِي كل عصر شريعة جديدة؛ لينشطوا فِي أدائها . 

ف نبينا يكل فإنه نسخ بشريعته شرائعهم » وشريعته لا ناسخ لَهَا . 

وقيل: الْحكمّة حفظ مَصَالح العباد فإذا كانت الْمَصلّحَة لَّهُم في تبديل حكم 
اعَاة هذه الْمَصلحَة. .». اه. 

وقال بدر الدين الزركشي تَكَْنهُ في «البحر الْمُحيط في أصول الفقه» (4/ 
لكل 

«فإن قلت: إذا كانت كل شريعة انبنت على مَصّالح الْكَلق إذ ذاك» قبماذا 
اختصت شريعتنا حتى صَارّت أفضل الشرائع وأتّمها؟ 

قلت: بخَصّائص عديدة. 

منها : نسبتها إِلَى رَسُولِهَاء وهو أفضل الرسل. 

ومنها : نسبتها إِلَى كتابهاء وهو أفضل الكتب. 

ومنها: استجماعها لِمُّهِمّات الْمَصَّالح وتتماتهاء ولعل الشرائع قبلها إِنَمَا 
انبنت على الْمُهِمّاتَء وهذه ججمعت الْمُهِمّات والتتمات؛ ولِهّذا قال 46 : بعت 
لأتمّم مَكَارم الأخلاق» ومثل الأنبياء كَمثل رَجُل بنى دَارًا. .». إِلَى قوله : «دَكُنتُ 
آنا تلك اللبنة». يُريد (أن اللّهِ وكَ أجرى على يده وصف الكمّال ونكتة التمامء 
ويلزم من حُصٌول نكتة الكَمَال حصول ما قبلها من الأصل دون العكس». اه . 

7- قال الشيخ العلامة عبد الرّحْمّن بن ناصر السعدي يكف في كتابه 
«القواعد الفقهيّة» (ص88): 

«وإن تزاحم مَصلحَتان بألا يُمكن فعلهما مَعّاء بل إن فعل إحداهما فاتت 
الأخرى؛ قدّم أرجحهماء فإن كان أحدهما مُسنونًاء والآخر واجبًّا؛ فإنه يُقَدُم 
الواجب؛ ولِهّذا لا يصح النفل الْمُطلق مِمّن عليه فوائت» وإذا أقيمت الصّلاةء أو 
ضَاقَ الوقت لَمْ تصح النافلة» وكذلك مَنْ عَلَيه قَضَاء رَمَضَانَ؛ٍ لا يصح أن يَصُومَ 
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غيره حتى يقضيه» وكذلك مَنْ عليه حجّة الإسلام؛ لَمْ يصح تنفله بالْحَجّء ولا أن 
يَحُج عن غيره . 
وإن كانا واجبين؛ قدّم أوجبهما وآكدهماء فيقدم الواجب بأصل الشرع على 
الواجب بالنّدرء ويقّم حق الله تَائى الواجب على طاعة من تجبٍ طاعته من والد 
وذوج وأمير ونّحوهم, وِبْقَدُم حَقَّ الزوج على حَقٌّ الوالدين» وقد فرض العين 
على فرض الكفاية. 

وإن كانا مُستّحبين قَدم أفضلهماء فتقدم الرواتب على غيرهاء ويُقّدمم من 
العبادات ما فيه نفع مُتَعَدٌ على ما نفعه قاصر». اه . 

أقول: 

وفِي هذا الكلام أن الواجبات والْمُستّحّاتء وحقوق الله وحقوق العباد 
الواجبة : يُراعى فيها الْمَصَالح وَالْمَقَاسِدء وهذا عند أهل العلم والتِّى . 

:)41-85 ثم قال العلامة السعدي كَقْلةُ (ص‎ -١ 

«ومن أسباب التفضيل: أن يكون العَمّل الْمَفضُول مُشْتَملا على فلك 
لا تكون في الفاضل » ٠»‏ كحصول تأليف به ونفع مُتَعدٌّ ل يّحصل بالفاضل» وفي 
الْمَفضُول دفع مَعْسَدَة يْظنّ حصولَهَا فِي الفاضل,” 

ومن أسباب التفضيل: أن يكون العٌمَل الْمَضُول أزيد مصلحة للقلب من 
الفاضل؛ كما قال الإمام أحْمّد ضَقيه لِمَن سأله عن بعض الأعمالء فقال: «انظر 
لِمَا هو أصلح لقلبك فافعله». وأسباب التفضيل كثيرة جدّاء وفيما أشرتُ إليه كفايةٌ 
نه على ما وراءها . 

وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما : أي : أخمّهماء ٠‏ فإن تزاحم مكروه ومُحَرُمٌ 
بأن نكي لابد من فعل أحدهما؛ فعل الْمَكروه لدفع الرام؛ ارتكابًا لأهون 
مَالٌ مشتبة مال حرام وآ ليم أسدعيان 
ع مُحَرّمان فعل أهونهما: فتقدم ثياب الْكرير على الثياب 
الْمَعْصُوبَة يدم في الممخمصة الْميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونّحوها على 
الْمَيئة التي لا تُحلّها الذكاة كالكلب وتّحوه. 


وسمك 

وإن تزاحم مكروهان فعل أخمَّهما : فالذي فيه حَرَامٌ يسير أحَتُ من الْمَال 
الذي قد كثُر فيه الْحَرَام؛ وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلّة الْحَرَام وكثرته» . اه . 

أقول: 

وفِي هذا الكلام أنه تراعى ف فِي الْمُحَرّمَاتَ وَالْمَكرُومَات وَالْمَصَالح 
وَالْمَمَّاسِدء بخلاف ما يَقُوله ادم مثل فالح الذي يَحصر مُرَاعَاة الْمَصَّالح 
َالْمَمّاسِد فِي الْمُستَحبّات والْمَكرُومَات فقطء وقد تَقدّم نقد هذا الكلام مُمَصّلَا . 

:)5٠ /١( وقال العلامة السعدي في تفسيره كب‎ -١5 

«هُدّى 4 والْهُدَى ما تحصل به الْهدّاية من الصّلالة والشبه» وما به 
الهداية إِلَى سلوك الطرق النافعة» وقال: طهدّى» . وحذف الْمَعمُول؛ فلم يقل: 
لِمُدّى. للمصلحة الفلانية» ولا للشيء الفلاني لإرادة العُمُومء وأنه هدّى 
لجَميع مَصَالح الدّارَينَء فهو مرشد للعباد في الْمَسَائل الأصوليّة والفروعيّة : وميين 
للق من الباطل؛ والصّحيح من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة 
لَهُّم في دُنيَاهُم وأخراهم. .» اه. 

وأخيرًا : فأنت ترى أن العُلَمَاء يُقَررُون أن الشريعة مَبنيّ على مُرّاعَاة الْمَصَالْح 
وَالْمَقَاسِدفِي كل جوانبها نِي الضَّروريّات والْحَاجيات والكماليات» وفِي أوامرها 
ونواهيهاء فهل من رادع للهّمّج عن التوثب على الشريعة الإسلاميّة السّمحَة القائمة 
على الرَّحْمّة والْحِكمّةء ومُرَاعَاة الْمَصَالح وَالْمَمّاسد في الكليّات والْبُ في 
الأصول والفروع؟! 

يتوثب هؤلاء الْهَمَج على شريعة الإسلام؛ فيشوهونها ويشوهون أصولّهًاء 
ويُصَورُونها على أنها آصار وأغلال لا رَحْمّة فيهاء ولا مُرَاعَاةللمصالح والْمَقَاسِدء 
وأنها لا ترفع الْتَرّج والشدائد عن الأمة؛ فإن تكرموا على الإسلام والأمة؛ قالوا - 


لس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


: يَجُوز مُرَاعَاة الْمَصَالح فِي الْمُستَحبّات(!)؛ ويا ويل من يَتجَاوز هذا السور 
الْحَديدي الذي وَضَعُوهء فإن جاوزوه قالوا -متظاهرين بالعَيرة- : هذا تنازل عن 


أصول الدّين!!! 


وآخر دعوانا أن الْحَمِدٌ لله ربٌ العاليين. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا مُحَمّدء وعلى آله وصحبه أجْمّعين . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 
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سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


اه 


اك 
الْحَمْدُ لله» والصّلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. . 
أما ب 
فقد كُنثُ كنت نصيحة لفالح بتاريخ (14/ صفر/ 470١ه)‏ ضَمِّمُهًا عَدَدَا من 
الْمَسَائل من جملتها طلب الرّفق بدّعرّة رسول الله يل -الدّعوة السّلفيّة-» وأن 


يسير وَرَاء عُلَّمّائها في مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَقَاسِد وسَدٌ الذرائع ؛ حِمَاية لَّهَا ؛ ورفًا 
بها ويأهلها . 
* وضمُّنتها مثالين: 


- أحدهما : من القرآن؛ وهو قول الله تعَالّى : «وّلا كَبيُوا اليرت يَدَعُونَ ين 
دون لله مَسيُوا لَه عدوأ عِلْوِ» [الانعام:108]. وبيّتُ أنه أصلٌ في سد الذرائع . 

- والثاني : ما حَصّلّ في صلح الْحُديبية من تَسَامْحه كل بعدم كتابة: «بسم الله 
الرّحْمَّن الرحيم»: وعدم كتابة همُحَمّد رسول الله وما تضمنه هذا الصلح من 
الْمَصَالح ودرء الْمَقَاسِد. 

فأبى فالح هذه النصيحة» بل أبى نصح الناصحين غيريء وتَّمَادى في ظلمه 
وتعسفهء ثم شرع بُ الأمور رأسًا على عقب بل ارتكب أكبر من هذاء كَحَوّل 
التّاصحين إِلى مُجرمين منكرين لأصول الدّين» منكرين لرسّالة سيِّد الْمُرسلِين؛ فيا 
للهول؛ بل الأهوال!! 

ما سمعنا يمَنضُوح يفعل بالناصحين هذه الأفاعيلء بل يثير حَولَهُم 
الأعاصير!! وسأناقشه في هذه الْحَلَقّة في ثلاث مسائل : 


00 اكتتكةا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


* المسألة الأولى: 
دعواه أني اعتبرثٌُ سب الأوثان أصلا» وبيان بطلان هذه الدّعوى : 
- قال فالح في «الصارم الْمَصقول» (ص14-17): 
«- النهي عن سب أوثان المشركين . 
قال الْمَدخَلي (ص7): خذ مَدَلَا قول الله تعَالى : ولا مَميُوا اليرت يَدَمُون ين 
دون اَم يوا َه عدوا بعر عل . فإن سب أوثان الْمُشركين حَقٌّ وق بة | 
وإهانة للآنداد» لكن لَمّا كان يردي إِلَى مَفْسَدَة كبرى هي سب الله؛ وجب 
فليس هذا العمل من باب الفروع» وإِنّمَا هو من باب الأصول والعقائد. 
وَالْجَوَاب: 
كيف يُقّال : إن سب أوثان الْمُشركين أصل تسامح فيه الرسُول يكة؟ ! هذا شيء 
غريب!! مُجَرّد لفظ سبها أصل!! ولا شك أن هذا غير صحيح وغلط» بل إن سبها من 
الأمر اليججائز أر الْمُستحب الذي نهى الشرع عنه؛ لما كان يؤدي إِلَى مُحَرَّمء ألا وهو 
سب الله تعالَى» فنهى عن ذلك ؛ لدرء مَفْسَدَة أكبر» وهي سب اللَّهِ ؟ . اه . 
-أاقول: 
-١‏ أنا قلت: «إن ترك النبي ككل بناء الكعبة من ترك مصلحة مَرْجُوحَة لدرء 
» درؤها هو الراجح وَالْمُقَدّم . 
د هي : خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العَرّب ؛ لِمَكانة الكعبة في 
نفوسهم» ونفوس آبائهم وأجدادهم؛ إذهي مصدر فخرهم واعتزازهم . 
فترك رسول الله يك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم؛ لدرء هذه 
الْمَفْسَدَة. 
فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة: وتأصيل متين لأمته؛ ليواجهوا به 
الأحداث والْمشّاكل الدّينيّة والسياسية والاجتماعية وغيرها . 
وإذن فترك الرَسُول يكل لِهَذا العمل ليس من باب ترك عَمَل فرعي» وَإِنّمَا هو 
دفع للفتنة وتأصيل للأمة؛ لتواجه به الأخطار والْمشّاكل والفئّن. 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


هه 


ودرء الْمَمَاسد مُقَدّم على جلب الْمَصَالحء وسد الذرائع الْمُفضية إِلَى الأضرار 
والْمَمَّاسِد من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة الْمُسلمِين إِلّا عليها . 

خذ مثا قول الل تع ولا موا ايح يَدَعُونَ من دون اله موأ لَه عَذوأ 
يعبر عِلِْ> [الانعام:6١٠6.‏ فإن سب أوثان الْمُشركين حَق وقرية إِلَى الله وإهانة 
للأنداد» لكن لما كان يؤدي إِلَى مَعْسَّدّة كبرى هي سب الله؛ وَجَبَ تركه» فليس 
هذا العَمَّل من باب الفروع؛ وإِنْمَا هو من باب الأصول والعقائد». اه. 

- واقول: 

أ- انظر إلَى قولي: «فعمل الرّسُول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة» وتأصيل متين 
لأمّته؛ ليواجهوا به الأحداث والْمَشّاكل الدَّينيّة والسياسيّة» والاجتماعية» 
وغيرها . 

وإذن فترك الرسول وك لِهَذا العَمَل ليس من باب ترك عَمَّل فرعي ؛ وإِنّمَا هو 
دفع للفتنة» وتأصيل للأمّة؛ لتواجه به الأخطار والْمَشّاكل والفئّن». 

إذن فهذا تنوية بعظمة الرسول يكو ويمًا يُوَصّله ِهذه الأمة ل 
وَالْمَشَاكل والفئّن» وليس حَديئًا عن الفروع . 

ب- وانظر إِلَى قولي: «ودرء الْمَقّاسِد مُقَدّم على جلب الْمَصَالحء وسد 
الذرائع الْمْضية إِلَى الأضرار والْمَمَّاسِد من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام 
وحياة الْمُسلمين إلا عَلَيهَاء. 

ألا تراه إشادة عظيمة بمَنهَج الرسُول كيك في مراعاة الْمَصَّالح والْمَقّاسد وسد 
الذرائع» وإشادة بأصوله العظيمة 46غ. 

فسياق الْحديث ليس عن الفروع؛ وِنّمَا لبيان عظمة التأصيل لهذا الدين الذي 
قام -كما يقول فحول العُلَّمّاء- إن الدين الإسلامي وشرائعه قائمة كلها على مُرَاعَاة 
الْمَصَّالح وَالْمَقّاسِد. 

ج- ثم ضربتٌ مثالا لتطبيق بعض هذه القواعد والأصول العظيمة بقولي : «حُذٌ 
مثا قول الله تعالى : ظوَلَا نبوأ ايت يِدَعُونَ من دون أله سيوأ له عَذوا بر عل ره 
[الأنمام:4١٠].‏ فإن سب أوثان الْمُشركين حق وقربة إلَى الله وإهانة للأنداد» لكن 


|( )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ما كان يودي إِلَى مَعسّدَة كبرى هي سب الله؛ وَجَبَّ تركهء فليس هذا العمل من 
باب الفروع وإِنْمَا هو من باب الأصول والعقائد» اه. 

فقوله : «كيف يُقَال: إن سب الأوثان أصل تسامح فيه رسول الله . . .» 

جوابه: 

-١‏ إن الْمَوضُوع الأساسي إِنّمَا كان في تقرير جلب الْمَصَالح وترك الْمَقَاسِد 
ومنه سد الذرائع؛ الأمور التي كان ينكرها فالح فسّقْتٌ الآية لبيان قاعدة سد 
الذرائع» وكلامي واضح لا عبار عليه» ولا يَمتَرض عليه إلا جاهل . 

1- أنا لّمْ أقل: إن سب أوثان الْمُشركين أصل تسامح فيه رسول الله يف . 
إن : «فإن سبٌ أوثان الْمُشركين حق وقربة» وإهانة للأنداد» لكن لَمّا كان 
كيرى هي سب الله؛ وجب تركه؟ . لآن سَابّهَا يصير سَابًا لله 
ًّ الله 


١‏ لق صلق إل حت لسرب لكف كرد وبري ريع 
وهل سد الذريعة إلى ذلك يرما تطوعيًا يُستحب تركه وللمسلم أن يفعله »أوهو 
واجب وأصل؟!! ومن مد فعله نإنهسَابٌ له كما قال رسول الل : «من الكبائر 

شتم الرجل والديه . قالوا: يا رسول الله وهل بي يشتم الرّجُل والديه؟ قال: نعمء 
يسب أ لجل؛ فيسب ابا وب الها فيسب ائها ٠‏ رَوَاهُمسلم حديث( له 

: ةط عل 057 ست ف خا 


هِمّن يتخذ 0 

َالْمُتَسَبب في ث شتم والديه مرتكب كبيرة» وَالْمُتَسَببٍ فِي سب الله متسبب في 
الكفر. 

- وأقول : إن الآية الكريْمّة يُْحَذ منها هذا الأصل العظيمء وهو : سد الذرائع 
في أبواب كثيرة . 

'- لقد أهلك فالحٌ نفسه بالكذب وتقليب الأمورء وأهلك مَنْ وَرَاءَهء فما 


سس .. المجموع افواضع لي رد متمع وأصول دع از يل بلقنا تبح 
أسهل الكذب وتقليب الأمورء ورد الْحَق وتزيين الباطل عنده وعندهم » ومن سَّنَّ 
سنّة سيئة فعليه وزرهاء ووّزر من عمل بها إِلَى يوم القيامة . 

ومن عجائب هؤلاء القوم: أنهم مَعّ هذه الرذائل والكبائر التي يرتكبونها 
يُوهمُونَ الناس أنهم أهل الْحَقٌ والسنّة. 

5- قوله: «كيف يُقَال: إن سب الأوثان أصل تسامح فيه رسول الله ؟ . 

أقول: 

من قال هذا حتى تستنكره؟!! إن هذا لَهُوَ عين الكذب الذي صَارَ من طباعك . 

5- قولي : «فليس هذا العمل من باب الفروع»: اسم الإشارة وَالْمُبْدَل منه 
يعُودان إِلَى التأصيل الذي قررته وهو سد الذرائع؛ ومَنْ أعَادَهُ إلى غيره فهو مُكَابر 

5- هذا الذي قَرَّرتُه لا يُكَالف فيه أهل العلمء بل :هو أمر مَُرّر عندهم شائع 
ذائع بينهم» فقولي هذا كله حق -والْحَمْدُ لله-» وليس ببدْع» فالآية جاءت لبيان 
أصل أصيل آمن به عُلَّمَا الأمّة وقرّرُوهء وأنا ما قلت: «إن سب الأوثان أصل». 
وإِنّمَا قلت: «إنه حَقٌّ وقربة 5 
ولكن فَالِسًَا افترى ذلك عَلَيَ» ثم ذهب ينقل عن العُلّمَاء كلامًا يُيّد كلامي من 
حيث لا يشعرء وهو حُجَة عليه لا له؛ وخيّلَ له جهله وهواه أنه له؛ والواقع أنه 
عليه!! 

- قال فالح في «صارمه؛ (ص54١15-1):‏ 

«قال ابن العربي”© في «أحكام القرآن» (1/ 744-1/47) عند قوله تعَالَى: 
«وَلا توا اليرت يدون ين دون أل سبوا لله عدوأ بعر ِل ر» : 

«اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا تسبوا آلِهّة الكفار؛ فيسبوا إلَهَكم. . 
فمنع الل عَلَى في كتابه أحدًا أن يفعل فعلًا ججائرًا يؤدي إِلَى مَحظور؛ ولأجل هذا 
(1) ما قاله ابن العربي من أن العلماء قد اتفقوا على مَعنّى الآية في سد الذرائع كُحَقّء وأما تُخصيصه سد 

الذرائع بالعقود الْبجائزة فغير مُسَلُم» انظر كلام الشوكاني والتعليق عليه (ص 140-44 من هذا البحث . 
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تعلق عُلَمَاونا بهّذه الآية ف سَدّ الذرائع» وهو كل عقد جائز فِي الظاهر يثول أو 


وقال: «هذا يدل على أن للمُحق أن يَكُتٌ عن حَقٌّ يكون له إذا أدّى ذلك إِلَى 
ضَرَّر يكون فِي الدين». 

وقال: «الْحَق إن كان وَاجبًا فيأخذه بكل حالء وإن كان جائرًا ففيه يون هذا 
القول». 

وقال ابن القيم في «إعلام الْمُوقعين؛ (/ :01١0/‏ 

«َحَرَمَ اللّهِ سب مع كون السب وحّمية لله وإهانة 
لآلهتهم-؛ لكونه ذريعة إِلَى سبهم الله تعَالَى» وكانت مُصلّحَة ترك مسبته تَعّالَى 
أرجح من مصلحة سبنا لآلِهتهمء وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على الْمَنع من 
الْجَائز؛ لثلا يكون في فعل ما لا يجوز" 
5 فسب آلهَة الْمُشركين ليس من الأصولء ولكن الأصل هو الكفر بآلِّة 
الْمُشركين”": وهذا لا يُمكن التسامح فيهء وهو جزء معنى ١لا‏ إله إلا الله؛: فهل 
تنازل النبي يل عنهاء مَعَ أنها َتصَمّن ن أعظم السب لآلِهتهم؟!! 

قال الحافظ ابن كثبر في تفسيره(2/ 0195 

«يقول الله تعالَى ناهيًا لرسوله 4 والْمُؤمنين عن سَبٌ آلِهّة امُشركين» وإن 
أن يقَال: وكل سبب محظور يُدّي إلى مَحطُور مثله أو أكبر منه كَهُوَ 
فإنه سوم ؛ لأنه قد يُؤدّي إلى الزناء ومثل سَبّ الرّجُل لبي الرّجُل؛ لانه 
وهكذاء فلماذا تهمل سد الذرائع الْمُحرّمة الْمُؤدية إلى 
حسَّة عليك؛ لأنك لا تراعي الْمَصَالح والْمَقّاسدء ثم أي فرق يين قولي. 
. فق وقرية إِلَى الله». وبين قول الإمام ابن القيم: 8 9 
الآلهتهم». أليست هذه العبادات القليّة ُربة إَى اللهء نعوذ بالل من الْجَهل والْهَوَى. 
ثم إن منهج ابن اليم كف معروف أنه لا يتحصر الْمَصالح والْمَقّاسد وسد الذرائع في الْمُستَحَبات؛ كيف 
افإن الشريعة مَبِنَاهًا وأساسها على الْحِكُمٍ ومَصَالح العباد في الْمَعَاش وَالْمَعَاده وهي عدل 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمّة كلها . .» اه. من إعلام الْمُوقمين (14/6). 
هل الشريعة كلها مُتَحبّات فقط؟!1 
(6) أنا لَمْ أقل: «إن سبٌ آلِهة الْمُشركين من الأصول». وإنَما الذي قاله وافتراء فالح. 


سعوك- 


كان فيه مصلحة؛ إِلّا أنه كرتب عليه مَفسَدّة أعظم منهاء وهي: مُقَابلة الْمُشركين 
إله الْمُؤْمنينء وهو الله لا إله إِلّا هو». اه. 

ونقل الحافظ ابن حجر /٠١(‏ 404): عند حديث البخاري: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه . .» الْحَديث. عن ابن بطال: أن هذا الْحَدِيث أصل 
في سَدٌ الذرائع ؛ ويؤخذ منه : أن من آل فعله إِلَى مُحَرم ؛ َ م عليه ذلك الفعل» 
وإن لَمْ يَقصّد إِلَى ما يَحرم» بالاصل في مار الْحَدِيث قوله تعَالى : «وَلَا كبوا 
البح يَدَعُونَ ين دون أله مَسَيُوأأقّه عَذ 

0 «استنبط منه لْماوردي: حت القرت الرير مِمّن يتحقق أنه 

. . والعصير مِمّن يتحقق أنه يتخ 

:)4 088 ول الاة في قسره للآية (؟/‎ ١ 

"ينهى الله ُو ن عن أمركَانَ ائرّا بل م مَشْرُوعًا في الأصل» وهو : سب آلهّة 
مع اللّه؛ التي يتقرب إلى الله بإهئتها وسبهاء 
0 العَالمِين الذي يجب تتزيه 
الْمُشركين؛ لأنهم 
0 مز 0 
عنه؛ ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم يَسُبُونَ الله رب العَالمِين الذي رَسَحَتْ عظمته في 
قلوب الأبرار والفجَار إذا سّ بي المُسبرة يعم 

وقال الشيخ مُحَمّد الأمين الشتقيطي تَكأْةُ كما في «العذب التمير؛ (014/5) 
عند تفسير هذه الآية: 

«وهذه الآية الكَريْمّة -من آيات الأحكام- أخذ العلماء منها أصل. . سد 
الذرائع ؛ لآن سب الأصنام بالنسية ذاته جائز مطلوبء ولكن لَمّا كان هذا الأمر 
الْمَحْمُود الطيب -وهو سب الأصنام وتقبيحها- قد يُؤدّي إِلَى أمر آخر لا يجُوزء 
وهو سب الله؛ منع هذا الشيء الطيب سّدّا للذريعة. 

وذريعة الشيء: أصلها والطريقة الْمُوصلة إليه. 

ومعروف عند عُلَّمَاء الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام : 
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قسم منها يجب سه إِجْمَاعَاء كما دلت عليه هذه الآية الكريْمّة . . . ودل عليه 
الْحَديث الصحيح الْمُفّقَ عليه في سب الوالدين» وقد تقدم طرفه؛ وأورده الشيخ 
بعد هذا النقل . 

وهذا القسم هو أن يكون هذا الأمرجائرًا أومطلوبًاء وليس في نفسه قسَاد في 
ذاته: أو فيه خيرء إلا أنه يؤدي إِلَى شر عظيم كَسَبٌ الأصنام» فإنه في ذاته طيب 
مطلوب. إِلَّا أنه لَمّا كان يكون لسَبٌ الله؛ كان مُحَرّمًا . . . إلخ . 

ونقل الآلوسي فِي «روح الْمَعَاني» (1/ 101) عن أبي منصور قوله : 

كيف نهانا الله تعَالَى عن سَبٌّ من يستحق السب ؛ لثلا يسب من لا يستحقه» 
وقد أمرنا بقتالهم» وإذا قاتلناهم قتلوناء وقتل الْمُؤْمن بغير حَقٌّ مُكر؟ وكذا أمر 
النبي يكوه بالتبليغ والتلاوة عليهم وإن كانوا يكذبونه؛ وأجاب عنه ب: أن سب الآَلِهّة 
مباح غير مفروضء وقتالّهُم فرضء وكذا التبليغ» وما كان مُبَاحًا ينهى عَمّا يتولد 
منه ويّحدث» وما كان فرضًا لا ينهى عَمّا يتولد عنه؛ . 

-أقول: 

كلام هؤلاء العُلّمَاء: السعديء والآلوسيء والشنقيطي يويد ما قررته أنا 
-والْحَمد لله-؛ ولا اختلاف بين كلامي وكلامهم . 

ولا تظن يا فالح أن العلماء يَحصُرُون الذرائع في الْمُبَاءً 
فيكون كلامهم حَُة لك وقد ربت لك مثالين من الذرائع || : 

ثم أقوال هؤلاء العُلَمَاء كلها بج دَاممّة لك ولِمَنْهجك الفاسدء ألا وهو: 
رفض مُرَاعَاة الْمَصَالح والْمَفَاسِد التي كُنتَ تُذَكّر بهاء فترفضهاء وتحتقر من 
يُرَاعيها . 

ثم إن أقوالَّهُم تؤيّد قولي : «إن سب الأوثان قربة إِلَى الل وفيه إهانة لأوثان 
الْمُشركين» لكن لَمّا كان سبي يدي إِلَى سَبٌ الله ؛ و 

ثمّ قال فالح مُعَلقّا على أقوال العلماء: «هذا حقء والْحّق يُوْحَذ مِمّن جَاء بد 
ويرفض ما ليس بحق». 


ت وَالْمُستحجّات 


-١‏ انظر إِلَى قوله: «هذا حقء والْحق يُوْحَذْ ِمّن جاء به؛ ويرفض ما ليس 
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بحَق». وهو مع الأسف من أشد الناس ردًا للحق وحربًا لأهله» ومن أشد الناس 
عنادًا وتشبئًا بالأكاذيب والأباطيل» ونصرًا لَهَاء ودَعرَة إليها . 

1- ومن عجائبه أنه شَنَّ على السّلفيّ والسلفيين حَربًا ضَرُوسّاء لا يراعي فيها 
مَصَالح ولا مَقَاسدء ويّحكم على الْمُصيب والْمُخطئ بأحكام لَّمْ يسبق إِلَى مثلهاء 
مثل الْحُكم على مَنْ يأخذ بقول غيره بأنه كذب القّرآن والسنّة» وكذب الإسلام . 

وَالْحُكم على مَنْ لا يُقلده من حَمّلة العلم الْمُدَرسِين والدعاة إِلَى الله بأنه قد 
نَسَفتَ رسالات الرسل ججميعَاء والكتب الت نزلت عليهم» وفلان زنديق» وفلان 
مشركء وفلان يقول: إن رسول الله تنازل عن رسالته» ويدعو إِلَى التنازل عن 
أصول الدّين . يريد تكفيره بهذه الافتراءات . 

ثم يُقَال له ل كان لأعماله هذه-: ألا تسير وَرَاءَ العُلَمَاء اء في الأخذ 
0 نبيه إِلَى الأخذ بِالْمَصّالح» والسير 


را اللّمَاءء بل ويهين العم اء بطرق ماكرة 

وأكبر أسباب حربه الضُرُوس الْمُستَمرٌة عَلَيّ وعلى السلفيين؟ إِنّمَا هو سير منه 
اي ا ا عد اي و 

وتراه هنا ينقل كلام العُلَمَاء الذي يَتَضَمّن مُرَاعَاة ال 
الذرائع» كأنه من كبار الدّعَاة إِلَى مُرّاعَا الْمَصَالح والْمَفّاسدء فهو تشبع منهيِمَالَمْ 
يعطء ويمّا يحالف سلوكه ومنهجه. 

وقد ظهر جَليًا للقارئ الْمُسلم أن ما نقله من كلام العلَمَاء إِنَمَا يَتضَمّن تأييدي» 
وهو نصر لي -والْحَمْدُ لله-. 

واللّه سبحانه الْحَكم العّدل إِنّمَا يستدرجه -بسبب ظلمه وبغيه- إِلَى أن 
يستشهد بكلام العُلَمَاءء ويستكثر منه؛ ليكون من الْحُجَج الواضحة عليه وعلى 
فساد منهجه الذي أهلك به نفسهء وأهلك مُقلديهء وآذى به الْمُسلمين الأبرياء. 

لفكي كل ني تتسيرقول لله نم لا تَبيُوا اليرت يَدَمُونَ من 
ون كد عسوا سوا عدوا ير عِثْرٍ كلك ْنَا ليل أب 0011 مرإ يهم 5 توم 
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«الْمَوصُول عبارة عن الآلِهَة التي كانت تعبدها الكفار والْمَعنى: لا تسبيا 
محمد آلِّة هؤلاء الكفار التي يَدْعُونَّهَا من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله 
عُدوَانًا وتّجاورًا عن الَْق وجهلًا منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الدّاعي إِلَى الْحَقّ والناهي عن الباطل إذا خشي أن 
يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم؛ ومُخالفة حق» ووقوع فِي باطل 
أشد؛ كان الترك أولّى به بل كان واجّا عليه. 

وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لِمَنْ كان من الْكَاملين لِحُجج اللّهء 
الْمُتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصّمٌ البكم الذين إذا أمَرَهُم بمَعرُوف؛ 
تركوه؛ وتركوا غيره من الْمَعرُوف» وإذا تَهَاهُ عن منكر؛ فعلوه» وفعلوا غيره من 
الْمَُكرَات ؛ عنادًا للحَقٌ» وبُّغضًا لاتباع الْمُحَقينَء وجَرَاءة على الله سبحاته» فإن 
هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السّيف . 

وهو الْحَكَم العدل لِمَنْ اند الشريعة الْمُطهرة» وجعل الْمّكَالئّة َهَا والتجرؤ 
على أهلها ديدنه وهِجُيراه» كما يُشّاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دَعَوا إِلَى حق 
وقعوا فِي كثير من الباطل» وإذا أرشدوا إِلَى السنّة قابلوها يما لديهم من البديعة"©» 
فهؤلاء هم الْمُتلاعبون بالدّين» الْمُتهَاونون بالشرائع» وهم شر من الزنادقة؛ لأنهم 
يَحتجُون بالباطل» وينتمون إلَى البدع» ويتظهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين. 

والزنادقة قد ألْجَمَتهم سيوف الإسلام» وتحاماهم أهلهء وقد يتفق كيدهم 
ويتم باطلهم وكفرهم نادرًا على ضعيف من ضعفاء الْمُسلمين» مع تكتم وتحرز 
وخيفة ووّجُلء وقد ذَهّبَ جُجمهُور أهل العلم إِلَى أن هذه الآية مُحكمّة ثابتة غير 
مَنسُوحَة» وهي أصل أصيل في سد الذرائع» وقطع التطرق إِلَى الشيد»"؟. 

أقول: 

-١‏ هذا كلام لا يدركه إلا العَالِمُون النبلاءء لا الخثاء الْجهَلاء. 
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وكثيرًا م يعَرّر مثل هذا ش شيخ الإسلام اب تيمية وتلميذه ابن القيم من باب مُرَاعَاة 
الْمَصَالح ودرء الْمَمَاسدء فإذا كانت | ل : 
صاحب التق ؛ يَجب عليه أن يسكت ؛ لأن الْمَْسَدَة هنا أكبر من الْمصلحَة التي يريد 
تحقيقهاء ومثل هذا لا يفقهه فالح وحَدَاديته؛ بلهم حرب على مَنْ يقر هذا . 

1- وهذا حال أهل البدع والأهواء والأحزاب الْمُنحَركّة» إذا نهوا عن مُتكر؛ 
زادوا عليه منكرًا آخر؛ عنادًا لأهل الْحَقء وكبرّاء وبَطرَاء وعَمْطًا للحق وأهله» 
ومنهم الْحَدَاديّة الشرسة الْمُتخَصّصّة لحرب أهل السنّةء والْمُسَالِمَة -أو لعلها 
الْمُوَالية- لأهل البدع . 

- الشوكاني لا يُكمّْر أهل البدع» ولكنه يقصد: أن أهل البدع أضَرٌ على 
الإسلام بسبب انتمائهم إليه» بل الادعاء بانهم هم الْمُسلمون حَنّاء فيكون صَرَرهُمْ 
على الإسلام والْمُسلمين أشد من ضرّر الزنادقة الْمُكسَترين الْحائفين من سيف 
الإسلام. 

» المسألة الثانية: 

إيطال فرية عظيمة افتراها عَلَيّء فأوقعه الله فيها جزاء بَغيه: 

/ا- قال فالح في «الصارم الْمَصقُول (ص 017: 

«4- التنازل والتسامح عن كتابة: بسم الل اومن الرحيم . وكتابة: مُحَمّد 
رسول اللّه. 

قال الْمَدخلي في (ص8): وقولك : عندما اقترح الْمُشركون على رصول الله 
َيلمْ يتنازل عن شيء منها . . . وأضيف أليس الْمُشركون أنفسهم قد اقترحوا على 
رسول الله أمُورًا يوم صلح الْحُديبية للتنازل عنها » فلأجل الْمَصَالح وَالْمَقَاسِد 
التي رَاعَاهَا استجاب لَهُم فيهاء وهي من أصول الأصول . 

ونال ل جر وير هنا التصرفة بوعل الونقة الاي كانت في اود 
يسيرة» أو كانت فِي أمور كبيرة؛ وأصول عظيمة . . 

2 ثمقالفالح:قلت: التسامحعنكتابة : بسو اللّه اومن الرحيم . . إِلَّى : ياسمك 
اللهم. والتسامح في كتابة: مُحَمّد رسول اللّه. ليس فِي ترك وَصف الله 8 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


:)سسسب موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


ب: الرّحْمَّن الرحيم ما يتفي ذلكء ولا على ترك وصفه أيضًا كل هنا بالرسالة ما 
ينفيهاء فلا مَسّدّة فيما طلبه الْمُشركون. وإنّما | ا لو طلبوا ما لا يحل من تعظيم 
آلِهّتهم وتّحو ذلك . 

ثم لَمْ يتنازل الرسول وود عن شيء من الرسالةء وإِنّمَا تنازل عن لفظ الصفة» 
وكان ذلك مع أناس مشركين لا يعترفون به أصلا . 

أما كتابة: بسم الله الرّحْمّن الرحيم . فكل ما هناك أنه استبدل لفظ"" بلفظ 
مثلهء : باسمك اللهم . . هي مثل: بسم الله الرّحْمَن الرحيم ‏ وتؤدي الْمَقصّود 
منهاء هو: تعظيم الله والتيامن باسمه الكريم». 

- أقول: 

- - إن ترك الوصف غير ترك الكتابة» فالذي ترك الكتابة َمْ يترك وصف الله 
بصفة الرَّحْمّةء ولَمْ يترك وصف الرسول و بالرسالة» وهو الذي حصل من 
رسول الله ول وأصحابه -رضوان الله علههم - في الْحدّيبية» وهو الذي قررته أنا - 

والذي ترك وصف الله بالرّحْمّة جاحد لها على مذهب فالح من باب أولّى» 
والذي يترك وصف الرسول و بالرسالة متنازل وجاحد له كافر به على مذهب فالح 
التكفيري ؛ لأنه جَعَلَ قولي : «تسامح رسول اللّهِ بعدم كتابة: بسم اللّه الرّحْمَن 
الرحيم . وتسامح بعدم كتابة : مُحَمّد رسول الله». تنازلا عن الرسالة» افترى عَلَىّ 
هذا ليكَثْرنيِء كيف وهو يُكَفّر بأقل من هذا!! فيلزمه -على مذغيه - تكفير من ترك 
وصف الله بالرّحْمَةء ويلزمه تكفير من ترك وصف رسول الله 8 بالرسالة . 

ومع الأسف!! فإنه نسب هذا الترك إِلَى رسول الله وأصحابهء فيلزمه على 
مذهبه التكفيري : تكفير وسول الله وَاضَحابه: وهذا من ثمار جهله وتهوره في 
اتقويل الناس ما لَّمْ يقولوه» ولَمْ يعتقدوهء ونتيجة لِمَنهَجه الْكَارجي التكفيري . 

كيف يرجف عَلَّيّ هو وأتباعه بكلام هو حقء ويُدّندنون حول تكفيري به» ثم 
يَجدُون لل كلامًا أشد منه على منهجهم» فيمرون عليه اكرام !! بل يحون 


)كنا 11 
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به عليٌّ!! والقضية واحدة متعلقة برسالة مُحَمّد يل: دوا كول الْأتصر» 
[الحعر: 1ش 

أيَا فالح: أنتَ نسبت ترك الوصف فِي الْمَوضعين إِلَى رسول الله 4 
وأصحابه» وهذا طعن فيهم وافتراء عليهم» وتكفير لَُم على مذهبك . 

فهم لَمْ يتركُوهُمَاء وإِنْمَا تَمَامَحُوا في عَدَمِ الكتابة مع شدَّة تَمَسكهم بهذين 
الوصفين العظيمين لله -جل وعلا- ولرسوله يكلدَه ومع ثباتهم عليهماء وشدة 
غضبهم على مَنْ طلب مِن الْمُشركين تركهماء وإحساسهم بالضيم من أجل عدم 
كتابتهما . 

- قولك : «ثملَمْ يتنازل الرسول وَل عن شيء من الرسالةء وإنّما ارك عن 
الفظ الصفة» وكان ذلك مع أناس مُشركين لا يَعتّرفون به أصلًا» . اه. 

- أقول: 

أ- من الذي قال: إن رسول الله و تنازل عن شيء من الرّسّالة؛ أو تنازل عن 
الرسالة غير فالح؟!! 

ب- مَنْ قال : إن رسول الل يك تنازل عن لفظ الصفة إلا فالح؟!! فواللو ما 
تنازل رسول اللَّهِ كك عن لفظة : «رسول الله»» وإنّما امح بعدم كتابته : ١ُحَمّد‏ 
رسول الله»؛ مع تَمَسكه بالصفة لفطًا ومعنّى؛ حيث قال [: «واللّهء إني 
لرسول الله وإن كذبتموني». 

فأنت كالْمُستجير من الرّمضّاء -ولا رمضاء- بالنار! ! تبالغ في الإرجاف على 
ربيع ؛ لأنه قال : تسامح فِي عدم الكتابة. وتقذفه ظلمًا بأنه قد قال : إن رسول الله 
تنازل عن رسالته!! 

وأنت تكرر وتؤكد أن رسول الله يك تنازل عن وصفه بالرسالة» وتنازل عن 
لفظ الصغة فأيُّهما الأشد: القول بالتسامح بعدم الكتابة» أو القول بأن رسول اللّه 
4# قد تنازل عن وصف نفسه بالرسالة؟!!1 

والرّسُول كل يؤكّد أنه رَسُول الله وإن كذبوه؛ ونَقَوْا عنه وصف الرسالة 
بقولهم : «لو نعلم أنك رَسُول الله لم نقاتلك». فقال رسول الله مُؤكدًا إثبات 


)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 
هذا الوصف لنفسه: «واللّه؛ ني لرسول الله وإن كَذبتُمُوني» . 

فما رأيّ فالح وأنصاره الْمَعَاوير الغيورين؟! 

4- قول فالح: «فلا مَفْسَّدَة فيما طلبه الْمُشْركُونَ» وإنْمَا الْمَْسّدّة لو طليوا ما 
لا يحل من تعظيم آلِهّتهم !!2. 

- أقول: 

وهل طَلّبُ الْمُشركين من رسول الله 8 الا يكتب: «بسم الله الرّحْمَن 
الرحيم. والَّايكتب: «مُحَمّد رسول الله» حلالٌ؟!! كلا واللِء إنها لَجَريْمَة ُبرى 
من جَرَائم الْمُشركين» ومفسدة عظمى . 

وهل فِي ذلك مصلحة للإسلام وللرسول كل وللمسلمين؟!! نعوذ الله من 
الجهل» وتحليل أشد أنواع الْحَرَام» والتهوين من الأمور العظام . 

وأؤكد أنه لا مُسَاوَاة أبدًا بين «بسم الله الرّحْمَن الرحيم» وبين «باسمك 
الله إذ هذه الْمُسَارَاة تقوم على تَيجَاهل اسمين عظيمين لله كان يكفر بهما 
قريشء وينفرون منهما أشد النفور. 

قال تال : وإ حل لهم نمثأ بق َل ونا علخ لد نا آنا مم 
تيا [الفرقان: 550 

وقال تعَالَى : هثلٍ دما لله أ اغا امن )) نا يدمو قله الالنماة كلتدئ» 
[الإسراء: ]11١‏ الآية . 


وأؤكد أنه لا مُسَاوَاة بين «مُحَمَّد بن عبد الله» وبين «مُحَمّد رسول الله»؛ إذ إن 
قريشًا والعرب كانوا يُؤمنون يمُحَمّد بن عبد الله وقد لبث فيهم عُمُرًا وهم يُسلّمون 
بأنه امُحَمّد بن عبد الله»؛ وما زالوا على ذلك حتى بعد الرسالة وبعد قنالهم له في 
بدر وحنين والأحزاب؛ وإِلّى أن مات منهم من مات؛ وقتل منهم من قتل» وهم 
على ذلك . 

وأما «مُحَمّد رسول الله؛ فقد كَثَرُوا بهاء وكذبوه فيهاء ورّمَوه بالسّحر 
والكهانة؛ وطعنوا فيه أشد الطعون» وأخرجوه وأصحايه من مَكَةَ من أجلها وما 
يتبعهاء وأكدوا هذا الإنكار بشدة في صلح الْحُدّيبية» ورفضوا أن يكتب : «بسم الله 


هه 


الرَّحْمّن الرحيم»» وأن يكتب : محمد رسول الله»» وصَّمَّمُوا على ذلك . 

وأنجئ رسول الله إلْبَاء إَِى ما اقترحوه عليه» وهو كارهٌ لذلك؛ وألجئ 
أصحايه كذلك إِلَى ما اقترحته قريش وهم كارهون؛ لا على أساس أنهم يؤمنون 
بِالْمُسَاوَاة بين ما رضيه الكفار واقترحوهء وبين ما بَعْضُوه وحَارَبُوه ورفضوهء ولكن 
من أجل اعتبارات كثيرة: 

منها : مرا 
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لح والْمقّاسد. 
ما وَعَدَ الله به من النصر والفتح العظيم الذي يعلو به 
الإسلام؛ وتعلو به شهادة: «أن مُحَمّدا رسول الله»» ويظور الله ديته على دين 
قريش والعرب والأديان كلّهاء وهو الأمر الذي أدركه رسول الله حينما قال له 
عر 5ه : «كيف نعطي الدنية في ديتنا؟ فيقول له رسول الله 45 : إني رسول الله 
الست أعصيه» وهو ناصري؟» . يريد ما وعده الله به من النصر العظيم والفتح الْمُبين ‏ 

- واقول: 

إن الذي يرى الْمُسَاوَاة في هاتين القضيتين هو أحق بأن يُقَال فيه : إنه تنازل عن 
وصف الله بالّحْمَةء وتنازل عن وصف رسول اللّه بل بالرّسَالةء ألا وهو فالح» 
يَتُوبٌ إِلَى الله توبة نضُوحًا من هذه الْمُسَاوَاة الباطلة الحَطيرة» وأن يعلن 
ذلك؛ وأن يعلن توبته ما رَمَاني به من الفواقرء ومنها أني قلت: إن رسول اللّه 
قنازل عن رسالته!! 

:جل الع ل اما دسو الروييه تريخجار بجلزلة)/01101 


لل : فقال النبي يك لعلي 4 : «اكتب: بسم الله الرحْمَن ن الرحيم. قال 
سهيل : أما باسم الله فما ندري ما بسم الله الرّحْمَن الرحيمء ولكن اكتب ما 
| تعرف: باسمك اللهم». 

قال العلماء: وافقهم النبي يل في ترك كتابة: «بسم الله الرّحْمَن الرحيم» 
وأنه كتب «باسمك اللهم»: وكذا وافقهم في «مُحَمّد بن عبد الله»» وترك كتابة 
#رسول الله»؛ وكذا وافقهم فِي رَدّمن جَاءَ منهم إلينا دون مَنْ فَعَبَ منا إليهمء وإِنّمًا 


ل( )سسسب موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي ل 
وافقهم في هذه الأمور للمصلحة الْمُهمّة الْحَاصلة بالصلح» » مع أنه لا مَفْسَدَة في 
هذه الأمور. 

أما البسملة وباسمك اللهم فَمَعَاُمًا واحدء وكذا قوله : امُحَمّد بن عبد الله 
هو أيضًا رسول اللّه كي وليس فِي ترك وصف اللّه 6ق فِي هذا الْمَوضع ب: 


«الرّحْمّن الر. » ما ينفي ذلكء: ولا في ترك وصفه أيضًا يد هنا بالرسالة ما 
ينفيهاء فلا فيما طلبوه؛ وإِنّمَا كانت الْمَْسّدّة تكون لو طلبوا أن يكتب ما 
لا يّحل من تعظيم كلِهّتهم) اه. 

- أقول: 


قد بت على بعض هذا الكلام ِي بحي «هل يجوز التنازل عن الواجبات 
مُرَاعَاةَ للمصالح وَالْمَفَاسد وعند الْحَاجَات والضرورات»» فقلتٌ: لو كان 
معناهما واحدًا؛ فلماذا رَقْضَ سهيل بن عمرو كتابة: «بسم الله الرّحْمَن الرحيمة» 
ورضي بكتابة: «باسمك اللهم»؟!! 

لِمّاذا غضب الصّحَابة من كتابة: «باسمك اللهم»: وحلفوا ألا يُكتّب إلا 
«بسم اللّه الرّحْمَن من الرحيم؟ لو كان معناهما واحدًا؟!! 

وهل يُجزئ كتابة: «باسمك اللَّهم؛ في صدور سور القرآن بدل: «بسم اللّه 
الرّحْمَّن الرحيم»؟!! 

وهل يجوز أن نقول حينما نقرأ سورة الفاتِحَة في صلاتنا أو في غيرها؛ أن 
نقول: قباسمك اللهم». وهل. . وهل . . ؟!! 

وكذا قوله: «مُحَمّد بن عبد الله؛ هو أيضًا «رسول الله» أي: أن معناهما 
واحد. 

- فاقول: 

لو قال كافر يريد الدخول فِي الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مُحَمّد بن عبد اللّه . أيدخل بهذا في الإسلام؟! 

وإذا قال الْمُؤذنون فِي أذانهم: أشهد أن مُحَمّد بن عبد اللّه. أيصحٌ هذا 
منهم؟! 
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لفك د 

وهل يُجزئ الْمُصَلي فِي تشهده أن يقول: أشهد أن مُحَمّد بن عبد الله؟! 

! لاايصح شيء من هذا كله . 

كُلنَا: إذن بطل القول ب: أن الْمَعنى فيهما واحد». اه. 

وأضيف الآن ما يأتي : إن رسول اللَّه لك رأى الفرق الْهائل بين محمد بن عبد 
الله» وبين «مُحَمّد رسول الله»» ويرى أن م قد كذبوه حين رفضوا كتابة: 
«مُحَمّد رسول الله6: قَقَّال مؤكدًا أنه رسول الله: «واللّهء إني لرسول اللّه وإن 
كذبتموني». 

والصّحَابة -رضوان الله عليهم- كانوا يَرَونَ الفرق بين «مُحَمّد رسول الله» 
وبين «مُحَمّد بن عبد الله»؛ ولِهّذا أصَرُوا على كتابة : «مُحَمَّد رسول الله . 

وقال عليٌ فيه : «واللّه لا أمحُوه» . انطلاقًا من إِيْمّانه هذا الفرق» وانطلقت 
قريش من هذا التفريق . 

وقد أمر اللّه أصحاب الرسول لين بالتأدب معه في 0 إيّامء 

: 


قال 


قال الضّحاك: عن ابن عباس: «كانوا يقولون: :يا محمد يا أبا القاسم . 
كَتهَاهم اللّه ف عن ذلك؛ إعظامًا لنبيه يَلِء قال: فقالوا: يا رسول اللَّه: يا نبي 
إلله». وهكذا قال مُجَاهد وسعيد بن جبير 

وقال قتادة: 1 

وقال مقاتل بن حيان في قوله : «لَّا َمل خحة الول ينحكْم كَدُمَ1 بتصم 
6 . يقول: «لا تسموه إذا دَعوُُوه: يا ُحمّد. ولا تقولوا: يا بن عبد اله 
ولكن شَرَنُوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول اللهع"". 


15) تفسير ابن كثير (09978/1. 


7:0 ) سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي ل 


فظهر الفرق جَليًا جدًا بين 


«مُحَمّد بن عبد الله» وبين «مُحَمَّد رسول الله»؛ ففي 


ثم نسأله فتقول: : إن كثيرًا من الناس يُسَعُون ب امُحَمّد بن عبد الله»؛ وإذا سُئل 
أحدٌ منهم عن اسمه يقول: أنا مُحَمّد بن عبد الله . فهل يُقَال لَّهُم : إنّكم قد ادٌعيتم 
الرسالة ؛ لأنه لا فرق بين «مُحَمَّد بن عبد الله» وبين «مُحَمَّد رسول الله»؟!! 

ولو وصف أحدٌ -غير رسول الله- نفسه بأنه «مُحَمّد رسول الله»؛ فما 

مصيره؟!! لا يترد مسلم في أنه قد كَمرَبالله؛ وكذب رسوله وك وكذلك من يصفه 
بهذا الوصف. 

وبهذا البيان يظهر لطالب لق الفروق الْهّائلة يين ابسم الله امن الرحيم؟ 

وبين «باسمك اللَّهُمٌ»: وبين ن محمد رسول الله» الذي الكقّار» ويَكْفُرُونَ به 
وبين «مُحَمّد بن عبد الله» الذي يَعتَرقُونَ به ولا يُتكرو: 

القد قلت أنا: إن الرّسُول يك تسَامَحَ بعدم كتابة : «مُحَمّد رسول الله؟ تفريقًا 
مَقصُودًا أريد به التفريق بين عدم الكتابة وبين العازل عن وصفه بالرسالة» وسْقْتُ 
في الوقت نفسه قوله يَكخِ: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني». وذكرتٌ هَذَا 
مرّتين في السياق»ء وأكٌدتٌ ذلك بتأكيدات فِي السياق نفسهء ألا يَرَى كل مسلم 
مُنصف ظلمَ هذا الرّجُل وافتراءهٌ عَلَيّ هذه الفرية العظيمة . 

- - ال قالع ثلا طلى كلام التودي منطين بد قوجذا ندل طلى انال 
يكن مَحو رسول الله من الكتابة مّ مّحوًا لرسالته» فكيف يُقَال عنها : إنها أصل من 
الأصول. . إلخ». 

- آقول: 

-١‏ من قال: إن مَحو رسول اللَّه من الكتابة مَحوٌ لرسالته؟!! بيّنهء وأين هذا 
القول؟ انقُله لنا بنصّه وفصّهء وإِلّا فقد برهنتٌ على تَعَسّفك وظلمك . 

وأما قولي: «إن كتابة: بسم الله الرّحْمَّن الرحيم . وكتابة: مُحَمّد رسول الله 
من الأصول». فهذه وجهة نظر أرى أنها صحيحة لاعتبارات» وقد سُفْتُ أدلّي 
على ذلك غير مَرّة ومنها : أن البسملة أصل فِي كتابة سور القرآن لابد منهاء وأنها 


حك 


أصلّ في مكاتبة رسول الله إِلَى الْمُنُوك خلال دعوتهم إِلَى الإسلام والإيْمَان 
برسالتهء وكذلك كتابة: «مُحَمّد رسول الله؛ في الكتب التي كان يبعث بها إِلَى 
ملوك الدنيا وجبابرتها ؛ يَدْعُوهُمْ فيها رسول الله ف إِلَى الإسلام, وإلَى الإيْمَان 
برسالته يلل؛ فلا بد من كتابتها . 

فأعتقد أن ذلك أصل فِي الإسلام» يلزم مَنْ يُرَاسل الْمُلوك وغيرهم كتايئًا أن 
يكتبهاء لاسيما إذا كان تبليغ الرسالة لا يَحصل إِلّا عن طريق الْمُكاتبة . 

وَالعُلَمَاء يقولون: هذا الْحَديث أصل في كذاء وهذه الآية أصل فِي كذا وكذاء 
وهذا العمل من رسول الله ل أصل في كذا . . ولا يَعتَضٍ عليهم أهل العلم . 

فما بال الْحَدَّاديّة الجديدة تستشيط عَضبًاء وتقيم الدنيا ولا تقعدها على اعتباري 
كتابة : #بسم الله الرّحْمّن الرحيم»: وكتابة : «مُحَمّد رسول الله؛ أصلين؟!!1 

ألا إنه الْهَرَى والشغب!!! 

وَهَبْ أن هذا خطأ -وما هو بِخَطأ- فهل فيه تعظيم لاسم الله وصفتهء 
ولرسول اللّهِ يل ورسالته. أو هو هدم لَهُما؟!! 

إنك تبني من الْحبّ مُبَهَ!ا) لأنك فارخ العقل واليدين من الْحبَج على 
أباطيلك» فتذهب ترمي الأبرياء بالبوائق. 

* المسألة الثالشة: 

إيطال فرية أخرى: 

- قال فالح في «الصارم الْمَصقُول) (ص097-14: 

«قال الحافظ ابن حجر تَعَْةُ ضمن فوائد الْحَدِيث الوارد في صلح الحديبية: 
فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي» واستطابة قلوب 
نة في أمر الدّين”©؛ واحتمال الضيم ما لَمْ يكن 
0 الْمُسَامحَة في أمر الدِينَء واحتمال الضيم ما لَمْ يكن قادحًا 
في أصله. .». فلم يُحصرها في ال اققط كما تفعل أنت!! 
والتحافظ كع من أعلم الناس بن رسول الله 4 وأصحابه -رضوان الله عليهم- قد تََلُلُوا من نسكهم- 
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سس«( :)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سل 
قَادحًا ني أصله إذا تعين ذلك طريقًا للسلامة فِي الال والصلاح فِي الْمآلء سواء 
كان ذلك فِي حال ضعف الْمُسلمين أو قرتهم . 

وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 88): وقال القرطبي (كذا!): 
وفِي كتابه (: #باسمك اللهم»؛ ولّمْ يأب عليهم أن يكتبه؛ إِذْلّمْ يكن فِي كتابة ذلك 
نقض شيء من شروط الإسلام» ولا تبديل شيء من شرائعه. . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تَكَُْْ نفي شرح كتاب التوحيد (ص/71) عند 
حديث ذات أنواط» واستعظام الرسول للأمر وإنكاره له : هذا يدل على أن الاعتبار 
بالحَقائق لا بالألفاظ؛ لأنهم طلبوا شيئًا يعظمونه ويَتبركون بهء كما فعل بنو 
إسرائيل» وإن اختلفت ألفاظ الفريقين؛ فالباطل باطل وإن اختلفت الألفاظ . 

فينبغ إمعان النظر فِي القيد الذي ذكره الحافظ 0 
ومؤيديه» بل إن الْمَدخَلي بزعمه أن مَحْوَ: 
رسول اللّه ٠‏ أصل"» قد وافق الخوَارِج الْكَرُوريّة فِي فهمهمء فهذا هو عين ما 
احتجوا به على أمير المؤمنين علي ظللاه حينما ناظرهم عبد اللّه بن عباس طؤفله» 
وهي الْمَسألة الثالثة في احتجاجهم عليه؛ إذ قالوا له: إنه ما نفسه من أمير 


لوطي وتركهم للطواف والسعي في عمرتهم؟ لأنهم قد أحصروا وسُّدُوا عن 
ذا فيه مَعُورُود في تركهاء مدا دال في قول لمن 


الخلافة وإمرة الْمُؤمنين- حذو القُدّ 

الْكَوَارِج: بل أنت أشد من 2 ا تسامح رصول الله بعدم كتاية: سُحمّد رصول اللهةه بل ولا 
جعلوا مّحره لكتابة: «مُحَمّد رسول الله»؛ تنازلًا عن رسالتهء وإنْمَا فالح هو الذي جَمَلَ اتسامح بعدم 
الكتابة تنازلا . 


سس المجموع الواضح في رد من واصول طالع ‏ لبببيبب-ب-05009)لسس 


الْمُؤمنين؟ فهو أمير الكافرين . 

نَحَجهُم بقوله ك3 : «اكتبيا علي : هذا ما اصطلح عليه مُحَمَّد عبد اللّه. 5 

قال : فوالله؛ لرَسُول اللّه خير من عَلِيٌ وما أخرجه من الد 
فخصمت الْكَوَارِج الْمَارقة» وخرج من خصومتهم ابن عباس وها ومعه أهل 

السنة. 

قال ابن حزم كَكَنةٍ في الإحكام في أصول الأحكام (ص77١1)‏ عند كلامه 
عن كون عمار تقتله الفئة الباغية» وقول من قا قتله من أخرجه . فبلغ ذلك 
علي بن أبي طالب ؤَيهء فقال : «هَرَسُول الله يك إذن هو قتل حَمرّة» . 

. . . وكذلك قصة علي ذَيه يوم القضية بينه وبين أهل الشام؛ إذ أراد أن 
يكتب: علي أمير الْمُؤْمئِين. وأنكر ذلك عمرو و من أهل الشامء وقالوا : 
اكتب اسمك واسم أبيك. ففعل» فقالت الْتَوَارج لَمّا محا أمير الْمُؤْمنِينَ: قد 
خلعت نفسك . فاحتج عليهم بأن رسول الله فمل ذلك ؛ إذ أنكر سهيل ن عمرو 

ارسول اللّه. 0 
رسول اللّه. وكتب : مد بن عبد الله .قال علي: رود رسول اللّه 5ف محا 
انفسه من النبوة؛ إذ محا : رسول الله . من الصحيفة؟ 
قال أبو مُحَمِّد : وهذا كالذي فِي قصّة عمار سواء» ولا مَدحَل للقياس هاهناء 
انما هو ايتساء بالني يلك وكلا الأمرين مّحو من ره ليس أحدهما مقيسًا على 
الآخرء وهكذا الأمر حديئًا وقديْمًا وإلَى يوم القيامة» وليس إذا كتبت : (نار)ء ثم 
مُحي ؛ انمحت النار من الدنيا . 

وهذا من جنون الْكَوَارِجٍ وضعف عقولهمء إذ كانوا أعرابًا جُهالّاء بل قولُهُم 
قي هذا هو القياس الْمُحَقق ؛ لأنهم قَاسُوا مّحو الْخِلاقّة عن علي» على مّحو اسمه 
بن الشجقة اعلا ادن ثيه خقرايم »فد غلم كل ذي مسكة عقل أنه إذا مُحِيت 
صورة من لوح؛ فإنها لا تُمتحى بذلك من الصدور» اه. 

- أقول: 

* التعليق على هذا الكلام من وجهين: 


يف17 


2 


-١‏ الوجه الأول: ليك استفدت من كلام عليّ؛ ومن كلام ابن حزم هذاء 
َرَجّعت عن غَيّكَ والأسوأ من ذلك أنك تريد أن تَجِمّل من كلامهما وفقههما حُبّة 
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لك وهو عليك؛ وهو حُسّة لربيع ومن أيده . 
فعبارتهما : هما : رسول الله . ومَحًا: نفسه». أشد بكثير على مذهبك من 
قول ربيع : «تَسَامَح رسول الله بعدم كتابة مُحَمّد رسول الله». فعلى مذهبك الذي 


ترجف به على ربيع : هما كافران» وأما عند الْمُسلمين وعند ربيع وإخوانه: لاء ثم 
لا4 لأن قصدهما واضح؛ وسياق كلامهما يُبّرؤهماء كما أن سياق كلامي» وما فيه 
من قيود واحتياطات وتوضيحات أكثر مِمّا في سياق كلامهماء وذلك يُبرؤني؛ ومع 
ذلك ترجف عَلَيّ أراجيف يَخجل منها الْكَوَارِجِ وسائر أهل البدع» وهذه 
الأراجيف القصد منها إقناع الناس بكذبك ومنهجك التكفيري . 

أيَا فالح!! كيف ثُعْيْرٌ جلدكَ وتتلرّنء فتظهر للناس الآن بخلاف مذهبك؟ ! فتمرٌ 
على كلام أشد من كلامي -على مذهبك الْمُدمّر- مر الكرام(!)؛ ثم لا تكتفي بهذا 
الْمُرُورء فترتقي إِلَى درجة الاحتجاج ب ذالم تَستّح ؛ قَاضدَ 

- الوجه الثاني: إن كلام ابن حزم حُّّة عليك» وقياسك يشبه قياس 

الْخَرَارج؛ وأحكامك أشد من أحكامهم , وعندك وعند حزيك من الْجنُون والْيجهل 
وضعف العقول شر مِمّا عند الْكَوَارِج» فَالْكَوَارِج قاسوا مّحو الْخلافة عن علي 
على مّحو اسمه من الصحيفة . 

وفالح وحزيه كُوا هذا الطريق في القياس؛ بل أسوأ منه حيث جعلوا قولي : 
«إن رسول الله َسَامَحَ بعدم كتابة: مُحَمّد رسول الله؛. مَحوًا لرسالتهء وتنازلًا 
عنها . 
ولبجهل فالح وغبائه لَّمْ يُدرك علة هذا القياس» ووجه الشبه بينه وبين 
وَارِج ولقد أعماه اللّه عن إدراكه؛ عقوبة له على ظلمهء وليشهد بنفسه وما 
خطته يداه على نفسه . 

فلله الْحَمْدُ على انتصاره لأنصار دينه» والذابين عنه» ونّحن والناس كلهم 
يُؤمنون أنه إذا مُحيت سورة من لوح؛ فإنها لا تُمجى من الصّدُور. 
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لكن مذهب فالح والْكَوَارِج الْمُعَاند يقتضي مّحوهاء ومن هنا قالوا ما قالوا 
من الظلم والباطل . 

- قال فالح في #صارمه؛ (ص15): 

«وحال ربيع فِي ججميع الْمَسَائل التي طبّق جهله فيها عَلَيَّء وأصدر عَلَّيّ بها 
أحكامه الْججائرة» كما قال ابن حزم كَكْنهُ في جهل الْكوَارِجء وخواء عُفُولِهم» 
وسفاهة رأيهم» اه. 


-أقول: 

إنني لَمْ أظلمك بشيء أبدًا في ججميع الْمَسَائل التي ناقشتّك فيهاء ولا في 
أحكامي» وإلّ عن ظلمك للناس» وأحكامك الْبجائرة التي تنطوي على 
أشدٌ أحكام التكفير» وتَصّحِتّك عن قواعد وأصول فاسدة» فذهبت تُكَارب» 
وتقلب الأمورء بالباطل كما في كلامك هذا وغيره. 

وأنت الذي تَدْعُوإِلَى التقليد الأعمى» وتتعصب لذلك ولأرائك الباطلة» وأنت 
الذي طَلَمْتَ با في كل ما تنسبه ليد ء وفي أحكامك عليه وعلى إخخوانه السلفيين من 
ء؛ وطلاب علم» ودُعَاة ِلَى الله وأنت وحزبك البجُّال أشبه بالْكَوَارِجٍ في 
خزاء مقو مقاط اراي:روالسي في قا الج المقي وعلداد:. 


مَاذَاككَ والعقليد مُسكَويَانٍ 
يَلْقَى الرّدَى يمَذمة وَمَوَانٍ 
نَوْبِ من البجهل الترئب ل كَوْبٍ الكَّمَصّبٍ بثسّت اللُوبَانٍ 


وتَحَل بالإنصافٍ أفَخَرَ حُلة زينت يها الأغطّاف والكتمَانٍ 
-أقول: 
ومن العجب أن ب بيات ابن القيم كعأهُ وهي تنطبق عليك وعلى حزبك» 


قلا تنلا على أهل السنة وعلمائهم الدعّاة إِلَى الكتاب والسئّة . 
فانت وحزبك الْجهّال الذين تلبسون ثياب الْجَهل والتعصب الأعمى» 
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وغيركم هو الْمُتََلِي بالعلم والإنصاف . 

ثم قال فالح : 

«وبهذا فإن الْكَوَارجٍ أفرطوا يما اعتقدوه أصلاء وعَقَدُوا عليه ولاء وبراء 
فكفرواء وربيع فرّط يما اعتقده أصلاء وعقد عليه هو ومن تبعه ولاءٌ وبراة؛ يُضَلل 
مُخَالفهء ويّجمّل أصوله فاسدة!! ويأمر بهجره!! والْكَق بين هذين الطرفين 
الْمَدْمُومِينَ : الإفراط والتفريط» الغلو والتقصير: 
ولاتَفْل في شيء من الأمر وَاقتصِدْ كِلاطَرَنَي قصل الأمُورٍ دي 

وإن ما ذكرناه لكافي فِي هذا الْمَقام الام الدقيق» فهي حُبَج وآدلة 
متضافرة» وفيض من كلام أهل العلم» وكل ذلك يظهر بوضوح أن هذه الْمَسَائل 
ليست من الأصول كما يزعم «الْمَدحْلي) ومن معه» فلا دليل لَهُم بها على مذهبهم 
فِي التنازل عن الأصول . 

وفيما أوردناه مقنع لطالب الْحَق وناشد الصّواب» ولو ذهينا نستقصي كلام 
أهل العلم؛ لكان بسظا لا حاجة إليه» وهنا يقف القلم؛ ويُحجم الفارس عن 
الإقدام» والحمد لله على عظيم ألطافه وعميم توفيقه» واللّه الْمُستَعَانَء وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلّا باللّه. 

إذا لَمْ يكن عَوْن مِنَ اللّه للمَتَى ‏ لول مَا يَجِنِي عَلَّيه اجيَهَانه. اه. 

- أقول: 

اللّه أكبر!! إن فيما لَقَلئَه عن ابن حزم يديك بأنك على منهج الْكَوَارج» 
وَالْمُشّابهة بينك وبينهم في الشغب القائم على الْجَهل والْهَوَى واضحة. 

وبَيَان ذلك: أن أسلافك الْحَوَارِجٍ شغبوا على الْكليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ومن معه من الصّحابة وسائر المسلمين بأمور كََّرُوهُم بها : 

ومنها : أن عليًا طم تسَامّح تي عدم كتابة : «علي أمير الْمُؤمنين»؟ تلبية لطلب 
أهل الشام بأن يكتب: «علي بن أبي طالب؛ بدل «علي أمير الْمُؤْمنين؛: فوافقهم 
على هذا الطلب من أجل الْمَصلّحَة وبجمع الكلمةء فكتب «علي بن أبي طالب6. 
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أمير الكافرين» كَعْبْ من هذا الكُفر !9 

ولَمّا ناظرهم ابن عبّاس وها فِي هذه القضية”"؟ بين لَّهُم أن عَدَّم كتابة : «أمير 
الْمُؤْمنِينَ؛ أو مّحوها ليس مُعنَاه التنازل عن إمارة الْمُؤْمنين» كما أن مَحو رسول الله 
يوم الْحُديبية كتابة : #رسول الله»» وأمره بكتابة : ١مُحَمَّد‏ بن عبد الله بدلا عنها 
ليس مّحرًا لرسالته؛ فأدرك كثير منهم أو أكثرهم أنهم كانوا على باطل» فتابوا إِلَى 
اللَّهء ورّجَعُوا إِلَى الْحقٌّ والطاعة وأ 

وفالح والْحَدَاديّة الجديدة سَلَكُوا في التعامل معي ومع السلفيين مسلك 
الْكَرَارِجٍ مع علي وأصحابه!! 


م الإمام مد في مسنده (1/ 0751 من رواية أبي زميل» قال: حدئتي عبد 
3 الْحَرُوريّة اعتزلواء ظلتُ لهم : إن رسول الله 45 يوم الحدبية صالح 
الْمُشركين؛ فقال لعلي: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه مُحئّد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك 
وسو الله ما اتاد ال رسول الله وك امح يا علي » اللهم إنك تعلم أثي رسولك؛ امح يا علي ؛ 
مبد الله . واللّه؛ لرسول الله خير من علي وقد سحا نفسه. وم يكن 
النبوة؛ أخرجت من هذه؟! قالوا: تعم». 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)17١-168/1١(‏ والنسائي في الكبرى (/ا/+441-48): حديث 
(2)4011 والطبرائي في الكبير /٠١(‏ 014-717 حديث »)1١044(‏ والْحاكم في الْمُستَدرك (؟/ 

4 || والييهقي في السئن الكبرى (10/4/8): والضياء في‎ 4)197-1١ 
فإن قال قائل: إن كلام ابن عباس الذي تداوله الأئمّة مَحقُوف بقري؛ قصد الْمَعنى الباطلء هذا‎ 
بالاضافة إِلَى واقعه وإيْمّانه الذي لا يشك فيه.‎ 

قلت: وهذا ما أدين الله به؛ ويدين به كل مسلوء رقت أن قَالَّهَا ابن عباس إِلَى الآن: لكن هذه القرينة 

الا تتفع ولا تُجدي شيئًا في منهج فالح والْحَدَاديْة اهلك الذي تسلطوا به على ال الشرفاء؛ الذي لا يلت 
إِلَى القرائن» والذي لا يلتفت أهله إِلَى الدلائل الواضحة. 
ولو قال هذا الكلام عَالِم مُعَاصِرٌ؛ لأقاموا الدنيا عليه وأقعدوها؛ انطلاثًا من 
ذلك آدلة: منها: أنهم أقاموا الدنيا وأقمدوها على كلام قلته؛ أخف عبّاسء وتداوله 
العلماء؛ مع أنه قد حفته قرائن كثيرة: فلم تحجزهم براءة الكلام؛ ولا ما ن؛ ولاما تلاء من 
.تأكيدات وبيانات تدحض افتراءاتهم. بل ما زادهم إلا هوا وعناقاء والأدهى رالأمر أنهم ولّدوامت ما 
إن رييعًا يقول: إن رسول الله وذ ننازل عن رساله : « كرت -ِكلمَةٌ 


أفرم إن تلوت إلا ك)» . 


لمم ولي على 


فقالت الْحَدادية: : إن قول ربيع: «إن رسول الله كك تَسَامَحَ في عدم كتابة: 
مُحَمّد رسول الله». معنا أن رسول الله ل تنازل عن رسالته!! 
ونسبوا ذلك إليه بكل تكفيره وتكفير كل منْ يُؤيدهء إِلّا 
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قاصدين بذلك 


أن الفرق بينهم وبين ال ارجأ الْخْوَارِجٍ على شلالقم وكرهم الهم شنجاقة 
وصَرّاحة؛ قَصَرَّحُوا بالتكفيرء والْحَدَّاديّة جُبنَاء وأهل تقيّة» فلم يَجِرُّءوا على 
التصريح بالتكفير. 

-آقول: 


وفي مُناظرة واحدة من ابن عباس تراجع أكثر الْكَوَارِجء وتابوا إلى الله تعَالّى 
من ظلمهم ‏ وارتدعوا وأنابوا واقتنعوا بحُجّة ابن عباس : أن مّحو الكتابة لا يَعني 
إسقاط النبّة» ولا إسقاط خلافة علي وكان التائبون منهم كما في مصنف عبد 
الرزاق: عشرون ألقًا . 

َالْحَدَادية رَأوا أن قول القائل: «إن رسول الله كل قد تسامح بعدم الكتابة» ‏ 
يَعني : إسقاط رسالته!!! 

ولقد كَتَبتٌ للحَدّاديّة مقالات ب تُحوي حُججا كثيرة تبن كذبهم وظلمهم ٠‏ فلم 

تُقنعهم ولَمْ تردعهمء ولَمْ تُحرّك في ضمّائرهم ساكنًا من الباطل والْهَرَىء ولَمْ 

قرحي عن غلبي الكل القادق إل انيرا 

هذا بالإضافة إِلَى أن كتابتي لِهّذا «التسامح» كانت مَحمُوئٌة بأدلة وقرائن تردع 
الْمُؤمن عن أي تفكير في أي شيء مما أقدم عليه الْحَدّادِيون» ونسبوه لي . 

وقد بيت ذلك مرارًا وتكرارًا مما يُؤكد أن هذه الْحَدَاديّة أسوأ حَالَا من 
الْكَوَارِج وأشدٌ طلا يهنا وإصرارًا على الباطل والظلم . 

وعلى مل فقد تين لكل ذي لَب وإنصاف أن ما احج به فالح من كلام ابن حزم 
نه إنمَا هو حي وتأييد لي من حيثٌ لا يُدرك فالح؛ وذلك من استدراج الله له 
وسوقه له إلَى الْحُفر التي حَثَرَهَا لغيره؛ فارتطم فيها(!). 

ثم إن طعن ابن حزم في الْكَوَارِج بالمجَهل وضعف العقل . . إِلَى آخره ينطبق 
على فالح وحزبه الْحَذّادي بل لو أدركهم لقال فيهم شرًا يما قال في الْكَوارِج !! 


هك 
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لأن الْتَوَارِجٍ -على ضلالهم- أهل صدقي وعبادة. 

وهؤلاء الْحَدَّاديّة أهل كذب وفجورء ومساوئ أخرى منها : سوء أخلاقهم . 

ولي مأخذ على ابن حزم كعْلُ في هذا الكلام؛ وهر : إنكاره للقياس -قياس 
قضية علي فيه في مُحو الكتابة على قضية رسول الله ل في الْحُديبية- في مَحو 
الكتابة أيضًاء فالقياس فيها واضح في كلام عليّ؛ وكلام ابن عبّاس . 

وقد أثنى ابن القيم على احتجاج ابن عبّاس على الْكَوَارج» واعتبر قياسه 
أحسن القياس وأوضحه؛ انظر: «إعلام الْمُوقعينَ (1/ 0119 . 

وقد تقبّل فالح إنكار ابن حزم للقياس» فلا أدري عن معرفةٍ أو عن جهل » 
وأحلى الأمرين مُرُ (!!). 

وآخيرًا : فالْحَمْدُ لله الذي رَدٌ صارمٌ» فالح وكيدّه فِي تّحرهء ولقد تبيّن للقارئ 
الكريم جهل فالح وافتراءاته؛ وعدم فهمه لِمّا يتقله من كلام العُلَمَاءء فهو كحاطب 
ليل!! ينقل الكلآم» يظنٌ أنه له وهو عليه!! ويُضيف إِلَى ذلك رمي الأبرياء يِمكَالبه 
ومعَاييه ؛ ويُحاول إضفاء هالات النزاهة والبعد عن ائصه الْمَعرُوئّة؛ وليس ذلك 
بنافعه عند الله تعَالَى » وعند مَنْ يعرف واقعه وحقيقة حاله . 

نسآل الله تعَالَى أن يُعَافِيَ اْمُسلمين من هذه البلايا والرزايا الْمُهلكة؛ إن ربّنا 
لسميع الدعاء . 

وآخر دعوانا أن الْحَمد لله رب العَالّمِين. 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا مُحَمَّدء وعلى آله وصحبه أجْمّعين . 


كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
٠٠٠‏ شوال 1451 ه 
# #6 # 


)0( 
سماحة الشريعة الإسلامية 
وحب الله تعالى أن تؤتى رخصه 
وحث رسول الله يد على ذلك 


دك 
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فزواك الكَمَزْ 
الْكَمد لله والصلاة وال ال اله ع ومن اتبع 
هداة. 


أما بعد: 

فيجب أن نعلم أنَّ هناك رخصًا في شريعة الإسلام تَدُكُ على سعة رَحْمّة الله 
تعالّى بعباده الْمُْمنِينن: وتدل على سّماحة هذه الشريعة» وعلى الْمُسلمين أن 
يتغيّلوها ويأخذوا بها؛ لأن الله يُحِبُ أن يتقبّلّها الْمُسلمون. 

قال تعالّى: جيذ لله يح قر مر علا بْيِدُ يِكُمْ المترَ» الآية 
[البقرة: 146]. 


وقال تعالى : بريد أله أن يك عن مَطِْقَ ال صَصِيعًا4 [الساء:2]. 
لي ل الأمو بالدرةوالاتطاعة والرسع والطاقة : فقال تعالّى : طتَائَوأ 


ضرا كنا حملت 
تأيعنناً نت مك سينا عل 
م تخيى» [اليقرة145]. 

قال شيخ الإسلام كَعَْْة"" بعد أن ذكر هذه الآيات وغيرها: وقد ذكر في 
الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعًا -يعني : من الرخص 
عند وجود الأعذار والْمُشقات-. 


00 


: مُجموع القتاوى (00-48/10). 


نه 
ثم قال: وقال في الْمّنهيات : لود مَل كم ماحم َك اما أنلرزةز 43 


[الأثعام: 1314 


دنس 
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داتس شغلل د جل كل ار 1 بلك نكي الام : ل 


كمكا» [البقرة وكا 
أَحْطَأَثُم و6 [الاحزاب: 30 
اه 
يعني : أن اله تعالى حرّم لْمتيتة والدّم وحم الْخْزير وما أجل به به لغير اللّهء فإذا 

اشع الجر ع بالْمُسلم فلم يّجد ما يأكل ويسدُ به رمقه فقد رخص الله له أن يأكل ما 
وجد منها ولا إِتُم عليه ولا حرج . 

وإذا وقع الْمُسلم في معصية خط منه أو مُخالفة لنصٌ فِي حال الاجتهاد 
فلا يُؤاخذ بذلك ويسعٌه عفو الله ورَحْمّته . 

وذكر شيخ الإسلام أن الإسلام جاء بتحصيل الْمَصاِح وتكميلها وتعطيل 
الْمفاسد وتقليلهاء وأنه يرجح خير | ين ويُدفع شر الشرّين» وتحصيل أعظم 
الْمصلحتين بتفريت أدناهماء وتُدفع أعظم الْمُفسدتين باحتمال أدناهما . 

أقول : ورسول الله لو يُحبٌ أن يتقلَ اْمُسلمون نحص سٌ الله تعالّى ويأخذوا 
يها ؛ فقد بوب الإمام البخاري كَْنةِ باب : الدّين يُسرء وقول النبي 46: «أَحَبُ 
الدينٍ إِلَى الله اْحنيفِية السمحة». صحيح البخاري (1/ 069 

أخرجه الإمام أحْمّد عن ابن عباس قال: «قيل لرسول الله له: أي الدّين 
أحبٌ إِلَى الله؟ قال : الْحَنيفِية السمحة؛. 

من طريق يزيد قال: أنا مُحمد بن إسحاق» عن داود بن الْخُصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وؤها. . . وذكره. الْمُسند 0975/1 . 

وعن أبي أمامة ضَهه أن النبي يك قال : «إنّي لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية 
ولكني بُعنتٌ بالْحَنيفية السمحة». في حديث طويل أخرجه الإمام أحْمّد في الْمُسند 
05/6 


1 إن ميسِيئآ أو 
0 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فال [«نتاكك 
وفِي الْمُسند أيضًا (117/5) عن عائشة ونا قالت: «وضع رسول اللّهِ يك 

ذقني على منكبيه لأنظر إِلَى زفن الْحَبشة حبَّى كنت التي مللت فانصرفت عنهم». 
ثم ساق بسنده إلى عبد الرحمّن عن أبيه قال : قال لي عروة : إن عائشة قالت: 

قال رسول الله كل يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إِنّي أرسلتٌُ بحنيقية 


سَمحة؟. 

وهذه الأحاديث تتعاضد فتصل إِلَى درجة الْكَسن إن لم ترق إِلَى درجة 
الصّحة. 

وعن ابن عمر ونا أنَّ رسول اللّهِ كل قال : قن الله بحب أن تُوتى رحَشة كما 
يَكْرّه أن يُؤنَّى معصيته». 

رواه الإمام أحْمّد (1/ )٠١‏ وابن حبان وغيرهما . انظر: إرواء الغليل (7/ 4-. 
رلقة 

ومن حديث ابن عباس وه : «إن اللَِّيْحبٌ أن توتَى رُحصّهُ كما يُحِبٌ أن ثوتى 
عزائمه؟. 


ومن حديث ابن مسعود يله : (إنَ اللّهِيُحبُ أن تُبَلَ يُخْصُّه كما يُحَبُ أن تُوتى 
عزائمه» . انظر الإرواء أيضًا للألباني وقد صححه بمجموع طرقه. 

وعن جابر بن عبد الله نا : أن رسول الله لمر برجل في ظل شجرة يرشن 
عليه الْمَاء قال: ما بالُ صاحبكم هذا؟ قالوا : يا رسول الله صائم ٠‏ قال 
من البّرِ أن تصوموا في السّفرء وعليكم برخصة الله التي رُخصت لكم فاقيلوها» . 
رواه النسائي فِي الصيام (175/4): والطحاوي (1/ 77)» وانظر إرواء الغليل 
للعلامة الألباني (4/ 04 -00) وقد صمح الْحَديث. 

وعن عائشة وَهتا قالت : رص رسول الله في أمر فته عنه ناس من اناس 
قبلغ ذلك النبي يكل ففضب 3 
عمًا رخص لي فيه» فوالل لأنا أعلمهم بالله وأشثهم له خشيةة ٠‏ رواه مُسلم في 
الفضائل (11718). 

وفِي رواية له: «فقام خطيبًا فقال: ما بَالُ أقوام». الْحَدِيث. 


-ه2ك 


والرُخصةٌ فِي النّغة هي : السهولة واليسر. وقيل: النعومة واللّين. 

وفِي الاصطلاح لها تعاريف ومن أجودها : هي الُْكم الشرعي الذي غير من 
صعوبة إِلَى سهولةٍ لعذرٍ اقتضى ذلك مع قيام سب الْحُكم الأصلي2©. 

ومُملَ لا بالتلفظ بكلمة الكفر عتد الإكراه عليها كما فعل عمار يك وأنزل اللَّه 
تعالى : دِإِلَامَن أ أحكرء وَكلِيُمُ مُظمَين بالْايِصن» [النحل :0010 . 

ومثل الفطر في شهر رمضان بعذرٍ شرعيّ» وتيمم الْمَريض الذي لا يُطيق 
استعمال الْمَاء أو لا يّجد الْمَاء أو الذي لا يَملك ثُمن الْمَاء فكل من الفطر والتيمم 
رخصة تزول بزوال سببها في هذه الأمور وأمثالها". 

والذي يِتتَرّهُ من الأخذ بالرخصة ويرغب عنها ياثمء والذي يتتبع رخص 
العلماء اذاهب يأتم» والْمتهج التق : أن يؤخذ برخص اللَّه على الوجه الذي 
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0 0 وهم عَذَّابك عَظِيةٌ*" [التحل: 
قال الحافظ ابن كثير تَعُلئةُ في تفسير هذه الآية الكريْمّة: وأما قوله : ظإلَامَنْ 
أسخر وق ته إ» فهر استاء من فر بلسانه واف شري يلفقة 
مُكرّهًا لِمَا ناله من ضرب وأذىء وقلبه يَأبَى ما يقول وهو مُطمئن بِالإيْمَان باللّه 


ورسولهء آه: 
ثم ذكر قصة عمار 5 الْمَشهورة وذكر أن الآية نزلت بسبيها . تفسير القرآن 
العظيم (؟/ 064 


وقال العلامة ابن الوزير كَكَُْْ: وقد أمّعت الأمة على العمل بمقتضى 


(1) انظر: مذكرة أصول الفقه (ص97) تحقيق العربي؛ للشيخ العامة مُحمد الأمين الشنقيطي كلل. 
1 انظر الجْهد الْمبذول» للشيخ زيد بن هادي الْمَدخلي-حفظه الله- (ص 0417 
(1) يجوز للمسلم في هذه الصورة أن يأخ بالعزيمّة كما فعل سلمان وإه بل الاغذ بالعزيمّة فيها أقضل. 
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النصوص فِي الإكراه والنسيان فكذلك أخومُّما وثالثهما : وهو الْخَطأ إن شاء اللّه 
تعالّى» بل هو أكثر منهما ذكرًا وشواهد فِي الكتاب والسنة والبلوى به أشدء 
والرخصة إِنّما تكون على قدر شدة البلوى . إيثار الْيحَق على الْكَلق (498) . 

والحاصل : أن في الآية الكريْمّة رخصة لِمَن أكره على الكفر أن يقول بلسانه 
كلمة الكفر لكن لابّد أن يكون قلبه مطمثنًا بالإيْمَانَ ولابد أن يُبِعْضٌَ الكفر وأهله. 

ولو قالّها بلسانه مُختارًا لكان كافرًا باللّه لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد شرح صدره 
بالكفر. 

والشاهد: أن الْمُوْم الْمُستضعف الْمُكرّه يسقط عنه أصلٌ عظيمٌ آلا وهو 
إظهار التوحيد وإظهار العداوة والبغض للكفر والكافرين» ويكفيه أن ايكون قله 
مطمئنًا بالإيْمَان وأن يكون مبغضًا للكفر» ؛ كل ذلك رحمة . 
علمنا أن ندعوه فنقول : ريك وَكَا عل ! 
بن وَكَا يحَيِنَا ما للا طَاَةَ لا يده وَأعْتٌ عَنَا و 
ألْصَوَرِ لكَؤيرك» 7البقرة: 545]. 

كا - الأصل في باب | الولاء والبراء: إظهار العداوة للكافرين والبراءة منهم 
ومن معبوه هم كما قال الله تعالى : جكذ كت لم أتو سلة 3 
ين ون أ كا يك وبا ينا ويد 


ب كنيب ره من هون الْؤْمِن دمن فصل كيل 
قبل يرت 0 ألمَسِيدُ» 
(آل عمران: 14] . 
قال ابن كثير كك : نَهى اللّه -تبارك وتعالّى- عباده الْمُؤمنين أن يوالوا 
الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بِالْمَودة ثُ َم توعد على ذلك فقال: «إومن 
يَفْصل َلك َيل يبت قوفي تذو» أي : ومن يرتكب نَهي الله في هذا فقد بر من 
الله 


تم ساق تع آيات ينهى الله فبها عن موالاة الكافرين والوعيد والذم لِمَن 


2 


يفعل ذلك ثُم قال: وقوله تعالى: «إلة أن ككثُوا ينهم متَذ أي: من خاف في 
بعض البلدان والأوقات من شرّهم فله أن بظاهره لا بباطنه ونيتهء كما قال 
البخاري عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: «إنا لتكشر فِي وجوه أقوام وقلوبتا تلعنهم؛ . 
وقال الثوري: قال ابن عباس: «ليس التقية بالعمل وإنَّما التقية باللسان». تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 0756. 

وفِي هذه الآية تَحريْمُ موالاة الكفار وتكفير من يُواليهم باطنًا وظاهرًا إلا من 
خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته 
ومعتّى ذلك: أنه يحل له إذا خافهم أن يظهر لّهِم ما يعصم به دمه من التقية باللسان 
وما تحصل به التقية 

وقال العلامة السعدي فِي كتابه تيسير الكريْم الرِحْمّن في تفسير كلام الْمَنان: 
(ص )١178‏ عند تفسير هذه الآية :أي افوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا 
ما تعصمون به دماءكم من التقية بالّسان وإظهار ما به تحصل التقية. 

ومثل هذا لا يُمكنه أن يظهر كثيرًا من أعمال الإسلام ومن إظهار عداوة الكفر 
والكافرين ومثل الأمر بِالْمَعروف والنهي عن الْمُتكر» واللَّه لا يؤاخذه بترك هذه 
الواجبات والأصول. 

"ا- هناك أعذار تسقط بها واجبات مثل حضور الْجمعة واليجماعات: 

قال الْمُوفق بن قدامة كقْْةُ في الْمُقنع (770-114/1): ويعذر في الجمعة 
والجماعة: الْمَريض ومن يدافع الأخبئين» والْكَائف ضياع ماله أو فواته أو ضرر 
فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر سلطانء أو ملازمة غريْم ولا شيء معهء أو 
فوات رفقته» أو غلبة النعاس أو الأذى بالْمٌطر والوحل والريح الشديد فِي الليلة 
الْمُظلمة الباردة. 

قال الْمُحَمِّى -وهو العلامة سليمان بن عبد الله بن الإمام مُحمد بن 
9 ه12« .. إلّخ). الحَوف 
يتنوع ثلاثة أنواع : 

أحدها : الْكَوف على نفسه بأن يّخاف سلطانًا يأخذه أو لضا أو سبعًا أو سيلا 
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وسكت 
أو تّحو ذلك يما يؤذيه في نفسه» أو يخاف غرِمًا يُحبسه ولا شيء معه يعطيه فإن 

حبس الْمُعسر ظلم واستثتّى القادر على الأداء ومن عليه حد قذف أو حد لله . 

نّم قال: الثاني : أن يّخاف على ماله من لص أو سلطان أو تّحوهء أو يّخاف 
على يهيمته من سبع أو شرود إن ذهب وتركها أو على منزله أو متاعه أو زرعه . 

وسرد عدًا من نحو هذه الأعذار ثم قال : فهذا وأشباهه عذر فِي التخلف عن 
الجُمعة واليجماعة لعموم قوله 4/5: «أو خوف». ولأن فِي أمره يل بالتخلف 
بالصلاة فِي الرحال لأجل الطين والْمَطر مع أن عذرهُّما أيسر من ذلك تنبيهًا على 
جوازه. 

وقال: الثالث: الْحَوف على أهله وولده أن يضيعوا أو يَخاف موت قرييه 
ولا يشهده فهذا عذر في ترك المججمعة والْجّماعة» ويه قال عطاء والْيكَسن والشافعي 
ولا نعلم فيه خلاقاء وقد استصرخ ابن عمر وا على سعيد بن زيد وهو يتجهز 
للجمعة فأتاه في العقيق وترك الجُمعة. 

وساق الأدلة على هذه الأنواع وغيرها من الأعذار التي تُحصل يها الرخصة. 

وقد وجْه سؤالٌ فقهي إِلَى أحد العلماء الأفاضل مضمونه: أن بعض الناس 
يقول: يجوز التنازل عن الانّجاه إِلَى القبلة في الصلاة على الدابّة ما صحة هذا 
الكلام؟ ١‏ 

فأجاب هذا الفاضل بقوله : وأما صلاة النافلة على الراحلة إِلَى حيث توجهت 
به فهذا ليس بتنازلٍ عن القبلة لكن قبلة الراكب فِي النافلة هي حيث ما توجّهت به 
راحلته وأما قبلة غير الراكب وفِي الفريضة فلابدٌ أن تكون إِلَى الكعبة؛ لأنّ 
م 1 
0 -يقول 1# 
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ذكر ابن كثبر في تفسير هذه الآية عددًا من الأقوال منها عن ابن عباس : أنها أول ما نسخ» ونقل 
5 بي العاليةوالتحسن وعطاء الحُراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلمء وقال ‏ كثير: 
وقال مُجاهد: <َكَيتما لواقم ُو إرك أل : حيثما كنتم فلكم قبلة تستقيلون بها الكعبة. تفسير 
القرآن العظيم (1/ 158-1513). . 
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أقول: في هذ الإجابة تضبيق لِمَا وسّع الله ورفع فيه الْحَرج عن أمّة مُحمد 
يكل؛ فهناك حالات صلاة الفريضة إِلَى غير القبلة نص عليها القرآن 
والسث وطرّحوها اشرو والفعفاء وائمة اديت 


وَلْمْدُوَا 00 
تا تند 0 ولد 


مي 


جْتَحَ عَلِِكُمْ إن 6 


جا اقب وقر يكو في غير صويهاء والصلاة ة ار 0 ب 
تكون ثية كالْمَرب» وتارة تكون ثية كالصبح وصلاة السفر» ثم تارة يصلون 
جماعة» وتارة يلتحم الّْحَرب فلا يقدرون على الْجّماعة بل يصلون فرادى مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها ورجالَا وركباناء ولّهم أن يَمشوا والْحالة هذه ويضربوا 
الضرب الْمُتتابع في ممْنٍ الصلاة» ومن العلماء من قال: يصلون والْحَالة هذه ركعة 
واحدة لِحَديث ابن عباس الْمُتقدم» وبه قال أحْمّد بن حنبل . 

قال الْمُنذري فِي الحَواشي: وبه قال عطاء وجابر والْحَسن ومُجاهد والْحكم 
وقنادة وححماد» وإليه ذهب طاوس والضحاك؛ وقد حكى أبو عاصم العبادي عن 
مُحمد بن نصر الْمّروزي أنه يرى رد الصبح إِلَى ركعة في الْكََوف» وإليه ذهب ابن 
حزم أيضّاء وقال إسحاق بن راهويه: أما عند الْمُسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ 


» وتارة 


وعلى القول بنسخ هذه الآية 3 رن الصلاة إِلّى غير القبلة في الأحوال التي جوزها الله ثابتة بنصوص 

أخرى؛ وسأذكر بعضها في هذا البحث. 

1) تفسير القرآن العظيم (1/ 417 084-8) دار الْمُعرفة. 

(5) أوصلها بعضهم إلى عشر صفات وبعضهم إِلَى حمس عشرةء وذكر ابن القيم تفلف أنها ترجع إلى ست أو 
سبع. . انظر: زاد الْمَعاد (1/ 11ه-077). 
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بها إيْمَاءء فإنلَمْ تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون : يكفِي تكبيرة واحدة؛ فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام 
أحْمّد بن حنبل وأصحابه؛ وبه قال جابر بن عيد الل وعبد الله بن عمر وكعب وغير 
واحد من الصحابة والسدي ورواه ابن جريرء ولكن الذين حكوه إِنّما حكوه على 
ظاهره فِي الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهويه وإليه ذهب 
الأمير عبد الوهاب ابن بخت الْمَكي حتَّى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة 
فلا يتركها في نفسه -يعني : بالنية- رواه سعيد بن منصور في سننه عن إِسْمًاعيل بن 
عياش عن شعيب بن دينار عنه» فاللّه أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والْمُناجزة كما أخر النبي 25 
و تعره اليه لمم علاكدا سب اتروع رسو يجها الْمَغْرب ثم 
العشاء. . 

ا 

-١‏ جواز صلاة الْكَوف”© فِي بعض الْحَالات إِلَى غير القبلة. 

ا ا ل 
إسحاق ركعة يومئ ف 
-جواز صلا القريضة في حال كوف على ظهر لد واغير لقبلة. 

4- جواز الْمَي وضرب العدرٌ أثناء الصلاة 

وفِي هذه الصور تنازل عن واجبات وشروط وأركان فِي الصلاة التي هي الركن 
الثاني من أركان الإسلام» وردٌ لقول بعض الناس : لا يَجوز الصلاة إِلّى غير القبلة 
إِلّا في صلاة الْمُتفّل على الراحلة . 

1- وقال العامة السعدي تله في تفسيره (ص 1١5‏ ونا لاا 
تفسير قوله -تبارك وتعالى-: علطا عَلَ المسلوْتِ والصسكرة لوسك وفوا 
ن وْبَالَا آذ زب قن يدم تذَكُروا مايه موا 


هه 


كَكُوُوأ كيرت » [البقرة 6054-04: يأمر بِالْمُحافظة على الصلوات عمومًا وعلى 
الصلاة الوسطى» وهي العصر خصوصّاء والْمُحافظة عليها: أداؤها بوقتها 
وشروطها وأركانها وخشوعها وججميع ما لها من واجب ومستحبء وبالْمُحافظة 
على الصلوات تحصل الْمُحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء 
والْمُتكر خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله: <َفويوأ يله أي : ذليلين 
خاشعين: ففِيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام» والأمر بالْحُشوع هذا مع 
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حِفْمُ» : لم يذكر ما يُخاف منه؛ ليشمل الْوف من كافر وظالِم وسبعء 
وغير ذلك من أنواع الْمَخاوف؛ أي : إن خفتم بصلائكم على تلك الصفة فصلوها 
ؤِيَِْال4 أي : ماشين على أقدامكم» «أز رَكبا» : على الْكيل والإبل وغيرهاء 
ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة التأكيد 
على الْمُحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط؛ وأنه لا يُجوز تأخيرها عن وقتها ولو فِي هذه الْحَالة الشديدة» فصلاتها 
على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنًا خارج الوقت. 

ظتإة1 أينمم» أي: زال الْحَوف عنكم «تَأذكُررا لله وهذا يشمل جَمِيع 
أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها «كمًا عَلْمَكُم ما كم ككُوثوأ 
كوت ؛ فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة» تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليقي 
نعمته عليكم ويزيدكم عليها . اه 

أقول: فِي هذا الكلام مسائل: 

-١‏ أمر اللَّه بالْمُحافظة على الصلاة في حالة الأمن بشروطها وأركانها 


”- والرخصة فِي حال الْحَوف عند قتال العدو فِي الصلاة على حسب ما 
يستطيعه الْمُؤْمن ويتيسر له راجلا وراكيًا إِلَى القبلة وإلّى غيرها . 

*- في حال الَْوف: 

أ- من ظاليم . 
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ب- من كافر. 
ج ”من سح . 
د - من غير ذلك من أنواع الْمَخاوف. 


أقول: وفِي هذا الكلام دليل على سّماحة الإصلام وتيسيره ودليل على سعة رِحْمّة 
الله ِهذه الأمة ولاسيما عند الشدائد فيعفيها من القيام ببعض الواجيات؛ وفيه إبطال 


1- وقال الإمام أبو داود السجستاني في سننه”" ضمن أبواب صلاة 
باب من قال : يكبرون جميمًا وإن كانوا مستدبري القبلة» ثم يصلي بِمَن معه ركعة» 


يهم ركعة» وبل الطائقة التي كانت مقابل العد فيصلون لأنفسهم ركمة واامام 
قاعد ثُم يسلم يهم كلهم جميمًا . م 
قينا - حدثنا الْحَسن بن علي » ثنا أبو عبد الرحْمّن الْمُقرئ : ثنا حيوة وابن 
لّهيعة قالا : أخبرنا أبو الأسود أنه سَمِع عروة بن الزيير يُحدث عن مروان ب بن الحكم 
إلدسالا مده هل صليت مع رسول الله يك صلا: ْحوف؟ قال أبو هريرة: 
نعم . قال مروان: متّى؟ فقال أبو هريرة: : عام غزوة نُجد قام رسول الله 45 إلى 
صلاة المصر ققامت معه طائة وطانة أخرى مقابل العدو ظهودهم إلى القبلة. 
فكبر رسول الله فكبروا ميم الذين معه والذين مقابلي العدوء ثم ركع 
رسول الله ل ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معهء نم سجد فسجدت الطائفة 
التي ثليه والآخرون قيام مقابلي العدى. 
ثم قام رسول الله وك وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إِلَى العدو ققابلوهم 
وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قم كم 
هوء ثم قاموا فركع رسول اللّهِ يل ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه. 


02 (/ 784-57 / الدعاس). 
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ثم أقبلت الطاتفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ل 
قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله وسلموا جَميعًا فكان لرسول الله 
يي ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة . 

أقول: فِي هذا الكلام من الفقه: 

. جواز الصلاة فِي حال الْكَوف إِلَى غير القبلة‎ -١ 

1- الذهاب مشيًا في أثناء الصلاة لِمُواجهة العدرّء وكل ذلك من مبطلات 
الصلاة في حال الأمن لأنها شروط وواجبات وأركان للصلاةء لكن اللّهِ تبارك 
يوسع على عباده الْمُؤْمنين في حال الشدائد والْمُعرقات عن استكمال القيام 
بالفرائض والواجبات . 

وفي هذا إبطال لقول من يقول: إنه لا يجوز التنازل عن الواجبات بل فقط عن 
السنن الْمُستحبات؛ ذلكم القول الذي يُخالف نصوص الكتاب والسنّة وإِجْمَاع 
الأمّة في التسامح في الأخذ بالرخص فِي الأصول والواجبات كما ببّنا ذلك مرارًا 
وتكرارًاء ونقلتُ فيه أقوال أئمة الإسلام مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الومّاب 
-رحِمّهم اللّه تعالى-. 

5- وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الْمقدسي ف فِي الْمُقنع -مع حاشية الشيخ 
سليمان بن عبد اللّه بن محمد ين عبد الؤهاب -رحِمّهم الله- (ص0141-140: 
فصل : وإذا اشتدٌ الْحَوف صلوا رجالا وركبانًا إِلَى القبلة وغيرها يُومِيُونْ إِيْمَاءٌ على 
قدر الطاقة. . 

قال الْمُحَئّي -العلامة سليمان بن عبد الله ككْقهُ: قوله: وإذا اشتد 
الْحَوف. . . إِلَى قوله : قدر الطاقة. 

وجُملة ذلك : أنه مّى اشتدٌ اْكَوف والتحم القتال فلهم الصلاة ة كيفما أمكنهم 
رجالا وركبانًا إلى القبلة إن أمكنهم» وى غيرها إن لم يُمكتهم يومئون بالركوع 
والسجود, ويّجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم على قدر الطاقة» ولّهم التقدم 
والتأخر والطعن والضرب والكر والفرٌء ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها في قول 
أكثر أهل العلم؛ وحكى ابن أبي موسى أنه يجوز تأخير الصلاة في رواية حال 


لنت 
التحام القتال» والأول أصح لقوله يك : ون حِمْشْمْ وَجَالَا أو 5ب . 

وقال ابن عمر ؤ#ا: «فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها؛ . متفق عليه”؟ . 

ولأنّ النبي يل صلى بأصحابه في غير شدّة ليوف فأمرهم بالْمَشي إِلَى العدو 
وهم في الصلاة ثُم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم وهذا عمل طويل ومشي كثير 
واستدبار القبلة» فإذا جاز ذلك مع أنَّ الْكَوف ليس بشديد فمع شدّته أولى . اه. 
: . . . فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إِلَّى القبلة فهل يلزمهم ذلك؟ 
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قال الْمُحشَّي : قوله: فإن أمكنهم اننتاح الصلاة. . . إلّخ . 

إحداهما : لا يّجب اختارها أبو بكر لأنها جزء من الصلاة فلم يجب كبقية 
أجزائها . 

والثانية : يجب لأنه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلًا فلم يّجز بدونه كما لو أمكنه 
ذلك فِي ركعة كاملة. اه. 

وقال ابن قدامة: . . ومن هرب من عدو هربًا مباحًا أو من سيل أو من سبع 
وتّحوه فله أن يصلي كذلك؛ وهل لطالب العدو الْكَائف فواته الصلاة كذلك على 
روايتين. 

ومن أمن فِي الصلاة أنّم صلاة آمن» ومن ابتدأها آمنًا فخاف أَنَمٌ صلاة خائف» 
ومن صلى صلاة الَو لسواد ظنه عدرًا فبان له أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه 
فعليه الإعادة. اه 

قال الْمُحمّي : وهل لطالب العدو. . . إِلّخ . إحداهما -واختاره الأكثر-: أنه 
له ذلك؛ روي عن شرحبيل بن حسنة» وقاله الأوزاعي ؛ لقول عبد الله بن أنيس : 


(1) قلت: انظر صحيح البخاري باب: هن جنشت وْيَالَا ل 47 . حديث (4070): ورواء كذلك في 
باب: صلاة الُْوف» حديث (441) مرفوعًا إِلَى النبي و وهذا تفسير للآية الكريمّة. وعند مسلم ياب: 
صلاة الْكَوفء (874): وقال ابن عمر: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصّلٌ راكبّاء أو قائمًا تومئ] 
لإا 
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حت 


ابعثني النبي كل إِلَى خالد ابن سفيان الْهُذَلي قال: اذهب فاقتله. ورأيته وقد 
اليا كه فقلتُ: إِنّي أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة 
فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيُماء تحوهة. رواه أبوداود. 

وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي يك أو كان قد علم جوازه. فإنّه لا ين ب أله 
فعل ذلك مُخطتًا ولأنَّ فوات الكفار ضرر عظيم . 

والثانية: لا يصلي إلا صلاة آمن صححها ابن عقيل وقاله أكثر العلماء لأنها 
مشروطة بِالْخُوف وهو معدوم هناء وكذا التيمم لهء وقاله ابن أبي موسى إن خاف 
الطالب رجوع العدو صلى صلاة خائف» وهو الذي فِي الشرح. 

على قوله في الإعادة كذا ذكره الك للم يوجد ايح أشه من طئ 
الطهارة ثم علم بحدثه» وسواء استند ظنّه إلى خبر ثقة أو غيره. اه. كلام 
الْمُحَنّي . 

قلتُ: فِي هذا الكلام ما 

-١‏ في الصلاة حال الْكَوف من العدو تجوز الصلاة للمؤمنين رجالا وركيانًا 
إِلَى القبلة وغيرها يُومئون إيْماء . 

1- وفِي هذا تظهر سّماحة الإسلام » فاستقبال القبلة أصل من أصول الإسلام 
من استجاز الصلاة إِلَى غير القبلة في حال الأمن وبغير عذرٍ فقد كفرء والقيام في 
الصلاة والركوع والسجود كلها أركان من أركان الصلاة من أخلٌ بواحلٍ منها بغير 
عذرٍ فصلاته باطلة؛ وفِي هذا الظرف -الْمحَوف من العدوّ - تسقط عنه هذه الأركان 
وما يتبعها من الواجبات. 

'- وللمصين في حال التحام القتال الكرٌ وال والطعن والضرب والتقدّم 
والتأخرء وهذه الأعمال ثُنافي الصلاة وتبطلها لولا العذر أليس هذا التنازل عن 
هذه الواجبات من أدلٌ الأدلّة على رحْمّة الإسلام وسّماحته؟! 

5 - وللهارب من عدوٌ هربا مباححا أومن سيل أو سبع أو تّحو ذلك فله أن يصلي 
صلاة الْحُوفء يسقط عنه استقبال القبلة ويَْتِئ بِالإيْمَاء عن الركوع والسجود 
ويُصلي إِيْمَاءٌ وهو على الدابّة التي يهرب عليها إن كان هاربًا على داب أو غيرها . 


هه 


ه- أليس في القول بأنّه لا يتجوز التنازل عن الواجبات ولا يجوز التنازل إلا 
عن السئن فقط حرج وتضييق على الْمُسلمين يُنافِي ما تَميّرت به رسالة مُحمد يذ من 
السماحة؟ 

بل تسامح النَّي يي مع وفد ثقيف؛ تأليثًا لهم على الإسلامء ومراعاة 
للمصلحة. 

عن وهب قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال: اشترطت ألا 
صدقة عليها ولا جهاد. 

وأنه سمع لني كل يقول: «سيتصدقون ويُجاهدون». أخرجه أبو داود في 
الْكراج والإمارة؛ حديث (00170 بإسناده إِلَى وهب -وهو: ابن منبه-. 

وأخرجه الإمام أحْمّد من طريق ابن لهيعة : ثنا أبو الزبير قال: سألت جايرًا به 
وليس فيه قول جابر عن النَِي كل: «سيتصدقون. . .» الْحَديث . 

وهذا الْحَديث أورده العلامة الألباني ككَنهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(2)004/4 رقم (1484) من الطريقين السابقين» وصَّححَهء كما أورده في 
صحيح أبي داود (؟/ 084)» وأورده الإمام ابن القيم في زاد المعاد (1/ 0496)» 
ولّم يعترض عليه . 

وقال الإمام أحْمّد (7518/4): ثنا عفان» قال: حدثنا حَماد بن سلمة» عن 
حُميدء عن الْحسنء عن عثمان بن أبي العاص: «أن وفد ثقيف قدموا على 
رسول اللَّه ل فأنزهم الْمَسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على اللي يك 
ألا يحشرواء ولا يعشرواء ولا يجبواء ولا يُستَعمّل عليهم غيرهم؛ فقال: إن لكم 
ألا تحشرواء ولا تعشرواء ولايستعمل عليكم غيركم؟. 

وقال لني يِ: «لا خير في دين لا ركوع فيه؟. وهو في سنن أبي داودء لكن 
أورده الألباني في ضعيف أبي داودء وأورده فِي سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
وقال: ضعيف أخرجه أبو داود (4)7:77 وأَحْمّد (5148/4): عن الْحَسنء عن 
ن أببي العاص . وساق متن الْحَديث» ثم قال : قلت : رجاله رجال الصحيح 
غير أن الْحَسن -وهو البصري- مدلس» وقد عنعنه . 
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والذي يظهر لي أنه يتقوى بالحديث الذي قبله؛ لأنه يمعناه» واللَّه أعلم ‏ 
ويؤخذ من هذين الْحَديثئين: أن رسول اللَّه كك قد ت امح مع ثقيف في قبول 
هذا الشرط الْمُتضمن التسامح في أصلين عظيمين» وهما : الزكاة: والجهاد؛ رفمًا 
بهم » ومراعاة للمصلحة؛ لاسيما وقد أدرك أنهم سيتصدقون ويُجاهدون. 
هذه السماحة التي تضافرت عليها نصوص الكتاب وتطبيق الرسول كلك 
وأصحابه الكرام وبيّها وقرّرها علماء الإسلام فكيف يُضْلّل من يُقررُها إن ذا لِّن 
لعجب العُجاب! 


وكتب 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
ليلة الجمعة *؟ ربيع الأول 
العام 1457 من الهجرة النبوية 
على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم 


»*# * 


00( 
هل يجوز التنازل عن الواجبات 


مراماة للمصالح والمفاسه و عند 


الحاجات والضرورات 


لع 


دوزيد بلثاسم 


سسب جيم 
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اكاك 

الْحَمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فقد كان فاليح عبثًا ثقيلًا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه فِي الدعاة 
إلى الْمَنهجٍ السلقي؟ لا يراعي فِي تصرفاته ومواقفه وأحكامه مصالِح ولا مفاسد 
ولا يأبه لّهاء بل كان زرّاعًا للمشاكل في أوساط الشباب السلفِي متعالِمًا واضعًا 
نفسه فوق منزلتهء يطعن فِي العلماء من مثل العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي 
وغيرهماء ويهضم حقوقهم فيغرس شرًا وخلاثًا بين طلاب العلم الْجَزائريين 
والليبيين واليمنيين والسعوديين مِمّن يعرف لهم قدرهم وجهادهم ويعرف فشل فاليح 
وأنه لا يقدم للسلفية إلا زرع هذه الفتن. 

وكنا تُحلم عليه كما نُحلم على غيره مِمّن يشكل عببًا ثقيلًا على الدعوة السلفية 
ولاسيما هذا البلاء فاليح» وكنا تُصبّر طلاب العلم عليه ونتلمس له التأويلات. 

ثم على مر الأيام زاد تعالمًا وتعاظمًا فصار يُجازف فِي أحكامه على السلفيين 
وغيرهم بالتبديع والتكفير فِيطَالَبٍ بالأدلة على هذه الأحكام الْمُجحفة فلا يَجد 
دليلا» فيكون جوابه لِمّن طالبه بالأدلة: ما عليك إلا التقليد وليس لك أن تسأل عن 
الأسياب. 

وساقه هواه إِلَى التلاعب بأصول أهل السنة والْحَديث من مثل قوله: الكلام 
على أهل البدع لا يدخل فِي باب الْمجرح والتعديل؛ فلا يُسأل الْمُبدّع عن أسباب 
اجرح ويّحكم على بعض الأصول بأنها مبتدعة وقد أضلت الأمة؛ ويّحكم على 
بعض الأبرياء إذا لم ينقادوا لأحكامه بأنهم قد نسفوا رسالات الرسل جَميعٌاء 
وعلى بعض من بدعهم بعدم تقليدهم العلماء إذا خالفرا حكمه هو بأنهم قد كذبوا 
القرآن والسنة وكذبوا الإسلام» وهذا من أشد أنواع التكفير بالباطل» ويتظاهر بأنه 
ها حكم عليهم بتلك الأحكام إلا لأنهم خالفوا علماء معينين كالنّجمي ؛ وهم مِمّن 


ديد 


أمر الله بالرجوع إليهم بقوله : «متكلوا أخل الو إن كر لا موت [الدسل :40 

ّم لَمّا أدانه هؤلاء العلماء في أصوله الفاسدة وأحكامه الباطلة طعن فيهم 
وأسقطهم وأسقط أقوالّهم التي كان يضلل يها أو يكفر من خالفهم» وقد كان من 
ورائه عصابة تتظاهر بتعظيمه وتقديسه وتقديس أصوله وأحكامه الباطلة فتطعن أشد 
الطعن فيمن طعن فيهم فاليح وحكم عليهم بأحكامه البهلوانية . 

فلما أدار ظهره لأولئك العلماء الْمُرّه عنهم؛ أسقطهم وأسقط أحكامهم 
تابعوه ونسوا التضليل والتكفير يمخالفتهم فأصبحوا يُحاربوتّهم بعد أن كانوا 
يتظاهرون بتعظيمهم» ويطعنون فيهم أشد ما يطعن صاحب هوى فِي أهل السنة» 
لأنّ هذا من أهدافهم التي جندوا لَهَا وحبّى هذا الْمُتعالِم الذي يتظاهرون بتقديسه لو 
خالفهم وخالف أهدافهم لأسقطوه. 

لما استفحل شره وبلغ السيل الزبى؛ نصحته بنصيحتين بينت فيهما فساد 
أصوله وأحكامه وأيد ما تضمنتهما العلماء الذين كان يوجب تقليدهم ويرى أن من 
لا يقلدهم قد كذّب الإسلام وكذّب القرآن والسئّة إلخ. 

فتنسي هو وعصابته تلك الْمَئْزلة لهؤلاء العلماء ونسوا الْحَماس للتضليل من 
أجلهم فأصبحوا حربًا عليهم يِمّا يدل دلالة واضحة أن هذه العصابة ليست من أهل 
السنة وإِنّْما هم من أعدائهاء جندوا لبث الفتن والصراعات بين || فين وواقعهم 
الذي يسيرون عليه من حرب السلفيين الْمُستعرة أكبر شاهد عليهم فهنيئًا لفاليح 
بالتفاف هذه العصابة حوله ومُحاربتها لأهل السنة السلفيين حمًا فلقد تبوأ هو 
وعصابته عند أعداء السنة منزلة عظيمة حيث فاقوا في حريهم لأهل السنة والكذب 
عليهم وتأليب الأعداء عليهم فاقوا كل أهل الباطل والأهواء. 

ولَمّا أصيب فاح فِي مقاتله وفضح بفساد تأصيله وأحكامه وظهر جهله؛ ذهب 
يتعلق بأشياء ليست أساسية فِي التّرَاع ليلهي الناس جهالاته الأساسية وتأصيلاته 
الفاسدةء وخيل له الشيطان أنه إمام معصوم لا يُمكن أن يُخطئ وأن مُخالفه جاهل 
ضال مرجئ هو وكل من يؤيده بل غلاة في الإرجاء بل هم خرافيون كل ذلك بأمور 
يفتعلها ويفتريها عليهم؛ وأصبح هو وعصابته الْججاهلة الْمدسوسة هم الأثريون 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


تك 


وهم السلفيون حمًا وهم الذابُون عن منهج أهل السئة والجّماعة -أي: منهج فالِح- 
ولّم يفتر هو ولا عصابته من الْهَذيان والإرجاف بهذه الْمّسائل التي أفتعلها فاليح 
لنصرة مناهج الْجزبيين وليَرب أهل السنة ومنها : 

. جنس العمل‎ -١ 

1- التقليد الباطل لأمثاله أو لشخصه. 

*- هل العمل شرط فِي صحة الإيْمَانَ أو فِي كماله. 

وكلها مِمًا بين فيها ربيع الْحَق ومنهج أهل السنة والْبجماعة فيهاء ولكن فالا 
يفتري هو وعصابته من الرويبضات ويُقوّلون ربيعًا ومن أيّده على الْحق ما لم 
يقولوا؛ فأصبحوا من أسوأ الفرق كذبًا وبُهئًا وحربًا على السلفية وأهلها . 

ومن ألاعيبهم التي يلهون يها الناس ويشغلوتّهم عن ضلالاتهم الأساسية 
والَقيقية هذا الأمر الذي سأناقشهم فيه اليوم ألا وهو قولّهم : لا يجوز التنازل عن 
الأصولء وقد كتب أحدهم مقالَا متسترًا باسم مجهول ألا وهو : أسامة سالم» وقد 
يكون هو فاح بعنوان: جَمْع أقوال السلف في مسألة: عدم التنازل عن الأصول 
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وتخطثة الشيخ ربيع . 
وإنَّ ُجوءهم إِلَى هذا الأسلوب -وهو التستر تحت أسْمَاء مُجهولة- لدليل 
على جبنهم وخورهم وإحساسهم بأنّْهُم على باطل.. 


ومن أباطيلهم : أنّهم يتلاعبون باسم السلف الذي إذا أطلق فلا ينصرف بداهة 
إلا إِلَى الصحابة والقرون الْمُْْضلة من التابعين للصحابة بإحسان. 

فيبدءون من القرن الرابع عشر أو الْكَامس عشر بذكر أناس سلفيين لهم 
اجتهادات قد يصيبون فِيها وقد يُخطئون ويقعون فِي مُخالفة السلف. وقد يبدءون 
من أهل القرن الْكَامس كما في هذا الْمَقال ثُم يقفزون إِلَى أهل القرن الَْامس 

ومن ألاعيب شيخهم فالِح : أنه كان لا يعترف بِالْمَصالِح والْمَفاسد ويتدكر لها 
إذا ذكر بها ويرفضهاء والآن يدّعي أنه يُراعي الْمَصالِح والْمَفاسد وينتصر يمن 
يُراعيها! 


هه 


ومن ألاعيبه : أنه كان يدعو إلى التقليد الْمَذموم بطريقة فاق فيها غلاة الصوفية 
ودعاة التقليدء ثُّم أصبح يدّعي أنه من الدعاة إِلَى الكتاب والسنّةء والْحداديون 
وراءه أينما سار وانّجه على طريقة صاحب عُزيّة : 
وما أنا إِلّا من غَزيّة إن غوت ‏ غويتٌ وإن ترشد غزيّة أرشد! 

الشاهد: أن عند القوم من التلبيس والتلاعب بالأصول والْمُصطلحات ما فاقوا 
فيه أهل الأهواء» فلما لم يجدوا فِي كلام السلف فِي القرون الْمُضلة ما يسعفهم لنصر 
باطلهم لّجئوا إِلَى كلام الْمُتأخرين ولو كان في غير صاليحهم» لِمَاذا؟ لقصد التستر 
بهم وإذا كانوا يحتجون يمن يسمونّهم السلف وهم في خصومهم فلماذا 
يسقطون علماء يعدون من أتباع السلف قد أيدوا ربيعًا وكانوا يضللون من خالفهم كما 
أسلفنا ألا يؤكد هذا أن القوم أهل شغب وفتن وتلاعب؟!! 

قال كاتب الْمَقال الْمُتستر تّحت أسامة سايم : قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(10/5): الذي ذهب إليه أكثر العلماء. . . ثُم ساق كلامًا كثيرًا عن اللجنة الدائمة 
وعن الشيخ ابن باز وعن الشيخ صاليح آل الشيخ وعن الشيخ عبيد مؤدى كلامهم : 
أن قصر الصلاة إِنْما هو سنة وأن صلاة ابن مسعود وراء عتّمان يمتّى أربعًا بعد أن 
أنكر الإنْمَامِ على عثُّمان إِنّْما كانت لأن ابن مسعود يرى أن القصر سنةء وكذلك 
نما صلى الصحابة وراء عقّمان أربعًا إلا لأنّهُم يرون أنه سنّة . 

وأنّ رسول الله نما تنازل عن هدم الكعبة ثُم عن بنائها على قواعد إبراهيم 
إنّما كان من أجل أن ذلك سنة . 

والقصد من النقل عن هؤلاء العلماء: إِنّما هو لإثبات أن فالِحًا إمام لا يُخطئ 
أبداء وأن الْحَق حليفه» والصواب دائمًا أليفه» وأن كل من يُخالف فالِحًا فإنّما 
حليفه الْخَطأ بل والضلال والْبجَهل. 

ونسي القوم أن فالِحًا كان يستخف بالعلماء ويتهمهم بالكتمان والخيانة لأنّهم 
يراعون الْمَصالِح والْمَفاسد فِي مواقفهم وتصرفاتهم» وأن فَالِجًا كان قد اندفع في 
تبديع جماعات فِي شْئَّى البلدان تنتمي إِلَّى السلفية بدون أدلة وبدون مراعاة 
الْمَصالِح والْمَفاسد التي يراعيها العلماء. 
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دن»- 

أ - قال أحد السائلين لفالِح: لكن يا شيخنا لو تلاحظون أنكم تنفردون بكثير 
من . .. . .» وحذف مفرغ الشريط كلامًا صعب عليه إظهاره لعله من فتاوى التبديع 
أو الطعن فِي العلماء. 

فأجاب فالح: : نحن لايهمتاء نحن ندين الله ونطبق أصول أهل السنة 
والججماعة» فما ندين اللّه نقول به نصحًا للأمة وحِمّاية لِهّذا الدين؛ «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة». «من رأى منكم منكرًا . .» . الديث. 

نّحن نستطيع باللسان وإخوتنا يريدون منا. . . . -وحذف الْمُفرِعْ هنا كلامًا 
لعله في غاية السوء- يسألوننا فلا نغشهم ونضللهم أمور مُختلفة فيه أمور في 
الْمَنهج فيه أمور في العقيدة فيه أمور في السنن والأشياء التي لا يُمكننا السكوته 
يُمكن التأخيرء أما قضية العقائد والْمَناهج فيخدعكم من يقول : نسكت في هذا 
الوقت. 

فانظر كيف ينبهه السائل إلى تهوره وتفرده بالْمُجازفات في الطعن والتبديع 
لأناس ينتمون إِلَى السلفية . 

فيجيبه: نحن لا يهمنا!! يعني : أنه لا يبالي بشذوذه عن العلماء وكثرة تّهوره 
ومُجازفاته ويقول: تحن ندين الله ونطبق أصول أهل السنة والجماعة؛ يعتي: 
وغيره من العلماء لا يدينون الله ولا يطبقون أصول أهل السنة والْبجماعة: وهذه 
فيها إهانة للعلماء واتهام لَّهِمء ثُم هو لا يطبق أصول أهل السنة والْبجّماعة وإنّما 
يطبق أصوله الفاسدة التي اخترعها وطعن بها فِي أئمة الْحَديث والْجَرِح والتعديل. 

ومن أصول أهل السنة: احترام العلماء ومراعاة الْمَصالِح والْمَفاسد؛ وهو 
لا يقوم بذلك؛ ثم ما هي القواعد والْمَناهج التي بينها للناس وخدع العلماء الناس 
فيها؟! 

إن علماء السنة الذين يطعن فيهم هذا الْمُتعالِم الْمُتهور هم الذين بينوا القواعد 
(1) في هذا الكلام تعريض بالعلماء بأنهم يغشون السائلين وغيرهم ويضللونهمء فهو الوحيد الذي ينصح 

للناس ويّحميهم من الضلال. 


>» 


والْمَنامج وواجهوا أعتّى طوائف البدع وبينوا فساد أصولهم ومناهجهم 
وعقائدهم . 

إن فالِحًا لا يُجيد إلا السب والشتائم والتبديع الظالِم بدون حجج ولا براهين. 
قال فالِح للسائل: لا تزنوا يموازين أهل الأهواء؛ قال السائل: هي 
حقيقة نّحن نزن -إن شاء الله- يموازين أهل السنة الْمَحضة -إن شاء الله- إلا أن 
هنا بعض الأمور نطرحها عليكم حتّى نّجد تفسيرًاء مثل : كثير منا يقول: لِمّاذا مثا 
كبار الْمَشايخ لا يتكلمون؟! 

فقال فالِح: لا يهمني» لا تسأل هذا . 

قال السائل: صح . 

قال فالِح: اسألني أنا ما دام عندي واحد ساكت ما تكلم أنا لا أتكلم . 

هذا ما هو منهج هنا من نشر مثل هذه الأشياء ومن يُحفظها يظن أنّها هي منهج 
أهل السنة والْجَماعة وهذه مشكلة. 

والواقف على هذه الأسئلة والأجوبة لا يرى علمًا ولا قواعد ولا بيان مناهج 
وإِنّما ظلمات بعضها فوق بعض» وغموض قاتل» وحرب على مراعاة الْمَصالِح 
والْمفاسد وإخراج لَهَا عن منهج السلف وتجهيل لِمَّن ينبهه عليها . 

يقول فالِح للسائل: لاتزنوا بموازين أهل الأهواء» والسائل جاهل ونفسه 
تتوق إِلَى سّماع كلام العلماء؛ ومع ذلك يدعي أنه يزن يموازين أهل السنة وهو 
لا يعرف هذه الْمّوازين وإنّما يسمع موازين فاليح البجائرة الْمُنطلقة من الججهل 
والظلم» والظاهر أنه يقصد يموازين أهل الأهواء: مراعاة أهل العلم للمصاليح 
وَالْمَفاسد!! 

”- يقول السائل: مثل كثير منا يقول: لِمَاذا مثا كبار الْمَشايخ لا يتكلمون؟ 
فيقول فالِح : لا يهمني لا تسأل. 

ويؤخذ من هذا الكلام: أن هناك كثير من السلفيين استنكروا فتاوى فاليح 
وتهوره في الطعن والتشويه والتبديع لأهل السنة» وتفرده من بين العلماء يهذه 
الأمور الْتطيرة» فيتطلعون إِلَى كلام أهل العلم فِي هذه القضايا لكن فالِحًا لا يهمه 
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سس المججهوع الواض في زد ذهب وأصول فالع ‏ ي--ا- 200 )سس 
هذا التهور ولا هذا التفرد الخَطير» ثُم يغرس في نفوس من يتعلق به عدم الْمُبالاة 
بالعلماء والاستهانة بهم ولو كان يّحترم العلماء لأحال طلاب العلم إليهم ليتأكدوا 
من صحة فتاواه أو عدمها» ولكنه يضرب السدود والْحُجب بينهم وبين العلماء يهذه 
الأساليب التي يشعرهم بها بأنه الإمام الوحيد الناصح . 

فأين دعاواه الكاذبة أنه يدعو إِلَى تقليد العلماء» وأن من لا يقلدهم قد كذب 
القرآن والسنة وكذب الإسلام أو نسف رسالات الرسل جَمِيعًا والكتب التي نزلت 
عليهم؟! 

آلا يدل هذا أن هذا الرجل الْمُتَعالِم إنْما يدعو إلَى تقليد نفسه أو إلَى اتباع 
أصوله الفاسدة والأخذ بأحكامه الْجّائرة» وأنه لا يدعو من يجب عليهم التقليد في 
أمور الدين إِلَى تقليد العلماء لا السابقين ولا اللاحقين؟! 

ماذا يؤخذ من هذا الكلام؟ 

إن الناس في حالة استنكار لأحكام فالِح ومنهجه وأساليبه فيتساءلون لِمَاذا 
لا يقتدي فاليح بغيره من العلماء ويراعي مصلحة الدعوة؟ لأنّهمٍ أدركوا أن هذا 
الرجل قد أنْهّك الدعوة السلفية وأهلها ولا يرحم هذه الدعوة ولا يراعي مصلحتها 
ولا يرحم أهلها. 

فيجيب متعاليًا مستخمًا بأعماله الْمُهلكة ويمصلحة الدعوة السلفية ومستخفًا 
بالعلماء راكبًا رأسه شأن الْمُستكبرين الْمُتجبرين قائلًا بدون مبالاة : يا أخي كل شاة 


معلقة يكراعها . . !! إِلَى آخر كلامه الذي يُمجد فيه نفسه وأنه يعرف لق ويعرف 
منهج أهل السنة والْجماعة» وأنه وأنه لايسعه ما وسع غيره؛ وأنه يفرق بين 
الأصول والعقائد وَالْمَناهج . 


بي الْحَسن ولا من قبله ولا من بعده؛ء وسحق 
بغيًا لم يُخالفوا الأصول ولا العقائد ولا الْمُناهج وإنَّما خالفوا أصوله 
الفاسدة؛ فرأى أنه لابد من سحقهم وإسقاطهم بتبديعه الظاليم ويدعي لنفسه حِمّاية 
أصول أهل السنة والْججَماعة؛ ولو كان صادقًا فيما يدعيه ليبين للناس كيف يراعي 
الْمَصالِح والْمَفاسد وأن فلانًا خالف العقيدة أو العقائد الفلانية» وكيف خالف 
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الأصل أو الأصول الفلانية» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ولعجزه وكسله اخترع قاعدة: لا يسأل عن أسباب جرح أهل البدع» وأكثر 
الذين يصفهم بأنهم أهل بدع أفضل وأرسخ في السلفية منهء وإنّما اصطنع هذه 
العكازة ليحمي بها نفسه من السقوط» وذهب الْبججهول يحط من شأن أثمة الجر ح 
والتعديل وأصولهم ويّحكم على بعض قواعدهم بأنها قاعدة ظايمة قاعدة ضللت 
الأمة49 رمتني بدائها وانسلت. 

فأي احترام وتقدير عند هذا الأمرج الْمُتهور للعلماء اء السابقين وقواعدهم؛ 
فضلًا عن العلماءالْمُعاصرين الذين ما أبقى أحدًا منهم . 

ثم مع ذلك لَمّا بينت له فساد ما يدعو إليه من التقليد وأنه لا يدعو إلا إِلَى تقليد 
نفسه وفصلت فيه على طريقة أهل العلم وبينت أن أصل دعوة الأنبياء والْمُصلحين 
وأئمة السنة والجماعة إِنَّما هو الدعوة إِلَى لكتاب والسنة ثم مع ذلك يستثتون 
العاجزين عن فهم نصرص الكتاب والسنة؛ ذهب يفتري علي ويقولني مالم أقل 
ويدعي أَني خالفت الإمام | * حْمّد والْمُسلمِين وأئمة الدعوة» كبرت كلمة تُخرج من 
فيهء والله؛ ما يقول إلا الكذب. 


ج - وقال له سائل: لو سمحتم تكلم الذي معه علم يعني: هو غير ملزم 


بالسكوت؟ فأجاب فاليح --- انصر أخاك ظَالِمًا أو مظلومًا . . 
وساق آية: هوس الرسُولَ من الْمُدَئ». . 


[النساء: .]1١6‏ و: 8 3 ِنّ الْبيتِ وَشْدك) [البقرة:وه0. 
قال: فكيف لِهَذا الإنسان يُحاكم إِلَى الآخرين ويتبع الآخرين ويكون ذيلا لهم؟ 
ما يصلح هذا الكلام خصوصًا إذا كان الآخرين”" لم يبينوا أو لّم يعلموا . 
والظاهر أنه يتكلم عن أناس لم يقلدوه ولّم يقبلوا أصوله وأحكامه الباطلة فاعتبرهم 
هِمّن شاق الرسول من بعد ما تبين له الْهُدى وفِي الوقت نفسه يرمي العلماء 


(1) وإذا أخذ أستاذ بنهي أئمة السنة عن التقليد» يقول: إن هذه قاعدة قمّدها إبليس 
كتقا. 
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بالكتمان أو الْجَهل لأنّهم لّم يبينوا أو لّم يعلموا -أي: لَّم يتهوروا مثله ويبدعوا 
الناس ظلمًا وعدوانًا-. 

فيا له من إمام علم ما لّم يعلم العلماء ويبين ما لّم يبينوا!! 

وهكذا ينفخ فِي نفسه أمام الْجُهال ولاسيما يدي الديار الذين لا يعرفون 
حقيقته» ثم يهين أمامهم العلماء فيصفهم بالكتمان أو الْججهل» ذ 
وأين علمك الذي نشرته في الدنيا أيها العاجز الفقير من العلم والبيا 

فهذه بعض جذور الْخْلاف التي وقعت بيني وبين هذا الأهوج الْمُتعالِم الذي 
يقلب الأمور ويتعلق يمسائل يفتعلها يُلهِي بها الناس عن جهالاته وظلماته وأصوله 
الفاسدة وأحكامه الب 


ولّم يأت بشيء صريح عن السلف وإنّما أورد أقوال علماء من أتباع السلف 
الْمُتأخرين» وهذا من إفساد هؤلاء القوم للمصطلحات السلفية ْمُشهور عند 


الناس إذا قيل : أقوال السلف فِي كذا؛ أن الْمُراد بالسلف : الصحابة 
أئمة الْهُدى في القرون الأولى . 

امهم نقل عن ابن عبد البر وهيثة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن بازه 
والشيخ صالِح بن عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ عبيد الْجَابري؛ والشيخ فاح مع 
الأسف. 

كم بعد فاليح شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم: وأظنه استحيا من 
العلماء الْمُعاصرين أن يقدم عليهم فالِحًا ولّم يستح من تقديمه على الإمامين ابن 
تيمية وابن القيم . 

وَالْحَاصل: أنه طول فِي النقل عن هؤلاء العلماء لإثبات حكم قضيتين؛ 
الأول دعلا الفسابة وهم سافروة خلف كماد لي ريع دكات نات 
يدل أن قصر الصلاة فِي السفر سنة وليس بواجب ولو كان القصر واجبًا لما صلوا 
وراء عثمان» ولو ترتب على ذلك من الْمّفاسد والْهٌلاك ما ترتب. 

والقضية ١‏ أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم سنة؛ والدليل 
حديث عائشة وِتا: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على 


التابعون ثم 
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قواعد إبراهيم» . 

ولو كان هدمها وبناؤها من الواجبات لَمّا تركه رسول اللَّهِ و ولو ارتدت 
قريش والعرب من ورائها . 

وَالْحق: أنه ليس قصد أمثال هذا الرجل نصر دين الله ونصر السنة» وإنَّما 
القصد نصر هذا الرجل العجيب فالِح وما أدراك ما فاليح؟!! 

أما القضية الأولى : فقد نقل من كلام ابن عبد البر ما يفيد أن القصر سنة؛ وعزا 
ذلك إِلَى أكثر أهل العلم وأن ابن مسعود لو كان يرى أن القصر واجب لَمَا صلى 
أربعًا خلف عثمان. 

والبجَواب ما يأتي: 

قال أبو سليمان الطابي الْمُتونّى سنة (84"ه) وهو من الْمُعاصرين 
للدارقطني ومن شيوخ خ الاك أبي عبد الله قال في مسألة القصر فِي السفر: 
واختلف أهل العلم فِي هذه المُسألة؟؛ فكان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء 
الأمصار على أن القصر هو الواجب فِي السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر 
وابن عباس؛ وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والَْسن وقتادة؛ وقال حماد بن 
أبي سليما يعيد من صلى فِي السفر أربعٌاء وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في 
الوقت؛ وقال أَحْمّد بن حنبل السنة ركعتان» وقال مرة : 
الْمَسألق» ثم ذكر أن الشافعي قال بالخِيار. . معام السنن مع مُختصر الْمُنذْري لأبي 
داود (80//5). 

فهل هؤلاء العلماء وهم أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار ومنهم عمر وعلي 
وابن عباس وغيرهم من الصحابة من القائلين بوجوب القصر على الْمُسافر يعدون 
من السلف أو لا يعدون منهم لأنّهُم خالفوا مذهب فالِح وعصابته؟! 

فهؤلاء علي وابن عمر وجابر كانوا من يرى وجوب القصر ومع ذلك يصلون 
وراء عتّمان درءًا للفتتن وسدًا لأبوايها التي تؤدي إِلَى سفك الدماء وفشل الأمة 
وتسليط الأعداء عليها . 

ألا يكون هذا من التنازل عن الأصول والواجبات من أجل هذه الغايات 
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الكبرى عند من يرى أن الأصل هو القصر؟! 

ويقول رسول الله لِ: «صل قائمّاء فإن لّم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع 
فعلى جتب». فالقيام في الصلاة والقعود فيها ركنان من أركان الصلاة -أي: من 
الأصول والواجبات- تسامح رب السموات والأرض عنها لرفع الْحرج عن الأمة؛ 
فهو تسامح في أصول وواجبات لا في سنن ومستحبات؛ ألا يكنِي هذا وحده 
زاجرًا لِهَذه العصاية عن الدعاوى الباطلة» وزاجرًا عن الكلام الْمُتواصل بِالْججهل 
فِي الْمّسائل العلمية: ألا ترون أن قاعدتكم قد اهارت وخر عليكم السقف من 
حيث لا تشعرون؟! 

وهذا شيخ الإسلام كَمُبنهُ يرى غير هذا الرأي الذي يزعم هؤلاء أنه يرى أن 
التنازل لأجل الْمَصالِح والْمَفاسد لا يكون إلا في الأمور الْمُستحبة. 

فقد سئل عن أشياء اختلف العلماء فِي أيها الأفضل مثل الاستفتاحات 
والتشهدات باعات دم الإنلدة بمشروعية بة العمل بالأمرين الْمُختلف فيهما إذا 
كان النبي يه قد 

تم انتقل إِلَى نوع آخر من الأمور الْمُتفق عليها بين العلماء والاختلاف إنّما هو 

في الأفضل منهما 

ثُم انتقل إِلَى نوع آخر فقال: وقد تنازعوا -يعني : العلماء- فيما إذا ترك الإمام 
ما يعتقد الْمَأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والْمَأموم يعتقد وجويّهاء أو 
يمس ذكره ولا يتوضا والْمَأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛. أو يصلي فِي جلود 
نيتة الْمَدبوغة والْمَأموم يرى أن الدباغ لا يطهرء أو يُحتجم ولايتوضاء 
والْمَأموم يرى الوضوء من الججامة . 

والصحيح الْمَقطوع ن صلاة الْمَأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه 
مُخطنًا في نفس الأمر؛ لِمَائبت في الصحيح عن النبي يكل أن «يصلون لكم؛ فإن 
أصابوا فلكم ولّهمء وإن أخطبوا فلكم وعليهم؟ . مُجموع الفتاوى (571//11) . 

فهذه عدد من الأمور يعتقد الْمأمومون وجويّها وهي تتعلق بالركن الثاني من 
الإسلام ألا وهو الصلاة؛ يرى شيخ الإسلام أن على الْمَأمومين أن يتنازلوا عما 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


دست 
يرونه من أوجب الواجبات والتنازل عما يرونه من تَحرنِمٍ الصلاة وراء إمام فعل 
ناقضًا من نواقض الصلاة أو أخل بواجب من واجباتها أو أخل بشرط من شروطها . 

ولا يقول بهذا شيخ الإسلام وحده؛ بل هناك أثمة يقولون يمثل قوله في هذه 
القضايا . 

فما رأي من يرى أنه لا يََُارّل إلا عن الأمور الْمُستحبة؟ 

وقال ابن قدامة في الْمُقنع (1/ 406) : ومن أحرم فحصره عدرٌ ولّم يكن له 
طريق إِلَى الْحَج ؛ ذبح هديا في موضعه وحل ‏ 

قال الْمُحَشي تعليقًا على هذا الكلام : ويباح أيضًا تُحلل من إحرام لتَاجة إِلَى 
قتال أو بذل مال كثير مطلقًا أويسير لكافر لا لحَاجة بذل يسير لُِسلم . 

فهذا فيه تنازل عن واجب إِلَى واجب تلافيًا لدفع مال يسير إِلَى كافر أو مال كثير 
ولو لمُسلم. 

وقال شيخ الإسلام كين : فصل جامع في تعارض الْحسنات؛ أو السيئات» 
أو هما جَمِيعًآ إذا اجتمعا ولّم يُمكن التفريق بينهماء بل الْمُمكن إما فعلهما جَمِيمًا 
وإما تركهما جَمِيعًا . 

وقال: قد أمر اللّهِ ورسوله بأفغال واجبة ومسعحية 

ثم قال: :اد الاو ار انام رارع ولا . وساق آيات 
فِي هذا الْمَعنّى منها قول اللَّه تعالّى : جنا لها لتتطنغ» دسي :: 0 ثم قال: 
واه الام 0 

وقال في الْمنهيات: (رَد مَكَلَ عي لَك إلا ما اطلرنئة دك 
[الأتعام: 016 م عي 2 

ثم قال: وقال في المتعارض : «بتركك تب الكثر والتفييٌ ل نكا إ 
كد وكيم لدي وَإنْثّمُئَآ أَحَيدُ و4 لقي تقلكا 

وقال: ال وَمْوَ كه كم وق أن ككهوأ كينا مهو 2 
لَحكُع ومن أن لاوي مو 
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ثم قال ككافة: التعارض إما بين حستتين لا يُمكن الْجَمع بينهما فتقدم 
أحسنهما بتفويت الْمَرجوح»؛ وإما بين سيثتين لا يُمكن الْحُلو منهما فيدفع أسوأهما 
باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا يُمكن التفريق بينهما بل فعل الْكَسنة 
مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الْحَسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة 
الْكَسنة ومضرة السيئة . 

تم ذكر تعارض الواجب والْمُستحب» وفرض العين وفرض الكفاية» 
وتعارض قضاء الدين وصدقة التطوع. . . إِلَى أن قال: وتقديّم اْجهاد على الْحج 
كما في الكتاب والسنة متعيّن على متعين ومستحب على مستحب ٠‏ 

أي : لو تعارض الج الواجب والجهاد العيني؛ قدم الجهاد على الْحَجء ولو 
تعارض الْحَج الْمُستحب والجهاد الْمُستحب؛ قُدّم الجهاد الْمُستحب على الج 
الْمُستحب. 

ثم بعد مناقشات لأمور في هذا الباب قال ككف : وأما سقوط الواجب لِمَضرة 
فِي الدنيا وإباحة الْمُحرم لِحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفره وسفوطظ 
محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل الْمَرض؛ فهذا باب آخر يدخل فِي سعة 
الدين ورفع الْحَرج الذي تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فإن جنسه مِمّا 
لا يُمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه . 

فِي هذا الكلام كما ترى تسقط واجبات عظيمة تظهر فيها سعة الدين ويظهر 
فيها رقع احرج . 

ثم قال: إذا ازدحم واجبان لا يُمكن بججمعهما فقدم أوكدهُما لم يكن الآخر في 
هذه الال واجبّاء ولّم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فِي الْحَقيقة. 

أقول: ومثال تعارض الواجبين: الْحَج والجهادء وبر الوالدين والْجهاد؛ 
فيقدم الجهاد العيني على الْحَج العيني وعلى بر الوالدين. 

والشاهد منه: مشروعية ترك واجب لِمَا هو أوجب منه؛ وفيه إبطال دعاوى 
قالح وحزبه بأنه لا ب زل عن الواجبات والأصول. 

ثم قال كه : وكذلك إذا اجتمع مُحرّمان لا يُمكن ترك أعظمهما إلا بفعل 
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حدرءة» 


أدناِما لّم يكن فعل الأدنّى فِي هذه الْكَال مُحرمًا في الحقيقة» وإن سّمى ذلك ترك 
واجب وسّمى هذا فعل مُحرم باعتبار الإطلاق لّم يضر ويقال في مثل هذا : ترك 
الواجب لعذر وفعل الْمُحرم للمصلحة الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو 
أحرم . مُجموع الفتاوى .)00/-44/7١(‏ 

قال الكاتب أسامة سالِم ناقلًا عن فاليح: : فالشيخ ربيع له فهم في الْمَصالِح 
والْمفاسد ولا أحد ينازعه ِي فهمه؛ ولكن الذي نفهمه نحن أن الْمَصالِح والْمَفاسد 
تتماشى مع الشريعة وأنها لابد أن ينظر فيها على وفق منهج أهل السنة واليجماعة» 
وألا تخضع للاجتهاد الشخصي إذا خالف ما كانوا عليه. 

وقد كت مات يسلاة المسساية لف مشماذا را سبلذا ري حدما بي 
أربعاء وقال ابن مسعود: «الخلاف شر"". وأيضًا كانوا قد صلوا خلف 
رسو الله ركعتين هذا في منّى» فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصولء وأن الرسول 
َم يهدم الكعبة مراعاة للمصالح والمتفاسدء ولكن قلت أيضًا: هذا ليس في 
الأصول وإنّما هو فِي ما لّم يكن فيه ترك واجب أو ترك أصل من أصول الدين» 
وهذا ما صرح به أهل العلم » هذا ما رآه البخاري» وما رآه ابن حجرء وما رآه الشيخ 
عبد العزيز بن بازء وما رآه الشيخ حَماد بن مُحمد الأنصاري”": وغير هؤلاء من 
أهل العلم ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يُخالف في أن الشيخ ربيمًا في هذه الْمَسألة 
دقع ف قضية فيها في الْحَقيقة ما فيها من نظرء وكان الْمَفروض أنه ما يقع فيما وقع 
اب الْمَنيْع (16-18). 

أقول: من الْمُؤْسف أن يعد هذا الرجل في كبار علماء السنة بعد أن تبن 
للعقلاء جهله وأكاذيبه ويقدم على شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم! وهذا من 
عجائب هذه الطائفة ومن علامات الساعة. 


(1) ابن مسعود ط الظاهر من حاله أنه يرى أن قصر الصلاة واجب ولكن لدف هذا الشر صلّى هو وغيره من 
الصحاية وراء إما. الْمُسلمين الذي يرى الاثْمّام في السفر 8 . 

(1) رأوًا هذا في قضية مع لم يضعوا قاعدة عامة ثم هذه القضية لو علموا أن مثلك يتعلق بكلامهم فيها 
الأحاطوا بها من كل جواتبهاء آلا ترى هذه التأصيلات الشاملة والسئن والواجبات؟ 


رركت 
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والْجَواب على هذا الكلام من وجوه: 

-١‏ من قال: إِنَّ الْمَصالِح والْمَفاسد لا تتماشى مع الشريعة وآلّا ينظر فيها 
لتوافق منهج أهل السنة» وهل فالِح يعمل وفق هذه الْمَصالِح التي تتماشى مع 
الشريعة؟! كلًا؛ قما أعرف أحدًا يتتمي إِلَى أهل السنة يضرب يمراعاة الْمَصالِح 
والمَفاسد عرض الْحَائط مثل فالح ولا يراعيها ولايسمع لنصح من يلزمه 
بمراعاتهاء وكم قد غامر بالسلفية اتباعًا لهواه وعدم الالتفات إِلَى ما يجب عليه من 
مراعاة الْمَصالِح والْمّفاسد. 

وكم أثقل كاهل السلفية وكواهل أهلها بتصرفاته الفوضوية التي لا تتقيد 
بأصول أهل السنة والْيجماعة ولا بِالْمَصالِح والْمّفاسد؛ وكم أحدث من الفتن بين 
السلفيين في مشارق الأرض ومغاربهاء وكم بدع من السلفيين الأبرياء بظلمه 
وفوضويته؛ ولو كان يحترم السلف ومنهجهم ويّحترم ما قرره السلف من وجوب 
مراعاة الْمَصالِح والْمَفاسد لَمَا فعل واحدًا فِي اليائة يما ارتكبه في حق السلفية 
والسلفيين. 

؟'- قال ابن مسعود لفك : «الْخْلاف شر». 

فهل استفاد فالِح من فقه ابن مسعود فابتعد عن الْخِلاف لأنه شرء أو أنه من 
أشد الْمُسرفين في إثارة اْخلافات والفتن؟!! 

- قال: فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصول وأن الرسول يكلم يهدم الكعبة 
مراعاة للمصالح والمّفاسد. 

أقول: لقد سلك فالِح فِي التهويش عليٌ مسالك أهل الأهواء والظلم؛ فتجد 
أحدهم يقرل: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء ولا ينقل كلام خصمه بعينه 
ولا بمعناه الصحيح ولا يلخص الكلام تلخيصًا أميئًاء وهكذا سلك فاليح في كل ما 
ينسبه إِلَيّ ويكون كاذبًا ظالِمًا فيما ينسبه إلَيّ . 

مثل قضية التقليد لا ينقل كلامي فيه بنصّه أو بمعناه؛ ونا يقول: قال ربيع 
كذاء وخالف أَحْمّد وخالف أثمة الدعوة وخالف الْمُسلمين. . . ! 

وإذا رجع القارئ إِلَى كلامي يجده موافقًا لِمَهج السلف ولِمَنهج أحْمّد وأئمة 
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الدعوة وعلماء الإسلام ويدرك بطلان دعوى هذا الرجل» ويقول عنّي: إِنّي 
خالفت السلف في ج جنس العمل وفي قضايا الإيْمَانا! وهو الكذوب؛ وإذا رجع 
الْمُسلم الْمُنصف إِلَى كلامي يجده مطابمًا 
كلامي التصريح بآنّتارك العمل بالكلية كافر زنديق . 

57 حذرت من لفظ: «جنس العمل»؛ لأنه سلاح خبيث من أسلحة 
التكفيريين ليدعموا به منهجهم التكفيري؛ وحذرت منه لِمّا ينطوي عليه من 
فأنا أسلك فيه مسلك السلف في سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتن» وأسوق اجيج 
والقواعد التي تٍُ تين الحق ١‏ نبين في التحذير من هذا اللفظء» وأحضٌ مع ذلك على 
التمسك بتعريف السلف للد ان بأنّه : قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينتقص 
ِالْمَعصية» » فلا يرفع فيح بذلك رأسًا ولا يقبل تلك الْحْجج التي أوردهاء ومن 
حججي: : مواقف من رسول الله وأصاحبه في سد أبواب الفتن واجتناب الألفاظ أو 
الكلام الذي يؤدي إِلَى إثارة الفتن والشبهات. 

ومن افتراءاته عليٌ: أنني قلّدت فلانًا في القول بأن العمل شرط كمال في 
الإيْمّان. 

ويعلم الله أنتي أول من حذر من هذا القول من قبل صدور كتاب خالد العنبري 
ونشره» وأنني حذّرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه» وَلِمّا جرى فيه الأخذ 
والرّد كنت مِمّن يُحذر من استخدامه أو الْخُوض فيه وأحضٌ من يُجادل فيه على 
التمسك بتعريف السلف للإِيْمَانَ. 

وما كان لفاليح في هذه الأمور فيما أعلم ناقة ولا جَملء وإِنّما أثارها هذه 
الأيام على الوجه الذي حكيته عنه للشغب والفتن والتبديع بالأكاذيب 
والأراجيف» ومن أخف ظلمه وأراجيفه ما قاله عنّي هنا : فالشيخ ربيع رأى ذلك 
من الأصول وأن الرسول وكلِ َم يهدم الكعبة مراعاة للمصالِح والْمَفاسد. 

وهو كلام غامض» فهل يريد أنَّ رسول الله ترك هدم الكعبة لأمر آخر غير 
مراعاة الْمَصالِح وَالْمَفاسد أو يريد معنّى آخر؟!! 

ولكنّي أسوق كلامه فِي قضية عدم هدم الكعبة وقضية صلاة الصحابة وراء 


السلف ولِمًا قَرّرُوه ويّجد في 
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لفك 
عثمان أربعًا وهم في منّى . 

وأسوق مناقشتي له فِي هاتين القضيتين ليقف القارئ على الْحَقائق بتفسه 
ويصل إلى النتائج من كلامي نفسه كما وصل إليها العلماء الأجلاء» وهاكم نص 
كلامه ثم نص مناقشتي له: 

قلتم -أي: فاليح-: وهناك أمور الرسول يك صرّح على أنه تركهاء مثل: 
«لولا أن قومك . . .» حديث عائشة؛ وكذلك لَمّا الصحابة و صلُوا وراء عثمان 
هه وقد صلى خلف الرسول وك ركعتين وهو مُيمٌ» وهكذا هذه الأمور ليست في 
الأصول وفِي الأمور الْحتمية والقطعية والعقائد فانتبهوا إِلَى هذا بارك اللّه فيكم . 

فقلت أنا -مناقشًا له-: أقول: إن ترك النبي كفك بناء الكعبة من ترك مصلحة 
مرجوحة لدرء مفسد: درؤها هو الراجح والْمُقدم . 

هذه الْمُفسدة هي خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العرب لمَكانة الكعبة في 
نفوسهمء ونفوس آبائهم وأجدادهم» إذ هي مصدر فخرهم واعتزازهم . 

فترك رسول الله كل هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لدرء هذه 
المفسدة. 

فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة» وتأصيل متين لأمته ليواجهوا به 
الأحداث والْمشاكل الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها . 

وإذن فترك الرسول و لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعيء وإنَّما هر 
دفع لفتنة وتأصيل للأمة لتواجه يه الأخطار والْمشاكل والفتن. 

ودرء الْمَفاسد مقدم على جلب الْمَصالِح» وسد الذرائع الْمُضية إِلَى الأضرار 
ا ل 0 

خذ ما قول الله تعالى : جولا مَبُوًا اليرت يَدَعُونَ ين دون لَه موا له عدوأ 
بعر > [الانعام ةك 

فإن سب أوثان الْمُشركين حقٌ وثُربةٌ إِلَى الله وإهانة للأنداد» لكن لَمّا كان 
يؤدي إِلَى مفسدة كبرى هي سب اللَّه وجب تركه: فليس هذا العمل من باب الفروع 
وإِنّما هو من باب الأصول والعقائد. 
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وصلاة الصحابة وراء عثمان له وهو يتم في صلاة كان يقصرها رسول اللَّه 
كل وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنة أو عمل فرعي ؛ وإنَّما هو من باب درء 
الْمَفاسد الكبرى؛ فلو تركوا الصلاة خلف إمام الْمُسلمين لأدى ذلك إِلَى الْخِلاف 
والتنازع وافتراق الأمة وسفك الدماء. انتهى . 

فهل يوجد أحد عنده شيء من الفقه لدين الله يقول: إن كلام ربيع هذا باطل؟! 
ولو وقف العلماء -الذين استشهد يهم الكاتب- على كلامي لأقرُوه؛ وقد أقرّه فعلا 
عدد غيرهم مِمّن اتّللع على كلامي هذا فِي مناقشاتي لفاح . 

وأقول: لقد اندفع فالِح فِي الفتن وفي التبديع بالباطل والظلم فسحق كثيرًا من 
السلفيين الأبرياء» وكان بعض من يسأله يقول له : ألا ترى أنك متفرد عن الْمَشايخ 
وهم قد يراعون الْمَصالِح والْمّفاسدء فلا يتكلمون فيما تتكلم فيه؟! 
شاة بكراعها معلقة وأنا وأناء ويُعرّض بالعلماء الذين لا يُجارونه فِي تهورهء» 
وَيُعرّض بكتمانهم للعلم إِلَى أمور تشيب لها النواصي. غير ملتفت للمصالح 
والْمَفاسد التي يراعيها العلماء: ولاسيما علماء الْمَنهج السلفي. 

فنصحته وتوسعت فِي بيان الْمَصالِح والْمَفاسد وضربت له بعض الأمثلة فيها 
مراعاة رسول الله 4 وأصحابه للمصالح والْمَفاسد وحكمته فيها ومنها صلح 
الْحُديبية» وكيف نَم هذا الصلح وكيف راعى فيه رسول الله الْمَصاليح والْمتفاسد 
وكيف تسامح في أمور مهمة وماذا حقق الله هذا الصلح من الْمَصالِح العظيمةء 
ونقلت فيه كلامًا مهما لابن القيم ولابن حجر -رحِمّهم الله-. 

ومن ضمن كلامي فِي هذا الصلح ما يأتي ضمن كلام طويل: 

أقول : لقد تسامح رسول الله في هذا الصلح في أمور عظيمة من أصول 
وفروعء فمن الأصول التي تسامح فِيها : عدم كتابة: : «بسم الله الرخمن من الرحيم» 
والأخذ يما اقترحه سهيل بن عمرو: «اشوك اللهم» مع غضب الصحابة وحلفهم 
باللّه أنه لا يكتب إلا بسم الله الرحمّن الرحيم»ء وتسامح فِي عدم كتابة: امُحمد 
رسول الله» وهي الركن الثاني من أركان الشهادتين أصل الإسلام» وكتابة ما أصر 
عليه سهيل بن عمرو مندوب قريش:«مُحمد بن عبد الله». إِلَى شروط 
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كتبت هذا وغيره نصيحة لفالِح لعله يستفيد من هذه النصيحة فيرجع عن تماديه 
في الفتن؛ فأبّى إلا التمادي والشّغب!! 

وقرأ عدد من العلماء هذا الكلام واستجادوه ونصروه وأيّدُوه وحن أقربّهم إليه 
على الرجوع إِلَى الْحَق ولكنه أبَى وعاند, وأبَى إلّا التمادي فِي الفتنة بالكذب 
الصرف. وبإلقاء الشبه والتشويش على كلامي هذا وغيره 

ومن الشبه التي ألقاها على بعض الإخوة وفي روعهم أن كلامي يدل على أن 
رسول الله يك تنازل عن الإيْمَان بن الرحمّن الرحيم اسْمّان لله -تبارك وتعالى- 
دالان على صفة عظيمة له وهي الرحْمّة» ويدل على أنه تنازل عن الرسالة. 

دعاك لاسمس جه سين 
عن الرسالة والإيمَان بأسْمَاء الله وصفاته» فدهشت لهذا الظلم واقشعر 
ولا الدشة والتشعرية لاقني يسبب هذا بيت اللي ف اي وشو 
والذي لا يخطر ببال مسلم فضا عن إنسان يُعطْلمُ الله وله ويُعتَى بقضايا التوحيد 
ويُدَرّسُّه من أزيد من أريعين عامًا . 

لقد عتبت على هذا البعض في كلام طويل ومن ضمنه قولي : أما يكفيكم 
تصريْحي بقولي: تسامح ف عدم كتاية؟ : #بسم الله الرمّن الرحيم؟ . وعدم كتابة: 
«مُحمد رسول الله». . تفريقًا -واللّه قصدته- بين التسامح بترك كتابة لفظ هذين 
الأصلين وبين ترك الأصلين نفسيهما والتنازل عنهماء وذلك لا يَخفى على مسلم 
ولو كان من أجهل الناس . 

ثم أما يكفيكم ما نقلته عن صحيح البخاري من جواب رسول الله و على 
الْمُشركين: : «واللّه إنّي لرسول اللّه وإن كذبتموني» . 

نما قالهالتووي” جيد في الجملة وقلت أنا: : ونقلت عن ابن القيم وابن 
حجر مثله فِي الْمَصالِح العظيمة التي تر: رتبت على هذا الصلح أو أقوى» وهو يقول 


(1) أشير إلَى كلام نقله عن النووي. 


تضمنته كتاباتي . 
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وافقهم رسول الله بك ني : مُحمد بن عبد الله وترك كتابة #.رسول الله 

وأنا قلت : تسامح بعدم كتابة مُحمد رسول الله وهو قال : وافقهم في ترك 
كتابة: بسم الله الرْمّن الرحيم: وأنا قلت: تسامح بعدم كتاية: يسم الله الرمّن 
الرحيم . 

ولي وجهة نظر فِي قوله: أما البسملة اسيك اللهم؛ فمعناهّما واحد. 

فأقول: لو كان معناهّما واحدًا فلماذا رفض سهيل بن عمرو كتابة: يسم اللّه 
الرحْمّن الرحيم ورضي بكتابة: باسك اللهم» ولِمَاذا غضب الصحابة من كتابة: 
باشمك اللهم وحلفوا ألا يكتب إلا بسم الله الرحمّن الرحيم . 

وهل يُجزئ كتابة: باسمك اللّهم في صدور سور بدل: بسم الله 
الرحْمّن الرحيم؟ وهل يجوز أن نقول حينما نقرأ سورة الفاتّحة في صلاتنا أو في 
غيرها أن نقول: باسْمك اللهم وهل وهل . . . ؟!! 

وكذا قوله: مُحمد بن عبد الله هو أيضًا رسول اللَّهِ ِ. أي: أن معناهّما 
واحد. 

فاقول: لوقال: : كافر يريد الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مُحمد بن عبد اللّه أيدخل بهذا في الإسلام؟! وإذا قال الْمُؤذنون في أذانهم : 
أشهد أن مُحمد بن عبد الل أيصحٌ هذا منهم؟! وهل يُجزئ الْمُصلي في تشهده أن 
يقول: أشهد أن مُحمد بن عبد اللّه؛ إن قلت: لا يصح شيء من هذا كله ؛ قلنا: إذن 
بطل القول بأن الْمَعنّى فيها واحد. 

وما يؤكد أن رسول الله وأصحابه قد تنازلوا عن واجبات عظيمة مراعاة 
لِمَصالِح كبرى : أن رسول الله وأصحابه كانوا قد أهلُوا بالعمرة الحُديبية 
وساقوا هديهم من الإبل وغيرهاء ومن الواجب عليهم أن يتموا هذه العمرة ومن 
الواجب عليهم ألا ينحروا هديهم ويحلقوا رءوسهم إلا بعد الطواف 35 
السعي بين الصفا والْمَّروة» والطواف والسعي ركنان فِي العمرة؟ فمراعاة منهم 
للمصايح وَالْمفاسد تنازلوا عن القيام بهذه الواجبات والأركان التي أوجبها الله 
بقوله : ظوَأيِوا كلح وَالمر يوون حرج ذا تسر ين امدق » [اليقرة:15]. 
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وقوله تعالى : ول َنأ روسك حيّ يم ادي يل [البقرة: 5ح . 

فمن يقول: إنه لا يجوز التنازل عن الواجبات فقد أبعد النجعة عن فقه كتاب. 
الل تعاَى وسنة رسوله ل وفقه سيرته وفقه علماء الشربعة وقد تقدمت أمئلة في 
هذا الباب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَل 

أحدهُما : ما يقطع بأن الشرع لَم يبح منه شيئًا لا لضرورة ولا لغير ضرورة: 
كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم الْمتحض» واستشهد يقول 
الله تعالى : طثلٌ نا حم ون التو ما طهر وبا وما بَطنٌ» . . . [الأعراف : ]1 
الآية. 

ّم قال : فهذه الأشياء مُحرمة فِي جَميع الشرائع » وبتحرييها بعث الله جَميع 
الرسل ولّم يبح منها شيئًا قط ولا في حال من الأحوال. 

نّم ذكر الْمُحرمات الأخرى كالْمَيتة والدم ولّحم الخِنزير وذكر أنها تباح عند 
الضرورة؛ وذكر مُحرمات أخرى كالْمّيسر والريا وأن يعض أنواعها يباح عند 
الصحَاجة. 

م قال كَل : والْمقام الثاني : أن يفرق بين ما يفعل الإنسان وبأمر به ويبيحهء 
وبين ما يسكت عن هي غيره عنه وتّحريّمه عليه» فإذا كان من الْمُحرمات ما لو نّهى 
عنه حصل ما هو أشد تَحرِيْمًا منه لم ينه عنه ولّم يبحه أيضًا . 

ولهذا لا يجوز إنكار الْمُتكريما هو أنكر منهء ولهذا حرم الْخُروجٍ على ولاة 
الأمر بالسيف لأجل الأمر بالْمَعروف والنهي عن الْمُنكر؛ لأن ما يُحصل بذلك من 
فعل الْمُحرمات وترك واجب أعظم يما يحصل بفعلهم الْمُنكر والذنوب. وإذا كان 
قوم على بدعة أو فجور» ولو ثُهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مِمّا هم عليه 
من ذلك ولّم يُمكن منعهم منه» ولّم يتحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. اه 
من مجموع الفتاوى (15/ .)51/1-41٠‏ 

أقول : إن إنكار الْمُنكر من أعظم الواجبات ومن أصول الدين» لكنّه قد يجب 
التنازل عنه مراعاة للمصالح والْمَفاسدء وهذا ما يراه علماء الإسلام ودلت عليه 
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الشريعة وهذا ما يقرّره شيخ الإسلام . 

وقال تَعأنهُ: فينبغي للعاليم أن يتدبر أنواع هذه الْمسائل» وقد يكون الواجب 
في بعضها -كما بينته فيما تقدم> العفو عند الأمر والنهي فِي بعض الأشياء» 
لا التحليل والإسقاطء مثل أن يكون فِي أمره بطاعة فعلًا لِمَعصية أكبر منها فيترك 
الأمريها دفعًا لوقوع تلك الْمَعصية» مثل أن ترفع مذنبًا إلى ذي سلطان ظالِم فيعتدي 
عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه» ومثل أن يكون في نّهيه عن بعض 
الْمُدكرات تركًا يمَعروف هو أعظم متفعة من ترك الْمُتكرات فيسكت عن النهي خوكًا 
أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مِمّا هو عنده أعظم من مُجرد ترك ذلك الْمُتكر. 

فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يببح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو 
الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الْخَالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الْخَالص أو 
الراجح» وعند التعارض يرجح الراجح -كما تقدم- بحسب الإمكان. 

فأما إذا كان الْمَامور والْمَنهِي لا يتقيد بِالْمُمكنَ إما لِجّهله وإما لظلمهء 
ولا يُمكن إزالة جهله وظلمه فربّما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونّهيه» 
كما قيل: إن من الْمّسائل مسائل جوابها السكوت؛ كما سكت الشارع فِي أول 
الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء؛ حنّى علا الإسلام وظهر. 

فالعايم في البيان والبلاغ كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت 
التمكن. ‏ كما أخراللّه سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إِلَى وقت تمكن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم تسليمًا- إِلَى بيايها : اه الْمُجموع (68/10 -وه). 

قلت : وهذا هو الفقه لدين الله؛ فالعاليم بدين اللّه -تبارك وتعالّى- تارة يأمر 
بالْمَعروق إذا كانت مصلحة الكلام والأمر راجحة؛ وتارة يسكت ويتنازل عن 
واجب الأمر بِالْمَعروف إذا كان الكلام يُؤْدي إِلَى مفسدة راجحة وهذه الأمور 
لا يُدركها فلح ولا يعمل بها ويُتبه إلَى متابعة العلماء في هذا الفقه فيرفض ويستهين 
بالعلماء ويتهمهم بالْبججهل والكتمان. 

وقال الإمام ابن قيم الْجّوزية كَُُْ : فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في الْمَعاش والْمَعادء وهي عدل كلهاء ورحْمّة كلهاء ومصالِح 
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كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة© خرجت عن العدل إِلَّى الْجَورء وعن الرَحْمّة 
إِلَى ضدهاء وعن الْمصلحة إِلَى الْمفسدةء وعن الْحكمة إِلَى العيث» فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل لق 

ثم قال : اليثال الأول ف سما 


وهذا كالإنكار على الْمُلوك والولاة ع فإنه ساس كل شر 
وقتنة إِلَى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله كل في قتال الأمراء الين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا؛ ما أقاموا الصلاة». 
وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه ؛ فليصبر ولا ينعن يدّا من طاعته» . 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام فِي الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته» فتولد ما هو أكبر منهء فقد كان 
رسول الله لويرى يمّكة أكبر الْمُتكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة؟ 
وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ؛ ومنعه ذلك -مع 
قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم 
بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولِهّذا لم يأذنفِي الإنكار على الأمراء باليد؛ لِمَا 
يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه . إعلام الْمُوقعين (6/ 54 .)15-١‏ 

قلت: فهل كلامي الذي أقام عليه فالِح الدنيا ولّم يُقعدها يَختلف فِي شيء عن 
كلام الإمام ابن القيّم هذا؟! 
ككُدث : فإتكار الْمُنكر أربع درجات: 


ّم قال ابن 


(1) أي: كمسائل فاليح 

يحرم إنكار الْمُتكر إذا كان يُؤدي إِلَى مفسدة أعظم من الْمصلحة التي يُحققهاء وهنا أشدٌ من 

قولي : «يُجوز التنازل عن الواجبات أحيانًا» وهل فالِح وحزبه يرون الآن أنه لا يجوز التنازل عن الْخُروج 

على الْحْكُام لان الآمر بالْمَعروف من الواجيات التي لا يجوز التنازل عنها؟!1 

() تأمل هذا الكلامء فإنه يفيدك أن ابن القيم لا يرى العدول عن هدم الكعبة ويتاتها على قواعد إبراعيم 
عدولا عن مُجرد سنة. 
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الأولّى : أن يزول ويخلفه ضده. 


الرابعة: أن يَخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان: مشروعتان» والثالثة: موضع اجتهادء اله 
مُحرمة؛ فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من 
عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إِلَى ما هو أحب إِلَى اللّه ورسوله كرمي 
النشاب وسباق الْكَيل ونّحو ذلك» وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لّهو ولعب 
أو سّماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلَى طاعة الله فهو الْمُّرادء وإلا كان تركهم 
على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لِمَا هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغلًا لهم 
عن ذلك» وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب الْمُجون ونّحوها وخفت من نقله عنها 
انتقاله إِلَى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولّى: وهذا باب واسع . 

وسّمِعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريْحه- يقول: 
مررت أنا وبعض أصحابِي في زمن التتار بقوم منهج يشربون الْكَمره فانكر عليهم 
من كان معي » فأنكرت عليه؛ وقلت له نما حرم الله حمر لأنها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الْكَمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ 
الأموال؛ فدعهم . انظر إعلام الْمُوقعين 015/50 

أقول: وا أسفًا أن يتصدّر فالِح ورويبضاته” للجرح والتعديل والتقعيد 


ال رسول الله : «إنها ستأتي على الناس سنون خداعة؛ يصدق 
فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتّمن فيها الكَائن ويُخون فيها الأمين» وينطق فيها الروييضة. قيل: 
وما الروييضة؟ قال: السفِيه يتكلم في أمر العامة». 

أخرجه أحْمّد (1/ 141): (1754/71): وابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضًا في الفتن حديث (40175): 
وفيه: «وما الروييضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة». وأخرجه أحْمّد (6/ 170 من حديث أنس» 
والْحَديث حسن عن أبي هريرة» ويزداد قوة بحديث أنس؛ راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
برقم 14400 

فهذه الصفات في هذا الْحَديث تصدق على الفثة الْحَدادية؛ فهم يصدقون الكاذيين ويكذبون الصادقين» 
ويائّمنون الْكَائتين ويُخونون الْمُْتَمنينَء وهم روييضات فعلاء فيهم السفه. . إلخ. 


(1) إشارة إِلَّى حديث أبي هريرة 45 


كك 


والتأصيل والتبديع والتضليل وللأمر بالْمُعروف والنّهِي عن الْمُتكر والدعوة إِلَى 
الله وهم من أبعدالنّاس عن العلم والبصيرة ومن أجهل النّاس بدرجات الأمر 
بِالْمَعروف والّهي عن الْمُدكر؛ فلا فر الْمَشروع منها والتَمرم5 فيتكلم 
أحدهم ياسم الإسلام يغير علم ولا ب ن ضرره عظيمًا وشرّه خطيرًا . 

وني لآمل في الدعاة إل الْمَنهج السَّلفِي بعلم وبصيرة وحكمة أن يهتمُوا يهذه 
الأصول التي قرّرها الإسلام وقرّرها علماء الإسلام ومنهم شيخا الإسلام: ابن 
تيمية وابن القيّم سكوئًا حينما يلزم السكوت؛ وكلامًا حينما يلزم الكلام مراعاة 
منهم للمصالِح والْمَفاسد على منهج العلماء الراسخين والأثمة الْمّهديين . 

وّق الله الْمُسلمين -وخاصّة السلفيين- للنهوض بهذه الأصول العظيمة» 
ووفقهم لِمَعرفة دينهم وثبّتهم عليه ؛ إن ربنا لسميع الدعاء . 

والْتَمد لله ربٌ العالّمين» وصلّى اللّهِ وبارك على رسوله الكريم؛ صلى اللّه 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه أَجْمّعين. 
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وكتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
- عفا اللّه عنه - 
في الثاني من شهر الله المحرم 
لعام 1411 من هجرة المصطفى ك4 
# # 


19 انظر درجات الأمر بالْمَعروف والئّهِي عن الْمُنكر في كلام ابن القيم كف الذي سبق . 


00) 


أسئلة موجهة إلى الشيخ فالح الحربي 
نأمل الإجابة العلمية عليها 
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دكة ةير 


الْحَمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 2 

أما بعد: 

فبعد مناصحات مني ومن غيري للشيخ فاح كثيرة وصبر عليه طويل؛ وبعد 
نصيحتين مني صدرت أولاهما في 17 مُحرم 147©0١ه»‏ وثانيتهما في 10 صفر 
6ه نشرتا بغير إذن مئّي» فلم يستفد من هذه النصائح وذهب يُجادل بالباطل 
ويّحرك بعض الْمَجهولين للدفاع عنه. 

بعد كل هذه الأمور أوجه إليه هذه الرسالة يما تتضمنه من أسئلة وأنتظر منه 
الإجابة العلمية الشرعية عليها . 

فأقول: 

أولًا: سئل الشيخ فاليح هل يشترط بيان أسباب البجرح؟ 

فأجاب بقوله: ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الْجَرح والتعديل في الرواية 
وليس في كلام المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم . 

-١‏ هذا نص صريح في نفي اشتراط بيان أسباب الْبجَرح في الكلام على 
المخالفين من أهل البدع . 

- أنكر الناس هذا التفريق الذي لا يعرفه العلماء ورددناه عليه» وييّنا أن 
الراجح أنه لأبدم يان أسباب الح وأنه ملعب اليقازي وسبلع وأبي حار 
وغيرهم من الأئمة» هذا فِي اجرح الْمُجمل الذي لَمْ يعارضه تعديل . 

أما عند تعارض الْججرح والتعديل فإن الأمر فيه أشد وأشد» إذ لابد من بيان 
أسباب المجمرح فإذا بين العاليم الناقد الْمُعتبر حجته أو حججه الْمُعتبرة فحيتطٍ يُقدّم 
الْجَرح على التعديل ولو خالفه عشرات الْمُعدلينء ولو تمادى أحد فِي تعديله يعد 
قيام الحجة سقط . 
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5- طالبنا بإبراز هذا اتفريق الصادر من العلماء يين جرح الرواة والطعن في 
الْمُبتدعين » وأنه يشترط بيان أسباب فِي الرواة لا في أهل البدع فلم يأتنا 
بعالم واحد من العلماء الْمُعتبرين وغير الْمُعتبرين فرّق هذا التفريق المنتحل . 

وجاء أحد الْمُدافعين عنه مِمَّن حرضه ١‏ شيخ فالِح على الطعن والردء فجاء 
بكارثة ألا وهي د تحقير أئمة الْْجَرِح والتعديل تُحقير أصولهم والتفر, بينهم وبين 
العلماء من وجوه كثيرة كلها حط من أثمة الْجَرِح والتعديل» ولّم ينقل لنا حرًا 
واحدًا عن علمائه الذين أهان بهم أثمة الْجَرح والتعديل الذين هم العلماء حقاء 
والذين حفظ اللّه يهم دينه . 


وقد بين مكانتهم فحول علماء الأمة وسقت بعض هذا البيان في ردي لِهذه 
الأباطل المُسمى : : علماء الجَرح والتعديل هم حماة الدين . 

فتيّا لبدعة تّجر إِلَى هذا الضلال. 

- سألت فالِِحًا في نصيحتي له : لو أن إنسانًا رمى سلفيًا مشهورًا بالسلفية مثل 
الشيخ ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو الفوزان أو النجمي أو زيد مُحَمّد هادي 
أيسلم له هذا الرمي لجميعهم أو لأحدهم بالبدعة أو لابد أن نسأل عن أسباب 
جرحه لهم؟! فلم يُحر جوابًا لا هو ولا مقلدوه إِلَى اليوم. 

بل سألته: لو أن إنسانًا رماك بالبدعة أتسلم له أو لابد أن تطالبه يبيان 
الأسباب؟! 

وأسألك الآن ومن على منهجك: لو أن إنسانًا بدعكم أترون أن من حقه أن 
يسلم له الناس هذا التبديع وترون أن ما قاله حق ويّجب على الناس أن يقلدوه؟! 

وإذا بدعكم عدد من العلماء ورفضتم أن تقلدوهم فقال بعض الناس: إنكم قد 
كذبتم القرآن والسنة وكذبتم الإسلام أونسفتم رسالات الأنبياء؛ أتسلمون لهم هذه 
الأحكام؟! 

ثانيً : قال السائل للشيخ فاليح : لأنْهم قد يقولون: قد يجرح الشيخ يما لا يعتبر 
جرحًا عند غيره. 

فأجاب: لاء لاء هذه من قاعدتهم أعوذ بالل هذه قاعدة ظايمة» قاعدة 


ه- 
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ضللت الأمة قاعدة ابتدعوها . 

فناقشته في نصيحتي له بلطف واحترام وبينت أُنّها من قواعد أهل السنة والآن 
أقول له : إنك قد حكمت على هذه القاعدة بثلاثة أحكام : 

-١‏ أنها قاعدة ظالمة. 

1- وأنها ضللت الأمة. 

. وأنها قاعدة ابتدعوها‎ -٠" 

فآثبت هذه الأحكام» وأنَّها ضللت الأمة إن كنت من أهل العلم» ومِمّن يجب 
أن يقلده الناس» وإلا فأعلن رجوعك عن هذه الأحكام الباطلة وغيرهاء وقد بينت 
لك سابقًا أن العلماء لّمْ يقبلوا جرح أئمة معروفين بالصدق والعلم ومنهم عفان وأبو 
نعيم وردوا بعض جروح الإمام شعبة وهو من هو. 

وأنت وأمثالك لا تساوون شيئًا إلى جانبهم؛ ومع ذلك تصرون على جروحكم 
الَّتِي لا خطام لها ولا زمام . 

ثالنًا : قال السائل للشيخ فاليح: إذن يكفي الْبجرح الْمُجمل؟ 

فأجاب: من العام ما فيه جرح ما تقول جرحء ما هو من الْبجَرح الروايةء قد 
يكون عالمًا إذا تكلم في أهل البدع ويتكلم في المنيج» يتكلم في العقيدة» يتكلم 
في الدين» يكون إمامًا فِي هذا . 

ويكون قد لا تقبل روايته؛ لأن ضوابط الرواية ما تنضبط عليه . 

فرق بين هذا الذي هو علم آلة وعلم وسيلة وفن من فنون لحفظ الشريعة ويين 
الكلام في المذاهب وأهل البدع والنحل. 
د هكذا يقول ويُخاطب العوام بهذا الأسلوب الذي لا يعرفه العلماء؛ لأنه من 
عالم الاختراع . 
وقدناقشته في نصيحتي بلطف فلم يحترم هذه المناقشة ولّم يتدبر العواقب التي 
يؤدي إليها العناد والمكابرة. 
وأطلب من القارئ الْمُنصف أن يراجع مناقشتي له ليرى لطف المناقشة وما 


حت 
تضمنته من حجج عجز ويعجز عن دفعها . 

وني لأطالبه الآنبالفروق الواضحةبين الْجَجرح الذي يدخل فِي علم الرواية وبين 
التبديع الذي أخرجه فاليح بجزم وعزم من باب الْيجرح ومن علم الْجَرح والتعديل. 

وأطلب منه التفريق الواضح الصادر من العلماء بين هذين النوعين» وما أظنه 
يستطيع ذلك ولا ألف فالِح معه. 

بل أقول: إنه قد عجز هو وكل من استعان بهم ومن يستطيع أن يوجد 
المعدومات إلا الله 

هذه وزيقات تضعتت أسئلة وتطالبات أرجتو من الشيع فايح الإتجايةتعليهاء 
وأرجو ألا يُحيلنا على الْجُهال والْمَجهولين» فإن الإحالة عليهم إحالة على غير 
مليء ومن فعل العاجزين . 

وأقول للعقلاء: إن العلماء قد قرءوا نصيحتي للشيخ فاليح فلم يتمار أحد فِي 
أحقيتها وطلبوا منه التسليم بما فيها فأبّى. 

فأين مناداته باحترام العلماء وإلزام الناس بتقليدهم والحكم على من 
لا يقلدهم بأنّهِمٍ قد كذبوا الكتاب والسنة وأثهم قد نسفوا الرسالات وفيهم دكاترة. 

فما هو حكمه على نفسه؟ وما هو حكمه على أتباعه الْجَهلة الْمَجهولين الذين 
يناصبون العلماء الْخُصومة ويرفضون أحكامهم ونصائحهم؟ 

أسأل اللّه له النجاح فِي هذا الحكم وألّا يقع فِي التناقضات الواضحة في 
أحكامه. 

ويعد هذه اللمحة أرشد من أراد من القراء الاستفادة وبشكل واسع فليرجع إِلَى 
النصيحتين المشار إليهماء وأرجو أن يجد طالب الْكَق فيهما ما يقنعه من الحجج 
الواضحة التي يعترف ويقتنع بها العلماء وأولو النهى . 

كتبه 
ربيع بن هادي المدخلي 
” 
مكة المكرمة 
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أسئلة وأجوبة على مشكلات فالج 


سس المجموع الواض في رد منج واصول فائخ . لل-0200) سس 


جنلك ا قير 

ِلَى الأخ فاليح بن نافع الَْريِي -وفقه الله-: 

السلام عليكم ورّحْمّة الله وبركاته» ويعد: 

فقد وقفت على مكالمة لكم مع أحد السائلين من بلعباس بالجزائر حصلت 
يينكما فِي يوم الجُمعة نهاية ربيع الثاني لعام 5418 1ه. 

وفي هذه المُكاليمة من الكلام ما يُخجل الشرفاء من ذكره ولكم كلام كثير في 
غير هذه الْمُكالّمة بعيد جدًا عن الأخلاق الإسلامية لا يسعنا إلا أن نقول : سلام 
عليكم لا نبتغي البجاهلين. 

والذي يهمني من ناحية علمية قولكم في هذه المكالّمة : الشيخ إِنْما هرب من 
الأمور الخطيرة في تعريف الإِيْمَانَء في تعريف أهل الإيْمَانَ في قضية الإرجاء» 
وأن تارك جنس الإيْمَان”' يقول عنه أنه ناقص الإِيْمّاند" أنه مرجئ فعلًا بل يوافق 
غلاة المرجئة . 

وقلتم مرة أخرى: رجل يكتب مذكرة فيها أمور خطيرة؛ جنس العمل هو أحد 
أركان تعريف الإِيْمَانَ عند أهل السنة. 

وقلتم أيضًا: الشيخ هرب لما رأى الردود وأدرك خطأه انسحب 
الانسحاب. .. ولذلك لَمْ يذكر الإيَانء ولّمْ يذكر جنس العملء ولَّمْ يذكر 
الإرجاء؛ ولّمْ يذكر الأشياء الخطيرة ّي هي واقع فيها فذهب يلقي أسئلة . 

وأقول لك الآن: ليماذا لّمْ ترد أنت على النصيحتين لي توعدت بالرد عليهما؟ 
فما الذي منعك من تنفيذ هذا الوعيد؟ وماذا تسمي هذا؟ 


(1) كذا ولعله يريد جنس العمل . 

(1) أناَمْ أقل إن تارك جنس العمل ناقص الإيْمان ولَمْ أتعرض لذكر من كفره ولا ليمن ل 
خطاك, فكيف تجعلني من الْمُرجئة؛ بل أوافق غلائهم» وأنا أحارب الإرجاء واليدء 
على التبديع ؟1!1 


ما أجراك 
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ولماذا لَمْتُجب على الأسئلة التي وجهتها إليك من أكثر من شهر؟ 

ولقد رددت على من ظهر لِي أنه فاروق الغيثي؟ لأنه أهان أهل الحديث 
وقواعدهم العظيمة؛ فرأيت أنه يجب علي أن أذب عن أعراضهم وقواعدهم 
ولولا خطورة كتابته لِما رددت عليه. 

وأما الردود الأخرى القائمة على الْجَهل والسفسطة والصادرة عن أناس 
مُجهولين سفهاء فلن أرد عليها؛ لأن مُجاراة السفهاء غير لائقة بالعقلاء؛ ولأن 
العقلاء يطلبون مني ألّا أرد عليك فكيف يقبلون الرد على جهلة مَجهولين سفهاء . 

وقولك فِي جنس العمل : إنه أحد أركان تعريف الإيْمّانَء فأقرل لك: إن 
السلف لَما عرفوا الإيْمَان قالوا في تعريفه : الإيْمَان قول وعمل» وبعضهم يقول: 
قول وعمل واعتقاد. . 
مذهب الْمُرجئة الذين لا يدخلون العمل فِي الب ولّمْ أجد من ذكر لفظ جنس 
العمل فِي تعريف الإِيْمَانَء فأسألك: هل السلف الذي لّمْ يدخلوا لفظ جنس فِي 
تعريف الإيْمَانَ يكونون مرجئة عندك؟ 

وقولك: (هرب لما رأى الردود وأدرك خطأء) من أنبأك أنني هربت» وكيف 
أدركت ني أخطات؟ 

فواللّه ما ازددت إلا يقيئًا بصواب كل ما ضمته النصيحتان وبأهمية الأسئلة 
الي لَمْ ترد عليهاء وأنا متاكد أنك عاجز عن الرد عليهاء ووالله ما هريت عن 
مساءلتك عن الإيْمَانَ والإرجاء وجنس العملء ولَمْ يُخطر بباللي والعياذ باللّه هذا 
الْهُروبء ولو كان عندي خطأ ما خجلت ولا ترددت عن إعلان الرجوع عنه؛ 
وأعوذ باللّه من الاستكبار والعناد. 

ولقد هوشتم علي يموضوع تارك جنس العمل وأنا لَمْ أتعرض في نصيحتي 
لتارك جنس العمل من حيث إنه كافر أو ليس بكافر» ونا استتكرت قولكم بأن من 
ل ٠‏ يكون موافقًا للمرجئة في القول بنقص الإيْمَان الذي لَمْ يقل به المرجئة» 
فإذا كان هذا الذي لَّمْ يكفره يِمّن يدخل العمل في الإيْمَانَ ويقول إنه يزيد وينقص » 
فكيف يصح قياسه على المرجثة وإلحاقه بهم وهم لا يدخلون العمل في الإيْمَان 
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ولا يقولون بزيادته ونقصه؟! 

وإذن فمناط الإلحاق وعلته -وهو القول بنقص الإيْمَان- لا يوجد فِي الأصل 
وهو قول المرجئة المعروف. 

هذا هو وجه نقدي لكمء ولا شك أنكم مُخطئون فِي هذا الإلحاق الذي يفقد 
ركنا من أركان القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَقْبهُ في منهاج السنة النبوية (6/ 414-411): 
فالمذموم القياس المعارض للنصء كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الرياء 
وقياس إبليس الذي عَارَضَ به أمر الله له بالسجود لآدمء وقياس المشركين الذين 
قالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله قال الله تعالى: مَإنّ النَيينَ 
َعَخد 3 أنليكيوة يمجَيلرة رن اموق لم معروة4 [الانسام: 815١‏ . 

وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مُشاركًا للأصل فِي مناط الحكم 
فالقياس يذم إما لفوات شرطه ؛ وهو: عدم المساواة في مناط الحكم» وإمّا لوجود 
مانعه؛ وهو النص الذي يجب تقديْمّه عليه وإن كانا متلازمين فِي نفس الأمر؛ 
فلا يفوت الشرط إِلّا والمانع موجود ولا يوجد المانع إِلّا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع فِي مناط الحكم ولّم يعارضه ما 
هو أرجح منه؛ فهذا القياس الذي يتبع؛ ولا ريب أن القياس فيه فاسد؛ وكثير من 
الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة بعضها باطل وبعضها مِمّا اتفق السلف على بطلانه . 

والآن أوجه لك أسعلة عن الإِيْمّان إِلَى آخره: 


أولا: قلت أنا في نصيحتي في تعريف الإيْمَان بعد نّهبي عن الخوض في جنس 
العمل : 
-١‏ والأولّى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيْمَانَ: قول وعمل» قول 
القلب واللسان وعمل القلب والمجوارح . 
وأنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بِالْمَعصية, ثم الإيْمَان بأحاديث 
الشفاعة التي تدل على أنه يُخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة 
من إِيْمان أو أدنى أدنّى مثقال ذرة من إِيْمان . 


هع 


-1١‏ مذهب غلاة المرجئة في الإيْمَان أنه هو المعرفة» وعند بعضهم أن الإيْمَانَ 
هو التصديق ومنهم الأشاعرة وعند مرجئة الفقهاء الإيْمَان: تصديق بالقلب وإقرار 
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باللسان. 
وعند كل هذه الأصناف أن العمل ليس من الإيْمَانَء وأن الإيْمَان لا يزيد 
ولا ينقص. 


وقال الإمام أحمد: الإِيْمَانَ قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال الإمام البخاري : كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولَمْ أكتب إلا عمن قال: 
الإيْمَانَ قول وعمل . 

السؤال هنا : بيّن لي هنا كيف خالفت الإمام أحمد والإمام البخاري وشيوخه 
الأئمة حَتَّى صرت من غلاة المرجئة ؟ 

ألا ترى أن رميك لي بالإرجاء يعتبر رميًا للإمامين وأهل السنة جَميعًا 
بالإرجاء؟ 
فإن قلت: أنت هيت عن الْمحوض فِي جنس العمل . 

قلت لك: لو كان واجبًا ذكره والْحَوض فيه وهو ركن فِي تعريف الإِيْمَانَء 
فلماذا أغفل أئمة السئة لفظة (جنس)» وحيث أغفلوها ولَمْ يأمروا بالخوض فيهاء 
فهل ترى أَنّهم من غلاة المرجثة؟ وأرجو أن ترف لي بعد هذا (جنس العمل) تعريمًا 
جامعًا مانعّاء ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلًا موثقًا . 

وقد ذكر أحد الإخوة السلفيين صورة لجنس العمل وافقته على تكفير صاحبها 
دون تردد ولا يَجُوزلمسلم أن يترد فيها . 

لكن لا أزال أنصح الشباب عن الْخُوض فيه؛ لأنه لفظ مُجمل يحتمل معاي 
متعددة ولفظ لَمْ يرد في الكتاب والسنة. 

فإن استطعت أن تنقل لنا تعريمًا يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين 
للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة ‏ 

يؤيد ما ذهبت إليه من ترك الْكُوض فِي جنس العمل ما صرح به العلامة الشيخ 


إن 


> - 
مُحَمّد بن صالح العثيمين كَكَْنهُ في لقاء نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر. 

أجاب الشيخ كَعلنةُ في هذا اللقاء على مّجموعة من الأسئلة منها : 

س : تارك جنس العمل كافرء تارك آحاد العمل ليس بكافر ما رأيكم في ذلك؟ 

ج: من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟! هل قالّها مُحَمّد رسول الله؟! كلام 
لا معنّى لهء نقول: من كفره الله ورسوله فهو كافرء ومن لَمْ يكفره الله ورسوله 
فليس بكافرء هذا هو الصوابء أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا 
كله طنطنة لا فائدة منها . 

س: هل أعمال الْيججوارح شرط فِي أصل الإيْمَان وصحته أم أنها شرط في 
كمال الإيْمّان الواجب ؟ 
تختلف» فتارك الصلاة مثلًا كافرء إذن فعل الصلاة من لوازم الإيْمَانَء 
وني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن يرجعوا إِلَى ما كان 
عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-» والسلف الصالِح لَّمْ يكونوا يعرفون مثل هذه 
الأمورء المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمئّاء والكافر من جعله اللّه ورسوله 
كافرّاء وانتهى . 

س: سائل يقول: ما قول الشيخ -حفظه الله- في تدريس هذا الكتاب للناشئة 
وهو مشتمل على العناوين الآتية المكتوبة بالخط البارز سنذكرها لكم : 

يقول: لا يكفر المسلم حَبَّى يترك أصل الإيْمّان القلبي . 

اج: أنا قلت في هذا اللقاء إن تارك الصلاة كافر ولو كان مقرًّا بوجويها . 

السائل يقول فِي موطن آخر: جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة 
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قاطعه الشيخ -رجمه الله تعالى- قائلا : 
هؤلاء يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام» لماذا صاحب هذا الكتاب ما 
أصل أصول أهل السنة والجماعة كما أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
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الواسطية» أما ألّا يكون لهم هَمّ إلا التكفير» جنس العمل» نوع العمل آحاد 
العمل؛ وما أشبه ذلك لماذا . . . . (كلمة غير واضحة للشيخ -حفظه الله-). 

فهذا العلامة ابن عثيمين ينهى عن الْحُوض في جنس العمل وما شاكله ما لَْ 
يكن معروقًا عند السلف. وهذا انطلاق من توجيه الرسول كك وانطلاق مما قرره 
السلف الصاح . 

ثانيا : سئلت أنت: : ما هو أدنّى حد يمطلق الإيْمَان؟ أي مرتبة الظاليم لنفسه ما 
هو أدنّى حد لّها؟ 

فأجبت : أدنّى حد له -الصلاة- مُختلف فيها وما عداها فكون الإنسان يتقص 
إيْمانه نعم » وقد لا يبقى عنده شيء؛ هي أدنّى حدء أدنّى حد ما نستطيع أن تُحدده. 

وهو كلام ركيك مضطرب» فتارة تقول أدنّى حد الصلاة» وت ل أدنّى حد 
ما نستطيع نحن تُحدده: ولو اقتصرت على قولك: : (ما نستطيع نّحن تُحدده) لكان 
خيرًا لك وأبعد من القول على الله بغير علم . 

ولقد أجبتني سابقًا أنك تقصد الإيْمَانَ العملي» والسؤال لا يدل أن صاحبه 
يسألك عن الإيْمَانَ العملي» واضطرابك فِي الإجابة يدينك بأنك لَمْ توفق للإجابة 
الصحيحة. 

فإن كنت تصر أنّي وقعت أنا في أمر خطير وجهل كبيره فبين لي من سبقك من 
أئمة الإسلام إلى هذا التعريف لأدنى حد للإيْمَانَ؟ فإن جثتنا بِإجْمّاع السلف عليه 
فلجت وظهرت حجتك . 

أما أنا فلم أقف على تعريف العلما ء لأدنّى حد للإيْمان فتعلقت بما أخبر به 
رسول الله يل الصادق المصدوق من أنه يَخرج من النار من كان عنده أدنّى 
حد للإيُمان. 

وهذا يتلاءم مع سؤال السائل عن أدلّى حد لمرتبة الظالِم نفسه. 

وأسألك بعد هذا : هل الأولى الأخذ بقول فالِح أو يما يستفاد من حديث 
مُحَمّد رسول الله الذي لا ينطق عن الْهُوى؟ 

أما الصلاة ة فهي عمود الإسلام وأعظم أركانه وليست أدنّى حد للإسلام؛ فهي 


هه 


فِي الأعمال أعلاها وأفضلها وأحبها إلى اللّه بعد الشهادتين كما في حديث ابن 
مسعود دك : «قال : سألت رسول الله لو قلت: يا رسول الله؛ أي العمل 
أفضل؟ قال : الصلاة على وقتها قنك ثم أي؟ قال : برالوالدين. قلت: ثم أي؟ 
قال : الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله ولو اسعزدته لزادني» متفق 
عليه رواه البخاري فِي الصلاة حديث (617) وفِي الجهاد حديث (01181: 
ومسلم فِي الإيْمَانَ حديث (178). 

وفي لفظ : «أي الأعمال أحب إِلَى اله اد وحوة م القبييق. 

فيا أخي» أفضل الأعمال عند الله وأحبها إليه تُجعلها في أدنّى الدرجات» 
والصلاة ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات وبكل خطوة إليها يرفع العبد يها 
درجة ويّحط عنه بها سيئة» والصلاة فِي جماعة بخمس أو سبع وعشرين درجة» 
وإذا كانت بالمسجد الحرام فبماثة ألف صلاة وإن كانت في مسجد الرسول يك 
فبألف صلاة وإن كانت بالمسجد الأقصى فبخمسماثة . 

أليس في فتواك هذه مضادة لما قاله رسول الله خ؟ 

وأما أدنّى الأعمال فهو إماطة الأذى من الطريق» كما في قوله كِ: «الإيْمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق». 

ثالث : وأماماينسب إلى الإمام أحمد تك من أنه قا : إن الخوارج مرجئة فأنا 
ِلَى الآن مستشكله ومستبعد ثبوته عن الإمام أحْمّد امد يَعأَنهُ؛ لأن تلاميذه من الثقات 
ومنهم ولداه صالِح وعبد اللّه ومُما ثقتان حافظان لهم لَمْ يذكروا هذه الجملة 
المستغرية عن الإمام أحمد» ومنهم تلاميذه الكبار أبوداود السجستاني وإسحاق بن 
ابراهيم بن هانئ» ومثل الخلال جامع علوم الإمام أحمد هؤلاء الثقات الْحُفاظ 
اْجبال نقلوا أقوال الإمام أحمد ونقوله عن العلماء فِي الإيْمَان والإرجاء, ولَمْيذكروا 
هذه الجملة الي نسبها الإصطخري إِلَى الإمام أحمّدء وهو رجل لّمْ يشتهر بالتتلمذ 
على أحْمّدء بل هولا يعرف عند العلماء وأئمة الْحَديث» فهو ولو كان ثقة لاعتبرت 
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عن الإمام أحمد في قضية الإيْمَانَ وما يتبعه فليرجع إلى : 

0084-8701 /1( السنة لعبد الله بن أحْمّد‎ -١ 

1- مسائل أحْمّد لأبي داود (ص 4-11/7 /011 . 

"- مسائل الإمام أحْمّد لإسحاق بن إبراهيم بن هازئ (1/ 1354-151). 

5- مسائل الإمام أحْمّد لابنه صالِح بن أحْمّد في عدد من المواضع . 

0- السنة للخلال جامع علوم الإمام أَحْمّد (055/5). 

5- وذكر اللالكائي عقيدة الإمام أحْمّد فِي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والْجماعة (1037/1- 174)» وهي في طبقات الحنابلة (1/ )١417-141‏ كما ذكر 
عقائد الأئمة ولَّمْ يذكر أحد منهم هذه الْجُملة . 

لا-وذكر الإمام ابن بطة عقائد أهل السنة فِي الإيْمَان ولّمْ يذكر هذه الجملة 
ولا ما يشبهها انظر الإبانة (ص ١0/5‏ -1817) 

8- وذكر الإمام الصابوني عقيدة أهل السنة فِي الإيْمَان في كتابه عقيدة السلف 
مثل هذه الْجُملة أو تّحوها. 

وكلهم لَمْ يذكروا هذه الْججملة الَنِي أغرب بها الإصطخريء فهي منكرة 
مستنكرة نسبتها إِلَى الإمام أحْمّد ككْنْةُ الذي لا يعرف عنه التكلف. 

ولقد رأيت فِي رسالة الإصطخري مُخالفات أخرى» منها أنه قال عن الإمام 
أحمد: (ومن لَمْ ير الاستثناء في اليْمَان فهو مرجئ) طبقات الحتابلة /١(‏ 018 . 

ونقل ابن هانئ عن الإمام أحْمّد في مسائله (1/ 417 1) أنه قال: أما مسعر فلم 
أسمع أنه كان مرجتّاء ولكن يقولون: إنه كان لا يستثني . 

وقال عبد الله بن أحْمّد: سألت أبي عن رجل يقول: الإيْمَان قول وعمل؛ يزيد 
وينقص ولكن لا يستئني أمرجئ؟ قال : أرجو أآلّا يكون مرجنًا . السنة لعبد الله بن 
أحمد (707/1) تحقيق القحطاني» وفِي (ص 177) فِي طبعة نشر الدار العلمية. 

ومنها قول الإصطخري فِي هذه الرسالة: وكلم الله موسى تكليمًا من فيه 
وناوله التوراة من يده إِلَى يده. طبقات الحنابلة (19/1). 
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فهذه الأقوال المنكرة لا يجوز نسبتها إِلَى الإمام أحمد؛ لأنّها ليس فِي القرآن 
والسنة ما يدل عليها؛ ولأنّها مُخالفة يمنهج السلف وأصولهمء وحاشى الإمام 
أحمد أن يقول مثل هذه الأقوال. 

وإذا كان لحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد وهو حافظ ثقة غرائب يتفرد 
بها وتستنكر منه» ف يف بالإصطخري الذي لا يُعرف ويأتي بمثل هذه الطوام؟!! 

نقل ابن أبي يعلى فِي الطبقات /١(‏ 1 4) في ترجمة حنبل عن أبِي بكر الخلال 
أنه قال: جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء. 

قال ابن أبي يعلى -كما يظهر لي-: وإذا نظرت فِي مسائله شبهتها في حسنها 
وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم . 

فالمسائل التي أجاد فيها تقبل منه؛ والمسائل الي أغرب يها لا تقبل» وأذكر 
في ذهني أن ابن القيم ذكر شيئًا من غرائبه وردها ولا أذكر الآن أين هي . 

وترجم له الذهبي فِي كتابه السير ووصفه بالإمامة والحفظ والصدق ونقل عن 
الخطيب أنه قال فيه : كان 

ثُمّ قال: قلت: له مسائل كثيرة عن أحمد وينفرد ويغرب . السير (11/ 87) م 

فإذا كان العلماء يستغربون مسائل حنبل وهو من هو؟! فكيف يقبلون غرائب 
الإصطخري؟! وأرى أن تدرس رسالته وتقارن يمتسائل الإمام أحمد وعقيدته 
ومنهجه وعقيدة أهل السنة ومنهجهمء فما وافق منها ُ وما خالف فيه رد 

وقد حاول بعض الإخوة أن يدعم هذه الجملة الي نسبها الإصطخري إِلَى 
الإمام أحمد: 

-١‏ فقال: قال الإمام أَحْمّد: وأما الكوارج نإنّهم يسمون أهل السنة 
والجماعة مرجئة» وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجثة» يزعمون أنه على 
إيْمَانَ وحق دون الناس ومن خالفهم كافر. انظر رسالة الإصطخري كما فِي طبقات 
الْكَنايلة (1/ 8 . 

* أقول: وهذه الرواية عن أحمد من طريق الإصطخري ضعيفة لا تثبت عن 
الإمام أحمد كما سبق وكما سيآتي بيان ذلك -إن شاء الله-. 
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1- وساق هذا الأخ بعض ما رواه ابن شاهين بإسناده إِلَى الفضل بن زياد قال: 
سّمعت أبا عبد اللّه يقول: حدثني رجل من أصحايناء قال: قال رجل لعبد اللّه بن 
المبارك : ترى رأي الإرجاء؟ فقال: كيف أكون مرجنًا وأنا لا أرى السيف. وكيف 
أكون مرجمًا وأنا أقول: الإيْمَانَ قول وعمل؟! قال أبو عبد الله: ونسيت الثالثة. 
الكتاب اللطيف (ص .)8١‏ 

فِي هذا الإسناد رجل مبهم لا يعرف فالإسناد ضعيف. 

وبيانه فيما يأتي : 

قال أبو بكر الخلال يَعْْهُ في كتاب السنة (6/ 035): 

وأخبرني مُحَمّد بن أبي هارون ومُحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال 
لأبي عبد الله : فمن قال الإِيْمَانَ قول؟ 

قال: من قال: الإيْمَان قول فهو مرجئ. 

قال: وسئل أبو عبد الله وأنا أسْمّع عن الإرجاء ما هر؟ 

قال: من قال: الإيْمّانَ قول فهو مرجئء والسنة أن نقول: الإيْمّانَ قول 
وعمل» يزيد وينقص . 

وسّمعت أبا عبد الله يقول: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ 

قال: أنا أقول: الإيْمَان قرل وعمل» كيف أكون مرجنًا؟! 

فقد خالف الْحَلال ابن شاهين حيث لَّمْ يذكر ما نسب لابن المبارك من أنه 
قال: أنا لا أرى السيف وهو موضع الشاهد الذي أراد الأخ المذكور أن يدعم به 
رواية الإصطخري؛ والخلال أعرف يمذهب الإمام أحمد وأقواله» فسقط 
الاستدلال برواية ابن شاهين» ومع رجحان رواية الْكَلال فمن الأمانة العلمية أن 
أبين درجتها . 

فأقول: 

إن الإسناد إِلَى الإمام أحمد صحيح؛ فقولاه يهذا الإسناد صحيحان؛ وما نقله 
عن عبد اللّه بن المبارك فغير ثابت؟ لأنه لَمْ يذكر الواسطة بينه وبين عبد اللّه بن 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


© 


المبارك تَعْنهُ والظاهر أن الواسطة بينهما ذلك الرجل المبهم في إسناد ابن 
شاهين. 

والنتيجة أن قول ابن المبارك : (أنا لا أرى السيف) لا يثبت بحال. 

وأما قوله: (أنا أقول: الإيْمَانَ قول وعمل كيف أكون مرجنًا؟!) فكلام 
صحيح موافق لأقوال أئمة السنة سواء ثبت عنه أم لَمْ يغبت . 

- وساق ما صح عن أيوب السختياني أنه قال: أصحاب البدع خوارج» وأن 
الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وعزاه للشريعة للآجري 
2701 وكلام أيوب هذا لا يدعم الكلام الْمَنسوب للإمام أحمد ولا يتأتى له 
ذلك؛ لأن القول الْمَنسوب للإمام أحمد فيه أن الخوارج مرجئة؛ وأيوب يجعل 
الْمُرجئة وغيرهم من أصحاب البدع خوارج؛ فالقولان متضادان فكيف يقوي 
أحدهما الآخر؟ 

وإذا كان حال هذه الأقوال ما تقرر من الضعف والتضارب والإشكالات 
فلا ينبغي إثارتها والتعلق بهاء وينبغي لعلماء المنهج السلفي وطلاب العلم أن 
يسلكوا جادة أهل السئة في كل شأن وفي تسمية الفرق بِأسْمّائهم المشهورة: وأن 
يجتنبوا الألفاظ الغريبة والمتشاب الِّي تثير اخلافات والقيل والقال» والتي 
لا تؤدي إلا إِلَى ما يضر الدعوة السلفية والشماتة بأهلها وقد نّهَى السلف عن هذا . 

ولو فرضنا صحة ما أغرب به الإصطخري من أن الخوارج مرجئة فإنه لا يصح 
تسمية الخوارج بالمرجئة وإلحاقهم يهم ؛ لأن هناك تضادًا بين رأي الخوارج وبين 
رأي المرجئة فِي الإيْمَّانَ أشد مِمّا بين أهل السنة والمرجئة؛ فالمرجئة عندهم أن 
العمل ليس من الإيْمَانَ ولا يزيد ولا ينقص وعندهم لا يضر مع الإِيْمَان ذنب. 

وعند أهل السنة والخوارج أن العمل من الإيْمَانَ وأن الذنوب تضر والخوارج 
يزيدون التكفير بالكبائر. 

وعلى كل حال: فعند هاتين الطائفتين اشتراك فِي اعتبار العمل من الإِيْمَانَء 
وأن الذنوب تضر أصحابّها . 

فلو أراد إنسان أن يشبه الخوارج بأهل السنة بسبب هذا الاشتراك لما سلم له؛ 
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فكيف يقبل تشبيههم بالمرجئة وهما متضادان في الرأي في العمل والحكم؟! 

ويا أخي» إني أراك مولمًا بالغرائب والالفاظ المتشايهة المُشكلة؛ وهذا أمر 
مذموم؛ لآن الله ذم من يتبع المتشابه؛ ولأن رسول الله 4# تهانا عن عضل 
المسائل؛ وقال علي 5ه : «حدثوا الناس يما يعرفون؛ أتُحبون أن يكذب اللّه 
ورسوله؟!». البخاري العلمء باب (149). 

وقال ابن مسعود في : «ما أنت مُحدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» . مقدمة مسلم (ص 0١1‏ 

وكان السلف ينكرون تتبع الغرائب ويقولون: إن الدين ما جاءك من هنا وهناء 
ركه الالعايدة امهرد في الا ويا سارت 

وأنت تتعلق بلفظ جنس وهو لا ذكر له في القرآن ولا في السنة» ولا أدخله 
ان ولَمْ يذكر فِي أقوال القرون الْمُفضلة حسب علمي» 
ولا يبعد أن يكون ما أدخله الفلاسفة على الإسلام . 

وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة تّجد اضطرابًا في تفسيره 

ويقال: إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي . 

قال ابن فارس فِي مقاييس اللغة عن الأصمعي: إنه أول من جاء بهذا اللقب 
وقال مثل هذا صاحب القاموس. 

وبعض أهل اللغة يقول عن لجنس : إنه الضرب من الشيء. 

وبعضهم يقول: إنه أعم من النوع » وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة. 

وبعضهم يقول: الجنس هو الأصل والنوع» فيجعل معتّى الجنس والنوع 
واحدّاء وهو صاحب المعجم الوسيطء وقال بعد هذا التعريف: وفِي اصطلاح 
الْمنطقيين ما يدل على كثيرين مُختلفين بالأنواع» فهو أعم من النوع يعني عند 
الْمَنطقيين» وهذا يشير إِلَى أنه من وضع أهل المنطق . 

ومن مضار استخدام هذا اللفظ أن بعض من حَملوا لواءه يقولون عن الشيخ 
ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين : نهم ثالوث الإرجاء. 
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ترى أن ربيمًا يقول بقول غلاة المرجئة وتشيع ذلك» ونعوذ باللّه من 
الْمُجازفات فمن يسلم منك؟ 

رابعًا : قلت فِي هذه الْمُكالّمة : الشيخ ربيع له مذكرتان أو ثلاث مذكرات فيها 
بقايا وبلايا و... ورد عليه فِي التقليد على أنه يُخالف أئمة الدعوة ويُخالف 
العلماء ويُخالف المسلمين ويُخالف أحْمّد بن حنبل الذي يقول: من قال: لا أقلد 
فهو قول فاسق عند الله وعند رسوله . 

* أقول: لقد دعوت فِي السابق إِلَى التقليد في الدين دعوة مطلقة لّمْ تفرق بين 
أصول الدين وفروعه؛ ثُمٌ دعوت الناس إِلَى التقليد» ولَمْ تستثن إلا الْمُجتهدين 
الكبار من أمثال مالك وأْمّد والشافعي وهذا الصنف لا وجود له الآن. 

وقد رددت عليك هذا سابقًا ولّمْ تثبت حَتَّى على هذاء وهأنت الآن تدعو إِلَى 
التقليد في الدين دعوة مطلقة عامه تشمل التقليد فِي الدين كله أصوله وقروعه 
وتشمل الناس جَميعّاء وتدعي هنا أنّي خالفت العلماء والمسلمين وأئمة الدعوة 
وَأحْمّد بن حنبل» وهذه دعاوى باطلة. 

فالعلماء الصادقون الناصحون الْمُصلحون قديْمًا و. 
ِلَى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما ويُحاربون : 

وقد وافقت أنا هؤلاء العلماء موافقة تامة حذو القذة بالقذة؛ وسقت نصوص 
كبارهم فِي الْحَث على الاتباع والنهي عن التقليدء كما سقت أدلتهم من القرآن 
الكريْم على تَحريْم التقليدء فلماذا ترجف علي بالباطل وتقول: إِنّي خالفت 
العلماء؟ 

فإن قلت: إن ربيعًا كلف الناس جميعًا بالاتباع ولَّمْ يَجز التقليد لأحدء 
فأقول: 

إن هذه دعوى باطلة يدحضها قولي فِي الصفحات الأولى من مذكرة حكم 
التقليد: 

-١‏ وكان من واجبكم إن أردثّم الرد على أبي الحسن ومن تابعه أن تفصل في 
الموضوع بأن تبين قصده؛ كما تبين وجوب الاتباع والحذر من التقليد الباطل وتبين 
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متى يجُوز. 

"- وقولي أيضًا في الصفحات الأولى من هذه المذكرة: 

وقد استدل أثئمة السنة والإسلام هذه الآيات ونظائرها على تَّحرِيْم التقليد 
على من يستطيع أن يفهم نصوص الكتاب والسنة سواء كان من أهل الاجتهاد أو من 
أهل الاتباع» وقرروا أن التقليد إِنّما يجوز للعاجز عن إدراك الحق من الكتاب 
والسنة؛ وأن التقليد كالميتة أصلها حرام؛ وإنّما يجوز أكلها للمضطر. 

-١‏ وأسألك: من هو الْمُخالف للكتاب والسنة والْمُخالف للعلماء؟ 

إن ثبت إِلَى رشدك وتركت العناد وسلكت مسلك الإنصاف فسوف تقول: إن 
الْمُخالف للكتاب والسنة وللعلماء إِنّما هو فاح ومن تابعه من الْجهال الْمَجهولين» 
وإن تّماديت فِي باطلك فسوف تردد ما تدعيه ظلمًا من أن الْمُخالف إِنّما هو ربيع 
ومن أيده من العلماء الْمَعروفين الْمَشهورين فِي الآفاق . 

وأسألك: : لقد تعصب لأبي الْحَسن أساتذة في الْجخامعات وطلاب علم في 
الْتجامعات ومؤلفون» فهل كان من الواجب أن تدعوهم إلى النظر في كلام العلماء 
وكلام أبي الحسن ثم تحكيم الكتاب والسنة؟ أو الواجب عليك دعوتُهم إلى التقليد 
والحكم على من لا يقلد منهم بأنه قد كذب الإسلام وكذب الكتاب والسنة» 
والحكم عليه أيضًا قد نسف رسالات الرسل والكتب التي أنزلت عليهم . 

إن ثبت إِلَى رشدك؛ فسوف تقول: | : إن الواجب إِنّما هو دعوثُهم إلى النظر في 
كلام الْمُختلفين ثم تحكيم الكتاب والسئة فيهماء ثُمٌ بيان الْمُْحق منهم ونصرته 
وبيان الْمُبطل والأخط على يده . 

-'١‏ نهى أثمة الإسلام عن التقليدء وأقوالهم مشهورة متداولة بين العلماء 
والطلاب قَديْمًا وحدينًا: ومنهم: الإمام أحمد كيه ومن أقواله فِي ذلك: 
لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري؛ وتعلموا كما تعلمنا . 

ومنها : لا تقلد دينك الرجال فإنّهم لن يسلموا من أن يغلطوا . 

فلماذا لَمْ تأخذ بأقواله وأقوال العلماء وتصد. يها ولماذا تذهب لتوهم الناس 
أن العلماء معك فِي الدعوة إِلَى التقليد؛ وأن ربيعًا قد خالفهم وتركز على كل كلمة 
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نسبت إِلَى الإمام أحمد : من قال: لا أقلد فهو قول فاسق20. 

وهذه الكلمة إن ثبتت عنه على إِجْمَالِها فإن سياقها وسباقها ولحاقها يفيد أنه 
يريد بها الاتباع» كما هو منهجه ومنهج غيره من علماء الأمةء فتأتي أنت فتحملها 
على المعنّى الْمَذموم الذي تنادي به» وتدعو من لا يلزمه التقليد إِلَى الالتزام 
بالتقليد» وتّحكم عليه إن لَمْ يقلد بالأحكام الخليظة الي تتضمن التكفير الغليظ . 

*- ألف العلماء كتبًا ني الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وتّحرِيْم التقليد 
وذمهء ومن هؤلاء العلماء: أبو شامة؛ ألف كتابه (المؤمل في الرد إِلَى الآمر 
الأول)؛ ومنهم السيوطي» ألف فِي ذلك كتابه (الرد على من أخلد إِلَى الأرض). 

وللفلاني (إيقاظ الهمم) وللصنعاني (إرشاد النقاد إِلَى تيسير الاجتهاد) 
وللشوكاني (القول الْمُفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) . 

فلماذا تُهمل ذكر هذه الكتب وتسدل الستار عليها وعلى أمثالهاء ولا تتحمس 
إلا لِمَا يضاد هذه الْمُؤلفات وصيحات مؤلفيها على الأمة لتترك التقليد وتعود إِلَى 
كتاب ربّها وسنة نبيها؟! 

لماذا تَجلب بخيلك ورجلك لإيهام الناس أن علماء الأمة والمسلمين معك 
في الدعوة إِلَى التقليد؟ 

4- حارب ابن القيم التقليد في كتبه ودعا الناس إِلَى اتباع الكتاب والسنة 
وأبطل شبهات دعاة التقليد من واحد وتّمانين وجهّاء وقد سبقه إِلَى ذلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فلماذا تكتم هذه الجهود كلها وتدعي أن العلماء معك. ومن 
العلماء هذان العالمان اليجَليلان ومنهم من سبق ذكرهم؟ ألا يدل هذا على أنك 
مِمّن يكتم الْحَق ويدعو إلى الباطل ؟ 

5- قامت دعوة الإمام الْمُجدد مُحَمّد بن عبد الوهاب على الكتاب والسئة 
واتباع منهج السلف الصاح ومّحارية التقليد في الأصول والفروع» ولَمْ يستئن في 
الفروع إلا العاجزين من العوام وغيرهم؟؛ فأيقظ الله بدعوته كثيرًا من الناس في 
(1) ولّمْ يقل: كذب القرآن والسنة. 


2- 


مشارق الأرض ومغاريهاء وسار أولاده وأحفاده وتلاميذه وأتباعه على منهجه إِلَى 
يومنا هذا. 

* ومن أقواله فِي ذم التقليد ما يأتي: 

- - قال فِي رسالته (مسائل اليجَاهلية) : الرابعة: أن دينهم مبني على أصول. 
أعظمها (التقليد)» فهو القاعدة ١‏ ى لجميع الكفار أولهم وآخرهمء كما قال 
تعالى : طوَكَدَِكَ مَآ آرْسَلَ ين َال مرفمَآ إن بذ +5251 عد مق 
اك عار اه 500502 
َم امام أل َه َالو بل يما ويَذةا علدو ابتناً وز 
كه باز ب ل عَذَّاِ لتم ر» القمان:51]. 
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ذأتاهم بقوله : طقل تنآ نكم يوحد؟ أن وبا ب مق وشودى رّ كروما 
أي سن ٠.‏ الآية [سيا:<4]. 


اموا مآ أل لتك ين ري وكا يبأ ين مُوندء ؤي قلا م كروت 
[الأعراف:8. مؤلفات الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب؛ القسم الأول (ص 0777. 

ألا ترى أن التقليد من أصول الكفر؛ بل أعظم أصول الكفرء وقاعدة كبرى 
لجميع الكفار؟! وأنت وأمثالك تتكرون مثل هذا القول وتُحاربون من يقوله. 

وقال الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب فِي كتاب التوحيد + باب من أطاع الملجاء 
والأمراء في تّحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه اللّه نقد انُخذهم أريبًا من دون 
اللّه. 

قال ابن عباس: «يوشك أن تنْزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال 
رسول اللّهء وتقولون: قال أبو بكر وعمرة . 

تكلم الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في شرح هذا الباب يكلام 
عظيم في وجوب الاتباع وذم التقليد ودعاته؛ ونقل كلام بعض الأئمة في هذا 
الصددء “ومنه قول الشافمي كت : أجمّع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول اله يكن له أذيدعها لقول أحد. 

ثم قال : فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر فماذا تظنه 
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يقول لمن يعارض سئن الرسول بإمامه وصاحب مذهبه الذي يتتسب إليه» ويتجعل 
قوله عيارًا على الكتاب والسنة» فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فاللّه 
الْمُستعان... ولاريب أن هذا داخل في قوله تعالى: «أتكدُنًا أعساتمم 
أن دي ألو [التوية: 1].. 
وساق الإمام محَمّد قول الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان؛ واللّه تعالى يقول: طتَلَِْدَرِ ألدبنَ يخَالِمْنَ عَنْ مرو أن 
نَابٌ ليد [النور:*3]. أتدري ما الفتئة ؟ الفتنة: الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 
شرح الشيخ سليمان هذا القول» ومن كلامه هنا قوله: ومراد أحْمّد الإنكار 
على من يعرف إسناد الْحَديث وصحته ثُمّ بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر 
بالأعذار الباطلة إما بأن الأخذ بالْحَدِيث اجتهاد والاجتهاد قد انقطع منذ زمان» 
وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مئي» فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا 
الحديث مثلًا إلا عن علمء ؛ وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط في الْمُجتهد أن يكون 
عالِمًا بكتاب الله عالِمًا بسئة رسول الله وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة 
وسقيمهاء عالِمًا بوجوه الدلالات» عالِمًا بالعربية والنحو والأصول ونّحو ذلك 
من الشروط التي لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر ؤأها كما قاله المصنف . 
فيقال له : هذا إن صح فمرادهم بذلك الْمُجتهد المطلق . 
أما أن يكون ذلك شرطًا في جواز العمل بالكتاب والسنة قكذب على اللَّه 
وعلى رسوله وعلى أثمة العلماء؛ بل الفرض والْكَم على الْمُؤْمنَ إذا بلغه كاب 
الله وسنة رسوله يك وعلم معتّى ذلك في أي شيء كان أن يعمل بهء ولو خالفه من 
خالفه: فبذلك أمرنا ربنا -تبارك وتعالى- ونبينا يكو وأجْمّع على ذلك العلماء 
قاطبة إلا جهال الْمُقلدين وجفاتهم » ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلمء كما حكى 
الإججمّاع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره» قال الله تعالى : 
توا مآ ِل إلييْ ين ريك ولا ممأ ين مونو لياه يلاما كروت [الأعراف :1 
+ تيسير العزيز الحَميد (ص 047 -/ا98). 
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ثُمّ واصل الكلام فِي ذم الْمُقلدين والنقل عن العلماء في الحث على الاتباع 
والنهي عن التقليد وتَحريْمه. 

وأنت يا فالِح تُخالف هذا الْمَنهج وتفرض على هذا الصنف غير الْمُجتهدين 
مِمّنَ واجب اجبهم الاتباع تفرض عليهم التقليد وتّحكم على من لا يقلد منهم أمثالك 
بأنّهم قد كذبوا الكتاب والسنة وكذبوا الإسلام؛ فقد خالفت الكتاب والسنة 
وخالفت الماع ثُمْ لا نستحي من رمي من وافقهم بأنه قد خالفهم بل خالف 
المسلمين» وإذا لَّمْ تستح فاصنع ما شعت . 


وقال الإمام مُحَمِّد في هذا الياب: 

«وعن عدي بن حاتم : أنه سمع الي كلو يقرأ هذه الآية: « مكدر أبسارخ 
وَْفكتَهُمْ يسا ين ذو لو [الرية فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال 0 
يُحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت : بلى» قال: 
فتلك عبادثهم» . رواء أَحْمّد والترمذي وحسنه. 

شرح الشيخ سليمان هذا النص وخلال شرحه قال: قال شيخ الإسلام: 
وهؤلاء الذين انُخذوا الخار شو ورضاتهم ايها من .قرف اللدسينت المأعرهم في 
تحليل ما حرم اللّه وعكسه يكونون على وجهين : 

أحدهما : أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعوئهم على التبديل» فيعتقدون 
تتحليل ما حرم اللّه وتّحريم ما أحل الله اباًا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا 
دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله اللّه ورسوله شركاء وإن لَمْ يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون. 

الثاني : أذيكون اعتقادهم وإِيْمّانهم بتحريم الال وتحليل الَْرا ام ثابتًا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المَعاصي التي يعتقد أنه 
معاص» فهولاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما ثبت ثبت فِي الصحيحين عن لني 
كي أنه قال : (إنّما الطاعة فِي الْمَعروف» ٠‏ تيسير العزيز الحميد (ص 87 0). 

فهل ترى ربيعًا ومن معه على هذا الْمَنهج أو خالفوه» رمتني بدائها وانسلت. 

وكم للإمام مُحَمّد وأتباعه من الأقوال الداعية إِلَّى الكتاب والسنة ومُحاربة 


مهت - 
التقليد؛ إذ ذلك هو الأصل الذي أوجبه الله على الأمة كلهاء ولا يستتّى من ذلك 
إلا من عجز عن الفهم والإدراك بعكس ما أنت عليه من الدعوة إِلَى التقليد» وجعل 
ذلك أصلاء ولا تستثني منه إلا الْمُجتهدين الكبار من أمثال مالك والشافعي 
وأحْمّد وهؤلاء لا يوجدون؛ لكن طلاب العلم والعلماء الْمَوجودين فِي الدنيا لَمْ 
يسقط عنهم وجوب اتباع الكتاب والسنة كما قرره العلماء وقررته في مذكرتي تقريرًا 
واضحًا موافمًا في ذلك الكتاب والسنة والإجمّاع . 

وللشيخ عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الوهاب جولات قوية على المقلدين 
الْمُتعصبين ودعوة حارة إِلَى الاتباع ولا يُستنتّى من الاتباع إلا العاجزين عن معرفة 
الْكَق وإدراكه من العوام ونّحوهم . انظر الدرر السنية (5/ 071-15 . 

وقد نقل عن الأئمة وجوب الاتباع في مواطنء ومنها قولهم : 

قال الشبخ تقي الدب في بعض أجوبته : وقد ثبت فِي الصحيح عن النِي 3 أنه 
قال: «من يرد الله به فِي الدين». ولازم ذلك أن من لَمْ يفقهه في الدين لَّمْ 
يرد به خيرّاء فيكون التفقه فِي الدين فرضّاء والفقه في الدين: معرفة الأحكام 
الشرعية بأدلتها السمعية» فمن لَّمْ يعرف ذلك لَّمْ يكن متفقهًا » لكن من الناس من قد 
يعجز عن الأدلة التفصيلية في جمِيع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما 
يقدر عليه؛ وأما القادر على الاستدلال» فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقّاء وقيل: 
يَجُوز مطلقّاء وقيل: يجوز عند الْحَاجة» كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال» 
وهذا القول أعدل الأقوال» والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لايقبل التجزي 
والانقسام» بل قد يكون الرجل مُجتهدًا في فن أو باب أو مسألة؛ دون فن وباب 
ومسألة. الدرر السنية (4/ 078 . 

وقال تَعَُئةُ: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَّنهُ: طالب العلم يُمكنه معرفة 

1 

الراجح من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح؛ مثل 
كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى» والانتصار لأبي الْحّطاب» وعمدة الأدلة لابن 
عقيل: وتعليق القاضي يعقوب البرزبيئي» وأبي الحسن الزاغوني» ومِمًّا يعرف منه 
ذلك كتاب الْمُْنِي للشيخ أبي مُحَمّدء وكتاب شرح الهداية يجدنا أبي البركات. 


سس المجموع الواضح لني رد منهج واصول فالج 


حنع 
الدرر السنية (4/ *91). 

وهؤلاء الطلاب ومن فوق مستواهم يفرض عليهم فالِح التقليد الأعمى» 
ويشد أطواق التقليد في أعناقهم» ويا ويل أحدهم إذا قال: لا أقلد أو اختار عالمًا 
من بين العلماء» فَإنّهُم يكونون في حكمه قد كذبوا الكتاب والستة وكذبوا الإسلام 
وأنزل بالناس الرعب الشديد» وأقام الدنيا ولّمْ يقعدها من أجل تأصيله الفاسد 
وأحكامه الْجّائرة» فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقد ظهر لك جليًا بطلان ما يدعيه فالِح بأن ربيعًا قد خالف العلماء 
والمسلمين؛ وخالف أئمة الدعوة» وخالف الإمام أَحْمّدء وادعى أن هؤلاء جَمِيعًا 
معه ولا سيما أئمة الدعوة الذين يتمسح بهم وهم برآء من منهجه؛ وقد ألف الشيخ 
مُحَمّد بن هادي المدخلي كتابًا سّماه (الإقناع يما جاء عن أثمة الدعوة من الأقوال 
في الاتباع) ججمع فيه من أقوال أئمة الدعوة السلفية النجدية؛ جمعه للرد على 
دعوة حدادية ماكرة تدعو إِلَى التقليد» وتتمسح بأئمة الدعوة» وتدعي أَنَّهمٍ مقلدة» 
فجاء هذا الكتاب وما تضمنه صواعق على الحدادية» ولا يزال هو وأمثاله صواعق 
على دعاة الْحَدادية اليجديدة» فمن شاء فليرجع إِلَى هذا الكتاب؛ ليظهر له بطلان 
دعاوى الْحَدادية. 

فهذه أسئلتي عن الأمور التي زعمت أنها خطيرة؛ وأئي أدركت أنّي أخطات 
فيها فهربت عن السؤال عنها . 

ولقد أجبتك الآن وما تركتها سابقًا خوًا من الأطفال ولا خوفًا من ظهور 
الْخَطاء فالرجوع إِلَى الحق من أسهل الأمور علي وَالْحَمد لله . 

وأقول: لا أزال أنتظر منك الإجابة العلمية الْمُتواضعة الموجزة» فخير الكلام 
ماقل ودل. 

كما أرجو الإجابة على الأسئلة الأولّى» وأرجر إِنْحافِي بالمبادرة بالإجابة 
على هذه الأسئلة الجديدة ولا تُماطل فإن مطل الغني ظلم . 

ثم تعرض أسئلتي ونصيحتِيٌ لك وإجابتك على من تختار من العلماءء وأرجو 
أن تجتنب أمرين: 
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-١‏ التفاخر والطعن والانّهامات. 
1- الإحالة على الْمَجهولين وأهل الْججهالات. 
وصلى الله على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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اك 

الْحَمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 

أما بعد: 

فوم نكب به الإسلام والْمُسلمون في هذا العصر وخاصة أهل الْمَنهج السلفي 
فكر سيد قطب وعقائده الفاسدة وما أكثرها وأخطرها!! 

ومنها قضية تكفير الْمُجتمعات الإسلامية الي جدد وطور بها مذهب الْحوارج 
فِي التكفير والْحُروج على الحكام والعلماء. 

وقد تلقف هذه الفتنة عنه أناس تلبسوا بالسلفية فزادوها قوة وانتشارّاء إذ كان 
سيد قطب يكفر الحكام والْمُجتمعات الإسلامية بالحاكمية فقط. 

أما هؤلاء فقد مكروا وتّحايلوا لترويجها وإلباسها لباس المنهج السلفي» 
فوجدوا فكرة تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج 
فكرتهم» وأعظم مصيدة للشباب السلفي: ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وضرب 
بعضهم ببعض» ووجدوا منهما جسرًا لرمي أهل السنة بالإرجاء فالذي لا يركض 
من أهل السنة معهم في ميدان الْكَوارِجٍ فيكفر الحكام بالطريقة الخارجية الجاهلة 
فهو مرجئ وعميل وخائن. . . إلخ» والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجئ. 

وأدركت دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة ولاسيما حديث أبي سعيد 
الْحُدرِي فكنت أكره الحديث عنه -أي : جنس العمل- والخوض فيه لاسيما وكثير 
مِمّن يردده لا يفهم معناه وكثير مِمّن يعرض عليهم من أذكياء ححَملة العلم يشتبه 
عليهمء حَبَّى قال لي بعض الْمُدرسين الْججامعيين الأذكياء قبل أيام : أنا لا أدري ما 
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الْمُراد يجنس العمل إِلَى الآن؟!! 

وفي نادر من الأحيان يسألني عنه بعض الناس فأنهاه عن الْحَوض فيه» فإذا 
ألّحّ ولج اعترضت ببعض أحاديث الشفاعة كحديث أنس 4 : ايَخرج من النار من 
عنده أدنّى أدنّى أدنّى من مثقال ذرة من إِيُمان» . فلا يُحير جوابًا . 

وفِي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالَا نّحت عنوان «تنبيه 
الغافلين إِلَى إِجمَاع الْمُسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين» . 

فشرعت فِي قراءته إِلَى أن وصلت إِلَى الصحيفة الخامسة فإذا فيها: الفصل 
الثاا ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة المسألة: هي في 
رجل : بالشهادتين ثم بقي دهرًا لَمْ يعمل خيرًا مطلقًا لا بلسانه ولا بجوارحه ولّم 
يعد إِلَى النطق بالشهادتين مطلقًا مع زوال المانع . 

فقلت: إن كان الْمُرادِ بجنس العمل هذه الصورة فإِئّي لا أتردد ولا يتردد مسلم 
فِي تكفير من هذا حاله وأنه منافق زنديق إذ لا يفعل هذا من عنده أدنّى حد للإيُمان. 

لكنّي لا أحب للسلفيين التعلق بلفظ جنس العمل لأمور: 

آولها: آلدالنظ مجمل تكمل :حل الصيورة وتشمل برها ومن ماايرية 
التكفيريون. 

ثانيها : كما قال أخونا حمد العتيق ِنّها مسألة غير عملية يمعتّى أنه لا يُمكن 
أن يقال: إن هناك زيدًا -من الناس- قد شهد أن لا إله إلا اللّه وأن مُحمدًا 
رسول الله ولم يعمل بعدها خيرًا قطء فإن هذا النفي المطلق لا يُمكن لأحد 
إلا الله أن يُحيط به؛ والأمر كما ذكر الأخ حمد. 

ثالثها: دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة؛ منها: رمي أئمة السنة 
بالإرجاء؛ فمن لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرجئ أو أتي من شبهة الإرجاءء 
ومن لا يكفر الْحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تكفيرًا مُخربًا من الْملة فهو 
مرجئ وإن فصل على طريقة السلف وإن قال بكفر تارك الصلاة. 

رابعها : من أجل ما ِي هذا اللفظ من الإجمال الْمُشار إليه سلقًا يقع من إطلاقه 
من اللبس على كثير من الناس» ولِما يوقع من الْخلاف بين أهل السئة والشحناء 
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والفتن بينهم » ترجح لِي أنه يجب الابتعاد عنه؛ لأن الجنس قد يراد به الواحد وقد 
يراد به الكل وقد يراد به الغالب» ومن هنا إذا دندن حوله السلفيون حصل بينهم 
الخلاف الذي يريده التكفيريون وتكثروا بمن يقول به منهمء فيقولون: هذا فلان 
السلفي يقول بتكفير تارك جنس العمل» فيجرون الناشئ إِلَى مذهبهم في تكفير 
ا .الخ 
نصح السلفيين أن يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر من أول عهد السلف 

0 : إن الإيُمان قول وعملء قول بالقلب واللسان وعمل 
بالقلب والجوارح» أو : إن الإيْمَانَ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء أو كما قال الإمام أحمد -رحمه الله--: الإيْمَان 
قول وعمل يزيد وينقص ٠‏ 

أو كما قال البخاري : كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولّم أكتب إلا عمن يقول: 
الإيْمان قول وعمل» ونّحو هذه العبارات الْمّوروثة عن السلف الي لا تَخرج عن 
هذا الْمَعنّى فالتزام عبارات السلف فيه رد لضلال المرجئة؛ وهو ردٌ كاف شاف وفيه 
أمان وضمان للسلفيين من الاختلاف والقيل والقال» وحماية من استغلال 
التكفيريين لإطلاق بعض السلفيين لجنس العمل . 

ومن أصول أهل السنة: وجوب سد الذرائع؛ ووجوب درء المفاسد وتقديُم 
درء الْمَفاسد على جلب الْمَصالِحء فإطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من 
الإمَال الْمُوقع في اللبس ولِما يثيره من الاختلاف والفرقة قيجب اجتنابه . 

قال الإمام ابن القيم كع زاجرًا عن إطلاق الألفاظ الْمُجملة: 
فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإاجمال دون بيان 
قد أقسدا هذا الوجود وخبطا ال أذهان والآراء كل زمان 

وهنا ملاحظة مهمة لفت النظر إليها : وهي أن الصورة التي ذكرها الأخ 
حمد -وفقه الله- لا يُجوز مسلم أن يتردد في تكفير صاحبها إن وجد؛ ولكنها في 
الوقت نفسه هي نظرية غير واقعية ولا عملية إذ لا يتصور وقوعها من مسلمء 
والشرائع لَمْ تبن على الصور التادرة كما قال الإمام ابن القيم كَتأف 
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حت 

فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة أو المستحيلة وتشحن 
النفوس وتضيع الأوقات فِي القيل والقال بل توقع الشباب فِي الشبكة التي نصبها 
لهم التكفيريون» فإذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العالم الفطن عند الحاجة 
كأن يسأله تكفيري عن كفر تارك جنس العمل فيقول له : هذه كلمة مُجملة فماذا تريد 
بهاء فبين لي ما تقصده؛ فإن ذكر له صورًا باطلة ردها عليه بالحجة والبرهان» وإن 
ذكر الصورة السابقة قال له: هذا حق وأنا معك» ولكئّي أحذرك من التلييس على 
الناس بذكر غير هذه الصورة. 

فهذا ما أقوله وأنصح به السلفيين فِي هذه الْمَسالة» وأنصحهم بشدة عن تعاطي 
أسباب الخلاف ومثيراته . 

واْجرص على ما يؤلف القلوب ويجمعها على اليك بالحكمة والرفق . 

أسأل الله الكريم -تبارك وتعالّى- أن يَجمع كلمة أهل السنة والستبين 
عمومًا على الْحَق والهدى وأن يُجتبهم أسباب الخلا والفتن. 


اكتيه 


ربيع بن هادي انمد حي 
1ه 
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[ المقالة الثانية أ 


ِلَى الأخ فالح بن نافع الْحَربِي -وفقه الله-: 
السلام عليكم ورَحْمَة الله ويركاته. . . 


فقد وَكَْتُ عَلَى مُكَالَمَة لكم مع أحد السائلين من «بلعباس؟ بِاليجَرَائرء حصلت 
بيتكما في يوم الْجُمُعَة نهاية ربيع الثاني لعام (578١ه).‏ 

وفي هذه الْمُكَالمة من الكلام ما َل الشرفاء من ذكره» ولكم كلام كثير في 
غير هذه الْمُكَالَمَة بعيد جدًا عن الأخلاق الإسلاميّة» لا يسعنا إلا أن نقول: ملم 
على الْجنوي» [القصص: 0ه 

والذي يهمني من ناحية علمية قولكم فِي هذه الْمُكَالّمَة: الشيخ إِْمَا هَرَبَ من 
الأمور الخطيرة في تعريف الإيْمَانَ في تعريف أهل الإيْمَان في قضية الإرجاءء وأن 
تارك جنس الإِيْمَان؛' يقول عنه: إنه ناقص الإيْمَان”"© إنه مُرجئ فعلاء بل يوافق 
غلاة الْمُرجئة. 

وقلتم مَرّة أخرى: رجل يكتب مذكرة فيها أمور خطيرة» جنس العمل هو أحد 
أركان تعريف الإيْمّانَ عند أهل السنة. 

وقلتم أيضًا: الشيخ هرب لَمّا رأى الردودء وأدرك خطأه» انسحب 


(1) كذاء ولعله يريد جنس العمل . 

() أنا لَمْ أقل: إن تارك جنس المَمَل ناقص الإيمّان ولَمْ تعرض لذكر من كفره ولا لِمَنْ لَمْ يكفره» و نما 
رَكَدتُ خطأك, فكيف تَجمَلنِي من الْمُرجنة بل أوافق غلاتهمء وأنا أحارب الإرجاء والبدع جميمّاء ما 
أجرأك على التبديع!! 
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الانسحاب. .. ولذلك لَمْ يذكر الإيْمَاَء ولّمْ يذكر جنس العملء ولَمْ يذكر 
الإرجاء, ولّمْ يذكر الأشياء ذَهَبَ يلقي أسئلة . 

وأقول لك الآن: لِمَاذا لَمْ ترد أنت على النصيحتين التي توعدت بالرّد عليهما؟ 
فما الذي منعك من تنفيذ هذا الوعيد؟! وماذا تسمي هذا؟! 

ولِمّاذا لَمْ ُجب على الأسئلة التي وجهتها إليك من أكثر من شهر؟! 

ولقد رَدَدتُ على مَنْ عَلهَرَ لي أنه «فاروق الغيثي»؛ لأنه أهان أهل الْحَدِيثْ 
وقواعدهم العظيمة» فرأيت أنه يجب عَلَيَ أن أذب عن أعراضهم وقواعدهمء 
ولولا خطورة كتابته لَمَا رَدَدثُ عليه. 

وأمًا الردود الأخرى القائمة على الْجَهل والسَّفْسَّطةء والصّادرَّة عن أناس 
مَجهُولين سفهاء فلن أرد عليها؛ لأن مُجَارَاة السفهاء غير لاثقة بالعقلاء؛ ولأن 
العقلاء يطلبون مني ألّا أرد عليك» فكيف يقبلون الرد على جهلة مَجِهُولين سُقَهَاء . 

وقولك فِي جنس العمل : إنه أحد أركان تعريف الإيْمّان . 

فاقول لك: إن السلف لما عَرّفوا الإيْمَانَ؛ قالوا في تعريفه: الإِيْمَا 
وعمل. وبعضهم يقول: قول وعمل واعتقاد. . . إلخ وأنا عَرَّفتُ الإ ان يما 
عَرَّفهُ به السّلّفء وبينتُ مَذْهَب الْمُرجئة الذين لا يُدخلون العَمّل في الإيْمَاَء ولَمْ 
أجد من ذكر لفظ جنس العمل فِي تعريف الإيْمّان . 

فاسألك: هل السّلف الذين لَمْ يُدخلوا لفظ «جنس» فِي تعريف الإِيْمَان 
يكونون مرجثة عندك؟ 

وقولك: «هَرّبَ لما رأى الردود وأدرك خطأه». 

من أنبأك أنني هربت» وكيف أدركت أني أخطات؟! 

فواللّه ما ازدّدتٌ إِلّا يقينا بصَوَابٍ كل ما ضَّمّته النصيحتان» وبأهميّة الأسئلة 
التي لَمْ ترد عليهاء وأنا متأكد أنك عاجز عن الرَّدّ عليهاء وواللّه ما هربت عن 
مُسَاءلتك عن: الإيْمَانء والإرجاء؛ وجنس العملء ولَمْ يَخطر ببالي -والعياذ 
بالله- هذا الْهُرُوبء ولو كان عندي خطأ ما جلت ولا تَرَددتُ عن إعلان الرجوع 
عنهء وأعوذ باللّه من الاستكبار والعناد. 


لهك 

ولقد مَوْستُم علي بمُوضوع تارك جنس العمل» وأنا َم أتعرّض في نصيحتي 
لتارك جنس العمل من حيث إنه كافر» أو ليس بكافر. 

وَإِنْمَا استدكرت قولكم ب: أن مَنْ لّمْ يكفره؛ يكون مواقا للمرجئة في القول 
بنقص الإيْمَان الذي لَمْ يقل به الْمُرجئة» فإذا كا الذي لَمْ يكفره يمن يدخل 
العَمّل فِي الإيْمَانء ويقول: إنه يزيد وينقص . فكيف يصح قياسه على الْمُرجئة 
وإِلْحَاقه بهم. وهم لا يُدخلون العَمّل فِي الإيْمَانَء ولا يقولون بزيادته ونقصه؟!! 

وإذن؛ كَمَناط الإنْحَاق وعلته -وهو القول بنقص الإيْمَان- لا يوجد في 
الأصل» وهو قول الْمُرجئة الْمَعرُوف. 

هذا هو وجه نقدي لكمء ولا شك أنكم مُخطئون فِي هذا الإلْحَاق الذي يفقد 
ركنًا من أركان القياس. 

* والآن أوجه لك أسئلة عن الإيْمَان إِلَى آخره: 
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أولا : قُلتُ أنا في نصيحتي فِي تعريف الإيْمَان بعد نهيي عن الْكَوض فِي جنس 
العمل : 

-١١‏ والأولّى التزام ما قَرّرِّ وآمن به السّلف من أن الإيْمَانَ: قول وعمل: قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والْجَوَارح» وأنه يزيد وينقص: يزيد بالطاعة» 
وينقص بالْمَعصية . 

ثم الإيْمَان بأحاديث الشفاعة التي تدل على أنه يَخرج من النار 
إلا الله . وفي قلبه مثقال ذرّة من إيْمَان» أو أدنى أدنى مثقال ذرة من إيْمَان . 

1- مدهب غلاة الْمُرجئة في الإيْمَان: أنه هو الْمَعرفة» وعند بعضهم: أن 
الإيْمَان هو التصديق» ومنهم الأشاعرة» وعد مرجثة الفقهاء الإيْمَانَ: تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان. 

وعند كل هذه الأصناف: أن العَمّل ليس من الإيْمَانَء وأن الإِيْمَان لا يزيد 
ولا ينقص». 

وقال الإمام أحْمّد: «الإيْمَانَ قول وعمل» يزيد وينقص» . 


: لاإله 
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وقال الإمام البخاري: «كتبت عن ألف شيخ وزيادة» ولّمْ أكتب إِلّا عَمّنْ قال: 
الإيْمَانَ قول وعمل». 

السؤال هنا: بِيّن لي هنا كيف خالفت الإمام أَحْمّدء والإمام البخاري» 
وشيوخه الأثمّة؛ حتى صرت من غلاة الْمُرجئة؟!! 

ألا ترى أن رَمِيّكَ لي بالإرجاء يُعتَبَر رَميّا للإمامين وأهل السنة جميعًا 
بالإرجاء؟! 


قلت لك: لو كان وَاجبًا ذكره والْحُوض فيه» وهو ركن فِي تعريف الإيْمَانَء 


فلماذا أغفل أئمّة السنة »: وحيث أغفلوهاء ولّمْ يأمروا بالْخُوض فيهاء 
فهل ترى أنهم من غلاة | إجئة؟! وأرجو أن تُعَرّف لي يعد هذا #جنس العمل» 


تعريفًا جَامعًا مَانعَاء ولا يقبل منك هذا التعريف إِلّا إذا نقلته نقلًا موثقًا . 

ولَّمًا ذكر أحد الإخوة السّلفيين لجنس العَمّل؛ وافقته على تكفير 
صاحبها دون تردد» ولا يجوز لِمُسلم | 

لكثي لا أزال أنصح الشباب عن الْكُوض فيه؟ لأنه لفظ مُجِمَّل يحتمل مَعَاني 
مُتعَدّدةء ولفظ لَمْ يرد في الكتاب والسنة. 

فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفًا يُبَدّد هذه الاحتمالات؛ ولا يُعَرّض السّلفيين 
للمُهُاترات؛ فأبرز هذا التعريف السَّلفِي ؟ فإن لنا في سلفنا أسوة. 

يُؤيّد ما ذهبت إليه من ترك الْحَوض فِي جنس العمل ما صَرّحَ به العلامة الشيخ 
مُحَمّد بن صالح العثيمين تَعْلنةُ في لقاء نظمته إدارة الدّعوّة بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر. 

أجاب الشيخ كتَنْةُ في هذا اللقاء على مَجِمُوعَة من الأسئلة منها : 

س: «تارك جنس العمل كافرء تارك آحاد العمل ليس بكافر ما رأيكم في 
ذلك؟ 

ج: من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟! هل قَالَهَا مُحَمّد رسول الله؟! كلام 


هه 
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لا معنى له. 

نقول: من كفره الل ورسوله؛ فهو كافرء ومن لَمْ ُكفره الله ورسوله؛ فليس 
بكافرء هذا هو الصّرَابء أما «جنس العمل؟ أو «نوع العمل» أو «آحاد العمل» فهذا 
كله طنطنة لا فائدة منها . 

س: هل أعمال الْيجَوَارِح شرط فِي أصل الإيْمَان وصحته؛ أم أنها شرط في 
كمال الإيْمَانَ الواجب؟ 

ج: تختلف. فتارك الصلاة متلا كافر» إذن» فعل الصّلاة من لوازم الإيْمَانء 
وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن يرجعوا إِلَى ما كان 
عليه الصّحابة -رضوان الله عليهم-؛ والسلف الصّالح لَمْ يكو | يعرفون مثل هذه 
الأمورء الْمُؤْمن مَنْ جَمَلهِ الله ورَسُوله مؤمئّاء والكافر اللّه ورسوله 
كافرًا ‏ انتهى . 

س: سائل يقول: ما قول الشيخ -حفظه الله- في تدريس هذا الكتاب للناشئة 
وهو مُشْتّمل على العناوين الآتية الْمَكتويّة باط البارزء سنذكرها لكم: 

يقول: ١لا‏ يكفر الْمُسلم حتى يترك أصل الإيْمَان القلبي» . 

ج: أنا قلت في هذا اللقاء: إن تارك الصلاة كافر ولو كان مُقرًّا بوجوبها . 
السائل يقول فِي موطن آخر: «جُمهُور العُلّمّاء -وليس الْمُرجئة- يقولون ب: 
كارك . 
قاطعه الشيخ -رَحِمَه الله تعالَى- قائلا : 

هؤلاء يريدون سفك الدّمَاء واستحلال الْكَرّام؛ لِمّاذا صاحب هذا الكتاب ما 
أصل أصول أهل السنّة والْجَمّائَة كما أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية؟! أما ألا يكون لَهُمٍ هَمٌ إِلّا التكفير «جنس العمل» نوع العمل: آحاد 
العمل» وما أشبه ذلك لِمَاذا . . . (كلمة غير واضحة للشيخ -حفظه الله-) . 

فهذا العلامة ابن عثيمين يَنَى عن الْوض فِي جنس العمل وما شاكله يما لَمْ 
يكن مَعرُوفًا عند السّلفء وهذا انطلاق من توجيه الرسول يكل وانطلاق مِمًا قَوّرَه 
السّلف الصّالح . 


حك 

ويا أخي إني أرا بالغرائب والألفاظ الْمُتشّابهة الْمُشكلة» وهذا أمر 
مَدَمُومء لأن الله ذم من يتبع الْمُتشّابه؛ ولأن رسول الله 4 نهانا عن عضل 
الْمَسَائل . 

وقال علي فيه : «حدثوا الناس بِمَا يعرفون» أَتُحبُونَ أن يكذب اللَّه 
ورسوله». البخاري (44)) باب: من حص فِي العلم قوم دون قوم كرّاهية ألا 
يفهموا. 

وقال ابن مسعود َه : «ما أنت مُحدثًا قومًا حَديًا لا تبلغه عَقولُهُم ِّا كان 
لبعضهم فتئة». مقدمة مسلم (ص١١1).‏ 

وكان السلف يُتكرون تتبع الغرائب» ويقولون: إن الدين ما جاءك من هنا» . 
وهنا يريدون الأحاديث الْمَشْهُورَة ِي الناس وبها يعملون. 

وأنت تتعلق بلفظ «جنس»؛ وهو لا ذكر له فِي القرآن ولا فِي السنة» ولا أدخله 
السّلف فِي تعريف الإيْمَانء ولَمْ يذكر في أقوال القرون الْمُمَضّلة حسب علمي» 
ولا يبعد أن يكون مِمّا أدخله الفلاسفة على الإسلام» وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة 
تَجد اضطرايًا في تفسيره . 

يقال : إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي . 

قال ابن فارس فِي «مقاييس اللغة؛ عن الأصمعي: إنه أول من جاء بهذا 
اللقب. وقال مثل هذا صاحب القاموس. 

وبعض أهل اللغة يقول عن «الجنس!: إنه الضرب من الشيء. 

ويعضهم يقول: إنه أَعَمُ من النوع . وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة . 

وبعضهم يقول: الْجنس هو الأصل والنوع» فيجعل معنى الْجنس والنوع 
واحدّاء وهو صاحب الْمُعجَم الوسيط». 

وقال بعد هذا التعريف : وفِي اصطلاح الْمَنطقيين ما يدل على كثيرين 9 
بالأنواع» فهو أعم من النوع . يَنِي : عند الْمَنطقيين» وهذا يشير إِلَى أنه من وضع 
أهل الْمُنطق. 
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ومن مَضَار استخدام هذا اللفظ : أن بعض من حَملوا لواءه يقولون عن الشيخ 
ابن بازء والشيخ الألباني؛ والشيخ ابن عثيمين: إنهم ثالوث الإرجاء. 

وأنت ترى أن ربيمًا يقول بقول غلاة الْمُرجئة» وتشيع ذلك: ونعوذ باللّه من 
الْمُجَازفات» فمن يسلم منك؟!! 

وهنا كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية تقل في قضية اتباع الصّحابة - 
رضوان الله عليهم-. 

قال كَكلنهُ خلال َه على أهل الأهواء والبدع : 

«لكن الْمَقصُود أن يُعرَف أن الصّحابة خير القرون وأفضل الْكَلق بعد الأنبياء» 
فما ظهر فيمن بعدهم مِمّا يظن أنها فضيلة للمتأخرين» ولّمْ تكن فيهم؛ فإنها من 
الشيطان» وهي نقيصة لا فضيلة» سّوَاءَ كانت من جنس العلوم» أو من جنس 
العبادات» أو من جنس الْكَوَارقَ والآيات» أو من جنس السياسة والْمُلكء بل خير 
الناس بعدهم أتبعهم لَهُم . 

قال عبد لبن مسعود وه : ١مَْ‏ متك مستكًا؛ 5 قدمّاتء فإن 
الْحَيَ لا ُو من عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب مُحَمّد مُحَمّد أبر هذه الأمة قُلُوّاء واعمَقُهًا 
علماء وأقلها تكلقاء قوم اختارهم اللّه لصحبة نبيه وإقامة دين فاعرفوا لَهُم 
حَنهُمء وتَمَسكُوا بهديهم ؛ فإنهم كانوا على الْهُدَى الْمُستقيم». مَجِمُرعَ الفتاوى 
الا مو 

وقال أيضًا ككل : 

«فالعلم الْمَشرُوع والنسك الْمَشرُوع مَأحُوذ عن أصحاب رسول الل وأما 
ما جَاءَ عمن بعدهم؛ فلا ينبغي أن يُجعّل أصلًا ؛ وإن كان صاحيه مَعَدُورّاء بل 
مأجورًا لاجتهاد أو تقليد. 
في العلم -الأصول والفروع- على الكتاب والسنة والآثار 
ابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة» وكذلك مَنْ بنى الإرادة والعبادة 
بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنيّة على الإيْمَانَ والسنة والُْدَى الذي كان عليه مُحَمِّد يك وأصحابه ؛ فقد أصاب 
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طريق النبوّة» وهذه طريق أئمّة الْهُدَى؛ . مَجِمُوع الفتاوى /1١(‏ 0580-8517 . 
وكَالَ كرك 

«فطريقة السّلف والائمّة أنهم يُرَاعُون الْمَعَاني الصّحيبة الْمَعلومة بالشرع 
والعقل. 

ويُرَاعُون أيضًا الألفاظ الشرعيّة» فيُعبُرُون بها ما وجدوا إِلَى ذلك سَبِيلاء ومَنْ 
تكلم يما فيه معنّى باطل يالف الكتاب والسنة رَدُوا عليه . 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حَمّا وباطلا ؛ نسبوه إِلَى البدعة أيضّاء وقالوا: 
نما قابل بدعة ببدعة» ورد باطلا بباطل». 

-أقول: 

في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السّلف الصّالح للحفاظ على 
دينهم الْحَقء وحِمّايته من غوائل البدع والأخطاء منها : 

١‏ - شدة حذرهم من البدع» ومراعاتهم للالفاظ والْمَعَاني الصّحيحة اْمَعلومَة 
بالشرع والعقل» فلا يُعبرُون -قدر الإمكان- - إلا بالألفاظ الشرعيّة» ولا يُطلقونها 
ِلّا على الْمَعَاني الشرعيّة الصحيحة الثابتة بالشرع الْمُحَمّدي ‏ 

- أنهم حراس الدين وحُمّاتهء كَمَنْ تكلم بكلام فيه معنّى باطل يُكَالف 
الكتاب والسنة رَدُوا عليه . 
دع يُحتمل حمًا وباطاا نسبوه إلى البدعة» ولو كان يرد على 
م قابل بدعة ببدعة أخرى؛ ورّدٌ باطلًا بباطل» ولو كان مّذا 
ألرّاد من أفاضل أهل السنة والْيجماعَةء ولا يقولون ولن يقولوا : يُحمّل مُجمّله على 
مُفصّله ؛ لأنا نعرف أنه من أهل السئة. 

ثم قال كك بعد حكاية هذه الطريقة عن السَّلف والأئمّة: «ونظير هذا 
اي الْمَعرُوفة التي ذكرها الْكَلال في كتاب «السنة»”"" هو وغيره”" في مسألة 


(1) درء تعارض العقل والتقل /١(‏ 94؟0. 

ل 

(؟) يعني مثل اللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة؛ (؟/ /81 0784-8 والآجري في «الشريعة» (1/ 
ممم 
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اللفظ ومسألة الْجَبر ونّحوهما من الْمَسّائل) . 

- آقول: 

يشير -رّحِمَه الله تعالّى- إِلَى تبديع أئمّة السنة من يقول: «لفظي بالقرآن 
مخلوق»؛ لأنه يُحتمل حمًا وياطلاء وكذلك لفظ « 8 
وذكر شيخ الإسلام أن الأئمّة كالأوزاعي وأحْمّد بن حنبل نّحوهما قد أنكروه على 
الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته . 

وقال ككْثنهُ: ويروى إنكار إطلاق «الْجَبرء عن الزبيدي» وسفيان الثوري» 
وعبد الرَّحْمّن بن مهدي وغيرهم . 

وقال الأوزاعي وأحْمّد وغيرهما : | : همَنْ و 
لَمْ يُجبر. . فقد أخطأء بل يُقَال : إن الله يهدي مَنْ ب 
ذلك». 

وقالوا : ليس للجبر أصل في الكتاب والسئة"». وإِنْمَا الذي فِي السنة لفظ 
«الْجبل» لا لفظ دالْجبر»؛ فإنه قد صَحّ عن 0 لين 
فيك لَحُلُقين يُحبَهُمًا الله : الجلمء والا: : 
جُبلت عليهما؟ فقال ا 
حُلّقين يُحبِهُمًا الله . 

وقالوا : إن لفظ «الْجَبر؛ لفظ مُجمّل . 

ثم يين أنه قد يكون باعتبار حم وباعتبار باطلاء وضرب لكل منهما مثالا 

ثم قال: «فالائمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ «الْجَبرا أو نفيهء لأنه 
بدعة يتناول حمًا وباطلا . 

وقال كَكْنةُ ني #درء تعارض العقل والنقل» (1/ 0117/1 
الْمَقَصُود هنا : أن الأئمّة الكبار كانوا يَمتَعُونَ من إطلاق الألفاظ الْمُبتدعة 
الْمُشتبهة» لِمَا فيها من لبس الح بالباطل؛ مع ما توقعه من الاشتباه 


(1) وكذلك لفظ «جتس العمل». 
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والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ الْمَأثورة والألفاظ التي ب مَعَانِيهاء فإن ما 
كان مَأثورًا حصلت به الألفة» وما كان معرُوفًا حصلت به الْمَعرفة. 

كما يُرْوَى عن مالك تَكْلةِ أنه قال: إذا كَل العلم» ظهر الْجَفَاء وإذا قلت 
الآثار؛ كثرت الأهواء . 

فإذا لَمْ يكن اللفظ مَنقُولٌاء ولا مَعنَاهُ مَعقُولَا؛ ظهر الب 

وإذن؛ فعلينا التزام ما كان عليه رسول الله يك وأصحابهء ولاسيما خلفاؤه 
الراشدون -رضوان الله عليهم- في كل الْمَيّادين العلميّة والعباديّة وغيرها من 
مَيّادِينَ الإسلام . 


اء والأهواء». 


##* 
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لسمشع 


قلت فِي بعض مناقشاتي لفالح ومن معه: 

«ولقد رَمَاني قالح بالإرجاء» بل جَعَلتِي مُوَافقَا لعُلاة الْمُرجئة» ووَصَفْنِي بشيخ 
الصّلال؛ وبصفات أخرى أخجل من حكايتهاء من أجل هذا الكلام الذي أدين الله 
به بأنه حق . 

وأنا أقول: وإن أجمَّع السّلف على كُفر تارك كل الأعمالء فإنهم لَمْ 
يستخدموا لفظ «جنس العمل؟؛ ولعله لَمْ يَخطر ببالهم» ولو خطر ببَالِهم لتركوه لِمّا 
لأنه لفظ مُجمل مشتبه يُؤدي هو 
وأمثاله إلى الفيّن» وقد تُهُوا عن فعل ذلك» فقد نهى رسول الله ل عن عضل 
الْمَسّائل. 

وقال علي ه: «حَدّئوا الناس يمًا يعرقرق» اقحكوة. ان يكنب الله 
ورسوله». 

وقال ابن مسعود: «ما أنت مُحَدنًا قّومًا بحَديث لا تبلغه عُقُولُّهُم؛ إِلّا كان 

لذا لا تَجد هذا اللفظ فِي كلام السَّلف عند تعريف الإيْمَانَ على كثرة كلامهم 
واختلاف عباراتهم . 

وما احتج به فالح من كلام العلامة ابن باز ككف ليس بظاهر فِي أنه يُريد به كل 
العَمّلء بل هو ظاهر فِي أنه يقصد أي عَمّل واجب يّصح به الإيْمَان كالصّلاة؛ لا كل 
العمل» وأعتقد أن هذا هو مُقصُود العلامة الفوزان -حفظه الله-. 

ولو فرضنا أنهما قَصَدًا ما يقصده فالح وغيره؛ ثم عَلمَا أن كلامهما قد استغله 
الْمُمَاغبون لندمًا على ما قالاه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كقْلَئهُ: «فرْبٌ 
قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لّمْ يقلها» . بان بطلان التحليل (ص .)1١8‏ 

وإني لا أزال أنصح عن الْكَوض فيه وفِي أمثاله من الألفاظ الْمُجمَلّة الْمُشتهَة 


فيه من الاشتباه؛ ولِمّا يترتب عليه من 


0 لتك موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


التي توي إلى الفئّن التي يجب على الْمُسلمِين الابتعاد عنهاء ولو كانت حم وغير 
مُجِمَلَة» وهناك ما يُغْني عنهاء وسّارَ عليه السّلّف. 

بل إنه يَجب ترك ما يُؤدّي إِلَى الفتّن ولو كان جائرًا فى الجُملة أو مَسيُوناء فإن 
درء الْمَفَاسِد مُقَدم على جلب الْمَصَالحء ولنا في رسول اللّه يك أسوة حَسّنة» الذي 
كان يترك العمل وهو يُحبه؛ لثلا يؤدي إِلَى ما يَشّق على الْمُسلمين؛ نَضلًا عن أن 
يُؤدي إِلَى فتنة . 

ولنا في تركه هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم أسوة حَسّنة؛ لأن في 
هدمها ولو كان يُحبه فتنة» فَابتَمَدَ عن ذلك يكل وخير الْهَدي هدي مُحَمّد ي. 

ولنا في رسول الله يإ أسوة حَسّئة في تصرفات كثيرةء فيها الرّحْمّة 
والْحِكمّة» وسد الذرائع» ومُرّاعَاة الْمَصَالح و|| اناك 

منها : قوله يك لِمُعَاذ بن جبل َه : ايا مُعَادُ أتدري ما حق الله على العبادء 
وما حق العباد على الله؟ قال مُعَاذ: الل ورسوله أعلم . قال: حق العباد على اللّه 
أن يَعبدُوهُ ولا يشركوا به شيئٌاء وحق العباد على اللّهِ الّا يُعَذْب من لا يشرك به 
شيًا . قال: آلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا» . 

فِي هذا الْحَديث مَنَعَ رَسُولُ اللّهِ تق مُعَادًا أن يُبشر الناس بهذا الْكَير؛ لِمَا 
يتَرتب على ذلك من الْمَفْسّدَة؛ وهي : الاتكال على هذا الوعد العظيم والبشرى 
العظيمة. 

ومنها : ما رَوَاهُ أبو هريرة صَفيه فقال: «كنا قعودًا حول رسول اللّه يل مَعَنا 
أبو بكر وعُمّر َقام رَسُولُ الل من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يقتطع 
دوننا ففزعناء فكنت أول من فزع . . -وذكر القصة بطولِهاء ومنها قوله-: وهؤلاء 
الناس ورائي » فقال: يا أبا هريرة -وأعطاني نعليه-. قال: اذهب بنعليّ هاتين» 
فمن لقيت من وراء هذا الْحائط يشهد أن لا إله إِلّا اللّه مُستيقنًا بها قلبه. فبشره 
: فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة!! فقلت: 
هاتان تَعْلَا رسول اللّهِ كله بَعَنن بهماء من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قلبهء بشرته بِالْجَنة. قَضَرب عمر بيده بين دي فخررت لاستي» فقال: ارجع 


رسك - 
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يا أبا هريرة. 

فرجعت إلَى رسول الله أجهشت بكاة؛ وركبني عمرء فإذا هو على أثري ء 
فقال لي رسول الله يكلِِ: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني 
بهء فضرب بين دي ضربة » فخررت لاستي . قال : ارجع . . فقاللهرسول الله :يا 
عمر!! ما حَمَّلك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الل بابي أنت وأمي» أبعثت أبا 
هريرة بنعليك؛ من لقي يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقًا بها قلبه؛ بشره بال قال: 
نعم . قال: : فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون. قال 
رسول اللَّهكلِ: فخلهم. أخرجه مسلم فِي الإيْمَان حديث (051. 

انظر كيف ضَرّبَ عمر وه أبا هريرة من أجل نقله هذه البشرى؟!! لأنه أدرك 
يفيه ما يترتب عليها من الضّرّر بالاتكال. 

وانظر كيف أخذ الرسول يي برأي عمرء وهذا من تواضعه وكمال أخلاقه 
وحستها . 

وانظر كيف آثر العدول عن هذه البشرى العظيمة التي تدل على فضل كلمة 
التوحيد وعلى ما أعد الله لِمَنْ يشهد بها من دُحُول جنة عرضها السَّمَوات والأرض 
أعدت للمتقين. 

عدل عن التبشير بهذه الأمور العظيمة ؛ درءً! لِمَا يتوقعه هو وعمر من الاتكال 
على هذا الوعد العظيم» وذلك مفسدة آثر رسول الله درأها عن أمته» وعلى 
رأسهم الصحابة الكرام -رضوان اللَّه عليهم-. 

ومنها : عمل أبي هريرة الذي لَمْ ينكره أحَدٌ من علماء الأمةء قال 5ه : 
«حَفِظتٌ من رسول الله ل وعَاءين» َأمًا أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع 
هذا البلعوم». رواه البخاري فِي العلم حديث (170). 

قال الْحَافظ في شرح هذا الْحَدِيثْ: : «كنى بذلك عن القتل» وحَمّل العُلَمَاء 
الوعاء الذي لَمْ يبئه على الأحاديث التي فيها تببين أسامي أمراء الشُوء وأحوالهم 
وزمتهم» . 

ونقل عن ابن الْمُنير كَلامًا في مله الْحَديث على أمراء السوءء وأن 


سس( :)ات موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 
الأحاديث لو كانت في الأحكام ما وسعه كتمانها . 

ثم قال: وقال غيره: يُحتمل أن يكون أراد مّعّ الصنف الْمَذكور ما يتعلق 
بأشراط السّاعَةء وتغير الأحوال؛ والْمَلاحم فِي آخر الزّمَانَء فينكر ذلك من لَمْ 
يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له يه . 

فانظر | إلى حكمة ورَحْمَة رَسُول الل و وأصحابه -رضوان الله عليهم- كيف 
يُرَاعون الْمَصَالحَ والْمَفَاسِدء ويَسْدُون الذرائع؛ وكيف يحجبون عن الأمة ما 
يَضُرُهَا من العلم» ويُقَدُمُون للأمة ما يَفعُهَا من العلم؛ ويّدفّع عنها الفئّن وأسباب 
الضعف والوهن. 

فإذا قاس العَالِم العاقل عبارة «جنس» التي لا وُجُوة لَهَا في القرآن والسنة؛ 
ولا في لغة الصّحَابةء ول يدخله التّلف في قَضَايا الإيْمَانَء وهو لفظ مُجمّل 
يتحتمل تؤدي إِلَى اللبس والْمَشّاكل . 

وإذا قسته إِلَى العلم» والأمور التي حَمَى رَسُولُ الله يق وأضْحَابه الأمةَ من 
عواقبها ؛ تجد هذا اللفظ الوافد على القرآن والسنة واللغة العربية لا يساوي شيعًا . 

ورحم الله الشيخ مُحَمّد بن صالح العثيمين الذي أدرك ما وراء هذا اللفظ من 
الشرور والأهداف السيئة» فقال عنه وعن أمثاله ما قال» ومنه قوله : «هؤلاء يريدون 
سَفْكَ الدّمَاءء واستحلال الْحَرّام» 

فكيف تحرص وتُحَارب على هذا اللفظء وهو لا وجو له في الكتابء 
ولا في السنة» ولا في لغة الصّححابة» وليس بواجب» ولا مُستحب» ولَمْ يستعمله 
اللاتفي القرود الاقكن في تنريت 1( 

وأقول : إنكم لَّمْ تنقلوا ج جنس العمل؛ أو تارك جنس العمل بهذا اللفظ عن 
السّلف السابق » ولا من القرآن» ولا من السنة» ولمْ تتقلوالنا أنه بهذا اللفظ كن 
في تعريف الإيْمَانَء كما اذّعَى فالح؛ ودَّكَرتُمْ أقوال بعض العلماء الْمُعَاصرين» 
وكلامهم غير واضحء ولو كان واضحًا ؛ فقصدهم غير قصد التكفيريين» وتطبيقهم 
غير تطبيق التكفيريين؛ ولو علموا أن هؤلاء يستغلونه لما قالوه -رحم اللّهِ مَنْ 
ذَهَبَ»ء وبارك فيمن بقي-. 


0ع 
وانظر إِلَى فالح لما َل به كيف طبقه عَلَيّ» قَرّمَاني بالإرجاء”؟: بل قال: إني 

وَاكْقَتُْ عُلاءً الْمُرجئة. ورَمَاني بالضّلال مَعَّ أني قلت: «الأولّى التزام قول 

السّلف2. 

وأضيف لكم ما يأتي: إن الشيخ فَالِسًا يَعتقد أن مَنْ لا يُكمّر تارك الصّلاة 
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قال في شريط يجاب الْميع على الثارة والاستفزاز والتشنيع» وهر يتحر 
عن جنس العَمّلء ويقصد العمل كله©: 
ني قلت: إنه وافق الْمُرجئة . فأنا مُصِيبٌ فيهاء ولا عندي أدنى شك» 
أت له صاحب النكت البصاص”" كَعأَنهُ وهو من أئمّة أهل السنة ففي 
قضية مَنْ لا يُكَثّر بالصّلاة والزكاة عند مَنْ يَرَى كُفرَ مَنْ يُكَمّر بالصّلاة والزكاة» 
فألزمه بأنه وافق الْمُرجئة» فكيف؟!4. 
وفِي كلامه هذا من الركةٍ والتناقض الشيء العجيب: 
أولًا: إنه لايكفر إِلّا من ترك الأعمال كلها -أعمال القلوب وأعمال 
وَابعت وهذا أَشَدُّ من الإرجاء؛ لأن أعمال القُنُوبٍِ هي أصل أعمال 
الْجَوَارح . 

ومنها : مَحبة الله ورسوله والتوكل عليه: والانقياد والإخلاص له؛ والرغبة 
إليه» والرهبة منهء وغير ذلك من العبادات | 

وهي أصل العبادات» منها شيئًا لغير الله؛ فقد أشرك به؛ فكيف 
لا يكفر تاركهاء ويقتصر على تكفير تارك أعمال الْجَوَارِح؟!! 

انظر إليه وهو يقول: «وذلك أن أهل السنّة والْجَمَاعَة مُجِمعُونَ ومُطبقون على 
أن تارك جنس العمل جَمِيعّه ججميع العمل» وهذا ما يُعبّر عنه ب: جنس العمل» 
1) بل دَندَنَ حول رمي أئمّة عظماء يمُوافقة ْم يان ذلك. 


(1) راجع شريط «الْبرَاب الْمنيع على الإثارة والاستفزاز والتشنيعة. 
() كذا سُهِع من الشريط. 


حد سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ولا بدعة في ذلك: وهذا معنى تعريف أهل السنة بالإيْمَان: أنه اعتقاد بِالْجَئّان 
ونطق باللسان وعمل بِالْجَوَارِح -ويَعني : ججميع عمل || ارح-. 

يقال له: جنس العمل وجنس الشيء هو ججميع ما ينطبق ما يُخرج عن الشيء 
مِمّا يَجعل له هذا اللقب» ويطلق عليه هذا الوصف». 

أقول: 

وهذا قول التكفيريين عينه . 

وهل أهل السنة أخرجوا أعمال القلوب عن جنس العمل -وهي أصل أعمال 
الْجَوَارِح-؟!! هاتوا الأدلة على ذلك 

وانظرإلَى قوله : «في قضية مَنْ لا يُكَمْر بالصّلاة والزكاة. .». إلخ . 

ألا ترى أنه تعبير مُتكّر يفيد أن هناك من يُكفّر مَنْ يُقيم الصّلاة ويُوتي الزكاة!! 
فاعتبروايا أولي الأبصارء ولابد له من الاعتذارء وما أكثر كلامه الذ: يَحتَاجٍ إلى 
الاعتذار. 


يا : يلزم على قوله هذا -مَعَ مناقضته لِمّا سبق- رمي الْمَلايين من الْمُسلمين 
من السّلف والْحَلف الأبرياء -وعلى رأسهم أثمّة كبار- بأنهم قد وافقوا الْمُرجعة 
وهذا من الْمُجَارّكَات الشديدة. 

وأشد من هذا ما قاله صَاحب البيّنات النجديّة -والغالب أنه فالح-: «ثمّ 
ذا اقول انكر اريت سن عدن لتيل 17 والسلتوة يعزفوة 


نس الْعَمّل-» والْخوض فيه 
يفهم معنا وكثير ِْنْ يعرض عليهم من أذكياء حَمّلة العلم يشتبه عليهم: حنى 
الجاسين الأذكياء قبل أيام: أنا لا أدري ما الْمُرَاد يجنس العمل إِلّى الآن». 
قبل مدي الدرقة قي هذا تصن أن أكرة العم الشرعن» أو مسا م متاكل:؟!؟ 

القد كرهت الْححَديث عن جنس العمل من أجل ددن بعض الناس حول إذكار أحاديث العّفاعٌة؛ وحفائا 
على آمتول اللع الغرضي ؟ ودفمًا وغير ذلك من الأهداف التبيلة . 


هه 
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إن أعرضت عن الْمَنهَج وأصوله». 
وهو يشير بهذا إِلَى الناقض الرابع من نواقض الإسلام الْمَأخوذ من قول الله: 
ادنك ْم كرمواءآ نر أله تلظ أَمككهُز 4 [مُحمْد:.1. 
فأنا في نظر هذا الرَّجُل قد وقعت فِي ناقض من نواقض الإسلام . 
فانظروا إِلَى الْمَقَاسِد العظيمة التي تترتب على التعلق بهذا اللفظ الذي 
0 ولا فِي كلام السّلّف السابقين. 
0 ن السّلف قد كرهوا ما أنزل الله؛ لأنهم لّمْ يذكروا 


اخلوا جنس العمل فِي تعريف الإيْمَان قد كرهوا ما 
1 4 
أنزل الله فوقعوا في ناقض من نواقض الإسلام؟! ! يا لَهَا من داهية دَهيّاء!! 


اللَُّمٌ احفظ دينك من هذه النوعيات الْخَطيرة عليه وعلى أهله . 
وأنا عنده قد أعرضت عن وأصوله؛ فالذي يُعرض عن منهج فالح 


مصيره» وهذه بعض الأحكام عليه -فلا حول ولا قو إِلّا بالله-!!! 

ا بحئت عن البصاص في كتب الئَّرَاجِمء فلم أجد له ذكرًا ولا أثرًا 

نت فيما يشبهه من الأسماء في كتب التَّرّاجم كَالْيجٍصّاص والرصاص؛ لعلي 
أجد فِي مؤلفاتهم ما يُسَمّى بالنكت» وفيهم الْحَنَفِيء والصُّوفِيء والزيدي؛ فلم 
أجد ذكرًا لِهَذه التكت؛ ولا أدري من هو هذا البصاص الذي عدَّه فالح من أئمّة 
السنة» وهو يقول بمثل هذا القول العجيب الذي احج به فالح على طريقة أبي 
الْحَسَّن الذي يقول القول الباطل» ثم يقول: لي سلف . 

رابعًا: اعلم أن قَالِحَا قد رَمَاني بالإرجاء فِي مُكَالَّمَة مُسَجّلّة مع جزائري من 
مدينة #بلعباس" بِالْمَجَرّائر. 

أ- قَقَال في هذه الْمُكَالّمَة عن رب 

ويعلم أهل العلم وطلابه أن من 
الْمَعرفة بالل وأنه لا يضر مَمَ هذا الإيْمّان ذنب» وأن مَنْ قال: ! 


:)تسح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


لايكفر». 
وهذا جنوح من فالح إِلَى التكفير الْمُمَلفء ثم تراه هنا يُقَالط فيقول: «بأنه 
وَاقَقَ الْمُرجئة». 


ب- ثم في هذه الْمُحَاضرة التي هي بعنوان: «القول الْمَنِع على الإثارة 
والاستفزاز والتشنيع»؛ قال: «قضية أني قلت: إنه وافق الْمُرجئة. فأنا مُصِيبٌ 


فيهاء ولا عندي أدنى شك». 
ج- وأخيرًا سمعنا في مُكَالَّمَة مُسَجّلة إجابة على سؤال نصه ونص الإجاية عليه 
كما يأتي : 


«سؤال: فضيلة الشيخ. . .”" إنك قلت: إن الشيخ رَبِيعًا الْمَدخْلِي -حفظه 
الله- مرجًا؟ (كذا) . 

قال فالح : واللّه ما قلت. . .”© واللّه ما قلت هذا الكلامء أنا لا أحكم بأن 
أحدًا من الناس يعصم من الْحطأء أو أنه لا يقع فِي الأشياء التي مَثلًا تقال مثلاء 
ولكن أنا أتكلم عن نفسي . 

هل أنا قلت هذا يوم من الأيام؟! عليهم أن يثبتوا هذاء وواللّه بينهم وبين هذا 
جوم السّمَاءء ما يستطيعوا أن يثبتوه. 

وواللّه ما تنتشر مثل هذه الأمور إِلّا وهذه من التفاهات والسّفَالاتء وهذه 
الأشياء التي يعني كذب علي ؛ إلا لأن يعني : أناس قد ضل سعيهم اذْ فوا مع 
الأسف». 

فليتعجب من يتحرى الصدق من هذا التقلب وهذه الْجّرأة على هذه الأيْمَان 
الغموس الْمُؤكدة على نفي ذنب ارتكبه في حَقّ إنسان بريء» وعلى ججحد قول 
عظيم خَرَجّ هِ فِيه» ولا يستحي من اللَّه ولا من عباده» فيحلف بِالأيْمَان الْمُكَلظة 
أنه ما قال هذا الكلام؛ ويرمي الصادقين الأبرياء بالكذب وضلال السعي 
والانْجِرّافء ثم يُطالب بإثباته ويرَى أن دون إثباته نُجُوم السّمّاء . 


(1) 00036 في هذين الْموضعين كلام لَمْ نستطع سَمّاعه من الشريط. 


وس - 

ولقد ثبت ما قَالَهُكَمَا تَرَونَ يا ويل قوم هذا عالِمُهُم وإمامهم!! 

وليست هذه القضية هي الأولّى في حياة هذا الرّجُلء فلها مثيلات يَشْهَدُ عليه 
بها الثتقات» ومنها ما نشر في بعض الشبكات»ء ولعلكم تعلمونهاء أو تعلمون 

وختامًا : ليعلم القارئ الكريم أن هناك مآخذ كبيرة على فالح في أصول 
وأحكام باطلة لا يعرفها المج السلفي وأهله؛ فو له يسبيها بعض التصائح 
لعله يرجع عنهاء فلم يُوَّْىَ لذلك مع الأسفء و ب هو وأعوانه يتكلفون الردود 
البعيدة كل البعد عن الْحَقٌّ والصّوَاب وعن الْمَنَهَج العلمي ؛ لأنه ليس بعد الْحَقَ إلا 
الصّلال. 
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بَ يُشغب به مسألة «جنس العمل» التي مَوّل بهاء ونَخْمَهَاء ولب بها 
بعض الْمَخدُوعينء وبَدّع من يُحَذْر من استخدام لفظها؛ لِمَا كرتب عليه من 
مفاسدء بل وصل بها إِلَى التكفيرء كأن الإسلام لا يَقُوم إِلّا على هذا اللفظ الذي 
لا يعرفه الكتاب ولا السنة ولا السلفء مع أن هذه الْمَسألة ما جاءت في نُصيكَتي 
إِلّا عَرَضَاء وليست من الْمَسَائل الأساسيّة في الْمآخذ عليه؛ غير أنه وجد فيها ما 
يصرف أنظار القراء عن مشاكله الأساسية» فأقام بها الدنيا وأقعدهاء الأمر الذي 
فاق فيه الجزببين الذين رَْعُوا لواءها لأغراض وأغراض . 

وصلى الله على نيينا مُحَمّدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


جُمِعت بتاريخ: 1410/1/17اه 
#* # # 


2©- 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


المقالة الرابعة: الرد العلمي 
على فالح الحربي أو خالد العامي 


الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَء والصّلاة والسّلام على رَسُول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع هُدَاه. . 

أمّا بعد: 

فإنه قد نشر مَقَال في شبكة ما يُسَمّى ب: «الأثري» في تاريخ : (15/ /ا/ 
2,264 ونّحت عنوان: يا شيخ ربيع لفظة (جنس) عربية صحيحة لَمْ يُدخلها 
الفلاسفة». 

وأقول: 

إن أصل الخلاف بيني وبين فالح وزمرته أنه أصّل أصُولًا فاسدة» وأصدر 


السّلفيّة وأهلها انه الْمُنقذء وأنه شاهد عصره» وأنه حَرّى العلوم والة 
ذلك» وخيّل له الشيطان أنه لا يُمكن أن يُخطئ» والويل والثبور لِمَنْ يَرَى أنه 
أخطاء فأصبح من الْمُستحيل أن يَرجعٌ عن أي خطأ . 

أقول: لما أدين هذا الرجل فِي تأصيله الفاسد الذي ينطلق منه إِلَى تبديع 
الناسء وفِي تهوره و مُبجَازفاته في الأحكام من مثل قوله : «فلان نَسَفَ رسالات 
الرسل جَمِيعًا والكتب التي نزلت عليهم». لأنه لَمْ يُقلده مع أنه قد يكون أعلم منه . 

ولَمًا نشر الرعب والفئّن في أوساط السلفيين» وصَعُبَ عليه أن يَعتَرفَ 
بطوامه» ويرجع إلى الْحَق بتواضع وأدب؛ ذهب يبحث عن أشياء يُلهِي بها الناس» 
ويصرفهم عن المآخذ التي أصابته في مَقالته؛ فوجد كلمة دجنس العَمَل» التي يتعلق 
بها الجزبيون؟ ليطعنوا بها في أثمّة السنة وحَمّلة الْمَنهْج السَّلفي؛ وليتهموهم 


رنعكت 
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بالإرجاء وما هو أسوأ. 
وافتعل مسألة التقليد؛ ليتزلف بها إِلَى بعض العُلّمّاء الذين يظن أنهم مُقَلدون 
وليسوا يمُقلدين و إِنّمَا هم دُعَاة إِلَى اتباع الكتاب والسئّة» ولا يُجيزون التقليد إلا 


للعَوَامٌ والعاجزين عن فهم نصوص الكتاب والسنة. 

أخذ هاتين الْمَسألتين» وأخذ يفتري عَلَيّ بهماء ويبَدعني ويُضّللني؛ ويسب 
سبًا يصعب حكايته؛ يَجُول بذلك ويصول؛ ومن وراء شيطانه أناس يستميتون في 
الذبٌ عنه» ومن أشد الْمُستّحيلات أن يَعتَرقُوا بأي خطأ من أخطائه؛ ولا يُمكن أن 
يُسلموا لِخّصمه بأي حق!! ولو أيدته الأدلة والبراهين» وأيده علماء الأرض» 
ومستعدون للأراجيف والغارات على من يُؤْيّدُ هذا الْكَق. 

واللّه لقد كذب عَلَيّ في هاتين الْمَسألتين وغيرهما كنبا لا يصدر إِلّا من أمثاله 
من أهل الفئّن . 

ويشغل الناس بِيرّهَاته وأراجيفه» ويستنجد بأهل السئّة -بل بالأمّة كلها- 
الينصفوه من ظالمه وهو الظلوم» الذي ظلم السّلفية وأهلها يشغبه وفتنه . 

ومن عجائيه : أنه يفعل هذه الأفاعيل الشنيعة؛ ثم لا يقبل نصيحةً من أحدء 
فالنصح عنده جَريْمَة» ولو أهان السّلفَيّة وأهلها . 

فصدق عليه قول الشاعر: 
كَل امرئ في عَابَةٍ جَريْمَة لاتغت وَكَثْلُ شَعْبٍ كامل نُضيّة فِيهَا تَظّر 

ويعلم الله أنتي أمنع شبكة سحاب -مع تحفظها الشديد- من نشر أي مقالٍ 
يتتقده؛ لإيقافف فتنته العمياء؛ وحِمّاية للسّلفية من سوء السُّمعّة ولكنه لا يداد 
على مَرٌ الأيام إلا عنادًا و؛ فتنته هو وأوباشه» والكلام عن فتنته يطول . 

* وهنا نورد نص كلام فالح أو العامي؛ قال: 

اليا شيخ ربيع لفظة (جنس) عربية صحيحة لَّمْ يدخلها الفلاسفة! !! 

الْحَمْدُللىء وصلَّى الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم. . 

أما بعد: 

قال الشيخ ربيع مُحَاطبا الشيخ فالح -حفظه الله-: وأنت تتعلق بلفظ 
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«جنس»» وهو لا ذكر له في القرآن ولا في السنة ولا أدخله السّلف فِي تعريف 
الإنمَان ولّمْ يذكر في أقوال القرون الْمُمّضلة حسب علمي» ولا يبعد أن يكون يما 
أدخله الفلاسفة على الإسلام . 

وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة تّجد اضطرايًا في تفسيره . 

ويقال: إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي . 

قال ابن فارس فِي «مقاييس اللغة؛ عن الأصمعي: إنه أول من جاء بهذا 
اللقب. وقال مثل هذا صاحب القاموس. 
وبعض أهل اللغة يقول عن «الجنس»: إنه الضرب من الشيء. 
وبعضهم يقول: إنه أعم من النوع» وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة. 
الْجِنسُ هو الأصل والنوع. فيجعل معنى الْجنس والنوع 
واحدّاء وهو صاحب «الْمُعبَجَم الوسيط». 

وقال بعد هذا التعريف: «وفي اصطلاح الْمَنطقيين ما يدل على كثيرين 
مُختلفين بالأنواع» فهو أعم من النوع». يعني : عند الْمَنطقيين» وهذا يشير إِلَى أنه 
من وضع أهل الْمَنطق. 

ومن مضار استخدام هذا اللفظ : أن بعض من حَملوا لواءه يقولون عن الشيخ 
ابن بازء والشيخ الألباني؛ والشيخ ابن عثيمين : إنهم ثالوث الإرجاء؛ اه. «أسئلة 
وأجوبة على مشكلات فالح». 

وجوابًا على بعض ما قاله الشيخ ربيع أقول: 

قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!! والشيخ ربيع -حفظه الله- لَمْ 
يرجع لعُلّمَاء اللغة؛ ليحكموا فِي كلام الأصمعي هل أصاب أو لا؟!! 

وقبل بيّان كلام الأصمعي» ونقل كلام أهل اللغة» أحب أن أقول وبصراحة: 
إن هذا اللفظ «جنس» عربي صحيح» وسيأتي النقل عن أهل العلم في ذلك6. 

-أقول: 

أولا: إن الرّجُل يبدو أنه مُتعَالِمء لكنه خاوي الوفاض من العلم؛ ولا يُحسن 


سس المجموع الواضح في رد من وأصول فائج . للل-0000) سس 
الْخْطَاب ولا رد الْجَوَابِ» وإذا أردت أن تعرف حقيقة قولي فيه ؛ فأرع سمعك؛ أنا 
قلت له : وأنت تتعلق بلفظ «جنس»: : 

-١‏ وهولا ذكرله فِي القرآن. 

1- ولا في السنة . 

7- ولا أدخله السّلف في تعريف « 

4- ولَمْيُذْكَر في أقوال القرون الْمُمَضّلة حسب علمي . 

- ولا يعد أن يكون مِمّا أدخله الفلاسفة على الإسلام ‏ 

فأين الإجابة العلميّة عن هذه الأمور العظيمة؛ لا شيء؛ لأنه خالي الوفاض» 
مُفلس من الْحجَج من العلم» ولو كان عاقلا ويّحترم نفسه -وقد عجز عن الإجابة- 
لأدرك أن اللجوء إِلَى الصّمت خير لهء ولقال: فيسعني مَا وَسمٌ السّلف فِي تعريف 
الإيْمَانَ2, 

وأقول: لا وسع الله على مَنْلَمْ يسعه الكتاب والسنّة ومنهج السّلف الصّالح» 
وما قَررُوهُ في تعريفهم الإيْمَان في القرون الْمُمَضّلة . 

ثانهًا: 

-١‏ أنا قلت: وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة تَجد اضطرابًا 
لمن دخ إلى الغ لاصمسي» نت هذا ااضطراب يان شاي فل راج 
قولي هذا بفقهه وعقله ؛ لأنه خالي الوفاض منهما 

تغب يق قال قلات كقاء وال قلات كقاء 

وهذا أمر لا يعجز عنه صغار طلبة العلم بِمّا يدلك على أنه مسكين لا يَمتلك 
موهبة النقدء ولا يستفيد من أساليب أهل النقد العلمي وطرائقهم» وفاقد الشيء 
لا يعطيه؛ «والعامي غير الفقيه». 

1- أؤكد ما قلته سابقًا : إن كتب اللغة لَّمْ تضبط معنى لفظة «جنس»؛ لإيغاله 
في الاشتباه» بل فيما أعتقد لعجمته وغرابته على لغة العَرب . 

انظر إِلَى صاحب «مُختَار الصّحَاح» حيث يقول في مادة (ج ن س) : لجنس : 


2ك 


الضرب من الشيء؛ وهو أعم من النوع». 

ولَّمّا جاء إِلَّى مادة (ص ن ف) قال: «الصنف: النوع والضرب». 

وقد تقدم لك أنه كَسّرَ الجنس بالصّرب من الشيء, وأنه أعَمُ من النوعء وهنا 
جعل معنى النوع والضرب والصّنف واحدًا . 

ولَّمّا جاء إِلَى مادة (ض ر ب) قال: «والضرب: الصنف». 

فسر هنا الضرب بالصنف» وفسر هناك الْجنس بالضرب من الشيء؛ فما هي 
النتيجة؟ 
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نتيجة : إنه لا فرق بين: الجنسء والنوع» والضربء والصنفء وبطلان 
القول بأن الجنس أعم من النوع . 

فمن هذا الارتباك من أئمّة اللغة في تعريف معنى لجنس 

ومن القول: بآن أول من أدخله إِلَى اللغة الأصمعي . 

ومن عَدّم وجوده فِي القرآن والسنة؛ ولا فِي كلام القرون الْمُمَضّلة . 

ومن تعلق أهل الأهواء به لإثارة الفتّنء وتفريق السلفيين» وعدم تحديد 
مقصودهم به وأن مَنْ حَدَّدَه لا يفهم معناه؛ حيث قال: إن الْمُرَادِ ببجنس العمل : 
كل عمل الْجَوَارِح. وهذا التعريف غير سليم؛ لأنه يسقط أعمال القلورب؛: وهي 
أصل عمل الْجََوَارح ؛ ولآن غيره مثل الشيخ ابن باز إذا تكلم به أراد به ما يصح به 
إِيْمَان العبد كالصّلاة» لا كل عَمَل الْجَوَارح . 

ولآن الذين أثاروه للفئّن أول مَرّة لَمْ يُحَددوا معّى مُعِيئًا من أجل كل هذاء 
وَلِمًا أثاره من التفريق والفئّن؛ حذرت من استخدام «جنس العمل» ولا أزال أحذر 
منهء وإن كنت أرى أن تارك كل العَمّل كافر زنديق . 

وموقفي هذا يتمشى مع منهج القرآن العظيم والسنّة الْحَكيمّة» ومع منهج 
السّلف الصّالح في سد الذرائع ودرء الْمَفّاسدء وأحض كل سلفي صَادق على 
التّمسّك بِمَا قَرَرّه السّلف من أن الإيْمَانَ قول وعمل واعتقادء قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والْجَوَارح . 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح كاتا لتكت 


وقد حذرت -قبل الناس ولا أزال أحذر- من القول ب: أن العَمّل شرط في 
صحة الإيْمَانَ عند الْكَوَارِج» وشرط فِي كمال الإيْمَان عند أهل السنة”©. 

وهنا أمر مهم لابد من التيقظ له وهو: أن أهل الكلام قد أدخلوا فلسفتهم في 
لغة العرب» وفِي أصول الفقهء وفي العقائد. 

ويبدو لي أن الْيجوهري الذي تتلمذ على يد أبي علي الفارسي الْمُعتزلي» وعلى 
السيرافي الْمُتهم بالاعتزال: منهم؛ أو متأثر بهم وهو أول من أحدث اضطرابًا في 
تحديد مَعَاني : الجنسء والنوع» والضرب. 

فيقول مثا في صحاحه: «الجنس: الضرب من الشيء أعم من النوع» . فتراه 
قد فسر «الجنس» بالضرب من الشيء؛ فيكون معنى الجنس والضرب واحدّاء 
أعم من التوع . 

ثم لَمّا أتى إِلَى مادة (ص ن ف) قال: «الصنف: النوع والضرب». 

والنتيجة : أن معنى كل من : «جنس و وقترتية وتوع؟ واد 

ثم لَّمّا جاء إِلَّى لفظة «نوع» قال: «النوع : أخص من الْجنس؟. 

وقلده في كل ذلك مثل ابن منظور فِي «لسان العرب»؛ وصاحب «مُختار 
الصحاح»» والفيروز آبادي فِي «القاموس»» وهم من أهل الكلام . 

وكان يّحز فِي نفسي مثل هذا الاضطرابء كما كان يّحز في نفسي جعل 
الْجنس أعم من النوع» كلما ذكر هذا أو ذاك. 

وأقول: هذا من أثر علم الكلام والْمَنطق» ثمٌ وَكّفْتُ على كلام لابن سِيدَةء 
فوافق ما كنت أعتقده. 

حيث قال في دالْمُحكم والْمُحيط الأعظم»: «النوع: الضرب من الشيء؛ وله 
تحديد منطقي لا يليق بهذا الكتابء والْبجَمع أنواع كَل أو كثر». 

فقلت : رَحِمّك الله لقد بررت ونصحتء حيث نبّهِتَ الْمُسلمين على تَتُلل 


(1) وقد تحَقق ما كنت أتوقعه من الغتنة بهذا القول» ورَمَاني فالح بأني أقول به؛ ألا ساء ما يأفكون. 


يتنس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع العدخلي سس 
علم الْمَنطق إِلَى لغة القرآن والسنة» ولَمْ تيجَارهم في تحديدهم وتخصيص هذا 
اللفظ وتعميم ذاك . 

وقال ابن سِيدَه أيضًا فِي «الْمُحكَم والْمُحيط الأعظم»: «الجنس: الضرب من 
الشيء» وهذا على موضوع عبارات أهل اللغة» وله تحديد لا يليق بهذا الكتاب». 

ومُرّاده بهذا التحديد تُحديد أهل المنطق الذي لَّمْ يتسع له مُحيطه الأعظم» 
ويرى أنه لا يليق يكتابه الْخَاص بلغة العربء ولا يتسع لتنطع أهل الْمَنطق 
وتحميلهم الألفاظ ما لا تُحتمل . 

وإذا رجعنا إِلَى الأزهري تجده يقول فِي تهذيبه: «الجنس: كل ضرب من 
الشيء ومن الناس والطير؟ . 

ويقول في باب (ض رب): «الضرب: الشكل فِي القد والْكَلق» ونقل عن ابن 
السّكيت: أن الضرب: الصنف من الأشياء؛ يُقال: هذا من ضَرْبٍ ذاك . أي: من 


نحوه؟. 

وفِي باب (ص ن ف) يقول: «الصئف: طائفة من كل شيء» فكل ضرب من 
الأشياء صنف واحد». 

وقال فِي باب (ن وع): «النوع : والأنواع جَمّاعَة وهو كل ضرب من الشيء» 
وكل صنف من الثياب» . 

والنتيجة عنده: أن معنى هذه الألفاظ الأربعة واحد؛ وليس للفظ «جنس» ميزة 
على غيره بعُمُوم ولا غيره. 

وإذا رجعنا إِلَى ابن فارس فِي هذه الألفاظ تٌجده على سنن الأزهري» وقال في 


المجمل: 1١‏ : الضرب من الشيء؟. 
وقال: «الصنف -فيما ذكره الْكَليل- : الطائفة من كل شيم 
وقال في مادة (ضرب): «الضرب : معروف؛» والضرب الصيغة». 
وقال فِي مادة (ن وع): «نوع : نوع الشيء كالضرب منه؟ . 
قَجَعَلَ معنى هذه الألفاظ معنّى واحدّاء ولَمْ يُميز لفظا على آخر بعموم 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالج 


«وثَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كََُْ : ففي الْمُسنّد والترمذي وغيرهما من كُتب 
الْحَديث والتفسير والْمَغازي الْحَديث الْمَشُْور: لَمّا اقلت فارس والروم» 
وانتصرت الفرس» فرح بذلك الْمُشركون؛ لأنهم من جنسهم؛ ليس لَهُم كتاب» 
واستبشر بذلك أصحاب النبي 4[6؛ لكون النصارى أقرب إليهم ؛ لأن لَهُم كتابّاء 
وأنزل الله تعالَى : طلم © مْتِ ألم ©) ف أن الأئض , 
نيبوك ©) في يضع منوسُ» [الروم:١-54.‏ وهذا يبين أن الْمَجُوس لَمْ يكونوا عند 
النبي يكل وأصحابه لَهُم كتاب» . مجموع الفتاوى (17/ 6184). 

أقول: 

راجعت الْمُسند (1/ 7 20104 والترمذي في تفسير سورة الروم وقد رواه 
عن ابن عبّاسء ثم عن أبي سعيدء ثم عن نيار بن مكرم الأسلمي (181/0- 
6,» ولَمْ يذكر كلمة #جنس؟. 

وَإِنّمَا فيه: «وكان الْمُسلمون يُحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وَإيَّاهُمٍ أهل 
كتاب» وكانت قريش تُحب ظهور فارس؛ لأنهم وإيّاهُم ليسوا أهل كتابء 
ولا إِيْمَان ببعث». والْحاكم (1/ :)4٠١‏ وليس فيه كلمة «جنس»» وتفسير ابن 
جرير(71-17/11) من طرقء ولّمْ يذكر كلمة #جنس». 

والظاهر أن شيخ الإسلام إِنَمَا عبر بالْمَعنى» قسقط تعلّقك بكلامه هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فإن شيخ الإسلام إنمَاسَاقَ هذا الكلام لإثبات أن الْمَجُوسسَ 
من عبدة الأوثان؛ وليسوا أهل كتاب؛ ولذلك لا تّحل نساؤهم وذبائحهمء كما 
أحَلٌ الله ذبائح أهل الكتاب والْمُحصتات من نسائهم . 

ولّمْ يسق هذا الكلام ليبين أن كلمة «جنس؟ عَربيّة صحيحة» وأنها ركن في 
تعريف الإيْمّان. 

رابمًا : قال فالح أو العامي: 

«وفي الآحاد والْمَثاني لابن أبي عاصم -َرَحِمَه الله تعالى- (/60/6/ 


2:0 تس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


) بإسناد حسن قَالَ ككف : حدثنا أبو بكر -هو ابن أبي شيبة-: نا الفضل بن 
دكين - قال ابن حجر رَحِمّه الله : ثقة ثبت -: عن أبي خلدة - قال ابن حجر رَحِمّه 
الله: صدوق-» عن أبي العالية -قال ابن حجر رَحِمّه الله : ثقة كثير الإرسال- 
قال: «قرئ على النبي يكل من كل جنس رَجُلء فاختلفوا فِي اللغةء فرضي قراءتهم 
كلهم وكان بنو تَمِيم أعرب القوم». 

التعليق : 

لا أدري ماذا يُريد بقوله: «بإسناد حسن»؟ إن كان يُريد إلى أبي العالية 
قَصَواب» وإن كان يُريد إَِى النبي يكل فغلط ؛ الآن أبا العالية قد أرسله عن النبي يكل 
والْمُرسل ضعيف» ليس بصحيح ولا حسن. 

أن في موضع الشاهد تُحريقًاء فقوله: «من كل جنس رجل». خطأ تحرف على 
الناسخ أو الطابع من «حُمْس» إِلَى #جنس». 

والدليل على ما أقول: أن هذا الْحَديث بإسناده ومتنه في مصنف أبي بكر بن 
أبي شيبة (11/ )3١4-1017‏ الطبعة الْهنديّةء و(117//11) نشر مكتبة الرشدء 


وليس فيهما إلا لفظ «مُمس»» وكما وقع فِي متن كتاب «الآحاد والْمَئاني» 
تَحريف؛ فإنه وَكَحَ أيضًا تُحريف هنا في إسناده» فقد حرف فيه «أبو خلدة إِلَى «أبي 


خالدة». 

ومعنى الخمس: ما قاله صاحب لسان العرب (5/ 001-9٠‏ في مادة 
(حمس): وأحْمّاس البصرة حّمسة: فالخمس الأول: العالية. 
بكر بن وائل. والخمس الثالث: تَميم . والخمس الرابع : عبد القيس. والخمس 
الْكَامس: الأزد. 

وأعتقد أن الكاتب أدرك هذا التحريف فِي الْمَتن والإسناد» وضَعْت 
الْحَديث؛ فلم يَتَحَمّس لذلك كثيرًا . 

والحاصل: أنه سقط استدلاله بالسنة» فالنتيجة أن لفظ جنس لَمْ يرد في 
الكتاب» ولا في السنة. 


رسي 


سس المجموع الواضح لي رد منهج وأصول فالح 


خامسًا : قال قالح أو العامي: 
بهذه الكلمة الإمام القرشي مُحَمّد بن إدريس الشافعي كَعْنْه الذي 
قال عنه عبد الْمَلك بن هشام كه : الشافعي بصير باللغة» يؤخذ عنه» ولسانه لغة 
فاكتبوه . تهذيب التهذيب (5/ 17). دار إحياء التراث . 

قال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعي إذا أخذ فِي العربية؛ قلت : هو بهذا 
أعلم» وإذا تكلم فِي الشعر وإنشاده؛ قلت: هو بهذا أعلم. معجم الأدباء (17/ 
٠‏ دار الفكر. 

قال كك في كتابه الأم (11/5): باب: جماع تفريع الكيل والوزن بعضه 
ببعض : 

قال الشافعي كَقْبثة: معرفة الأعيان أن ينظر إلَى الاسم الأعم الْبجامع الذي 
ينفرد به من جُملة ما مخرجه مّخرجها ؛ فذلك جنس . 

فأصل كل ما أنبتت الأرض أنه نبات» ثم يفرق به أسماءء فيقال: هذا حب . ثم 
يفرق بِالْيَبٍ أسماء» والأسماء التي تفرق الْحَب من جماع التمييز» فيقال: تمرء 
وزبيب. ويُقَال: حنطهء وذرةء وشعير» وسُّلْت. فهذا الْجِمّاع الذي هو جمّاع 
التمبيز» وهومن الجنس الذي تّحرم الزيادة في بعضه على بعض إذا كان من صنف 
واحدء وهو فِي الذهب والورق هكذاء وهما مخلوقان من الأرض أو فيهاء ثم هُما 
تبر» ثم فرق بهما أسماء ذهب وورق والتبرسواهما من النحاس والّْحَديد وغيرهما . 

قال الشافعي كَعهُ: والْحُكم فيما كان يَابسَا من صنف واحد من أصناف 
الطعام حكم واحد لا اختلاف فيه؛ كحكم الذهب بالذهب؛ والورق بالورق ؛ لأن 
رسول اللّه ل ذكر تحريم الذهب والورق والجنطة والشعير والتمر والْملح ذكرًا 
واحدّاء وحكم فيها حكمًا واحدّاء فلا يجُوز أن إق بين أحكامها بكَالء وقد 
جَمَعَهَا رسول اللَّهكلوء باب : تفريع الصنف من الْمَأكول والْمَشروب يمثله . 

قال الربيع : قال الشافعي : اللجنطة جنسء وإن تَقَاضَلت وتبايّتت في الأسماء 
كما يباين الذهبء ويَتفّاضل في الأسماء؟ اه. 


-هك 


وقال فالح أو العامي قبل هذا : 

«وأنقل كلام أهل الشريعة العلماء الفقهاء: 

يقول الإمام ابن جرير (ت 05٠١‏ رَحمَه الل على - عند قول الله تعَالَى في 
سورة الفاتحة: «ألْكنْد ين رت الْعليِن» وَالعَالَمُون: جمع عَالّمء والعَالّم: 
ججمع لا واحد له من لفظه كالأنام والرهط والجيش وتّحو ذلك من الأسماء التي هي 
مَوضُوعَات على جماع؛ لا واحد له من لفظه . 

والعَالّم : اسم لأصناف الأممء وكل صنف منها عَالّم وأهل كل قرن من كل 
صنف منها عَالّم ذلك القرن وذلك الزّمَانْء فالإنس عالمء, وكل أهل زمان منهم 
عَالَم ذلك الزمان» والجن عَالَم» وكذلك سائر أجناس الْكَلقَء كل منها عَالَم 
زمانه؛ ولذلك ممع فقيل: عَالَمُونَء وواحده جمع لكون عَالّم كل زمان من ذلك 
عَالّم ذلك الزمان. 

ومن ذلك قول العجاج : فخندف هامة هذا العالّم . فجعلهم عَالَّم زمانه» وهذا 
القول الذي قلناه قول ابن عبّاس ضإفيه؛ وسعيد بن جبير #8 : وهو معنى قول عامة 
الْمُفسرين» اه. 

فهل إدخال الإمام الطبري للفظة «جنس» من تأثرة بكلام الفلاسفة يا ربيع؟!!1 

والْجَرَاب : من أين لك أن علماء الإسلام مَعصُومُونَ من التلفظ بغير العربية» 
وحتى العلماء الذين يَتَحَدرُونَ من أصول عَجميّة» وتربوا في بيئات عَجَميّة كالإمام 
أبن جرير الطبري . 

وهل الفلاسفة كانوا يكتبون كلامهم الفلسفي فِي سراديب» ويدفنونه في 
سراديبهم؛ أو كانوا ينشرون كلامهم وفلسفتهم فِي العَالّمِ الإسلامي قبل أن يُولَدَ 
الإمام ابن جرير؟! 

وهل حذر أئمّة الإسلام من علم كلام ينتشر فِي العَالّم؛ أو عن كلام مقبور» 
وعلى قبوره أغلاق وستور؟! 

وأقول: لا يسلم من الكلام يألفاظ عَ'جَمِيّة لا عُلَّمَاء ولا عَوَام من قبل الإمامين 
الشافعي وابن جرير ومن بعدهما . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


و 


وهل تظن أيها المسكين أن مُجَرّد كتابة الإمامين الشافعي وابن جرير للفظة 
«جنس» دليل واضح على أنها لفظة عَربيّة صحيحة قَصيحّة؟!! 

ألا تعلم أن كلا من الشافعي وابن جرير قد عاش فِي عصر بني العبّاس» ذلك 
العصر الذي اختلط فيه عَدّد من الشعوب العَجَميّة بالعرب ك: الفرسء والروم» 
والقبط. واليونان» وغيرهم؛ ودَخَلَ في اللغة العربيّة مفردات كثيرة من لغات هذه 
الشعوب ١١‏ بسبب الاختلاط فِي البلدان التي فتحها العرب بالإسلام» 
ويسيب الاختلاط ف الأسواق والأعمال الْحُكُومِيّة: وبسبب التزاوج» وكثرة 
السراري» وبسبب ترجّمّة بعض الكتب اليونانية والفارسية وغيرهاء وهذا شيء 
لا ينكره مَنْ عرف شيئًا من تاريخ الْمُسلمين. 

فهذا الإمام الشافعي يتكلم بألفاظ غير عربية . 

قال الْحَافظ ابن كثير كك : «وعن الشافعي أنه سّئِل عن وجود الصانع؟ 
فقال: هذا ورق التوت طعمه واحدء تأكله الدود؛ فيخرج منه الإبريسم -أي: 
الْحَرير-» وتأكله النحل؛ فيخرج منه العسّل» وتأكله الشَّاةُ والبقر والأنعام ؛ فتلقيه 
بعرًا ورّونّاء وتأكله الضباء؛ فيخرج منها السك وهو شيء واحد». تفسير ابن كثير 
(57/1) دار الْمَعرفة. 

فالتوت والإبريسم والمسك كلها ألفاظ أعجميّة» فعربته العرب وأدخلته في 
لختهاء وتكلم الشافعي بلفظة «الزندقة» وهي فارسية. 

ومعلوم أن الشاقعي قد رَرَى عن الأصمعيء وقد عاش الرجلان فِي العصر 
العباسي ؛ عصر اللغات كما أسلفت. 

فما الذي يمن أن تكون لفظة دجنس عَمَجَمِيّة دخلت إِلَى اللغة العربية كما دَخَلَّ 
غيرهاء هذا ولا يَحْتَى أن الشافعي قد أخذ عن الأصمعيء وَعُدَّ من الرواة عنهء 
كما أن الأصمعي أخذ عن الشافعي لغة هذيل» فيجوز أن يكون الشافعي أخذ عن 
الأصمعي لفظة «جنس» دون أن يسأله عن أصلهاء ويجُو ز أن يكون أخذها من كتابه 
«الأجناس» ظانًا أنها عربية . 

بل أقول: لو علم أنها أعجمية عُرّبتء فغير مستغرب أن يتكلم ويكتبها في 
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سرون 


كتابهء كما تكلم بغيرها من الألفاظ, فقد تكلم هو وغيره من العلماء بكلمة «زنديق» 
يمّعنى منافق » وهى فارسية. 

فكيف يُستغرب من الشافعي أن يتكلم ب بي وقد تكلم من هو أفضل 
منه ومن البشر جَمِيعَاء وأفصح منهم» ألا وهو: رَسُول الله . 

قال البخاري تَظْله: «باب : مَنْ تكلم بالفارسية والرطانة» . 

ثم روى بإسناده إلى أمّ خالد بنت سعيد قالت : «آتيت رسول الله مع 
أبي وعَلَيّ قميص أصفرء قال رسول الله ل : صنة سنة 2-5 مم 
. 
بإسناده إِلَى جابر وإ : أن رسول الله يه قال: «يا أهل الْكَندق» إن 
جَايرًا صنع سؤرّاء كحي هَلّا بكم6”©. والسؤر: كلمة فارسية . 

وساق إسناده إَِى أبي هريرة ه : «أن الْحَسَن بن علي كيه أخذ تَمرّة من تمر 
الصّدّقة» فجعلها في فيه؛ فقال له النبي ككل -بالفارسية- : كخء كخء أما تعرف أنا 
لا نأكل الصدقة»؟. 

وقال الإمام البخاري: وعن حُميد بن عبد الرَّحْمّن: أن أبا هريرة قال: قال 
رَسُول الله و عقارب الزُمَانء ويتقص العمل ويلقى الشح» ويكثر الْهَرْجُ . 
قالوا: وما الْهَرْج؟ قال: القتل»©. 

والْهَرج : القتل باللغة الْحَبَشِيّةء كما في حديث أبي موسى بلفظ : «إن 
السّاعَة لأيامًا فيها العلم» وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها الرجء را 
بلسان الْحَبّشة- : القتل» . انظر الْحَدِيث برقم (54:/ا 0/038 . 
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(1) صحيح البخاري انظر حديث (0601/1 

(1) صحيح البخاري» انظر حديث (06910. 

(5) صحيح البخاري؛ انظر حديث (5019/1) 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» أنظر حفيك ينا ): وصحيح مسلم كتاب العلم؛ حديث رقم 
(0311)» وفي الفّن باب (4)؛ حديث (1) وذ الوا : يا رسول اللهء وما الْهَرج؟ قال: القتل» 
القتل». 
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ورطن أبو هريرة ضيه بالْحَبشية0©. 

وأمر رسول الله لك زيد بن ثابت وإ أن يَتعَلم لغة اليهود «العبريّة؛ . 

ورطن سلمان َك وهو يدعو الفرس بالفارسية©. 

وجاءت امرأة إِلَى أبي هريرة تشكو زوجهاء ورطنت له بالفارسية: زوجي 
يُريد أن يذهب بابني . فقال أبو هريرة: استهما عليه . ورطن لها بذلك»9". 

فإذا كان رسول الله و سيّد الرسل وسيّد قريش والعرب العرباء يتكلم يبعض 
الكلمات الفارسية والْحَبَشيّة وتكلم بعض أصحابه ببعض الألفاظ العَجَميّة 
وبعضهم تعلم -كزيد بن ثابت وَفكه- اللغة العبريّة» فما الذي يَمنّع الشافعي وابن 
جرير أن يَتَكَلَّمَا بعكلمة «جنس»» فيكتبونهاء ويتكلمون بهاء سَوَاءٌ أعلمًا أن أصلها 
عَبجَميّةء آم لَمْيَعلَمَا؟!! 

وقد عقد السيوطي تكله في كتابه الْمُزْهر» فصلا لِمَا أخذه العَرّب من اللغة 
الفارسيّة. والرومانيّة» والسريانيّة» والقبطيّة» وأدخله اللغويون فيما دّونوه من 
كتب اللغة. 

ومن هذه الألفاظ: الكوزء والْجّرة» والإبريق» والطستء والْحُوان» 
والطبق» والْكَء والديباج» والياقوت» والفيروزء والبلورء والكعك» 
والفالوذج» والفلفل» والنرجسء والنسرين» والعنبرء والبستان» والقرمزء 
والبجّوزء واللوزء والدولاب» والطيلسان» والفرسخ. . . إلخ من الفارسية. 

والبقدونس» والدشتء والْهّاونء والقيراطء والأفيق» والصّابون» 
َالْهَيولَىء والفلسفة» والْمَغنطسء والإقليم» والقانون» وخورء والدهليزء 
والسفسيرء والموزج» ومن هذه الألفاظ ما دخل إِلَى العربية قبل الإسلام» ومنها 
ما هو فِي العصر العباسي» ولا يسلم العهد الآموي من ذلك» فقد تسربت فيه 
(1) صحيح البخاري الطب (017/1): صحيح مسلم كتاب الكلام؛ حديث (05711. 


(1) سنن الترمذيء كتاب السيره حديث (01848. 
() سنن أبي داودء كتاب الطلاق» حديث (/01119. 
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العَاميّة بسبب اختلاط العَرّب بغيرهم من الأعاجم”. 

فهل تستطيع بعد هذا أن تنكر أن يتكلم الشافعي وابن جرير أو غيرهما من 
أقحاح العرب ومن أكابر العلماء بلفظة أو ألفاظ أعجمية» مثل كلمة #جنس» أو 
غيرها؟! 

قما هذه ال امّاة الشديدة عن هذه الكلمة؟! وما هذه الْحَميّة لَهَاء والطعن 
والتجهيل لِمَن قال ونقل: أن أصلها عجمي بل وتبديعه؟!! 

سادسًا : قال قالح أو العامي: 

«وقول الشيخ ربيع أن”': وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة تّجد اضطرابًا في 
تفسيره . 

أولًا: : هذا من التهويل الذي يسلكه الشيخ ربيع في رُدُودهء وإلّا لو قال : هذا 
من الاختلاف. لَهَانَ الأمرء وقلنا: إن أحدهم قَسّرّه بشيء» والآخر قَسّرّه يأمر 
آخرء وليس هذا ببجديد عليه» فهو «رائد التهويل»؛ حتى أنه رمى مُحَالفيه ب: «أنهم 
يهودء ومَاسُونيّة» ومُجرمين»» وغيرها من الكلمات التي يترفع عنها عَامّة اناس » 
فضلًا عن العُلَّمَاء؛ِ نسأل اللَّه العافية. 

- التعليق: 

أقول: 

-١‏ بنسما قُلْتَّء وبتسما افتريتء أكُلُ هذه الأفاعيل والتهاويل من أجل كلمة 
«جنس» ولا شيء من الذبٌ عن الدَّعوّة السّلفيّة وأئمتهاء وقد استهدفهما وتكالب 
عليهما كل الول والطوائف والأحزاب» إن فاقد الشيء لا يُعطيه . 

وأقول: «رمتني بدائها وانسلت»» فالتهاويل والتكفير إِنْمَا أنت من أصحايهاء 
ويرا الله الشيخ ربيعًا من هذا الافتراء. 

1- قد وَرَدَ في القرآن والسنة من الذمٌ والوعيد على الاختلاف ما لّمْ يرد مثله أو 


(1) «الْمُزهر» اللسيوطي »)141-178/١1(‏ النوع التاسع عشر (معرفة الْمُعرب) منتقى منه بعض الكلمات. 
() كنا 
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2 تحلالمء 
وقال تعالّى : طقلخئت ارب من ين كَرَيلٌ لد كمأ ين مَدبَدٍ بام عي 
[مريم :107 . 


وقال تعَالى : «تأختلت الكترابُ من ينوم كَرَيْلُ كرت طلا من عَنَاِ يدر 
لير [الزخرف: 600 

وقال وكك: ِنَم مَلّكَ من كان قبلكم بكثرة سُوَالِهِمِء واختلافهم على 
أنبيائهم»" . 

وقال يك : «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلويكم»؟. 

أما الاضطراب فقد يأتي للمدح» كما وصف النبي فلأ كليم اللّ 6 : «فإذا 
رَجُل مضطرب مفتعل من الضرب -أي: مستقيم القد-» ضرب اللحم خفيفه؛ . 

وتقول: رجل مضطربء أي: مستقيم القد؛ ورمح مضطرب إذا كان 
مُستَقيماء وتقول: مضطرب. وهو الطويل غير الشديد. 

فأين التهويل؟!! ومن قال: إني «رائد التهويل»؟!! فأهل السنة يُوَيدون 
كتاباتي» والذين أنتقدهم أو أنتقد رؤساءهم إما أن يسكتواء وإما أن يتكلموا 
بأدب» ولا أستبعد أنك كنت مِمّن يمدح كتاباتي» ويشيد بها . 

وأما: «أني أصف خصومي بأنهم يهود. . .» إلخ. 

فأنا من أبعد الناس عن التكفيرء بل من أَشَّدٌ الناس على الْمُكفرين والْمُبَدعين» 
وهذه كتبي وأشرطتي مبثوثة في الناس » وما هذه الْمَعَارك التي تقومون بها إِلّا من أجل 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الْحَج حديث (780؟): وكتاب الفضائل؛ حديث (5748)؛ والترمذي في كتاب 

العلمء حديث (7705): والنسائي كتاب الْمَنّاسك؛ حديث (1011)؛ وججميعهم من طريق أبي هريرة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصّلاة» حديث (504)» والنسائي في كتاب الإمامةء حديث (807)» وأَحْمّد في 
مسندهء حديث (17481) مسند الشاميين» وأيضًا برقم (197/04)» في مسند الكوفيين. 


©- 


أنا زجرناكم عن التبديع الظالم والتأصيل الفاسدء ولا تستطيع أنتثبت هذه الدّعرَّى 
وأنا -وَالْحَمِدُ لله- لَمْ أدعٌ الناس إِلَى تقليديء ولَمْ أحكم على أحد خَالمَنيء ولَمْ 
يُقلدني بأنه نسف رسالات الرسل جَمِيعًا والكتب التي نزلت عليهم . 

ولَمْ أقل لأحد لَمْ يقلدنيء ولّمْ يقلد غيري: إنه كذَّب الكتاب والسئّة» وكذَّب 
الإسلام. تلك العبارات التي لا يَقولّهًا ارجء ولَمْ أصف أحدًا حَالّف منهج 
السلف بأنه زنديق أو مشرك؛ فضلًا عمّن يُخالف منهج السلف. وأنا أحارب 
التبديع بالباطل» وأحارب الأصول الفاسدة التي يقوم عليها التبديع الباطل . 

وما أقيم الْمَعَارك الطويلة والأحكام ال : 
والسنة» ولَمْ يُدخلها السّلف فِي أصول دينهم» تلك الْمَعَارك الْمُتَعلّة التي تريد بها 
صرف الأنظار عن أصولك الفاسدة؛ وأحكامك البهلوانيّة التي انطلقت من تلك 
الأصول. 

لقد صَرّحت مرارًا بأني أوافق أهل السنة فيما حكموا به على تارك العمل 
بالكلية» كما وصف حاله «حَمد العتيق». 

وحذرت من استخدام «جنس العمل» على طريقة السّلف فِي التحذير من 
استعمال الألفاظ الْمُجِمَلَة؛ وقد سَبَقني العلامة الشيخ مُحَمّد بن صالح العثيمين 
إِلَى النهي عن استخدام لفظ «جنس العمل وما شاكله» وقال في مستخدميه: إنهم 
يُريدونَ سفك الدماء واستحلال الْحَرَام . 

وقد صَرّحت مرارًا بأنه يجب أن نتمسك بأصل السّلف الْمُحكم الواضح أن 
الإيْمَانَ: «قول وعمل واعتقاد: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
وَالْجَوَارح'. 

وأنا أول مَنْ حَذْر من قول بعض الناس : «العمل شرط في صحة الإِيْمَان عند 
شرط كمال عند أهل السئّة؛. وطلبت من كاتبها #خالد العنبري» حذفها 
قَرّرَه السّلف: 
». إلخ» ولا أزال ثابنًا على هذا القول» ومن نسب 
المُفترين. 
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«الإيْمَانَ قول وعمل واعتقاد. 
ِلَيّ غير هذا فهو من أكبر البها: 
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سابمًا : قال فالح أو العامي: 

ثانيًا: إن تنوع العبارات في تفسير كلمة لا يَدُل على التناقض إِلّا عند مَنْ 
لا علم عنده. 

يقول الحافظ ابن كثير َكل وَاصفًا حال مَنْ ينظر فِي التفاسير» فيْرَى أقوال 
أئمّة التفسير كثيرة في تفسير الآية الواحدة والْجُملّة الواحدة» فيظن 
التناقض والاختلاف. 

قال كأ بعد أن سرد أسماء أئمّة التفسير : «فتذكر أقوالّهم في الآية» فيقع في 
عباراتهم تباين فِي الألفاظ يحسبها مَنْ لا علم عنده اختلاقاء فيحكيها أقوالاء 
وليس كذلك» فإن منهم مَنْ يُعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على 
الشيء بعينه» والكل يمّعنى واحد في أكثر الأماكن ؛ فليتفطن اللبيب لذلكء واللّه 
الْهَادي». 

أقول: إن قول ابن كثير هذا في الْمُحكُم من القرآن» لا في كلام البشرء وحتى 
أن قاعدته هذه لا تتناول كل نصوص القرآن؛ ولذا احتَرّرٌ فقال: والكل بمَعنى 
واحد فِي أكثر الأماكن. 

ولِهَذا ترى ابن جرير يَحكي اختلاف الْمُفسّرِين» ويُرَجّح قول بعضها على 
بعضء وعلى كل حال فما وضع ابن كثير كَكُنهُ هذه القاعدة لكلام البشرء 
ولا لِمثل كلمة «جنسء من الألفاظ العَجَميّة: أو ا من كلام العرب؛. ولا ترم 
من قضى عمره في العلم بالْججهل » فهذا يكثر منك» قَتحَتاج واللّه أن تتعلم أبْجَديّات 
الأدب والأخلاقء وأن تروض نفسك طويلًا وطويلا على هذه الأبيجَدٍ 

قال ابن كثير تَعلفةُ وهو ينبه على أحسن الطرق في حكاية الخلا ويُحَذر من 
مُكالفتها : «ومن ذلك أن يستوعب الأقوال فِي ذلك الْمَقَام» وأن ينبه على الصّحيح 
منهاء ويبطل الباطل» ويذكر فائدة الخخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخِلاف 
فيما لا فائدة تّحتهء فيشتغل عن الأهم فالأهم. . 
ِلَّى أن قال: وكذلك من نصب الْخِلاف فيما لا فائدة تحتهء أو حكى أقوالًا 


معد لفظاء ويرجع معناها إِلَى قول أو قولين معنّى» فقد خميّحَ الزمان» وتكثر يما 
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ليس بصحيح؛ فهو كلابس ثوبّي زور»”". 

أقول: رحم الله ابن كثير» لو رأى من يُضيع وقته وأوقات الآخرين بالأباطيل 
والتلبيس على الناسء وفيما يعظم ضرره وخطره ويس الفئّنء ويَتّحَمّس لِهَذه 
البلاياء ولمثل لفظة مُجِمَلّة مُتَسَابهَة ما أنزل الله بها من سُلطانء ولا يُترتب عليها 
إلا الفئّن والشرور. 

ثامًا : قال فالح أو العامي : 

«وأما قول الشيخ ربيع: وإذا رجعت إِلَى كتب اللغة تٌجد اضطرابًا في تفسيره» 
ويُقال: إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي» قال ابن فارس فِي مقاييس اللغة 
عن الأصمعي : إنه أول من جاء بهذا اللقب . وقال مثل هذا صاحب القاموس. 

نقول: هذا تلييس منك أو جهل» وأحلاهما مريا شيخ ربيع ؛ فإن الأصمعي 
كَُْْ لَْ يكر لفظة «جنس»» بل الذي أنكره تصريف هذه اللفظة» . 

أقول: نعوذ باللّه من سوء الفهم وسوء القصدء إن كلامي صريح واضح في 
الإثبات؛ لا في النفي والإنكار؛ حيث قُلتٌ: (ويُقالٌ: إن أول منْ أدخله على اللغة 
الأصمعي» . ثم أكدت هذا الإثبات بالنقل عَمّن نسب إلى الأصمعي إدخال هذا اللفظ 
في اللغة» فقلت: «قال ابن فارس فِي مقاييس اللغة عن الأصمعي : إنه أول من جاء 
بهذا اللقب. وقال يمثل هذا صاحب القاموس». فهل هذا كله إثبات أو نفي؟!! 

ليعجب العقلاء من هذا الذكاء الْمُتوقد الذي يَجعل الإثبات إنكارًاء ألا يشبه 
هذا مَنْ يقول عن النهار: إنه ليل. وعن الأبيض: إنه أسود. ولا يقف عند هذا 
الْحَدء بل يرمي مَنْ يُكَالفه بالتلبيس أو البجهل» ويُجرعه -فيما يزعمه- أحد 


وإذا كان الأصمعي ينكر تصريف هذه اللفظة «جنس»» فإن هذا يِمّا يؤكد أنها 
دخيلة على اللغة العربيّة» وإن كان مدخلها هو الأصمعي تكله فكم أدخل غيره 
من الألفاظ الأعب اللغة العربية . 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 8): ط. دار المعرقة. 
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ثم نقل كلامًا طويلًا عن الْكّفاجي صاحب «شفاء الغليل»» وعن الزييدي 
كلامًا عن «الجناسء والْمُجَانسة» والتجئيس»» وهل هي مولدة؛ أم من كلام 
العَامّةء أو هي عربية؟! 

ودافع الزبيدي عن الأصمعي فيما يتعلق بلفظة #جنس» بغير حُجّة . 

وكل هذا لّمْ أتعرض له فِي بَحثِي الذي ناقشت فيه هذا الرّجّلء وأعتقد أنه ينقل 
كلامًا لا يفهمه ؛ ولذا لَمْ يستخرج منه نت تفيده وتلين خصمه. 

بل انتهي إِلَى الكلام الآتي الذي يَدُل على ما يتن به هذا الرّجُل من خلق 
وإنصاف. 

قال -لا فض فوه-: 

«فهل تحسب يا شيخ ربيع أن الناس ستسلم لكء كما سَلّمَ لك مُرِيدُوكَ في 
سحاب الْحِزْيّة -سحاب الإرجاءء والإرهابء والْخُرّافة-, وَلَمْ يُتَاقشُوك: 
ويتتبعوا نقولانك الِي تنقلهاء وإِلّى الكتب والْمَصّادر التي تعزو إليها؟! 

بل ليكن في علمك وعلم أتباعك الْهَمّج الرعاع أن هناك مَنْ يراع وينقد 
ويبحث خلفك يا شيخ ربيع» نسأل الله لك الْهِدّاية. 

انتهى ما أردت نقله وبيانه في الرّدُ على ما قاله الشيخ ربيع» وهذا يُضّم إِلَى ما 
عند الشيخ ربيع من أخطء عَقَديّة ومَنَهَجِيّةء ومُكَالقَات كثيرة للسّلّف الصّالحء 
وعلى رأسها : مسائل الإيْمَانَء واللّه الْمُوَفقَ ولارَبٌ سواه. 

وصلى الله وسلم على نبينا سُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم». 

أقول: 

أولًا: قدعرف القارئ قيمة بَ 


ومدى عقله وقهمه وأدبه. 

ولو كان يعقل ويُريد الْحق لما خالف رَبِيعَاء ولوقف من بُحُوثه ونقده له ولغيره 
موقف السلفيين العقلاء الْمُنصفين الذين أيدوا ربيمّاء بدءًا يكبار علماء السنة 
الأئمة: ابن بازء والألباني» وابن عثيمين -رَحِمَهم الله- فيما صدر فِي حياتهمء 
والفوزان» وابن سُبيل» ثم العلامتين: الشيخ أحْمّد بن يحى النجمي» والشيخ زيد 
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بن مُحَمّد بن هادي» ثم العدد الكثير من أهل العلم والعقل والدين الذين نعرفهم 
ويعرفهم الناس» لو كان يعقل لأراح نفسهء وأرا اح الْمَنهَج السّلفي وأهله من 
لماكل والتبديع والشتائم التي نالت السلفيين من الُحيط إل المُحيط ” 

ثانيًا: الذين يتتبعون أقوالي لَّمْ يقفوا فيها على كذب وخيانة» وإِنْمَا وَجَدُوا 
الصّدق والأمانة» وحتى الْخُصُومٍ يعرفون هذا -والْحَمْدُ لله-. 

لكن الساقطين قد يُُوسُونء فيفضحهم الله ويُخرسهم: كما حصل لغير واحد 
فوع 

ثالنًا: بين أخطائي العقديّة والْمَنْهَجِيّة ومُحَالفاتي الكثيرة للسّلّف الصّالح 
باسمك الصّريح» وبالْجُزء والصّفحَةء ريل والكنب بالإسشرار لي امات 
الأفاكين الذي قَضَّحَهُم الله كلما بدءوها وأعادوها فتلحق بهم 

وصلى الله على نبينا مُحَمّدء وعلى آله وصحبه وسلم . 
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55 كما كز 

الْحَمْدُ لله» والصَّلاةٌ مر ل وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هُدَاة . 

أما بعد: 

بَسَببٍ ما جَرَى من الفتنة بين الشباب فِي اليمن» وطالت ذيُولْهَاء وتترّعت 
شُعبهاء فامتدت إِلَى بلاد أخرى» وكثرت تطلعات الناس إِلَى بان الْحَقء وبيان 
الْمُصيب من الْمُخطئ» وكان من أسباب هذه الفئّن: أن طلاب العلم في اليمن رمي 
بعضهم بالْمَنوَج الْحَدّادِي؛ فاضطررت إِلَى بان هذا الْمَنْجء لعل لعل ذلك يُوَضْحَ 
لكثير من طلاب الْحَق أن يُمّيزوا بين منهج أهل السنة والْمَنهَج الْحَدَّادِي . 

ثمّ لعل ذلك يُسهم إِلَى حَدٌ بعيد في القَضَاء اء على هذه الفتنة» مع وعدا 
بيّانَ القضايا الأخرى ؛ تلبية لِهّذه الْمَطالب الْمُلحَة وإسهامًا في إنهاء 

* منهج الحدادية: 

-١‏ بغضهم لعلماء الْمَنهْجِ التّلفي الْحَُاصرين » وتحقيرهم٠‏ وتجهيلهم» 
وتضليلهم» والافتراء عليهم» ولاسيما أهل الْمَدِيئّة ثم تجَاوَزوا ذلك إِلَى ابن 
تيمية» وابن القيمء وابن أبي العز شارح الطحاوية: يُدندنون حولّهُمٍ لإسقاط 
منزلتهم» ورد أقوالهم . 

1- قولهُم بتبديع كل مَنْ وَقّع في بدعة؛ وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد 

*- تبديع من لا يبَدّ َنْ وقع في بدعة وعداوته وحربهء ولا يكفي عندهم أن 
تقول: عند فلان أشعريّة -مثلا- أو أشعري. بل لابد أن تقول: مبتدع. . وإلّا 
فَالْحَرب والْهجرّانَ والتبديع . 

5- تحريم التّرَحُم على أهل البدع بإطلاق: لا فرق بين رافضي وقدري 
وجهمي وبين عَالِمِ وَقّع في بدعة. 


اصّلَّة 
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«- تبديع من يَتَرحَم على مثل أبي حنيفة» والشوكاني» وابن الْجَوزي» وابن 
حجرء والنووي. 

1- العَدَاوٌة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الْجُهُود في الدّعرَة إِلَى التّلفيّة 
والذب عنهاء ومهما اجتهدوا فِي مُقَاومّة البدع والحزييّات والصّلالات» 
وتركيزهم على أهل الْمّدينة؛ ثم على الشيخ الالباني كْلهُ؛ لأنه من كبار عُلَمَاء 

مَنهّج السّلفيء أي أنه من أشدهم فِي قمع الْحزبيين وأهل البدع أهل التعصب» 
ولقد كَذبٌ أحَدّهُم ابنَ عثيمين في مَجلسي أكثر من عشر مَرّات ؛ فغضبت عليه أشد 
الغضب» وطردته من مَجلسي . 

وقد ألفوا كتبّا في ذلك» ونشروا أشرطة؛ وبثوا الدّعَايَاتَ ضدهمء وملثوا 
كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات؛ ومن بغي الْحَدّاد أنه ألف 
كتابًا في الطعن فِي الشيخ الألباني وتشويههء يقع في حوالي أربعماثئة صحيفة 
بحطهء لو طبع لعله يصل إِلَى ألف صحيفة؛ سماه: «الكميس» أي: الْيجِيش 


العَرّمرّم؛ له: مُقَدُمة» ومُؤَخُرة وقلب. ومَيمَئَة ومَيْسَرّة. 

وكان يعي أن يُحدّرمن الإخوان الْمُسلمين» وسيد قطبء والْجيمَانيةء ولَمْ 
ره لت فيهم مب مُجتمعين أي تأليف» ولو مذكرة صغيرة؛ فضلًا عن مثل كتابه 
«الْكَميس». 


-١/‏ غلوهم في الْحَدّادِ وادعاء تفوقه فِي العلم؛ ؛ ليتوصلوا بذلك إِلَى إسقاط 
كبار أهل العلم وا والْمَنهَج السّلفي» وإيصال شيخهم إِلَى مرتبة الإمامة بغير منازع» 
كما يفعل أمثالهُم من أتباع من أصيبوا ُو العظمة» وقالوا على فلان وفلان مِمّن 
حَارٌ مرتبة عالية في العلم : عليهم أن يَجئوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الْحَدّاد 
وأم عبد الله . 

8- تَسَلظُوا على عُلّمَاء السّلفية فِي الْمَدينة وغيرهاء يَرْمُونَهُم بالكذب: فلان 
كذاب» وفلان كذاب» وظهروا بصورة حب الصّدق وتحريه: كلما ينَلّهُم كذب 
لَْدّاد بالأدلة والبراهين ؛ كشف الله حقيقة حالم وما ينطوون عليه من قُجُوره 
فما ازدادوا إلّا تشبنًا بالَْدّاد وعُلُوًا فيه. 
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4- امتازوا باللعن والْجَفَاء والإرهاب» لدرجة أن كانوا يُهَدُدُونَ السلفيين 
بالضرب» بل امتدت أيديهم إِلَى ضرب بعض السلفيين. 

. لعن الْمُعِينء حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة؛ وبعضهم يكفره‎ -٠١ 

ويآتي الْحَدَّاد إِلَى القول الصّرَابٍ أو الْخَطأء فيقول: هذه زندقة . هِمّا يشعر أن 
الرجل تكفيري متستر . 

الكبر والعناد الْمُؤديان إِلَى رد الْحَق كسائر عُلاة أهل البدع فكل ما قَدَمَه 
أهل الْمّدينة من بيان الْحرّافات الْحَدّاد عن منهج السلف ورفضوه؛ فكانوا 
بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلاميّة وشرهم أخلانًا وتحَزبًا . 

-١7‏ كانوا أكثر ما يلتصقون بالإمام أحمّد فُلَمًا بيّنَ لَهُم مُكالفة الْحَدّاد 
للإمام أحمّد في مواقفه من أهل البدع أنكروا ذلك» واتهموا مَنْ ينسب ذلك إِلَى 
الإمام أَحْمّد. 

ثم قال الْحَدّاد : وإن ضح عن الإمام أحْمّد؛ فإننا لا نقلده؛ وما بهم حب الْبحَق 
وطلبهء وإِنّمَا يريدون الفتنة وتمزيق السلفيين. 

ومع تنطعهم هذا رأى السلفيون علاقات بعضهم بالحزبيين» وبعضهم 
بِالقُسّاق في الوقت الذي يُحَاربون فيه السلفيين» ويحقدون عليهم أشد الْحجقدء 
ولعلهم يُخفون من الشرٌ كثيرّاء فاللّه أعلم بمّا يبيتون . 

فإذا بين لنا أبو الْحَسّن بالأدلة الواضحة على أن منْ يرميهم بالْحَدّاديّة قد 
اتصفوا بهذه الصفاتء فسوف لا نألو جهدًا فِي إدانتهم بِالْحَدَاديّة» بل والتتكيل 
بهم بالكتابة فيهم» والتحذير منهمء وإلْحَاقهم بالْحَدّاديّة بدون هَوَادة؛ وإن عجز 
عن ذلك ؛ فعليه أن يتوب إِلَى اللّهِ وك ؛ ويعلن هذه التوبة على الْمَلاء وإلّا فلا نألو 
جهدًا فِي نصرتهم ونصرة الْمنّْج السّلفي الذي يسيرون عليه» والذب عنه وعنهم . 

وعلى السلفيين الصّادقين أن يَنَصُرُوهُمء وينصروا الْمنهَج الذين يسيرون 
عليه ويأخذوا على يد مَنْ طَلَمَهُم وظلم منهجهمء وحذار حذار أن يَقّعَ أحَدُ منهم 
فيما وقع فيه الْحَدَادِيّة أو في بعض ما وَدّ فيه» وهذا هو الْمَيدَانَ العملي لتمييز 


الصادقين من الكذابين» كما قال تعَالّى : «أَحَيبّ اناس أن يترَكرأ أن يعُولوَأ امككا وَهُمْ 
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لا يُقَعَْنَ () وآ 
[العتكيرت: 18-1 . 
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَعصم السلفيين جَمِيعًا ني كل مكَان 
من السقوط فِي هذا الامتحان. ولاسيما في بلاد اليمن التي ظهرت فيها سنة 
رسول الله عبر المج السلفي . 


اس من ملم ملتسن للَهُ يبت صَدَهأْ ود 


وكتبه 
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(5) 
من إنجازات موقع الأخري 
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لال لير 

الْحَمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وَالْمُرسلِين 
نبينا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: فإن للأثريين -أهل السنة الْمّحضة- جهادًا عظيمّاء وذبًا عن ستتهم 
الْمحضة وعلومهاء وهدمًا وتدميرًا لغير سنتهم وعلومها . 

فمن هذا الْجهّاد: 

١‏ - أخرجوا بعبقريتهم أهل البدع عن قواعد أثمة الْجرح والتعديل؛ ومن 
أصولهم -أي : أئمة أهل الْجَرح والتعديل- -ما ضَلّت به الأمة. 

1- رأوا أن هؤلاء الأئمة ليسوا أهلا لآن يبدعواء لأن ذلك للعلماء الذين 
أحاطوا بالشريعة» وعندهم قدرة على الاستقراء والاستنباط . 

ثم ترى أن هؤلاء الأثريين جادون فِي التبديع» فهم إذن: 

العلماء الذين أحاطوا بالشريعة؛ وهم أهل الاستنباط والاستقراء والإمامة» 
ولذلك إذا بَدّع إمامٌ منهم لا يجوز أن يُسأل عن أسباب هذا التبديع . 

'- أغلقوا بعبقريتهم باب الْبجَرح والتعديل على غيرهم؛ لأن عصر الرواية 
انتهى » وفتحوا أبوايًا جديدة للجرح والتعديل . 


©ه- 


ومن هذه الأبواب: 
-١‏ أن من وافقهم فهو: عدل ومن أهل الْحَقَء وصادق ولو كان من أكذب 
الناس وأفجرهم . 


1- وأن من خالفهم وصاع بالق فهو: كاذب وجاهل ولا يفهمء وساقط 
الشهادة ومن أهل التبعية الحمقاء والعنصرية البلهاء وصاحب كذب وتَّجنٌ كما 
وصفوا بذلك الشيخ أحْمّد بن يَحبَّى النجمي؟. وألحقوا به الشيخ زيد بن مُحمّد بن 


(1) انظر: البينات التجدية (ص /11- 054 
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هادي الْمَدخلي والشيخ مُحمّد بن هادي الْمَدخَلي» ومن سكت عنهم فهو من 
الواقفة المبتدعة وعندهم شرك خفي . 

ومن نصحهم وييّن لهم الْحَّق فهو جاهل وصاحب جهالات وسبع ومثل 
الكلب ومرجئ وشيخ ضالء وطعون كثيرة كما فعلوا بالشيخ ربيع» وكم وكم 
طعتوا بالأكاذيب والافتراءات في كتاب شبكة سحاب من علماء وطلابء وهذه 
البلايا كلها في منهجهم حق وصواب, ويرون أن لهم الحَق أن يردوا حجج 
الآخرين ولو من الكتاب والسنة وقواعد أثمة الإسلام وأقوالهم في قضايا الإيْمَانَ 
وغيره؛؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

'- وفتحوا بايا جديدًا -أيضًا- للجرح لَّمْ يسبقهم إليه علماء الأمة من أهل 
الحديث والفقهاء وغيرهم . 

مثل : من سقطت عليه كلمة أو سطر عن طريق الغفلة فهو: 

كذاب خائن مفتر. . . إَِى آخر طعونهم”" لمن يَحصل له شيء من هذا ولو كان 
نتيجة غفلة» ولو من طابع؛ ولو اعتذر وبين الناس عذره وعذر أمثاله فهو: كذاب 
خخائن» ولو دافع عنه فضلاء الناس؛ بل لو قام الفقهاء والْمُحدئون يدفعون عنه هذه 
التهم الباطلة فهو : كذاب خائن رغم أنوفهم ؛ لأنه لا تبديل لكلماتهم ولاسيما إن 


صدرت من إمامهم . 
وقد عقد علماء الحديث بَحنًا لإصلاح السقط -الذي يقع من العلماء المؤلقين 
أو الناسخين للكتب. تخريج الساقط وسّموه اللحق» ولّمْ يطعنوا به على أحد 


وعلموا الناس كيف يصلحون السقط فِي الصفحة اليمئى أو الصفحة اليسرى إن كان 
سطرًا أو سطرين أو أكثر. 

ولو تعدد السقط في صفحة واحدة بينوا له ماذا يصنع ؛ ولّم يطعنوا فيمن يتحصل 
منهم السقط لا من قريب ولا من بعيدء فعلى مذهب الأثريين الجدد أهل السنة 
الْمحضة أن يَحذفوا هذا الباب» ويستبدلوا به بابًا جديدًا يسمونه: باب الكذب 


(1) انظر: تعقبات المفرق على الناصح الصادق التي نشرت في شبكة الأثري, ولا يبعد أن يكون فاليا . 
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والخيانة وليجهلوا العلماء قبلهم . 

4- فتحوا بابًّا آخر للجرح لا يعرفه علماء الأمة لا أئمة الجرح والتعديل 
ولا فقهاء ولا غيرهم ألا وهو: الحكم على من خفيت عليه كلمة» ولَّمْ يستطع أن 
يكتبها كما هي لشدة غموضها فإنه: كذاب مفتر”" في منهجهم الفذ"". 

وقد عقد العلماء بابًا بل ألفوا كتبًا في التصحيف ذكروا عن أئمة أنهم وقعوا في 
التصحيف -أي: فِي أشد بِمّا وقع لبعض الباحثين المعاصرين- ومثلوا بعدد من 
الأئمة الكبار فضلًا عن غيرهم مثل : 

شعبة وقع في تصحيف فِي المتن والإسناد. 

ومثل: وكيع بن الجراح» وغندر» ومُحمد بن الْمثتّى العنزي -أحد شيوخ 
مسلم-. ومثل الإمام مُحمّد بن جريرء والصوليء والإمام أبي بكر الإسماعيلي» 
وغيرهم هِمّن حصل منه تصحيف ٠‏ 

فليسقط الأثريون أهل السنة الْمّحضة بقيادة الإمام فالِح هذا البابٌّ» وليسقطوا 
هؤلاء الأئمة مِمّن وقع منهم تصحيف,. وليطعنوا فِي أهل الحديث وأئمتهمء 
وليرموهم بالجهل والْمُجاملة ويما شاءواء وليعتبروا أعمالّهم هذه من التجديد 
الذي لَّمْ تعرف الأمة ب يدا مثله» فما على الأمة إلا أن تفرح يهذا التجديد وأن 
تنقاد يهؤلاء الأثمة الأثريين الكبار. 

ولا يجوز لأحد أن يعارض إمامهم في أي شيء ومن عارضه فقد كذّب 
الإسلام وكذّب القرآن والسنة ونسف رسالات الرسل والكتب جَمِيعًا . 

وكتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
4 من ذي الحجة عام 0؟4اه 


(1) انظر مققال المفرة ران افتراء جديد من الدكتور الناصح الصادق لا يفوتك . 
(1) ولو يذل جهدًا كبر في قراءتها وقلبها على وجوه من الاحتمالات» وكتب ما أقى إليه اجتهاده. 


(05). 
خطورة الحدادية الجديدة 
وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة 


سس المجموع الواضط لي رد منهج واصول فالج: . ل- 02400 سس 


خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه 
بينها وبين الرافضة”" 


الْحَمد للهء 8 ه125 ومن اتبع 
هذاة. 

أما بعد: 

فإن من يستقرئ أحوال الْدادية الجديدة وكتاباتهم ومواقفهم؟؛ يدرك أنّهم 
يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة يُشايهون فيها الروافض. 

وسوف أعرضُ في هذا الْمَقال ما تير منها؛ نصيحة للمسلمين وللسلفيين 
منهم بصفة خاصة لي ليحذروهم وليحذّروا منهم . 

وما لجان لبيان شيءٍ من أصول وأحوال هذه الفئة الضالّ : إسرافهم في 
السبٌ الشنيع والبهت الفظيع الذي يُنشر في موقعهم الْمُسمّى ب: الآثري! الذي 
يَحْجِلُ منه الروافض وكل أهل اللل! 

ومن بُهتهم الذي ينشرونه فِي هذا الْمَوقع: ما قاله أحدهم وهو الذي سَمَى 


: السحيمي الأثري! في مقال سَمّاه: «آ أغمنكا وَل ملك سكم مَك لا 


بتاريخ 8/ 5/ 0١٠٠م‏ ضمّنه كلامًا قبيجًا لا يصدُرٌ إِلّا من أحطٌ البشر أخلاقًا 


(1) وإن كانت هذه الفثة تتحلّى بمشابّهة الروافض فيما ذكرناه من أوجه الشبه فنا ومن منطلق الإنصاف لا نقول 
انه وافشه ولكن ما تنود فم باب فول ان 6 ك امرو فيك جاهلية». وإن كان من قال فيه 
رسول الله ل هذا القول قد تاب فورًا وأثاب إلى | ٠‏ فليتٌ هؤلاء يتوبون إلَى الله من هذه الْخِصال 
الذميمة. 


وك 
ويصعبٌ حكايته على النفوس الْحَيّة» ومنه العبارات الآتية: 

-١‏ قال طاعئًا فِي علماء الْمَنهج السلفي: شيوخ يكذبون» ويفترون» 
ويظلمون؛ ويصغون للنمامين الغشاشين الأفاكين ويبنون حكمهم على حكم 
هؤلاء: وهم واللّه الذي أقسم به لا شريك له لا يعرفون ِي أي وادٍ سارت فتواهم 
أو أحكامهم اليججائرة!! 

* أقول: وهذا من أفرى الفِرى على هؤلاء العلماء الأفاضل . 

7- وقال: يا قوم أأصبحتم رافضة وصوفية و... -كلمة لا أستطيع 
حكايتها-!! 

أقول: ويهذا الأسلوب فاقوا الروافض فِي بُهتهم وقذارة كلامهم وبشاعته . 

أيليق يمسلم أن يسوق مثل هذا الفجور وقول الزور تّحت الآية الكريّمة التي 
عنون بها يهذه القبائح والْمخازي؟! 

أليس هذا من تحريف كلام الله وال حراف به عن مقاصده الث يفة ومنها تربية 
الأمّة على الأخلاق العالية؟! فوالله لوجاء بعنوانٍ ن كلام الروافض لَهّانَ الأمرء 
أما أن يسوقها تّحت آية من كلام الل -تبارك وتعالّى- فهذا أمرٌ-والله- لا يُطاق» 
وما أظن مسلمًا مهما بلغ من الضلال أن يحتمل مثل هذا الأسلوب. 

ومِمًا يزيد الأمر فظاعة: أن يتلقاه أعضاء هذا الْمُوقع بالترحيب والتأييد!! 

وهاكم ما تيسّر ذكره من أوجه الشبه بينهم وبين الروافض: 

- الوجه الأول: التقية الشديدة؛ فالرافضي يعترف لك بأنّه جعفري ويعترف 
ببعض أصوله وعقائده الفاسدةء وهؤلاء لا يعترفون بأنَّهم حدادية ولا يعترفون 
بشيءٍ من أصولهم وما ينطوون عليه . 

- الوجه الثاني السرية الشديدة فِي واقعهم وموقعهم في الشبكة الْمَعروفة 
بالأثري بدرجة لا يلحقهم فيها أي فرقة سِرِيّة ؛ حيث يكتبون تحت أسْمّاء مَجهولة 
مسروقة؛ فإذا مات أحدهم فلا يُعرف له عينٌ ولا أثر!؛ ويهذا العمل فاقوا 
الروافض فَإنّهم معروفون وكتب التاريخ والْجَرِح والتعديل مشحونة بأسْمّائهم 
وأحوالهم وإن كانوا يستخدمون التقية والتستر بحيث لا يظهر كثير من أحوالهم . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


وعمكتك- 


- الوجه الثالث: الرفض؛ فالروافض رفضوا زيد بن علي لَمّا تولّى أبا بكر 
وعمرء والْحَدادية رفضوا أصول أهل السنة في الْجَرح والتعديل وتنقصوا أئمة 
الْبجَرح والتعديل وتنقصوا أصولّهم فقالوا: 

(هل الْجَرح والتعديل الذي في علم الْمُصطلح هو نفسه كلام الأئمة والعلماء 
في أهل البدع والأهواء, أو بمعنّى آخر: هل تطبق قواعد هذا العلم في الكلام على 
أهل النحل؟!) 

-١‏ إن علم الْيجَرح والتعديل جانبي من علوم الشريعة له ضوابط وقواعد مُحددة 
معروفة بيّنها أهل هذا العلم ِي كتبهم» أما الكلام في الرجال غير الذين في الرواية 
فهذا يُحتاج إِلَى عالِم مُحيط بالشريعة ينظر في الأصول ويستقرئ الأدلة ليخرج 
بعدها يحكم على هذا الرجل وهل خالف منهج أهل السنة والْيججماعة أو لا؟! 

1- علماء الْبجَرِح والتعديل قد يتكلمون في الراوي يسبب أمور لا تستدعي 
جرحهء أما العلماء إذا تكلموا في شخص وبدَّعوه فبعد النظر في منهج أهل السنّة 
والجماعة واستقراء الأدلة لأنّهم يعلمون خطورة التبديع » وفرق بين هذا وذلك!! 

ل- علماء الْبجَرِح والتعديل قد يختلفون في الْحُكم على راو معّن؛ فلا يكون 
سبًا للحكم على الآخرين ما لَمْ يأخذوا بهذا الْجَرح, أما العلماء إذا تكلموا في 
مبتدع فيجب اتباعهم وال ألحيق بهم من لَمْ يأخذ بقولهم بذلك الْمُبتدع !! 

4- ولهذا فإنَّ قواعد علم الْمُصطلح محدودة لا تتجاوز إطارها الذي وضعت 
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فيه » وإن و: ابه في بعضها بين كلام الأئمة في أهل البدع والأهواء فلا يكون 
ذلك حاملًا لتطبيق باقي القواعد في الْحُكم على الرجال الذين هم خارج الرواية. 


هذا الذي يدندن حوله الشيخ فاليح» ويريد من الشباب السلفِي أن يتتبّه إلى 
تلبيس أهل الأهواء في هذا الْجَانب؛ فهم يريدون منهم أن تطبق قواعد الْمُصطلح 
في الكلام على أهل البدع لكي يردُوا أحكام العلماء فيهم! 

وقد رددثُ على هذه الأصول الفاسدة التي أهانت علماء الْجَرِح والتعديل 
وأهانت أصولّهم العظيمة في كتابي : أئمة الْمجَرح والتعديل هم حماة الدّين . 

- الوجه الرابع : رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة الْمَصَالِح والْمُفاسد. 


:»)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


- الوجه الْكََامس: : رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخص فِي الأصول 
والواجبات» ورفضوا أقوال علماء السنة في بيان الأحوال التي يرخص فبها الشرع 
اكيم وتجاهلوا النصوص القرآنية والنبوية في مراعاة المَصالِح وَالْمَفاسد 
والأخذ بالرخصء وأرادوا تكبيل الْمَنهج السلفي وأهله يآصارهم وأغلالهم 
الْمُهلكة. 
- الوجه السادس: إسقاطهم لعلماء السنة الْمُعاصرين وتنقصهم لَهِم ورد 
أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين» وخروجهم عليهم وطعنهم فيهم وفي 
عمجو دولوم القائمة على الكتاباوالسنة ومتوخ السلتتالشالع. 
- الوجه السابع: تسترهم ببعض علماء السنة مكرًا وكيدًا مع بغضهم لهم 
ومُخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم؛ كما يفعل الروافض فِي تسترهم بأهل 
البيت مع مُخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم ويغضهم لأكثرهم . 
لِمَاذا يفعلون هذا؟ 
- اليجَواب: اوري > ب 
الطعن فيهم وتشويههم وتشويه ميلم وليحققوا أهدافهم فِي تشتيت شيك اذل 
الْمنج السلفي وضرب بعضهم يبعض 
- الوجه الثامن: اله رن العؤدعمارهر عاذ الزراهط ةلا 
وهذا ما اخترعه عبد اللطيف باشْميل لما فشل مُحمود الْحَداد وعصابته في 
الْمُواجهات الوقحة للعلماء والطعن الظاهر فيهم وأسقط الله الْحَداد؛ قأراد عيد 
اللطيف الْمُضِي قدمًا بمنهج الحدادية في ثياب جديدة وخلف أسوار وتّحت 
ظلمات الْمَكر. 
فأظهر -مكرًا- احترام علماء تّجد زعمًا منه أَنَّهِم مقلدة ودعاة تقليد - 
وحاشاهم من ذلك- وقام هو وبعض عصابته بنشاط قوي في دعايات وكتابات 
استهدفوا بها أهل الْمّديئة اسقط الله كيدهم . 
وتظاهر بالبتحماس للإمام محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه فافتمل , بأكاذيبه 
وخياناته عدوًا للإمام محمد بن عبد الوهاب ألا وهو الشيخ العلامة الْمُحدثْ 


المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ككااتتتك 2 لتكت 


السلفي مُحمد ناصر الدين الألباني الْمُوالِي للإمام مُحمد بن عبد الوهاب والسائر 
على منهجه منهج السلف الصالِح؛ افتعل منه عدوًا لدودًا لا نظير له للإمام مُحمد 
ودعوته ولآل سعود وربط أهل الْمّدينة به وادعى للألباني منهيبًا خاطنًا يسير عليه 
أهل الْمَدينة. 

لِمَاذا اخترع هذا الْمَنهج؟ ليتمكن من إسقاط الألباني وجهوده خلال ستين سنة 
في خدمة التوحيد والسنة وإسقاط مواجهاته للبدع وأهلهاء كل البدع يما فيها 
الإرجاء؛ وليغرس العداوة والبغضاء بين أهل السنة والتوحيد في وبين 
إخوانهم من أهل التوحيد والسنة فِي الْمَدينة والشام واليمن وكل مكان تنتشر فيه 
السنّة وينتشر فيه التوحيد. 

وكان فالِح يسير مع عبد اللطيف فِي هذا الْمّيدان بصورة خفية ماكرة تظهر 
علامائها بين الفينة والفينة إِلَى سنوات قريبة» ثُمّ أظهر أصوله الفاسدة ومنهجه في 
الصورة الْججديدة التي هي أخطر وأقبح من واقع الْححدادية القديْمة» وبرزت فيها 
الأصول الباطلة الْمُهلكة الْهدامة للمنهج السلفِي وأهله . 

وأخيرًا فضح اللّهِ هذا الْمَنهج وأصحابه -بعد تستر طويل- أكثر وأكثر بدفاع 
فالِح عن عبد اللطيف باشميل وأباطيله وأكاذيبه وافتراءاته على الألباني وأهل 
الْمّديئة وتزكيته» وبالدفاع عن الْحَدادية وعن غيرهم من أهل الباطل الذين واجههم 
الشيخ ربيعء وبين الشيخ ربيع في مواجهتهم أباطيلهم وأوضح الْمنهج السلفي 
الْمُضاد لتلك الأباطيل والأصول الفاسدة. 

ويكل ما ذكرثٌ يكون فالِح وعصابته قد مَرَقُوا من الْمَنهج السافي وأصبحوا من 
ألدّ خصومهء ويظهر للعاقل أنَّهم أشد خطرًا عليه وعلى أهله من كل خصوم 
وطوائف أهل الضلال. 

- الوجه التاسع: أَنّْهِم يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره فِي الْكَق من 
العلماء وأعضاء شبكة سحاب السلفية بأنّْهُم مرجثة وبأنُهِم صنف أخير من أصناف 
الْمُرجئة» وكذبوا ورب السموات والأرض جُملة وتفصيلا» والشيخ ربيع وإخوانه 
مشهورون يمحاربة البدع جَميعًا ومنها الإرجاء بكل أصنافه . 


زيه فلساسيم 
عسوت عيويعة رانك لوال يعاري تيمرو نط 5-3 
- وأخيرًا وصفوهم بالرفض والصوفية و....! -كلمة لا أستطيع 
حكايتها-!!1. 

- وللقوم أكاذيب وافتراءات وخيانات وبتر متعمّد لكلام من يريدون أن 
يُلصقوا به ثهمة تهمة من التهم الكبيرة» وكذب وتّحريف فِي الدفاع عن أعضائهم ومن 
يقودهم . ٠‏ وبهذه الْخخصال الشنيعة شابّهوا الروافض والفئات والأحزاب الضالة. 

. - قال شيخ الإسلام ابن تيمية كع بعد ذكر مَخازي الروافض ومنها موالائهم 
للكقّار ضد الْمُسلمين قال : فهم أشد ضررًا على الدين وأهلهء وأبعد عن شرائع 
الإسلام من الْوارج اللحرورية؛ ويهذا كانوا أكذب فرق الأمة؛ فليس فِي الطوائف 
الْمُتتسبة إلى القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيًا للصدق منهمء 
لع ع ا القي قال فيها النبي :2 : آآية 
الْمُنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤثّمن خان». 

و ل 0 
كانت فِيه خصلة من النفاق حتّى يدعها : ذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». اه. 

فهؤلاء الْحَداديون يُشابهون الروافض فِي الكذب وتصديق الكذب وتكذيب 
الصدق؛ فهناك مقالات وأقوال صادقة قائمة على الكتاب والسنّة كذّبوا مضموتها 
ورذُوماء ومنها أقوال لعلماء فحول حرّروها فِي قضايا الإيُمان ومسائل الأصول 
ردُوها ورفضوهاء وهناك من الأقاويل والأباطيل والأكاذيب والتحريفات أيّدوها 
ونصروهاء وكم فجروا في خصومتهم لأهل السنّة هذا بالإضافة إِلَى صفاتهم التي 
سلفت. 

- الوجه العاشر: التدرج الْمَاكر على طريقة الباطنية وإن كنا لانرى أَنّهم 
باطية لكننرى الهم شائهره في لوج واللؤ. 

فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء ويرون أن من 
خالفهم فقد كذب الإسلام وكذب القرآن والسنة ونسف الإسلام» ويدعون إِلَى 
تقليدهم بحماس» فلما ظنوا أنّهُم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم أعلنوا عليهم 
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الْحَرب وسفهوا أقوالهم وجرَّأُوا عليهم الأوغاد. 

وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية؛ يبدءون بالتظاهر باحترام الإمام ابن باز 
ِلَى ابن تيمية» ثُم يندرجون بالأغرار شيئًا فشيًا إِلَى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا 
القبضة عليهم ‏ يبدءون فِي إسقاط العلماء بطريقتهم الْماكرة واحدًا يلو الآخر إِلَى 
أن يصلوا إِلَى ابن تيمية» ثم هم كالروافض إذا خافوا تظاهروا باحترام الصحابة 
وحبهم والتّرضّي عنهمء فإذا أَينُوا سبُوا الصحابة وطعنوا فيهم؛ وهؤلاء الحدادية 
يفعلون مثلهم إذا أينُوا طعنوا فِي العلماء المّلعن الذي ذكرنا بعضه فِي بداية هذا 
الْمَقال. 


وانظر ما يصنعون بالألباني؛ فقد تظاهروا باحترامه والدفاع عنه ورمي من 
يصفه بالإرجاء يأنهم خوارج: ثُم تحولوا إِلَى الطعن فيه ورميه بالإرجاء والْمُخالفة 
لِمَنهج السلف. 

وفِي هذه الأيام تظهر لهم عناوين في شبكتهم الأشّري!! كالتالّي : 

. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام؛ للعلامة الألباني‎ -١ 

1- اقتران العلم بالسيف فِي دعوة الإمام مُحمد بن عبد الومّاب؛ للعلامة 
الْمُحدّث الكبير الألباني. 

'- الشيخ الألباني يرد على الذين يعرفون الْحَق ويكتمونه . 

- قلتٌ: ليطعنوا بذلك كذيًا وزورًا فِي أهل السنة لم ينصروهم ويؤيدوا 
أكاذييهم وأصولهم الفاسدة الْمُناهضة لأصول السلفية والْمَنهج السلفي . 

4- الزكاة؛ للعلامة الشيخ مُحمد العثيمين. 
كاة وفوائدها ؛ للعلامة العثيمين. 

- قلت : وهم يطعنون فيه وفي إخوانه كبار العلماء منذ قامت حركتهم الْحّدادية 
الأولّى وفي الْمَرحلة الْجّديدة التي تواجه الْمَنهج السلفِي وأهله؛ ويَرُدُون أقوالّهم 
الصحيحة التي تُخالف منهجهم الفاسدء وقد طعن شيخهم فِي الشيخين فكفى 
تلاعبًا ودرا للرّماد في العيون. 
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- الوجه الْحادي عشر: التعصب الشنيع» والتعاون بينهم على الثم والعدوان 
والبغي؛ والتناصر على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْْهُ في منهاج السنة النبوية (4/ 0188-١510‏ 
للا نعلم طائفة أعظم تعصبًا في الباطل من الراقضةء» أنهم دون سائر الطوائف عُرف 
منهم شهادة الزور لموافقهم على مُخالفهم» وليس فِي التعصب أعظم من الكذب». 

- الوجه الثاني عشر: الْمُكابرة والعناد والإصرار على الباطل والتمادي فيه 
والْجُرأة العجيبة على تقليب الأمور يجعل الْحٌَّ باطلًا والباطل حمّاء والصدق 
كذيًا والكذب صدقًاء وجعل الأقزام جبالًا والجبال أقزامّاء وتعظيم ما حقَّر اللّه 
وتحقيرما عّم الله ورمي خصومهم الأبرياء بآفاتهم وأمراضهم الْمُهلكة . 

وهذه الأمور يدل بعضّها -فضلًا عن كلّها- على أنَّ هذه الفئة ما أَنديئت إِلَّه 
ليحرب السنّة وأهلهاء مِمًا يُؤكدُ هذا: أنّك في هذه الظروف العصيبة والْمحنة 
الكبيرة التي تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على السنّة وأهلها تَجِدُ 
هذه الفئة في طليعتهم فِي هذه ارب الشرسة وأشدهم حريّاء حيث لا شُْلَ لهم 
ولا لِمَوقعهم الْمُخصّص للفتن إِلَّا حرب أهل السنّة ومنهجهم وأصولهم وحرب 
موقعهم السّلفِي الوحيد سحاب الذي يرفع راية السنّة ويذب عنها وعن أهلها . 

وما يذكرونه في موقعهم الْمُسمّى زورًا ب: الأثري! عن بعض العلماء ما هو إلًا 
سترًا لأنفسهمء وإلَا للتّقَرّي بذلك على حريهم لأهل السنّة. 

وَإِنّ بعض أعمالهم هذه في هذه الظروف العصيبة ليكشتٌ كشمًا جليًا على أن 
هذه الفثة نما هي دسيسة أعدّت لتحقيق أهداف وأهداف! . 

فلا يغرنكم أيها السلفيون تباكيها الكاذب ودعاواها الباطلة التي تفضحُها 
أقوانُهم وأصولهم ومواقفهم وأخلاقهم وأكاذييهم الظاهرة الْمتكشوفة لمن له أدنّى 
بصيرة وإدراك. 

- الوجه الثالث عشر: الولاء والبراء على أشخاص كما يفعل الروافض في 
ولائهم”" الكاذب لأشخاصٍ من أهل البيت» لكنّ هؤلاء يُوالون ويُعادون على 


ابن تيمية كه في مهاج السنة (0/ 0178: والرافضة سلكوا في مسلك التفرق فوالوا- 


(1) قال شيخ الإسلام 
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أشخاص من أجهل الناسٍ وأكذيهم وأفجرهم وأشدهم عداوة للمنهج السلفي 
وعلمائه» وتقديس هؤلاء الْجُهال الْمُعْرمَ فِي الْبجَهل والْمُعدودين في الأصاغر 
بكل الْمَقاييس دينًا وسئًا ومنهيًّا وعقيدة ِمّن لا يعرفون بعلم ولا خلق إسلامي 
ولا أدب إسلامي ولا إنساني. 

انظر كيف أقاموا الدنيا وأقعدوها لَمّا انتقد الشيخ عبيد الْيجَابِري أحد قادتهم 
الأطفال فرفعوا من شأن هذا الطفل سنًا وعلمًا وأخلاماء وأوسعوا الشبخ دا 
الْجَابري طعنًا وب تحقيرًا بعد أن كانوا يبالغون في تعظيمه كعادتهم في العلما اء غيره» 
حيث كانوا يتظاهرون بتعظيمهم فلمّا خالفوا أباطيل رمزهم الْحَالي وخالفوهم في 
أباطيلهم وجهالاتهم وأكاذييهم أؤسنوهم طعا وتكذيبًا وتحقيرًا!! 

فحالهم كحال اليهود مع عبد الله بن سلام أحد أحبار بني إسرائيل الذي أكرمه 
الله بالإسلام» فقد أخرج البخاري في صحيحه (7191) بسنده إِلَى أنس طفه 
قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسو الله ف الْمَدينة فآتاه فقال: إِنّي سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الْججنة؟ ومن أي شيء يتزع الولد إِلَى أبيه ومن أي شيء يزع إِلَى أخواله؟ فقال 
رسول الله : خَبرَني نهًا جبريل » قال: فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الْمَلائكة! ثقال رسو الله : أما أول أشراط الساعة تحشر الناس من 
الْمشرق إِلَى الْمَغْرب . وأما أول طعام يأكله أهل الْيجَنة: فزيادة كبد حوت . وأما 
الشبه في الولد : فإن الرجل إذا غشي الْمّرأة فسيقها ماؤه كان الشبه لهء وإذا سبق 
ماؤها كان الشبه لها . قال: أشهد أنك رسول الله . 

ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
يهتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيتء فقال رسول الله يد: أي 


> بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته؛ وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم 
وملركهم وعلمائهم وشيوخهم؛ فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة: جد أحد الحزيين يتوى فلانًا 
ومّحبيه وييخض فلانًا وتُحبيه؛ وقد يسب ذلك بغير حق وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نَهى الله عنه 
ورسوله؛ ققال تعالى : طؤإدٌ لذي موأ يتم وكا ييا لنت متب في 4 [الأنعام : 154]. وساق آيات في 
هذا الْتَعتّى . 
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رجل فيكم عبد اللّه بن سلام؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا 
فقال رسول الله ف : أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا : أعاذه اللّه من ذلك فخرج 
عبد الله إليهم فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمدًا رسول الله ٠‏ فقالوا: 
» ووقعوا فيه!! 

قال الْحَافظ في الفتح (/192/1) شرح حديث (00411: : في رواية يَحبَى بن 
عبد الله: فقلت: يا رسول اللّهء ألم أخبرك أنهم قوم بُهت أهل غدر وكذب 
وفجور. وفِي الرواية الآئية: فتقصوهء فقال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الله 

والشاهد من هذا : أن اليهود لما ظنوا أن عبد الله بن سلام سيبقى على ضلاليهم 
وباطلهم مدحوه وقالوا: خيرنا وابن خيرناء ولَمّا أعلن الْكَق انقلبوا فورًا فذموه 
فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. 

وهكذا يفعل هؤلاء القوم كرّات ومرّات مع أفاضل أهل السنة والْحَق؛ 
يمدحونّهم لأغراض بيُتوها في أنفسهم فلما واجهوا أباطيلهم وخالفوهم طعنوا فيهم 
واحات اآخر وحاربوهم» وكلمازاد ال انلاطهمزادوا طغبة ركنت وني 
له وفجورًا فِي حربه إِلَى تصرفات ومقالات م يخجل منها كل فرق الضلال . 

ومع كل هذا الفجور والْمّخازي والضلال يَدعُون كذبًا وزورًا مفضوحًا نهم 
هم أهل السئة! ويتمادحون بذلك: فيقال لهم ما روي عن عمرو بن العاص 5ه أنه 
قال يمسيلمة لما ادْعَى النبوة وشرع يقرأ على عمرو ضقي أكاذيبه التي يسميها قرا 
فقال له : واللّه إنك لتعلمٌ أنّي أعلم أنّك كاذب . 

فكل السلفيين -لا عمرو واحد- يعلمون أنكم كذّابون في كل ما واجهتم به 
أهل السنةء ويعتقدون فيكم أنكم تعلمون أنكم كذّابون» ولن تضروا الإسلام 
بشيء؛ ولن تضروا السلفية وأهلها بشيء» ونِقُوا أنكم لا ثُهلكون إلا أنفسكم في 
الدنيا والآخرة إن ّم تتوبوا إلى الله توبة نصوحاء وإن أفرحتم أعداء اله وأعداء 
الْمَنهج السلفي فلن يضر ذلك هذا الْمنهج العظيم» كما قال رسول الله 45: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الْحَق لا يضرهم من خذلّهم حبَّى يأتي أمر اللّه 
وهم كذلك؛. صحيح مسلم (1870). 


2ك 


وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه: باب قول النبي 35: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الكَق؛. وهم أهل العلم . 

فهذا ما تيسّر ذكره من أصول هذه الطائفة الْمُشابهة لأصول الرافضة وأفعالهم 
ومنهجهم ٠‏ 

ًا اللهُ الإسلام من أعمالها وأخلاقها وأصولهاء إن ربنا لسميع الدعاء» واللّه 
أعلم . 

وصلَّى الله على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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ربيع بن هادي عمير المدخلي 
ليلة 16 ربيع الأول 1451اه 
###*» 


ينه 


قلمة فى التو حيد 
وَكَدِكَ جَعَلتَك أمَّهُ وَسَطا 


وتعليق بعض أعمال الحدادية 


سس المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح 


1000 
أن بعد: فإنّ الله -تبارك وتعالى- أكمل الرسالات وختم النبوات برسالة 
مُحمّد وق أكمل الرسالات وأشملها وأرحمها وأرعلها»' كانت فِي الشرائع 


يتوت يحَدُوكَمُ مَكنوبًا عند 
في ألتورةٍ 2 000 ع عٍَِ 1 ع كَهْدُ الطيبات وَيحَرَْ 2 
َليهِمُ الْمَيَتَ ويضَعْ عَنْهُمْ سرهم وَالندل الى كلك عَكِدْ تاليرت ل 
وَحَرَيدهُ دنمَصَرُوه 1 لتر الِعة أل معد وليك هُمْ 2 [الأعراف: /189] 
يجدون تُحمدًا َك في كتبهم يهذه الصفات ٠‏ 

وقد أثتى الله على مُحمّد كه وأصحابه في الكتب السابقة: هِححنَدُ وول ًّ 
تن مسَهُه ليد عل لكر ي5 < 3 7 


فهذه صفات مُحمّد وأصحابه فِي التوراة والإنجيل» فقال في وصفهم فِي 


. 0 ع الكذرٌه. واستنبط مالك وغيره تكفير الروافض الذين 
عق أبساب 028/15 : أمة أخرجت للناس وهم أمة وسطء وهذه أمة 


ا . 
ثُمّ يسأل اللّه قومه 
افيقولو ا ! فيقول الله :عن ودايبالك؟ 1 فيقول نوح و : مُحمّد كلل 
وآمته؛ فيشهدون له وهم عدول وشهرد في تبليخ هذه الرصالة بها الأمناء العدول . 


0-7 ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ولهذا وضع أئمة الْحَدِيث -رضوان الله عليهم- شروطا لقبول الرواية» 
ووضعوا -هم والفقهاء- شروظًا لقبول الشهادة» فلا يقبل الْكَبر والشهادة إلا 3 
العدول الضابطين إلَى شروط أخر: تُصال الإسناد؛ عدم الشذوذ» عدم العلّةء 
ضبط شديد جدًا ومُحكم ؛ ليحفظ دين اللَّه -تبارك و: الَى. 
الكأاي والقحقازوالتجواين: وأطال لاك ا كرو في كنب لع الحنيت 

شترطوا انّصال السندء فلا يقبل المرسل ولا المعضل ولا الْمُتقطع. . 

ل شر درية الع انام ويّختلفون فِي رواية غير الداعية. منهم: من 
يقبلهاء ومنهم : من لا يقبلها ؛ لأنَّ غلاة أهل البدع ودعائهم تحملهم بدعهم على 
الكذب على رسول الله ل » » كم كذبوا على رسول الله و لكن تصدى لهم جهابذة 
أهل السنة وحفاظها وأئمة | رح والتعديل: فغربلوا سنة رسول الله ما شابّها 
من دس هؤلاء» حَتَّى نهآ على أئمة أهل الْحَدِيث حرف واحد يكب أويّخطأ 
فيه على رسول اللَّهِ كل فلا تَجد كذبة على رسول اللَّه كلأ وكذبات إلا وقدييُوها . 
الواخا من أي أحدٍ -حَتَّى من صحابي- إلا بينُوه للناس» وقدّموا هذا الدين 
نقيًا لهذه الآأمة» وسييقى إِلَى يوم يأذن اللّه في زوال هذا الكون وقيام 


- وجمايته من روايات 


الساعة . 

فرضي الله عنهم فهم العدول والشهداء يُجرحون فمن جرحوه نقد هلك؛ ومن 
عدّلوه فقد ارتفع وأصبح أهلًا للشهادة ونقل هذا الدين» رضوان الله عليهم . 

فأهل السئّة وسط بين الفرق كلها كما أنَّهذه الأمة وسط بين الأمم كلها ٠‏ أهل 
السنة وسط بين الفرق التي حرفت عن دين الله الحق وعن صراطه المستقيم 
ومنهاجه القويم : فهم وسط في باب صفات اللّهِيين الجهمية المُعطلة وبين الْمُشبهة 
الغالية في الإثبات» فالْجّهمية غلوا في تثزيه الله عن مشابهة الْمُخلوقين -كما 
يزعمون - فأدى بهم غلوُهم وإفراطهم فِي هذا التثزيه المفتعل ِلَى أن عظّلوا اللّه من 
صفات كماله؛ فاللّه عند غلاة الْجَهمية عندهم لايسمع ولا ييصر ولايرى 
ولايئزل ولااستوى على العرش ولاولا....ولارخْمّة ولاغضب 
ولارضا . ولا فوق ولا تّحت ولا داخل العام ولا خارجه ولا. . . وبعضهم 
يقول: إن في كل مكان. . . قاتلهم الله! 


هلك 

ويتحتجون بمثل قوله تعالى : ليس كدو تَى > وينسون آخر الآية «وفوٌ 
ليع اير 4 [الشورى: لمء 

فأوّل الآية يئّره الل عن مشابّهة الْمُخلوقين» وآخرها يثبت له صفات الكمال» 
افترو كيت اله العقاب حصقات كالم على اتن +3 قز قو 2ق 
آلتمِيعٌ لير » . تجمع بين الإثبات والتثزيه . 74 

بينما المعطلة يأخذون أوٌّل الآية «ِلَيْسَ كئْل نَّىٌْ». وينسون آخرها 
لِوَهُو التمِيعٌ البَصِرٌ > . فيجردونه ويعطلونه من صفات كماله . 

وأخذ الْمُشبهة يمبدأ الإثبات وعَلَوْا فيه وشبّهوا اللّه يمخلوقاته: له سَمع 
كسمعنا! وبصر كبصرنا! واستواء كاستوائنا! ونزول كتُزولنا!. . . !! تعالى الله 
عن ذلك علوًا عظيمًا . 

وأهل السنة توسطوا فأئبتوا لله صفات الكمالء ونرّهوه عن مشابّهة 
الْمخلوقات: أثبتوا له صفات كماله» ونرّهوه عن بقاته» والآيات في 
إثبات الصفات كثيرة جدّاء والأحاديث كذلك وآيات التئزيه موجودة أيضًا. 

وعند أهل السنة قاعدة يجب أن ننتبه لّهاء وهي : الإجْمّال فِي النفي والتفصيل 
فِي الإثبات . 

قال تعالى : «ِلَيّس كلق 002 [الشورى: 111 
يُوْكَدَ) [الإخلاص: ؟1. 

طمل تَعَلَُ ل سياه [مريم: .]0٠‏ إِجْمّال في النفي . 

أما التفصيل : سّميع» بصيرء قديرء خبير. . . والقرآن مليء يهذا التفصيل. 

الشاهد: أنَّ أهل السنة وسط فِي كل أبواب الدين» ومنها: قضايا العقيدة» 
وقد ضربنا لكم مثلًا بالمشبهة والمعطلة» وأهل السئة وسط: 

فالمشبهة : غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه . 

والمعطلة: غلوا فِي تثزيه الله -بزعمهم- عن مشابّهة الْمُخلوقين فعطلوا الله 
عن صفات كماله . 
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وأهل السنة: أثبتوا له صفات الكمال على أساس : لي كدلو تَى؛ دقو 
لتميعٌ ابِرٌ» : فعندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل -كما سبق- خالفوا 
أهل الأهواء» وأخذوا طريقة السلف والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول اللَّه 
يكل وصحابته الكرامء وجاء به القرآن والسنة ‏ 

كذلك فِي باب الوعد والوعيد فالْخَّوارِجٍ والمعتزلة تعلقوا بنصوص الوعيد: 

فمرتكب الكبيرة عند الْوارج كافر وحكمه فِي الآخرة الْحُلود فِي النار أبد 
الآبدين ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين. 

وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة يَخرج من الإيْمَاَء ويبقى فِي منزلة بين 
لا مؤمن ولا كافر -هذا حكمه فِي الدنيا-!» وحكمه في الآخرة يلتقون 
فيه مع الْوارج أنّه خالد مُخلد في النار» ولا تقبل في مرتكب الكبائر الْمُصِرّين 
عليها -ماتوا مصرين عليها- لا يّخرجون من النارء ولا تقبل فيهم شفاعة 
الشافعين» وتعلقوا بنصوص وردت فِي الكفارء الكفار الذين كذَّبوا اللّهِ وكذّبوا 
رسله إِلَى آخر الكفريات. 

وأهل السنة توسطوا في مرتكيي الكبائر بين الخوارج والمرجعة: 

فالمرجنة الغلاة قالوا: إِنَّ الإيْمَان: هو التصديق؛ فمن صدّق باللّه ويما 
جاءت به رسله فهو عندهم مؤمن كامل الإيْمَانَ ولو ارتكب ججميع الكبائر لا ينقص 
من إزِمانه شيء» ولا يدخل النار أبدً ؛ لأنّه لا يضره عندهم مع الإيْمَان ذنب. 

ومرجنة الفقهاء قالوا: الإيْمَان هو تصديق بالجنان وقول باللسان» لكنّهم 
شاركوا هؤلاء الغلاة ِي أنَّ العمل ليس من الإيْمَان ولا يزيد ولا ينتقصء وأنَّ أفجر 
الناس كإزمان جبريل ومُحمد يك غير أنهم قالوا : إِنَّ مرتكب الكبيرة إن مات مصرًا 
عليها فهو مُعَرّضٌ للعقوبة والعذاب. 

أما أهل السنة: فسلكوا الطريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ قالوا : إنَّ مرتحب 
الكبيرة غير الْمُستحل لا يُخرج من ليما فيقال له : فاسق مع ذلك يقال له : ناقص 
يقدر ما يرتكب من الْمَعاصي حَتَّى لا يبقى له إِلّا أدنّى مثقال ذرّة من 


يمان . 
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صر و ا اه 

وأهل السنة يقوا بق يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» والعصاة 
لا 

والْوارج يُكَمُرُونّهِم» والمرجثة الغالية يقولون: لا يضرٌ مع الإيْمَانَ ذنب» 
ولا يُعَرَضِ العاصي لنصوص الوعيد ولا للعقوبات ولا. . . وعندهم» وعند سائر 
المرجئة أنَإُمانه لا يتقص أبداء وإيمان أفجر الناس مثل إنمان جبريل ومُحمّد يك ! 

فأهل السنة متوسطون بين الغلاة من الْكَوارِجٍ والمعتزلة الذين يُخرجون 
الْمُوْمن من الإيْمَانَ بالكلية ويقول الْكوارج: : هو كافر وحكمه في الآ الخلود 
في النارء والمعتزلة يُخرجونه من دائرة الإيْمَانء ويقولون : إن ييقى فِي منزلة بين 
الْمَْزلتِينَء فلا يقال: مسلم ولا كافرء ويّحكم عليه بالْحُلود في الثار» ولا تقبل فيه 
شفاعة الشافعين. . . 

أهل السنة توسطوا فقالوا: الذنوب تضر وتُهلك أصحابّها -والعياذ بالله- 
وتعرضهم لغضب اللّه ولعقوبته» وإيماتُهم ينقص جدًا بقدر ما يرتكبون من 
الذنوب» ومع ذلك لا يكفروتهم. ويقولون إِنّهِم: قُسَّاقَء وعصاةء ناقصو 
الإيْمَانَء وحكمهم فِي الآخرة أنهم تحت المشيثة. 

فلا يُجارون الْوارج والمعتزلة فِي إخراجه من دائرة الإيْمَانء ولا يُجارون 
المرجئة فِي أنه مؤمن كامل الإيْمَان ولا ينقص إِيْمّانهء وإِيْمّانه كيْمَانَ جبريل 
لا يُجارون هؤلاء ولا هؤلاء. 

أولئك -الْكَوارِج- تعلقوا بجانب من الإسلام: نصوص الوعيد» فأخرجوا 
العصاة من دائرة الإيْمَانَ وحكموا عليهم بالخلود فِي النار. 

والمرجئة أبقوه في دائرة الإيْمَان الكامل لا تَهِّ إيْمائّهِم كل الْمَعاصي 
ويزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل ويفعل. .. يسفك الدماء 
. . فإيْمَانه كامل لا ينقص لماذا؟ لأن الإيْمَان عندهم المعرفة أو 
التصديق» والإيْمان لا يقبل الزيادة ولا النتقص: فلسفة باطلة ضالة» ما اعتمدوا 
كلهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله يك في تعريف الإيْمَان وأحكام 
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الإيْمَان وأحكام العصاة كلهم اتبعوا أهواءهم . 

أما أهل السنة فَحَكُمُوا كتاب الله وسنة رسول الله ل ونظروا إِلَى مجموع 
الشريعة؛ فأخذوا بنصوص الوعيد وأخذوا بنصوص الوعد؛ نصوص الوعيد تتوعد 
القاتلين» تتوعد شاربي الْكَمرء تتوعد الزناةء تتوعد الْمُرابِينَ» تتوعد عاق 
الوالدين» تتوعد أهل الكبائر أهل الذنوب الكبيرة» توعدهم وعودًا لا نلغي هذه 
الوعودء هذه الوعود تقع وتنزل بأقوام منهم وتّحيق بهم كما تواتر ذلك فِي السلّة» 
ومنها أحاديث الشفاعة: يعذب مانعي الزكاة» يعذب تارك الصلاةء يعذب 
الزاني» يعذب السارق إن شاء ١‏ -تبارك وتعالى- أن يعذيّهم وهم معرضون 
للوعيد ولا نلغي نصوص الوعيد في حقهم ونربط الأمور يمشيئة اللّهما دام مؤمنًا 
فهو تّحت مشيئة الله قلق » هم مستحقون للعقاب إن عاقبهم الله و قال تعالّى: 
ودَمن يَْشُلَ مُؤْوكا مُتَعَيَدا هَجَرَآدُمٌ جَهَئَمُ كَلدا نا وَعَضب ألَهُ علد 
وَلَمَتَمُ وَأعَدَّ لم عَدَابا عَظِيمًا» (الساء: *0]. 

فَالْحُلود فِي النار المذكور المراد به : الْمُكث الطويل. 

وقال تعالّى : ول اها لماي نول اليستدئ عنما إكما يعون فى يونم 6 
وُسَبَصْوَكَ سَعِيرًا» [النساء: ٠١‏ 

التو اكوة اسان لخر ممترة الاب ماخر وق 
لا إذا تابوا وأنابو إلى الله وك أو شاء الله أن يعفو عنهم بسبب من الأسباب التي 
يهيثها الله لهمء ولا يُحكم عليهم بالخلود في النار . 

أولتك -الكوارج- قذفوهم فِي النار ثم لا تقبل فيهم شفاعة ولاشيء» 
يتعلقون بنصوص الوعيد؛ والمرجئة نظروا إِلَى نصوص الوعد مثل: «من قال: 
لا إله إِّا الله دخل اليج . ومثل ذلك من نصوص الوعد ولَمْ يَجمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد» وأهل السنة ججمعوا بينهما -بين نصوص الوعد والوعيد- راعوا 
الجانيين ووثُُوا بينهماء وربطوا ذلك يمشيثة الله ون صدّقوا بنصوص الوعدء 
وصدّقوا بنصوص الوعيد وأولئك غلوا في نصوص الوعيد فكفّروا العصاة وحكموا 
عليهم بالخلود فِي النار» وأولئك أفرطوا وغلوا في نصوص الوعد فرأوا أنّ هذا 


اكه 
الوعيد كله للتخويف فقط وأنَّ الحقيقة: أنّه لا عذاب ولا عقوبة إِلّا على الكفار 
فقطء وأهل السنة توسطوا. 

يوجد أناس الآن يُخلطون بين أهل السنة والمرجئة» أناس من التكفيريين 
وأذنابهم يقذفون أهل السنة بالإرجاءء ويهدرون تصريّحاتِهم بنقدهم للإرجاء 
وأهله ورفضهم لهء كما يرفضون فكر الْحَوارِجٍ يرفضون الفكر الإرجائي» عؤلاء 
الآن الذين يُحملون على أهل السنة ويقذفوتّهم بالإرجاء؛ أهل السنة يقولون : إن 
الإيْمَان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا التعريف جامع مانع 
لا يدخل فيه لا المعتزلة ولا المرجثة ولا الخوارج فهو يتناول أهل السئة فقط . 

يقولون هذا ويّحاسبون الْكَوارِج على غلوهم وتعلقهم بنصوص الوعيد 
وإهمالهم لنصوص الوعدء ويذمُون المرجئة ويطعنون فيهم؛ لأنهم يقولون: 
الإيْمَاَ تصديق ولا يزيد ولا ينتقص ولا يلتفتون إِلَى نصوص الوعيد ويتعلقون 
بنصوص الوعد. 

وهؤلاء أهل السنة الآن الذين يُقُدَدُونَ بالإرجاء مُخالفون للخوارج ومُخالفون 
اللمرجئة في تعريف الإيْمَان وفي حكم العاصي وفِي نصوص الوعد والوعيد 
يخا ن هذا وهذا مُخالفة واضحة جلية كالشمس الواضحة» ولكن أهل الأهواء 
الْمُرجفين في الأرض يغتدون على أهل السنة الآن أكثر مِمّا يشتدون على 
الخوارج والمرجعة. وتَمّسٌ الْكَوارِجٍ موجود فيهم ويدندنون حول إتكار نصوص 
الشفاعة الي دان يها أثمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إِلَى 
يومنا هذا . 

يدندنون حول إنكارها بطرق ماكرة؛ لأنهم سلكوا مسلك الْكوارج لكنّهم 
يتسترون بهذه الدندنة ويُخفوتّها ولا يستطيعون أن يُجهروا بها وإن سَموْا أنفسهم 
أهل السنة فإنّك تَجد فيهم امارج لاسيما مع الفروق الّْائلة بين أهل السنة 
الْمَقذوفين بالإرجاء وبين أهل الإرجاء على اختلاف أصنافهم » فروق كثيرة جدًّا » 
يتجاهلون هذه الفروق ويتناسون مشاركتهم للخوارج فِي هذه الشدة والطعن في 
أهل السنّة. 
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ولهذا تجد هذا الْحماس الشديد على أهل السنة؛ لأنّ رُوح الخوارج تسرّبت 
إليهم ويُحْمُون ذلك» يقولون ن لسنا خوارج! وروح الخوارج موجودة فيهم؛ 
ولهذا تراهم يرمون أهل السنة بالإرجاء. كيف يا أأخي أكون مرجنًا وأنا أؤمن 
بنصوص الوعد والوعيد» أنا أقول: إن الجاني يستحق العقوبة والعذاب» الذي 
يقتل يستحق العقوبة لو خلده الله في الثار -يمعنى الْمكث الطويل-» آكل الربا 
يستحق من الله أشد العقوبة . 

الذي يُمنع الزكاة يبطح بقاع قرقر يوم القيامة تطؤه الإبل بأخفافها وتعضه 
بأنيايها في يوم كان مقداره حَمسين ألف سنة ثم يرى مصيره إمًا إِلَى السجنة وإما إلى 
النار» فقد يدخل النار ويبقى فيها أمدًا طويلا . 

بينما المرجئ لا يقول هذا . . وهذا لا يقوله المرجثة . 

وكذلك نقول فِي سائر أهل الذنوب: إِنَّ الوعيد الذي توعد الله به الزناة 
والسارقين و. . . كله نؤمن به ليس مثل الْحوارج ولا المرجئة . 

ومع ذلك نؤمن بنصوص الوعد: آيات الشفاعة وأحاديث الشفاعة من جانب 
هي نصوص وعد ومن جانب هي نصوص وعيد؛ لأنّه لَمّا يقال لك : إنَّ الله يأذن 
بعد شفاعة مُحمّد كِْ الكبرى للأنبياء والملائكة والمؤمنين أن يشفعوا فِي أهل 
النارء هذه نصوص الشفاعة وهي من نصوص الوعد فيها أيضا وعيد لمن يرتكبون 
الذنوب بأنّهم يدخلون النار وأنّه يعذب يوم القيامة على ترك الصلاة والزكاة 
وغيرهما في يوم كان مقداره تحمسين ألف سنة» ثُمّ بعد ذلك يدخل أفواج منهم في 
النار من هؤلاء الفساقء ويّخرجون من النار يعد الشفاعة على تفاوتهم . 

فيخرج من النار من كان في قلبه مقدار دينار من الإيْمَانَء من كان في قلبه مثل 
شعيرة» ذرة» أدنّى من مثقال ذرة من الإيْمَان هذا نقص إِيْمّانه إِلَى هذا الحدء 
والإيْمان قد يصل إِلَى مثل الجبل» وهذا ينقص إِيْمانه حَتَّى لا يبقى منه إِلّا مقدار 
دينار أو دونه المرجئة ما يقولون هذاء نصف دينارء المرجئة ما يقولون هذا مثقال 
حبة من إِيْمَان مثقال حبة من شعيرء مثقال ذرّة» أدنّى من مثقال ذرّة: المرجئة ما 
يقولون بالنقص هذا كيف نكون نّحن مرجئة؟! كيف يكون كلّ هذا عند أهل السنة 


هك 


وتقولون فيهم : إِنَّهم مرجئة؟! يعترفون بأن الْحوارج يرمون أهل السنة بالإرجاء كُمّ 
يشاركون سادتّهم الخوارج فِي رمي أهل السنة بالإرجاء؛ ليماذا ؟! 

ما حصل مني شيء أنا ما حصل مني شيء أي عبارة يتعلقون يها ؟! كذٌّابون 
لا يستطيعون أن يثبتوا علي أيّ شيء. 

رَمَوْا الألباني بالإرجاء؛ لأنّه صدرت منه عبارة -غفر الله له--صدر مثل هذا 
من الأئمة ما أحد حكم عليهم بالإرجاء : مسعر كان لا يستثني في الإِيْمَان كما هو 
حال المرجثة؛ لأنَّ المرجئة لا يقولون : أنا مؤمن إن شاء الله 

والإيْمان عند أهل السئّة: قول وعمل واعتقاد ولذا هم يستثنون» فيقول 
أحدهم : أنا يُمكن ما وثّيت الإيْمَانَ حّه من العمل وغيره فأستثني . 

الإيّمان فيه صلاة» صومء زكاة. . »الفلا ةتطات الو . هل أنت 
وئَّيت هذه الأعمال 
قال تعالى : «َالِنَ يوم 

فالمؤمن يأتي بالأعمال الصالحة وقلبه خائف ؛ لأنه يُمكن أنه ما استكمل 
شروط هذه العبادة» ولا قام بها على الوجه الأكمل فيستثني فِي الإِيْمَانَ الشامل 
للعمل. 

والعمل عند المرجئة ليس من الإِيْمّانَ فلا استثناء . 

كان مسعر يك لا يقول بالاستثناء فقيل للإمام أحْمّد : أهو مرجئ؟ قال: لا 

ولا نعرف عن مسعر كَكْنْهُ أنّه كان يُحارب الإرجاء كما يُحاربه أهل السنّة 
الذين ترموتّهم ظلمًا وعدوانًا بالإرجاء. 

فلو سثل الإمام أحمّد الآنعن عبارة الألباني لقال: ليس مرجنًا . 

كيف إنسان يُحارب الإرجاء طول حياته ففي عدد من كتبه وفِي أشرطته وفي 
حياته كلّها ؟ ثُمّ بدرت منه عبا 

أنا -والله- استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولّها الألباني كِيْبنهُ هذه 
العبارة هي : العمل شرط كمال فِي الإيْمّان . 
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وابن باز يكل يشاركه شيعًا ماء سألوه عن العمل : هل هو شرط كمال أو شرط 
صحة؟ قال: منه ما هو شرط صحة كالصلاة- وعندي قال-: وأعمال القلوب» 
وعند غيري قال: الصلاة من الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة؛ وما عداها 


كلها شرط كمال. 
ال ا الصلاة- فِي كل أعمال 
الإيْمَان إلا الصلاة؛ الألباني مرجئ و. . . و. .. و. . . لماذا ؟! 
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على سيد قطبء وقال: إنه يقول بِالْحُلول ووحدة الوجودء ففكروا ودبّروا كيف 
ينتقمون لهذا الإمام (سيد قطب)! الذي سبٌ الصحابة ول ؛ ورمى بعضهم بالتّفاق 
والكذب والخيانة!ء وسخر من نبي الله موسى وو وطعن فيه! وقال بالحلول 
وبوحدة الوجود؛ هذا عندهم لا يضرّه شيء! 

سب الأنبياءء سبٌّ الصحابة» قال بالحلول» بوحدة الوجودء عظّل 
الصفات»ء قال بالاشتراكية قال : القرآن مُخلوق؛ لا يضر 

فهم عندي أخس من الْمُرجئةء وقد صرّحت بهذا فهم يجمعون بين فكر 
الخوارج وفكر الإرجاء الغالي؛ بل المرجئة الغلاة لو اظٌلعوا على ضلالات سيد 
قطب -والله- يُهلكونه بالأحكام! 

وهؤلاء عندهم إمام مقدَّنٌ مهما قال!! فأرادوا أن ينتقموا من الألباني ومن 
السلفيين برميهم بالإرجاء. 

والحدادية من إفرازات الإخوان» والقطبية الآن حاملون لواء الحرب على 
أهل السنّة؛ ويَجعلوتّهم مرجئة وحزبيين. . . إلخ !. وهم أهل السنّة الْمحضة 
زعموا! 

وهم من أفراخ القطبية ومن أذنايهم» ويسمُون أنفسهم أهل السئّة الْمَحضة 
كنبًا وزورًا؛ فالحَداد الأرّل طعن في الألباني وألّف فيه كتابًا سّماه اميس في 
حوالي أربعمائة صفحة ملأها بالكذب والفجور ووضع عنوانه: : لسنا بالْخوارج 
ولا المرجئة ومن ذلك الوقت وهويهذي بالإرجاء واستمرٌ اْحَداديون على خظّه» 
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بل أشّد منه وعلى رأسهم عبد اللطيف باشميل الذي لا يهدأ له حقد على أهل السنّة 
ومنهم الألباني» وهو يَحقد على ابن باز والعثيمين وغيرهم من علماء السنّة» لكن 
ما يستطيع أن يواجه فيتستر يهؤلاء لضرب الألباني» وربّى على هذه الطرية 5 
وكان فاليح صديقًا لعبد اللطيف وفريد المالكي» ولَمّا وجّهنا لهم النقد اللاذع كان 
هو يُجاملهم ويُماشيهم وما أدري متّى تركهم ظاهرًا أو باطنًا -اللّه أعلم- - لكنّه 
كانت تظهر عليه آثار الْحَدادية» ونّحن وبعض الْمّ ما 1 
جاءت هذه الأيام فرفع لواء الجحدادية وكان يقول : الألباني أستاذي و. . 
ادير الأري ١‏ علض ان جيل مسا توم نحا بلاوق" 
الألباني بالإرجاء وأحيانا يُجهر بالدفاع عنه !! 

يتلرّن كالحرباء في الألباني وغيرهاء ثُمّ أخيرًا جهر باذ ربيعًا قلّد 
الألباني فِي قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمالء فأنا واللّه حاربت عبارة 
الأعمال شرط كمال فيما أعتقد قبل الناس جَمِيعًاء ولا أزال على ذلك؛ وأعتقد أنَّ 
هذا حصل مني عام 418١هء‏ والذي نّهيته عن قول الأعمال شرط كمال قلت له 
حينذاك: ليس هذا تعريقًا لأهل السئّة عليك بتعريف أهل السنّة والجماعة للإيْمَان 
أنه : قولٌ وعملٌ واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: قولُ القلب واللّسان» 
وعملٌ القلب والنّسان والْجوارح . 

وكثير من العلماء يقول: الإِيْمَ ن أصل والعمل كمال» والعمل فرع يقولون 
هذا الكلام هل نقول: هم مرجئة ؟! أعوذ باللّه من ذلك . 

الشاهد: أن هذا الْهّذيان الآن بالإرجاء والإرجاء وفلان مرجئ: هؤلاء 
يحملون روح الْحَوارج ويشاركوتهم إِلَى حد بعيد؛ يشاركوتّهم فِي الجقد على أهل 
السئّة والكذب والافتراء عليهم . 

طيّبٍ هل نقول لكم: أنتم خوارج ونرى أنكم تشاركون الْكَوارِجٍ فِي الدندنة 
حول إنكار أحاديث الشفاعة. 

اتقوا الله واسكتواء واحترموا أهل السنّةء وانّهوا هذه الفتنة فإذا كان عندكم 
ألسنة فنحن عندنا ألسنة وأقلام؛ نّحن سكتنا كثيرًا ووَعَدَنَا بععض الناس بإسكاتهم 


سدتت)»). موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
وانتظرنا طويًا طويا» فما زادوا إلا عتوًا وتماديًا في الفتنة والشغبء فإما أن يقفوا 
الآن عند حدّهمء وإلا فنحن عندنا حقٌّ -إن شاء الله- ندحض به أباطيلهم 
وافتراءاتهم وأما أنا فأتّحدّاهم أنيأتوا بنصف كلمة في قضية الإرجاء أبدّاء ابن باز 
وابن عثيمين وغيرهما بلغهم كلام الألباني في هذه القضية وبرّءوه من الإرجاء ما 
قالوا: مرجئ؛ كما برأ أحمد مسعرًا وغيره -ولا أستحضر أَسْمَاءهم الآن- يقولون 
له: فلان مرجئ؟ فيقول: لا وغيره يرميه بالإرجاء. أيش الحماس هذا؟! دافعه 
العداوة والحقد ليس غيرة على السنة -والله- كذّابون -والله- ليس غيرة على السنة» 
وإنّما هو الحقد على أهل السنة والانتقام يخصومها» فالغيور على السنّة لا يفعل 
هذاء وال تحن أغير منهم على السنة وأشدٌ نكاية في أهل البدع وهم لا أثر لهم . 

الْحَدادي الأوّل الكذّاب يقول: أنا أحذر من سيّد قطب ومن الإخوان 
المسلمين من عشرين سنة» وبعد العشرين سنة مرّت سنوات طويلة يُمكن تقارب 
حمس عشرة سنة - حمس وثلاثين سنة- ما رأينا له ورقة واحدة فِي الإخوان 
المسلمين» وهجم على الألباني في أربعماثة صفحة يقذفه؛ وسّمّى كتابه الخميس 
أي الجيش العرمرمء وهجم على أهل المدينة وكتبهم هجومًا لعلّه أشدّ من الهجوم 
على الألباني» وفالِح آذى أهل السنّة أشدّ من إيذاء الحداد يمراحل» وحكم عليهم 
أحكامًا غليظة» وبالغ في الطعن فيهم أشد من الحداد الأوّل. 

بارك اللّه فيكمء فاح ما سّمعنا له طعنًا في سيّد قطب وله كلام -والله- غلاة 
القطبية يقولون أحسن منه يُخْطَّئونَ سيّد قطب أكثر منهء هذا إسهامه ؟! 

أنا كتبت ستة كتب فِي سيّد قطب لماذا ؟ غيرة على السنة بجدّء وحريًا للبدع 
والضلالات الَتِي دسّها سيّد قطب فِي الإسلام وهي ضلالات: 

منها : الاشتراكية الكافرة الزاحفة من موسكو. 

ومنها : وحدة الوجود. 

ومنها : الطعن في القرآن ونه موسيقا وفنّ و. . . من تُرّهاته . 

ومنها : الطعن فِي الصحابة ؤ# ٠‏ 

أين أنت يا فالِح من هذه العظائم؟ أنت مثل الْحَدّاد الأرّل كان يتبجح لكن ما 


رك 
عنده عمل إلا ضد أهل السنّة» وأنت خليفته الآن في هذا العمل فانت تدير ارب 
الآن ضد أهل السئّة وليست هذه -والله- غيرة على دين الله ؟! هذا كذب وفجور 
والله ما هو غيرة على السئة بل حقد على أهل السنة» افهموا هذا بارك اللّه فيكم . 

أنا أعرف ألاعيب هذا الْحَداد تحمس وثلاثين سنة وفالِح تحمس وثلاثين سنة أو 
أكثرء أين إنتاجكم فِي مواجهة هذه البدع ؟! 

ما فيه ما فيه. . . من الذي واجه؟ ربيع » ربيع أصبح مرجئًا!» ربيع حارب 
المرجئة؛ الألباني حارب المرجئة -بارك الله فيكم- - ما سمعت فالحًا يقول أنَسيْد 
قطب يقول بوحدة الوجودء إن كان قال شيئًا يه ما أدري الآن -واللّه أعلم- 
دخل في تحالف مع القطبيين من الإخوان والحداديين وغيرهم من أهل البدع ضدٌ 
أهل السنةء هذه الأعمال والأراجيف في موقعهم (الأثري)! الْمُبتدع إلسناي 

هذه ليست غيرة على السنة» كذَّابون واللّهء يردُون نصوص السنة ويردُون كلام 
الأئمة ّ م يقولون: أثريون» تأتيهم بالآيات والأحاديث والآثار والقواعد 
فيردُوئهاء يك يالك عل كتيمزني اناي اليم لني ثُمّ هم يدّعون أنّهم 
أثريون. . 

3-0 جزاللف يحترم السنة وأهلهاء الأثريون يُرَادُون أهل السنة 
لا يُحاربوئهم» هم على صلح الآن -واللَّه أعلم-. 

أنا أريد أن أرى لهم كلمات فِي الحدادء في باشميل » فِي سيّد قطبء في 
رءوس القطبية» في رءوس الإخوان» أريد لهم كلمة أظُهم لا يستطيعون ذلك ؛ 
لأنّهُمِ تصالحوا معهم -واللّه أعلم- لا استبعد أنّهم تصالّحوا مع هؤلاء؟ لأنها 
أمور خفية لكن القرائن والأحوال والتصرفات تدلُ على نهم على صلح وتمالؤ مع 
عل البدع على أهل السنة يمن الذي :واجبههلة الأحزات ؟ 

ربيع» إذن لابدٌ من الانتقام منه ولابدٌ من حربه» فتراهم فتحوا موقعًا أسْمّوه 
4 :«الجمّاره لا هم له إلا حرب ربيع ؛ وترى فيه الدفاع عن فاليح وعن أبي الحسن 
وعن الحدّاد وباشميل . . . . من الذي أنشأ هذه الجماعة المتحالفة ؟ 

وتوقع الأثري أنغى من كيل نصبيجني لقح لحرب موقع سسحاب وأغل ال 
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الذين يشاركون فيهء المسألة مدّبرة» ما واحد من هؤلاء إِلّا جاء ونقّدَ خطة 
مرسومة؛ عدنان عرعورء أبو الحسن» فاليح» اد عوسي 
نَم يتمسحون بأهل السنة» الألباني شيخنا والفوزان شيخناء و. . 0007 

قالح طمن في شبوع الملكة قبل غيرهم: الآديتسح يهم هو والحدادية وهم 
من زمان -والله- الحداد الأوّل وأتباعه كانوا يطعنون فِي ابن باز والألباني وفي 
الفوزان وفي صالح آل الشيخ. . . إلخ. 

وفالِح الآن حمل راية هؤلاء الحدادية» الحداديون لَمّا تركونا ما رأيناهم إلا 
مع الفسّاق والقطبيين وأهل البدع؛ وهم حرب علينا إِلَى يومنا هذاء وهو مستّعد أن 
يَمشي معهم لكن لا يستطيع أن يمشي مع أهل السنة . 

وهكذا الآن الحدادية الجديدة الي يُحمل لواءها فاح هكذا على هذا الخط 
ونفس التَقّس ونفس الروح ونفس الطعن فِي العلماء. 

ب سيا أخي- الشيخ النّجمِي بعض علماء هيئة كبار العلماء -مع احترامنا 
لهم وتقديرًا لِمنْزلتهم- من تلاميذ الشيخ النجميء وفالِح لَّمّا ذكر النجمي وزيدًا 
ومُحمد هادي وغيرهم طعن فيهم وأخرجهم من زمرة العلماء؛ لأنّهم ليسوا في هيئة 
كبار العلماء!! 

يا أخي بعض علماء الهيئة من تلاميذ النّجمي وبعضهم من تلاميذ تلاميذهء 
فليست العبرة بالْمَناصب إِلّما العبرة بالعلم والجهاد النّجمي جاهد أكثر من كثير 
من هيثة كبار العلماء؛ جاهد وناضل ٠‏ وربيع وزيدين مُحمّد هادي جاهدا أكثر من كثير 
من هيئة كبار العلماء» بعض هيئة كبار العلماء يّ إن فِي طبقة تلاميذ ربيع وزيد. 

ما شاء الله!! النُجمي وزيد وفلان وفلان طردهم فالِح من زمرة العلماء ليماذا؟ 
لأنّهِم ليسوا من هيئة كبار العلماءء ومعلوم أنَّ فَالِحًَا لا يُحترم هيئة كبار العلماء 
وغيرهم بل هو يطعن فيهم وهذا شيء متواتر عنه . 

وأنا اضطررت لهذا الكلام ؛ لأنّه يريد أن يجعل من مناصب هيئة كبار العلماء 
صولّجانًا لمطاردة علماء السنّة الذين أدانوه يمخا منهج السلف فأخرجهم بهذا 
الصولّجان من زمرة العلماء بعد أن كان يدعو إلَى تقليدهم ويكاد يُخرج من الإسلام 
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من يُخالفهم . 

المناصب ليست مقياسًا عند أولي التّهَىء فقد كان معظم أئمة الإسلام 
لا يشغلون مناصب: سعيد بن المسيب والقاسم بن مُحمّد وسالِم بن عبد اللّه بن 
عمرإِلَى آخر الفقهاء السبعة الْمَشهورين: ومالك والثوري والليث والأوزاعي وابن 
عبينة والحمادان وابن المبارك والقطان وابن معين وأحْمّد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه والبخاري ومسلم والدارقطني وعبد الغني المقدسي والضياء المقدسي 
وغيرهم من أثمة الإسلام وكانوا هم مراجع للأمة وعلمائها وقضاتها والْمُفتين 
فيها -رجمهم الله-. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كمَُثةُ في زمانه ما كان له منصب في الدولة» وكان 
كبار العلماء وكبار القضاة والهيئات الموجودة يتضاءلون أمامه ويتتلمذون عليه 
وينهلون من تمر علمه. 

فالناحية العلمية لا تقاس بالمناصب بل تقاس بالعلم» والواقع أنا أريد أن 
أسَمي وأقول فلان وفلان من تلاميذ الشيخ النُجميء كيف يقول: إِنَّ علماء الهيئة 
معتبرين والشيخ النّجمي وإخوانه غير معتبرين في قضايا يعرفها صغار طلاب 
العلم!؛ إنها لموازين حدادية فاسدة. 

الحداد وزمرته طعنوا في العلماء» فالِح طعن فيهم أكثر من الحدادية» طعن في 
السلفيين» فالِح طعن أكثر منهء الحداد طعن في الألباني» فالِح طعن فيهء الحداد 
طعن في ربيع » فاليح طعن فيه . 

بارك الله فيكم: ما هو الفرق الآن بين الحداد وفالِح» ما هو الفرق بين 
الحدادية الموجودين والحدادية الأولى؟ 

بل هؤلاء الآن أشدّ وأسوأ وأكذب فهذا هو الواقع . 

أنا أرى أنَّ هؤلاء الحدادية سيلحقون القطبية في الجمع بين الخروج والإرجاء 
فمخالفات فالِح وتأصيلاته الفاسدة والغلو الشديد فيه إِلَى ما يقارب من درجة 
التأليه!!! لا يعد من الأخطاء عندهمء أي: لا يضرٌ مع الإيْمَانَ ذنب! 

أخشى أنيأتي يوم تقول لهم موسى يل طعن فيه سيّد قطب» وهم يقولون: ما 
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فيه شيء!ء تقول لهم : طعن فِي الصحابة وأو ء يقولون: ما فيه شيء! 

الآن لا يقولون: كيف تتميّع يا فاليح في قضية سيّد قطب وتتلطف به وكذا وكذا 
وهو يطعن فِي الصحابة والأنبياء وتُحيلهم على كتاب الضلال» وتقول: استفيدوا 
منه كيف تلغيه مع الكتب الأخرى؟! وكيف تقول: يستفاد من في فوائد ما شاء اله 
هذا يقوله القطبية» يقولون مثل هذا الكلام وأقسى منه -والله- بعضهم -على 
غلوٌه- في سيّد قطب يقول : العام العتيية؛ وقا ليل لذ توعدمه اتير 
دفع النّاس إِلَى الاستفادة من كتايه!! 

ونّحن نقول: لا تأخذوا من كتب سيّد قطب شيئّاء لا تأخذوا منهاء ٠‏ تغنيكم 
كتب أهل السنة؛ لأنا في كتب سيد قطب الْهَلااك والدمار» لو تقرأ في العدالة جد 
الطعن في الصحابة و والاشتراكية وتأصيلات فاسدة وتّحريفًا للنصوص» 
الظلال فيه من البلايا والعقائد الفاسدة ما لا يعلمه إلّا الله كيف تُحيل الشباب 
عليه وتقول: استفيدوا منه!! هذه نظرة قطبية منك يا فالِح» وهل أنت على علاقة 
خفية مع هؤلاء تنظاهر بشيء من الطعن فيهم وتبطن شيئًا آخر أم ماذا ؟! 

ماذا تُجيب؟! ما هذا الغش يا فالِح؟! هل ترى هذا من النصيحة؟! هل عاملتٌ 
أهل السنّة بمثل هذا اللطف؟!! وهل ترى الآن أنَّك من أكبر المميّعين؟!1 

كيف تُحيل الشباب يا فاليح على كتاب حوى مثل هذه الأشياء الفاسدة والبلايا 
الكثيرة الخطيرة» وقد قرأت ما كتبه شيخك ربيع أيُها التلميذ العاق والْيجَاحد 
للمعروف؛ قرأت كتب شيخك وعرفت فكر سيّد قطب وغيره من كتبه؛ كيف تقول 
مثل هذا الكلام الْهَزيل حول الظلال؛ وكيف تنسى ما فِي كتبه الأخرى» فلم تُحذّر 
منها؟! أليس هذا من الغشٌ والخيانة للإسلام والمسلمين؟! وأظتُها هي الفتوى 
الوحيدة في حياتك عن سيد قطبء وما هذه الحرب التي لا هوادة فيها على أهل 
السئّة بكل شدَّة وقسوة وكذب وافتراء؟! 

وهو فِي ظلاله يُحيل على كتبه الأخرى ك: التصوير الفئّي الذي يجعل فيه 
نصوص القرآن ميدانًا لفنون الْمُوسِيقَا والمسرحيات والتمثيليات والسيثما. . . ! 
نعوذ بالل من هذا الضلال البعيد» اقرءوا كتابي نظرات فِي التصوير الفني واللّه عتاة 
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أهل البدع ما قالوا ِي نصوص القرآن بعض ما قاله» حيث حوّل سيد قطب نصوص 
القرآن إِلَى ملاعب وتمثيليات وموسيقا إِلَى أشياء أخرى من الفنون الفاسدة. 

أنا أعطيتكم هذا الدرس لأبيّن لكم كذب هؤلاء الْحَدادية وافتراتهم مثل 
الخوارج تَمامًا الذين هم من فجر التاريخ يتّهمون أهل السنة بأنهم مرجئة» الآن 
الحدادية وعلى رأسهم فاليح يعيدون نفس الأسطوانة -كما يقال- أسطوانة 
الْكوارج وغيرهم من أعداء السنة» الآن فالِح يعيدها من جديد ليديرها على رءعوس 
أهل السنة. 

قبل أيام وأنت تقول: الْوارج يصفون أهل السنة بأنهم مرجثة» واليوم أنت 
أشدٌ من الْكوارج في نبز أهل السنة الغيورين على السنة أكثر منك ملايين المرّات » 
ترميهم بالإرجاء وحاربوا الإرجاء أكثر منك؛ أنت ما حاربت الإرجاء؛ الآن أنت 
تُحارب أهل السئّة أبعد النّاس عن الإرجاء وأشد الناس حريًا عليه؛ فلا تكذب في 
وصفهم بالإرجاءء ولا تتظاهر بالغيرة على السنّةء إن في الناس بقية وأذكياء 
وقطناء. 

هؤلاء الدادية تأتيهم الآن -والله- بنصوص وآئار لإقناعهم في قضايا 
افتعلوها على أهل السنّةَ يرفضوئّهاء ويأتوتهم بكلام ابن تيمية وابن القيّم وفلان 
وفلان من الأئمة -والله- يردٌوُنه! 

أنا أعتقد أن اليحدادية الأولّى ما وصلوا ِلَى هذا الحدّء فاحذروهم وحذَّروا 
منهمء فإن لَمْ يتوبوا إلى الله ويتداركوا أنفسهم فهم إِلَى السقوط فِي الْهَاوية الي 
سقط فيها أهل البدع قبلهم ومصيرهم مصير من سبقهم؟ لأنَّ اللّه وعد أهل الحق 
بالنّصرء فقال الْكَق سبحانه : هون ا لم الود [الصافات: ١6107‏ الآية . 

فمهما تبيجّحوا للنّاس بأنّهم أثريون وأهل حقٌ فليسوا على الحق» بل هم على 
الباطل؛ وليسوا أثريين بل هم أشريين وبطريين -من الأشر والبطر-؛ ليسوا من 
الأث ثر وأهله وأخلاق أهله ومنهجهم وورعهم في شي" . 

علوي منهمء وتآلفوا فيما بيتكمء وتآخواء وتعاملوا بالأخلاق والآداب 
الإسلامية بينكم» وتراحمواء وتعاطفواء إن أهل البدع والضلال وأصناف أهل 
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الملل يتكتلون ضدّ أهل السنة ويُحاربوتهمء وجعلوا الحدادية رأس حربة في تحر 
أهل السئة» لكن يُحطم الله حرايّهم كما حطمها سابقًاء يُحطمها الآن ولاحقًا -إن 
شاء الله-. 
وسبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 
#» ## 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
وبيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللَّه وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هذاه 

أما بعد: 

فهذا جزء من كتابي : «مجازفات الحداد؛ الذي بيّنت فيه مخالفات الحداد 
لمنهج السلف وجهله وأكاذيبه وظلمه للسلفيين وعلمائهم» وقد تبعه ثلّة من الجهلة 
الحاقدين ولا يزالون على منهجه» ومنهم أصحاب شبكة «الأثري» الذين يعتبرون 
اليوم من شرار أهل الأهواء وأشدهم كذبًا وفجورًا وطعنًا في علماء السئة. 

فهم -بقيادة فالح وعبد اللطيف باشميل- حربة مسمومة بأيدي أهل البدع 
تطعن السلفيين في ظهورهمء كلما لاما بين الم وإلذب ها مل أنقنت 
الحدادية إلى يومنا هذاء وهي اليوم في أسوأ أحوالها تشن حربًا شعواء على 
السلفيين وعلمائهم تحت ستار السلفية شأن كل صاحب فتنة لابد أن يجعل له ستارًا 


اليغطي شره ومكره . 
ويهذه المنا لت هذا الجزء من: «مجازفات الحداد؛ لأذكر الناس 
والحداديين بمنشأ فتنتهم ونهايتها وغاياتها . 
كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
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الفصل السابيع: 
غمزه لشيخ الإسلام ابن تيمية كله 


قال الحداد: «وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء؛ وعامة أهل الرأي 
عليه؛ لأنه مذهب أثمتهم وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة هذين الخطاين: 

-١‏ قال ابن تيمية في كتابه «الإيمان»: إن الإرجاء بدعة لفظية يعني أنها ليست 
بدعة في المعنى» وهذا تهوين من شأنهاء وليس بصواب بل هي بدعة حقيقة لفكّا 
ومعنى ء ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقلا إجماع العلماء على إن المرجئة مبتدعة 
ضلال» ولذلك اشتد نكير أهل السنة منذ ظهرت حتى قال سعيد بن جبير التابعي 
الإمام صاحب ابن عباس وا لأيوب: ألم أرك تمشي مع طلق -وكان طلق مرجًا- 
لثن رأيتك معه لا أكلمك أبدًا . 

ومن ذلك من يقول: مرجثئة أهل السنة» فاحذر الافتراء». 

أتدري ماذا ارتكب الحداد في هذا الكلام القليل من الطعنات في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وكل ذي ريبة يسلك هذه الطرق الملتوية؟ 

لقد طعنه ثلاث طعنات 0 

-١‏ طعن فيه بأن قوله هذا تهوين من شأن الإرجاء» وما أدراك ما نظرة القطبيين 
والتكفيريين إلى الإرجاء؛ إنها أخطر البدع عندهم وعلى رأسهم محمد قطب الذي 
يهذي به كثيرًا لينال من أهل السنة ويرى أنه لا يقل عن العلمانية إن لم يكن شرًا 
منهاء وما رأيت أحدًا يزيد على محمد قطب في الهذيان بالإرجاء إلا الحداد 
الماكرء وكم مرة ذكره في هذا الكتاب وكم مرة ذكره في غيرهء ليطعن به الأبرياء 


مله . 


وقد وصم عامة الناس بالأرجاء الغالي في أول كتاب: «عقيدة أبي حاتم وأبي 
زرعة» فوصفهم بأنهم ظنوا أن الإسلام يجب ويهدم كل شرك أو بدعة تخالطه فما 
يضر المسلم مع الإسلام معصية ولو كانت الشرك أو الضلال أو الفسوق وهذا 


0 طعن الحداد في علماء السنة ال-0 يه 


الإرجاء الذي فشا فيهم . . . 

فالإرجاء أنواع شرها هذا الذي ذكره» بل غلاة المرجثة يقولون: لا ينفع مع 
الكفر طاعة» ويحمل الحداد حملات شعواء على مرجئة الفقهاء موهمًا أنهم قد 
ارتكبوا شر أنواع الإرجاء. 

وبعد هذا التهويل بالإرجاء يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيطعن فيه بأنه 
يهون من الإرجاء؛ أي: هذا الإرجاء الذي يحذر وينذر من خطره الحداد الناصح 
الأمين» فأين ابن تيمية المهون من هذه الجريمة الكبيرة التي يرى المنغمسون فيها 
أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ولو كان الشرك أو الفسوق؛ من الحداد الناصح الأمين 
والنذير العريان؟!! 

فإن قال الحداد وأولياؤه: إن الحداد المسكين لا يقصد ما ذكرت. 

قلت: بلى» لا يقصد إلا هذا وترداده للإرجاء وتّهويله به في هذا الكتاب وفي 
غيره لأوضح دليل أنه لا يقصد إلا هذاء وما أورد ابن تيمية بعد كل هذا إلا ليطعن 
بية ليرى الإرجاء بدعة ولكنه لعدله أراد التفريق بين الغلاة 
وغيرهم وما ألف كتابه : «الإيمان» إلا لدحض الإرجاء . 

1- الطعنة الثانية: هي طعنه في ابن تيمية بمخالفة إجماع العلماء؛ فما يريد 
بقوله : «ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقلا إجماع العلماء على أن المرجثة مبتدعة 
ضلال» إلا ليطعن في ابن بأنه خالف إجماع العلماء» وهو يردد هذا بين 
جلسائه ويزيد بأنه يخالف الأصولء وقد سمعنا هذا في بيتي أنا وغيري من أحد 
كبار أتباعه -أي تيمية إلى مخالفة الإجماع ومخالفته الأصول-؛ كيف 
يكون ابن تيمية قد خالف الإجماع؟ فمن انتقد البدع كلها بما فيها الإرجاء مثل ابن 


تيمية؟! 

والإرجاء أنواع بينها ابن تيمية وغيره من المؤلفين في الفرق كأبي الحسن 
الأشعري والبغدادي والشهرستاني» ولكن لا تجد نقدًا مثل نقد ابن تيمية. 

فهل الحداد يجيد نقد أهل البدع نقدًا علميًا أو عمله مجرد الشغب على ابن 
تيمية والسلفيين؟! 


فيهء واللّه إن ابن 


و.ه2) سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشيخ ربيع المدخلي م 


والمتتبع لسيرة أهل الحديث وموقفهم يرى التفريق بين دعاة أهل البدع وبين 
غير الدعاة؛ فيهجرون الدعاة ويقاطعونّهم ويهينوتهم ويفتون بقتلهم» ويعاملون 
غير الدعاة بغير هذه المعاملة؛ من أخذ العلم منهم ورواية سئة رسول الله ل عنهم 
ولاسيما المرجئة منهم فهل هم بعملهم هذا يهونون من شأن البدع عند الإمام 
الحداد الغيور؟ 

فهذا الإمام أحمد موقفه من المرجئة غير الدعاة يشبه ما يقرره شيخ الإسلام 
أبن تيمية . 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية) (1/ 1174): «قال أحمد في رواية الفضل 
وقيل له : ينبغي لأحد أنه لا يكلم أحدًا؟ 
ل: نعم إذا عرقت من أحد نفاقًا فلا تكلمه ؛ لأن النبي يك خاف على الثلاثة 
الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم. 

قلت : يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء؟ 

قال: أما الجهمية والرافضة فلا . 

قيل له : فالمرجثة؟ 

قال: هؤلاء أسهل» إلا المخاصم منهم فلا تكلمه . 

ونقل الميموني نهي الرسول كك عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين 
خاف عليهم النفاق وهكذا كل من خفنا عليهء وقال في رواية القاسم بن محمد: إنه 
اتهمهم بالنفاق وكذا من اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه» . 

وقال أبو داود (ص75؟) من مسائل أحمد: «قلت لأحمد: لنا أقارب 
بخراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال: سبحان الله لم 
لانقرئهم»؟! 

وقال: «قلت لأحمد: نكلمهم؟ قال: نعمء إلا أن يكون داعيًا ويخاصم فيه». 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (1/ 51) من مسائل أحمد: «سألته -يعني : 
الإمام أحمد- عمن قال: الإيمان قول يصلّى خلفه؟ قال: إذا كان داعية إليه 


رمع 


0 طعن الحداد في علماء السئة 


لا يصلى خلفه: وإذا كان لا علم لديه أرجو ألا يكون به بأس». 

فهل رواية السلف عن المبتدعة غير الدعاة تهوين من شأن البدع؟ 

وهل تجويز أحمد إقراء السلام على المرجئة تهوين من شأن بدعة الإرجاء؟ 

وهل تكليم المرجثئة غير الدعاة وتجويز الصلاة خلف المرجئة غير الدعاة 
تهوين من الإمام أحمد لشأن هذه البدعة؟ 

فما هو رأي العلامة محمود الحداد؟ 

إن رأيه خلاف رأي السلف وخلاف رأي الإمام أحمد؛ فقد اعترض على 
الإمام أحمد في تفريقه بين الداعية وغير الداعية» وهذا مذهب السلف. 

فقال في حاشية رقم (41) (ص18) من جزء من المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد: «وتفرقته كف بين الداعي وغيره فيها نظرء وأدلة ذلك كله قد 
فصلتها في كتابي الكبير : إزالة التكرة» . 

فهل الإمام أحمد والسلف وابن تيمية وأتباعهم خالفوا الأدلة التي لا يعلمها 
إلا الحداد؟ 

أليس في هذا تضليل للسلف وتجهيل لهم بمخالفتهم للأدلة التي عرفها 
وجهلوها واتبعها وخالفوها؟ 

فماذا نصنع الآن بصلاة السلف خلف المرجئة وغيرهم من أهل البدع غير 
الدعاة؟! 

وماذا نصنع بمن روى عن أهل البدع غير الدعاة من القدرية والشيعة 
والمرجئة» بل الخوارج بل بعض السلف كان يروي عن المبتدعة الدعاة؟! 

وماذا نصنع برواياتهم م في الصحيحين وسائر الأمهات والمسانيد والجوامع 
إذا أخذنا بهذا المذهب الحدادي الذي فات الأمة وهدى الله إليه الحداد وشيعته 
العظماء؟! 

وللعلامة الحداد قاعدة عظيمة جهلها سلف الأمة وعلمها الحداد وعمل يها 
الحداد وشيعته وطبقوها -لشدة تمسكهم- على أهل السنة قبل غيرهم» فطعنوا 


جك 


فيهم وبدعوهم وقاطعوهم وهاجروهم وشنوا عليهم من الدعايات الكاذبة بما لم 
يفعله ولم يسبقهم إليه ألد خصوم أهل السنة. 

هذه القاعدة هي كما قال الحداد في شريط: «ماذا حدث؛ وفي (ص17-117) 
من الصفحات التي فرغ فيها الشريط: «وقال لي الشيخ: دع ابن حجر والنووي 
والشوكاني ورشيد رضا ولنتكلم كلنا في قطب. قلت له: يا خ نتكلم عنهم جميعًا 
وعن كل مبتدع ؛ والقاعدة في التبديع واحدة؛ وخطر المبتدعين كلهم واحدء وكله 
شديد على أهل السنة وعدم الكلام في واحد منهم يجعلنا كما قال رسول اللَّه كك : 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق قيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» . ويجعل لأهل البدع علينا حجة؛ . 

وبهذه القاعدة التي اخترعها الحداد شغب شغيًا شديدًا على أهل السنة 
وخالف السلف كما رأيت؛ وطعن في ابن ية كما قرأت» وما يدرينا ما موقفه من 
السلف؛ فالرجل كاذب ماكر لايبدي كل ما في نفسه ولا يستطيع كل مريب أن يجهر 
بما ينطوي عليه ويكنه من البلايا . 

'- والطعنة الثالثة الفاجرة الخبيثة: وهي قوله: «ومن ذلك من يقول مرجثة 
أهل السئة فاحذروا الافتراء». 

فمن يقصد الحداد بهذا الكلام الظالم الجريء؟ إنه يقصد شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالقصد الأولء ثم علماء أهل السنة الذين يقولون بهذا القول من السابقين 
والمعاصرين. 

قد يساورك شك في أنه يقصد الإمام ابن تيمية » لكن إذا تذكرت أن الحداد نقل 
كلام ابن تيمية هذا من كتاب الإيمان» وإذا علمت أن ابن تيمية عد مرجثة الفقهاء 
من أهل السنة في الموضوع نفسه الذي قال: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين 
أهل السنة لفظي , زال عنك الشك. 

فاستمع إلى ابن تيمية ماذا يقول في كتاب: «الإيمان» (ص١181-181)‏ 
الموضوع الذي أخفاه الحداد مكرًا : «ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين 
أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من 
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الفقهاء كحماد بن أبي سليمان -وهو أول من قال ذلك-» ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: الإيمان بدون 
العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب» كما 
تقوله الجماعة؛ ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله 
الجماعة0©. 

فهل زال الآن الشك عنك في قصد الحدادء ثم انظر إلى ابن تيمية كيف وضع 
وجهة نظره في كون الخلاف لغظيّاء ومن أي جهة تناول هذه القضية وهي جهة 
اتفاق مرجئة الفقهاء مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيد واتفاقهم مع أهل السنة بأن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل 
المحرمات يكون صاحبه مستحمًا للذم والعقاب. 

ومع هذا فقد ناقش المرجئة بما فيهم مرجئة الفقهاء نقاشًا علميا مبينًا بطلان ما 
ذهبوا إليه من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ومبيئًا بطلان حصر الإيمان في 
التصديق وغير ذلك؛ ومع كل ذلك يتطاول عليه هذا الجاهل الظالم العاجز عن 
مناقشة المرجئة من الفقهاء فضلًا عن غيرهم من غلاة المرجئة وسائر أهل البدع . 

4- وطعنه رابعة في كتابه: «يوم لا ظل إلا ظله» (ص )7١‏ حيث يقول: «وأما 
المرجثة فالمسلمون عندهم كلهم مؤمنون كإيمان جبريل وزيادة الإيمان ونقصه 
عندهم كفرء والأعمال ليست من الإيمان» ويعد هذا كله يقول قائل : بدعة لفظية 
لاحقيقية» فإن سلمنا قال يككِ: «ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد أنفسهم» . 

فض الله فاه -يقصد شيخ الإسلام- ثم قال: وبعد هذا يقول: مرجتة أهل 
السنةء فهل يقال: جهمية أهل السنة؟ المرجئة فرقة”'' غير أهل السنة فكيف يكونون 
(1) وهو كف مع كلامه هذا يرى إن الإرجاء بدعة؛ وادرس كتات: «الإيمان» له 
(1) بل المرجئة فرق متفاوتة تفاونًا كبيراء ولكن الرجل يجعلها فرفة واحدة ليتمكن من الطعن في أهل السنة. 

وفي شيخ الإسلام أبن تيمية بصفة خاصة. 


سود 


منهمء ولهذا بسط يطول» . 

فأنت تراه يلاحق شيخ الإسلام ويلح عليه كلما وجد فرصة إلى طعنه أو غمزه 
بهذا الأسلوب الماكر: وهل المرجئة الذين قال: إن الخلاف بينهم وبين أهل السئة 
لفظي هم الذين يموه بهم الحداد على القراء؟ 

لقد بين شيخ الإسلام من يقصد كما نقلناه عنه آنقًا . 

ثم انظر إلى مكره كيف ساق الحديث للطعن في شيخ الإسلام وأن قوله مما 
يكب الناس في النار على وجوههم! 

ثم انظر إلى إلزامه الفاسد: فهل يقال: جهمية أهل السنة! 

فيقال له : فهل الإرجاء مثل التجهم وهل إرجاء الفقهاء الذي عناه ابن تيمية 
مثل الإرجاء الغالي أو مثل التجهم؟ ثم هل تنكر تسامح أحمد وغيره من السلف - ' 
رحمهم الله- مع مرجئة الفقهاء وغير الدعاة؟ 

6- وطعنة خامسة في كتابه : قيوم لا ظل إلا ظله؛ (ص5ه-/00) قال الحداد 
في الموضوع المذكور متحددًا عن المحبة في الله: «أعني محبة الناس وكذلك 
محبة الأشياء الأخرى كالمساجد . . . إلى أن قال: فمن تقدم في قلبه محبة السوق 
على المسجد أو بلده على بلد اللّه الحرام أو بلد رسول الله وق أو البلاد التي هي 
خير من بلده فذلك منكوس القلب». 

ثم قال معرضًا بالإمام ابن القيم: «ومن هذا الباب: قول بعضهم حين يريد 
بيان زلة متصدر: فلان حبيب إلى قلوبناء ولكن الحق أحب إلينا منه. فهل هو 
حبيب في الله لاتباعه السئة ودفاعه عنها وعن أهلهاء وهذا الكلام مشهور عن ابن 
القيم قاله في أبي إسماعيل الهروي صاحب: «منازل السائرين»؛ ومع زلل الهروي 
فله دفاع مجيد عن السنة وعن أهلها فله في ذلك ذم الكلام والفاروق وكانت بينه 
وبين الأشعرية معارك عنيفة من أجلها قال ابن القيم تلك العبارة». 

ثم قال الحداد: «ومن ذلك -أي: من انتكاس القلوب- فرقة جمعت بين 
الإرجاء والخوارجء قال أئمتها نحب بقدر» يعنون بذلك أن كل شخص نحبه لما 
فيه من حسنات ونبغضه بقدر ما فيه من سيئات» وهذا ضلال مبين فعلى هذا هم 
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ومع- 


يحبون إبليس بقدر إيمانه بأن الله رب العالمين» والخمر يحبونها لما فيها من 


المنافع والتداوي المحرم؟. 

فأضاف إلى انتكاس القلوب الجمع بين الإرجاء ورأي الخوارج» وأضاف 
إلى الكل الضلال المبين. 

قد يقال: إنه يقصد الإخوان والقطبيين الذين يدندنون حول الموازنات بين 
الحسنات والسيئات. 

فتقول: قد يقصدهم» ولكنهم يحتجون بكلام ابن تيمية الذي يقول: إن الحب 
والبغض قد يجتمعان في شخص واحد لأنه قد فيه الخير والشرء والحداد 
يعرف هذا ويقصد ابن تيمية بالدرجة الأولى كما عرفنا ذلك عنه وكما شاع الحط منه 
ومن عصابته في ابن تيمية. 


وقد ظلم الطرفان ابن تيمية؛ فالحزبيون يستغلون كلامه في الدفاع عن دعاة 
البدع غلوًا منهم فيهم » والحداد يغلو ويتظاهر بالغلو في محارية أهل البدع فيرى أن 
المبتدع تضره حستاته”". 

وابن تيمية لا يريد هذا ولا ذاك» وكتبه مليثة بالهجوم على أهل البدع والتحذير 
منهم بدون موازنات» وإنما يقصد بكلامه في اجتماع الحسنات والسيئات الرد 
على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وينكرون الشفاعة ويسقطون إيمان وأعمال 
العصاة بالكبائر إذا ماتوا مصرين عليهاء وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب و السنةء» 
ويرد أيضًا على أناس تشددوا على مثل الباقلاني و أبي ذر الهروي فكفروهم . 

وهذه أبواب غير أبواب الجرح والتعديل والتحذير من البدع وباب النصيحة 
وغيرها مما أجمع عليه السلف من جواز بل وجوب ذكر القدح والجرح بدون ذكر 
الحسنات كما في كتب الجرح الخالصة للجرح وكما في كتب الجرح والتعديل 
الشاملة للنوعين؛ وكما في كتب السنة وكتب العقائد» وهو منهج سديد عادل 
منصف دل عليه الكتاب والسنة» وقام عليه الإجماع؛ وممن حكى الإجماع عليه 


(1) أنظر: فيوم لا ظل إلا ظله؛ (ص 000 
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شيخ الإسلام نفسه والنووي» وقد برهنت على ذلك في كتاب: «منهج أهل السنة 
في النقد» وسقت فيه أقوال علماء الإسلام وأئمته. 

وهو منهج لا يتم صون الإسلام وحمايته إلا بهء ولا يتم حماية أهل السنة من 
غوائل البدع والشرور إلا بهء وليس من الظلم أن تذكر الإنسان بما فيه من بدعة أو 
كذب أو غش نصحًا للمسلمين وتحذيرًا لهم من البدع والشرور. 

إنما الظلم أن تطعن في إنسان بما ليس فيه ولو كان كافرّاء وهذا الفعل لا يفعله 
إلا ظالم جهول؛ وكم يحصل هذا من أهل الأهواء والبدع يظلمون أهل السئة 
فيرمونهم ويطعنون قيهم بما هم منه برآء وقد فعله الحداد الظلوم الجهول . 

#*#* 
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الفصل الثامن: غمزه لشارح الطحاوية 
ورميه للطحاوي بالتجهم 


قال الحداد (ص :)١١‏ «الطحاوية أحذر منها منذ سبعة عشر عامًا ولم يبحدث 
يومًا أن أوصيت به ©©. 

وفي الأصل بلايا غير الإرجاء وغير مقدمتهاء وفيها تعالى اللّه عن الأعضاء 
والجهات» وهذه جهمية تنفي اليد والوجه والساق بزعم أنها أعضاء» وتنفي العلو 
بزعم أنه محال عليه تعالى الجهة وفيها غير ذلك كثير. 

والشرح فيه لين”" في مواطن كثيرة» وفيه أشياء على طريقة أهل الكلام. 

وقد قال أحمد في رسالة عبدوس -رحمه الله تعالى-: «صاحب الكلام وإن 
نصر بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم»7©. 

أقول: لا نعرف الطحاوية في العقيدة إلا مع شروح أهل السنة مثل شرح ابن 


أبي العز وقد حققه عالمان من أهل السنة 
الأول: أحمد شاكر العالم السلفي الشهيرء والثاني: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . 


ثم شرخه شرحًا موجرًا كل من الشيخ محمد بن مانع» ثم الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن بازء ثم الشيخ الألباني» فلا يخشى على القراء الضرر منها . 


)١(‏ انظر إلى هذه اللهجة كأنه شيخ الإسلام» وكأن الناس طوع بنانه مفتوحي الأعين والآذان لنصائحه الغراء. 
(1) عيارة الحداد في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة (ص 40): «درج كثير من آهل السنة المعاصرين على التوصية 
يكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه مع أن الأصل و الشرح كلاهما فيه بلايا عظيمة في الإرجاء وغيره». 
فلماذا يقول الآن: والشرح فيه لين؟ لقد طلبنا منه ومن أتباعه بيان هذه البلايا في الشرح فعجز وعجزواء 

مما اضطر الحداد إلى القول: «والشرح فيه لين؟. 
وجاء بسوءة جديدة و هي قوله: وفيه أشياء على طريقة أهل الكلام. 
ولكذبه عجزء وسيعجزوت عن بيانها . 

(7) ما رأيت من يجادل بالياطل و الكذب مثل الحداد. 


دلو 


وكل علماء أهل السنة والحديث يحترمون شرح ابن أبي العز للطحاوية 
ويعتزون به ويحترمون الشارح» ولم نعرف الطعن في هذا الكتاب إلا من أهل البدع 
والضلال خصوم المنهج السلفي. 

ثم وجدنا أشدهم طعا فيه هذا الجاهل المتعالم المتظاهر بالسلفية مع حربه 
لأهلها وشغبه عليهم محمود الحداد"؟ . 

ثم إن على الحداد في هذا الكلام مآخل: 

أولًا: رميه للطحاوي بالجهمية» وحمل كلامه على نفي الوجه واليد والساق 
بزعم أنها أعضاء ونفي العلوء فهذه جرأة من هذا الإنسان لم يسبق إليها . 

قال الشيخ ابن باز كاه مين مقصد المؤلف الطحاوي بهذا الكلام: «هذا 
الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاتهء 
وليس لهم بذلك حجة؛ لأن مراده كَل تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة 
المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة؛ فمراده بالحدود: يعني التي يعلمها البشرء 
فهو سبحاته لا يعلم حدوده إلا هو لآن الخلق لا يحيطون به علمً . 

وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدواتء فمراده كَكلنْةُ: تنزيهه عن 
مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم . 

وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي 
تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق» . 

وقال الشيخ الألباني : «مراد المؤلف بهذا الفقرة الرد على طائفتين: 

الأولى: المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسمًا وجثة وأعضاء 
وغير ذلك» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - 

والأخرى: المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه . . .» 

ونقل عن الشيخ محمد بن مانع ما يؤيد كلامهء وأنه قال: «ما كان أغنى الإمام 
المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة» ولو قيل: إنها 


(1) بل هو يحذر من شرحها العظيم تحت ستار الغيرة وهو لا يخدم بذلك إلا أهل الباطل و البدع . 
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556 طعن الحداد في علماء السنة. لله 


مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد؛ إحسانًا للظن بهذا الإمام 
. . . ثم أثنى على الطحاوي خيرًا واعتيره من أكابر العلماء وأعاظم الرجال». 

راجع شرح الشيخ ابن باز(ص :)١١-١١‏ وشرح الألباني(ص19-18). 

وأما ابن أبي العز شارح الطحاوية؛ فقد أسهب في شرح هذه الألفاظ 
وتوجيهها بما يتمشى مع المنهج السلفي ووضع القواعد النافعة خلال ذلك 
ولا يخرج في مجموعه عما قرره العلماء السالف ذكرهم» راجعه من (1/ 179 
فيكة 

أما الحداد فليس لديه إلا الشغب على أهل السنة وإثارة 
النصحية واحترام أهل السنة. 

ثانيًا : وأما رمي الحداد للطحاوي بنفي العلو عن الله تعالى؛ فهذا من ظلمه 
وظلمة قلبه وعقله» فالرجل على طريقة أهل السنة المثبتين لصفات اللَّه ومنها 
العلو. 

قال في هذه العقيدة: «والعرش والكرسي حق؛ هو مستغن عن العرش وما 
دونه» محيط بكل شيء وفوقه؛ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه:”؟ . 

انظرها مع شرح الألباني (ص/77)» ومع شرح الشيخ ابن باز (ص9١).‏ 

ثالثًا : قال الحداد: «والشرح فيه لين في مواطن كثيرة» . 

أقول: الرفق واللين أمر مطلوب شرعًا . 

قال رسول الله : «مهلايا عائشة؛ عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» . 
هذا لما ردت على يهودي حينما قال السام عليكم ؛ فقالت عائشة: «عليكم ولعنكم 
الله وغضب عليكم». البخاري (الأدب) (حديث 0307٠‏ . 

ثم إن الرجل يطلق الكلام على عواهنه ويجازف في كثير من كلامه . 
(1) وقال الملحاوي كف في إثبات صفتي الغضب والرضا: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 


الطحاوية مع شرح الشيخ الألباني (ص/91). 
فأين هو التجهم الذي رماء به الحداد الظالم المفتري؟1 


الفتن» وما أبعده عن 


6» 


فأين هي المواطن الكثيرة التي يدعي أن ابن أبي العز شارح الطحاوية قد لان 
فيهاء وهل هو لين في بيان الحق أو هو لين يضيع الحق؟ 

هذا وقد قال الحداد في «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة» (ص *4): «درج كثير 
من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه مع أن 
الأصل والشرح كلاهما فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره» . 

وقد طولب هو وأشياعه يبيان هذه البلايا فعجزوا وعجز شيخهم» وهذا العجز 
أكبر دليل على كذب الحداد وأن كلامه هذا من ضمن برنامجه الخطير في محاربة 
أهل السنة وكتبهم . 

رابعًا : قول الحداد: «والشرح فيه لين في مواطن وفيه أشياء كثيرة على طريقة 
أهل الكلام؟ . 

فهذا الكلام تلقاه عن أهل البدع والضلال» فمنذ قُرّرَ هذا الكتاب في الجامعة 
الإسلامية في حدود (1181ه) وهم يرجفون بهذا الكلام لإبعاد هذا الكتاب 
الذي يربي أبناء العالم الإسلامي على عقيدة أهل السنة والتوحيد ولا يوجد كتاب 
وسلاسجفيةه 

فشرقوا به ويثيرون عليه مثل هذه الضجة المغرضة؛ فالحداد يردد كذبًا ما يقوله 
أعداء السنة في هذا الكتاب القائم على أدلة الكتاب والسنة في إثبات العقيدة والرد 
على أهل البدع بأصنافهم من مشبهه وجهمية معطلة ومرجئة وخوارج» فلذلك ضاق 
أهل البدع به ذرعًا . 

وقول الحداد: «وفيه أشياء كثيرة على طريقة أهل الكلام؟ . 

يريد أن يطعن به في الشارح وأن يبدعهء بل يريد -فيما يبدو- تبديع من اعتمد 
عليهم في الشرح مثل ابن تيمية وابن القيم ؟ فإن ابن أبي العز قد اعتمد على كلامهما 
لعله في جل كتابه وهذا أمر معروف عند أهل السنة ولعل الحداد يعرف ذلك . 

ولتحقيق هذا الهدف قال: «وقد قال أحمد في رسالة عبدوس كَعلَلهٌ: صاحب 
الكلام وإن نصر بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم؟ . 

بهذا الأسلوب الماكر يريد أن يبدع ابن أبي العز السلفي الصادقء ويريد أن 
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لدم طعن الحداد في علماء السنة. 


لنت وي 


يبدع من ترسم خطاهم ونقل كلامهم من مجاهدي أهل السنة وأئمتها كابن تيمية 
وابن القيم . 

ثم نسأله : هل ابن أبي العز من أصحاب الكلام حتى تنزل عليه وعلى أثمته 
كلام الإمام أحمد كَكْبنَُ؟! 

إن الإمام أحمد يقصد بأهل الكلام: خصوم السنة والمنهج الحق من المعتزلة 
والجهمية الذين أفسدوا عقائدهم وعقائد من تابعه تابعهم» فيرى أحمد أن هؤلاء 
حتى وإن نصروا السنة في ردودهم على الفلاسفة والنصارى والملاحدة فهم مع 
ذلك أهل بدع ؛ لأن عقائدهم وأصولهم قائمة على الفلسفة اليونانية المسماة بعلم 
الكلام» فهؤلاء هم الذين عناهم أحمد كله . 

ولا ينطبق كلامه -والعياذ بالله- على أثئمة الإسلام المجاهدين المناضلين 
عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ل بأدلة الكتاب والسنة وبراهينهما . 

ثم إن ابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم أشد الناس عداوة لعلم الكلام وأشد 
الناس تحذيرًا منه . 

إن كلام الحداد في ابن أبي العز ثم عجزه عن سوق الأمثلة للبلايا الكثيرة التي 
ادعى أنها في الكتاب لمن البراهين الواضحة على افترائه لتشويه هذا الكتاب 
السلفي. 

وإذا شئت أن تعلم براءة ابن أبي العز من علم الكلام وبغضه له ولأهله فاقرأ 
الكتاب لترى كيف حارب علم الكلام في هذا الكتاب من بدايته . 

فقال ْلَه في مقدمته (17/1): «فعن أبي يوسف كه أنه قال لبشر 
المريسي : العلم بالكلام هو الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل 
رأسًا في الكلام قيل: زنديق أو رمي بالزندقة . . . وعنه أيضًا: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» . 

وقال: «وقال الإمام الشافعي ككأئهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على علم الكلام؟ . 


-ه© 


قال: «وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل 
المتكلمون». 
وطعنه كثير في الكلام والمتكلمين في ثنايا الكتاب» فكيف يرميه هذا الجاهل 
بأن في كتابه أشياء عل طريقة المتكلمين وينزل عليه كلام أحمد؟! 
إن مواقفه الكثيرة من أهل السنة السابقين والموجودين لتدل على أن في قلبه 
غلا وحقدًا عليهم ؛ فبعدًا وسحمًا لهذا الصنف الرديء من البشر وقطع الله دابرهم . 
#* # # 
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سدم طعن الحداد فلي علماء السنة. لسللل س0 6ه 


/ الفصل التاسع: من عجائب هذا الحداد ا 


ما قاله في شريط: «ماذا حدث» وفي الصحيفة العاشرة من تفريغه : «ومع ذلك 
كان بيني وبين الشيخ يعني ربيعًا خلافات: وذكر منها خلانًا في أبي حنيفة كفلل 
ثم قال في شريط : «العلم»: الشعب العراقي مظلوم . فلما كلمته في ذلك و أن هذا 
القول مخالف للشرع؛ فإن الله تعالى يقول: طَكَدِكَ وُلِ بَمْسّ القن يتاه 
[الأتعام: 004 

ويقول: «رًا كاه رَبك ِلك اشر يظْلَي وَملهًا نضلخرت» اهرد: 017 

وإن رسول الله 4 أبى الدعاء للعراق» لأنها أرض فتن 

قال: كلا بل هم مظلومون» وظلمهم صدام . 

وهذا الكلام في ذلك الوقت وفي كل وقت خطير» . 

وذكر الحداد أن في هذا الشعب فرقًا ضالة منهم الشيعة والصوفية واليزيدية 
وغيرها من فرق الضلال. 

أقول: إني لا أذكر أنه جرى بيني وبينه خلاف في هذه المسألة» بل لا أذكر 
إلا أن الرجل لا يستطيع أن يتكلم عندي جبئًا منه لا أدبًا . 

وهب أنه حصل هذا الخلاف بيني وبينه» فهل قولي مخالف للشرع أو قوله؟ 

إني لا أشك في أن في الشعب العراقي فرقًا ضالة من شيعة وصوفية وغيرها . 

ومع ذلك فهل هناك مسلم يعتقد أن صدامًا إمام عادل؛ وأن ما يفعله بالشعب 
العراقي من إذلال واضطهاد وقتل وتشريد عدل منبثق من شريعة الإسلام؟ 

وهل أحد من المسلمين الصادقين أو العلماء الفاقهين يقول: إن من قال: 
صدام ظالم ظلم الشعب العراقي بل والشعب الكويتي بل والألوف من المصريين 
الذين قتلهم والآلاف من البشر الذين قتلهم وشردهم أيام أزمة الخليج» وأن 
الآلاف من الأكراد من رجال ونساء وأطفال الذين قتلهم وشردهم مظلومون؟! 
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فهل يقول مسلم أو عالم أن هذا القول مخالف للشرع؟! 

وإن فعل صدام كل هذه الأفاعيل موافق ومنبثق من شريعة الإسلام؟! 

وهل إذا مَلّكَ الله الحداد رقاب شعب كالشعب العراقي سيفعل مثل صدام 
ويعتبر هذا من شريعة الإسلام؟! 

أما أنا فأعتقد أن صدامًا ظالم طاغية جبار عدو لله ولرسوله وللإسلام» وما 
يفعله ظلم شنيع في نظر الإسلام والمسلمين» بل حتى في نظر غير المسلمين؛ وأنه 
لا يجوز قتل النساء والأطفال ولو كانوا كفارًا واضحين. 

وإن الطريقة التي يقتل بها صدام رجال ونساء الشعب العراقي يبرأ منها 
الإسلام ؛ فقتل الكافر لا يجوز إلا بطرق وشروط معينة بينها وشرطها الإسلام. 

وأخذ الأموال في الإسلام لا يجوز إذا كان غنيمة أو فيئا في جهاد إسلامي 
لإعلاء كلمة اللّهء ولا من كفار أهل ذمة إلا بشروط يشرعها ويجيزها الإسلام 
لا بطريق صدام الفوضوي البعثي . 

والآن نسأل ما سر إثارة الحداد لهذا المسألة وتردادها وإذاعتها في الشريط 
وفي المذكرة التي أشاعها أصحابه؟ 

هل الرجل من أولئك الذين أيدوا صدامًا وشهدوا له بأنه بطل إسلامي في أزمة 
الخليج وأن جهاده إسلامي لما كان يستهدف ديار الإسلام والسنة و التوحيد؟ 

إن هذا غير مستبعد؛ فقد أيد صدامًا وزكاه من تظاهر بالإسلام والجهاد أكثر 
من الحداد الغامض المتستر بالعزلة. 

وقد يكون من الأدلة والشواهد: طعنه في هيئة كبار العلماء وفتواهم إبان أزمة 
الخليج ذلك الطعن الخبيث الذي جرى به قلمه فقال: «أما علماء السوء الذين 
يقولون ما لا يفعلون بل في زماننا منهم الكثير ممن لا يقول الحق ولا يفعله! فهؤلاء 
ليسوا بحكام إلا على شرار الجهال من العوامء وهم عبيد السلاطين» اليوم 
يحرمون الحلال بأمرهم» وغدًا يحللون الحرام يأمرهم» وهكذا ففتاويهم حاضرة 
حضور الدينار والدرهم والجاه والمنصب هان العلم عليهم فقبلوا المال عنهء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» فقد كان ما قال رسول اللَّه بك : إن الله يتتزع العلم بانتزاع 


لدم طعن الحداد في علماء السنة. 


العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالا. . . 0 

انظر كتاب: «الجامع في الحث على حفظ العلم» تأليف العسكري والخطيب 
البغدادي وابن عساكر وابن الجوزي (ص؟١)‏ بتحقيق الحداد» وقد فرغ من القسم 
الأول منه في (/1/ 411/7 ١ه)‏ في شدة الأزمة . 

ثم ما معنى قوله تعالى : ظوَكَدِكَ لِ َل 

ذكر ابن جرير فيها أقوالّا لأهل التفسير وهي : 

-١‏ أن المؤمن ولي المؤمنء والكافر ولي الكافرء وهو قول قتادة. 

1- وقال بعضهم : يتبع بعضهم بعضًا في النار من الموالاة وهو المتابعة . 

''- وقا ل آخرون: نسلط بعض الظلمة على بعض بما في ذلك الجن والإنس”" , 

رجح ابن جرير الأول» وكلها تدل على جهل الحداد وسوء فهمه للقرآن . 

فقد سمى الله الطرفين ظالمين» وفهم المفسرون ذلك ولم يقل أحد منهم: إن 
قتل وظلم الجبابرة لشعوبهم عدل. 

تعالى اللَّه عن قول الحداد علوًا كبيرًا . 

ولما قتل موسى كك القبطي الكافر الظالم قال: طَمَالَ 
ند ل نين © كَل رت إن لنت تنيى تيز ل تََقرَ أ كحم هو لد 
[القصص: 15-١6‏ 

ولام الله اليهود على الخيانة ولو للكافرين» وعلى أكل الربا والسحت ولو من 
أموال الكافرين. 

وقال : «وَلِا المَومدَهُ سبك 4 [التكرير :ه]. 

ولام المشركين على قتل أولادهمء والآيات في هذا كثيرة في تحريم الظلم 
ولو كان على الكافرين فضلًا عن المسلمين. 

### 


بَعْسَنا» [الأنعام: 15]؟ 


)1١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (8/ 14) ط الحلبي. 
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0-7 صفات الحدادية. 


ع اك 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هداة. 


آأما بعد: 

يسبب ما جرى من الفتنة بين الشباب في اليمن وطالت ذيولها وتفرعت شعبها» 
فامتدت إلى بلاد أخرى؛ وكثرت تطلعات الناس إلى بيان الحق وبيان المصيب من 
المخطئ؛ وكان من أسباب هذه الفتن: أن طلاب العلم في اليمن رمي بعضهم 
بالمنهج الحداديء فاضطررت إلى بيان هذا المنهج لعل ذلك يوضح لكثير من 
طلاب الحق أن يميزوا بين منهج أهل السنة والمنهج الحدادي . 

ثم لعل ذلك يسهم إلى حد بعيد في القضاء على هذه الفتنة مع وعددنا بمواصلة 
بيان القضايا الأخرى ؛ تلبية لهذه المطالب الملحة؛ وإسهامًا في إنهاء الفتنة. 

# # # 


.يم سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


لمهشعح] 


-١‏ بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين وتحقيرهم وتجهيلهم 
وتضليلهم والافتراء عليهم» ولاسيما أهل المدينة» ثم تجاوزوا ذلك إلى ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن أبي العز شارح الطحاوية؛ يدندنون حولهم لإسقاط 
منزلتهم ورد أقوالهم . 

- قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة؛ وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد 

"ا- تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربهء ولا يكفي عندهم أن 
تقول: عند فلان أشعرية مثلًا أو أشعري؛ بل لابد أن تقول: مبتدع؛ وإلا فالحرب 
والهجران والتبديع. 

4- تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق لا فرق بين رافضي وقدري 
وجهمي» وبين عالم وقع في بدعة. 

8- تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة» والشوكاني» وابن الجوزيء وابن 
حجرء والنووي. 

6- العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية 
والذب عنهاء ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات» 
وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني تَعْْةُ؛ لأنه من كبار علماء 
المنهج السلفي» أي أنه من أشدهم في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب. 

ولقد كذِّب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من عشر مرات فخضيت عليه 
أشد الغضب وطردته من مجلسي» وقد ألفوا كتبًا في ذلك ونشروا أشرطة؛ وبثوا 
الدعايات ضدهم» وملثوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. 

ومن بغي الحداد: أنه ألف كتابًا في الطعن في الشيخ الألباني وتشويههء يقع 
في حوالي أربعمائة صحيفة بخطه, لو طبع لعله يصل إلى ألف صحيفة؛ سماه: 


حَِ سفات الحدادية 22 - 
«الخميس» أي : الجيشن العرّمزمء له مقدمة وموججزة» وقلب» :وميمنة وميسرة: 

وكان يذّعي أنه يحذّر من الإخوان المسلمين وسيد قطب والجهيمانية» ولم نره 
آلف فيهم أي تأليف» ولو مذكرة صغيرة مجتمعين فضلًا عن مثل كتابه: 
«الخميس». 

/ا- غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم؛ ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط 
كبار أهل العلم والمنهج السلفي: وإيصال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع كما 
يفعل أمثالهم من أتباع من أصيبوا بجنون العظمة» وقالوا على فلان وفلان ممن حاز 
مرتبة عالية في العلم : عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد اللّه الحداد وأم 
عبد اللّه. 

8- تسلطوا على علماء السلفية في المديئة وغيرها يرمونهم بالكذب: فلان 
كذاب وفلان كذاب» وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه؛ فلما بين لهم كذب 
الحداد بالأدلة والبراهين» كشف اللَّه حقيقة حالهم وما ينطوون عليه من فجورء 
فما ازدادوا إلا الحداد وغلوًا فيه 

4- امتازوا باللعن والجفاء لاماي لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين 
بالضرب» بل امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين . 

. لعن المعيّنَء حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة؛ وبعضهم يكفره‎ -٠١ 

ويأتي الحداد إلى القول الصواب أو الخطأ فيقول: هذه زندقة؛ مما يشعر أن 
الرجل تكفيري متستر 

- الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحقء كسائر غلاة أهل البدع؛ فكل ما 
قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف ورفضوه؛ فكانوا 
بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية وشرهم أخلاقًا وتحزبًا . 

7- كانوا أكثر ما يلتصقون بالإمام أحمدء فلما بِيّنَ لهم مخالقة الحداد 
للإمام أحمد في مواقفه من أهل البدع أنكروا ذلك واتهموا من ينسب ذلك إلى 
الإمام أحمدء ثم قال الحداد: وإن صح عن الإمام أحمد فإننا لا نقلده؛ وما بهم 
حب الحق وطلبه وإنما يريدون الفتنة وتمزيق السلفيين. 


( 1 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ومع تنطعهم هذا رأى السلفيون علاقات بعضهم بالحزبيين وبعضهم بالفساق 

في الوقت الذي يحاريون فيه السلفيين ويحقدون عليهم أشد الحقدء ولعلهم 
0 

فإذا بين لنا أبو الحسن بالأدلة الواضحة على أن من يرميهم بالحدادية قد 
اتصفوا بهذه الصفات» فسوف لا نألو جهدًا في إدانتهم بالحدادية» بل والتنكيل 
بهم بالكتابة فيهم والتحذير منهم» وإلحاقهم بالحدادية بدون هوادة . 

وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتوب إلى الله يك ويعلن هذه التوبة على الملاء 
وإلا فلا نألوا جهدًا في نصرتهم ونصرة المنهج السلفي الذي يسيرون عليه والذب 
عنه وعنهم . 

وعلى السلفيين الصادقين أن ينصروهم وينصروا المنهج الذي يسيرون عليه؛ 
ويأخذوا على يد من ظلمهم وظلم منهجهم . 

وحذار حذار أن يقع أحد منهم فيما وقع فيه الحدادية » أو في بعض ما وقعوا 
فيهء وهذا هو الميدان العملي لتمييز الصادقين من الكذابين» كما قال 
تعالى طأحيبَ_الش أن يذركأ أن يعولا أمكا وَهْمَ لا ينثو (© ولد َتنا ان ين 
مهم بعلن لله اليب صَدَ: صَدَهوأوَلعْلمَنَّ كبن 6 [المنكبرت: 15-١‏ . 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصم السلفيين جميمًا في كل مكان 

من السقوط في هذا الامتحان» ولاسيما في بلاد اليمن التي ظهرت فيها سنة 
رسول الكل عبر المنهج السلفي ‏ 


كتبه 
ربيع بن هادي المدخلي 
نه 
# ##« 


انهاة أباطيل 


عبد اللطيف باشميل 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عميرا المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 


سس إزطاقاباطيل عبد ليت باشيل ‏ ب-ا--20020) س2 


١ المقدمة‎ ١ 


(الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؟ 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد: 
فقد ألّف عبد اللّطيف باشميل كتابًا سمّاه: «الفتح الربّاني في الردٌ على أخطاء 
دعوة الألباني»» لم يسلّك فيه مسالك أهل العلم؛ لأنّه ليس من أهله» ولم يسنك 


فيه مسالك أهل الصدق والأمانة؛ لأنّه ليس من أهلهما. فلقد ملأه بالأكاذيب 
والافتراءات الفاجرة التي لم يسبق إلى مثلهاء رافقه خيانات؛ وبَثر للتصوص» 
لا يصدر مثل ذلك إلا ممن أخزاه الله وطبع على قلبه . 

إن الألباني يخطئ» ونحن أهل المدينة - والحمد لله - ممّن يرد أخطاءه وير 
عليها . 
ولكن حقد هذا الرّجل الدّفين على أهل المديئة دفعه إلى أن يفتريّ عليهم 
ويفتريّ على الألباني» ويلصق هذا وذاك زورًا ومُجورًا بأهل المدينة . 

وهم أبعدٌ الناس وأشدّهم براءةٌ مما يلصقّه بهم؛ سواءً مما يزعمه لهم من 
أخطاء؛ أو من أخطاء الألباني الواقعة» أو المُفْتراة عليه بالخيانات والبَثْر وكتمان 
الحقائق الكبيرة. 

لقد شحن كتابّه بالافتراءات العظيمة والخيانات الفاضحة» والاشتغال بالرّد 
عليها جميمًا ؛ مضيعة للوقت؛ وإشغال للقارئ بالتفاهات والأباطيل. 

ولكن لما رأينا أنه قد استخف بعض أهل الأغراض والأهواء» وبعض الطَيّبيين 
الذين يُخْسنون الظنّ بكل مَنْ هَبِّ ودّب» ولو كان من أشدّ الحاقدين على السنّة 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سسا 


وأهلهاء ومن أشدّ الجاهدين في تمزيق شملهم» وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ 
رأينا ليزامًا أن نر على بعض افتراءاته. ليكون ذلك نموذبًا ومثللا واضححا على 
جُرْأَتِهِ على الكذبء ودليلًا واضحًا على سوء قصده؛ وَحُبْث طوتيه . 

#0 *# 


سس إزهاقلباطيل عبد اللطيف باشميل ‏ للل-4000) سس 


الفصل الأوّل: افتراء عبد اللطيف على أهل 
المدينة بأنهم حزب سياسي قائم على أخطاء 
الألبانيء وأنهم قد اتخذوا أخطاءه منهعجا 
يسيرون عليه؛ ويدعون إليه بسرّية شديدة 
ودحض هذا الافتراء 


*فمن ذلكم البهت: 

أوْلَا: 

قال في (ص/ 5) من كتابه المذكور: 

«والذي ينبغي أَنْ أذكره في هذا المقام : أنه قبل ست سنوات وعند بداية ‏ 
وإقدامي على جمع المسائل التي أخطأ فيها الشيخ الألباني وتكرّرت أخطاؤ. 
وملاحظتي خطر هذه الأخطاءء وأنّها منهج يسار عليه ويدعى إليه - بسريّة شديدة 
في هذه البلاد - ياسم السلفيّة» . 
ا م 
اوَلَا: «مبحتك مدا 
تايا ل للألباني» بل نحن سائرون على كتاب اللَّه وسنّة رسوله 
يك وعلى طريقة الصحابة والتٌابعين وأئمة الهدى جميعًا . 

وعلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل وتلاميذه. 

وعلى طريقة عبد الغني المقدسي ومن سار على نهجه . 

وعلى طريقة ابن تيميّة» وابن القيّم؛ وابن عبد الهادي» وسائر تلاميذ ابن تيميّة 
النجياء . 

وعلى طريقة ابن عبد الومّابء وتلاميذه» وأبنائه» وأحفاده. 

وإذا كان الألباني يوافق هؤلاء الأئمّة في عقيدتهم ومنهجهم؛ فلا يعني ذلك 


سو« سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


أنّنا لم نعرف المنهج السلفي إِلّا عن طريقه» ولو كان من ذكره بخير يُعدَ من أتباعهء 
فيجب أن تعد الشيخ : محمد بن إبراهيم» والشيخ: ابن باز» والشيخ: العثيمين» 
والشيخ : عبد المحسن العبّاد. وأمثالهم من أتباعه. 
فقد أثنى عليه هؤلاء وغيرهم يما لا نسبة بينه وبين ما تجرم به أهل المدينة . 
فإذا كان ما يقوله هؤلاء وأمثالهم يدل -على منهجك- على ؟ فشمّر عن 
ساعد الجدّ لحربهم؛ بل ابدأ بهم لأنهم هم سنّوا هذه السئّة السيئة - على منهجك 
الفاسد -. 


* زعمه الكاذب أنه يريد بيان الحق» ويرى وجوب ذلك عليه؛ ويزعم أنه 
متمسكبه: 

وبرهن على صدقك في قولك (ص/ 7-7) - بعد أكاذيب اخترعتها وافتريتهاء 
وتهديدات وتحذيرات زعمتها -: 

«الأمر الذي حفزني وزادني تمسُكًا -والحمد لله- بما أعتقد من وُجوب بيان 
الحق» معرضًا عن تحذيراتهم وتهديداتهم: راميا بكلامهم عرض الحائط . 

فاللّه - جل وعلا - أحقّ أن يُرضى وإِنْ سخط النّاسء واللّه -جل وعلا- هو 
الذي يخشى ويُخاف منهء فهو القائل في محكم التنزيل : ادن أله يكاني عَبدَةٌ 
َفْيَك يليت عن دوز ومن يلل َه هما لمن كار» . 

دس ل دي الس ا : «ألا لا يمنعنّ أحدكم 
رهبة الناس أن يقول بحقٌّ إذا رآه أو شهده» فإنه لا يقرب من أجَلٍ» ولا يباعد من 
رزقي؛ أن يقول بحقٌ» أو يذكر يعظيم» . 

وعليك بمن يدافع عمّن يقرّر وحدة الؤجودء والحلول» ويسبٌ الصحابة» 
ويكثر بعضهمء ويرمي بعضهم بالكذب والتّفاق والخيانة وشراء الذّممء ويعظل 
صفات الله 3 » بل يطعن في بعض الأنبياء . 

فإن لم تفعل فأنت كذَّاب تدّعي ما ليس لك١‏ وتتشيّع يما لم تعطء و#الشيء 
من معدنه لا يُستخرب». 


س-00 إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 


فكتابك هذا دائر بين الأكاذيب وأ والادّعاءات والمزاعم الباطلة. 
ثالنًا : لقد تبيّن هنا مراد عبد اللّطيف باشميل» وموسى الدويش - الذي صار 
ألعوبة بيد هذا الجاهل الحاقد -: أنّ مرادهما بالمنهج الذي ينسبانه إلى أهل 
المدينة أنه : مجموع أخطاء الألباني» وهذا من أفرى الفِرّى على أهل المدينة . 
فبرهن على هذا من كتبهم وأشرطتهم؛ فلثن كان الأمر كما تذّعي؛ لهم من 
أحمق الناس» وأجهلهم؛ وأشدّهم غباء وضلالاء حيث يتركون منهج السّلف 
ويتشبّئون بأخطاء الألباني» ويجعلونها منهبجًا يسيرون عليه» ويدعون إليه بسرّيّة 
رابمًا: نطالِب هذا الأفاك أن يثبت هذه الدعوى الخطيرة من أنّنا ندعو إلى 
أخطاء الألباني بسريّة شديدة. 
ومن العجائب أنّ هذا يجعل أهل المدينة أشدّ إخفاءً لدعوتهم من الباطيّة» 
والماسونيّة» والحزييّات السياسيّة القائمة دعواتهم على السريّة» فإِنّ كثيرًا منها قد 
ظهر وانكشف. 
*بيان تناقضه الشديد في أسطر متجاورة؛ مما يدل على كذبه وجهله: 
خامسًا : مما يبيّن إفك هذا الرّجل وافتراءه: تناقضّه الشّديد”"" إِذّْيقول (ص/ 
1) في الفقرة التي قبل هذه التي ناقشناها مباشرة: 
(0 لاأقبه تناقضه الدّال على كذبه وجهله وتهوّره إلا بتناقض ذلكم الدجَال «ابن صيّاد»؛ الذي رواء الإمام 
مسلم قل في «صحيحهة: 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وه قال: 
ا(خرجنا اجا أو عُمَارَا ومعنا ابن صائد. 
قال : لا فتفرّق الناسء وبقيت أنا وهوء فاستوحشتٌ منه وحشة شديدة مما يقال عليه. 
بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحرّ شديدء فلو وضعته تحت تلك الشّجرة. 


غتمء فانطلق فجاء بعسء فقال: اشرب أبا سعيد. 
إنّ الحرّ شديد والآبن حار. ما بي إِلّا أني أكره أن أشرب عن يدهء أو قال: آخذ عن يده. فقال: 
أبا سعيدء لقد هممتٌ أن آخذ حبلًا فأعلّقه بشجرة ثم أختق؛ مما يقول لي النّاس. - 


سرك 


«ولكن الأدلة على أن دعوتهم سياسيّة من مقالاتهم وتصريحاتهم في أشرطتهم 
المسموعة ورسائلهم المقروءة كثيرةٌ جدّاء وإِنّ ما أورده من 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


سبيل المثال لا الحضر». 
فكيف تتّفق دعوتهم السريّة التي يفتريها مع تصريحاتهم في أشرطتهم 
المسموعة؛ ورسائلهم المقروءة الكثيرة جدًا؟! 


فهات هذه الأشرطة المسموعة والرّسائل المقروءة المشتملة على السّياسة 
الألبانية» التي يدعو إليها أهل المدنية . 

فإن أتيت بما تذّعيه من هذه التصريحات؛ فإنها تُغنيك عن ادّعاء نقيضها من 
الجا 

وإن عجزت عن ذلك؛ فأنت أعجز وأكذب عن إثبات ما تدّعيه من الدعوة 
السريّة الشديدة. 


+ رفض أهل المدينة الالتزام باخطاء الألباني وغيره: 


سادسًا: نحن نرفض أخطاء الألباني» وأخطاء من هو أكبر وأجل منه» 
ولا ندين الله ا بالحق الثّابت بالكتاب والسيّة بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة 


والثًا لهم بإحسانء ومن سار على نهجهم في هذا المنهج وقواعده؛ لاسيّما 
قاعدة: (كُلُ يؤخذ من قوله ويرة؛ إِلّا رسولٌ الله 4) . 


»يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله 4 ما خفي عليكم معشر الأنصارء ألستٌ من أعلم النّاس 
بحديث رسول الله 515 

اليس قد قال رسول الله 88 : "هو كافرةء وأنا مسلم؟ 

أليس قد قال رسول الله : «هو عقيم لا يولّد له؛ وقد تركثٌ ولدي بالمديئة؟ 

أوَليسنَ قد قال رسول الله : «لا يدح المدينة ولا مكة» وقد أَنْبْلْتُ من المدينة وأنا أريد مكة؟ 

قال أبو سعيد الخدري: حتى كذّت أن أعذره. 

ثم قا أما وال ني لأعرفه؛ وأعرف مولده؛ وآين هو الآ . 

قال: قلت له 
أخرجه مسلم في 
صيّاد: / 6 : 


ياب ذكر ابن صيّاد: (4/ 011417» والقرمذيّ في الفتن» باب ما جاء في ذكر ابن 


-- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل لل-«0) ده 


هذا هو منهجناء وهو واض افج كالمس عن أشزبلعا المسموعة ورسائلنا 
المقروءة» يعرف ذلك ل بمنهج السلف بحن وصدقء والعالمون به» 
ويحاربه من يُكِنّ العداء لهذا المنهج وأهله من أمثال عبد اللُطيف» ويسعى جادًا في 
إطفاء هذا الثور» وفي حرّب أهلهء فتسئّر -كيدًا ومكرًا- بدعوى السلفيّة» ولا أدل 
على ما نقول من أكاذيبه الواضحة» ومنها هذه الدعوى المفضوحة. 

+ رد أهل المدينة على أهم أخطء الألبانيء وكتمان عبد اللطيف لذلك: 

سايمًا : لماذا لا تذكر ردودنا على الألباني في أهم أخطائه؛ مثل ردنا في كتاب 
«الاستعانة»؛ القائم على الأدلة والبراهين الواضحة مع الثقول الموثقة عن سلف 
هذه الأمّة وفقهائها ومحدّثيها؟ 

ولماذا لم تذكر نقاشنا الكثير في الأشرطة المسموعة لمسألة البيعة؟ 

ولماذا تكثّم ما تعلمه من نقاشنا لمن كان مخدوعًا في مسألة البيعة» حتى تاب 
من ذلك في جلسة في بيتك بحضور ولدي محمد بن ربيع؟! 

ولماذا تكثّم ردي على الألباني في مسألة من يسبّ الله وتكفيري لمن يسبّ 
الله وتصريحي مرارًا بمخالفته. وتصريحي بالبراءة من أخطائه» وتحذيري 
للجالسين معي من تقليد الألباني؟! 

لماذا ترتكب هذه الأفاعيل الشّنيعة التي يخجل منها أحظّ الناس وأرذلهم من 
الرُوافض وغيرهم؟! 

<َآلاسَةمَا يض و « كرت َيه رح بن رهم إن تفوس إلا كيه . 

+ تأكيد اهل المدينة بانهم لا يقبلون خط أي عالم: 

ثاممًا : أؤكٌد أنّنا - ولله الحمد - لا نقبل خطأ أيّ عالم»ء لا أحمد بن حنبل» 
ولا ابن تيميّة» ولا ابن عبد الوهّاب. 

ومن قدّم قولٌ أحلٍ منهم على قول الل ورسوله يك نقول له ما قاله ابن عباس : 
(يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السّماء ! أقول : قال رسول الله وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر؟!). 


سس( )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ونقف من أخطائهم مهما عَلَتْ منازلهم موقف السّلف منهاء ولسنا ببغاوات» 
ولا رُيّينا - والحمد لله - على الببّغاوية» والتقليد الأعمى» والتعصّب الأهوج» 
الذي يريد من لم يشم رائحة العلم من أمثالك أن يفرضه علينا . 

وما أنتم -إن شاء الله- إلا : 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

* تأييدهم لنقد علماء المنهج السلفي للألباني مع مبادلتهم الحب والولاء 
في اللهء 

تاسمًا: نحن نؤيّد من يَرْدٌ أخطاء الألباني وأخطاء غيره؛ لألّه الحق» ولم 
يُعرف عنًا - ولله الحمد - تعصب لأيّ خطأ لأيّ أحد كائنًا مّن كان. 

ومن ادّعى علينا غير هذا فهو أقَّال مهين. 

كر عبد اللّطيف باشميل علماء من أهل المنهج السّلفي أنّهم ردٌوا على الشّيخ 
الألباني في عدد من المسائل التي رأوا أنه قد أخطأ فيها في (ص/ 118-1)ء وهم: 

-١‏ الشيخ: حُمود بن عبد الله التويجري ككلفه. 

في كتابه القيّم: «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن»: 
بتقريظ الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

وفي كتابه : «الصارم المشهور على أهل التبرّج والسّفور» . 

وفي كتابه : «التنبيهات على رسالة الألباني في الصّلاة» . 

- الشيخ : عبد الله بن محمد الدّويش كَكه . 

في كتابه: «تنبيه القارئ لتقوية ما ضعّفه الألباني» ولتضعيف ما قوّاه الألباني» 
بتشجيع من الشيخ : عبد العزيز بن باز . 

وكتابه : #دفاع أهل السنّة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرّحمن». 

"- الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

في كتابه : «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل»» الذي بِيّن فيه نحو ماثة 


صح- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل 110 كا 
وخمسين موضعًا في كتاب الشيخ الألباني «إرواء الغليل» فات الشيخ الألباني أو 
غفل عن التُّخرِيج الصحيح فيها . 

5- الشيخ : إسماعيل بن محمد الأنصاري ككلله. 

في رسالته: «تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة؛ والردٌ على 


الألباني في تضعيفه». 
ورسالته: «إباحة التحنّي بالذّهب المحلّق للنّساء والرّد على الألباني في 
تحريمه». 


ورسالته: «نقد بعض تعليقات الألباني على شرح الطٌحاويّة» . 

ورسالته : «الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الومّابٍ بالرد على مجانبة 
الألباني فيه الضّواب». 

ه- الشيخ : محمد أمان بن علي الجامي ككآ3غ. 

حيث رد على الشيخ الألباني يام حرب الخليج في محاضرة: «مناقشة الآراء 
وتصحيح المفاهيم في الردٌ عل الشيخ الألباني في مسألة الاستعانة' . 

ويعد حرب الخليج في محاضرة: «سبعة وعشرون سؤالًا في الدّعوة 
السلفيّة . 

5- الشيخ : محمّد نسيب الرّفاعي لله 

في خخطايه المفتوح إلى الشّيخ الألباني» المطبوع في آخر رسالة: «التوصّل 
إلى حقيقة التوسّل» . 

- الشيخ : عبد القادر بن حبيب الله اندي . 

في رسالته التي صدرت العام الماضي: «رقع الجنّة أمام جلباب المرأة 
المسلمة في الكتاب والسنّةا . 

55 كتاب: «حقيقة التصرّف» ضمن الجزء الأوّل» حيث رد على الشيخ 
الألباني في تصحيحه حديث النصف من شعبان . 


عسو هسه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي ل 


أقول: 
أوْلا: 
نحن أهلَ المدي نؤيّد كل هؤلاء في كل ما أصابوا فيه من ردودهم على الشيخ 


الألباني» وذلك أنّنا نسير على منهج السلف الصّالح» ومن منهجهم : كُل يُؤخذ من 
قوله ويُرّدء إلا رسول الله يه وكل هؤلاء الذين ردُوا على الألباني شيوخنا 
وأحبّتنا وأصدقاؤناء إلى ات منهم مّن ماتء بل نحن رددنا أكبر أخطاء 
الألباني كالاستعانة والبيعة» وغيرها"©. 

ورد عليه أخونا: زيد بن محمد بن هادي المدخلي: وأخونا: عبد اللّه 
العبيلان. 

وعلى كل حالء نحن أهل المديئة نرمُض أخطاء الألباني» ونؤيّد من يرقها 
بالحق» والرّادون عليه من أخلص أصدقائنا وأكبر أحبّتناء ونشكرهم على صدعهم 
بالحقّ» وسيرهم على منهج السلف في رد الأخطاء"©. 


1) ورحم الله الشيخ حمُود التويجري إذْ يقول: «الطغن في الألباني إعانةٌ على الظعن في السّنق». 
ويرحم الله الشيخ حُمُودء كيف لو رأى عبد اللطيف وامثاله ممّن يشئها حربًا على الدعاة إلى الكتاب 
والسئة؛ ويسعى جاهدًا إلى تشنيت شملهمء وتفريق كلمتهم؟! وممًا يؤكد أن قصد عبد اللطيف الشنب 
والفتن: أنه يعلم هذه الردود على الألباثي» وردود أهل المدينة - أيضًا - لأهم أخطاء الالبائي؛ ومع ذلك 
.يصرٌ على أهل المديئة أ يقفوا من ورائه رادين على الألبانيء ويطعنون فيه بمنهجه الحدّاديّ. 
ولا ييعد أنه سر جدًا أن يفتروا عليه: ويلققواء ويخونواء وييترواء ويفعلوا مثل أفاعيله وأفاعيل السَقّاف 
وأمثاله من أهل البدع والحقد على السنّة وأهلها. 
ورحم الله الشيخ محمد أمان الجامي: فقد صرّح في شريطين: أله بحب الشيخ الالباني: وأله من علماء 
الحديث؛ وأنْ له جهودًا كبيرة في نُصرة السنّة وأنْ الردٌ عليه لا ينفص من حبّه وقدره. 
وفي أحد الشريطين قال أشْهدُ الله وملائكته والحُضور على أني أحب الألباني في الله . 
(1) قد أثنيت على الشيخ صالح آل الشيخ في رده على الشيخ الألباني فقلت: وللشيخ: صالح بن عيد العزيز 
آل الشيخ كتاب سمّاه: «التكميل لما فات تخريجه من إزواء الغليل» استدرك فيه على العلامة: محمد 
ناصر الدين الألباثي في أحاديث وآثار صرّح الشيخ الألباني بأنّه لم يقف عليها حين كتابته لهذا التخريج 
العظيم «إراواء الخليل؟؛ فلم يهرّل عليه الشيخ صالح؛ بل استدرك عليه بكل وقار وأدب واحترام؛ والشيء 
من معدنه لا يُستغرب . 
قبيان فساد المعيار»: (ص/ 8؛ حاشية). 


وك 


ولي من الشّيخين: حُمُود التويجريء والشيخ: إسماعيل الأنصاري 
إجازتان» أعطاني كل واحد منهما إج وفاته» وهذا مما يدفع ما يفتريه 
علينا عبد الأُطيف باشميل من أنّنا نتعضب للألباني» ونحارب من يردٌ عليه . 

والحق: أنّ عبد اللُطيف هو الذي يفرح بأخطاء الألباني» ويشيعها بين 
النّاسء ويربطها بأهل المدينة ظلمًا بقصد الإيقاع بهمء وإيقاع الفتنة بينهم وبين 
إخوانهم وشيوخهم من علماء التوحيد والسنّة في هذه البلادء وذلك خدمةٌ منه 
الأعداء التوحيد؛ وأعداء المنهج السلفي؛ وخدمة لأحزاب الفتن» الذين واجههم 
أهل المديتة بالحقٌّ وبالمنهج السلفي» فدحروهم بالحجج والبراهين» وأدانوا 
رءوسهم -كسيد قطب وأمثاله- بالبدع والضلالات الكبرى. 

ثانها: 

نعم» رد عليه هؤلاء السَلفيُون الأفاضل الغيورون على الحقّ» ولكن من أي 
منطلق؟: 

هل هو من منطلق الحقد والعداوة والبغضاءء كما هو منهج الحدّاد وعبد 
اللطيف» ومنهج البوطي» والسقّاف» وأبي عد والُماري» وسعيد القنوبي 
الخارجي» وأحمد الخليلي -كذلك-. والحبشي؟ الذين يحاربون الألباني كما 
يحاربون أئئّة السلف قبله: ابن تيميّة» وابن عبد الوهّاب؛ لتمسْكهم بمنهج 
السَلف. ودعوتهم إليه؟ 

أو من منطلق النصيحة على أساس المنهج السلفي» الذي لا ينافي الأخوّة 
والمحبّة؛ كما هو واقع هؤلاء السلفيّين الأفاضل . 

ولقد عرف الكثير من الناس عن هؤلاء الرّادين أنّهم يحبّون الألباني ويحترمونه 
لأجل عقيدته ومنهجه السلفي: ولأجل حربه للبدع والأهواء. 

إن عبد اللَّطيف يريد أن يوهم النّاس أنّ هؤلاء الأفاضل انطلقوا في ردّهم على 
الألباني من منطلق العداوة» ويريد أن يشعل الفتنة والفرقة بهذا الأسلوب الحاقد 

المنحظ بين السلفيّينء وهيهات هيهات. 


ح- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل 


:)اح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


+ احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي من اجل خدمتهم للسنة 
فكيف لا يحترمون من يشاركهم في العقيدة والمنهج» ومحاربة البدع؛ مع 
خدمته للسنة؟!ا: 

وإذا كان علماء السنّة والتوحيد في كلّ مكان يحترمون ابن حجر والتّووي 
وأمثالهما ممّن فيه أشعريّة» يحترمونهم لأجل خدمتهم لسنّة رسول الله مع نيل 
بعضهم من شيخ الإسلام ابن تيميّة 


يَّ وابن القيّم ؛ فكيف لا يحترمون الألباني ويحبّونه 
من أجل خدمته للسنّة والعقيدة والمنهج السلفيَء والذب عن كلّ ذلك وتصدّيه 
لأهل البدع» ولكن لجهل عبد اللّطيف بالسئّة والعقيدة والمنهج السلفي: وما في 
قلبه من دغل وحقد؟ لا يسلك مسلك هؤلاء الذين يتمسّح بهم ليتذرّع بهذا التمسشح 
إلى تحقيق أهدافه وأحقاده: لاسيّما في أهل المدينة. 
8 
*افتراء عبد اللطيف على أهل المنهج السلفي حمًا بأنهم أصحاب دعوة جديدة 
وافدة؛ ودحض ذلك بذكر بع ضإنتاجهم ومؤلفاتهم السلفية الواضحة: 
قال عبد اللطيف (ص/ 018: 
«فصل: ظهور دعوة جديدة وافدة بعد حرب الخليج من جنس دعوات 
الأحزاب السياسيّة الإسلامية"). 
وقال في الصفحة نفسها : 
«منذ أيّامم حرب الخليج بدأت تظهر في العالم الإسلامي دعوة جديدة تزداد 
ظهورًا يومًا بعد يوم؛ يحمل أصحابها شعار السلفيّة» ويسمون أنفسهم 
(1) هذا التأريخ هو بداية ظهور دعوة (الحدادية)؛ القائمة على التقية والحزبية الماكرة. 
قامت هذه الدعوة في هذا التأريخ الطارئ لمناهضة المنهج السلفي؛ وإسقاط علمائه. 
أما دعوتنا فهي دعوة محمد بن عبد الله رسول رب العالمين» التي سار عليها الصحابة والتابعون؛ وسار 
عليها المجددون: ابن حنبل؛ وابن تيمية» وابن عبد الوهاب؛ دون زيادة أو نقصء وهي الثي تذب عن 
المنهج السلفي وحملته حمًا وصدئًاء وتقاوم الباطل والتحزب والفتن. 
فليعرف الناس الدعوة الوافدة التي يحمل رايتها (عيد اللطيف)» ويلصقها زورًا بدعوة السلف ومنهجهم . 
فيقال له: «رمتني بدائها وانسلت؟ !1 


00000 إزهاق اباطيل عبد اللطيض باشميل لاا« ده 


بالسَلفّين؟. 
أقول: 
-١‏ مثلّك لا يقول: «وافدة»؛ فاعرف من أنت؟ واعرف قدرك؟! 
7- ما الذي أزعجك من هذه الدعوة؛ ويدفعك إلى تشويهها وتصويرها بِضدٌ 


-١‏ أهو الذبّ عن السلفبّين وأهل الحديث في السّابق واللّاحق» والإشادة 
بالدعوة السلفيّة التي قامت على التُّوحيد وعلى الكتاب والسئّة كما في كتاب: 
«أهل الحديث هم الطلائفة المنصورة»» التي ذكرت في طليعتهم مجدّد الدعوة في 
هذه البلادء وتلاميذه وأحفاده وأنصاره؟ 

والإشادة بما قدّمة آلُ سعود من أوّل قيام دعوتهم إلى اليوم» إلى آخر 
الموضوعات السلفيّة التي لا تزعج ولا تقض إلّا مضاجع أهل البدع والضّلال؟ 

أم هو كتاب : «مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الل 3 الذي يتضئئن 
الذّب عن أصحاب رسول الله ولاسيّما الخليفة الرٌاشد عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه » وبني أميّة» خاصّة الصحابة منهم؟ 

والذي يتضمّن هدم الاشتراكية وإبطالهاء تلك الاشتراكية التي حرّف لها سيّد 
قطب نصوص الشّريعة وقواعدها . 

والذي تضمّن هدم قواعد التكفير الباطلة» التي استند إليها سيد قطب في تكفير 
الأمة من فجر تأريخها-ظلمًا وعدوانًا- إلى عهده. 

أم هي كتب: «أضواء إسلاميّة على عقيدة سيّد قطب؟ . 

و#العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم؟ . 

و«الحدّ الفاصل»» التي دكّت أباطيل سيد قطب وبدعه الكبرى؟! 

تلك الكتب التي زلزلت أهل الأهواء؛ ومنهم ذلكم الجاهل الأهوج الذي بدأ 
يتحرّكء وتحرّكه الانّجاهات التي تجيد مبادئ (كَرّقْ تَسّدْ)ء و (الغاية تبرّر 
الوسيلة)؛ وأصحاب (اضرب الإسلام بسيف الإسلام) . 


سس( )ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


بدأ هذا المجنّد يتحرّك بحماسٍ شديد منذ نزل أوّل كتاب”" من هذه الكتب ١‏ 
المذكورة إلى الساحة» معتمدًا في مواجهتها على الدّجل والأكاذيب» والبحث في | 
مئات الأشرطة من أشرطة الألباني» ليجد من أخطائه ما يصرف به النّاس عن هذه ! 
الكتب التي زلزلته» وليصرف الأنظار عن تلك الكتب”" وما حوته من مناهج فاسد: 
وضلالات مهلكة؛ وليُشعر الناس أنَّ هؤلاء”" شر وأخطر من أولعك©؛ ظلمًا | 
وزورًا أوفجورًا . ا 

وأقضّت مضجعه ومضجع من جنّدوه لمواجتها . 

فلو فرضنا أنّ أشرطة الألباني امتلات بالأخطاء والأباطيل» أنحن نتحمّل 
أوزاره؟ 

في شرعة أهل الجهل والهَوّس نعم !! 

وفي شرعة الإسلام : لا. . «كلا زد وله ود > . ا 

لقد خاب سعيّك وضاع جهدك أيّها الحاقدء الذي يجهل أوضح البدهيّات | 
التي يعرفها الأطفال. | 

أم هو كتاب: «منهج التّقدءء وكتاب «المحجّةة: اللّذان يوضّحان المنهج | 
الإسلاميّ الحق في الحفاظ على الإسلام عقيدةً وشريعةٌ ومنهيبًا وأصولاء ويهدم | 
منهج الموازنات الباطل الذي يستلزم هدم هذه الأصول ويطعن فيهاء ويطعن في | 
حملتها من أئمّة الإسلام على امتداد التّاريخ الإسلاميّ . 

أم هو كتاب: «النصر العزيز» الذي كان بحقٌ نصرًا لمنهج السّلفء ودخضًا 
لأباطيل شيخ الشّايجِي وأشياعه» الذين تتعاطف معهم وتنشر أباطيلهم . 

فهر يقول عن هذا الإنتاج السلفي العظيم : «إنّه دعوة جديدة وافدة» وقال عن 
(1) أعني: «مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله »: وكتاب: «أضواء إسلامية». 

(1) أي: كتب سيد قطبء وغيره من أهل الفتن والبدع . 
() أي: أهل المديئة. 
(4) أي: أحزاب الفتن. 
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أهلها : «إنْهم يحملون شعار السلفيّة» ويسمّون أنفسهم بالسلفيين». 

فما هي السلفيّة عندك؟ ومّن هم حملة الشعارات المزيفة؟ 

أهم هؤلاء؟ أم أسيادك من أهل الأهواء والبدع الذين ألبسوك هذا اللياس 
لتتمكن من الهدم؟ 

ونقول غير مرّة: 

يجب أن تبيّن بالأدلّة والبراهين زيف هذه الدعوة ومخالفتها لمنهج السّلف» 
وإلّا فليتاكد أهل هذا المنهج الصّادقين مَن هو الأداة الهدّامة لمنهج السلف؟ ومن 
الذي يتململ من علوّه وظهوره على أهل البدع والتحرّبات السياسيّة؟ 

* بيان أن الحكم في هذه القضايا للعلماء العدول؛ لا للجهلة المتهورين 
بالكذب والحقد: 

ثالعًا: من هو الذي يحكم علينا بِأنّنا قد خالفنا الدعوة السلفيّة الحقّة؟ أهم 
الجهلة الأناكون الحاقدون من أمثالك؟ أم هم علماء المنهج السلفي الحق» وأهل 
الإنصاف والعدل؟! 
ما أنت بالحكم التُرْضَى حكومَمُه 2 ولاالأصيل ولاذي الرأي والجدل 

أتهدم صروح الحقٌ التي قامت على الكتاب والسئة ومنهج السّلف بأكاذيبيك 
وجهالاتك وتلبيساتك؛ التي لا تنطلي إلا على الهمج والأوغاد؟ وحاشى أهل 
السلفيّة الحمّة أن يلوّثوا عقولهم ونقاء عقيدتهم بأقذار الأكاذيب التي تلققهاء 
فالمنهج السَلفيَ قائم في كل قضيّة» وفي مواجهة أي باطل؛ على مثل قول الله - 
تعالى- : هِقُلْ كانأ يُمَْْ إن كُدئْرٌ يقت ؟ . 

فهل هذا عن المنهج السلفيٌ وأهله؟ أم أنّك التصقت به لأهداف حقيرة ساقطة 
+ لعلّها تتهاوى قبل أن تنال شيئًا من الحقّ وأهله؟ 
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* دحض افتراء عبد اللطيف المفضوح بأن أهل المدينة يؤسسون دعوة 
سياسية طموحة إلى الحكم؛ وهو من جنس افتراء الأحزاب العلمانية: 

قال عبد اللُطيف (ص/ 18): 

#يؤسّس أصحاب هذه الدعوة الجديدة دعوة سياسيّة طموحة إلى الحكم؛ كما 
ينص الرّجل الأوّل في هذه الدعوة بأنه يدعو إلى ما يسمّى ب(قيام الدولة 
المسلمة)؛ وأعني بالرجّل الأوّل في هذه الدعوة: الشيخ محمد ناصر الدين نوح 
نجاتي الأرناؤوط الألباني» المحمّق المعروفء نزيل مدينة عمّانَ في الأردن» . 

أقول: 

-١‏ لا أستبعد أن تكون أنت من أصحاب الموح السياسي إلى الحكم وإلى 
تدمير هذه البلاد» لأنّ أمثالك من أهل الظّلم والإك لا يُستغرب منهم هذا وأسوآ 
مله . 


1- نحن معروفون مشهورونء وآثارٌنا- والحمد لله- معروفة بِأنّنا نؤ. 
بيعة ولي أمر هذه البلاد المباركة؛ بلاد التٌوحيد والسنّة» لأنّ هذه الدولة قامت على 
كتاب الله وسنّة رسوله يو وعلى التُوحيد. 

وأمّا ربطنا سياسيًا بالألباني وفي هذا الباب؛ فهذا من الإفك علينا وعلى 
الألباني» وإذا وصل الإفك في الرّبط إلى هذه الدرجة فإنَ الألباني لم يتكلّم عن 
البيعة إِلّا من ناحية شرعيّة» ولم يمس هذه الدولة من قريب ولا بعيد. 

وأمّا سعيّه إلى دولة ؛ فالعقلاء المنصفون يعرفون من كتبه الكثيرة ومن أشرطته 
الكثيرة: أنه ضِدّ الأحزاب السياسيّة عقائديا وفكريًا وسياسيّاء وهو ضدّ الثورات 
والانقلابات» والبرلمانات والانتخابات» وكل الوسائل المنافية للإسلام» بل هو 
يدعو إلى إصلاح المسلمين عمومًا حُكُامًا ومحكومين بالدعوة إلى اللّه بالحكمة 
والموعظة الحسئة» والتربية الصحيحة. 

وأحكامك - وأنت معروف بالإفك والكذب والزور - لا تقبل في بصلة 
وأحقر منهاء فكيف تقبل في مسلمين أبرياء» وفي مناهج وعقائد؟!! 


للنكهة 

إن للجرح والتعديل والنقد أهله؛ لا أمثالك من أهل الحقد والإفك . 

؟- ألم تقل فيما سلف (ص/ 101 

«ولكن الأدلّة على أن دعوتهم سياسيّة من مقالاتهم وتصريحاتهم في أشرطتهم 
المسموعة ورسائلهم المقروءة كثيرة جدًا؛ . 

أقول: 

إن العقلاء الذين يعرفون كتبنا وأشرطتنا لا يعرفون سفسفطةٌ وقلبًا للحقائق» 
ومضادٌة لها مثل هذا الإفك. 

فإن كنت صادقًا فبيّن دعوتنا السياسية الواضحة أو الخفيّة من هذه الرّسائل 
والأشرطة الكثيرة جدّاء فإنّ ذلك سهلٌ يسير عليك وعلى أمثالك: وعلى النّاس 
المغرضين وغير المغرضين ٠‏ 

وإلّا فليعرف الناس مدى ما تتقيحمه من الإفك والبّهت والزور. 

+ بيان أن اهل المدينة من أقوى من وهف في وجه الفتن؛ انطلاقًا من المنهج 
السلفي: 
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4- نحن معروفون - والحمد لله - أنّنا أقوى من وقف في وجه الفتن والشغب 
ودُّعاة الهدم لهذه البلاد. 
0 وكتبنا وأشرطيّا واضحة ومليئة بالذّب عن دعوة هذه البلاد ومنهجها وعلمائها 
وولاة أمرهاء يعرف ذلك ويعترف به العقلاء المنصفون» وقد أيّدرها في كتبهم 
وأشرطتهم”" ومشافهاتهم . 
ومعروف عنّا ذكر مزايا هذه الدعوة وعلمائها وحكومتها التي قامت على ذلك 
بازه والشيخ: #عاك اللرزادة والشيخ: محمد بن صالح 
3 عبد الله الواحم -رئيس 
والسَلفْيُون في كل صِفْع» يقرءون كتبنا وينشرونها ويترجمون منها ما 


يستطيعون؛ وهؤلاء هم شهداء 3 .في أرضه . 
ولم يقاومها ويحرق قلي كمتا ته لا أهل البذع» زاشتهم في ظلك هنا الدعيّ الملتصق بالسلفية زورًا . 


حركه 
النهج السّديد. 


فأين دورّك ودور أشياعك من «الحدّاديّة؛ وأمثالهم ممّن جتّدوك؟ 

ولا أستبعد أنّك من المعاول الشيطانيّة لهدم هذه البلاد» وتفريق صقّهاء 
إتشتيت كلمة السلفيّين فيها من: وُلاة أمرء وعلماء؛ ودعاة السنّة والحقء أهل 
رو الات 

وأقول: 

كنت قلت في (ص/ 6): 

«والذي ينبغي أن أذكره في هذا المقام: أنّه قبل ستّ سنوات» وعند بداية 
تنبّهي وإقدامي. على جمع المسائل التي أخطأ فيها الشيخ الألباني» وتكرّرت 
أخطاؤه فيهاء وملاحظتي خطر هذه الأخطاءء وأنّها منهج يُسار عليه ويدعى إليه - 
بسريّة شديدة في هذه البلاد - باسم السلفيّة) . 

أقول: 

فإذا كانت أخطاء الألباني صارت منهبًا لنا ندعو إليه بسريّة شديدةء وأنت 
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العليم بهذه الأسرار زهاء وبيّن أننًا نطبقُها وندعو إليهاء وأنّها منهج سياسيٌ 
خطير لا يقل خطورة عن فكر ميكافيللي» وفكر الماسونيّة وأفكار الملاحدة 


الباطنيّة » وأنّنا نسلّك مسالك هذه الفئات السياسية. 

وأعتقد - مستيقنًا - أنّك وأمثالك تعجزون عن ذلك - لأنه لا يوجد - وليس 
أمامكم إلا أن تلجوا أبواب الكذب» وتخوضوا غمار الباطل» كما هو شأن أهل 
الرّيعْ المحاربين للحقّ في كل زمان ومكان . 

وقد أجبنا عن هذه الافتراءات والأكاذيب بما يكفي ويشفي . 

إن أي أقَاكِ قد احترف الإفك والكذب لا يعجز عن كيل مثل هذه الثم مهما 
بلغ من البلادة . 

ودليل هذه البلادة والغباء: كذبك المكشوفء وتناقُضك المفضوحء ولوكان 
عندك مسكة من عقل ما حاربت أهل المدينة وهم من أشدّ الناس تمسُّكًا بالكتاب 
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والسنّةء ومن أشدٌ الناس دعوةٌ إليهاء ومن أشدٌّ الناس في مواجهة الفتن. 
وكتبهم وأشرطتهم كثيرة جدًّا واضحة فيما أقول لا فيما تفتري . 
*دحض دعوى باطلة لا يجرؤ عليها مسلم: 


قال في (ص/ 18): 

الوخطورة هذه الدعوة السّياسية الحزييّة الجديدة تكمن في أن حقيقتها تخفى 
على كثير من إخواننا من طلبة العلم» الذين أحسنوا الظنٌ بأصحابهاء وخفيت 
عليهم الأخطاء الفادحة في أصول هذه الدعوة الجديدة الوافدة» التي بدأت 
أخطاؤها تبرز وتظهر بوضوح شيئًا فشيئًا أيّامم حرب الخليج؛ التي أذلّ الل فيها 
طاغية العراق البعثيَ وأشياعه الحاقدين» ونصر اللَّه - جل وعلا - فيها أهل السنة 
السلفتين حقًا"©». 


(1) أقول: قد امتلات كتبي بالثناء على هؤلاء السلفيين حقّاء وبالثناء على منهجهم والذب عنهم . 
ومما قلته في هذه المعا: 
«والمعروف عند السلفيين وأهل الحديث في مشارق الأرض ومغاريها: الاستفادة من هذه المنجزات 
والميتكرات إلى أبعد الحدود. 
وفي أزمة الخليج برز المنهج السلفي بوعيه المتكامل؛ واستطاع أن يتعامل بهذا الوعي والإدراك مع 
الأحداث المروعة» وأن يشجع تسخير هذه المنجزات وأهلها في حل هذه الأزمة وكشفها عن الآمة 
الإسلامية. 
وظهرت التيارات الياسية يغبائهاء واتفلاق فكرهاء وجمودها - إن أحسنًا بها الظن -» فدعت إلى 
المعارضة في استخدام هذه المنجزات وأهلها . . .» إلخ . 
انظر كتابي : «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة؛ (ص/ 77 وما بعدها). 1 
هذا قلته إشادة بفتوى هيثة كبار العلماء في جواز الاستعانة بالكفار لمواجهة حشد صدام البعثي جيوطه 
على حدود المملكة بعد اجتياح الكويت. 
قما هو موقفك وموقف إمامك الحداد تجاه هذه الأزمة المسماة بأزمة الخليج؟ وماذا قال شيخك وكتب. 
أيام هذه الأزمة؟ 
لقد قال طاعنًا في هيثة كبار العلماء وفتواهم بما يأني : 
«أما علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون؛ بل في زماننا منهم الكثير ممن لا يقول الحق ولا يفعله؛ 
فهؤلاء ليسوا بحكام إلا على شرار الناس الجهال من العوام؛ وهم عبيد السلاطين» اليوم يحرمون الحلال 
بأمرهمء وغدًا يحلون الحرام بأمرهمء وهكذاء نفتاويهم حاضرة حضور الدينار والدرهم؛ والجاء- 


(؛.4) سات موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي ل 


أقول: 

-١‏ من هو الذي واجه الفتنة وأهلّها كتابةً وخطابة ومناظرات؟ 

ما رأيثُ سفسطة مثل سفسطة هذا الجاهل الكذوب. فهو يفتعل للأبرياء ما 
يسمّيه حزييّة » الذين عُرفوا لدى الخاصن والعام بأنّهم أشدّ الناس محاربة للحزييّة» 
ولم يواجه الحزبيّة بعلم أحد قبل مواجهتهم لها ولأهلها ؛ بكشف عوارهاء وبيان 
فساد مناهجهاء وكشف عقائد ومناهج زعمائها . 
اجرة التي ينطلق منها عبد اللّطيف وأمثاله» 


ويأنّهم أبعد الناس عن السّياسة || 
والتي لا تقوم إلا على الكذب. 

قال مصطفى السّباعي : (ما رأيثُ سياسيًا لا يكذب) . 

واللّه ما رأينا أكذب وأشدّ إفكًا ويهبًا من عبد اللطيف» الذي كان يتخقّى من 
وراء الحدَّاديّة» القائمة على إهانة علماء السَلفيّين وإهانة منهجهمء فلمّا فشلت؟ 
لبس لباسًا آخر هو التَظاهّر بموالاة بعض العلماء؛ والتَّستّر بالتظاهر بموالاة 
الحُكامء إمعانًا منه في الكيد للسئّة وأهيها . 


*أين كنتم إبّان ازمة الخليج؟: 
- ثم نقول له - ولأمثاله - من الخفافيش: أين كنت إبّان أزمة الخليج» التي 


- والمنصب» هان العلم عليهم ففبلوا المال عنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

حاشية «الحث على طلب العلم؛ لأبي هلال العسكري:(ص/14) المطبوع ضمن كتاب: «الجامع في 

الحث على حفظ العلم». 

قال هذا الكلام - كما حكى عن نفسه - في مقدمة هذا الكتاب: 

«وكتب: أبو عبد الله لإحدى عشرة خلون من شهر الله الحرام؛ سنة إحدى 
- بحمد الله - لثلاث خلون من شهر ربيع الأول من السنة نفسها» 
وهيجان خصوم السلفية. 
.وكان عبد اللطيف باشميل» وفريد المالكي: ورفاقهما من الحداديين في هذه الفترة وما بعدها إلى أن 
ذهب الحداد في غاية التلاحم والارتياط بالحداد؛ والسير على منهجه في الطعن في العلماء: علماء 
المنهج السلفي. ولا يزال عبد اللطيف على هذا المنهج: بل بالغ فيه وطوّرهء وحارب به أشد وأكثر من 
الحداديين جميمًاء إلا أنه يجيد اللعب على الحبال؛ ويجيد فنْ الكذب والَقيّ ؛ والتظاهر والخداع بما لا 
يعتقد . 


وفرغت 


هه 


لم يواجه أهل الفتن والشغب من الأحزاب المتريّصة بهذه البلاد مثل أهل المدينة» 
بل حينما كان أهل المدينة يواجهون تيّارات الفتن بكلّ شجاعة وقوّة بالكتابة» 
والخطابة على المنابر» كنت أنتٌ - وأمثالك - مندسّين في الجحور؟!! 

فهل المجاهد المناضل عن علماء هذه البلّدة الطيّبة ومنهجهمء وعن الدولة 
القائمة على هذا المنهج مثلك؟ لو كان عندك ذرَّة من الحياء ما تفوّهت بهذا الكلامء 
وما جرى مجراه مما تفتريه» فلستٌ -والله- في العير ولا في التّفير أيها المُرْجف. 

وما أنت إلا حَرْبَةٌ مسمومة وُجّهّت لنقض هذا الجهاد ودفنه» ولكن هيهات أن 
تستطيع الفثران دفن الجبال» ولا ما تثيره الفتران من غبار أن يغطي الشمس 
الواضحة في التّهار» ولقد قال الله هذا النمط من الئاس : «هَدًا 3 كلو َلَتَهُم 
يزيت بك مثو أيهم على نتن بن ليت يدا دحب كر سَلثوستم يك 
عِدَايه. 

*- ما أسباب الإشاعات والدّعايات ضدّ أهل المدينة؟ أهي هذه الحزبيّة 
السريّة الخفيّة؟ أم المنهجيّة العلميّة الواضحة التي أتت على بُنيان التحزّب والفتن 
من القواعد؟ 

وآخيرًا: 

نريد إثبات هذه التّهمة الخطيرة بالبراهين الواضحة؛ وتُطالب بإثبات تمسكنا 
بهذه الأخطاءء ودعوتنا إليهاء وخاصّة الأخطاء في أصول الدعوة. 
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+ حديثه كذبًا وزورًا عن أسباب خفاء ما يسميه بالدعوة الجديدة: وابطال 
ذلك: 

وقال في (ص/ 014: 

«أهم أسباب الخفاء في هذه الدعوة الجديدة. . .2 

أقول: 

-١‏ الخفاء والعُموض الشديدان يكتنفانك ويكتنفان نشاطك المريب» 
والتلبيس هو شعارّك ودثارك. 


(41) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ونحن - ولله الحمد - ليس عندنا ذرّة من التلبيس» وليس عندنا إِلّا الوضوح 
والتْصح لله. ولكتابه؛ ولرسوله و وللمسلمين عائتهم» سواء منهم الموالين أو 
المخالفين» فمن قال الحقٌّ أيُدناء» ومن قال الباطل والخطأ رددنا خطأه بالحجّة 
والبراهين في حدود طاقتناء وكُيبنَا وأشرطتُنا بذلك تشهد. 

ونحن نبرأ من أخطاء البشر جميعًا مهما بلغوا من العلم منزلة» ومنهم 
الألباني» الذي رددنا أهمّ أخطائه. وأعلنًا البراءة منهاء ورد عليها علماؤنا 
وإخواننا الذين نؤيّدهم فيما أصابوا من ردودهم . 

ولقد قرّرنا -ولله الحمد- أثّنا لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا منهجه. ولسنا من 
عبّاد الأحبار والرُهبان» ولا من الرّوافضء ولا من غلاة الصّوفيّة: الذين يقدّسون 
الأشخاصء ويعتقدون فيهم العصمة. 

فكيف يُعقل أن نتعلق بأخطاء الألباني» وندعو إليهاء ونسلّك إلى إقناع النّاس 
بها مسالك الباطنيّة وأمثالهم؟!. أليس كلامك هذا من أوضح البراهين على كذبك 
الذي تلوكه وتردده وتشيعه. فأين الحقائق التي دمغتنا بها من كتبنا وأشرطتنا 
وغيرها؟أين هي؟ لا شيء إِلّا الترّهات والتمويهات. 

وممّا قاله (ص/ 75-:7) تحت هذا العنوان الذي ناقشناه: 

«وما زال عند كثير من هؤلاء -وباعترافهم أيضًا- رواسب من هذه التلوائف 
المبتدعة التي سبق أن انخرطوا فيهاء وتبنّوا معتقداتها وأفكار مؤسّسيهاء الأمر 
الذي جعلهم فيما بعد يجدون في دعوة الشيخ الألباني وأقواله وآرائه ضالتهم . 

والسَلفيَ عندهم من يمججد الشيخ الألباني وطريقته؛ ودعوته» وتصفيته 
وتربيته؟. 

؟- هات سلفيًا واحدًا فقط انتقد الألباني في أخطائه بالأدلّة والبراهين من 
كتاب الل وسنة رسوله كل فأخرجناه من السلفيّة» بل هات من انتقده بدون أدلّة 
وبدون براهين فأخرجناه من السلفيّة دون أدنى ورع . 

إن الذي يحارب السلفيّين ويُخرجهم من أجل سلفيتهم وذبّهم عنها هو عبد 


اللطيف. 


ومع 

إن جزاء الكذّاب عند السلف: ألا يُقبل صدثّهء فكيف يقبل منك أهل السنّة 
السلفيّون هذه الأكاذيب الكثيرة الواضحة الفاضحة. 

نه لا يقبل منك هذه الترّهات إلا أحلاس البدع والضلال» وأعداء دين اللّه 
الحقّء الذين لا يعيشون هم وعقائدهم الضَّالّة إِلّا على قواعد الكذب ومناهج 
الصّلال. 

- أتريد إذا دعا الألباني إلى التوحيد أن نخالفه من أجلك فندعو إلى 
الشرك؟! 

وإذا دعا إلى السئّة أن ندعو خلاقًا له وعنادًا إلى البدعة والصّلال؟! 

وإذا حارب الحزبية أن ندعو إليها نكاية به؟! 

فنحن ندعو إلى التوحيدء ونحارب الشرك» وندعو إلى السنّة ونحارب 
البدعة» وندعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنةء والاجتماع عليهماء ونحارب 
» ونحدّر منه» مستقين ذلك من كتاب الله وسّة رسوله يكلوء واتَباعًا 
للسّلف الصالح من الصّحابة والتٌابعين وأئمّة السّنة والهدى» لا تقليدًا ولا اتَباعًَا 
لمن تحاربه لا من أجل الله ولكن اتََاعًا للشيطان واستجابة للهوى . 

4- بِيّن أن الأمر عندنا تحرّب وتكثل على فكر معيّن يخالف كتاب الله وسئّة 
رسوله يلك ومنهج السّلف الصّالح عقيدة وشريعة. 

وبين أننا متكتّلون على شخص معيّن . 

ولو كنت صادقًا في محاربة التحزّب والتكبّل لعرفتٌ يقيئًا بأنّنا نحن الذين 
نحارب التحرّب والتكثّل بصدق. 

وريّما عرفت ذلك واستيقنته» ولكنّك من طراز الذين يعرفون الحقٌّ ويكتمونه» 
بل يشهدون زورًا بضدّه. 

وأقول: بل أنت الحزبي الداعي إلى التكثّل» وتركض هنا وهناك في الظللام 
لتكتيل النّاس على منهجك الحدّادي المتطرّف الغالي» وتجنيد من يستجيبون لك 
إلى حرب أهل الحق المحارب حا لأهل الباطل: وأهل التحرّب والتكثّل . 


2000 إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 


الكككتتكا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


«- بِيّن هذه الرواسب التي مازالت عند كثير مناء التي استقيناها من طوائف 
البدع» لأدلة أنهم تبتوا معتقدات هذه الطوائف وأفكارها . 

فلثن بيّنت ذلك من كتبهم وأشرطتهم في ضوء الكتاب والسنة؛ لتكونن من 
أعظم المجاهدين في سبيل الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء لآن 
معتقدات هذه الطوائف منها: الحلول: ووحدة الوجود وتعطيل صفات اللّهء 
والشرك بأنواعه؛ وفيها: الرفضء والجبرء والإرجاء؛ ونفي القدر. 

فإن عجزت عن بيان ذلك فلانت أكذب الناس» وأشدهم صدًا عن سبيل الله . 

وأبشر أنت وأمثالك إن لم تتوبوا إلى اللّه بوعيد الله على لسان رسوله الكريم 
ك: #ومن خاصم في باطل وهو يعلم؛ لم يزل في سخط الله حتى ينزع» ومن قال 
في مؤمن ما ليس فيه حُبس في ردغة الخبال» حتى يأتي بالمخرج مما قال06". 

ودردغة الخبال؛ هي : عصارة أهل النار. 


*دحض دعواه بأنه يرد على خصومه بالكتاب والسنة؛ ودحض افترائه بان 
أهل المدينة عندهم تكثّل على فكر معينٌ؛ وشخص معي: 

يقول عبد اللطيف (ص/ :07٠‏ 

«أما من ينتقد شيخهم ؛ ويتعرّض لدعوته؛ ويكشف أخطاءها بالأدلّة والتقول» 
ومن ثم يرد عليها بالحجج والبراهين من كتاب الله وسنّة نبيه يك؛ فإنَ القوم 
يخرجونه من السلفيّة !! دون أدنى ورع أو تردّد. 

فالأمر عندهم تحزّب وتكثل على فكر معبّن» وشخص معيّن؛ ودعوة معيّتة» 
رغم الأخطاء الخطيرة في هذه الدعوة. 

وللقوم مقالاثٌ وأشرطة في التّرويج للشّيخ الألباني» وفي بت دعوته في 
العالم الإسلامي , وبالأخصٌ في منطقة الخليج التي يركز عليها الأتباع؛ محاولين 


(1) الحديث صحيح؛ أخرجه الإمام أحمد: (؟/ ٠لا‏ 7/ 47) وأبو هاود: (111//5)؛ والحاكم: (059/5. 
انظر: فسلسلة الأحاديث الصحيحة»: (حديث: 472). 


للنكية 
بذلك إدخال أكبر عدد ممكن من أبناء هذه المنطقة في هذه الدعوة الجديدة 
الوافدة». 

أقول: 

-١‏ لسنا -ولله الحمد- أتباعًا للألباني» ولسنا بمتعصّبين لهء ولا لمن هو 
أكبر منه بمراحل . 

ونحن -ولله الحمد- ضدّ التعضّب والتبعيّة العمياءء بل نحن أتباع محمد 
كي وأتباع أصحابه الكرام ومّن سار على نهجهم إلى يومنا هذا . 

وبهنآا المنهج تن الأقوال والأشخاص والجماعات والمناهج » وعندنا من 
العلم والبصيرة والنزاهة ما يؤمّلنا لذلكء وهذا إنتامجنا منتشر في العالم 
الإسلامي» يدمغ هذا الأذاك بأنّه أكذب الناس وأشدّهم افتراء. 

فاقرءوا - أيه العقلاء - مؤلّفاتنا مرّة أخرىء أترونها كما يقول هذا المجازف 
المتهوّر الذي لا يبالي أن يعرف كذبه كل الناس . 

ونحن - ولله الحمد - يشهد لنا العلماء السلفيّون في كل مكان؛ يشهدون لنا 
بالّات على الحقّء وأنْ إنتاجنا حقٌ وعلى منهج السّلفء (ومن ثمارهم 
تعرفونهم) . 

وما رأينا محاربًا لمنهج السلف وأشدّ افتراءً وهنا منك لأهله؛ فإن كنت 
صادئًا نَل على تبعيّتهم للألباني أو لغيره بما يشهد به العلماء اء أنّهِم أتباعٌ له 
مخالفون لمنهج السّلف. 

؟- بِيّن هذه الرّواسب التي أخذناها عن الطوائف الميتدعةء وال سهلت 
لنا ١‏ اتباج الألباني في ضلاله لِإِتّمَا يَْرّى الْكَذِبَ لذن لا يبوت 
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جِ من السلفية من ينتقد أخطاء الألباني بالأدلة 
القن رك وراش ل اها 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


كك تتح 


* دعوى عبد اللطيف بأن اهل المدينة يتعصّبون للألباني تعصبًا مذمومًا 
يصل ببعضهم إلى حَدٌ الغلوء وفضح كذبه الغليظ في ذلك: 

ثم قال عبد اللُطيف (ص/ :07٠‏ 

«القد لمست من أصحاب هذه الدعوة الوافدة ومن المتأئرين بها تعضّبًا مذمومًا 
للشيخ الألباني» يصل ببعضهم إلى حدّ الغلوٌ فيه . 

وقد ظهر لي ذلك جليًا من خلال المناقشات لكثير من المتبئّين لهذه الدعوة» 
ومن خلال الاجتماع ببعض المتائرين بهاء ومن خلال الاطلاع على بعض 
رسائلهم ومؤلّفاتهم المتداولة». 

أقول: 

هذه دعاوى باطلة» وهات هذه الرّسائل والمؤلّفات المتداوّلة. خاصّة لأهل 
المدينة الذين لا تجلب بخيلك ورجلك إلّا عليهم . 

ولماذا لا تبذل بعض هذا الجهد في مناقشة أهل الأهراء. ومنهم: 
الحداديون؟ 

قال في (ص/ 7#): 

«تحذير أئمة أهل السنّة من التعضّب وذتهم ياه . 

وجعلٍ هذا عنوانّاء ونقل تحتّه عن الإمام البَرّهاري. وشيخ الإسلام ابن 
تيميّة» والشّاطبيَ» والشيخ محمد أمان؛ ما يوهم النّاس أنه يحارب الباطل 
والتعصّب. وأنّه على طريقة أهل السنّة والجماعة في هذا الميدان. 

وما أبعده عن ذلك» فبِيئّه وبين ذلك بُعد المشرقين. 

وليْت للرّجل منهسبجا يدافع عنه ويتعضب له ولو كان باطلاء فإنّه دون هذا 
المستوى؛ ليس له منهج لا الأكاذيب. والخيالات الشيطانيّة؛ والسفسطات 
الحدادية الباطلة . 

واستمرٌ بعد ذلك في أكاذيب وافتراءات وتمويهات؛ ونقد أشخاص هم على 
منهج الألباني -كما يدّعي- » يريد بذلك إلصاق مخالفتهم وأخطائهم بناء كعادته 
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التي سار عليها في الظّلم وتحميل الأبرياء أوزار الآخرين إن كان لهم أوزار» 
مخالقًا بذلك ما جاءت به الرسالات» ولاسيّما خاتمتها من العدل والإنصاف. 

*بيان جهله الغليظ في أسئلة وحوّها لأهل المدينة؛ وبيا ن أنه ليس في منزلة من 
يسأل ويفرض الإجابة: 

ثم في صفحة (18) قال - ووضع عنوانًا- : 

«أربعة أسئلة لأتباع الشيخ الألباني لعلّهم يجيبون عليها؛ . 

وأقول: 

نّنا لسنا بأتباع للألباني ولا لغيره» ولا ندافع عن أخطائه ولا أخطاء غيره» 
وقد وضّحنا ذلك توضيحًا شافيًا لمن كان له قلبٌّ أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ثم لا تلزمنا الإجابة إذا كان هذا حالَنًا . 

ثم مّن هو حتى يوجّه لنا هذه الأسئلة» وهو يتخبّط في الجهل والكذب. 

وفي صفحة )7١(‏ وضع عنوانًا 

«حقيقة موقف الألباني من حسن البنّاء وأصل دعوته الإخوانية السياسية». 

ليُلصق ضلالات البنّا وبدعه بالألباني» ثم ينفذ من ذلك إلى إلصاق الألباني 
وما ركبه عليه من بدع البنّا وأتباعه بأهل المدينة !! 

وهذه مسالك تجاوزت حدّ الفوضى والسفسطة. والإلزامات الباطلة لأهل 
الحقّ بضلالات خصومهم من أهل البدع . 

وتمادى في هذه الفوضى الجاهليّة والدعاوى الباطلة إلى صفحة 
»)0١(‏ فوضع عنوانًا 

«موقف الشيخ الألباني من دعاة القطبيّة في المملكة أيّامِ حرب الخليج 
ويعدها» للغاية نفسها . 

وإنَّ ظلمَ عبد اللطيف لفادح» وإِنّه لأنكى في نظري من فعل أشدّ المحاربين 
لهذا المنهج وأهله؛ لِمَا ارتكبه من الظّلم والخيانة والبَثْر لكلامنا وكلام الألباني 
وغيره؛ ليتذرّع بذلك إلى الشغب عليناء وإثارة الفتن في هذه البلاد وغيرها باسم 
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الغيرة على علماء هذه البلاد» وهو الكذوب؛ فإن منهجه وماضيه الحدادي يؤكدان 
أنه من أكذب الخلق . 

ورسولٌ الله يه يقول : «انصر أخخاك ظالمًا أو مظلومًاء . 

فلا خير فينا إذا لم ننصّر المظلوم وندفع عنه حتى لو كان كافرّاء فضلًا عن عالم 
سلفي» فهذا سبب أوّل. 

وَإنّنا لنجزم أنّ عبد اللّطيف لا يقصد بهذا التهويش الألبانيٌ» وإنّما يقصدنا 
نحنء وأنه يظلمه ليتوصّل بهذا الظلم إلى النكاية ينا والنيل مثا 

فلابدٌ من قول الحقّ في هذا الرجل المتجنّي علينا وعلى الألباني . 

+ مثال واحد من أمثلة كثيرة تدل على خيانة هذا الرجل؛ وتعصّشه للظلم: 

وسوف أسوق للقرّاء مثالا واحدًّا من أمثلة كثيرة تدلّ على خيانة هذا الرّجل 
وتعظشه للظلم". 

هذا المثال نقدّمه للقرّاء من شريط واحد من أشرطة «سلسلة الهدى والتّور»» 
الذي يحمل الرّقم : (191): وعنوانه: (اقتران العلم بالسّيف) للشيخ الألباني» 
حيث وج له سؤالٌ حول بيان حقيقة دعوة الشيخ المجدّد الإمام: محمد بن عبد 
الومّاب كَكُنهُ وهذا نضّه: 

(أحدٌ الناس يسأل فيقول: نسمع كثيرًا عن الومّابية» وأنهم يكرهون الصلاة 
على النبي يك ولا يزورون قبر النِّي يِه ويقول بعض المشايخ : إِنّ الرسول تنبا 
عنهم”" حينما قال: «نجد قرن الشيطان» . 

فما جوابكم على هذا الكلام؟ 

فأجاب الشيخٌ - حفظه الله - بقوله : 

«الحقيقة: أن هذا السؤال - مع الأسف الشديد - راسخ أثره في كثير من 


(1) وسيانيك نماذج من خيانته وكتمانه الحق؛ وما يبرئ ساحتنا من افتراءاته وافتراء أمثاله . 
(1) هكذا ورد في السؤال: ولا يقال مثله في حق نبي اللّه ورسوله وو وإنما يُقال: أخبر أو قال: أو نحو 


حك 


المسلمين» والوازع عليه قديمًا هي السّياسة» لكن هذه السياسة قد مضى زمنها 
وانقضىء لأنّها كانت سياسة من دولة الأتراك. ولا أطيل في هذاء إِنْما هي لَفْتة 
نظر فقط . 

كانت سياسة من دولة الأتراك يوم خرج رجلٌ من أهل العلم والإصّلاح: وهو 
المستّى بمحمد بن عبد الومّاب في بعض البلاد النجديّة» يدعو مّن حوله إلى 
الإخلاص -الذي أشرنا إليه آنًِا- في عبادة الله وحده؛ فلا يُشرك معه غيرٌه . 

ومن ذلك - مثلًّا - مما هو لا يزال -مع الأسف الشديد- آثاره لا تزال قائمة 
في بعض البلاد الإسلاميّة» خلانًا لذلك الإقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح: 
محمد بن عبد الومّاب. 

هذا الإقليم إلى الآن -والحمد لله- لا يوجد فيه نو من الشّرك» بينما ذلك 
يوجد في كثير من البلاد الإسلاميّة: المصريّة» الأردنيّة» السوريّة؛ فضلًا عن 
البلاد الأعجميّة» فضلًا عن إيران» وما خبر الخميني ووفاته» والإعلان عن اتّخاذ 
جّ إليها الإيرانيُونَء ما ذلك الخبر عنكم ببعيد. 

هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله و وحدهء اتّفق لحكمة يريدها اللّه 
و أنه كان هناك أميرٌ من أمراء نجدء وهو سعود© -جدٌ للعائلة القائمة الآن-» 
فتعاون الشيخ مع الأمير» تعاون العلم مع السيف» وأخذوا ينشرون دعوة التوحيد 
في بلاد نجدء يدعون الناس تارة -وهذا هو الأصل- بالكلام: وتارة بالسّنان من 
أجاب بالكلام فهذا هو المطلوب: وإلّا لم يآت إلا بالقرّة. 
ت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرىء علمًا أن البلاد 
النجديّة وسائر البلاد الإسلاميّة التي حولها من العراق ومن الأردن» من؛ من؛ إلى 
آخره كانت كلها محكومة بحكم الأتراك -الخلافة المتوارثة-:فلمّا بدأ اسم هذا 
الرجل بعلمه» وذلك الأمير بإدارته ينتشر وينتشر؛ خشي الأتراك أن تظهر هناك في 
العالم الإسلامي دولة تناهض دولة الأتراك» فأرادوا أن يقضوا عليها وهي لا تزال 
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(1) يعني: الإمام محمد بن سعود كلق 
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في عُْر دارهاء بإشاعة الإشاعات الباطلة عنهم» والكاذبة والمفتراة» مما جاء في 
السّؤالء أو غير ذلك مما نسمعه كثيرًا وكثيرًا . 

فأنا قلت -آنهًا-: أنْ السبب الأساسي: سياسيء وهذا هوء لكن السيّاسة 
هذه قضي عليهاء ولسنا الآن في بحثٍ تاريخي . 

لكن السّبب الآخر هو: جهل الناس. جهل الناس بحقيقة هذه الدعوة» وهذا 
الجهل يذكرني بقضّة كنت قرأتها في بعض المجلّات: 

أن رجلين وهما يتناقشان في الظريق حول دعوة محمد بن عبد الومّاب التي 
يسمّونها بالوهابيّة. 

لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلّمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكّرة لهم 
بخطئهم فيما يقولون» لأن لفظة (الوهابيّة) إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها ء وإلى أيّ 
شيء كانت نسبتها؟ 

(الوهابيّة) نسبة للوهاب» ومن هو الومّاب؟ هو اللَّه -تبارك وتعالى-. 

إذن: النسبة للوهابيّة هذا أمريشرّف. ولا يسقّط. 

لكن قام مثل ما بيؤزلو9"1 عندنا في سوريّة: في أذهانهم شيء رهيب مثل 
البعيع» شيء مخيف جدًا : (الوهابيّة) ما بيعتقدوا بالرّسول. ما بيآمنوا غير بألله. 

ذكرني هذا البحث بأولئك الاثنين وهما يتناقشان؛ ويدّعي الجاهل أنه هذون 
ما ييعتقدوا إلا بألل وس ء أمّا محمد رسول الله ما بيعتقدواء ما بيثولوا إلا : لا إله 


إِلّا الله 
وعندنا بالشّام نهاية القضصّة باعتبارها شاميّة لازم نرويلكن إياها باللغة 
الشّامية: 


بيثولوا : درل مرت سيارة الأنصل”" » أو التغير السعودي في هذاك البلدء 
وإذا العلم تبع السيا بصورة واضحة: (لا إله إِلّا الل محمد رسول الله)» 


(1) أي: يقولون. 
() أي: القنصل. 
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وك 
يا جماعة: اتّقوا الله كيف تقولوا في هؤلاء الناس: ما بآمنوا غير بألله» 
وعلمهن”" هو العلم الوحيد في الدّنيا هلي يكتب عليه إشارة التّوحيد» الذي قال 
نهذ فيها : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا 
رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم: وحسابهم على الدع 
كيف يتثولوا : هذولي الجماعة» وتفتروا عليهم» وهذا علمهم المرفوع ينبئ عما في 
صدورهم من الإيمان؟ هذا شيء. 

الشيء الأكبر والأهم هذا عَلَّمء ممكن أن يُقال: علم مزوّرء يعني : دعاية 
مغرضة» وإلى آخره؛ لكن ما بالهم حتى اليوم يحيّجون كل يوم بأمان واطمئنان» لم 
يكن ذلك يحظون به في زمن الأتراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة . 

أنتم تعلمون أنّ في كثير من السّنين بالنّسبة لآبائنا فضلًا عن أجدادناء كان لابدّأن 
يصاحب كل قافلة حيحَاج من أي بلد جماعة مقاتلة» مستعدون للمحافظة على هذه 
القافلة من الحجاج ممّن؟ من قُماع الظُرّق. يا سبحان اللّه اء هذا الشيء مضى 
وانقضىء بأيّ سياسة؟ بالسياسة التي يسمّونها بالسّياسة الومّابية حتى هذه السّاعة. 

فإذا فرضنا أن- هذا العَلّم - الذي يلوّح بالإيمان الصحيح» والتوحيد الصحيح 
المقرون بالإيمان بأنّ محمدًا رسول اللّهه زورٌ وبهتان» ألا ترونهم في المساجد 
هناك يعبدون الله ه ويؤدّن المؤدّن كما يؤدّن في كل البلاد» اللهم إلا الزي التي تُذكر 
في البلاد الأخرى في مقدّمة الأذان أو مؤخّرة الأذان» فلا يقال هناك اتَباعَا منهم 
للسنّة لا إنكارًا لكون الرسول - تتثكة - هو رسول الإسلام؛ ورسول الأنام جميمًا في 
كل زمان وفي كل مكانء وإنّما الَاعَا للسلف. وكل خير - كما قيل- : 

وكل خير في اتّباع من سلف وكلّ شر في ابتداع مّن خلف. فإلى الآن 
الناس» ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانيّة ولنبيّه بالرسّالة» ثم يصلّون 
صلاتناء ويذكرون الرسول -عليه الصلاة والسلام- كلما ذُكر يصلّون عليه؛ ريّما 
أكثر من أولئك النّاس الذين يقولون عنهم : هذون ومَّابيّة؛ ما بيحبّوا الرّسول؛ ما 
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بيصلوا على الرسول. 

يا جماعة: اتّقوا اللّه اء هذه فرية يبطلها واقع هؤلاء الجماعة؛ بحيث 
لا يمكن أن يقال : هؤلاء في بلادهم يداهنون السّاكتين خارج بلادهمء إِنّما هو نابع 
من قلوبهم» الإيمان بلا إله إِّا اللّهِ ون محمدًا رسول الله والسير على منهاج 
رسول الله و بدون زيادة؛ ولا أقول: بدون نقص؛ لأنّ هذا النقص طبيعة 
الإنسان» لا يستطيع الإنسان أن ينهضء, لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون 
نقصان» من حيث العبادة دون زيادة» قد يكون هناك نقصانء مثلا : بعضهم قد 
لايقوم اللّيل والئّاس نيام» هذا نقصء لكن هذا نقص لا يخدش في عقيدته» 
لا يخدش في إسلامه . 

فهذه الكلمة حتّى اليوم فيها اتّهام للجماعة بما هم بريئون منه -كما يقال- براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب») انتهى . 

أتدري ماذا صنع عبد اللطيف في نقله عن هذا الشريط؟ : 

القد كتم هذا الكلام الحق في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كَكُْهُ ومن 
ناصره من أثمة آل سعودء من أولهم إلى آخرهمء وهذا الثناء العاطر الذي يدل على 
إيمانه بهذه الدعوة العظيمة» ومنافحته عنهاء وتمييزه بلاد هذه الدعوة» ورفعها 
على سائر البلدان التي يظهر فيها الشرك والضلال. . . إلخ . 

لقدكتم هذا الكلام الذي لا يكتمه إلا أفجر الناس» وأشدهم خيانة. وإن فعله 
هذا لمن جنس فعل الروافض واليهود. 

ثم بعد ارتكابه جريمة هذا الكتمان المخزي صّوَّر الألباني في صورة عدو لدود 
الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ الذي كثيرًا ما يذب عنه الألباني» ويذب عن 
دعوته» ويصفه بالمجدد» وبشيخ الإسلام في عدد من كتبه . 

ويكتم -أيضًا- كل هذا ويستخرج من كلام الألباني - وخاصة الأشرطة - 
عدوًا لدردًا. 
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لماذا كل هذا؟ 
ليحارب بما ينسبه إلى الألباني بهذه الطرق والأساليب الخائنة أهل المدينة؛ 
ثم يثير بذلك البغضاء والعداوة والفرقة بين أهل التوحيد والسنة في هذه البلاد» 
ولمصلحة من؟ ولخدمة من؟ 
المصلحة ولخدمة أعداء هذه الدعوة العظيمة على اختلاف مللهم ونحلهم . 
### 
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الفصل الثانيه 
بيان غلؤه في تطبيق منهج الحدّاد وفضح 


تلبيسه في التملّص من الحدّاد والحدادية 


+ كشف تلبيسات ومغالطات عبد اللطيف التي لا يُلحق فيها: 

قال في (ص/ 195): 

#كلمة عن حقيقة ما حصل بين بعض أتباع الألباني والحدّاد . 

كلمة لابد منها عن هذا الحدّاد الذي ذكره محمد بن هادي”" في الكلام 
المنقول أعلاهء ووصفه بقوله : (أخينا الحدّاد) . 

وهي: أنّ هذا الحدّاد مجهولٌ في العلم» لا يُعرف بعلم أو فضلء ولا يُعرف 
بالدعوة إلى الله - جل وعلا -» ينطوي على خبث ومكرء لم يُعرف عنه الظلب 
على أحد من العلماء». 

أقول: 

أ) لماذا لم تذكر منهج الحدّاد الذي تعرفه حقّ المعرفة» ألا وهو: الحرب 
على علماء المنهج السلفيّ المعاصرين» والعداوة والبغضاء لهم دون استثناء أحدء 
والح على شيخ الإسلام ابن تيميّة, وابن القيّم» وابن أبي العزّء وكتابه: «شرح 


الحاوية». 
ب) وقيام هذا المنهج على الغلرٌ في التبديع» وأنّ من لم يبدّع من يبدّعه 
الحدّاديّون فهو مبتدع . 


وعلى هذا الأساس ناقشني عبد الأطيف - بحضور الحدّاد - في تبديع 


(1) انظر إلى هذا التمويه الموغل» حيث يوهم القارئ بأنه لم يعرف هذا الحداد إلا عن طريق ذكر محمد بن 
هادي في شريطه» ويظن أنه ينطلي هذا التمويه على الناس. 


سس إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل ‏ لل-- 02200 02 


أشخاص معيّتين» يتقاعس عن تبديعهم العلماء. 

اج) وركنه الثّالث: تحريم الترحم على أهل البدع» أو مّن وقع في بدعة» 
وغضٌّ علماء المنهج السلفيّ الطرف عن تبديعه . 

وفي هذا الأصل ناقشني عبد اللّطيف وفريد المالكي ساعات» ومن هنا حمي 
الوطيس» والذي أشعله هو عبد الأّطيف. 

د) وهجر المبتدع لا على طريقة السّلفء وإنّما هو على منهج الحدّادء الذي 
من أهدافه : تشويه المنهج السلفي وأهله . 

وأوّل مّن هجر أهل المدينة من الحدّاديين هو عبد اللّطيف» فقد هجرهم من 
هذا المنطلّق» وسعى سعيًا جادًا في تفريق أهل المدينة؛ وضرب بعضهم ببعض . 

ألا يدل كل هذا على كذبك وشدَّة تدلييك وتلبيسك» ولو ذكرت هذه الأمور 
وأعطيتها حقّها من البيان لصاح الناس بك بأنّ هذا منهجك» وأنت أشدّ الناس 
شغبًا به. 

*بيان أن عبد اللطيف رائد الحدادية الفِعْلِيء وقائد فتنتها: 

لماذا أفردت الحدّاد فقط بالذكرء ولم تذكٌر حزبه وفتنتهم وشغبهم على 
المنهج السّلفي أكثر من الحدّاد؟ 

أتريد أن تسدل الستار على هذه الحقائق الواضحة؟ ألا يدلّ هذا أنك واحد من 
أبرزهم؟ ولو ذكرتهم لفضحوك وقالوا: أنت رائدنا الحقيقي. 

ما هذا الدّجل”"يا عبد اللطيف؟ إِنّك وأمثالك أشدٌ خطرًا من الدّجال. 

عن النْوّاس بن سمعان ضه قال: ذكر رسولٌ اللّهِ وك الدجّال ذاتَ غداق» 
فخقّض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة الّخل» فلمًا رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 


(1) «الدجل: تموبه الشيء؛ وستي الكذّاب دَجالَا منه. . . والدجال الممرّه؛ 
فارسء مادة (دجل). 
وفي تهذيب اللغة: «كل كذّابِ فهر دجالء وجمعه: دجالون؛ قيل للكذّاب دجال؛ لأه يسثر الحق بكذبد» 
لوي 


انظر: «مجمل اللغة؛ لابن 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


حصوت 
اما شألكم؟؛ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجّال غداة فخفصّت فيه ورفعت حتى 
ظمًاه في طائفة التخل» قال : «غير الدجّال أخوفني عليكم » إنْيخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم وإ يخرج ولستٌ فيكم فامرؤ حجيج نفسهء واللّه خليفتي على كل 
مسلمة؟ ب 

انظر إليه يتحدّث عن الحدّاد كأنّه غريب عليه بعيد عنه . 

ألست أنت وفريد خاصّة خاصّةٍ الحدّادء بل كنت أنت تزجٌ به في مشاكل 
لا يريدها جبئًا منها وخوقًا من عواقبها . 

-١‏ ألم تأتني أنت به ليشاركك في مناقشتي في تبديع أناس في هذا البلد أبيتُ 
أنا أن أبدّعهم» وأنت تصرّ على تبديعهم وتجادلني بحماس في ذلك وعلى مذهب 
الحدّاد نفسهء فابيثٌ أنا ذلك؟ وقلتٌ لك: هذا للعلماء؛ ليس لي هذاء إِنْما عليَ أن 
أناقش أخطاء هؤلاء» ثم بعد ذلك يتم الحكم عليهم من قبل العلماء وييقت لك 
مضرّة مغامرتي بذلك على الدّعوة» وسُنْت لك الأدلة من مواقف التبي َك ومن 
قواعد الشريعة» فلحماسك الشديد للمنهج الحدّادي في التبديع كنت تردٌ الأدلّة 
والقواعد وخاصّة في المصالح والمفاسدء فتقول: إِنّ هذه طريقة الإخوان 
المسلمين. والحدّاد ساكت» وأنت تتولّى الجدال واللّجاج. 

ولمًا خرجت من عندي؛ وخرج معكم بعض طلَاب العلم الحاضرين قلت 
أنت يا عبد اللّطيف للشّباب : عليكم بالحدّاد وذهبت ثُثني عليه . 

1- لما اشتدت فتنة الحدّاديّة -وأنت أحد ررّادها وأحد محرّكيها ومؤججي 
فتنتها-» طلبت منك إحضار فريد المالكي الحدّادي؛ فاستجبت لهذا المطلب مكرًا 
وكَيْدَاء وأحضرتما شريطًا لتسجيل الجلسة التي دارت بيني وبينك: أنت وفريد 
وخالد حمزة» دون أن أعرف أنّ معكم شريطاء ودون معرفتي بخبث طويّتكم» فدار 
التتقاش حوالي ثلاث ساعات أو أكثرء تجادلوني فيها بالباطل في قضيّة الترحم 
على المبتدعة؛ وكنتٌ أنت أشد المتحمسين والمجادلين بالباطل . 


(1) رواه مسلم في كتاب الفتن» رقم (0181517. 
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وكنت أنت وخالد تسا ان فريدًا في كل ما يقوله من باطل وإساءة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» حيث يتّهمه فريد تارة بأنّه لا يعرف مذهب الإمام أحمد في هذه 
القضاياء وتارة يتّهمه في التقل . 

مّ لمّا لفت نظركم إلى أن الحدّاد تكفيري» وأطلعتكم على دندنته حول 
التكفير» ذهبتم تتأوّلون له وتهرّنون مما ارتكبه من إفكء» بل كان فريد يرى أنّ 
كلامه حقّ. 

وأنت وخالد اضطررتما بعد التي واللتيًا أن تقولا : إِنّه أخطاء ولكنّك أنت 
الشدّة حماسك له انتقلت بنا إلى موضوع آخر دفاعًا وتلهيةٌ عنه. 

ثم ذهبت أنت وخنالد حمزة إلى الشيخ محمد أمان» وعرضتما عليه الموضوع 
الآخر مغالطةٌ لتستنصرا به على ربيعء فأحبط الله كيدكماء فلم يسع الشيخ محمد 
أمان إِلّا إدانة الحدّاد في الموضوع -كما أخبرني هو-. 

فلم يردعك ذلك فخرجت أنت والحداديون تشيعون الأكاذيب بأن الشيخ 
محمد أمان قد أيّدكم في المسألة الأساسيّة التي دار التّقاش حولها . 

5- بعد أن طرد الحدّاد من هذه البلاد وأنت - واللّه - أحقّ بالطرد منه» لأنّك 
أنت مُذْكي فتنة منهجه ومؤجّج نيرانها؛ ظللت ملازمًا ومؤيّدًا لفريد مدّة طويلة» 
رغم تصريحاته بأنّه على منهج الحدّادء وسيره عليه» وتصريح الحدّاد بأنّ فريدًا 
على منهجه كما في شريط جلسته في حائل » والذي صرّح فيه بأنّك كنت معه شريكا 
قي الحوار الذي دار بيني وبينكم» وفيه قد صرّح بأنّكم قد تأخّرتم عن موعد اللّقاء 
يسبب بحثكم عن شريط تسجلون فيه» على طريقة أحظ الناس خيانة في تسجيل ما 
يجري في المناقشات وغيرها دون علم اللرف الآخرء وبدون موافقته. 
5-من يسمع كلامك هذا الذي تموّه به قديظنَ أنك قد فرحت بطرد الحدّاد من 
هقه البلادء ومن يعرف سعيك أنت والحدَّادِين في الشّفاعة له في أن يبقى في هذه 
| أليلاد يندهش لهذه الجُرأة في التلبيس والتمويه على النّاس. 
ولا يبعد أن تكون هذه الحرب على أهل المدينة انتقامًا للحدّاد ومنهجه؛ الذي 
أجعلته سلاحًا في هذه الحرب التي تُديرها أنت أوَلَّا وأخيرًاء ولن تبوء - إن شاء اللّه 


(10) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المندخلي سس 


- إِلّا بالذلّ والهوان والفشل. 

*- ألم تحاربنا أشدّ الحزب من أجل المنهج الحدّادي» ولا تزال تحاربنا بهذا 
المنهج بعد أن طوّرته؟ 

5- ألم تكن مصدرًا ثرا للحدّادء يعتمد على نقولك الحاقدة الكاذبة في حربه 
لنا؟ 

أثريد أن تغطي الشمس الواضحة بغربالك هذا المزيّف؟ 

كل من يقف على كلامك هذا ممّن يعرف حقيقتك وضلوعك القويّ في فتنة 
الحدّاديّة التي لا تزال مستمرًا عليها حتى بعد مُمود الحدّاديّة ؛ ينبهر لهذا الإفك 
والدجل الذي قد يخجل منه أشدّ الدجّالين تمويهًا وتلبيسًا. 

/- كيف عرفت هذه الأمور التي جرت بين من تسمّيهم بأتباع الألباني» وأنت 
لا تعرف الحدّادء وبريء من الحدّاديّة؟! 

وكيف عرفت خبثه ومكره؟! 

وإذا كان خبيًا ماكرًا جاهلاء فما هو سرّ تعلّقك بمنهجه؟! 

وما هو سرّ مخاصمتك لخصومه منذ بدأت الخصومة إلى أن ودعها وأخذت 
بزمامها إلى يومنا هذا؟! 

8 - ما هذا التلبيس في تحويل موضوع الخصومة والجدال من خصومة بين 


أ) منهج السّلف الحقيقي الذي يدعو إليه ويدافع عنه أهلُ المدينة . 

ب) منهج الحدّاد”" الذي وصفت صاحه بالمكر والخبث. 

إلى خصومة بين أشخاص ٠‏ 

9 - سأرفق للقرّاء استشهاد الحدّاد بأقوالك التي اعتمد عليها في حربه لناء 
(1) وقد رددت عليه في كتاب: «مجازفات الحدًا: .فيه منهجه الفاسد المخالف للمنهج السلفيء وجُراته 


على الكذب والافتراء؛ إِذْ وصلت كذياته في جزء من كتابه #القول الجلي» إلى ما لا يقل عن مانة وعشرين 


سس إزهاقلياطيل عبد اللطليث باشيل ‏ لب -20209) سس 
وذلك في مواضع متعدّدة مما شهد بذلك واعترف الحدّاد بنفسه؛ مما يدلَ دلالة 
واضحة على صلتك الوثيقة بالحدّاد وضلوعك في الفتنة . 

اعتماد الحدّاد -القائد الصّوري- مجموعة من حزبه» وعلى رأسهم: عبد 
اللطيف باشميل - في عدائه لأهل المدينة . 

بالاعتماد على نقولهم» إِدْ كانوا عمدة الحدّاد ومصدره الث 

قال في كتابه : «القول الجلي»: 

1:0١ /ص(-١‎ 

«- شهد عليه: علي الشريف» وأحمد الجهني» وعبد اللطيف» وخالد بن 
حمزة» وغيرهم؛ بأنّه لمّا سمع كلام سلمان في «جلسة على الرصيف» في تكفير 
المجاهر بالمعصية» فأقرٌ الشيخ ربيع كلام سلْمان». 

أقول: 

كذبء فإِنّي - والحمد لله - لا أقرٌ سلمان ولا غيره على التكفير» بل أنا من 
أشدّ المقاومين للتكفير سواء كان من سلمان أو غيره. 

ولكتّني قلت للحدَّاديّة : أنا لا يظهر لي أنّ في كلام سلمان هذا تكفيرّاء وهذا 
احتياظ مِئي من ظلم سلمان؛ وإن كان من أشدّ الناس ظلمًا لي . 

وموقفي هذا من منطلق العدل الذي ندين الله بد ومن منطلق قول الله - 
تعالى - : «ولا يَجِربتحْْ كان قور ع ألا تدوأ دلوا هو كرب إِلتّوعاً» . 


وإنّما سّقت هذا النص عن الحدّاد لرُرود ذكر هذه الأسماء فيه؛ ومن ضمنهم: 


عبد اللطيف. 

-(ص/ 2:0 

«قال أمامي» وأمام عبد اللّطيف؛ ومجلس مليء في بيته: الإخوان دعوة 
باطنيّة . 

أقول: 


القد كذب الحدَّاديُونء فالذي أعتقده في الإخوان وأقوله : إِنّ أبراب دعوتهم 


س(ر14ه) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي ل 


مفتوحة لكل الفرق الضّالة من روافض» وصوفيّة باطنية» وخوارج» ونصارى» 
وغيرهم» فلعلّي قلت مثل هذاء ولا أزال أقوله» لأنّ مصادري هي أقوال قادة 
الإخوان في مؤئفاتهم ثم معرفتي ومعرفة الناس بواقع الإخوان ودعوتهم . 

والشّاهد من هذا النص : استشهاده بعبد اللّطيف - ساعده الأيمن- ء بل رائد 
ومحرّك الحدّاديّة للفتن. 

- (ص/ 14 في الحاشية) ذكر المناظرة في السروريّة» قال: 

#ولمًا نوظر في السّروريّة بحضور قرابة العشرين في بيته» قيل له : هم من أهل 
السنّة؟ قال: لاء قيل له: هم مبتدعة؟ قال: لاء قيل : فمنزلة بين المنزلتين؟0© 
قال: نعم» وكرّرها ثلاث مرّات أو أكثر». 

أقول: 

كان المناظِر هو عبد الّطيف» وكانت له إساءات ورد للتصوص والقواعدء 
لا تصدر إِلّا من مثله من جهلة أهل الأهواء . 

4-(ص ١9‏ س من أسفل) قال الحدّاد: 

«قال الشيخ ربيع أمام أبي عبيدة -يعني : فريدًا-» وعبد اللّطيف» وخالد حمزة 
وغيرهم : محمود هذا يُظهر خلاف ما يُبطن». 

أقول: 

كانت هذه الجلسة في موضوع الترححم على أهل البدع الذي يحرّمه 
الحدّاديَونَء وكان فيه من الإساءة والتّهم لابن تيميّة» والإجلال والاحترام 
للحدّاد» والتحرّب المشين ما يندى له الجبين . 

وأشدّهم في هذا التحزّب والتعصّب: عبد اللّطيف باشميل؛ وقد دام الثقاش 
حوالي ثلاث ساعات أو أكثرء أبدوا فيها من الشرٌ والمكر والعناد الشيء الذي ما 
كان يخظر على بالي مثله» ولعداوتهم وشرّهم أحضروا مسجلا لتسجيل الكلام 
الذي يدور من حيث لا أدري» ليأخذوا منه ما يرونه لهمء وليكتموا ما عليهم» 


(1) القائل هو عبد اللّطيف الذي كان متوليا للجدال. 


س0 إزهاقلباطيل عبد اللطليف بلشبيل ‏ ب-2007) هم 


وفعلا حصل هذا . 
ه- (ص/ 0174 قال الحدّاد: 
«وحدّثنا عبد الّطيف في جماعة أنه وخالد بن خمزة عرضا كلامي في شعائر 


الكفر على الشيخ الجامي» فلم ير فيه خطاً" . 
وحدّثنا بعض الشّباب أنْ الشيخ الجامي يُتكر ذلك”": فتُّعيد عليه بكلامه في 
كتاب «الصّفات»»2. 
7 آقولة 


وفي هذا قصة عجيبة لعبد اللُطيف وفريد وخالد حمزة» يطول شرحُها". 

5-(ص/ 44) قال الحدّاد: 

«عبد الرحمن عبد الخالق قال في كتابه #العمل الجماعي» في علماء المملكة: 
كلّهم عبيد السّلطة*»: أعطوا الحاكم بعض صفات الإله» ومع ذلك لم يكتب فيه 
هؤلاء حرفًا واحدًا في ذمّهء ولا التتشهير به. 


(1) وهذا من كذب عبد اللطيف ومن معهء إن كان شارك في هذه الإشاعة فإنهما عرضا على الشيخ محمد 
آأمان كلامًا غير الكلام الذي دار النقاش فيهء ومع ذلك فقد خظأ الشيخ: محمد أمان الحدادٌ» كما أخبرني 
الشيخ : محمد بذلك. 
فلما أشاع الحداديون عن الشيخ: محمد أمان خلاف الواقع؛ كذبهم . 

(1) ارجع للتعليق في الصفحة السابقة: فإن الشيخ محمد كذبهم» ولم ينكر شيئًا قاله؛ حاشاء كف أن يُشكر 
شيعا قالهء كما يفتري عليه الحداديون. 

(6) وقد سبق شيء من شرحها . 

(4) لقد طعن عبد الرحمن في علماء المملكة فعلًا مرات؛ لكني لم أرَ فيما قرأت من كتبه؛ ولم أسمع فيما 

سمعت من أشرطته هذه اللفظة «عبيد السلطة»: وإنما الذي قالها هر محمود الحداد الماكر» الذي يجيد 

الستر وييدي خلاف ما يظهر [أنظر كتابه: «الجامع في الحث على حفظ العلم؟: (ص// 0١4‏ 

وكان من ألصق الناس به: عبد اللطيف. 

قال هذا الكلام في أزمة الخليج» واستمر عبد اللطيف معه إلى أن ظُرِد من هذه البلاد. 

وإن من أشد الناس مكرًا وكيدًا وتظاهرًا بخلاف ما بيطن من الشرور لعبد اللطيف باشميل» ويجب أن 

يتصدى لدراسته الأذكياء الفطناء الناصحون» فإئه يسير على طريقة كعب بن الأشرف وابن سبأ في الكيد 

والمكر وإشعال القتن. 
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بل حدئنا عبد اللطيف قال : حدّثنا حمد الهاجري» قال: طلب منا الشيخ ربيع آلا 
ننشر أشرطة فلاح جبر وغيره في الرّد على عبد الرحمن بحجّة أنه سوف يذهب إليه». 
/- قال الحدّاد: 
«ومن الخيانة: :به الإناة رإلاعوالرترلة مرخ منخ الكرع* 
ومن الخيانة وغيرها: أنّهِم كانوا يذكرون ابن حجر والتّووي بأنّهما مبتدعة في 
مجالس» ويتكرون في أخرى . 
فالشيخ ربيع فعل ذلك مرارًا» وشهد عليه في الحالين : اللحياني وأبو فلان©: 
وغيرهما . 
- وفالح فعل ذلك مرارّاء وشهد عليه عبد اللّطيف وغيره» بل صنع ما هو 
أعظم من ذلك ففي الح الماضي لما ذكر له عبد اللَطيف ما قاله فقيهي : إن ابن + 
حجر سلفي» قال فالح: نحن ننكر ذلك على الفقيهي» حدّثني بذلك عبد اللّطيف» 
ثم بعد الحجٌ لما كلمت فالا نصحني بسماع كلام فقيهي عن ابن حجر" 
9 -(ص 87) قال الحدّاد: 
«والمعيد قبل شريطه قال: التووي أشعري ساقط . 
(1) يقصد بعض السلفيين؛ ولا سيما أئمة الدعوة الذين يذكرون الحافظ ابن حجر بلفظ : الحافظء 
وأبا حنيفة بلفظ: الإمام؛ والذهبي والشوكاني وصديق ن ان والنروي بلفظ: الإمام . 
فاعرف أهداف الحدادية» ومنها: إسقاط أثمة الدعوة في هذه البلاد. 
وكان عبد اللطيف على هذا المنهج مع الحدادية ولا يزال؛ ولكته صاحب تلييس ومكر وتقية. 
(1) كذبا وافتريا. وقد اشتهر الحدّاديون بالكذب. 
() سألنا الشيخ فاليا عن الكلام الذي يقوله هؤلاء فقال: 
لما كانوا يلزموننا إذا لم نقل عن ابن حجر والنووي: إتهما من أهل السنة بإطلاق؛ إنهما إذن من أهل 
اليدعة. 
وكا عبد اللطيف باشميل أكثرهم إلحانحا ولجاب . 
كنا لا نقول لهم إلا -كما يقول علماؤنا-: إنهما -رحمهما الله- من أهل العلم؛ وحّاظه؛ وخدما 
الإملام والسنة؛ ولكن عندهما أشعرية؛ فإنهما كان ؤولان بعض صفات الل تعالى, وأشدهما في ذلك: 
التووي؛ ومع ذلك فلهما ردود على الأشعرية؛ وغيرهم من أهل البدع . 
وأهل العلم -وهم يستدركون عليهما التأويل» كما ذكرنا- يثنون عليهماء ويستفيدون من علومهماء 
ويترحمون عليهما» اه. 


سس إزهاقلباطيل عبد اللطليف باشيل ‏ سل--6002) سس 


وفي شريطه بعده يدافع عنه وعن أبن حجر . 

واتّصل عليه شابٌ وسأله عن ابن حجر فأثنى عليه» 
الّطيف فأخبره» فاتّصل عبد اللطيف على المعيد فأ* 
قلت كذا وكذا لي؟ قال المعيد”©: لم أكن أظنّه من إخوائنا» . 

أقول: 

هذا ما وقفت عليه من اعتماد الحدّاد على عبد اللٌُطيف. مما يدل أنّه من كبار 
أو أكبر الحدّاديين» وأنّه هو ولا يزال يشعل هذه الفتنة ضدٌّ أهل السئّة الذابّين عن 
عقيدة ومنهج السّلف الصّالح. 

وَإنّ مشاكل وفتن عبد اللّطيف تحتاج إلى تفكّر وتدبّر وتعمّق» ولا يوخذ بما 
تظاهر به خداعًا ومكرًا من ولاء للدولة ولبعض العلماء . 

تحتاج مشاكل عبد اللطيف وفتنته وشغبه إلى استخدام ميدأ عمر - رضي اللّه 
عنه - الخليفة الرّاشد والعبقري العظيم» ذلكم السدّ في وجه الفتن : (لستُ با 9 
ولا الخِبُ يخدعني»؛ وإلى فقه ابن عبّاس -رضي الله عنهما- الذي يضرب في 
الأعماق. 


فاتصل الشّاب على عبد 
كيف تثني عليه وأنت 


وأغيرّاء أقول: 
لو أنه حصلت بينك وبين الحدّاد وفريد وغيرهما من الحدّاديّين فرقة» فَإِنّما 
حصل ذلك التفرقٌ بسبب الغلو المهلك في مذهب الحدّاده وبرّأ الله المنهج 
السلفي من تصرّفاتكم ومخازيكم جميمًا . 
+ تلبيس عبد اللطيف على الناس بأسلوبه الماكر في التخلص من الحداد 
ومنهجه: 
٠‏ قال عبد اللطيف مموّمًا وملبًّا(ص/ :)1١07-1١9+‏ 


(1) هذا يدل على مكاتة عيد اللطيف لدى الحداديين: وأنه كان مرجعهم عند المشكلات أكثر من الحدادء 


وأنه مشعل فتنة الحدادية في التبديع بالباطل» ومحارية الترحّم على العلماء الذين وقعوا في شيء من 
البدع . 


.وأظن أن هذا من افتراءات عبد اللطيف على الشيخ: محمد بن هادي المدخلي ؟ إشعالَا للفتن. 
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«وكان هذا الحدّاد يختلط ببعض أتباع الشيخ الألباني في المملكة» وكان على 
علاقة وثيقة بهم » يختلط بهم؛ ويجالسهم ويتعاون معهم» ثم بعد أن جرى خلافٌ 
بيخ الألباني هبٌ الأتباع لنصرة شيخهم . 
ودخل بعضّهم في عراك شديد مع هذا الحدّادء إلى أن تدرّج بهم الأمر حتى 
أصبحوا ينسبون إلى الحدّاد كل من ينتقد الشيخ الألباني من طلبة العلم في هذه البلاد . 


والغريب العجيب : أنّ هذا الحدّاد الذي جرت بينه وبين بعض أصحاب الشيخ 
الألباني ردود متكرّرة؛ كان من المقرّبين لبعض هؤلاء الأصحاب. حيث كانوا 
على صلة وثيقة بهء بل إِنّ أحد هؤلاء الأصحاب أخذ رجلا منكرًا ة وليّ الأمر 


في ذلك الوقت» والذي أخذه يعلم ذلك عنه - إلى بيت الحدّاد - ليشفع لهء 
ويخطب له من بيت الحدّاد. 

وَضيحات الله ! ما إن بدأ الكلام والتراشق بين الحدّاد والشيخ الألباني في 
بعض المسائل التي تتعلّق بالتبديع» والتي غلا وابتدع فيها الحدّادء وخلط وفرّط 
فيها الشيخ الألباني -والحق وسط- ثار القوم وغضبواء وأثاروا موضوع الحدّاد 
والحدَّاديّة مع أنهم كانوا يعرفونه ويعرفون تمامًا ما عنده من انحراف» وكانوا 
يتردّدون عليه» ويتردّد عليهم؛ بل كانوا مثله يصرّحون بتبديع ابن حجر والتّووي 
وأبي حنيفة” -رحمهم الله تعالى-» مع إشراكهم إيّاه في بعض بحوثهم العلميّة» . 

أقول: 

إن في هذا المقطع من الكذب والتلبيس ما لا يصدُر إِلّا من مثل هذا المسكين . 

وبيان بعضه فيما يأتي : 

-١‏ إن هذه المعركة التي أنت كنتٌ من أبرز -بل طليعة- من يدير رحاهاء وهي 
معركة بين منهجين 

أ) منهج الحدّاد - الذي ذكرنا أسسه وأهدافه آنا - وهو منهج وقف ضِدّه 
علماء هذه البلاد ولاب العلم فيهاء لا الألباني -كما تُموّه بغياء- . 

ب) ومنهج سلفي حقيقي يدافع عنه علماء هذه البلاد ولاب العلم . 


(1) كذب عبد اللطيف. 


لطن ا 
1- أنت صوّرت الخلاف على أنَّ محوره شخصان: الحدّاد والألباني» وأنّ 
للألباني أنصارًا يدافعون عنه من منطلق الهوى والتعصّبء وليس للحدّاد أنصار ! 

وأنا أسأك: 

هل مقاومة الشيخ: الفوزان» والشيخ: أبن عثيمين» والشيخ: عبد المحسن 
العبّاد - حفظهم الله-. والشيخ: محمد أمان ككَُنةُ وغيرهم» هل مقاومتهم 
وردهم على الحدّاد وعلى منهجه الباطل؛ كان تعصّبًا للألباني» وغلرًا في 
شخصه؟! 

أو أنهم أدانوا منهيبًا خبيثًا في حقيقته وأهدافه. وعرفوا حُبث من يروج 
له وأنهم وإن قالوا شيئًا من الحقّ فإِنّما يريدون به باطلًا؟! 

- نحن لا نعرف هذا التراشق بين الألباني والحدّادء فعيد اللطيف هو الذي 
يرشق الألباني باستمرارء ويلصق ما يقوله فيه من الباطل”” وما يقع له من أخطاء 
بأهل المدينة؛ خبثًا ومكرّاء وما وجّه عبد اللّطيف حربه إلى أهل المدينة إلا 
لتمسّكهم بمنهج السّلف» ودعوتهم إليه. 

5- أمّا الحداد: فلمًا رأى أهلٌ المدينة انحراف حزبه يطعنهم في العلماء» 
وانحراف أفكاره في كتبه؟ ناقشه بعضٌ شباب المدينة بعلم وأدب» فأخذت الحدّاد 
الكبرياء والعزّة بالإثم» فشن حربًا شعواء على أهل المدينة؛ ومنهم : الشيخ محمد 

. أمانء وذهب يفتري عليهم وعلى كتبهم بأشدّ ما يكون من الكذب والافتراءء ولم 
٠‏ يرد على من انتقدهء بل ذهب بخبثه وفجوره ينسب كتاب هذا الشَّاب إلى غيره» 
وينسب أقواله إلى أهل المدينة. 
فهذه هي الحقيقة باختصارء لا كما يموّه هذا الحدّادي المطوّر للحداديّة» 
والمستمر في الحرب يها . 
(1) ولمّا كتب الحداد أغيرًا كتابًا يطعن فيه في الألباني وغيره لم يرد عنه أحدء وهو كتاب كبير» ولا أستبعد 
أن عيد اللطيف وأمثاله من المتحمّسين للمذهب الحدادي هم الذين دفعوا الحداد إلى تأليف هذا الكتاب 
المليء بالظلم والاقتراء. 


مه إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 
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5- وقولك (ص/ 10195 

«ودخل بعضهم في عراك شديد مع الحدّادء إلى أن تدرّج بهم الأمر حتى 
أصبحوا ينسبون إلى الحدّاد كلّ من ينتقد الشيخ الألباني من طلبة العلم في هذه 
البلاد» . 

أقول: 

يعدٌ هذا الكلام من أقبح الكذب. فهو دليلٌ واضح على كذب صاحيه ‏ 
الحدّادي» الذي يعمل عمل النعامة التي تدس رأسها في الرّملء وجسمها - 
ولا سيّما عجيزتها- في العراء. 

فالعراك ليس من أجل الألباني؛ وإنّما هو من أجل منهج . 

وردود من ردُوا عليه موجودة» وكتاب الحدّاد وأشرطته موجودة» كلّ ذلك 
يفضحك ويدينك بالتمويه الغبيَ . 

1- وأمًا قولك: 

«ينسبون إلى الحدّاد كل من ينتقد الشيخ الألباني». 

فأشدّ وأوغل في الكذب والتمويه. 

فللحداد حزب لثيم» قام على الفجور والكذبء وعلى أردأ الأخلاق؛ التي 
تفوق في الشّراسة والخْسّة شراسة الوُحوش وخسّتهاء عرفهم بذلك القاصي 
والداني في مختلف مناطق المملكة» فصاروايترحمون على الحزيتين وأخلاقهمء 
ولا نعرف لهم نقدًا للألباني» وإنّما هو السب والشتمء والحظ من كل علماء 
المنهج السلفي في هذه البلاد وخارجهاء واللعن إلى درجة التكفير لبعض العلماء» 
فلقد سمعنا وسمع الناس منهم الكثير من هذه المخازي . 

ولقد لعن أحدهم أبا حنيفة في مجلس واحد عشر مرّات» والشهود 
موجودون. 

وإنّ من أشدّهم شراسة: عبد اللّطيف» وقد كان رائدهم الفعليّء ولعل * 
استمراره في هذه الحرّب انطلاقًا من هذه الرّيادةء وحفاظًا عليها . 


ّ 
ا 
ا 
| 
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فتك 
- أمّا الرجل الذي ذكرته بأنه كان منكرًا للبيعة فهو سامي الخيّاطء والذي 
خطب لهء فهو أنا ربيع بن هادي. 

لآنّ الحدّاد رغب إليَ أن ألتمس له من يتزوّج ابنته» فذهبت بسامي إليه تشجيعًا 
السامي على توبته ممّا وقع فيهء وحسن ظنّ بالحدّاد قبل أن تظهر لنا حقيقة منهجه . 

ولقد تاب سامي» وكتب توبته ورجوعه؛ وسججلها في شريط في جلسة في بيت 
عبد اللّطيف بحضور عبد الأُطيف» وبحضور محمد بن ربيع» أيّام كان عبد اللطيف 
والحدّاد يتظاهران لنا بالسلفيّة» وهما يكيدان لنا وا 

وانظروا كيف يلوم هذا الحدّادي المحترق ويعيّر من تاب ورجع عن خطئه» 
لماذا؟ لأنّ باب التوبة مغلق في المنهج الحدّاديَء وخاصة عند هذا الغالي: 
عبد اللطيف» وعند شيخه : الحدّادء لكن الظّالبٍ أشدّ غلوًاء مع أنّه لا يرى فجوره 
وأكاذيبه وفتنته ذنوبّاء بل لعله يعدّها حسنات. 

- وأمًا وصفه للحدّاد بالغلرّ في التبديعء فهو كما قال ولكن عبد الُطيف 

أشدّ غلوًا منه . 

وإذا كان عبد اللطيف يرى نفسه بعيدًا عن الغلوٌ في الحدّاديّة 

فأقول: 
لقدجثتنا أنت والحدّاد في زمن واحدء وحاربتمانا في وقت واحدء وأسباب 
. حريكما لنا واحدة ومنهجكما في هذه الحرب واحدء وقد كلّوا ولم تكلّ» فكيف 
نذم الحدّاد وتصفه بالغلوٌ وأنت أشدّ وأسوأ منه؟ أنظنّ أن الناس بلهاء؟ (رَمَْني 
بداثها وانْسَلَّت). 

4 - وأما زعمّك أننّا كنا نعرف الحدّاد وما عنده من انحراف» فالحقٌ أنّنا ما 
تعاملنا إِلّا مع إنسان يدّعي السلفيّة ويتظاهر بهاء ولم يكن يُظهر لنا انحرافاته» ولمّا 
عرفنا انحرافه نصحناه وإيّاكء ونصحنا تلاميذهء وبالغنا في النّصحء لما 
استفحلت فتنتكم أيّها الحدّاديُونَ وتماديتم في ضلالكم وكبريائكم؛ اصٌطررنا بعد 
كل هذا إلى مواجهتكم» وليس الأمر كما تموّه وتليّس . 

وآأمّا زعمك أنّنا كنا نشارك الحدّاد في تبديع أبي حنيفة وابن حجر والتّووي؟ 
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فهذا من الإفكء بل الذي نقوله سابقًا ولاحمًا : إن عند التّووي أشعريّة» وابن حجر 
مضطربء أو نقول تعبيرًا عن ذلك : عنده أشعريّة . 
والحقيقة: أن أشياعك وأتباعك الحدّاديين هم الذين كانوا يشاركون شيخهم 


في هذا الحقذ. 
٠‏ لكك كعادتك تغالط وتبالغ في التسّر على أشياعك الحداديين» وترمي 
وزرهم على غيرهم . 

*عبد اللطيف -رائد الحدَّاديَّ المستمر في نضاله بمنهجها واعتقادها- يمؤه ' 
على الناس بأسلوبه الماكر: 

يقرل (ص/ :)١817‏ 


#ولقد أراحنا الله - جل وعلا - في هذه البلاد من الحدّاد وشرّه فقد رحل من 
البلادء فارتاح منه ومن شرّه العبادء وأصبح منهجه - ولله الحمد - مهجورًا». 

أقول: 

لا -والله- فالأمر بخلاف ما تموّ 

فلقد سعيت أنت وأشياعك الحدّادِيّون بكلّ ما تستطيعون في إبقائه في هذه 
البلادء فعجزتم . 

ولأنت -والله- شر منهم» ويغلب على ظنّي أنّ الحدّاد على خبثه وشرّه كان 
يخاف أن يجهر بفتنته حتى شسجعته أنت وأمثالك من أهل الفتن» وواللّه لقد خف 
شرًا منه وأكذبء ألا وهو عبد اللُّطيف» الذي طوّر منهج الحدّاد. 

وخلف أشياعًا ثابتين على منهجه؛ وأنت أعلم النّاس بهم وأشدّ المشجّعين 
لهمء ولولا استمرارك في الفتن لريّما عادوا إلى منهج السّلف ١‏ 

وقد جاءني عدد منهم نادمين من فعلتهم» ومعتذرين منهاء أسأل اللَّه أن 
يرزقهم الصدق والوبة التصوح . 

ولكنّ الذي لا يزداد إلا استعلاءة وصمودًا وتشميرًا بهذا المنهج تحت 
وألوان هو عبد اللُطيف» هداه الله أو قمعه وأرا. 25552 


هه 


وإذن» فإنَ منهجه لم يصبح مهجورًا كما تغالط وتمرّه» بل الأمر كما ذكرناء 
فله حزب من شر الأحزاب ينتشر داخل المملكة وخارجهاء لا يستبعد أن يكون 
رائدهم : عبد اللّطيف ياشميل. 

ومن القرائن والأدلّة : استمراره على هذا المنهج » واستمراره في الحرب التي 
انطلقت من منهج الحدّاد ولأجله . 

*بيان ان الخصومة بين الحداد واهل المدينة ليست على شخص الألباني؛ وإنما 

وقال عبد اللُطيف (ص/ :)١81‏ 

«ولكنّ الذي ينبغي التنبيه عليه: أن هذا الحدّاد لما كان مع أتباع الشيخ 
الألباني وتلامذته في حبّهم وثنائهم على شيخهم : سكتوا عنه وعن انحرافاته !! 

ثم بعد أن اختلف الحدّاد المنحرف والشيخ الألباني صاحب الأتباع القُدامى 
في المملكة؛ خرجت الرّدودء وخرجت الأشرطة والكتابات» وكلّ ينتصر لنفسه 


وشيخه؟. 


هه إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 


أقول: 

هذا دليلٌ على خبرتك الواسعة بأحوال الحدّادء ودليلٌ واضح على صلتك 
الحزبيّة الوثيقة به» فكيف حالك مع الحدّاد حينما كان يحب الألباني ويُثني عليه» 
وكيف لما أصبح حربًا للألباني أصبحت من أشدّ المحاربين؟ 

ألا يدل هذا أنّك توالي من أجل الحدّاد وحزبه وتحارب من حاريره؟! 

أمّا أنا فما عرفت حال الحدّاد في الحال الأولى بحب ولا بُغض للألباني؟ 
لقلّ اختلاطي بهء لأنّه رجل منعزل إلا عن حزبه وأتباعه» وعلى رأسهم عبد 
اللطيف؛ وهذه ردوده عليهم وردودهم عليه موجودة؛ فلينظر هل محور ذلك: 
الألباني» أو المنهج» وأهل المدينة؟ وما كتبه عن الألباني وهو يبلُْ فوق أربعماثة 
صفحة لم يرد عليه أهل المديئة في ذلك بحرف واحد. 

وهذا -ولله الحمد- من نصر اللَّه لأهل المدينة عليك وعلى حزبك» فإن اللّه 


حوره 
قد فضحك في كل كلمة ‏ تقولهاء وفي كل خطوة تخطوهاء وما ذلك إلا تحقيق وعد 
اللّه لنصرة أهل الحقّ . 

ومن أعظم نصره: أن يظهر حيّتهم؛ ويدحض حجج أحزاب الباطل 
والصّلال» ويكشف عوارهمء ويبيّن أكاذيبهم وتمويهاتهم على ألسّة وأقلام أهل 
الحقّ» وذلك من نعم الله العظمى وفضله على أهل الحق. 

*بيان جهل عبد اللطيف بالبدهيات الشرعية عند طلاب العلم: 

ثم قال عبد اللّطيف (ص/ /زه1 -مه1): 

وقد وجدها أتباع الشيخ الألباني المتعضّبون له فرصةً ومخرجًا لهم لدفع التهم 
والرّدود”" عن شيخهم» وااعسريه على طلية افلم يلقن مستغلين بذلك أخطاء 
ومإللات الجلا ]لاي الل د اشيخهم الألباني» فرموا كل من يحذّر من أخطاء 
الشيخ الألباني بأنّه (حدّادي)» ميال يطعن في آحن الحديث)»؛ وبأنه (يريد إسقاط 
العلماء) وبأنه (إخواني)» وبأنه (مبتدع خبيث)» وبأنه (مجنّد ضدّ أهل السئّة)ء 
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ويأنه (أخبث من الرّافضة). وبأنّه في (خندق واحد مع السقّاف وأشياعه من 
القبوريّين)”"! وهكذا . . إلى آخر ذلك السيل من الشّتائم والتهم الغريبة المضحكة» 
حتى أصبح كثيرٌ من طلبة العلم يسكتون - مصّطرين "عن ذكر أخطاء الشيخ الألباني 


(1) هنا هو التمويهء وقد قدّمنا آنا لا ندافع عن أشخاصء وإنّما عن منهج» ولا ندافع عن أخطاء أحدٍ كاق 
من كان» وأننا قد أيّدنا العلماء الذين ردوا أخطاء الألباتيء وأنهم أحبّتنا وث 
وعبد اللطيف هنا يرد اتقامات الحزيتين لأهل المدينة وغيرهم من السَلفيين» بأنّ السلفتين يصتفون 
الناسء ولا يبعد أنّه ضالعٌ معهم؛ متعاونٌ معهم. يقوم مقامهم في مواصلة الحرب على أهل السّة. 

(1) هذا من الأدلة على أنك حدادي يتب كل ما يُّقال في الحداد والحداديين؛ وترصده رصدًا وتجمعه 
- إن كنت صادقًا - من هنا وهناك. 
الكن أهل المدينة لم يقولوا هذا فيمن يتقد الألباني» وإنما قالوه - إن كنت صادمًا - في الحداه 
والحداديين؛ فقد يقول هذا كلمة؛ وآخر أخرى: فجمعها هذا الحدادي الرائد في موضع واحد. 
ولو كنت غير حدادي لجمعت طعون الحداد والحداديين: وما أشدها وما أكثرهاء وما أشد ظلمهم 
وافتراءهم على أهل السنة وعلمائهم . 

() إن العلماء الأكمّاء قد روا على الألباني وناقشره بعلم وبأساليب العلماء؛ أمّا الحدّاديّون الجهلة النين 
يفتقدون العلم والأدب؛ فليس لديهم ردود إلا الطعن في العلماء عمومًا وليس الألباني فقط. 


هه 


وعن التحذير منها؛ خشية أن يُرموا بالحدّاد وبالحداديّة» أو بشيء من هذه التّهم 
المخيفة !» واللّه - تعالى - يقول : طلا زَدُ َه ود لم0 

فهل لأنّ الحدّاد صاحب المنهج المبتدع”" اكتشف بعض أخطاء الشيخ 
الألباني واختلف معهء يصبح بذلك كل من يحذّر من أخطاء الشيخ الألباني أو يرد 
عليه حداديًا ؛ يحمل مكر الحدَّاد ومنهجه؟! 

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . 

ثم إِنّ هذا واللّه لهروبٌ من أصل المسألةء وهي : مناقشة الأتباع لأخطاء 
شيخهم الألباني» وإلزامهم بموافقته علنًا حتى يظهر وفاقهم معه في ما هو عليه؛ أو 
يردّوا عليه ويحذّروا من أخطائه وهم الذين يصيحون دومًا بأنهم على منهج 
السلف في الرّدوده. 


س0 زإزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 


)١(‏ هذه الآية حُسَة عليك؛ فما رأينا أحدًا مثلك يخالفها وبحمّل أناسًا أوزار آخرين مثلك؛ وما تركيزك على 
الألباني إلا لتحمّل أهل المديئة أخطاءء الحقيقيّة والمفتراة» بل حتى أخطا التي ناقشه أهل المديثة فيها . 

0 1: على هذا المنهج المبتدع في حربك لأهل المدينة؛ بل أنت طوّرته حتى صار على أخيث صورةء 
قيماذا تحكم على نفسك؟ وما رأي العلماء فيك؟ 

(7) نعمء نقول: إِنَنا على منهج السلف في الرّدودء وقد أقرّها علماء المنهج السلن. 
وأسقطت عنهم الواجب الكفائي باعتراف كثير منهم . 
ومن المنهج || أن الرُدرد على أهل الأخطاء وأهل الأهواء من فروض الكفايات؛ ولعلّ أصل 
المنهج الحداديّ يوافق على هذاء لكن المنهج الحدّادي الباشميلي هو الذي يفرض الردود بشنّةء 
ويجعلها من فروض الأعيان» وعلى أهل المدينة خاصّة لا على آهل البدعء بل على الألباني؛ لماذا؟ لآنّ 
الدكتاتور: عبد اللَطيف شرع هذا. 
وعلى كل حال: فإنّ أهل المدينة يلتمسون من فخامة الرئيس عبد اللطيف أن يقوم بالعدل والإنصاف بين 
رعاياء إن كان في دستوره وفوانيه عدل وإنصاف ؛ بأن يوجب على الب الحثادي أن يرقوا على إمامهم 


وقرّت بها أعينهمء 


وعلى الإخوان المسلمين أن يردوا على البنّا وسائر قادتهم. 
بل على جميع أهل المذاهب وجميع الفرق أن يردّوا على : 
ولا نحب له أن يتقاعس عن إصدار الأوامر الصّارمة على جميع من ذكرنا؛ خشية أن يُرمى بالجور 
والظلم؛ وجعل الناس شيعًاء يستضعف طائفة منهم فيخصهم وحدهم بأوامره الصّارمة. 
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أقول: 

بأي حبّة ويرهان ترى أن الرّد على الألباني فرض متعيّن عليهم ٠‏ وألّه لا يُسقط 
هذا الفرض المتحتم عليهم ردود العلماء على الألباني» ولو كان فيهم العلّامة 
الشيخ: حمُود التويجري» والعلّامة الشيخ: إسماعيل الأنصاري» والعلّامة 
الشيخ : محمد أمان. 

وما هي الأخطاء التي تمسكّوا بها وناضلوا من أجلها في نظر فخامة رئيس 
الدولة الحدّاديّة الهاشمية الدكتاتور: عبد اللطيفء الذي يرى إلزام أهل المدينة إمّا 
يموافقة الألباني علنًا حتى يظهر وفاقهم معه فيما هو عليهء أو أن يردوا عليه 
ويحذّروا من أخطائه. 

ما هي حبّنتك على وُجوب هذا على أهل المديئة فقط؟ وما هي حسّتك أن 
ردود العلماء الأكفاء لا تسقط عنهم هذا الوُجوبء وأنّ الردّ على الألباني 
أوجب من الجهاد في سبيل اللَّهِ الذي يعدّ من فروض الكفايات» من قام به سقط 
الحرج عن الباقين» وأنه أوجب من كل فروض الكفايات التي يسقط وجويها بقيام 
بعض الأمة بها"©. 

وأخيرًا -وليس آخرًا-: 

ما هو دليلّك على تشيّث أهل المدينة بأخطاء الألباثي» ولا تستطيع ذلك: ولن 
تستطيع أنت وكلّ ناك أثيم مثلك أن يثبت هذا على أهل المديئة . 

* دحض افترائه على أهل المدينة بأنهم يستدرجون الناس بأسلوب يوافق 
أسلوب الإخوان الحزبيين: 

وقال عبد اللَطيف (ص/ 198): 

«"ولقد وصل الأمر بالقوم - في فترة من الفترات - حتى أصبحوا يستدرجون 


(1) وهذا يذكرنا بجهل دُعاة فقه الواقع: حيث كانوا يفرضون هذا الفقه على جميع أفراد الآمّة ومّن جهله فهر 
واقع في العلمنة. 
ويذكرنا - أيضًا - بدعاة السياسة الاسلاميّة ومنظريها بجهل: ينه يجب على كل مسلم أن ينخرط في 
العمل السياسيّ . لكن أولتك قد تراجعوا عن هذا الجهلء حيث أصبح عندهم من فروض الكقايات: 
فلعل هذا الحدّاديّ الغالي أن بتراجع عن هذا الجهل الشنيع . 


- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل 


إددتك كك 


كل من بلغهم من طلبة العلم ممّن يعرف أخطاء الشيخ الألباني ويحذّر منهاء حيث 
يصبح عندهم هذا الٌالب (متّهمًا)؛ وتبدأ عندها المناقشات» وتتبعها المحاولات 
لثني (الممّهم) عن انتقاد الشيخ الألباني. 

وذلك بأسلوب يوافق أسلوب الإخوان الحزبيّين التنظيميين . 

فإن لم يرضخ (المتّهم)ء يشرع القوم في الاتّصال بالأتباع في مختلف المدن 
والمناطق للتحذير من (الحدّادي الجديد)؛ الذي ينتقد شيخهم الألباني . 

وتستمرٌ بذلك سلسلة التهم والافتراءات طممًا في أن يعود هذا (الحدّادي 
الجديد) عن تحذيره من أخطاء الشيخ الألباني». 

أقول: 

لِسْبِْحَنَكَ هذا يتن عَِيةٌ» , ولا يُستغرب منك مثل هذا الافتراء. 

أنحن نستدرج الناس إلى الباطل؟ 

نحن ندعو النّاس إلى الحق بالأدلّة الواضحة والبراهين البيّنة» على طريقة 
الرّسل والسلف الصّالحء لا على طريقة الباطنيّة والماسونيّة بالحيل والإرضاخ . 

وقد بيّنا غير مّرة أنَنا لا نقبل خطأً ولا باطلا من أي أحد من النا س كائنًا مَنكان . 

وهذه دعوتنا واضحة كالشمس في دروسنا ومحاضراتنا وكتبناء وتُعلنها 


صريحة لا عُموض ولا خفاء فيها. 
ولسنا بحاجة إلى الكذب والتمويه واستدراج النّاس بالحيّل» ولكن نقول: 
(رمتني بدائها وانسلّت). 
بل أنتم الذين تحتاجون إلى الحيل والتمويه» واستدراج النّاس إلى باطلكم» 
وهذا شأن كل دعاة الباطل لا دُعاة الحق. 
+ تصوير عبد اللطيف أهل المدينة بانهم كان شغلهم الشاغل: التحذير من 
٠‏ الحدادية من أجل الألباني» وبيان كذبه في ذلك: 


قال عبد اللَطيف (ص/ 188) : 
«فإن لم يرضخ (المتّهم)» يشرع القوم في الاتّصال بالأتباع في مختلف المدن 
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اد 
والمناطق للتحذير من (الحدّادي الجديد)» الذي ينتقد شيخهم الألباني» وتستمرٌ 
بذلك سلسلة التهم والافتراءات طممًا في أن يعود هذا (الحدّادي الجديد) عن 
تحذيره من أخطاء الشيخ الألباني». 

أقول: 

-١‏ معاذ اللّه أن نسلك هذا المسلك المشين في انّهام الأبرياء» بل هذا مسلك 
الحزييّة الحدّاديّة وأمثالها من دُعاة الباطل» ولا أدلٌ على ذلك من واقع الحدّاد 
وحزبه الذين فاقوا أشد الأحزاب في الأكاذيب والشّائعات» ولا أدلٌ على ذلك من 
كتابة عبد اللطيف» وكتابات شيخه الحدّاد في حملاته الفاجرة على أهل المدينة . 

1- معنى هذا: أن أهل المدينة وقفوا حياتهم على الدعوة إلى أخطاء 
الألباني» والذّب عنهاء والتحذير يكل الوسائل - بما في ذلك الاتّصالات - ممّن 
يحذَّر من أخطاء الألباني. 

ولم يعرف هذا الأمر الخطير إِلّا رئيس المخابرات الحداديّة عن طريق 
الشبكات الحداديّة المنبئّة في كل مكان» ولعلّ الشياطين التي أخبر الله أنّها تتتزل 
على كل أمّاك أثيم تتعاون مع هؤلاء الحدّاديين - وعلى رأسهم : عبد اللطيف -. 

ألا يدلّ هذا الاهتمام الكبير بقضيّة الحداد وأهل المدينة أكثر من الحدّاد نفسه 
ومن أهل المديئة أنه زعيم حدادي كبير» ومنظر خطير للمنهج الحدّادي القائم على 
الحقد والبهت والأكاذيب؟ 

أما عندي : فنعم . وأرجو أن يكون عند العقلاء كذلك . 

وأمًا عند الحدّادية السوفسطائيّة : فلا. 

لا- نحن لم نحدّر من الحدّاد إِلّا من أجل مخالفته لمنهج السّلف. وإلّا من 
أجل طعنه وتشويهه لعلماء هذا المنهج؛ كما نحذّر من جميع أهل البدع والفتن. 

ولماذا لم تقل : إن خلافنا مع القطبيّة والسروريّة والإخوان والتبليغ من أجل 
الألباني؟ 

ولماذا تركز على الخلاف بيتنا وبين الحدّاد؟ ألا يدل هذا أنّك تدافع عن 
الحدَّاديّة دفاعًا مغلقًا؟! 


س0 إذهاقلباطيل عبد اللطيف باشعيل ‏ اب-ب-2086097) سس 


الجواب عن افترائه عليّ فيما ورد في شريط الجلسة الذي عنون له ب «جلسة مع 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي» بتاريخ 1417/1/14هء وبيان خيانته بالكتمان 
والزيادة 

أُلقِيَ إليّ سوالان: 

أما أحدهما : فموضوعه: البيعة للإمام . 

وكنتٌ قد أشبعتُ هذا الكلام في محاضرات ومناقشات كثيرة”2» وفي 
دروسي . 

وأمًا الثاني: فكان موضوعه جديدًا على الشّباب» والشغب والفتن تُثار حوله 
بشدّة» ومن أناس مشبوهين عُرفوا بالفتن والسعي الشديد بها في أوساط السلفتين 
بقصد تفريقهم وا » وأشدّ الساعين بها صاحب الشغب والفتن لتحقيق 
الأهداف التي ذكرتها : عبد اللطيف باشميل . 

فنصحت الشباب بالابتعاد عن طرح مثل هذه الأسئلة التي لا يُقصد من ورائها 
ِلّا إثارة الخلافات» ثم يتبع ذلك التفريق والتمرّق الذي يشفي غيظ أعداء المنهج 
السلفيّ» ويحقّق أهدافهم الشَيطائية . 

وكان هو السّبب في أمري بتمزيق ورقة السّؤال مبالغة في نصح الشباب» 
والابتعاد عن أسباب الصراع والخلاف والتمرّق» والتركيز على هذا السؤال 
والإطالة فيه نقدًا للألباني» وتحذيرًا من تقليده؛ مع إعطائه شيئًا من حقّه . 

فصوّره هذا الجهول الظلوم على خلاف ما أقصدء ما فعلت ذلك لله 
وإنّما فعلته من باب الهوى والتعصّب للألباني « كيرت َيِه عدر بن وهم إن 
يَف إلا ك4 . 
(1) وعلم الله أنئي كنت أبذل غاية وسعي في إقناع من يرى عدم جواز تعدد الييعات: وأجلس الجلسات 

الطويلة لإقناعه بما أستطيعه من الحجج» ومن واقع تاريخ الأمة الإسلامية؛ وإقرار العلماء لهذا التعدّد في 
شرق العالم الإسلامي وغريه: والتزامهم الطاعة لمن نمّت لهم هذه البيعات المتعدّدة من وُلاة الأمور منل 


سقطت الدولة الأمويّة إلى يومنا هذا . 
ومن رأيثُ منه العناد أهنلّه وجفوقه. 


ل( .)تنس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي م 


إنّعبد اللطيف يريد أن يجبر الناس على منهج الحدّادء الذي تغالى فيه وطوّره. 

فإذا وقع عالم في خطأ فلابدٌ من سحقه وإهانته وحربه وعداوته؛ ولا يجوز أن 
يلتمس له أيّ عذرء وقد يكون عبد اللُطيف على منهج شيخه في التكفير» فيسرّه أن 
نكفّر مثل الألباني» ولكتّه لا يبعد أن يستخدم التقيّةء وإلّا فما هو سّر هذه الحُرْقة 
إذا كان ينظر إلى الأخطاء بالمنظار السلفي» ويحكم على الرّجال والأعمال بهذا 
المنهج السديد العادل؟! 

وما هو السرّ في مخالفته لعلماء السئّة في هذه البلاد؛ ورفع عقيرة هذا الخلاف 
ضدّهء وهو رجل جاهل؛ لا هو في العير ولا في التَفير؟!0©. 

وكيف يصدق في دعواه الغيرة» وخصومته قائمة على الكذب والخيانة وبتر 
التصوصء وإبراز كلام خصمه بضدّ مقصوده ومنطوقه ومفهومه؟ !! 

انظر إلى عنوانه (ص/ 1517): 

«مثال آخر على تلبيس الأتباع فيما يتعلّق بأخطاء الألباني ودعوته». 

ثم عرضه لكلامي وإبرازه في صورة شوهاء . 

وإذا استمع مسلمٌ إلى هذا الشريط يجد محتواه في وادء ومخاصمته القائمة 
على الغشنّ والخيانة والبَثْر والتلبيس في واد آخر. 

إن لاختصار الكلام عند أهل العلم والأمانة والمروءة والصدق شروظًا 
لا تنطبق ولا بعضها على هذا الجاهل الباغي » الذي أنزل نفسه منزلة لا يجوز أن 
يحوم حولهاء فضلًا عن أن يتستمهاء فوالله ما يقوم دين ولا دنيا على متن الخيانة 
والكذب والحقد والبغي. 

سوف أذكر للقارئ من هذا الشريط ما يقتضيه المقام؛ وما يبيّن بجلاء خيانة 
وتلبيس هذا الرّجل» وما يبيّن بجلاء براء ساحة المقذوف ظلمًا . 


)١(‏ إن دراسة هذا الرجل غير شرعيّة» وأظن آن دراسته هندسة ميكانيكية. 


رمعل 

+ براءتي وتحذيري من أخطء الألباني في هذا الشريط اثنتا عشرة مرّة 
وتصريحي بمخالفة الألباني: 

فممًا قلته في الإجابة عن السّوال المذكور آنا : 

-١‏ «الرجل هذا الذي يخطئ هذه الأخطاء نبرأ إلى الله منهاء لكنّه عُرف 
بالتوحيد والدعوة إليه» وألّف في ذلك كتبًا وعُرف بمحاربة البدع . 

7- تبادو منه أخطاء نبرأ إلى اللَّهِ منها . 

ثم ذكرثٌ عددًا من مؤْلّفاته في العقيدة: دفعًا للفتنة وآثارها من اختلاف 
الشباب» الأمور التي يهدف إليها أمثال عبد اللّطيف. 

*- فإذا بَدَتْ منه هفوات نبرآ إلى الله منهاء ونخالفه. ونعامله معاملة أهل 
السئّة. 

4- ثم -بالله- الآن يكون ناس يحاربون التعصّب ثم يقلّدون واحدًا ويأخذون 
كل أقواله؟! 

أنا من أوائل تلاميذ الشيخ الألباني» واللَّهِ أوّل ما درّسنا بدأنا نناقشه مع 
إخواني وزملائي» وبعد أن راح من الجامعة الإسلاميّة إلى يومنا هذا نحن نناقشهء» 
لكن منهجه صحيح؛ ما نقلّده» ولا ندعو إلى تقليده؛ ولا نقلّد أحدّاء ولا نقلّد ابن 
تيميّة» بل نقبع الحقء وهذا منهجه ومنهج ابن تيميّة» وأحمد يقول: (لا تقلّد 
الشّافميء ولا مالكاء ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا). 

هل هناك أنامسٌ يدافعون عن أخطاء الألباني؟ هل هناك من يقول: ساب اللّه ما 
عليه شيء؟ هل عندكم سلفيّون يقولون هذا الكلام؟ 

فإذا قالوا هذا فهم مخطئون» واعطوهم كتاب «الصّارم المسلول» لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وفيه ينقل أن ساب الله يكفر كذّب آم لم يكذّب . 

ما لنا شغلء كافرء كافرء خلاقًا للألباني. 

أخطأ؛ وجدنا قبله من قالوا هذا الكلام. 


هه إزهاق اباطيل عبد اللطيف باشميل 


سس( :)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


هذه أخطاؤه التي نرفضها ونضرب بها عرض الحائط”" . 

0- هل أهل المدينة المكافحون يقلّدون الألباني؟ 

لا نقلّد الألباني» ولا ابن تيميّة ولا الشَّافعيَ ولا أحمدء لا نقلّد أكبر من 
الألباني» لكن الحقّ الذي عنده هل نردّه لأنْ الألباني أخطأ . 

7- عن المنهج السلفي. 

اما جاء به الألباني جاء به محمد يكل ومضى عليه الصحابة والتّابعون وأئمّة 
الإسلام والألباني واحدٌ من ملايين الملايين الذين دانوا بهذا المنهج» فإذا أنت 
دنت بهذا المنهج ودعوت إليه؛ فليس من أجل الألباني» ولا من أجل ابن تيميّة» 
ولامن أجل محمد بن عبد الومّاب» بل | عَا لمحمد َل ألا ثم الصحابة 
والتٌابعين والسلف» وهؤلاء من أفرادهم» وهذا الذي أدين الله يمه" . 

- مثل هذه الأشياء أخطاء تبرأ إلى الله منهاء ولا يجوز للمسلمين متابعة 
أحد فيها أيّا كان ذلك المخطئ. 

0 - نحن نبرأ إلى الل من أخطاء هذا الرّجل» وحيث علمنا منه حب الحق 
وتحرّيه فإنّ مثل هذا يعذره اللّه - تبارك وتعالى : يبنا لا إن مسي أو 
ا : قد فعلت:9". 

- وأنا لا أجيز لكم أن تتبنُوا أخطاء الألباني» وأعيذكم بالل من هذاء 
دامتذك ادا وخا اماه لجا ول : واللّه هذا خطأء 
نبرأ إلى اللّد منهء لا تدخلوا في جدالهمء ولا تتبتوا أيّ خطأء لا لابن تيميّة» 
ولا لمحمد بن عبد الومّاب» ولا لأحمد بن حنبل: ولا لأحد أبدًا حتى لوكان من 
الصحابة. 

٠١‏ - الآن غير الألباني يقول: إِنّ ساب الله كافرء يعني : ابن تيميّة وغيره كثير 


لتلبيس؟ وأين هي التبعيّة التي يلصفها بنا عبد الطيف . 

(1) فمن يقول هذا القول ويسير عليه؛ وينصح به دائمًا ؛ وهو واقعهء 
من أخطاء حت ب ين جنحتة 
(5) هذا ما يقوله علماء الإسلام: ومنهم. 


ريه بالألباني» ويقول: إنه يجعل 


سس إزهاقلباطيل عبد اللطليف باشميل ‏ ل-2000) سس 


من السّلف يقولون: ساب الله كافرء وسابٌ الرّسول كافر» بمجرّد السَبّء حتى لو 
لم يكن مكذّباء فإنّه يقتل مرتدّاء إذا تاب بينه وبين الله - تعالى- » لكن نححٌ نعامله 
معاملة المرتديّن» ونحكم عليه بالكفر. 

إذا قال الألباني هذا الكلام نبرأ إلى اللّه من هذا الخطأء ونضرب به عرض 
الحائط» وله عذره إذا اجتهد. 

إذا عُرف عن الشيخ الألباني أنه راكب رأسه؛ ويتّبع هواه؛ ويدعو إلى البدعة؟ 
فحيتئلٍ 

نتبرأ إلى الله منه» وتُسقطه. 

ولكن ما عرفتا هذا منه. 

- وبعد أن بيّنت كيف يعامل أهل البدع» قلت: 

أمّا إنسان متمسّك بالسئّة» ورافع رايتهاء إذا أخطأ بيّنا خطأه والتمسنا له 
العذر. 

أما مذهب بخلاف هذا فهو منهج ومذهب الهمج والأوغاد ومذهب 
الخوارج: يخطئ يسقط . 

-١‏ وإذا رأينا إمامًا على منهج السلف, يتحرّى الحق» ثم يخطئ» 
لهء نقول: هذا خطؤه؛ والرّجل عرفنا منهجه وعرفنا صدقه وإخلاصه؛ فهذه - إن 
شاء اللّه ما تُسقطه. 

ولابن تيميّة كلام لو كان «الفتاوى» عندي أعطيكم . 

الفرق بين أخطاء المجتهدين وبين ضلالات المبتدعين؟ . 

أرأيت أخي إجابة كهذه: يُكَما المسئول عنه اثنا عشرة مرّة» ويحذّر من 
خطتهء ويحدّر من تقليده وتقليد مّن هو أكبر منه؛ مثل : الشَّافعي» وأحمدء وابن 
تيميّة» وابن عبد الومٌاب» بل لو كان المخطئ من الضحابة لا يلد ولا ينابََ في 
خطته؟! 

أرأيت إجابة عن سؤال تكرّر تخطئة المسئول عنه والتحذير من خطئه مثل هذا 


فإننا نعتذر 


سس( !]0 ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي م 


التكرار ويعلن خلافه؟! 

أرأيت أكبر كذبًا وأعظم حقدًا من إنسان يرمي مثل هذا المجيب بالغلرٌ في 
شخص المسثول عنه» ويرميه بِالتبعيّة والتعضّب والتلبيس على النّاس؟! 

الظاهر: أنه لا يروي غلَّة عبد الّطيف إلا سب الألباني» وتبديعه» وتكفيره. 

أنشدك الل أيها القارئ الكريم لو سّئل سماحة الشيخ ابن بازه أو الشيخ ابن 
عثيمين» أو الفوزان» أو اللّحيدان» أو العبّاد أو أي عالم سلفي آخرء وأجاب 
يمثل إجابتي » أيعدّ مقلّدً تابعًا للألباني» غاليًا ملسا على النَّاس؟ بل لو اقتصر على 
مخالفته وتخطثته مرّة واحدة» أن يكون إِمّعة؛ مقلَدًا وغاليّاء ملبّسًا على النّاس؟ 

أمّا في ميزان الإسلام: فلا . . لا. . لا. 

وأمّا في ميزان عُلاة الحدّاديّة - وعلى رأسهم عبد اللطيف : فنعم . . شود 
قم 00 3 
فيا ويل علماء الإسلام إنّ حُكُم فيهم هذا المنهج الهدّام الخبيث. 
فيا عبد اللطيف. هل هذا المنهج الهدّام الذي تسير عليه يسمح لك باحترام 
العلماء كابن بازء والعثيمين» والفوزان؛ واللحيدان: وغيرهم؟ 

كلا ثم كلًا. ولكثّه التظامّر الكاذبء الملقء والتقية. 

وأهل المدينة من أهل العلم لا يخالفون مّن ذكرنا في عقيدة ولا منهجء 
ولا مواقف كبيرة أو صغيرة. 

فتحاربهم بهذا المنهج» وتتظاهر باحترام من يشاركهم في العقيدة والمنهج» 
وأنت على منهج الحدّاد؛ الذي ما أنشئ إِلّا لإسقاطهم؛ والثورة والحرب عليهمء 
قبل أهل المدينة» وكنت من روّاد الحداديّة - ولا تزال -» وهم لا شغل لهم إلا 
الطعن في العلماء؛ وتجريحهمء والإزراء عليهم. 

إذا كنت تأخذ عليٌ أني ألتمس العذر للألباني خلال إجابتي» وتكثُم نقدي له 
وتحذيري الشّديد الجادٌ من أخطائه: وتحذيري من تقليده. 

فكيف يكون موقف الحدّادي الغالي من الشيخ: محمد بن إبراهيم» ومن 


سس إزهاقلباطيل عبد اللطليف باشميل ‏ بب-ب-2007) سم 


الشيخ : ابن باز» والعثيمين» والعبّادء والتويجري» ومحمد أمان» الذين انتقدوه 
وزكوهء وشهدوا له بأنّه من أهل السئّة» بل بعضهم كابن باز والعبّاد يعتبرانه من 
المجدّدين للإسلام في هذا العصر؟! 

الجواب على منهج عبد اللّطيف الغالي في الحدّادية: أنهم مليّسون» 
متعصّبون» مقلّدون. . . إلى آخر الّعون والتّهم التي يمليها المنهج الحدّادي 
المطوّر على يد عبد اللطيف . 

*إضافته ضميرًا من الضمائر المتصلة في كلامي إمعانًا في الخبث: 

حكى عبد اللّطيف أثّني قلت (ص/ 158): 

«أنا أقول: إِنّ سابٌ اللّه أوسابٌ الرّسول كافرء ووجد نامنٌ من علماء السلف 
ما يكقّرونه» يأتون بأعذارء فأنا أعذره وأناقشه». 

أقول: 

أنا قلث: وُجد ناسٌ من علماء السّلف ما يكفّرون» هكذا بدون الضمير 
المنصوب (ما يكفرّون) . 

ألا ترى هذا الرجل كيف يفتري علي . 

ِنّه جاء بهذا الضمير ليفهم القارئ أنه عائد إلى خصوص ساب الله فأكون قد 
نسبت إلى بعض علماء السّلف أنّهم لا يكثّرون ساب الله ويلتمسون الأعذار لمن 
يسبٌ اللّه. 

ولو ترك عبارتي عامّة مطلقة لما أفادت هذا المعنى؛ بل تُِيد معن واسمّاء 
لأنَ القضايا التي يكفرٌ بها كثيرة يتمق السلف على التكفير في بعضهاء ويختلفون في 
البعض الآخرء فمنهم من يكمّر في هذا البعضء ومنهم من لا يكفّرء ويلتمس 
الأعذار لمن وقعوا في بعض المكفّرات. 

وهذا أمرٌ لا يريد عبد اللُطيف أن يفهمه النّاس عنّْيء لماذا؟ لأنّ منهجه 
الحدّادي الغالي يُملي عليه الحرب والتدمير والتشويه: ولو بالافتراء والكذب» 
والتحريف, والكتمان؛ والزيادة والنقصان. 


اد 

ألا تُشبه هذه الهاء التي زادها خبثًا نون اليهود ولام الجهميّة؟؟!! 

ثم نقل عن شيخ الإسلام الإجماع على كفر من سبٌ الله أو سبٌ رسوله يلد 
وحكى عن شيخ الإسلام أقوال يعض الأثمة» ونقلهم الإجماع على كفر السَّابٌ 
عن : إسحاق بن راهويه والإمام أحمدء بل نقله شيخ الإسلام عن سائر الفقهاء 
وأهل السنّة. 

ثم قال عبد الّطيف (ص/ 158): 

«إلى أنْ قال كَكُبئُ ًا أن القول بخلاف هذا الإجماع مأخودٌ عن الجهميّة : 

(وَإِنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخّري 
المتكلّمين؛ وهم الجهميّة الإناث: الذين ذهبوا مذهب الجهميّة الأولى» في أن 
الإيمان هو مجرّد التصديق الذي في القَلْبء وإن لم يقترن به قول اللّسان ولم 
يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح) انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام 
كلك . 

ثم قال عبد الأُطيف: 

«والعجيب الغريب: أن الدكتور ربيع استشهد في ذلك المجلس بكتاب 
«الصارم المسلول» على تكفير السَّابء ولكنّه تمويهًا على الظلبة في ذلك 
المجلس» وتخريبًا لشيخه الألباني ؛ زعم أنه وجد من علماء السّلف من لا يكفّر 
السَّاب» وكأنّ في هذه المسألة الخطيرة خلاقًا بين السّلف . 

قلت: ويما ذهب إليه أئمّة أهل السنّة قاطبة في هذه المسألة الخطيرة يفتي - 
ولله الحمد - مشايخنا وعلماؤنا وعلى رأسهم الشيخ العامة : عبد العزيز بن باز - 
حفظه الله-», 

أقول: 

-١‏ أنا -ولله الحمد- أجبت في هذه المسألة -تكفير السابّ- بما ذهب إليه 
أئمّة السنّة قاطبة» وبما يُفتي به علماؤنا ومشايخنا وزملاؤناء لا علماء ولا مشايخ 
عبد اللطيف الحدّادي الغالي. 

وهؤلاء ليسوا شيوخكء ولا يتتلمذ عليهم الحدَّاديونَء وَإنّما التصقت 
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ببعضهم شيئًا من الوقت لمآرب شيطانيّة» ومنها القول للناس: (مشايخنا 
وعلماؤنا) ترويبًا لبضاعتك الحداديّة الثائرة تحت ستار السلفيّة وتذرّعًا إلى 
إيقاع الفتن بين أهل السئّة . 

وأنت عند من يعرف الحدّادِيين معروف مكشوف» فاريع على نفسك . 

1- أنا حينما تكلّمت في هذه المسألة كنت بعيد عهد بقراءة «الصّارم 
المسلول»؛ والخلاف الذي أشرت إليه أقصد به الخلاف في الجملة» وعلى وجه 
العُموم في قضايا التكفير التي قد يحصل في مفرداتها شيءٌ من الخلاف. 

ولم أكن مستحضرًا الخلاف في مسألة الباب» فلمًا رجعتٌ إلى «الضَّارم 
المسلول» للتأكد من نقل عبد اللطيف» ولأنني كنت متصوّرًا شيا من الغشَ 
والكتمان في نقله؛ وجدتٌ الأمر كما تصرّرت: 

وجدت شيخ الإسلام يقول: 

«وذكر القاضي”" عن الفقهاء: أن ساب النبي - عليه الصلاة والسلام - إِنْ 
كان مستحلًا كمّرء وإن لم يكن مستحلًا قُسّق ولم يُكفّره كسابٌ الصحابة . 

وهذا نظير ما يُحكى : أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير 
المؤمنين فيمن سبّ النبي -عليه الصلاة والسلام-: أن يجلده؛ حتى أنكر ذلك 
مالك؛ ورد هذه الفتيا مالك. 

وهو نظيرما حكاه أبو محمّد بن حزم : أن بعض النّاس لم يكفّر المستخف به. 

وقد ذكر القاضي عياض بعد أن ردّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق» 
والخلاف الذي ذكره ابن حزم؛ بما نقله من الإجماع عن غير واحدء وحمل 
الحكاية على أنّ أولئك لم يكونوا ممّن يوثق بفتواهم لميل الهوى بهء أو أن الفتوى 
كانت في كلمة اختلف في كونها سبّاء أو كانت فيمن تاب. 

وذكر أن السَّاب ذا أقر السب ولم يتب منه كل كفرًاء لآنّ قوله إمّا صريح كفر 
كالتكذيب ونحوه؛ أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذّم» فاعترافه بهاء وترك توبته 


1) يعني: القاضي أيا يعلى الحنبلي . 
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منها ؛ دليلٌ على استحلاله لذلك: وهو كفرٌ أيضّاء فهذا كافرٌ بلا خلاف؛ . 

وقال في موضع آخر: «أنّ من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردّة» وإنّما يوجب 
القتل فيه حدّاء وإّما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به» أو إظهاره الإقلاع عنه 
والتوبة» ونقئُله حدًا كالزنديق إذا تاب. 

قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك. لإقراره 
بالتوحيد» وإنكاره ما شهد أو زعمه أنّ ذلك كان منه ذهولُا ومعصية؛ وأنّه مقلع عن 
ذلك» نادم عليه. 

قال: وأما من علم أنّه سبّه معتقدًا لاستحلالهء فلا شك في كفره بذلك. 

وكذلك إِنْ كان سبّه في نفسه كفرًا كتكذيبه أو تكفيره ونحوهء فهذا ما لا إشكال 
فيه . 

وكذلك من لم يُظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمّم عليه فهو كافر بقوله 
واستحلاله » هتك حرمة الله أو حرمة نبيّه ؛ وهذا -أيضًا- تثبيت منه بأن السّب يكفّر 
به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبًا صريحًا». 

ثم قال شيخ الإسلام بعد نقل هذا الكلام عن القاضيين المذكورين: 

«وهذا موضع لابدّ من تحريرهء ويجب أن يُعلم : أن القول بأن كفر السّابٌ في 
نفس الأمرإِنّما هو لاستحلاله السب ؛ زلّة متكرة: وهفوة عظيمة» ويرحم اللّه القاضي 
أبا يعلى» فقد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هناء وإنّما وقع مَن وقع في هذه 
المهواة بما تلقوهمن كلام طائفة من متأخّري المتكلّمة» وهم الجهميّة الإناث» الذين 
ذهبوا مذهب الجهميّة الأولى في أن الإيمان هو مجرّد التصديق الذي في القلب وإن 
لم يقترن به قول الأّسان» ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح»0©. 

أقول: 

وأنا مع شيخ الإسلام ابن تيميّة : أن القول بأن كفر السَّابٌ إِنّما هو لاستحلاله 
السبٌ؛ زلَة منكرة وهفوة 8 
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ومعه في قوله : «ويرحم الله القاضي أبا يعلى » قد ذكر في غير موضع ما يناقض 
قوله». 

وأزيد: ويرحم الله مَن وقع فيما وقع فيه أبو يعلى من الفقهاء الذين حُدعوا 
بقول المتكلّمين الجهميّة الإناث: الذين أخذوا بقول الجهميّة الأولى؛ ولم 
يبدّعهم ابن تيميّة» ولم يرجف ويهرّل عليهم» لأنّْهم من أهل السنة فيما نعتقد» 
وقعوا في زلّة خفي سرّها عليهمء ولا سيّما فقهاء الحنابلة الذين يُعرف عن غاليهم 
حت السنّة والذّب عنهاء ونيد البدع وبغضها . 

فهل نسلك مسلك ابن تيميّة في هذا الأدب والترحمء أو نسلك مسلك جهلة 
عُلاة الحداديّة مثل : عبد اللطيف؛ فنهرّش على الألباني» ونهرّش أكثر وأشدّ على 
من خالفه ونقده وحدّر من أخطائه: ونملا الدنيا ضجيبًا . 

ونرتكب الخيانات والكذب في نصرة الأهواء والأخطاء. 

وما رأى عبد اللّطيف ومن يؤازره في التهويش علينا في هؤلاء الفقهاء الذين 
حملوا لواء الدّفاع عنهم؛ والظّعن الشديد فيمن يشير إلى أخطائهم؛ تُصحًا لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم؟ 

أجيبوا أيّها الحدّادبّون» واحكموا على الناس جميعًا بميزان العذل 
والإنصاف, ولا يكن لكم مكاييل وموازين شيطانيّة» بل قد كان منكم ذلك على 
أخيث الصّور وأيشعها . 

فهل من توبة صادقة؟ ولا تضرّوا إِلّا انفسكم ولن تضرّوا اللّه ولا المسلمين 
شيكًا 


+ فضح تظاهره باحترام بعض علماء هذه البلاد كذبًا وزورًا: 

ثم قال مرّة أخرى (ص/ 101070-19 

«فعلماؤنا - والحمد لله - هم مرجعنا في هذه المسائل العلميّة, لانخوّج 
عنهمء ولا نرحل إلى غيرهم» فهم - والحمد لله - على قَيْد الحياة؛ يُبيتون هذه 
المسائل بأدلتها من الكتاب والسنّة. 
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وبهم يكون الارتباط» والبركة معهم» كما صمح عن التبي ككل في الحديث 
الذي قال فيه : «البركة مع أكابركم؛». 

أقول: 

-١‏ إن العلماء الجديرون بالتكريم والاحترامء وهم -بحمد الله- بفقههم 
ونهمهم للإسلام» برتضيرت هل الجاهلية امه التي تيعو إليها انلام من فول 
. ومن قول الرّسول الكريم كلِ: «أبدعوى 
الجاهلية؟ ‏ دعوها فإنها منتنة» لما قال رجلٌ من الأنصار: يا للأنصارء وقال رجل 
من المهاجرين : يا للمهاجرين. 

وقول النبي وكِ: «من خرج من التّلاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهليّة. ومّن قاتل تحت راية عميّة؛ يغضب لعصية؛ أو يدعو إلى عصبة؛ أو ينصر 
عصبة» فقتل ؛ فقتله جاهليّة»0©. 

7- لو كنت جادًا صادًا في هذه الجاهليّة لهان الآمر شيئًا ماء ولكنّ منهجك 
المعادي للسَلفيّن ومنهجهم يجعلنا لا نصدّقك فيما تمرّه به هنا . 

- إن منهجك لمن أشدّ المناهج شرًا وفتنة» فما كفاك شرّه وفتنته حتى ذهبت 
تطوّره» أو يطوّر لك. فتُضيف إليه أسلحة مدمّرة جدّاء كهذه النصرة الجاهليّة 
المنتنة. 

تريدها عاصفة تدمّر كل الأواصر العقديّة والمنهجيّة والأخويّة بين علماء 
وحكامٍ هذه البلاد» وبين إخوتهم في العالم كلّه: الهندء وباكستان, وأ 
وسائر بلاد الإسلام . 

فهل أنت تستمد مثل هذه الضّلالات والفتن من المنهج السلفي؟ 

كلاء وحاشاهء وحاشى كل مؤمن صادق فيهء واللَّه ورسوله ودينه بُرآُ من كل 
الجاهليّات التي تصدُر منك ومن أمثالك . 


(1) مسلم رقم: (01844. 
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+ تعاون عبد الأُطيف مع بعض الأحزاب السياسيّة: 

ثم إن عبد الّطيف قد بلغ من الشّر والحرب على أهل المدينة إلى درجة لم يقف 
فيها عند حدود الكذب والتلييس» بل ذهب به شرّه إلى التعاون الماكر مع بعض 
الأحزاب التي تشاركه في الغلوٌ في التحرّب والفتن والشغب؛ وفي الحرب على 
المنهج السلفيَ وأهله. 

فمن ذلكم التعاوّن: اهتمامّه برسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى 
تلاميذ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت» ذلك الاهتمام الشديد الذي قد 
لا يقوم به تلاميذ عبد الرحمن أنقسهم» ولا ندري ما وراء هذا التعاون الحزبي من 
صلة سياسيّة؛ ورابطة سريّة ؛ مما لا يعلمها إلّا الله فإليك الرّسالة المنّه عنها مع 
التعليق عليها” . 

+ تعلقه الماكر بنصيحة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز: 

قال عبد اللطيف معنونًا لهذه النصيحة: 

رسالة هامّة ونصيحة بليغة من مفتي عام المملكة العربيّة السعوديّة إلى الدعاة 
إلى الله في دولة الكويت» بالاستمرار في الدعوة إلى الله على منهج أهل السنّة 
والجماعة؛ ولزوم منهج أئمة السنّة كالشيخ محمد بن عبد الومّاب» وتلاميذه» 
وأتباعه من أهل السنّة والإعراض عمًّا سوى ذلك. 

من عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز إلى حضرة الأبناء الكرام من الدعاة إلى الله 
سبحانه في دولة الكويت» وقّقهم الله لما فيه رضاهء وزادهم من العلم والإيمان» 
آمين . 


(1) ومن تعاونه مع هذا الحب: أنه قام بتوزيع كتاب «المعيار» الذي يتضمّن الحرب على المنهج السلفي: 
ويدافع عن الأحزاب السياسية ومناهجهم الفاسدة . 
ولديّ الإثبانات على ذلك. 

(1) انظر إليه كيف يزكيهم هذه التزكية !1 
فهل من دعوتهم إلى الله : حربهم على أهل السئّةء ومحاماتهم عن (التبليغ) و(الإخوان) وسائر الأحزاب 
السياسيّة التي يتظاهر عبد اللطيف بمحاريتها . 
علامَ يدل هذا العمل؟؟1!1 
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سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . 


أمّا بعد: 
فقد وصلني كتايكم الكريم المؤرّخ في: /ارجب 417١هء‏ وصلكم الله بحبل 
الهدى والتوفيق . 


وجميع ما ذكرتم فيه كان معلومّاء ولاسيّما ما ذكرتم عن كتاب الشيخ: ربيع 
بن هادي مدخلي» وما ذكره حول فضيلة الشيخ: عبد الرحمن عبد الخالق؛ وما 
ذكرتم - أيضًا - عن فضيلة الشيخ : عبد الرحمن عبد الخالق» ونشاطه في الدعوة 
السلفيّة» وانتقادكم ما ذكره عنه فضيلة الشيخ : ربيع بن هادي . 

والذي أرى هو : الالنحبراز متك ونفيلة الشوخع : عبد الرحمن عبد الخالق في 
الدعوة إلى اللّه - سبحانه - على منهج أهل السنّة والجماعة» والنشاط في ذلك» 
وتشجيع جميع الدعاة لديكم على التزام مذهب أهل السنّة والجماعة؛ والسير في 
الدعوة إلى اللّه - سبحانه - على ما دلّ عليه كتاب اللّهِ ل وسنَّة رسوله محمد -عليه 
الصلاة والسلام-» » مع العثاية"" بما ذكره أهل السنّ والجماعة وساروا عليه اتَباعًا 
لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلَم ورضي عنهم- ومن سار على منهجهم 
كالأئمّة: مالك والأوزاعي» والثوري» وابن عُييئة» وابن المُبارك» وأحمد بن 
حنبل» والشّافعي؛ وابن ُزيمة» وغيرهم من أئمّة السئة -رحمهم الله-» وعلى منهج 
من جاء بعدهم من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلّامة ابن القيم» 
والحافظ ابن كثير» ومن بعدّهم من أئمّة السنّة كالشيخ : محمد بن عبد الومّاب» 
وتلاميذه؛ وأتباعه من أهل السنّةء والإعراض عمًا سوى ذلك. 

وفي ذلك: جمع الكلمة» ونصر السئّة"©: والتعاون على البرّ والتقوى» 
وإغاظة أهل البدع؛ وإيقافهم عند حدّهمء وإيضاح مذاهبهم الباطلة المخالفة لما 


(1) لآن الشيخ أدرك ضعف عنايتهم بما ذكرء أو عدمها. 

(1) لأنه أدرك أن دعوة عبد الرحمن إلى تعدّد الأحزاب؛ ومحاربته لمن يخالفه في ذلك؟ يؤدي إلى تفريق 
المسلمين؛ وخاصة أهل السئة. وقد حصل ذلك فعا 
ويؤدي إلى خذلان السنة. وقد حصل ذلك فلا بنصرة عيد الرحمن وتلاميذه لأهل البدع وبدعهمء 
وتأليفهم في ذلك المؤلفات. 
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دلّ عليه الكتاب والسنّة ومنهج سلف الأمّة. 
سدّد اللّه حُطاكم جميعًاء وبارك في جهودكم؛ وزادكم من الفقه في دينه» 
ونصر يكم حزبه والدّعاة إليهء وأذلَ بكم أعداء الإسلام, إنّه جوادٌ كريم . 
وأما الشيخ ربيع فسأكيُب إليه وأنصحه”" إِنْ شاء الله . 
نسآل الله لنا ولكم وله الهداية والعافية من مضلّات الفتن» والتوفيق لكل خير 
نه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مفتي عام المملكة العربيّة السعوديّة 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلميّة والإفتاء 
فتوى رقم: 1418/خ, التاريخ: ١411/9/1اه‏ 
نسخة مصورة من النصيحة التي نشرها عبد اللطيف 
+سرٌ تعلّقه الماكر بهذه النصيحة: 
ما سرّ تعلّق عبد اللّطيف الشديد بهذه الرّسالة الهامّة والتّصيحة البليغة؟ 
إن هذا التعلّق لمن الألغاز الغامضة جدًا التي لا يعرفها ويعرف حلولها إلا 
القليل» وأنا - إن شاء الله - من ذلكم القليل . 
-١‏ لقد كُتبت بالخ العريض» وعُلّقت على باب (تسجيلات الإبانة) الشديدة 
الارتباط بعبد اللطيف» والسائرة تحت توجيهه الحدّادي . 
1- وخاتل بها بعض شيوخ السلفيّة فضمّنها كتابًا ألنه؛ فلمًا اظلعت على 
نة ضمنه ؛ عرفت أنّها من مكائد عبد اللُطيف», فنصحته 


الكتاب ووجدت 


1) لقد زرت سماحة | از - حفظه الله - فنصحني بالرّد على كل مخالف للحق والسنة. 
ونفمت النصيحة» فما أعظمها وأوجبها على من يستطيع القام بها 
وهل يتصوّر أن ينصحني الشيخ بمجاراة عيد الرحمن في الدعوة إلى تفريق الأمة إلى أحزاب» وإلى الطعن 
في أعلام السنة ومنهجهمء بل الطعن في المتهج السلفي نقسه؟! 
حاشى للهء وحاشى علماء الإسلام أن يأمروا بهذا المتكر الكبير 


اد 
بإبعادها بعد أن عرّفته يما وراءها من مكر وكيد عبد اللُطيف» ففطن لذلك» وأظتّه 
أبعدها أو أوقف الكتاب من أجلها . 
*- وها هو يجعلها ضمن حملته الأثيمة على دعاة المنهج السلفي والذابّين 
عنه من أهل المديئة. 
كلّ هذا أتدري لماذا؟ : 
لأنّه تعاونٌ وتناصرٌ الأحزاب السياسيّة الحاقدة على أهل الحقّء إنه تناصرٌ 
وتعَاوُنٌ على الإثم والعدوان ضدّ أهل الحق. 
ولأزيد الأمر [يضاحًا أفيد القارئ بصيرة وفهمًا لهذا اللغز: 
أنه لما صدر كتابي «جماعة واحدة لا جماعات»؛ وهو عبارة عن إدانات كثيرة 
لظلم عبد الرحمن عبد الخالق لأهل السنة» وخاصّة علماءهم ومنهجهم . 
فلمًا عجز عبد الرحمن عن مواجهة هذه الإدانة بالحجج والبراهين» لجأ إلى 
التباكي والتشكّي إلى الشيخ ابن باز» بعد أن أدانه وعرف حقيقته كبار علماء السئّة . 
كما لجأ إلى بَثْر نصوص كتابي الذي أدانه حمًا بالأدلّة الواضحة والحجج 
القاطعة؛ القائمة على الأمانة في التّقل» وتحري الحقّ والصّدق في النقد. 
ووقّع على شكوى عبد الرحمن التي أسميّها (الصحيفة الظالمة) عددٌ من 
طلّاب عبد الرحمن زورًا وبُهتانًا . 
وللطف الشيخ ابن باز وجّه لهم نصيحة يدرك منها الفطن أنّها فعلًا نصيحة لهم 
بالعودة إلى المنهج السلفيّ الذي تفلّتوا عليه» وبمؤازرة أهل السنّة الذين خذلهم 
عبد الرحمن وتلاميذه» وشمّروا عن ساعد الجدّ لحماية أهل البدع ومناهجهم 
الضالّة؛ والذبٌ عنهم» والتصدّي لأهل الحق ‏ 
ولمّا عرفت مضمونها شّجعت الإخوة السلفيّين على نشرها" . 
(1) كنت في حينها قد علّقت على ن 
«جزى الله سماحة الشيخ عيد العزيز 
القد دعا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وتلاميذه إلى المنهج الحقّ الذي شذّوا عنه وآذوا من يسير عليه؛- 
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أمّا عبد الرحمن عبد الخالق وتلاميذه فلم يستفيدوا من نصح سماحة الشيخ 
ابن بازء بل استغلّوا هذه الرسالة فأوهموا الرّعاع أنها لنصرهمء فَألُّوا عليها كتبًا 
يؤكّد هذا الإيهام والتلبيس بن نصيحة الشيخ في نصرتهم . 

وقد فرح بها عبد الأّطيف أشدّ الفرح» واحتفى بها غاية الاحتفاء» فذهب - 
الشدّة فرحه بها - يعلّقها هناء وينشرها هناك؛ موهمًا الناس أنّها نُصرة من الشيخ 
ابن باز لمن سمّاهم عبد اللّطيف بالدّعاة إلى الله؛ مدحًا لهم وانتصارًا وتشجيعًا 
لهمء «والأرواح جنودٌ ما تعارف منها اثتلف, وما تناكر منها اختلف»» 
و(إِنَ الطيور على أشكالها تقع) . 

وهذا من جملة الأدلّة على حقده على العلماء الذين يسمّيهم يمشايخه 
وعلمائه» ينصر من يطعن فيهم ويصفهم بالمحتطين والعميان» ويصف سلفيّتهم 
بأنها تقليديّة لا تساوي شيئّاء وبأن علمهم قشور. 

فلو كان صادقًا ومخلصًا في الولاء لهم لداقع عنهم نهم بالحق والصدقء أو على 
الأقل لاحتفى بالكتب التي تدافع عنهم وعن منهجهم؛ وهي الرّدود على عبد 
الرحمن. 

ولو كان صادقًا في سلفيّته لاحتفى بالكتب التي تذبٌ عن المنهج السلفي. 

ولو كان صادقًا | في سلفيته وولائه لاحتفى بالكتب التي تذبٌ عن أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم- وتُشيد يمكانتهم . 

ولو كان صادةً في سلفيته لاحتفى بالكتب التي تذبَ عن أهل الحديث 
(الطائفة المنصورة والفِرقة الناجية)؛ وتُشيد بمكانتهم . 

ولو كان صادقًا في سلفيّته لما ألّف هذا الكتاب في حرب أهل المديئة متسمّرًا 


- فلو أخذوا بهذه التصيحة العظيمة التي وججهها إليهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهي الأخذ بمتهج 
السلف الصالح والإعراض عما سواه لانتهت المشاكل واجتمعت الكلمة كما قال سماحة الشيخ ابن باز 
كله 


وتحن ما ندعوهم إلا إلى هذاء ونؤكد الآن دعوة الشيخ ابن بازء فهل يستجييون؟!!!؛ إنا لمتتظرون» . 
قلت: هذه لفتة لطيفة ذكيّة من سماحة الشيخ ابن بازء فليتنبّه لها الفطن. 


-ه© 


بالافتراءات على الألباني» أو الركض بأخطاته ليتذرّع بذلك إلى تشويه أهل 
المدينة» ومتسئّرًا ببعض العلماء؛ ليتمكن من تحقيق أهدافه الحداديّة الشرّيرة. 

وأنا وصفته للشيخ محمد أمان كعْبه أنه جرارء أي : لتقطيع أوصال السلفيّة 
والسلفيّين» أي : أنه أعدّ نفسه أو أُعِدَ لذلك . ٌ 

وهو أهون على الله من أن يحقّق أهدافه وطموحاته الفاشلة بإذن الله . 

وأزيد فأقول: 

بأنّ عبد اللطيف لغز لا يعرفه إِلّا القليل» وأنا - إِنْ شاء اللّه - منهمء ويحتاج 
معرفة هذا اللّغز إلى التجرّد والفطنة والقّراسة. 

»# # »* 
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-١‏ لا أستبعد أن عبد اللّطيف بحث في كتبنا وأشرطتنا فلم يجد فيها شيئًا نؤخذ 
به لا في عقيدة: ولا في منهج ولا في غير ذلك . 

-١‏ فلمًا عجز عن أن يجد شيئًا مما نؤخذ به ؛ لجأ إلى الكذب والافتراء عليناء 
وقذفنا بما يعلم الله ويعلم المؤمنون الصّادقون أننا منه برآء» مثل : 

أ- التحرّب والسرّية الشديدة. 

ب- من مثل : أثنا أتباع الألباني . 


د- وأنّنا اتتخذنا من أخطائه منهبًا نتبعه وندعو إليه بسريّة شديدة. 

ه- وأنّنا نوالي عليه وعلى أخطائه؛ فكلٌ من انتقده نسمّيه : حدّاديًا . 

و- مثّل لربيع يمثال واحدء وأخطأت استه فيها الحفرة» فالشريط يدينه بأنّه 
كذَّابٍ مفتر علي من وجوه كثيرة ذكرتها في الشريط نفسه . 

"- وتبيّن من أفكاره وأساليبه في الخيانة والبثر: 

أنه حدّاديٌ غال» وشر من ذلك أنّه يمتطي فكر الحدّاد ويغالي فيه» ويطرّره إلى 
درجة لا يمكن معها الحياةء من: إرهابيّة مدمر: الأصوات» وتحظم 
النفوس» وتشلّ الأيدي» وتعقد الألسن؟ إن استخذى له خصومه. فلا يجوز في 
منهجه أن يذكر شخصٌ بخير من قريب ولا من بعيد. 

ويا ويل أهل المدينة؛ خاصّة إن ذكروه بخير بأي عبارة أو إشارة» ولو كان له 
عشرات المؤلّفات تخدم السنة والمنهج السلفي. 

4- ما وجدتٌ أنا أكذبٌ منه ولا أشدّ تمويهًا وتلبيسًا وخيانة: 

فيُظهر نفسه أنّه سلفي » وهو أشدّ عداوة للسلفيّة وحريًا عليها وعلى أهلها . 

ويتنصّل من الحداديّة وهو لا يحارب ويوالي إلا على منهج الحدّادء وهو من 
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أقوى الدعاة إليه؛ وهو منظره ومطوّره» ويموّه أن مذهب الحدّاد قد انتهى ليخفي 
حداديته ووجود الحدّاديين. 

ويتظاهر باحترام بعض العلماء كذيًا وزورّاء ومستحيل على منهجه الحدّادي 
المطوّر أن يحبّ عالمًا سلفياء بل لا ينطوي من يسير على هذا المنهج إلا على 
البغضاء والعداوة لهم . 

وبلايا هذا الرجل كثيرة جدّاء وهو قد بلغ من الخبث والشر والشراسة إلى 
درجة لا يلحقه فيها - فيما أعلم وفيمن أعرف - أي مبتدع حاقد على المنهج 
السلقي. 

لهذا قد هانت على السلفييّن كل مشاكل أهل البدع» ومشاكل الأحزاب 
وإرجافهم وإشاعاتهم الكذابة . 

ومن يقرأ كتابه بوعي وبصيرة يُدرك ذلك . 

ومن التبس عليه أمره فليقرأ مناقشاتي له بتأمّل وإنصاف ومقارنة» وفي ضوء 
ذلك سينجلي له الأمر في صورة أوضح وأقوى مما قلناه في هذه الحُخلاصة . 

وكل مكايده وأساليبه الشيطانيّة سوف تتلاشى وتتبخر. 

واللّه غالبٌ على أمره وناصر دينه كما وعد أهلّ الحق: «رَآَنسِي َه من 
بَشنة؟ إنك لله لتك عَيدٌ» . 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلّم . 

كان الفراغ من هذا الكتاب النافع» الذي دُحِض فيه الباطل بعون الله وتْصِرَ 
فيه الحق بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد في 18 / محرّم / 1414ه 


كتبه 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
* ## 


كشف أكاذيب وتحريفات 
وخيانان فوزي البحريني 


الموصوف زورًا ب (الأخري) 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية سابقًا 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


كك 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على مقال لمن يسمى بفوزي (الأثري!) تحت عنوان: «الرعود 
الصواعقية لصعق ألفاظ ربيع المدخلي البدعية» حوار مع ربيع المدخلي في رميه 
آهل السنة والجماعة ب: (الباطنية) و(الرافضية) و(الخارجية) و(اليهودية) 
و(الحدادية) و(الصوفية)؛ . 

ثم قال: (تأليف فضيلة الشيخ فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري) . 

ملا هذا المقال بالكذب وتحريف أقوال أئمة السئة وعلمائها بتنزيلها في غير 
منازلهاء ثم بتكرار هذه الأأفوال في مقاله الهزيل لينفخ فيه ويضخمه ليقول الحدادية 
عنه : أنه عالم واسع الاطلاع . 

وقبل مناقشة هذا المقال أرى أن من حق القراء أن أعطيهم فكرة موجزة عن 
الحدادية الجديدة وأصولهاء ومدى ارتباطها بالحدادية القديمة حتى يتبين زيفها 
وتمويهاتها للناس: 

-١‏ أعظم أصول الحداد: رمي أهل السنة بالإرجاء. 

والحدادية الجديدة حاربوا أهل السنة بالإرجاء أشد عشرات المرّات من 
حرب سلفهم الحدادية الأولى. 

1- من أعظم أصول الحدادية القديمة : حرب أهل السنة» والحدادية الجديدة 
أشد حربًا وأطول أمدًا . 

*- تبديع مَنْ وقع في أي بدعة من أهل السنةء وهؤلاء الجدد يشاركونهم في 
هذا الأصل ويبدعون بغير مبدع» بل بالكذب والفجور. 
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5- الحدادية الأولى كانوا يبدعون ابن حجر والنووي» ويبدعون من 
لا يبدعهم» وهؤلاء لا يستبعد منهم تبديع من دُكر إلا نهم يستخدمون الثُقية . 

ثم إن هؤلاء يُدُعون من لا يبدّع من وقع في بدعة؛ يبدعون علماء المديئة من 
أهل السنة» وعلماء مكة السلفيين» والشيخ النجمي» والشيخ زيدء بل ويكفرون 
بعض علماء السنة» ويحاريون علماء اليمن» ولا يذكرونهم بخيرء ويحاربون 
علماء الجزائر وشبابهمء ولا علاقة لهم بأهل السنة على مستوى العالم . 

ه- وهؤلاء يحصرون أهل السنة في الحدادية الجديدة (!) في أناس اشتهره 
بالكذب والفجورء وفي المجهولين الكذَّابِين مثل: فكاريء والمفرق» - 
العامي» وأمثالهم من المجهولين الذين لا يُعرفون بعلم ولا بطلبه» ومع ذلك 
يسمونهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. 

ومن يرد أكاذيب هؤلاء وجهالاتهم وضلالاتهم وأباطيلهم يقولون: إِنَّهُم 
يحاربون أهل السنة. 

وعملهم هذا امتداد خبيث لعمل أسلافهم الحدادية الأولى؛ حيث كانوا 
يحصرون أهل السنة وأهل الحديث في حزبهم فقطء ولا يعدون من سواهم من 
أهل السنةء مع أن الحدادية ليسوا من أهل الحديث والسنّةء بل هم من أضدادهم . 

”- كان من يدخل فيهم يصفونه ب (الأثري)» وهو يصف نفسه بذلك فيقول: 
فلان الأثري. 

وهكذا فعلت الحدادية الجديدة سموا شبكتهم بالأثرية» ويسمون أنفسهم 
بالأثريين وأهل السنة. 

ومن رموزهم: فوزي البحريني الذي يصف نفسه ب (الأثري)» وبحوثه 
البهلوانية بالأثرية . 

وهم من أبعد الناس عن الأثرية» ومن أسوثهم لها فهمًا وتطبيقًا والتزامّاء ومن 
أبعد الناس عنها صدقًا وأخلاقًا . 

- التقليد المقيت والتعصب الأعمى لأشخاص معروفين عند أهل السنة 
بالكذبء والخيانة» والظلم؛ والموالاة والمعاداة على أشخاصهم وأباطيلهم . 
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وهذه صفات الحدادية القديمة والجديدة. 

ومع هذا الخزي يرمون أهل السنة والحق بالتعصب والتقليد» وكذبوا؛ فأهل 
السئة يسيرون على منهج السلف في الاحتكام إلى الكتاب والسئة والتمسك يهماء 
ووزن أقوال الرجال بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» قما كان حمًّا وموافمًا 
للكتاب والسنة: قبلوه وأيدوه ونصروه» وما كان مخالقًا : ردوه. 

أما هؤلاء الحدادية فعلى مذهب القائل الجاهلي : 

وما أنا إلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وللحدادية القديمة أصول أخرى ذكرتها في مقالي : «منهج الحدادية» الذي 
قبل ظهور الحدادية الجديدة» قد تكون عند الحدادية الجديدة ولكنهم 
يُخفونها تقيّة ولا يستبعد ذلك متهم . 

وعندهم من التعصب الأعمى والتقليد المقيت ما يخجل منه غلاة أهل البدع . 

ومن أصول الحدادية الجديدة التي زادوها على الحدادية القديمة ما يأتي: 

8- التقية الشديدة التي تفوق تقية الرافضة؛ فالحدادية الأولى كانوا ظاهرين 
واضحين في كلامهم ومواقفهمء بخلاف الحدادية الجديدة فإنها تستخدم هذا 
الأصل الرافضي . 

4- السرية والعمل في الظلام» ومن هنا يحاربون أهل السنة والحق تحت 
أسماء مجهولة. 

١‏ الكذب والخيانات» وتحريف النصوص عن مواضعهاء وتنزيلها في غير 
منازلها. 

» تضليل من يقول: إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لفظي‎ -١ 
وهذا يقتضي تضليل من قال به من السلف» وتضليل شيخ الإسلام ابن تيمية» وأئمة‎ 
في نجدء والأدهى من ذلك أنهم يلصقون ذلك كذبًا منهم بمن‎ 
. يبدعونه ويشهرون به بناء على كذبهم وبهتانهم‎ 

1- التعلق بالألفاظ المتشابهة؛ ومنها التعلق بلفظ : (جنس) الذي يحتمل 


:هم تسست هوسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع العدخلي سس 


عدة معان» وزعموا كذبًا على السلف بأنهم جعلوا (جنس العمل) ركنًا في تعريف 
الإيمان2. 

وقد حذر السلف من استعمال الألفاظ المتشابهة» والتزموا الألفاظ الشرعية 
الواردة في الكتاب والسنة وبدّعوا من يستخدم الألفاظ المتشابهة في المعاني 

الشرعية. 
ولفظ : (جنس) لم يرد في الكتاب والسنة؛ ولا في لغة الصحابة؛ ولا استعمله 

السلف في قضايا الإيمان» وهو من الألفاظ المتشابهة. 
ويتعلقون بألفاظ بعض أهل السنّة المتأخرين ولا حجة لهم فيها؛ لأنّهم 

لا يريدون ما يتقوّله عليهم الحدادية. 
وقد بينا لهم هذا بيانًا شافيًا لطلاب الحق» وحذر منه العلامة ابن 

ويئّن خطورته» وآن الهدف من استخدامه واستخدام لفظ: (شرط كمال وشرط 

صحة) يراد بهما سفك الدماء واستحلال الأموال. 
فأصرت الحدادية الجديدة على استعمالهما كعادتهم في رفض أقوال العلماء 

التي لا توافق أهواءهمء وما وقفوا عند هذا الحد فشرعوا في التشهير بالعلامة ابن 

عثيمين في شبكتهم الأثرية مدة طويلة» ويجكمون على خطأ وقع فيه بأنه بدعة» 

وأجلبوا عليه بأقوال بعض العلماء: (فلان يخالف ابن عثيمين ويوافق الشيخ 

فالحًا)ء و: (فلان يخطئ ابن عثيمين ويوافق الشيخ فالحًا)ء رفعًا من شأن فالح 

المبطل والخائن في نفس القضية» ومحاولة لإسقاط ابن عثيمين كله . 

17- رميهم بالبدعة لمن يقول بأن الإيمان أصل والعمل فرع. مخالفين 

النصوص القرآنية والنبوية» ومخالفين لأقوال أثمة كبار من أهل السنة"©. 

(1) صرّح بهذا شيخهم فالح الحربي؛ فايده الحداديون ونشروهء وحاربوا به أهل الت . 

(1) ومن البدهيات عند العلماء وطلاب العلم: تسمية العقائد بأصول السئة؛ ومن هذا المنطلق سمى الإمام 
أحمد ما كتبه في العقائد ب «أصول السنة»: وحذا حذوه ابن أبي حاتم؛ فسمى ما كتبه في هذا المجال + 
«أصول السنة» وسمى أبو الحسن الأشعري كتابه في هذا المجال ب «الإيانة عن أصول الديانة؛: وسمى 
اللالكائي ما كتبه في هذا المجال ب هشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». 
أما العبادات ومنها الصلاة؛ والزكاة: والصوم؛ والحج؛ والمعاملات: والحدود: فتسمى بالفروع؛ - 


كاه 
وقولهم هذا يقتضي حتمًا تبديع هؤلاء الأئمة المستمدة أقوالهم من الكتاب 
والسنة. 

وأرجفوا بهذا زمئًا طويلًا في شبكتهم قصدًا إلى حرب أهل السنة وتضليلهم» 
ولاسيّما هذا الأحمق فوزي البحريني الذي سترى من عناده وتحريفه لكلام العلماء 
مالم يخطر ببالك ولا يدور بخيالك (!) وأيّده حزبه في ذلك. 

4- وهم مع جهلهم وانحطاطهم وخياناتهم وكذبهم من أشدٌ النّاس عنادًا 
واستكبارًا وردًا للحقٌّ الثابت بالكتاب والسنّةء وإيمان العلماء به وتقريرهم 
وتوضيحهم له مثل سماحة الإسلام» ومراعاته للمصالح والمفاسد في الدّين كله 
أصوله وفروعه. 

قرّر هله الشمولية عدد من أئمة السئّة والإسلام بسطت أقوالهم في كتابي: 
«سماحة الشريعة الإسلامية وحب الله أن تُوْتَى رخصه»ء وفي: «رد الصارم 
المصقول»؛ فلم يرفعوا بذلك رأسّاء وحصر زعيمهم فالح الحربي المصالح 
والمفاسد في المستحبات والمكروهات”" عنادًا ومكابرة لآدا دلّة الشريعة. 

وممًا نقلته قول الإمام ابن القيّم في «[علام الموقعين»: : «فإنّ الشريعة ميناها 
وآساسها على: الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدلٌ كلّهاء 
ورحمة كلّهاء ومصالح كلّهاء وحكمةٌ كلها». اه 

ثم مضى ين ّم كع عن مزايا هذه الشريعة | 

وتحدّث ككرثْةُ في «مفتاح دار السعادة» (1/ 17) عن محاسن الشريعة 
ومراعاتها للمصالح والمفاسد يكلام عظيم يدل على عظمة الشريعة المحمدية ثم 
قال: «والقرآن وسنة رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 
وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام 
ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولوكان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو 
- وهي موضوعات كتب الفقه؛ وإن كان بعض أهل العلم قد يطلق كلمة (أصول) على أركان الإسلام؛ 


فهذا لم يمنع العلماء من عدها من الفروع بالنسبة لأصول الاعتقاد» ومنها الإيمان. 
(1) بعد أن كان يحصرها قي المستحبات (1). 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


:)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة» . اه 

فردُوا كلام هؤلاء العلماء القائم على أكثر من ألف دليل من الكتاب والسئّة 
وزخرت به كتب الفقه والأصولء واستمروا في طغيانهم إلى اليوم يحاربون ربيعًا يما 
يسمونه (التنازل عن الأصول) الأمر العجيب الذي ارتكبوا فيه من الخيانات والبتر 
وحذف سياق كلامي وسباقه وأدلّته وقيوده (!)؛ وهذا عين الخيانة والفجور. 

ودخلوا في ظلمات من الجهل والباطل» ظلمات بعضها فوق بعض» 
لا ينقذهم منها إلا اللّه إن أراد بهم خيرّاء ونعوذ باللّه من ضلالهم ومن سوء 
حالهم . 

- وإمعانًا منهم في الفجور وحرب أهل السنة لم يكتفوا بتعريف أهل السنة 
للإيمان بأنه قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فزادوا عليه: 
(وينقص حتى لا يبقى منه شيء)» وجعلوا هذا جزءًا أو شرطا في تعريف الإيمان 
من لم يقله فهو مرجئ . 

ومع ذلك ينكرون أنهم حدادية» ويرمون أهل السئّة بالحدادية وغيرها كذبًا 
وفجورًاء ويتظاهرون بالطعن في محمود الحداد» فمن يصدقهم وهم يمتطون بدعه 
ويؤكدونهاء ويزيدون عليها أصولا أخبث من أصوله؟! 

ثم لو كانوا صادقين في حرب الحداد فلماذا لم ينتقدوا أصوله ومنهجه؛ بل 
الماذا يصرون على التشبث بها؟ 

ألا إنه الكذب والتقية 5 
بينثُ في إحدى مقالاتي مشابهة الحدادية للروافض من ثلاثة عشر وجهّاء 
فكفاهم هذا وذاك بدعة وشرًا . 

وأبدأ بمناقشة عنوان مقاله: «الرُعُود الصّوَاعِقِيَة لِصَعْقٍ ألْقَاظ ريع المَدْخَلِي 
البَدْعِيّة». 

-١‏ انظر أولَا إلى هذا التهويل في العنوان: رعودء وصواعق» لصعق ألفاظ 
ربيع البدعية! 

'- ثانيًا : انظر إلى ما في هذا العنوان من الجهل والكذب: 


هه 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


أ- وصف ألفاظ ربيع بأنها بدعية» وهذا من الفجور. 

يداه : (حوار مع ربيع المدخلي في رميه أهل السنة والجماعة بالباطنية 
والرافضية. . .) إلخ. 

وهذا كذب غليظ من جهتين: 

الأولى: قوله: (في رميه أهل السنة والجماعة)» واللّه يعلم أني أعظم أهل 
السنة والجماعة وأجلهم» وأذبٌ عنهم أكثر مما أذب عن نفسي وأولادي 
وعشيرتي» وأرى أن الطرق التي تخالف عقيدتهم ومنهجهم طرق ضلال وهلاك. 

ولي -والحمد لله- مؤلفات قديمة وحديثة في بيان منهج السلف الكرام والذب 
عنهء وبيان ضلال أهل الضلال ونقد أصولهم ومناهجهم ؛ ولي محاضرات ودروس 
كثيرة جدًا ومستمرة؛ وقد طارت هذه الجهود في مشارق الأرض ومغاريها . 

ومن هنا ترى كل أو جُلّ فرق الضلال تحاربني سرًّا وجهارًا في مجالسهم 
ومواقعهم ودروسهم. 

الثانية : جعله الحدادية التي لا شغل لها إلا حرب أهل السنة جعلها أهل السنة 
والجماعة» وهي منذ نشأتها إلى يومنا هذا لا شغل لها إلا هذاء أضف إلى ذلك 
جهله وكذبه أني رميت أهل السنة والجماعة -أي الحدادية الحاقدة على أهل 
السنة- ب: (الباطنية) و(الرافضية) و(الخارجية) و(اليهودية). . .إلخ» وهذا عين 
الكذب. 

فأنا كتبت مقالَا بيّنت فيه أوجه الشبه بين الحدادية والروافضء ولم أصفهم 
بأنهم روافض وباطنية» وصرحت بنفي ذلك عنهم في المقال نفسه. 

فهذا الرجل لجهله باللغة العربية ويمدلولات الألفاظ. واصطلاحات العلماء 
وأن المشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه به . 

بل هذا الرجل يجهل السنة وقصد الرسول وَل من قوله مثلًا : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية»: وقوله: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؛» ردًا على من قال: 
يا للمهاجرين؛ وعلى من قال: يا للأنصار. 


كر 


منهج هذا الرجل ني هذا المقال كله: 

أولا: لقد احتج بآيات قرآنية وأحاديث نبوية في غير مواضعهاء ونزلها في غير 
منازلها. 

ثانيًا: واحتج بمقالات لعلماء أهل السنة من مثل الإمام الصابوني» والإمام 
حرب بن إسماعيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية في ذم وبيان أحوال أهل البدع من 
روافض وخوارج ومرجئة وغيرهم» وينزلها على ربيع وعلى من ينصره في الحق, 
وبالحق ضد أهل الأهواء ومنهم الحدادية. 

وهذه الأعمال من أشد أنواع التحريف لكلام الله وكلام رسوله يكل وكلام 
أئمة السنّة رحمهم الله-. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


ثالعًا: رمي ربيع وإخوانه في الحق بأنواع البدع . 

-١‏ قال في (ص )١1١-1١‏ من مقاله المليء بالافتراء والتحريف: 

(قال شيخ الإسلام ابن ية كَعْنهُ في الفتاوى /١١(‏ 4): «المبتدع الذي يتخذ 
ديا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يقوب مادام 
زا ة ةا 

لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منهء أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر 
إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله؛ فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيئ في نفس 
الأمر فإنه لا يتوب». اه 

قلت: فالبدع خطيرة» وعليها وعيد الشديدء زإذا كت زا تنلل الاجر 
وتغلفه. ويختم عليه؛ فلم يعد يعرف الخير من الشر كما قال تعالى : لايل دعل 
لويم ما كوأ يبون [المطففين: 615. 

قلت: فتتجارى الأهواء والبدع بأصحابها حتى تنقلب مفاهيمهم وتنعكس 
أمورهم ؛ فيرون الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» والسئة بدعةء والبدعة سنة» اللهم 
غفرًا. 

إذن فربيع المدخلي أولى بهذه الأسماء والألقاب» فهو (المرجتي)» 
و(الخارجي)» و(الحدادي)؛ وأتباعه هم (المرجئة) و(الخوارج) و(الحدادية)؛ 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... هت كك 
وهذا منهج السلف الصالح في الذي يرمي أهل السئة والجماعة بشيء وهو ليس 
فيهم ؛ قَيرُدٌونَ هذا الاسم إليهء ويصنفونه”" فيهء جزاء وفاقاء اللهم غفرًا). اه 

أقول: 

أ- انظر ماذا تضمنت هذه الصحيفة من إفك على ربيع وإخوانه . 

ب- وانظر إلى قوله : إذن فربيع المدخلي أولى بهذه الأسماء والألقاب» فهو 
(المرجئي)» و(الخارجي)» و(الحدادي)» وأتباعه هم (المرجئة) و(الخوارج) 
و(الحدادية). 

ج- كلام شيخ الإسلام في وصف أهل البدع ينطبق على الحدادية» وبرأ الله 
منه أهل السئة الذين يحاربهم هذا الحدادي» وينزل هذا النص عليهم . 

1- وقال في (ص"؟-017: 

(قلت: وهذا من أعظم الأدلة على خطورة البدعة؛ أن أهلها ومروجيهاء ومن 
أشربوا حبها يكرهون الحق وأهله؛ ولاسيما من يدعوهم إلى السنة واتباع الهدى» 
فيصفونهم بأوصاف لا تليق بهم» بل العكس هو الصحيح؛ فالمبتدعة أحق بتلك 
الأوصافء ولكنهم رموا أهل السنة بتلك العظائم» والألقاب التي هم بريثون منها 
براءة الذئب من دم يوسفء والمثل السائر يقول : (رمتني بدائها وانسلت) . 

فهذه الألقاب ما زال أهل البدع والضلال يلقبون بها أهل السنة والجماعة 
حتى في هذا العصر. 

وقد تزعّم هذه الفرقة المرجثية الحدادية التي امتلأت قلوب أهلها حقدًا وغيقا 
على أهل السنة والجماعة رجل تولى كبرها في هذا العصرء وهو ربيع بن هادي 
المدخلي الذي أخذ على عاتقه حمل لواء المرجئة العصرية بما سطره في مقالاته 
التي كفانا مؤنتها وتتبع سمومها وكشفها علماء الحرمين. 

فإن ربيع”" عهد إلى أسلوب خطير قد يروج على ضعاف الإيمان والعلم» 
)١١(‏ كذا (1). 

.)1( كذا‎ (١ 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


وعلى من لم يتمكنوا من فهم عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسنة فشوهها 
وعلق عليها تعليقات خبيثة بدعية في مقالاته على طريقة مذهب المرجئة . 

وحشاها بسمومه؛ وعصارة فكره المريض» وأظهر بها حقده الدفين» فوصف 
أهل السنة والجماعة بتلك الألقاب الشنيعة التي هو أحق بها في الواقع كتلقيبهم 
ب: (الخوارج) و(الحدادية) و(الراقضة) و(الباطنية)؛ بل سبهم وشتمهم بهاء وله 
أتباع ينشرون زبالة عقله المريض» ويتبنون أفكاره الداعية إلى إحياء بدعة المرجثة» 
وإماتة السنة في (شبكة سحاب) البدعية وغيرها . 

قلت: بل يرى سوء عمله هذا حسنًا ؛ واللّه المستعان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُْْ في الفتاوى (ج١٠١ص4):‏ «المبتدع الذي 
يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا فهو لا يتوب ما 
دام يراه حسنًا . 

الآن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه؛ أو بأنه ترك حسئًا مأمورًا به أمر 
إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله؛ فمادام يرى فعله حسنًا وهو سيئ في نفس الأمر 
فإنه لا يتوب؟ . اه 

قلت -فوزي-: فالبدع خطيرة» وعليها وعيد”© الشديد؛ وإذا كثرت فإنها 

تغطي القلب؛ وتغلفه؛ ويختم عليه؛ فلم يعد يعرف الخير من الشر كما قال تعالى : 
«الايل واد عل فوم ما كأ يّ بون [المطففين: 14]) . اه 

أقول: تأمل هاتين الصحيفتين وما تضمنتا من إفك ودعاوى باطلة: 

-١‏ فهو يوهم في هاتين الصحيفتين وغيرهما يوهم الناس أن الحدادية الجهلة 
المجهولين الذين يحاربون السلفيين بالأكاذيب والخيانات أنهم هم أهل السنة. 

- تأمل ظلمه وفجوره في قوله : (فإن ربيع””' عهد إلى أسلوب خطير قد يروج 
على ضعاف الإيمان والعلم» وعلى من لم يتمكنوا من فهم عقيدة السلف المستمدة 
)١(‏ كذا (1). 
(0 كذا (0). 
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دكي 


من الكتاب والسنة فشوههاء وعلق عليها تعليقات خبيثة بدعية في مقالاته على 
طريقة مذهب المرجثة . 

وحشاها بسمومه؛ وعصارة فكره المريض» وأظهر بها حقده الدفين» فوصف 
أهل السنة والجماعة”” بتلك الألقاب الشنيعة التي هو أحق بها في الواقع كتلقيبهم 
ب: (الخوارج) و(الحدادية) و(الرافضة) و(الباطنية)؛ بل سبهم وشتمهم بهاء وله 
أتباع”" ينشرون زبالة عقله المريض؛ ويتبنون أفكاره الداعية إلى إحياء بدعة 
المرجثة» وإمائة السنة في (شبكة سحاب) البدعية وغيرها). 

أقول: فربيع عنده أحق بأن يكون رافضيًا وباطتيًا؛ لأنه حارب الرفض 
والباطنية في دروسه ومقالاته ومؤلفاته؛ ومنها كتاب: «الانتصار لكتاب العزيز 
الجبار وللصحابة الأخيار على أعدائهم الأشرار؛» و: «كشف زيف التشيع»؛ و: 
«مكانة الصحابة». 

وفوزي الأشري الذي يعيش بين ظهراني الروافض والصوفية؛ فلم ير الناس 
ولم يسمعوا منه طول حياته إلى يومنا هذا أي موقف سني شريف ينصر فيه السنة 
ويقمع فيه البدع والضلال. 

فهل المانع له من القيام بهذا الواجب هو تواطؤه معهم على أهل السنة أو 
الجبن والهلع؟ 

لا نرى جهوده موجهة إلا إلى أهل السنة بالكذب والجهل والتحريف؛ فقد 
ألف أربعة كتب منها : «الرعود الصواعقية»» و«البركان»؛ و«القاصمة الخافضة»» 
و«الفرقان»؛ كلها حرب بالأكاذيب والخيانات على ربيع وإخوانه من أهل السنة. 

ولا نرى نشاطه إلا ضد أحاديث من صحيح مسلم مثل حديث صوم يوم عرفة؛ 
وأحاديث الشفاعة» ألف في ذلك كتابين(!)؛ مع أراجيف على صحيح الإمام 


(1) يقصد بأهل السنة والجماعة الحدادية مثل فكاري والمفرق والعامي وغيرهم من المجهولين وغيرهم من 
المحاريين لأهل السثة من وراء جدر (1). 

(؟) ليس لي أنباعٌ ولا مقلدون» هم أتباع الكتاب والسئةء وهم أهل علم ونبل» ويحاريون التبعية 
والتقليد الأعمى: ولا استبعد أنه يرميهم بالرفض والباطنية . 5 


لاهنت 
مسلم ورميه بكثرة الأحاديث الشافّة (!). 

أين أنت من أهل السنة في بيان ضلال الروافض ومنهم محمد مال اللَّه 
البحريني تَعُْهُ الذي بذل جهودًا عظيمة في بيان ضلال الروافض وخبثهم؟ 

أين أنت من ردود أهل السنة على الصوفية وعباد القبور؟ 

أين أنت من الكتب التي تدافع عن صحيح مسلم وعن سنة رسول الله كك 
عمومّاء وترد عنها أكاذيب وأراجيف المستشرقين وأذنابهم؟ 

أين أنت من الردود على الحدادية التي تحارب أهل السنة ياسم أهل السنة» 
وكيف تحاربها وأنت من رءوسها والمنافحين عنها؟ 

بل أين أنت من المرجئة الحقيقية الذين تستعيض نقدهم بحرب أهل السئة 
الذين تفتري عليهم: وتكيل لهم التهم الفاجرة؟ 

أين أنت من حرب الخوارج السابقين والمعاصرين أيها الخلفي المتخلف عن 
الجهاد الحقيقي جهاد أهل الضلال الذي هو أشد من الضرب بالسيوف؟ 

ألا لا عاش الخونة الجبناء! 
أسد علي وفي الحروب نعامة رقطاء تنفر من صفير الصافر 

توجه سهامك الفاجرة إلى ربيع فترميه بالرفض والباطنية» وترميه وإخوانه من 
أهل السنة بأنهم خوارج ومرجئة وحدادية» وتؤكد ذلك بالآيات والأحاديث التي 
يستدل بها أهل السنة على أهل البدع والضلال» وتستدل على أهل السنة بأقوال 
أئمة السنة في الروافض والخوارج والباطنية والمرجئة. 

وتدعي كذبًا وزورًا في أفاعيلك هذه بأنك متمسك بالكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف. فأي زور وإفك وأي فجور ترتكبه في حق أهل السنة أيها الحدادي 
الغالي؟! 

محمود الحداد حارب أهل السنة بالإرجاء وهو الكاذب في ذلك» وأنت 
تحارب أهل السنة باسم الإرجاء» وترجف بذلك أكثر من إرجاف الحداد. 

واخترعت أنت وحزبك الحدادي الجديد من الأصول لحرب أهل السنة مالم 
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يغطر يبال مصةالحقاة: 

منها : التعلق بلفظ (جنس) في رمي أهل السنة بالإرجاء» ذلكم اللفظ الغريب 
الذي لا وجود له في الكتاب والسنة» والذي لا ذكر له في ردود أهل السنة على 
المرجئة الحقيقية في قضايا الإيمان. 

ومنها : عدم قناعتكم بما عرّف به أهل السنة الإيمان بأنه: قول وعمل 
واعتقاد. وما جرى مجراه من العبارات» وأنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعات» 
وينقص بالمعاصي» فزدتم على تعريفهم المستمد من الكتاب والسنة أنه : (يقص 
وينقص حتى لا يبقى منه شي»). 

فالذي يقول بقول السلف ومنهم مثات الأئمة في شتى البلدان والأعصار 
الإسلامية كما ذكرهم البخاريء وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ بل أجمعوا على هذا 
التعريف فزدتم على تعريفهم (حتى لا يبقى منه شيء) تعطشًا إلى التكفير» وإلى 
تضليل أهل السنة الذين لا يلتزمون بهذا القول من السابقين واللاحقين» بل كثير 
منهم لعله لم يسمع به . 

ومنها : رميكم بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع (كمال)» 
وهذا رمي لأهل السنة السابقين واللاحقين بالإرجاء. 

وقد أرجف بذلك دهرًا موقعكم المسمى زورًا ب: (الأثري) إلى أصول أخرى 
وطرق وأساليب استخدمتموها في حرب أهل السنة لم يصل إليها ولم تخطر ببال 
الحداد وفئتة الحدادية القديمة» بل لم تخطر على بال الخوارج وأهل البدع (!). 

ومع هذه الدواهي ترمون السلفيين بالحدادية والإرجاء وغيرهماء فأي 
سفسطة هذه» وأي مكابرة سخيفة هذه؟ ! 

سُّئل الإمام أحمد عمّن قال: الإيمان يزيد وينقصء قال: «هذا بريء من 
الإرجاء»» كتاب السئة للخلال (7/ 081). 

وقال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري: «ومن قال: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص؛ فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره؛» شرح السنة للبربهاري 
(ص060. 


- 


فرفضتم قول هذين الإمامين المستمد من الكتاب والسنة» والقائم على معرفة 
الإرجاء والسنة حق المعرفة. 

ورفضتم الوقوف عند تعريف السلف وما يؤكده؛ وهذا يكشف زيف انتماتكم 
إلى السلف. وعدم احترامكم لهم ولما قرروه. 

يوكد هذا: أنكم لا ترون أئمة الحديث أهلًا للحكم على أهل البدعء وأن 
المبتدعة لا يدخلون في جرحهم؛ وقول زعيمكم الجديد في بعض قواعدهم 
العظيمة بأنها أضلت الأمة. 

قهل تأخذ بأقوال السلف القائمة على الكتاب والسنة والفقه الصحيح للإيمان 
والإرجاء» أو نأخذ بأقوال الجهلة الأفاكين الذين لا تقبل شهادتهم في أحقر 
الأشياء فضلًا عن قضايا العلم والإيمان؟! 

ومن منهجه: أنه يقول ما لا يفعله ولا يلتزمه . 

فمن ذلك ما قاله في (ص؟): 

(فقد اطلعتُ على مقالات كتبها ربيع المدخلي حول ما كتبه دعاة السنة» 
فوجدتها مقالات سيئة مشينة» ذكر فيها مقدمات وأصولًا في بعض المسائل على 
طريقة أهل البدع؛ وبَيّن فيها محاذير وألفاظ سيئة للغاية» وتوسع فيهاء وحيث 
يترتب عليها تكفير أهل السنة. 

وكان اللائق بهء بل المتعين عليه اتباع ما قالوه لأنه موافق للكتاب والسنة» 
وآثار السلف» وأقوال علماء السنة» بدلا من التوسع في إطلاق هذه الألفاظ 
عليهم؛ حتى إنه استوعب ألفاظ رءوس الضلالة من الفرق الضالة التي أطلقوها 
على أهل السنة والجماعة كما سوف يأتي ذكرها . 

واعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع الألفاظ الشرعية التي تطلق على 
الأشخاص الموافقة للكتاب والسنة وآثار السلف وآئمة الدين؛؟ فهي الكفيلة بكل 
هُدّى وبيانٍ؛ العاصمة من كل خطأ أو زلل. 

وأما الألفاظ التي تطلق على الأشخاص وليس عليها دليل من الكتاب والسنة 
وآثار السلف وأئمة الدين؛ فإن تعليق الجرح والتعديل عليها يج إلى منهج باطل» 
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ويتولد من الشر بسببها على الذي أطلقها والذي اتبعه على ذلك ما لا يعلمه إلا اللّه . 

قلت: فيحمل وزره؛ ووزر من اتبعه على هذه الألفاظ البد. 
قال تعالى : ليوا أَوَيهُمَ كا 
مير ِل ألا مآ ما يررُوت؟ [التحل :19 

قال مجاهد في تفسيره (ص١47)‏ عن الآية: حملهم ذنوب أنفسهم» وذنوب 
من أطاعهم » ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئًا). اه 

أقول: ماذا في هذه الصحيفة؟ 

-١‏ وصفه لغلاة الحدادية الجهلة المجهولين الأفاكين بأنهم دعاة السنة؛ فهو 
يسمي الأشياء بغير مسمياتهاء تمويهًا وكذبًا . 

7- قوله عن مقالاتي التي ترد إفك هذه الفئة بأنها (مقالات سيئة مشيئة) ؛ لأنها 
ترد أقوالهم الباطلةة: 

أ- من الدعوة إلى التقليد الأعمى الباطل الذي خالفوا فيه الكتئاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح. 

ب- ثم انتقلوا إلى الطعن في علماء السنة في المدينة ومكة وجنوب المملكة 
واليمن والجزائر وغيرها؛ لأنهم أيدوا الحق القائم على الكتاب والسنة ومنهج 
السلف. ووصفهم لأهل السئة بأنهم روافض وصوفية و. . . . -كلمة لا أستطيع 
حكايتها-» ويريدون اتباع أكاذيبهم وفجورهم وبغيهم على أهل السنة. 

وهذا ما يريده فوزي من أهل السنة ومن ربيع أن يقلدوا الأفاكين المجهولين» 
وأن يسيروا وراءهم في متاهات الباطل وظلماته؛ وأن ينساقوا وراء المجهولين 
الذين لا يعيشون إلا في الظلام والظلم . 

7- ثم أكد كلامه المظلم بقوله: 

(وكان اللائق بهء بل المتعين عليه اتباع ما قالوه لأنه موافق للكتاب والسئة» 
وآثار السلف. وأقوال علماء السنةء بدلًا من التوسع في إطلاق هذه الألفاظ 
عليهم؛ حتى إنه استوعب ألفاظ رءوس الضلالة من الفرق الضالة). 
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أقول: 
نمس ينانا واسلت. 
زي وحزبه أبؤا اتباع الحق» وتمردوا عليه وعلى علماء السنة» وحاربوهم 
حربًا قذرة. 

وهو الذي توسع في ألفاظ أهل الباطل وحرب أهل السنة» وهو الذي وصف 
أهل السنة بأنهم خوارج ومرجئة وحدادية مؤكدًا ما وصفهم به أهل شبكة الأثري 
المزعومة بأنهم روافض وصوفية و. . . -كلمة لا أستطيع حكايتها-: الأمور التي 
لم يسبق لها نظير من حرب أهل البدع لأهل السنة. 

فلما بلغ سيل طغيان الحدادية الزبى» وتمادوا في هذا الطغيان» استخرجتٌ 
من مقالاتهم ومواقفهم من أهل السنة أوجه الشبه بينهم وبين الروافض» ولا ينكر 
هذا التشابه الذي أخذته من أعمالهم وأقوالهم إلا مكابر مسفسطء ومع كل هذا فقد 
قلت في مقالي من باب الإنصاف والعدل: إني لا أقول إنهم روافض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككل في منهاج السنة (0/ 157): «والرافضة 
سلكوا في الصحابة مسلك فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا 
في معاداته» وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم 
وشيوخهم» فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة؛ تجد أحد الحزبين يتولى فلانًا 
بق وهذا كله من التفرق 


ومحبيه» ويبغض فلانا ومحبيهء وقد يسب ذلك يغير 
والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله فقال تعالى : لإنَّ 
كَيْو) [الأنمام :5ه . .2 

وساق آيات في هذا المعنى؛ انظر المجموع الواضح (ص488). 

فهذا شيخ الإسلام يقول هذا الكلام في بعض أهل البدع ممن قد يكون أخف 
شرًا وأقل حربًا لأهل السنة من الحدادية الذين ذكرت أوجه الشبه بينهم وبين 
الرافضة. 

4- انظر إلى قوله في هذه الصحيفة: 

(واعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع الألفاظ الشرعية التي تطلق على 
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وت 
الأشخاص الموافقة للكتاب والسنة وآثار السلف وأثمة الدين» فهي الكفيلة بكل 
مُدَى وبيانٍ؛ العاصمة من كل خطأء أو زلل. 

وأما الألفاظ التي تطلق على الأشخاص وليس عليها دليل من الكتاب والسئة 
وآثار السلف وأئمة الدين؛ فإن تعليق الجرح والتعديل عليها يجرٌ إلى منهج باطل » 
ويتولد من الشر بسببها على الذي أطلقها والذي اتبعه على ذلك ما لا يعلمه إلا الله). 

وقال في (ص5): 

(واعلم أخي المسلم الكريم أن البدعي جعل دينه ما قال عقله ورأيه؛ فلا يبالي 
ما يخرج من رأسه أهو حق» أم باطل . 

وبعض من تمكن الجهل والتعصب والهوى منه يعظم هذه الألفاظ البدعية التي 
أطلقها رءوس الضلالة» بل والقواعد البدعية» ويغضب لها إذا بين ما فيها من خطأ 
أوزلل. 

والواجب على هؤلاء أن يجعلوا ما أنزله اللّه تعالى من الكتاب والسنة أصلا 
في جميع أمور الدين» ثم يردوا ما تكلّم فيه الرءوس إلى ذلك» ثم يبيّنوا ما في هذه 
الألفاظ من موافقة للكتاب والسنة فتقبل. أو ما فيها من مخالفه للكتاب والسنة 
فتردء فهذا هو طريق العلم . 

قلت: والألفاظ التي تطلق على الأشخاص الثابتة بالكتاب والسنة وآثار 
السلف يجب إثباتهاء والألفاظ التي تطلق على الأشخاص المنفية بالكتاب والسنة 
يجب نفيها ؛ فهذا طريق السلف الصالح في الردود على الأشخاص . 

ومن تأمل في تاريخ الأمة الإسلامية؛ وجد أن منهج رءوس الضلالة الإتيان 
بألفاظ بدعية ليست في الكتاب والسئة يطلقونها على أهل الحديث والأثر. . . 
ليتوصلوا بها إلى إبطال منهج أهل الأثر مثل : (حشوية)» و(خوارج)؛ و(حدادية)» 
و(ممثلة)؛ و(مشبهة)» و(ناصبية)» و(نابتة)» و(جبرية)؛ و(باطنية)» و(مرجثة)؛ 
وغير ذلك) . 

أقول: 

إني من أشد الناس مخالفة لهذه الأصول والألفاظ البدعية» ومن أشد الناس 


(رهص) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشنيخ بيع المدخلي سس 


احترامًا لأهل السنة السابقين واللاحقين وأصولهم بخلاف فوزي البحريني الذي 
يقول ما لا يفعل؛ بل يصادم هذه الأصول وغيرها أشد المخالفة» وعلى منهجه 
طائفته الحدادية» فهم يتعلقون بألفاظ وأصول مخترعة إمعانًا منهم في حرب أهل 
السنة» والكيد لهم؛ والسعي بكل ما أوتوا من حب الباطل والكذب والخيانة والبتر 
للنصوص؛ ليتوصلوا بذلك إلى حرب أهل السنة وتبديعهم » ومن ذلك تعلقهم بلفظ 
جنس الذي لا وجود له في الكتاب والسنة؛ مع تعلقهم بأصول فاسدة أخرى؛ 
ورفعوا لواءها حريًا على أهل السنة. 

وفوزي يصف ربيعًا وإخوانه أهل الحق ودعاته بآنهم مرجئة وخوارج 
وحدادية» فأي مناقضة ومحاربة أشد لما يتظاهر به كذبًا من تأصيل للتمسك 
بالكتاب والسنة واتباع السلف. 

وقال في (ص/0: 

(قال الإمام أبو حاتم الرازي كَكُْْ: علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل 
الأثرء وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار» وعلامة 
الجهمية: تسميتهم أهل ١‏ نة مشبهةء وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر 
وعلامة المرجئية: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية» وعلامة 
الرا تسميتهم أهل السنة ناصبةء ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحدء 
ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء) . 

أقول: فكم عند فوزي وحزبه الحدادي الحاقد على أهل السنة كم عندهم من 
العلامات؟ 

هو يريد تنزيل هذا الكلام على ربيع وإخوانه من أهل السنة وأنصارها والذايين 
عنها . 

ويريد أن يوهم الناس أن الفرقة الحدادية الضالة هم أهل السنة والجماعة» 
وأن من ينتقد ضلالهم إنما ينتقد أهل السنة والجماعة؛ وهذا من الدجل بمكان. 


(1) انظر أصولهم في (ص )4-١‏ من هذا الرد. 


سس كثف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


وه 


فمن أحق أن ينزل عليه هذا الكلام: أهو من يرد الأباطيل والضلالات» أم هم 
الحدادية ورءوسهاء ومنهم فوزي البحريني الذي يصف أهل السنة حمًا بأنهم 
خوارج ومرجئة وحدادية؟ 

عن عائشة وِيتا قالت: قال رسول اللَّهِكِِ: «إن أبغض الرجال إلى اللَّه الألد 
الخصم'ء رواه مسلم في العلم» حديث (1534). 

والألد الخصم: هو الشديد الخصومة» وما أشد لدد الحدادية في الخصومة» 
ولاسيما هذا البحريني الأفاك. 

وقال فوزي البحريني في (ص١17-1):‏ 

(وقال أبو عثمان الصابوني تَعَْْهُ في عقيدة السلف (ص705): «أنا رأيت 
أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السئة سلكوا معهم مسلك المشركين 
مع رسول الله ؛ فإنهم اقتسموا القول فيه: فسماه بعضهم ساحرّاء وبعضهم 
كاهئّاء وبعضهم شاعرّاء وبعضهم مجنوئاء وبعضهم مفتونّاء وبعضهم مفتريًا 
مختلقًا كذابّاء وكان التبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدًا بريقاء 
ولم يكن إلآ رسو لا مصطفى نيّاء قال الله يق : «أنظزٌ كَنَ سالك الأتال مَصَنُوا 
كا يستَِيُونَ سيل [الإسراء:44]. 

وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في جملة أخباره» ونقلة آثارى» 
ورواة أحاديثه» المقتدين بسنته» فسماهم بعضهم حشوية؛ وبعضهم مشبهة» 
وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية. 

وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية» نقية زكية تقية» وليسوا 
إلا أهل السنة المُضية» والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحجج البالغة القوية. 

قد وفقهم الله ا لاتباع كتابهء ووحيه وخطابه» والاقتداء برسوله يك في 
أخباره» التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم فيها عن المتكر 
متها وأعانهم على التمسك بسيرته» والاهتداء بملازمة سنتهء وشرح صدورهم 
لمحبتهء ومحبة أئمة شريعته؛ وعلماء أمته. 


-هك 


ومن أحب قومًا فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله كة: «المرء مع من 
أحب؟. 

وإحدى علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السئة وعلمائهاء وأنصارها 
وأوليائهاء وبغضهم لأثمة البدعء الذين يدعون إلى النار» ويدلُون أصحابهم على 
دار البوار. 

وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة؛ ونوّرها بحب علماء السئة» فضلًا منه 
عله ومنة». اه 

قلت: وعلى هذا فقد جمع ربيع المدخلي الغالي سوأتين في رميه أهل السنة 
والجماعة ب: (الخوارج) و(الحدادية) و(الرافضة) و(الباطنية) وغير ذلك. 

الأولى : فقد سلك مسلك أهل الشرك في رميهم الرسول وَل وهو بكي من 
تلك المعائب بعيدًا بريئًا”". 
وسلك مسلك أهل البدع في رميهم أهل السنة والجماعة» وهم من 
تلك المعائب بعيدين بريثين”" . 

فقد أحدث ربيع المدخلي المبتدع أسماء شنيعة قبيحة فسمى بها أهل السنة 
يريد بذلك عيبهم؛ والطعن عليهمء والوقيعة فيهم» والازدراء بهم عند أتباعه 
المرجثة . 

فربيع تشبه بالمشركين والمبتدعين في رميه أهل السنة بهذه المعائب التي إذا لم 
يوجد لها مكان فيهم ردت عليه . 

بحكم قول رسول اللّه 5: «لايرمي رجلٌّ رجلا بِالفُسوقء ولايرميه 
بالكفر» إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبُْهُ كذلك؛ . 

وقول رسول الله : ل : «إذا قال الرجلٌ لأخيديا كافر فقد ياء به أحدّمُما» . 

وقول رسول الله و: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدُمُماء . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


(1) كنا 
)كنا 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... بل 2 هس 


وقول رسول الله : «ومن رمى مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتله») ‏ 

أقول: 

إنه صف بعض الكلمات من كلام الصابوني تصحيمًا يدل على غبا 

3_- - نقل الإمام الصابوني ما يطعن به المشركون في رسول الل فقال : قسماء 
بعضهم ساحرًاء وبعضهم كاهنّاء وبعضهم شاعرّاء وبعضهم مجنونّاء وبعضهم 
مفتونّاء وبعضهم مفتريًا مختلقًا كذايًا» ثم برأ رسول الله لمن هذه المعايب» فجاء 
فوزي فصححف كلمة : (مختلقًا) إلى : (مختلقًا): فجعل القاف فاءٌ. 

1- وذكر الإمام الصابوني طعون المبتدعة في حملة أخباره ونقلة آثاره. 

فصحف قوله: (حملة أخباره) إلى : (جملة أخباره)؛ فجعل الحاء من (حملة) 

تكرر منه هذا التصحيف في (ص7) وفي (ص 09١‏ . 

''- كل ما قاله الإمام الصابوني هنا مدح في أهل السنة فهو منطبق -إن شاء 
الله- على أهل السنة حمًا في هذا العصرء وكل ما قاله من طعن في أهل البدع فهو 
منطبق على الفثة الحدادية الباغية المحاربة لأهل السنة بالكذب والفجورء وإن 
أهل السنة السابقين واللاحقين لبرآء من الحدادية وفجورها. 

قال فوزي البحريني هنا معلقًا على كلام شيخ الإسلام الصابوني في الحاشية: 
(وأهل السنة والجماعة في هذا العصر عصامة من هذه المعائب التي رماها بها ربيع 

0 

المدخلي ومن قلده من المتعصبين له. واللّه المستعان) . 

وأقول: لقد كذبت وكذيت؛ فالحدادية أعداء أهل السنة والجماعة ومتمردون 
عليهم» ولهم أصول خبيثة ترميهم بعيدًا ويعيدًا عن أهل السنة والجماعة» وما قاله 
فيهم ربيع وإخوانه حق؛ وهم أحق به وأهله. 

وما قاله الإمام الصابوني: «ومن أحب قومًا فهو منهم يوم القيامة بحكم قول 
رسول الله ِ: المرء مع من أحب». 

وقوله: «وإحدى علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السنة وعلمائهاء 


هك 


وأنصارها وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع» الذين يدعون إلى النارء ويدلّون 
أصحابهم على دار البوار. 

وقد زين الله سبحائه قلوب أهل السنة» ونوّرها بحب علماء الّسئة» فضلًا منه 
َلةِ ومنة1. 

أقول: هذه العلامات إنما تنطبق على أهل السنة حا ؛ فهم يحبون أهل السنة 
وعلماءها وأنصارها من السابقين واللاحقين في كل بقاع الأرض مشارقها 
ومغاريها . 

والحدادية أعداؤهم وأعداء علمائهم؛ وهم من أشد الناس حربًا على أهل 
السنة وخحذلانًا لهم في الشدائدء كحال المنافقين في مواقفهم في الشدة. 

وأهل البدع يستمدون طعونكم في أهل السنة؛ ينقلونها من موقعكم إلى 
مواقعهم, فأنتم وإياهم في خندق واحد في حرب أهل السنة. 

بل هم ينزلون مقالات الصوفية التي يفترون فيها على ربيع وعلى أهل السنة. 

4- إن الأحاديث التي استشهد بها لا تنطبق إلا على فوزي البحريني وطائفته 
التجداكيةة ١‏ 7 

قال فوزي في (ص7١-0178):‏ 

(قال ابن القيم كعَُنُ في إعلام الموقعين (ج4 ص )1١917‏ مبينًا حقيقة هذا 
المخالف في ألفاظه الكتاب والسنة: «وتارة تُورَدُ عليه المسألة الباطلة في دين اللَّه 
في قالب مزخرف؛ ولفظ حسنء فيبادر إلى تسويغهاء وهي من أبطل الباطل» 
وتارة بالعكس» فلا إله إلا الله كم هَامُنَا من مزلة أقدامء ومحل أوهام؛ وما 
دَعَى”" محقٌّ إلى حَقٌّ إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيهء ووليّهِ مِنَ الإنس في 
قالب تنفر عنه خفافيش البصائرء وضعفاء العقول» وهم أكثر الناس. 

وما حذر أحد من باطل» إلا أخرجه الشيطان على لسان وليّه من الإنس في 
قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناسء فيستجيبون له وأكثر 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


() كذاء 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


الناس نظرهم قاصر على الصورء لا يتجاوزونها إلى الحقائق» فهم محبوسون في 
سجن الألفاظ . مقيدون بقيود العبارات. 


يحوت القول خرورا ولو سأ ويك ما ماه 
بن لا يمنت بالفرة وَلِمْصَوَهُ فوأ مَا هم تُترّوْت> الانسم:١1-‏ 
617 اه 

قلت: ومن أجل هذا كُلّهء ترى أقوال أهل السئة والجماعة المقتفين لأثر 
الصحابة الكرام والتابعين الكرام مطابقة لألفاظ الكتاب والسنة في ردودهم على 
المخالفين؛ يتحرون ذلك غاية التحري؛ فحصلت لهم السلامة» ومن حاد عن 
سبيلهم ؛ حصل له الخطأء والزلل» والتناقض» والاضطراب في منهجه). 

أقول: 

أولا: إن كلام الإمام ابن القيم إنما ينطبق على فوزي البحريني وحزبه 
الحدادي؛ فكم وكم شوهوا الحق وأهله؛ وكم لهم من زخارف للباطل بالكذب 
والخيانة والبترء ثم التلصق بالعلماء وأقوالهم . 

ومن هذا التشويه للحق وأهلهء ومن هذه الزخرفة للباطل ما ارتكبه هذا 
الحدادي الغالي فوزي الأثري في هذا المقال ولاسيما تنزيله لأقوال أئمة السنة في 
أهل البدع والضلال على ربيع وإخوانه من أهل السنة. 

فإنه واللّه أشبه بتنزيل الروافض لنصوص القرآن على أصحاب محمد وإ 
طعنًا فيهم وتكفيرًا لهمء حيث ينزلون الآيات في اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين على أصحاب محمد يك ولاسيما أبا بكر وعمر و#اء وينزلون كذبًا 
نصوص الوعيد للكفار بالنار والخلود فيها على أصحاب محمد يك وآيات الذم 
واللعن على أصحاب محمد وَل . 

وهكذا سلك فوزي هذا المسلك الإجرامي لتنزيل نصوص أثمة السنة في 
الطعن في أهل البدع؛ وبيان إفكهم على أهل السنة المعاصرين السالك - سبيل 
المؤمنين والصالحين في التمسك بكتاب رب العالمين وسنة خاتم النبيين 


:ل سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ولن يصرفهم عن الحق زخارف وتهاويل المبطلين» وأكاذيب وخيانات 
الضالين. 


انظر إلى قوله عقب كلام ابن القيم قال: 
(قلت: ومن أجل هذا كُلهه ترى أقوال أهل السنة والجماعة المقتفين لأثر 
الصحابة الكرام» والتابعين الكرام مطابقة لألفاظ الكتاب والسنة في ردودهم على 
المخالفين» يتحرون ذلك غاية التحري؛ فحصلت لهم السلامة؛ ومن حاد عن 
سبيلهم؛ حصل له الخطأء والزلل» والتناقض» والاضطراب في منهجه) . 

أقول: 

هذا واقع أهل السنة السابقين واللاحقين. 

وأما الحدادية ومن رءوسهم وغلاتهم فوزي» فهم على النقيض من واقع أهل 
السنة السابقين واللاحقين . 

فهم لا يتحرون في أصولهمء ولا في ألفاظهم؛ ولا في أخلاقهم؛ ولاافي 
ردودهم الكتاب والسنة» فلهم أصول تخالف الكتاب والسنة» ولهم مواقف شنيعة 
من أهل السئة السابقين واللاحقين» ومواقف من أصولهم وأخلاقهم . 

فمن أصولهم: ما قد بيناء سلقًا . 

ومن أخلاقهم: الردود على أهل السنة بالكذب والخيانة وبتر النصوص 
وتحريفهاء وتحقير علماء السنة وتشويههم؛ فهم بأعمالهم هذه ضد الكتاب والسنة 
ومنهج السلف» ومن الصادين عن ذلك . 

ومن عجائب هذا الرجل وتلبيساته: التظاهر بالتزام منهج السلف والتمسك 
بالكتاب والسنةء وواقعه وواقع حزبه بخلاف ذلك؛ فما يدعيه في واد» وهو وحزيه 
في وأد بعيد. 
سارت مشرقة وسرت مغربًا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 

ولقد تبين للقارئ الكريم واقع هذا الرجل وتناقضه ومخالفته لدعاواه العريضة 
لما يتظاهر به كذبًا وزورًا من التمسك بالكتاب والسنة» والتزام ألفاظهما 


لس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


ه- 


ومعانيهماء والسير على منهج السلف هو وحزبه الذين يسميهم كذبًا وزورًا ومكابرة 
بأهل السنة والجماعة. 

إن ذلك كله منه ومن أتباعه أباطيل وأكاذيب وتضليلات للهمج والأغمار» 
فبئس ما يصنعون ويزخرفون ‏ 

ثالعًا- انظر إلى قوله في الحاشية من هذه الصحيفة (ص7١):‏ 

(قلت: وأنت لو ترى ما يحدث في شبكة (سحاب) الحزبية من زخارف 
الأقوال من التشويش على أهل العلم والطعن فيهم؛ والبراءة من المسلمين» 
والطعن في الأبرياء» ونشر المخالفات الشرعية في الاعتقاد وغيره؛ ودخول أعداء 
أهل السنة فيها تعرف حقيقة هذا الأمرء اللهم سلم سلم. 

قلت: فذرهم وما يفترون على مذهب أهل السنة والجماعة فإلى الله الموعد. 

قال تعالى : هيل إن بَهدُ الامو بهم بَنْضًا إلا موا © اناطر: 14٠‏ . 

أقول: فهذا الكلام من أكذب وأفجر ما يقوله البشرء وهذه صفاته وصفات 
حداديته ومواقعهم» التي ما إلا لتشويه السنة وأهلها وعلمائها. 

فقد شوهوا علماء السنة في كل مكان» وشوهوا المنهج السلفي بأصولهم 
القائمة على الجهل والكذب ومحاربة أصول أهل السنة» وشوهوا علماء السنة حمًّا 
أئمة الجرح والتعديل» وشوهوا قواعدهم . 

كل ذلك من أجل زعيمهم فالح الحربي الذي نصحه علماء السنة من المديتة 
ومكة وجيزان» واستنكر أفاعيله وأصوله علماء السنة في كل مكان. 

واستنكروا أحكامه مثل قوله فيمن يُحكُم غيره في بعض القضايا التي يخالف 
فيها أهل الباطل أهل الحق: : (هذا كذَّبٍ الكتاب والسنة والإسلام)؛ وقوله فيمن 
أبى تقليده في الانتخابات: (هذا نسف الرسالات والكتب السماوية كلها). 

ومثل دعوته إلى التقليد الأعمى الباطل الذي خالف فيه الكتاب والسنة وأئمة 
السلف. 

وكم صدرت لهذا الرجل من الخيانات والكذب في خصومته لأهل الحق. 
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ره 

وأهل السنة وأهل (سحاب) هم الذين يتولون علماء السنة انطلاقًا من منهج 
السلف ومنهج الكتاب والسئةء ويجلون علماء السنة ويحترمونهم» وينشرون 
كتبهم ومقالاتهم وأشرطتهم: ويذبون عن عقيدتهم ومنهجهمء ويلتزمون 
ألا ينشروا في (سحاب) إلا ما يوافق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» ومن 
خاتلهم وأنزل مقالا يخالف منهج السلف حذفوا مقاله؛ وطردوه من المشاركة في 
شبكتهم السلفية حتى بلغت المحذوفات مثات المقالات. 

وأما شبكة (الحدادية) فهي المعادية لعلماء السنةء والمحرشة بينهم 
والساعية في تفريقهم وتمزيقهم وتشتيت شملهم . 

ولا يغرنك ما تراه من تعلقهم ببعض العلماء المعاصرين ؛ فإن ذلك من كيدهم 
ومكرهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم لو أسقطوا كل علماء السنة لفضحوا وظهرت 
عداوتهم لأهل السنة وضوح الشمسء وإذن فلابد من الإبقاء على قليل منهمء 
والتظاهر باحترامهم حتى تنجح خططهم ومكايدهم . 

وهؤلاء القلة من العلماء كانوا الهدف الأول لسلفهم الحدادية الأولى» فكم 
طعنوا فيهم» وكم شوهوهم؛ فلما سلكوا هذا المسلك سقطوا على أم رأسهم» 
فاخترعوا واخترع رءوسهم التظاهر باحترام هذه القلة من العلماء حتى لا يسقطوا 
مرة أخرى"» 

وعندما يقول هؤلاء العلماء الحق الذي يخالف منهج هؤلاء الحدادية يسقطون 
أقوالهم ولا يقيمون لها وزنّاء كما هي حالهم مع أقوال الإمام أحمد وإخوانه 
خاصة في قضية الإيمان والإرجاء؛ فهم لا يسيرون على طريقتهم فيهماء 
ولا يسيرون على طريقتهم في احترام أهل السنة» واحترام منهجهم والذب عنه 
وعتهم . 


(1) أقول: لو كان عند هذا المعتوه ذرة من الإنصاف لوجه سهام النقد إلى أهل البدع الذين يجاورونه» وإلى 
الحدادية وشبكتهم الأثيمة المحارية لأهل السنة والمشوهة لعقيدتهم ومنهجهم. 


ومع 
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قال فوزي البحريني في (ص94١):‏ 

(قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني ككَلفْهُ في المسائل (ص777): «أما 
الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجثة» وكذبت الخوارج» بل هم 
المرجثة عمون أنهم على إيمان دون الناس» ومن خالفهم كفار». اه). 

أقول: 

لو كان لهذا الرجل عقل لما نقل هذا النص الذي يفضحه وحداديته . 

فهم يسلكون مسلك الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء» ويؤلفون لمحاربة 
أهل السنة المؤلفات القائمة على الكذب والتحريف لكلام أهل العلم والسنة ‏ 

فنقول: كذبت الحدادية ورثة الخوارج في حرب أهل السنة ووصفهم 
بالإرجاء فهم المرجثة؛ لأنهم يرون أنهم هم على السئةء ومن خالفهم من أهل 
السنة مرجئة وخوارج وروافض وباطنية» فالخوارج أعقل وأكثر إنصافًا من فوزي 
البحريني وعصابته الحدادية الأثيمة. 

وقال البحريني الظالم في سياق تنزيله نصوص أئمة السنة على أهل السنة حا 
في (ص4١):‏ 

(وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني تَعْأئْهُ في المسائل (ص0554: 
«أما الخوارج فمرقوا من الدين» وفارقوا الملة؛ وشردوا على الإسلام» وشذوا 
عن الجماعة؛ وضلوا عن سبيل الهدى؛ وخرجوا على السلطان والأئمة» وسلوا 
السيف على الأمة» واستحلوا دماءهم وأموالهم: وكمّروا من خالفهم إلا من قال 
بقولهم» وكان على مثل رأيهم؛ وثبت معهم في دار ضلالتهم . . .». اها . 

أقول: إن هذا البحريني ينزل هذا الكلام على أهل السئة المعاصرين الذين 
يحاربون الخوارج الذين هذه صفاتهم ليكفرهم» وقد ظهر منه ومن فثته تكفير من 
هو بريء من البدع والكفرء والتكفيريون الإرهابيون في العراق يستمدون هذا 
التكفير والرمي بالإرجاء من شبكة الحدادية؛ ثم يكفرون أهل السنة في العراق» 
ويستحلون دماءهم . 
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انظر إليه كيف ينزل هذا الكلام على آهل السنةء وهو الآني: 

-١‏ قد مرقوا من الدين. 

'- وفارقوا الملة. 

- وشردوا على الإسلام . 

4- وشذوا عن الجماعة . 

5- وضلوا عن سبيل الهدى. 

”- وخرجوا على السلطان والأئمة؛ وسلوا السيف على الأمة: واستحلوا 
دماءهم وأموالهم» وكثّروا من خالفهم إلا من قال بقولهم» وكان على مثل رأيهم: 
وثبت معهم في دار ضلالتهم . 

فهذا بعض شره وفجوره؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وقال البحريني في حاشية (ص4١):‏ 

(والخوارج والمرجئة وقعوا في بدعة الولاية والبراءة. 

قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني ككلنهُ في المسائل (ص059: 
«والولاية بدعةء والبراءة بدعةء وهو”" يقولون: نتولى فلاناء ونتبرأ من فلان» 
وهذا القول بدعة فاحذروه». اه). 

ثم قال هذا الأهوج الظالم: 

(فهؤلاء يتولون أهل البدعة 000 
ن أَفيهمْ إن يمورس إلا كذا» . 


السنة بضراوة وشراسة وسوء أخلاق وأكاذيب» ويتبرأ منهم . 
وقال البحريني في (ص4١-١؟)‏ من مقاله «الرعود الصواعقية»: 
(وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني كَكَنْةُ في المسائل (ص0857: 


(1)كناء 


نك 
«ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين» ولا الأئمة» 
ولا العلماء من أمة محمد كي فمن أسمائهم المرجئة: وهم الذين يزعمون أن 
الإيمان قول بلا عمل: وأن الإيمان هو القول» والأعمال شرائع؛ وإن الإيمان 
مجرد. ..2. اه). 

أقول: 

حكى الإمام حرب قول المرجئة في تعريف الإيمان» ونقله عنه هذا الأهوج 
فلم يرتدع به هو ولا عصابته الحدادية عن رمي أهل السنة المحاربين للإرجاء وغيره 
من البدع بالإرجاءء بل وبالرفض والتصوف والباطنية» بل والتكفير لبعض 
علمائهم؛ بل الرمي لبعضهم بالزندقة . 

أيها الحاقدون أنتم مسالمون لأهل البدع بما فيهم الروافض والصوفية 
والعلمانيين والحزبيين: وإن ذكرتم بعضهم ببدعة فإنما هو من ذر الرماد في 
العيون. 

وأما هدفكم الأساسي والأول والأخير فهم أهل السنة حقّاء فأنتم حرب 
عليهم» لا تنقطع هذه الحرب» ولا تقف عند حد. 

وهي حرب قائمة على الكذبء والخيانة» والفجور» والتمرد على الأخلاق 
الإسلامية والآداب الشرعية. 

فلا توقرون علماء السنة وكبارهم» ولا ترحمون صغارهم . 

أيها الحاقدون على أهل السنة والجماعة! إن أهل السنة والجماعة من أبرز 
صفاتهم الإنصاف والعدل» فهم يصفون المرجئة بأنهم مرجئة بحق؛ حيث 
يُخرجون العمل من الإيمان» والإيمان عند بعضهم مجرد المعرفة» وعند بعضهم 
الإيمان قول بلا عمل وعند مرجثة الفقهاء الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق 
باللسان. 

والجميع يخرجون العمل من الإيمان؛ وأن الإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ينقصء وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وكإيمان محمد ككل وأن 
الإيمان لا يتماضل ‏ 
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فهل وجدتم هذه العقيدة الضالة عند أهل السنة الذين تحاربونهم» وتصفونهم 
بالإرجاء والإرجاء الغالي؟! 

أهل السئة يحاربون الإرجاء بأصنافه» ويقولون ويعتقدون قبل أن تولدوا : أن 
الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وهو الاعتقاد الذي 
أجمع عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة على مدار القرون الإسلامية إلى يومنا 
هذا. 

وأنتم معشر الحدادية الجاهلين الظالمين لم تقتنعوا بهذا التعريف المجمع 
عليه احتقارًا وازدراء وتجهيلًا للسلف. ولو كان لهم ولأقوالهم عندكم قيمة ووزن 
لما تجاوزتموها. 

فزدتم شرطًا في تعريف الإيمان؛ وهو أنه ينقص وينقص حتى لا يبقى منه 
شيء؛ وضللتم ورميتم بالإرجاء من لا يقول ويشترط ما اشترطتموه؛ فكان شرطكم 
هذا متضمنئًا التبديع للسلف» ومتضمنًا لمخالفة إجماعهم» وهذه هي البدعة 
العظيمة والفتئة الكبيرة»؛ ومن جهلكم وخبث طواياكم لا تدركون هذه البدعة 
ولا ما تنطوي عليه . 

ستقولون: إن سفيان ابن عيينة قال : إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء . 

فتقول: إن سفيان مع أهل السنة والجماعة يقول طوال عمره بما يقولون؛ وفي 
مجلس واحد من مجالسه قرر السلف من أن الإيمان يزيد وينقص» فاستنكر 
أخوه ذكر النقصان من الإيمان» فرد عليه في حالة الغضب وقال: إنه ينتقص حتى 
لا يبقى منه شيء. ولم يجعل ذلك شرطاء ولا ألزم به أحدًا . 

فجئتم أنتم متقدمين بين يدي اللّه ورسوله؛ وبين يدي إجماع الصحابة ومن 
بعدهم فاشترطتم أنه لابد أن يقول القائل : (الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه 
اشيء). 

ونقول لكم يا أيها الجهال الفتانون ما قاله رسول الله ِ: دكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط». 

ستقولون: قال به غير سفيان من علماء السلف. 
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أقول: لم يثبت ذلك عنهم» وإن ثبت ذلك عنهم فلم يلتزموهء ولا جعلوه جزءً| 
من تعريف الإيمان ولا شرظا . 

وقد أقوله أنا أحيانّاء ولا أجعله جزءً! من تعريف الإيمان ولا شرطاء وكنت 
أقوله قبل فتنة الحدادية. 

ومن عجائب هذا الحدادي الغالي فوزي البحريني : أنه ينسب إليّ أني قلت في 
درس من شرحي لكتاب الإيمان من صحيح البخاري: «الإيمان قول وعمل 
واعتقادء ويزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» وأدنى أدنى من مثقال 
ذرة»» ويرميني مع هذا بالإرجاء؛ لأني في زعمه لم أقل : (حتى لا يبقى منه شيء)» 
انظر كتابه «القاصمة الخافضة» (ص44). 

فالسلف الأولون ومن خلفهم كلهم يقولون: «الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص»» ولا يقولون بهذه الزيادة» وقليل من يأتي بهاء ولا يشترطهاء فالسلف 
في مذهب الحدادية مرجئة؛ لأنهم جميعهم لا يقولون بهذه الزيادة» ومن قالها في 
النادر» وهم قليل لم يشترطوهاء ولم يلتزموها . 

ثم إني في هذا الشريط الذي نسب إليّ فيه هذا القول لم أقتصر على ما ذكرهء 
بل إني قلت: إن الإيمان ينقص وينقص حتى يصل إلى مثقال ذرة» وقد يخرج من 
الإسلام» فافترى علي أني لم أقل بهذه الزيادةء وحكم علي بأني مرجئ» فأي 
فجور هذا وأي كذب ومجازفة؟ 

لاسيما إذا بلغ هذه الدرجة» وهي تضليل أهل الحق والسنة من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا؛ لأنهم لم يقولوا بهذه الزيادة التي ما فرضها 
إلا الحدادية. 

ثم مع هذا البلاء العظيم زدتم إمعانًا في حرب أهل السنة أن من قال: الإيمان 
أصل والعمل فرع (كمال) فهو مرجئ؛ فتضمن هذا رد نصوص من الكتاب والسنة» 
وتضمن تضليل من قال بهذا من أئمة السلف الكبارء وما كفاكم هذا الإمعان في 
الفتن حتى تعلقتم بلفظ (جنس)» ولم تكتفوا يأقوال السلف في هذا الميدان» 
فمنهم من يكفر تارك الصلاة» ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة» ومنهم 
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من لا يكفر إلا تارك الأركان» ومنهم من لا يكفر تارك الأركان» ومنهم من يكفر 
تارك العمل بالكلية. 

فضاقت عليكم هذه الأقوال كلهاء وتعلقتم بلفظ (جنس) الذي لا وجود له في 
الكتاب والسنة» وحتى من أثمة اللغة من يراه دخيلًا على اللغة. 

تعلقتم به لأجل الشغب والفتن والطعن في أهل السنة. 

3 أهل الأهواء؛ فتقولون: قال به فلان وقال به فلان. 

وفلان وفلان بريئون من ظلمكم وباطلكمء فهم ما أرجفوا به ولا حاربوا من 
أجله. 
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ومرادهم من إطلاقه غير مرادكم» فإذا قال بعضهم: جنس الناس وجنس 
الدراهم وجنس الدنانير وجنس الحبوب وجنس العمل» ومرادهم بعض هذا 
الجنسء قلتم: فلان ذكر لفظة جنس العمل وجعلتم من ذلك سيقًا مصلنًا على 
أهل السنة. 

فهذه بعض فتنكم وشغبكم على أهل السنة. 

دع عنك الأصول الأخرى والأكاذيب والخيانات في النقل» الأمور التي 
يأنف منها اليهود والنصارىء ويسقطون بها كبراءهم من الوزراء» ويهينون بها 
الرؤساء. 

وقال في (ص :)7١‏ 

(وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني كَمَْلةُ في المسائل (ص0788: 
«هذا مذهب أئمة العلم أصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهم 
فيهم» وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها . 

فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مبتدع 
خارج من الجماعة» زائل عن منهج السئة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمدء 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعيد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء 
وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم . 
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فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة» والإيمان يزيد 
وينقصء الاستئناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء» وإذا سّئِلَ الرجل أمؤمن 
أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجوء أو يقول: آمنت باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله. 

ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل ؛ فهو مرجئ. 

ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ» وإن زعم أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهر مرجئء وإن قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد 
قال بقول المرجثة» ومن لم الاستثناء”" في الإيمان فهو مرجئ. 

ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئء وأخبث من 
المرجئ فهو كاذب. 

ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان؛ فقد كذب. 

ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم لها ؛ فهو جهمي . 

ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان؛ فهذا من أشنع قول المرجثة 
واقيغة.... 4 عا 

أقول: 

-١‏ انظر إليه وهو ينقل أقوال أهل السنة: (إن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص)» فلم يردعه هذا النقل عن هؤلاء الأئمة عن فرض وإيجاب (حتى لا يبقى 
منه شيء)» وتبديع من لا يقول به؛ فهؤلاء الأئمة ومن قبلهم حتى الصحابة مبتدعة 
مرجئة في حكم الحدادية وعقيدتهم» قاتل اللّه أهل الجهل والبغي والهوى . 

1- نحن نقول بما قاله أئمة العلم والأثر وأهل السئة المعروفين بها المقتدى 
بهم من الذين أدركهم الإمام حرب والذين سيقوه في كل عقائدهم من الإيمان 
بالله؛ وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والجنة والنار» وعذاب القبر 


وتعيمه . 


(1) ولعله: (ومن لم يرّ الاستثناء». 
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ونؤمن بأسماء الله وصفاته وأفعاله نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة» 
ونؤمن بما دلت عليه هذه النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف 
ولا تعطيل» نؤمن بهذا وغيره من عقائد الصحابة والسلف الصالح . 

- ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح؛ ولا نخالفهم في شيء» ونقول كما قال الإمام حرب: «فمن خالف 
5 دياه نالب أراتو يها اومان اقااة! ديتع سارح ون الججداعة 
زائل عن منهج السئة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد» وعبد اللّه بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور» . 

4- ونزيد: : ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ ومسلم بن الحجاج؛ وأبا حاتم 
وأبا زرعة الرازيين» وعبد الله بن أحمد؛ والخلال جامع علم أحمد وغيرهم» ومن 
تلاهم على نهجهم على مر العصور إلى يومنا هذا . 

8- ونقول بقولهم : «إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالكتاب والسنة» 
وأن الإيمان يزيد وينقص» والاستثناء في الإيمان سئة ماضية عن العلماء. 
إلخ. 

”- ونقول: «ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ» ومن زعم أن 
الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ -أي: لأنهم يقصدون بهذا القول: 
أن العمل ليس من الإيمان-». 

/- ونقول: إن من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ» وأن من 
زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجثة . 

8- وأغيرًا نقول: ونؤمن بكل ما قاله الإمام حرب هنا وبكل حرف منه . 

4- ومن نسب إلينا أو إلى إخواننا أهل السنة حقًا من هذه الأقوال الباطلة التي 
أدان أهلها الأئمة فقد كذب عليناء وافترى علينا افتراءً مبيئًا . 

-٠١‏ ومن العجائب: أن يسوق هذا الأهوج المجازف هذه النصوص عن 
الإمام حرب وغيره إيهامًا للناس أننا على خلاف عقيدة السلف في الإيمان 
وأحكامهم على أهل البدع» ومنهم المرجثة . 


لكيه 

ولا يقف عند هذا الحد الباطل الظالم» بل يتجاوز ذلك إلى رمينا بأننا روافض 
وخوارج وباطنية ومرجثة. 

فتجاوز التكفيريين بمراحل . 

فأين هي السلفية من الحدادية؟ 

وأين عدل أهل السنة وإنصافهم واحترامهم لأهل السنة وموالاتهم من هذه 
الفثة الباغية؟ 

وقال فوزي البحريني في (ص١١)‏ من رعوده الصواعقية المزيفة: 

(ذكر جملة ألفاظ ربيع المدخلي البدعية الشنيعة التي رمى بها أهل السنة 
والجماعة: 

قال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص474) وهو يرمي أهل السنة 
والجماعة: «فإن من يستقرئ أحوال الحدادية الجديدة وكتاباتهم وموافقتهم يدرك 
أنهم يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة يشابهون فيها الروافض»!!! اه 

وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص :)48١‏ «وهاكم ما تيسر ذكره 
من أوجه الشبه بينهم وبين الروافض: 

الوجه الأول: التقية الشديدة؛ فالرافضي يعترف لك بأنه جعفري؛ ويعترف 
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ببعض أصوله» وعقائده الفاسدة» وهؤلاء لا يعترفون بأنهم حدادية» ولا يعترفون 
بشيء من أصولهمء وما ينطوون عليه . . . 

الوجه الثامن: الدعوة إلى التقليد كما هو حال الروافض» وغلاة 
الصوفية. . .اه 

وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص484): «ويهذه الخصال 
الشنيعة شابهوا الروافضء والفئات؛ والأحزاب الضالة». اه). 

أقول: 

-١‏ انظر إليه : أنا أتحدث عن واقع فرقة ضالة مخاصمة لأهل السنة والجماعة 
ولأصولهم؛ وهم الحداديون» وهو يفتري عليّ فيقول عني : (وهو يرمي أهل السنة 


حريك 
والجماعة)؛ فإذا قال القائل: أهل السنة والجماعة. انصرف قوله إلى الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ثم من بعدهم؛ من مثل مالك. والأوزاعي؛ والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وأمثالهم: لا إلى الحدادية الباغية على أهل السنة والجماعة؛» 
المتمردة على أصولهم ومنهجهم وأخلاقهم . 

7- انظر إلى قولي : «فإن من يستقرئ أحوال الحدادية الجديدة وكتاباتهم 
ومواقفهم يدرك أنهم يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة يشابهون فيها 
الروافض»» ولم أقل : إنهم روافض. 

'- وقلت في عنوان هذا المقال: «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه 
بينها وبين الرافضة» . 

4- وقلت في الحاشية بية تعليقًا على عنوان مقالي السابق : #وإن كانت هذه الفئة 
تتحلى بمشابهة الروافض فيما ذكرناه من أوجه الشبه؛ فإنّا ومن منطلق الإنصاف 
لا نقول بأنهم روافض؛ ولكن ما نقوله فمن باب قول النبي ككف : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» وإن كان من قال فيه رسول الله هذا القول قد تاب فور وأناب إلى الله 
تعالى: فليت هؤلاء يتوبون إلى الله من هذه الخصال الذميمة». 

©- وأزيد الآن أن النبي يك لما سمع قائلا يقول: يا للمهاجرين» وآخر يقول: 
يا للأنصار» قال رسول الله يَك: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم»؛ وقال 
يكل : «دعوها فإنها منتنة . 

فلم يعتقد الرسول و ولا غيره من الصحابة ولا غيرهم من علماء الإسلام في 
هذين الصحابيين أنهما قد صارا من أهل الجاهلية» ولم يعتقد رسول الله 6 
ولا أصحابه ولا العلماء بعدهم أن من تشبه بالكفار في بعض أعمالهم وأخلاقهم 
أنه قد صار كافرًا . 

ومع كل هذا فقد تجاوز هذا الجاهل منهج السلف في فهم هذه الألفاظ وما 
شاكلهاء ومنها قولي: إن هناك أوجه شبه بين الحدادية والرافضة؛ ومع التنبيه 
السابق على قصدي من سوق أوجه الشبه بين الحدادية وبين الرافضة بما يتفق مع ققه 
السلف ومنهجهم وتنزيلهم للألفاظ منازلهاء فذهب هذا الجاهل المتهور مع هذا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
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كله ويقول: إني رميت أهل السنة والجماعة”" ب (الباطنية) و(الراقضية» 
و(الخارجية) و(اليهودية) و(الحدادية) و(الصوفية). 

وهذا منه ناشئ عن الجهل بمنهج السلف في فهم الألفاظ وتنزيلها منازلها . 

وناشئ من الجهل بلغة العرب : لغة القرآن والسنة والصحابة الكرام ‏ 

فإ إن زيدًا كالأسد في قوته وشجاعته؛ فلا يفهم عربي مسلم أنه صار 
حيوانًا مفترسًا. 

وإذا قبل : عمرو كالبحر في العلم أو في الجودء لا يفهم من هذا القول أنه بحر 
متلاطم الأمواج المائية تمخره السفن» وتعيش فيه ملايين الأسماك وغيرها من 
المخلوقات. 

وإذا قال رسول اللّه له ني الصحابي الجليل خالد بن الوليد وه : «إنه سيف 
من سيوف الله»؛ فلا يفهم الصحابة إلا أنه فارس شجاع وقائد محنك» ينتتصر على 
أعداء الله بحسن قيادته للجيوش وحسن تدبيره + 

فلو كان عند هذا المسكين أدنى علم بأساليب العرب وفهم الصحابة والسلف 
لها لما افترى علي أن أقول عن الحدادية : إنهم رافضة وباطنية وخوارج وصوفية» 
ولما جاء برعوده الصواعقية . 

ولو كان عنده أدنى فهم ومروءة وسير على منهج السلف وأخلاقهم وإنصافهم 
لما رماني بالباطنية والرافضية والخارجية والإرجاء والحدادية» فهذه أو بعضها إذا 
اجتمعت في شخص كان من أشد الناس كفرّاء ولما رمى إخواني يالخارجية 
والمرجئة والحدادية؛ إذ نحن برآء من مشابهة هذه الطوائف والحمد لله؛ فضلًا عن 
أن نكون منهم . 

ويزيد الطين بلة أنه يكرر رمينا بهذه الألقاب الخبيثة . 

ثانيًا : قال البحريني تحت العنوان السابق(ص6١):‏ (وقال ربيع المدخلي في 
المجموع الواضح (ص :)48١‏ وهاكم ما تيسر ذكره من أوجه الشبه بينهم وبين 
الروافض: 


(1) يعني : الحدادية» يصفها كذبًا وزورًا بأهل السنة والجماعة. 
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الوجه الأول: التقية الشديدة؛ فالرافضي يعترف لك بأنه جعفري» ويعترف 
ببعض أصوله» وعقائده الفاسدة» وهؤلاء لا يعترفون بأنهم حدادية» ولا يعترفون 
بشيء من أصولهم» وما ينطوون عليه . ..). 

ولم يناقش البحريني شيئًا من هذا الوجه. فعلام يدل هذا؟ إنه لا يستطيع إنكار 
هذه التقية الخطيرة . 

كيف يدافع عن أناس يختفون ويطعنون في الظلام» لا يعرفهم أحدء فيطعن 
أحدهم ويكذب تحت اسم: فكاريء وآخر: المفرق. وآخر: خالد العامي» 
وآخر: السحيمي الأثري: وآخرون تحت أسماء أخرى مجهولة . 

اسألوه لماذا قفز عن الوجه الثاني والثالث مثلًا من أوجه الشبه فلم يذكرهما 
ولم يناقشهماء حيث قلت: «الوجه الثاني : السرية الشديدة في واقعهم وموقعهم 
في الشبكة المعروفة ب(الأثري) بدرجة لا يلحقهم فيها أي فرقة سِريّة ؛ حيث يكتبون 
تحت أسماء مجهولة مسروقة فإذا مات أحدهم فلا يُعرف له عينٌ ولا أثر! 

وبهذا العمل فاقوا الروافض؛ فإنّهِم معروفون. وكتب التاريخ والجرح 
والتعديل مشحونة بأسمائهم وأحوالهم» وإن كانوا يستخدمون التقية والتستر بحيث 
لا يظهر كثير من أحوالهم؟. 

واقول: فمن يعرف لنا من أهل السنة والجماعة وغيرهم المفرق وفكاري 
وخالد العامي والسحيمي الأثري؛ وغيرهم من المجهولين؟ 

من أي بلد مُمْء ومن أي قبيلة» وماذا يحملون من الشهادات العلمية» أو على 
أي العلماء درسوا؟ 

أليست الشهادة لهؤلاء وأمثالهم بأنهم أهل السنة والجماعة من أخبث 
شهادات الزور» ومن أكذب الكذب والفجور؟ 

أليس رمي أهل السنة والجماعة حقًا وعلماءهم -بعد إسقاطهم وإسقاط 
منهجهم- بأنهم خوارج ومرجئة وحدادية من أخبث شهادات الزور وأفجر 
الفجور؟ 

وقلت في (ص 4817-481) من المجموع الواضح: «الوجه الثالث: الرفض؟ 
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فالروافض رفضوا زيد بن علي لما تولّى أبا بكر وعمر» والحدادية رفضوا أصول 
أهل السنة في الجرح والتعديل وتنقصوا أئمة الجرح والتعديل وتنقصوا أصولهم 
فقالوا: 

-١‏ (هل الجرح والتعديل الذي في علم المصطلح هو نفسه كلام الأئمة 
والعلماء في أهل البدع والأهواء أو بمعنى آخر هل تطبق قواعد هذا العلم في 
الكلام على أهل النحل ؟)! 

”- (إن علم الجرح والتعديل جانب من علوم الشريعة له ضوابط وقواعد 
محددة معروفة بيّنها أهل هذا العلم في كتبهم» أما الكلام في الرجال غير الذين في 
الرواية فهذا يحتاج إلى عالم محيط بالشريعة ينظر في الأصول ويستقرئ الأدلة 
ليخرج بعدها بحكم على هذا الرجل؛ وهل خالف منهج أهل السنة والجماعة أو 
لا! 

ا- (علماء الجرح والتعديل قد يتكلمون في الراوي بسبب أمور لا تستدعي 
جرحه؛ أما العلماء إذا تكلموا في شخص وبدّعوه فبعد النظر في منهج أهل السنّة 
والجماعة واستقراء الأدلّة لأنّهُم يعلمون خطورة 

4- (علماء الجرح والتعديل قد يختلفون في الحكم على راوٍ معين فلا يكون 
سببًا للحكم على الآخرين ما لم يأخذوا بهذا الجرح؛ أما العلماء إذا تكلموا في 
مبتدع فيجب اتباعهم» ولا ألحق بهم من لم يأخذ يقولهم بذلك المبتدع)! 

0- (ولهذا فإنَّ قواعد علم المصطلح محدودة لا تتجاوز إطارها الذي وضعت 
فيه وإن وقع تشابه في بعضها بين كلام الأئمة في أهل البدع والأهواء فلا يكون 
ذلك حاملًا لتطبيق باقي القواعد في الحكم على الرجال الذين هم خارج الرواية) . 

هذا الذي يدندن حوله الشيخ فالح» ويريد من الشباب السلفي أن يتنبّه إلى 
تلبيس أهل الأهواء في هذا الجانب؛ فهم يريدون منهم أن تطبق قواعد المصطلح 
في الكلام على أهل البدع لكي يردُوا أحكام العلماء فيهم! 

وقد رددثٌ على هذه الأصول الفاسدة التي أهانت علماء الجرح والتعديل 
وأهانت أصولهم العظيمة في كتابي : «أئمة الجرح والتعديل هم حُماة الدّين . 


التبديع » وفرق بين هذا وذلك)! 


هك 


الوجه الرابع : رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد في 
الأصول والواجبات والمحرمات؛ الأمور التي قامت عليها مئات الأدلة من 
الكتاب والسنة» ودان بها أهل السنة» بل وغيرهم . 

ورفضوا أقوال علماء السنة في بيان الأحوال التي يراعي فيها الشرع الحكيم 
المصالح والمفاسد؛ وتجاهلوا هذه النصوص القرآنية والنبوية في مراعاة المصالح 
والمفاسد» وأرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم المهلكة". 

الوجه الخامس: إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهمء ورد 
أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين» وخروجهم عليهم؛ وطعنهم فيهم وفي 
مناهجهم وأصولهم القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح . 

الوجه السادس: تسترهم ببعض علماء السنة مكرًا وكيدّاء مع بغضهم لهم 
ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم كما يفعل الروافض في تسترهم بأهل 
البييت مع مخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم ويغضهم لأكثرهم 

لماذا يفعلون هذا؟ 

الجواب: ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السئة» وليتمكنوا من 
الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم» وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل 
المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض . 

أقول: 

فأوجه الشبه هذه كلها موجودة فيهم وفي منهجهم حقيقة لا غبار عليهاء ولهذا 
تهرب البحريني من ذكرها ومناقشتها . 

قال البحريني فوزي عني في (ص١١)‏ من رعوده الصواعقية 

(الوجه الثامن : الدعوة إلى التقليد كما هو حال الروافض» وغلاة الصوفية). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


(1) وذلك أنهم رفضوا ما قررته وثقلته من نصوص وأصول وتطبيق هذه النصوص والأصول في كتابي: 
«سماحة الشريعة الإسلامية»؛ منذ أن صدر وإلى يومنا هذا ومن قبله؛ رفضوا ما في نصيحتي لفالحء 
وذعبوا إلى البوم يحاربوني كلبًا وزورًا باسم التنازل عن الأصول. 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... "كلتك 2 لتكت 


أقول: لماذا هذه القفزة من الوجه الأول إلى الوجه الثامن» فأين بقية الوجوه 
من الثاني إلى السابع؟ 

ولم يناقش حتى هذا الوجه”"؛ ويثبت لنا أنهم علماء وأئمة مجتهدون؛ لهم 
مؤلفاتهم ومقالاتهم في الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة» وأن العلماء يشهدون 
لهم بالعلم والفضل» ويثبت لنا أنهم يحذرون من التقليد الباطل الذي حذر منه 
القرآن والسنة والسلف وأئمتهم؛ وأن لهم في ذلك مؤلفات ومقالات في ذم التقليد 
الأعمى والتحذير منه» ولا يسمحون بالتقليد إلا للعاجز عن فهم الكتاب والسنة. 

وإذن فهذا الرجل متعالم أهوج؛ لا يعرف الطرق العلمية في النقدء والأخذ 
والرد بالحجج والبراهين. 

ثم قال بعد هذه القفزة الهائلة في (ص6١)‏ من رعوده الصواعقية : 

(وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص585): وبهذه الخصال 
الشنيعة شابهوا الروافض» والفئات» والأحزاب الضالة). 

أقول: أتدري أين قلت هذا المقطع من الكلام؟ 

إنه في أثناء الكلام في الوجه التاسعء حيث قلت: «الوجه التاسع: أنهم 
يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء وأعضاء شبكة (سحاب) 
السلفية بأنهم مرجثة» ويأنهم صنف أخير من أصناف المرجثة» وكذبوا ورب 
السموات والأرض جملة وتفصيلاء والشيخ ربيع وإخوانه مشهورون بمحارية 
البدع جميعًا ومنها الإرجاء بكل أصنافه وأخيرًا وصفوهم بالرفض والصوفية 
5 . ..... . ! (كلمة لا أستطيع حكايتها)!!! 

وللقوم أكاذيب وافتراءات وخيانات وبتر متعمّد لكلام من يريدون أن يُلصقوا 
به تهمة من التهم الكبيرة» وكذب وتحريف في الدقاع عن أعضائهم ومن يقودهم». 
«خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة» (ص444) من 
المجموع الواضح. 


(1) أي الوجه الثامن. 


ري موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 

أقول: اسألوا هذا الرجل لماذا يقفز من الوجه الأول إلى الثامن؟ 

ولماذا حذف كلامي هذا في الوجه التاسع الذي تضمن من خبث أقوالهم 
وأفعالهم ما يسوغ لي أن أقول: «وبهذه الخصال الشنيعة شابهوا الروافض والفئات 
والأحزاب الضالة»؟ 

ألا إنه الغش والخيانة والظلم؛ وهو من طرق أهل البدع والضلال الذين 
يأخذون ما يرون أنه لهم ؛ ويدعون ما عليهم . 

وبهذه المناسبة سأذكر للقارئ سبًا واحدًا من أسباب كثيرة حملتني على عقد 
وجوه الشبه بين الحدادية الجديدة والرافضة» ألا وهو أنه نشر مقال في موقع 
الحدادية المسمى زورًا بشبكة (الأثري) في (8/ 4/ )7٠١0‏ لحدادي متستر سمى 
نفسه بالسحيمي الأثري تحت عنوان الآية الكريمة : «لنآ أعَكا وَلكمْ أممكلك: مَك 
عَليَْم ا بي الْجَعِِنَ4 [القصص: هه]. 

ضمّن هذا المقال كلامًا قبيحّاء لا يصدر إلا من أحط البشر أخلاثًا ؛ وتصعب 
حكايته على النفوس الحية؛ منه العبارات الآنية: 

-١‏ قال طاعنًا في علماء المنهج السلفي: (شيوخ يكذبون» ويفترون» 
ويظلمون» ويصغون للنمامين الغشاشين الأفاكين» ويبنون حكمهم على حكم 
هؤلاء؛ وهم والله الذي أقسم به لا شريك له لا يعرفون في أي وادٍ سارت فتواهم 
أو أحكامهم الجائرة)!! 

أقول: وهذا من أفرى الفِرى على هؤلاء العلماء الأفاضل. 

1- ثم قال: (يا قوم أأصبحتم رافضة وصوفية و...) كلمة لا أستطيع 
حكايتها!! 

أقول: وبهذا الأسلوب فاقوا الروافض في بُهتهم وقذارة كلامهم وبشاعته: 
أيليق يمسلم أن يسوق مثل هذا الفجور وقول الزور تحت الآية الكريمة التي عنون 
بها لهذه القبائح والمخازي ؟! 

أليس هذا من تحريف كلام الله والانحراف به عن مقاصده الشريفة ومنها تربية 
الأمّة على الأخلاق العالية ؟! 
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فواللّه لرجاء بعنوان من كلام الروافض لهان الأمرء أما أن يسوقها تحت لية 
من كلام اللّه -تبارك وتعالى- فهذا أمرٌ -والله- لا يُطاق» وما أظنٌ مسلمًا مهما بلغ 
من الضلال أن يحتمل مثل هذا الاسلوب! 

ومما يزيد الأمر فظاعة أن يتلقاء أعضاء هذا الموقع بالترحيب والتأييد!! 
انظر: «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة» (ص )48١‏ من 
المجموع الواضح 

وأقول: لقد رأى فوزي هذا الكلام القبيح جدّا عند الأمم كلها فلم يستنكره» 
ويرى ويشاهد كيف يسير هذا الموقع على مدى سنوات على الحرب الفاجرة 
والتهم الظالمة لربيع وأهل السنة وعلمائهم؛ مثل الشيخ زيد؛ والشيخ النجمي» 
وربيع» والسحيمي؛ وعبيد وغيرهم في داخل المملكة وخارجهاء ولا يرى هذا 
خطأء فضلا عن أن يرى أنه من أنكر المنكرات . 

بل الأدهى من ذلك أن فوزيًا البحريني وفالحًا الحربي يمدحان هذا الموقع» 
ويريان أن كل ما يصدر منه من ظلم وفجور هو الحقء وأنه دفاع عن السئة وعن أهل 
السنة والجماعة. 

وأخيرًا لقدرأى فوزي هذا الكلام الذي رُمينا فيه أنا وإخواني من علماء السنة 
وطلاب العلم من أهل السنة بأننا صرنا روافض وصوفية و....2 وذكر لفظة 
أخجل كثيرًا من حكايتهاء ولا يرى فوزي هذا منكرّاء بل يكتمه ويقفز عنه خيانة منه 
وظلمًا ؛ ليتباكى على فئته الحدادية الفاجرة التي يسميها بأهل السنة والجماعة» 
ويتكر أنها حدادية. 

فأهل السنة والجماعة اليوم على وجه الأرض في زعمه هم هذه الفئة التي 
عُرفت هي وزعماؤها بالكذب والخيانة في نقل الكلام إذا حاربوا أهل السنة. 

لقد برعوا في تسمية الأشياء بغير أسمائهاء وجعل الحق باطلًا والباطل حقّاء 
ودأبوا على تحريف النصوص في سوقها في غير مواضعها وعلى غير مراد قائليها . 

فلهم نصيب من قول الله تعالى : «ِكَائوا لا يَكَتَامرَه عن مُنحكر قتللة 
ََتَسَ ما حكَانوأ يَفْمَُوستَ؟ [المادة:4/]. 


-كك 


قال فوزي البحريني في (ص5١):‏ 

(وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص 485): فهؤلاء الحداديون 
يشابهون الروافض في الكذب وتصديق الكذب وتكذيب الصدق. اه). 

أقول: وهذا المقطع اختطفه من الوجه التاسع » وقد عرفت ما فيه. 

ثم هل يستطيع أن ينفي عن حداديته ما في هذا المقطع؟ 

فما قلته فيهم حق؛ فكم من كذب وباطل قبلوه؛ ودافعوا عنه بالكذب» وكم 
من صدق كذبوا به وردوه وطعنوا في قائله» ومقالاتهم وردودي وردود إخواني 
تشهد بذلك. 

وقال فوزي البحريني في (ص5١)‏ من رعوده الصواعقية: 

(وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص485): «الوجه العاشر: 
التدرج الماكر على طريقة الباطنية» وإن كنا لا نرى أنهم باطنية!!! لكن نرى أنهم 
يشابهوهم في التدرج والتلون!!!». اه). 

أقول: إنه تعامل مع هذا الوجه على طريقته البدعية من إخفاء ما هو عليه» 
وإظهار ما يرى أنه له ولحزبه . 

والواقع أنني قلت ما ذكره» وسقت حجتي على هذا القول؛ فقلت بعده: «فقد 
كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء» ويرون أن من خالفهم 
فقد كذب الإسلام؛ وكذب القرآن والسنة» ونسف الإسلام» ويدعون إلى تقليدهم 
بحماس» فلما ظنوا أنهم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم أعلنوا عليهم الحرب» 
وسفهوا أقوالهم؛ وجرّءوا عليهم الأوغاد. 

وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية؛ يبدءون بالتظاهر باحترام الإمام ابن باز 
إلى ابن تيمية» ثم يندرجون بالأغرار شيئًا فشيئًا إلى أن يعتقدوا أنهم ق 
القبضة عليهم؛ يبدءون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة واحدًا يَلْوَ الآخر إلى 
أن يصلوا إلى ابن تيمية . 

ثم هم كالروافض إذا خافوا تظاهروا باحترام الصحابة وحبهم والتَّرضّي 
عنهم» فإذا أييُوا سبُوا الصحابة وطعنوا فيهم وهؤلاء الحدادية يفعلون مثلهم إذا 
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آَمِنُوا طعنوا في العلماء لمعن الذي ذكرنا بعضه فيما سلف (ص 40) . 

وانظر ما يصنعون بالألباني؛ فقد تظاهروا باحترامه والدفاع عنه ورمي من 
يصفه بالإرجاء بأنهم خوارج» ثم تحولوا إلى الطعن فيه ورميه بالإرجاء والمخالفة 
المنهج السلف. 

ثم في هذه الأيام تظهر لهم عناوين في شبكتهم (الأشري)كالتالي : 

-١‏ التوحيد أولَا يا دعاة الإسلام؛ للعلامة الألباني. 

1- اقتران العلم بالسيف في دعوة الإمام محمد بن عبد الومّاب؛ للعلامة 
المحدّث الكبير الألباني. 

"- الشيخ الألباني يرد على الذين يعرفون الحق ويكتمونه . 

قلتٌ: ليطعنوا بذلك كذيًا وزورًا في أهل السنة حيث لم ينصروهم ويؤيدوا 
أكاذيبهم وأصولهم الفاسدة المناهضة لأصول السلفية والمنهج السلفي . 

4- الزكاة» للعلامة الشيخ محمد العثيمين. 

5- الزكاة وفوائدهاء للعلامة العثيمين. 

قلت: وهم يطعنون فيه وفي إخوانه كبار العلماء منذ قامت حركتهم الحدادية 
الأولى وفي المرحلة الجديدة التي تواجه المنهج السلفي وأهله؛ ويَرُدُون أقوالهم 
الصحيحة التي تُخالف منهجهم الفاسدء وقد طعن شيخهم في الشيخين فكفى 
تلاعبًا ودرا للرَّماد في العيون». «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين 
الرافضة» (ص 481-486) من المجموع الواضح . 

أقول: لماذا أخفى هذا البيان الواضح والأمثلة الجلية التي تشهد بمشابهة 
الحدادية الجديدة للروافض من هذا الوجه؟ 

ولماذا اختطف المقطع السابق؟ 

الجواب : لأنه يُبطل كيده؛ ويسقط دعاواه وتباكيه . 

وقل مثل ذلك في النصوص التي يخفيها بعد أن يخطف قطعة منها . 

ولقد أغفل هذا الرجل أوجهًا أخرى وهي: الوجه الحادي عشرء والثاني 


حر 
عشرء والثالث عشر؛ لعجزه عن دفعهاء حيث قلت: 

«الوجه الحادي عشر: التعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر 
على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة. 

الوجه الثاني عشر: المكابرة والعناد» والإصرار على الباطل والتمادي فيه 
والجرأة العجيبة على تقليب الأمور بجعل الحقٌ باطلًا والباطل حقّاء والصدق 
كا راكب تدا ربل الاتزا الا والجبالواة نا ييا عأوال: 

تحقير ما عطَّم الله ورمي خصومهم الأبرياء يآفاتهم وأمراضهم المهلكة. 

ا لك 9 
السنّة وأهلهاء مما يُوكُدُ هذا أنّك في هذه الظروف العصيبة والمحنة الكبيرة التي 
تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على السئّة وأهلهاء تجدٌ هذه || 7 
طليعتهم في هذه الحرب الشرسة وأشدهم حربّاء حيث لا شُغْلَ لهم ولا لموقعهم 
المُخصّص للفتن إلا حرب أهل السئّة ومنهجهع وأصولهم؛ وحرب موقعهم 
السّلفي الأقوى (سحاب) الذي يرفع راية الس ويدّبٌ عنها وعن أهلها . 

وما يذكرونه في موقعهم المسمّى زورًا ب (الأثري)! عن بعض العلماء ما هو 
إلا سترًا لأنفسهمء وإلّا للتَقَرَي بذلك على حربهم لأهل السنّة. 

وَإِنَّ بعض أعمالهم هذه في هذه الظروف العصيبة ليكشفٌ كشقًا + جليًا على أنَّ 
نّما هي دسيسة أعدّت لتحقيق أهداف وأهداف! 

فلا يغرتّكم أيها السلفيون تباكيها الكاذب» ودعاواها الباطلة التي تفضحُها 
أقوالهم وأصولهم ومواتفهم وأخلاقهم؛: ا م 
أدنى بصيرة وإدراك. 

الوجه الثالث عشر: الولاء والبراء على أشخاص كما يفعل الروافض في 
ولائهم الكاذب لأشخاص من أهل البيت» لكنّ هؤلاء يُوالون ويُعادون على 
أشخاص من أجهل الناس وأكذبهم وأفجرهم؛ ومن أشدهم عداوة للمنهج السلفي 
وعلمائه» وتقديس هؤلاء الجهال المغرقين في الجهل والمعدودين في الأصاغر 
بكل المقاييس دينًا وسئًا ومنهيجًا وعقيدة ممن لا يعرفون بعلم ولا خلق إسلامي 
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هذه 1 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


انك 
ولا أدب إسلامي ولا إنساني. 

انظر كيف أقاموا الدنيا وأقعدوها لما انتقد الشيخ عبيد الجابري أحد قادتهم 
الأطفال فرفعوا من شأن هذا الطفل سنا وعلمًا وأخلاقاء وأوسعوا الشيخ عبيدًا 
الجابري طعا وتحقيرًا بعد أن كانوا يبالغون في تعظيمه كعادتهم في العلماء غيره 
حيث كانوا يتظاهرون بتعظيمهم» قلمًا خالفوا أباطيل رمزهم الحالي وخالفوهم في 
أباطيلهم وجهالاتهم وأكاذييهم أوسعوهم طعنًا وتكذيًا و" رتحقيرًا!! 

فحالهم كحال اليهود مع عبد الله بن سلام أحد أحبار يني إسرائيل الذي أكرمه 
الله بالإسلام». «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة» 
(ص/488-441) من المجموع الواضح 

أقول: تقد رائ القارئ اتكرهم أنااما طلمنا الحذافية في أوجه الشيه ينهم 
وبين الروافض» ورأى أننا سقنا الحجة على كل وجه من وجوه الشبهء وبِيّنا وجه 
الشبه بينهم وبين اليهود بالدليل . 

فجاء هذا المتباكي على الحدادية وهو منهم يجادل عنهم بالباطل ليدحض به 
الحق. فكتم البحريني هذا الكلام المتين الذي يظهر حقيقة ما عليه الحدادية 
الجديدة؛ واختطف في (ص١١)‏ من صواعقه المقطع الآتي : 

(وقال ربيع المدخلي في المجموع الواضح (ص58/8): «فحالهم كحال 
اليهود مع عيد اللّه بن سلام أحد أحبار بني إسرائيل الذي أكرمه اللّه 
بالإسلام؟ . اه). 

وأقفل على هذا المقطع على هذا الوجه بعد خياناته السابقة كما ترى موهمًا 
القارئ أنه أخذ النص المتعلق بقصة عبد الله بن سلام مع اليهود كاملا . 

والواقع: أنه أخفى حجتي على هذا الوجه كما أخفى ما سلف ذكره؛ حيث 
احتججت بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (7181) بسنده إلى أنس 5ه 
قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله ل المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ 
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حو 


فقال رسول الله َك : «حبّرتي بهن آنقًا جبريل» . 

قال : فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة! 

فقال رسول الله كلِ: «أما أول أشراط الساعة: فثار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب؛ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد حوت» وأما الشبه في 
الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له؛ وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها». 

قال: أشهد أنك رسول الل ثم قال: يا رسول اللّهء إن اليهود قوم بهت إن 
علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. 

فجاءت اليهود ودخل عبد الله الببت فقال رسول الله : «أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟» . 

قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأَخْيرًْا وابنٌ أخيرِنا . 

فقال رسول الله ك: «آفرايتم إن أسلم عبد الله؟» . 

قالوا: أعاذه اللَّه من ذلك . 

فخرج عبد اللَّهِ إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا 
رسول اللَّه؛ فقالوا: شِرّنًا وابن شَرّناء ووقعوا فيه!1 

قال الحافظ في الفتح (148/1) شرح حديث (7411): «في رواية يحبى بن 
عبد اللّه فقلت : يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور» 
وفي الرواية الآتية: فنقصوه. فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله». اه 

ثم قلت : «والشاهد من هذا : أنَّ اليهود لما ظنوا أن عبد اللّه بن سلام سيبقى 
على ضلالهم وباطلهم مدحوه وقالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وخيرنا وابن خيرناء 
ولما أعلن الحق انقلبوا فورًا فذموه فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه. 

وهكذا يفعل هؤلاء القوم كرّات ومرّات مع أفاضل أهل السنة والحق» 
يمدحونهم لأغراض بيّتوها في أنف » فلما واجهوا أباطيلهم وخالفوهم طعنوا 
فيهم واحدًا تلو الآخر وحاربوهمء وكلما زاد العالم بيانًا لباطلهم زادوا طغيانًا 
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الننك م 


وكذبًا وبهمًا له وفجورًا في حربه إلى تصرفات ومقالات مُق يخجل منها كل فرق 
الضلال». «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة» 
(ص444-488) من المجموع الواضح 

وهكذا يفعل هذا الرجل لصغر عقلهء وهزال أمانته» وضآلة فكرهء وعدم 
إنصافه . 

فحذف من هذا الوجه ما عرضته عليك» والذي يبين وجه الشبه بين ما فعله 
اليهود بعبد الله بن سلام» وما يفعله الحداديون بعلماء السئة يتظاهرون 
ياحجزاميم نذا قالوا في ربرهم كلمة الحق قلبوا لهم ظهر المجنٌء وطعنوا فيهم 
بأخبث أنواع الطعن كما صنع اليهود بعبد اللّه بن سلام . 

.ثم إن بداية النص في الوجه الثالث عشر قولي: «الولاء والبراء على أشخاص 
كما يفعل الروافض في ولائهم الكاذب لأشخاص من أهل البيت » لكنَّ هؤلاء 
يُوالون ويُعادون على أشخاص من أجهل الناس وأكذبهم وأفجرهم وأشدهم عداوة 
للمنهج السلفي وعلمائه» وتقديس هؤلاء الجهال المغرقين في الجهل والمعدودين 
في الأصاغر بكل المقاييس ديئًا وسئًا ومنهبًا وعقيدة ممن لا يعرفون بعلم 
ولا خلق إسلامي ولا أدب إسلامي ولا إنساني». 

انظر : «خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة» (ص 488 
من المجموع الواضح 

فهذا حالهم وموقعهم يشهد عليهم بذلك: وقد سحبنا منه ملفات تديتهم 
وتخزيهم . 

وقال في (ص15١)‏ من رعوده الصواعقية بعد خطفه للنص السابق المتعلق بعيد 
اللّه بن سلام وقصته مع اليهود: 

(قلت : وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة التي رمى بها ربيع المدخلي أهل السنة 
والجماعة زورًا وبهتانًا في الكتاب (المجموع الفاضح!!!) الذي فضح ربيع 
المدخلي في تلفيق التهم الباطلة على أهل السنة والجماعة» ولا يستغرب هذا من 
ربيع؛ فالشيء من معدنه لا يستغرب» وكل إناء بما فيه ينضح ويفضح!!! . 


د 
ومن هذا يتبين بأن ربيع”" المدخلي لا يعتد بأقواله وعلمه الآنء ولا يوثق به 
لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه اللهم سلم سلم). 

أقول: 

-١‏ لم أقل في الحدادية الحاقدة على أهل السئة ومنهجهم إلا بعض ما 
يستحقون» وبعض صفاتهم حقيقة لادعاوى؛ تحذيرًا من شرهم وبيانًا 
لخطورتهم؛ نصحًا لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين؛ ولي أسوة في السلف 
الصالح في بيان حال أهل الأهواء؛ والتحذير من شرهم ومناهجهم الفاسدة. 

1- انظر كيف يصف كتابي بالمجموع الفاضح بدلا من الواضح على طريقة 
أعداء الحق حيث يسمون الأشياء والأشخاص بغير أسمائها ؛ فالصادق يقولون عنه 
كاذب وساحرء ويصفون ما جاءت به الرسل بأنها كذب وسحر وأساطيرء فهؤلاء 
وأهل البدع الذين يلقبون أهل السنة بألقاب شنيعة هم برآء منها هم سلف هذا 
الحدادي وزمرته . 

'- انظر إليه يصف حداديته الفجرة الحاقدين على أهل السنة بأنهم أهل السنة 
والجماعة؛ وهذا من تسمية الأشياء بأضدادهاء ويرى أنَّ ما قلته فيهم بحق تهمًا 
باطلة على أهل السنة . 
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رهم إن يتوت إلا كَذبا6 [الكيف: 60. 
ألْمُصَلِج4 [البقرة: .]97١‏ 

والعقلاء المنصفون سيدركون من هذا البحث من هو الصادق المحق 
والكاذب المبطل . 

انظر إلى قوله: (ولا يستغرب هذا من ربيع» فالشيء من معدنه لا يستغرب» 
وكل إناء بما فيه ينضح ويفضح!!!. 

ومن هذا يتبين بأن ربيع”" المدخلي لا يعتد بأقواله وعلمه الآنء ولا يوثق به 
لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه؛ اللهم سلم سلم). 


00 كنا 


528 
رع 


مع 

أقول: يريد هذا الجاهل الكذاب أن يسقط مؤلفاتي في سادته من الروافض 
والصوفية وأحزاب الفتن» ومؤلفاتي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
ومؤلفاتي في الذب عن صحيح مسلم الذي جلب عليه بخيله ورجله . 

وهذا الهوس وهذا الخبث من أوضح الأدلة على خبث طويته» وشدة عداوته 
للحق وحربه عليه» ودليل على تزلفه للروافض وأهل الأهواء؛ ولهذا تراه لا تروج 
كتاباته إلا عند أهل الأهواء؛ لأنها تروي ظمأهمء وتشفي غليلهم من كتب ربيع 
التي أحرقت أكبادهم» وكشفت ضلالاتهم . 

فهنيئًا لرئيس أهل الضلال الحدادية . 

ثم هنيئًا له بتحقيق هذه الغاية التي يتطلع لها أهل الأهواء من أمثال هذا المتهور 
المتهوك . 

وإن شاء اللّه لا نرى إلا خيبة آمالهم وسقوط أكاذيبهم وتهاويلهم . 

وقال البحريني في (ص17-/1) من رعوده الصواعقية: 

(فعن معن بن عيسى قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله كيف لم تكتب 
عن الناس» وقد أدركتهم متوافرين؟ 

قال مالك: أدركتهم متوافرين» ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج 
مووائه) 

أقول: 

هذا الأثر ينطبق عليك» ومن الأدلة على ذلك أقوالك المتهافتة» ونقولك التي 
تحرفها عن مواضعهاء ومن يعرف ما يخرج من رأسه لا يفعل هذه الأفاعيل . 

وقال البحريني في (ص/1) من رعوده الصواعقية: 

(وعن معن بن عيسى قال : كان مالك بن أنس يقول : لا تأخذ العلم من أربعة» 
وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» 
ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جُرّبٍ ذلك عليه وإن كان لا يتهم 
أن يكذب على رسول الله يك ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه: 
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حو 
ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به) . 

أقول: وهذا الأثر عن مالك ينطبق على الحدادية الأشرية. 

-١‏ فلا يُعرف الآن أسْفه منهم حيث إنهم يعلنون هذا السفه من الطعن في 
العلماء ورفض أقوالهم وأدلتهم: والأكاذيب والخيانات التي تصدر منهم ومن 
رؤوسهم الجهلة المبطلين» يعلنون ذلك في شبكاتهم . 

1- وهم من أشد الناس كذبًا على المنهج السلفي وأهله؛ ومن هذا شأنه 
لا يأنف من الكذب في أحاديث الناس» بل لا يأنف من الكذب على الله . 

- وهم من أصحاب الأهواء الذين يدعون الناس إلى أهوائهم؛ ويصدون 
الناس عن الحق وأهله. 

4- وليس فيهم شيخ له فضل وعبادة» فلو كان فيهم مثل هذا ما انحدروا إلى 
هذه المهاوي والمخازي. 

ومن هذا ومما سلف من أقوال هذا الرجل وأكاذيبه ونقوله التي يحرفها وينزلها 

غير مواضعها تظهر حقيقة هذا الرجل» وما ينطوي عليه من جهل وحماقات 
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وليعتبر أولو الدين والعقول والنهى . 
انتهى الرد على ما تضمنه كتاب «الرعود الصواعقية» المليء بالأكاذيب 
والخيانات والتحريفات الفوزية البحرينية» ويليه الرد على البركان» وما حواه من 
أكاذيب وتحريفات» مما زينه ونفثه الشيطان في روع البحريني الفتان. 
#» ## 


البيان لما اشتمل عليه البركان 
وما في معناه من زخارف 


وتزيين الشيطان 


رد على فوزي البحريني المنعوت زورًا ب (الأشري) 


بس كشف كاذيب وتحريفات وخيانات فوزيه. للب-ب 050077 0 


درل هزر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 

أما بعد: 

فقد دأبت الفرقة الحدادية الفاجرة على حرب أهل السئة من سنين» - 
لا يكلون ولا يملون- بالأكاذيب والخيانات» وبتر النصوصء وتحريفها عن 
مواضعها وعن مراد قائليها من العلماء الهداة وتنزيلها في غير منازلها . 

وقد بينتُ ذلك من واقعهم المخزي في غير ما مقال. 

ثم قد سبق لي قبل أيام أن رددت على فوزي البحريني مفتريات ضمّنها بحنه 
الموسوم ب «الرعود الصواعقية»؛ وتُّشر هذا الرد في شبكة (سحاب) السلفية . 

ولم يقف هذا البحريني عند مفترياته الصواعقية؛ بل ألّف ثلاثة بحوث أوسمّها 
رسائل تدور كلها على محاور معيئة».متحدة المضامين» وهي: «البركان لنسف 
مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان»؛ ثم : «القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة 
الخامسة داحضة»» ثم : «الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب 
ربيع المدخلي في مسائل الإيمان»: وكلها من تزيين وزخرفة الشيطان 

يكذب فيها ويحرّف كلام العلماء» وينزله في غير منازله في كل محور على 
نمط واحد وطريقة واحدة. 

هذا ولم يصل إليّ كل من «القاصمة» و«الفرقان»” إلا بعد أن أوشكت على 
الانتهاء من الرد على البركان» فلما وجدتهما لا يخرجان عن محاور البركان» 
اكتفيت بالرد على البركان؛ لأن هذا الرد يأتي على كل ما بناه فيها وزخرفه من 
الأباطيل والأكاذيب والتحريفات؛ فينسفها نسفًا . 


)1١(‏ ثم رأيث أن ألحق عددًا من عناوين هذين الكتابين في المواضع المناسية من الرد على «الرعرد». 
و«البركان» في الحواشي ‏ 


بوزيد بلتاسم 
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,فيصدق عليها قول الله تعالى: «بل تَقذِث يللي عل ايل مِدَمَمُهُ دا هر 
اق ٠4‏ 
وقد كان ذلك بفضل اللَّهِ وتوفيقه ونصره للحق وأهله. 
هل يعتبر مرجنًا من يقول: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) 
ولم يقل: (ينقص حتى لا يبقى منه شيء)9 
لقد ين علماء السئة كعبد اللّه بن أحمد والخلّال؛ والآجري؛ واللالكائي: 
وابن بطةء وغيرهم منهج أهل السنة وغيرهم في الإيمان غاية البيان» وأنه عند أهل 
السنة قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ونحن ندين الله يما قالوه ونقلوه واعتقدوه منذ نعومة أظفارنا في العلم» ونقرر 
ذلك في مؤلفاتنا ودروسنا ومحاضراتناء ونوالي على ذلك ونعادي . 
حتى جاء الأفاكون الحاقدون المدسوسون على أهل السنة لحربهم نيابة عن 
أهل الأهواء؛ فطعنوا فينا بشتى الطعون الفاجرة. 
متها : رميهم لنا بأننا مرجئةء ووضعوا لذلك أصولًا باطلة ظالمة؛ يحاربوننا 
بهاء كلما هدمئاها أعادوها بدون حياء ولا خجل . 
ومنها : قولهم: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص١‏ وينقص حتى لا يبقى منه 
شيءء والذي لا يذكر هذه الزيادة: (حتى لا يبقى منه شيء) فهو عندهم مرجئ . 
وأوجبوها على الناس» وحاربوا أهل السنة من أجلهاء ويدعوهم من أجلهاء 
ولا يدري هؤلاء الأغمار”" أن هذا التبديع ينطبق على السلف الصالح الذين لم 
يلتزموها وإن قالها بعضهم . 
ولقد بدعوني أناء وحكموا علي بالإرجاء: وأرجفوا بها علي كثيرًا في عدد من 
مقالاتهم» ولاسيما مقالات فوزي البحريني» مع أني أقولها وأعيدها من قبل أن 
(1) انظر هذا الأصل الهدام في «القاصمة الخافضة» (ص44) فما بعدهاء وانظر «الفرقان»» الجزء الثاني 
(ص١)‏ قما بعدها. 


تلك 
تولد الحدادية القديمة والجديدة» لكن لا ألتزمها؛ لأن الصحابة والتابعين لم 
يقولوها ؛ ولأنه لا دليل على وجوب القول بهاء ولم يقلها جمهور السلف. ومن 
قالها لم يلتزمهاء ولم يُلزم بها غيره ومع ذلك فأنا أقولها أحيانًا. 

فمن ذلك أقوالي الآنية: 

أولًا: قلت في شرح الحديث الثاني عشر من مذكرة الحديث النبوي التي 
ألفتها في عام 15+5ه: 

«جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء: 

عن عبد الله بن مسعود هه أن رسول الله قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها 
تخلف من يعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يومرون؛ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: 
حديث رقم ,)1١:39/1( :)8١(‏ وأحمد .)451١408/1(‏ 
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شرحت هذا الحديث وقلت خلال شرحه في (ص 5 4): «ويبقى في كل أمة 
علماء مخلصون أوفياء لدينهم يجاهدون ويناضلون عن تعاليم أنبيائهم» كل على 
حسب طاقته ومنزلته من الإيمان؛ فمجاهد بلسانهء ومجاهد بيدهء ومجاهد بقلبه 
وذلك أضعف الإيمان» وليس وراءه شيء من الإيمان» . 

واستخرجت منه عددًا من المسائل منها : 

8- وفيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه على 
حسب طاقة أصناف المجاهدين؛ فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن 
يقوم بهذا الواجبء ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه 
أن يقولهاء ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بما يستطيعه وهو الجهاد بالقلب 
وإنكار الباطل بقلبهء فإن فاته هذا فليس بمؤمن وقد مات قلبه. 

4- وفيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص : «وليس وراء ذلك حبة خردل من 
إيمان» . مذكرة الحديث النبوي (ص45) . 


وه 


ثانا : وقلت في الشريط الأول من دروس الشريعة عام 417 ١ه‏ قبل قر 
الحدادية الجديدة؛ عندما ذكرت أقوال أهل العلم في حكم تارك الصلاة: 

«فبعضهم وافق الصحابة أو جلهم في تكفير تارك الصلاة» ولم يكفروا تارك 
الزكاة أو الصوم أو الحج أو جميعهاء لكن يقولون: هو فاسق ناقص الإيمان 
وإيمانه ينقص إلى مثقال ذرة بل إلى حد الزوال». 

ثالًا: : قلت في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري في دورة الرياض عام 
هالمسجلة صوتياء قلت: 

«وهناك أحاديث دلّت على أن الإيمانً يتقص : هيَخرجٌ من النار من قال: لا إله 
إلا اللّهء وعنده أدْتَى مثقال ذرة من الإيمان»؛ فهذا يدل على أن الإيمان ينقص 
وينقصء من دينار إلى درهم إلى كذاء ويزيد إلى أن يصِل إلى أمثال الجبال . 

فهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان: التصديقء كالأشاعرةء أو 
الإيمان: التصديق والنطق بالشهادتين» والعمل عندهم لا يدخل في ااثعلة؟ 
ولا يزيدٌ الإيمان ولا يتقص؛ فردٌ عليهم السلف وضلّْلوهم وبيّنوا انحرافهم عن 
كتاب اللَّه وسنة الرسول. . .© 

ثم قلت: «وعند المرجئة : الإيمان لا يتجزأ ؛ لأنه إذا نقص عندهم ؛ حل محله 
الكفر والشك. فلهذا ما ينقص!! 

لاء نحن عندنا الإيمان يتجزأ ويتجزأء كالجبل (وبعدين) ينقص وبنقص حتى 
يصير كالذرة. 

الخوارج يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء إذا ارتكب الكبيرة خرج من 
الإيمان! 

والمرجئة يقولون: الإيمان لا ينقص؛ فإنه لا ينقص إلا بالكفر والشكء فإذا 
دخله الشك والريبء أو الكفر انتهى ؛ فلهذا يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
لأننا إذا قلنا بنقصانه معناه أنه خرج من الإيمان» بالنقصان أنت تخرج من 
الإيمان!؟. 

ثم قلت: 
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انلك 
هدىء والهدى : هو الإيمان؛ وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد» ومنه نأخذ أن 
ما يبل الزيا النقص قطعا ؛ هذا من ناحية العقل. 

ومن ناحية الشرع (ننظر) في الأحاديث التي تدل على أن الإيمان ينقص 
وينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثل حبة خردل» أو أدنى من مثقال ذرة 
من الإيمان أو من العمل؟. 

ثم قلت : «لٍأولَكَ هم ليبن ف > : هم المؤمنون كاملو الإيمان: يدل على 
أن الإيمان الكامل لا يكون حمًا وكاملًا إلا إذا وُجدت أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح: بخلاف ما يقولّه المرجئة؛ فكثير منهم قد يُدخلون أع.ن القلوب في 
الإيمان - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -. وكثير منهم لا يدخلون أعمال 
القلوب في الإيمان» لكن أعمال الجوارح؛ (مرجئة الفقهاء) لا يدخلون فيها 
أعمال الجوارح» والآيات كلها تدمغهم» وأن الأعمال من صميم الإيمانء وأن 
الإيمانَ بدونها قديضيع؛ وقد يُخْرِجٌ من الإسلام وقد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة؟ . 

رابعًا: ذكر الإمام الصابوني عشرة من الأئمة منهم سفيان بن عبينة أنهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل . 

أقول: لم يذكروا لفظ : (يزيد وينقص). 

وذكرت في شرحي لكلامه أن الإمام البخاري لقي أكثر من ألف شيخ» كلهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل» ولم يذكروا لفظة الزيادة والنتقصان من الإيمان. 

ثم قلت: «سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة وأياه عن مذاهب أهل السئة في أصول 
الدين وما يعتقده علماء الأمصار وما يعتقدانه هما فقالا : أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم أنّ: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص . 

علماء الأمصار جميعًا وقبلهم الصحابة» ما قالوا: (ينقصء ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء)! 

إذا قال الإنسان: (ينقص» ينقص حتى لا يبقى منه شيء) فلا بأس» لكن هل 
لا بد أن يقول هذا وإذا لم يقل فهو مرجئ ؟! 


- ده موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


هذا حكم مجرم على الصحابة وعلى التابعين وعلى أثمة الإسلام جميعا فإنه 
يلزم على منهجهم هذا أنهم مرجئة !!6. 

ثم قلت: «نعم قل: (حتى لا يبقى منه شيء) لكن هل هذا يطرد في جميع 
الناس؟ كل من نقص إيمانه كفر؟! هذا مذهب الخوارج؛ مذهب تكفيري وأظنهم 
يريدون هذا! 

فقد ينقص إيمانه ويبقى منه شيء؛ يبقى مقدار دينار» مقدار نصف دينارء يبقى 
أكثر من ذلك» يبقى مقدار درهمء مقدار نصف درهم» مثقال حبة شعير إلى أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» وقد لا يبقى منه شيء. 

والخلاف أصله بيننا وبين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة؛ الخوارج 
يقولون كفر خرج من الإسلام! ونحن نقول ١‏ ترح تهما أشي مادا لم و 
الشرك باللّه -تبارك وتعالى- كما قال: «إإنّ لله لا ينك أن يرك يوه وين ما مون كلك 
لص كككأ» . 

يعني : زنى وسرق وقتل و. . وإلى آخرهء ولكن يعتقد حرمة هذه الأشياء؛ هذا 
ينقص إيمانه حتى لا يبقى معه إلا مثقال ذرة . 

وقد يحصل لبعض الناس أن يخرج من الإسلام ويرتد قد يحصل» لكن ليست 
قاعدة مضطردة في جميع الناس؛ هم كأنهم يريدون قاعدة مضطردة أي : أنَّ كل من 
نقص إيمانه خرج من الإيمان ! يعني خبث !! وهذا مذهب الخوارج !! 

الشاهد: إن هذا المذهب الخبيث أنشئ لحرب أهل السنة وإسقاط علمائهم» 
وتشويه منهجهم ومخالفته في كثير من القضايا». 

انظر: شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني (ص1/ا١-‏ 
ام 

ترى أني أقول بهذه الزيادة ولا أنكرها كما يفتري عليٌ شيخ بيخ الحدادية الجهول 
الظلوم؛ ولكثي لا أرى وجوب القول بهاء ولا ألم بها الناس؟ لان ليجاب القول 
بها يؤدي إلى إيجاب حكم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله كو ويؤدي إلى تضليل 
أهل السنة حتى تضليل من يقولها من الأئمة؛ لأنهم لا يقولونها في غالب أمرهم ثم 


و 
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هم قلة. 

ومن أقوالي القديمة والحديثة يرى القارئ الكريم أني أقول بهذه الزيادة 
ولا انكرها. 

وسأنقل من أقوال العلماء أثئمة الإسلام ما يبين أننا نسير على نهجهم » ونترسم 
خطاهم» ولم نخالفهم في شيء أب . 

بيان عقيدة اهل السنة والجماعة في الإيمان 

قال الإمام اللالكائي َكلنْةُ المتوفى سنة (16 4ه) في كتابه شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (6/ )1١1-10174‏ (ط دار طيبة الطبعة الثالثة)؛ بعد أن 
ساق أقوال الصحابة والتابعين في الإيمان: وأنهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص» قال كَمَلَنْه: 

«قول الطبقة الثالثة من الفقهاء في الزيادة والنقصان: 

سفيان الثوري. وابن جريجء ومعمرّاء والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» ومالك بن مغولء وابن أبي ليلى» وأبي بكر بن عياش » وزهير بن 
معاوية؛ وزائدة» وفضيل بن عياض» وجرير بن عبد الحميد» وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيدء وابن المبارك» وأبي شهابء والحناط”"؛ وعبثر بن القاسمء 
ويحيى بن سعيد القطان» ووكيعء وشعيب بن حريث؛ وإسماعيل بن عياش» 
والوليد بن مسلم» والوليد بن محمد» ويزيد بن السائب؛ والنضر بن شميل» 
والنضر بن محمد المروزي؛ ومفضل بن مهلهل» والشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق» 
وأبي عبيد» وعلي بن المديني . 

وقال سهل بن المتوكل: أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك» وذكر 


(1) كتابة الواو اشهاب الحناط هنا هو موسى بن نافع أو أخوه عبد ريه بن نافع . 
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حوكه 
أسامي جماعة نذكرهم في آخر المسألة -إن شاء الله-. 

8- أنا أحمد بن محمد بن عروة» نا عبد الله بن سليمان» نا سلمة بن 
شبيب قال : نا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس 
ومعمر بن راشد وسفيان بن عبينة يقولون: إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

- أنا عيسى بن علي » أنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا ابن زنجويه 
قال: نا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان وابن جريج ومعمرًا يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص . فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ فقال: ما لقيت أحدًا من 
طرق إلا هذا قوله. 

وقال عبد الرزاق وقال سفيان: نحن مؤمنون عند أنفسناء فأما عند اللَّه 
فلا ندري ما حالتا . 

1777 ذكر محمد بن الحسن قال: حدثني بشر بن علي القاضي قال: حدثني 
أبو عبد الغني الحسن بن علي نعمان”" قال: نا عبد الرزاق قال: اثين وستين 
شيحًا منهم معمرء والأوزاعيء والثوري» والوليد بن محمد القرشيء ويزيد بن 
السائب» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عبينة» وشعيب بن حرب» 
ووكيع بن الجراح» ومالك بن أنسء وابن أبي ليلى» وإسماعيل بن عياش » والوليد 
ابن مسلمء ومن لم نسمه كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص . 

أنا محمد بن الحسين الفارسي قال: نا أحمد بن سغيد |ل: ي قال: نا 
محمد بن يحيى الذهلي قال: نا أبو أحمد الزبيري» قال: سمعت سفيان -يعني: 
الثوري- غير مرة يقول: الإيمان يزيد وينقص . 

- أنا محمد بن الحسين» أنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: نا محمد بن 
يحيى الذهلي قال: نا فديك بن سليمان قال: سثل الأوزاعي عن الإيمان فقال: 
الإيمان يزيد وينقص؛ فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة. 

-4٠‏ وأنا محمد بن أحمد الطوسي قال: نا محمد بن يعقوب قال: 


(1) هكذا في الاصل. 
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نا العباس بن الوليد البيروتي قال: نا أبو قدامة الجبيلي قال : سمعت عقبة بن علقمة 
قال: سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم حتى يكون كالجبال. 


قلت: فينقص؟ 
قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء» وسئل العباس: أتقول بقول الأوزاعي؟ 
قال: نعم" . 


01- وأنا أحمد بن عبيد» أنا محمد بن الحسين» نا أحمد بن زهير قال: 
نا التميمي قال: نا أبو مسهر قال: حدثني بقية قال: سمعت الأوزاعي يقول: 
الإيمان يزيد وينقص . 
1- أنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال: نا أحمد بن الحسن قال: 
نا عيد الله بين أحمد قال: حدثني أبو الحسن بن القطان محمد بن محمد قال: 
سمعت سريج بن النعمان يقول: سألت عبد اللّه بن نافع قال: قال مالك: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص». 
أقول: 
أما أهل السنة على امتداد تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا فيرون أن هذا القول 
حق وصدق ومستمد من كتاب اللّه وسنة رسوله يق وفيه رد كاف على الخوارج 
والمرجئة على اختلاف أصنافهم . 
وأما على رأي الحداديين الحاقدين الأفاكين على أهل السنة فإن هذا التعريف 
من أهل السنة للإيمان لا يكفي » والقائلون به يعتبرون مرجئة ضلالَا ؛ لأنهم قصَّروا 
في تعريف الإيمان على مذهب الحدادية؛ لأنهم لم يقولوا بقول الحدادية الذي 
أوجبوه» وهو أن الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء؛ لأن هذا عندهم جزء 
من تعريف الإيمان» فمن لم يأت به في تعريف الإيمان فهو مرجئ ضالء ولابد من 
(1) إسناده ضعيف» فيه عقبة بن علقمة؛ قال فيه الحافظ في التقريب: صدوقء لكن كان ابنه محمد يدخل عليه 
ما ئيس من حديثه: وقال الذهبي في الكاشف: صدوق يغربء وفيه أبو قدامة الجبيلي تمام بن كثيرء لم 


أقف له على ترجمة إلا في تاريخ دمشقء ولم يذكر فيه ابن عساكر جرحًا ولا تعديلًا. تاريخ دمشق 
المصورة :)01١/(‏ ومختصره (6/ 005 


ان 
حربه وتضليله (!1). 

تأمل أخي قول سهل بن المتوكل : «أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

وانظر إلى من سرد الإمام اللالكائي أسماءهم ممن لا يساوي الحدادية كلهم 
أخمص قدم واحد منهم كيف يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص» ولا يزيدون ما 
يشترطه الحدادية الغالية الكاذية في غلوها المفتعل لإدامة الحرب على أهل السنة. 

ونقل الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ 
بإسناده عن الإمام البخاري أنه قال: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة 
ولم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعملء ولم أكتب عمّن قال: الإيمان 
قول». 

فيا ويل البخاري وشيوخه من بطش الحدادية كيف يقولون: الإيمان قول 
وعملء ولم يقولوا: يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شي*. 

فهؤلاء الأئمة كلهم -في نظر الحدادية وعلى رأسهم فالح وفوزي البحريني- 
من غلاة المرجئة؛ لأنهم خالفوا ما يشترطه الحدادية ويوجبونه من أنه لا بد أن 
يقال : الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

فهل يستطيع أهل السئة السابقون واللاحقون أن ينجوا من بطش هؤلاء 
الحدادية الغيورين أو المغاوير. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع فتاوى (/1/ 4-117 117): «وأما 
قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا هو الأاصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان؛ فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق 
منه شيء . 

ثم قالت (الخوارج والمعتزلة): هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو 
الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع 
صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار . 

وقالت (المرجتئة) على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
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للك د 
الظاهرة شيئًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدًا 
يستوي فيه البر والفاجرء ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه كقوله : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

ولهذا كان (أهل السنة والحديث) على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: 
يزيد وينقص» ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص» كما روى عن مالك في 
إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك؛ وقد ثبت لفظ 
الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحاية؛ . 

والظاهر من حماس الحدادية أنهم ينطلقون من هذا الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع ألا وهو أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله . 

وإلا فما هو السر في إصرارهم وإلحاحهم على إيجاب هذا القول على الناس 
أن يقولوا: الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء» ثم يبدعون من لم يقل يما 
ا 

وقال في المجموع /١6(‏ ١07؟):‏ «فهكذا يقول جمهور السلف وأهل 
الحديث : إن من ترك واجبًا من واجبات الإيمان الذي لا يناقض أصول الإيمان 
فعليه أن يجبر إيمانه إما بالتوبة» وإما بالحسنات المكفرة» فالكبائر يتوب منهاء 
والصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة» وأصلهم أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى 
بعضه. . .2 إلخ. 
فوزي الأشري ينقل من مصادر اهل السنة ما يوافق هواه ويكتم ما عداه 

لم ينقل فوزي شيئًا مما أسلفناه عن مئات من أئمة أهل السنة» بل كتم ذلك 
مكرًا وكيدًا؛ ليصول ويجول باسم أهل السنة على أعدائه من أهل السنة. 

-١‏ قال البحريني في (ص 7) من بركانه: 

(وأبتدئ السؤال عن مقال ربيع المدخلي الذي تكلم فيه 
فيه مذهب المرجئة ويريد كثير من الإخوان أن نجيب عليه إجابا 
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فاولًا أقول: السؤال هو من وضع ربيع» ثم أجاب عليه بكلام مخلط وخبط 
كعادته في الإجابة على بعض مسائل الإيمان» وخالف السلف فيها ؛ فالسؤال يختلف 
عن الإجابة» والإجابة تختلف عن السؤال تمامّاء وأنا اطلعت على جميع ما كتبه؛ ثم 
رجعت إلى المراجع التي ذكرها بأكملها من قول ابن منده في كتابه الإيمان» وكذلك 
قول شيخ الإسلام ابن تيميه وابن رجب وغيرهم من علماء الأمة) . 

أقول: السؤال إنما هو من وضع الحدادية؛ هم وضعوه للشغب والفتنة» 
وأرجفوا به في موقع (الأثري) مدة طويلة» فرددت عليه بأقوال أئمة عظماء» 
لا يرفض كلامهم وأدلتهم إلا أهل البدع الذين يرفضون أقوال أثمة السئة وأدلتهم . 

وليس في كلامي خلط ولا خبط» ولم أخالف السلف. والحدادية هم الذين 
يخالفون السلفء وإجابتي تطابق السؤال ولا تخالفه؛ كما يفتري هذا البحريني . 

- قال البحريني في (ص ؟) من بركانه : 

(فالسؤال الذي وضعه ربيع ثم أجاب عنه : هو هل يجوز أن يُرْمى بالإرجاء من 
يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)؟ ثم ذكر الآيات؛ وهي في الحقيقة عليه 
لاله؛ لأن أهل العلم أهل التوحيد وأهل العقيدة ردوا عليه في هذه المسألة 
وغيرهاء وبينوا خطأه في مسائل الإيمان وغيرها . 

بل ردوا عليه في مسألة التنازل عن الأصولء وعدم تأدبه مع اللّهِ 8# ولا مع 
الرسول يكل ولا مع الصحابة؛ وخطّئوه كذلك في مسائل في الصفات» ومسألة 
نصيحة أهل البدع» والجلوس معهم للنصح -زعم-» ومسألة سفر وسلمان 
والقرني» وغير ذلك مما بينه أهل العلم بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
في تبيين خطئه؛ ومع هذا كله ما زال يجادل في الله بغير علم ولا هدّى ولا كتاب 
متير ليضل عن سبيل الله 8# » بل جادل بالباطل ليدحض به المنهج السلفي 
الأثري). 

أقول: الآيات التي سقتها في ذم من يجادل بالباطل إنما تنطبق على فوزي 
البحريني وفرقته الحدادية ومن جرى مجراهم في الجدال بالباطل» ويؤكد انطباقها 
عليهم واقعهم في شبكتهم ومؤلفات فوزي البحريني «الرعود الصواعقيةة» 
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للك د 
و«البركان»» و«القاصمة الخافضة»» و«الفرقان» التي ملأها بالجدال بالباطل 
وبالأكاذيب والتحريف لكلام العلماء بتنزيله لها في غير منازلهاء وصرفها عن مراد 
قائليها . 

*- وقوله: 

(لأن أهل العلم أهل التوحيد وأهل العقيدة ردوا عليه في هذه المسألة 
وغيرها) . 

أقول : وأهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة من إخوانهم أيدوني؛ وأخذوا 
بأقوال أثمة الإسلام؛ أهل العلم وأهل التوحيد والسنة والعقيدة. 

وكذبت أنت في قولك عن أهل العلم والتوحيد وأ أنهم قد ردوا علي 
فإنهم أجابوا على هذا السؤال وهو سؤال الحدادية قبل كتابتي بأكثر من سنة؛ ولم 
يسوقوا أدلتهم على إجاباتهم؛ ولا ساقوا كلام أثمة الإسلام في الإجابات على هذا 
السؤال. 

ونحن نسلم بعلمهم؛ وأنهم أهل التوحيد والعقيدة؛ ونحبهم ويحبوثناء ونحن 
وإياهم يجمعنا المنهج السلفي وأخوة الإسلام الصحيح . 

ونحن على طريقة السلف نقول: كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به» وكلّ 
يؤخذ من قوله ويرد. 

وهؤلاء الصحابة يرد بعضهم على بعضء ويرجع المردود عليه إذا كانت 
الحجة مع أخيه . 

وهذا أحمد يرد على الشافعي وإسحاق وغيرهم من إخوانه؛ ويرد على سفيان 
الثوري ومالك» ويخالفهم في كثير من المسائل . 

وهذا الشافعي يرد على مالك» والليث يرد على مالك . 

والبخاري ومسلم وغيرهم مجتهدون لا يلتزمون مذهب أحد من الأئمة. 

وهذا ابن تيمية يرد ويأخذ ويعطي من أقوال الأئمة. 

وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه يأخذون من أقوال الأئمة 
الكبار ما يوافق الدليل» ويردون ما خالف ذلك . 
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فهذا هو منهج السلف. بخلاف منهج الحدادية الذين يأخذون ما يوافق 
هواهم؛ ويردون ما خالف هواهم ولو اجتمع عليه السلف واستند إلى الكتاب 
- 

انتم أيها الحدادية لا تقبلون من أقوال العلماء إلا ما يوافق أهواءكمء 

وتردون 5 العلماء الواضحة القائمة على الكتاب والسنةء فميزانكم فيما 
تأخذون وتردون إنما هو أهواؤكمء لا كتاب الله ولا سئة رسولهء وأدلتنا على 

فساد منهجكم هذا كثيرة . 

ومنها: ردكم لأقوال أئمة الإسلام وأدلتهم من الكتاب والسنة في هذا 
الموضوع وغيره. 

4- قوله: 

(ويينوا خطأه في مسائل الإيمان وغيرهاء بل ردوا عليه في مسألة التنازل عن 
الأصول» وعدم تادبه م الله 8 ولا مع الرسول ول ولا مع الصحابة) . 

أقول: لم أخطئ في مسائل الإيمان؛ وإنَّ الذين أشار إليهم من أهل التوحيد 
والسنّة لم يبينوا لي خطأء فهذا من بهتانك وكذبك . 

أما مسألة التنازل عن الأصول فأنتم معشر الحدادية تكذبون علي فيها فتبترون 
كلامي عن سياقه وسباقه وشروطه وأدلته وقيوده» ثم ترجفون عليٌ بهذه الأكاذيب 
والخيانات والبترء ولا تفترون عن هذه الأراجيف. 

وقد كشفت هذه الجرائم التي ترتكبونها مرارًا وتكرارًا بعدد من الكتابات» 
وبينتُ هذه المسألة بيانًا شافيًا بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
الإسلام في كتابي: سماحة الشريعة الإسلامية وحب اللَّهِ أن تؤتى رخصه في 
الأصول والفروع . 

مما ألجأ زعيم الحدادية الجاهل فالحًا الحربي إلى القول بالتنازل عن 
الأصول؛ لكنه جعل هذا التنازل باسم الرخص وباسم الضرورات والإكراء©» 


(1) وهذا القول حصل مته بعد مدة طويلة من فسنته وحربه» وكان هذا نصرًا من اللّه لربيع وإخواته على فالح 
وحداديته. 


انلك 
ولا يُدرك هذا الجاهل أنَّ الضرورات والإكراه داخلان تحت مراعاة المصالح 
والمفاسد. 

-١‏ قال فالح في (ص4) من صارمه المصقول» وهو يناضل عن الأصول -في 
زعمه-» ويكابر في مراعاة المصالح والمفاسد: 

(وليعلم طالب العلم أن باب المصالح والمفاسد باب واسع وأنه يختلف عن 
باب الضرورات والإكراه» هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرهاء فلا يلبسن عليه 
المدخلي ويخلط هذه الأبواب بعضها ببعض”2, فإنه لما رأى أنه وقع في ورطة 
بتأصيله هذا أدخل الضرورات والإكراه في هذا الباب. 

مع أنه لا يخفى الفرق بين هذه الأبواب؛ فالضرورة والإكراه رخص فيهما 
الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم؛ أما باب المصالح والمفاسد فهذا 
مرده لأنظار المجتهدين يوازنون فيه بين المصالح والمفاسد)”؟. اه 
- ويقول في الصارم المصقول (ص8) ناقلا ومقررًا لكلام الشيخ عبيد ومن 
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معه” 


(قولكم استجاب لهم فيهاء وهي من الأصول: نرى أنه غير لائق؛ لأنه يفهم 
منه جواز التنازل عن الأصول في حال الاختيارء ومعلوم أن الأصول لا يحل تركها 
إلا في حال الإكراه يشرط بقاء طمأنينة القلب بالإيمان كما قال تعالى: إلا مَنْ 
لخر وَللة نلعي إن »). 

فقد قالوا بجواز التنازل عن الأصول في حال الإكراه» فلا فرق إذن بين قولي 
وقولهم إذ يجمعهما مراعاة المصالح والمفاسد؛ فحال الإكراه تدخل في مراعاة 
المصالح والمفاسد» وبذلك ينتهي شغب الحدادية عند أولي العقول والنُهى . 
(1) قد سبقني إلى ما تسميه خلظًا علماء الإسلام (!) فأنت تفرّق بين ما جمعه الله تعالى» وسلّم به العلماء. 
(1) هذا قول الجهلاء؛ أمّا العلماء فيقولون: إِنَّ الشربعة الإسلامية كلها مبنية على مراعاة المصالح 

والمفاسد وأما نظر العلماء فَإنّما هو في تطبيق النصوصء وهل هذه الحالة المعيّئة وتلك تشملها 


النتصوص الدّالة على مراعاة المصالح والمفاسد أو لا تشملها؟ 
(6) ولا أستبعد أنه من مكر فالح وأمثاله دسوه على الشيخ عبيد ومن معه. 


اصع 

لأني لم أقل تنازل رسول اللّه كي عن الأصول في حال الاختيار -والعياذ باللّه 
من ذلك-» ولا يُفهم ذلك من كلامي في النصيحة ولا في غيرهاء بل بينث في 
النصيحة الظروف الصعبة التي اضطرت رسول الله ل إلى عدم كتابة : (بسم اللّه 
الرحمن الرحيم)؛ وعدم كتابة (محمد رسول الله . 

وزدت ذلك توضيحًا وتأكيدًا في كتاباتي ومنها كتاب «سماحة الشريعة 
الإسلامية» الذي لم يترك مجالَا لقائل ومعاندء حيث بينتُ سماحة الإسلام في 
الرخصة للمكره أن يقول كلمة الكفر المناقضة لأصل أصول الإسلام» بشرط أن 
يكون قلبه مطمئثًا بالإيمان» وفي قصر الصلاة الرباعية في السفر وإن طال. 

وفي الجهاد اختصار الصلاة إلى ركعة في حال اشتداد القتال؛ وفي حال 
الهرب من العدو يُومئ الهارب في صلاته إيماءً» والرخصة للمريض يصلي عند 
العجز والمشقة قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وكذا في الصيام يرخص للمسافر والمريض أن يُفطر في شهر رمضان . 

وكذا في الحج إذا حصره العدو عن أداء الحج يجوز له التحلل من الإحرام 
بالحج والعمرة. 

وكل هذه من أصول الإسلام» ولا يشترط الإكراه في أكثرهاء ولا يخفى أن 
هذه الرخص كلها روعي فيها مصالح العباد» ومن شاء التفاصيل والأدلة فليرجع 
إلى كتابي «سماحة الشريعة الإسلامية»؛ وإلى كتابي «رد الصارم المصقول؟؛ وإلى 
كتب الفقه وشروح الأحاديث في هذا المجال. 

وأقول: لو كان خصومي في هذه المسائل من الروافض أو غيرهم من أهل 
الضلال لاقتنعوا وسكتواء ولكن الحدادية الشريرة المسفسطة لاتسكت 
ولا تخجل من المكابرة والشغب» فهم على مذهب: عنز ولو طارت (!) 

أما مسألة عدم التأدب مع الله تعالى ورسوله 446 : فون أكاذيب أبي الحسن 
المصري وأنصاره وخياناتهم» وقد رددت أنا وغيري هذه الافتراءات بالأدلّة 
والبراهين على كذبه وكذب حزبهء وقد نشرت هذه الردود في مقالين ليء 
أحدهما : «الكر على أهل الخيانة والبتر»» وثانيهما : «إدانة أبي الحسن في تصديقه 
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الكذب وتطاوله بالأذى والمن»» بيّنتُ فيهما خيانات أبي الحسن وصاحبه (يزن) . 

ورد ثالث لأبي عمر العتيبي» سماه «إرواء الغليل في الدفاع عن الشيخ العلامة 
ربيع المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل». بين فيه أكاذيب وافتراءات أبي 
الحسن وأعوانه المبطلين» وتراجع أبو الحسن عما يتعلق باللّه» وأصرٌ ظلمًا على 
كذباته الأخرى . 

وكنتم معنا ضد هذه الأكاذيب فلماذا انقلبتع على أعقابكم عن منهج السلف» 
وأوغلتم في الفتن أكثر من أبي الحسن» وصرتم ترددون أكاذيب أبي الحسن بين 
الحين والآخر أكثر منه رغم علمكم بأنها كذبء (مَنْ حَدَّتَ عَنّي بِحَدِيثِ يُرَى أنه 
كَذِبٌ قَهُوَ آَحَدُ الْكَاذِيينَ) . 

فأنتم كذابون في هذه المسألة وغيرهاء فلا يهمتّكم نقلكم للكذب ورمي 
الأبرياءء وأنا -ولله الحمد- ممن يذب عن الله تعالى ودينه ورسوله يكل والصحابة 
الكرام وعن أهل السنة والجماعة؛ وأعظم اللّه حق تعظيمه» وأحب الله ورسوله» 
وأجل هذا الرسول وآوقرة: وأخب كناب الله وسَتة وسوله: وأتمسك يكل ما جا 
به محمد وَكْ من عقيدة ومنهج وعمل وأخلاق . 

وهذه عقيدتي» وعلى ذلك أوالي وأعاديء وإلى ذلك كله أدعو؛ وعنه أذب» 
وردودي على من يخالف هذه العقيدة وهذا المنهج كثيرة ومنتشرة» ومن قال في غير 
هذا فهو أنّاك مبين» ومن وقف على هذه الافتراءات من أهل الحقٌ والهدى يقول: 
(سبحانك هذا بهتان عظيم) . 

وردودي على من يطعن في الله تعالى» أو في كتابه؛ أو سنة رسوله #و؛ أو 
يطعن في الصحابة الكرام أو يكفرهم مشهورة في الآفاق» وليس للحدادية 
من ذلك شيء» بل هم حرب على أهل السنة السابقين واللاحقينء وسِلْمٌ لأهل 
البدع والضلال أجمعين . 

قال البحريني في (ص7) من بركانه: 

(ومسألة نصيحة أهل البدع؛ والجلوس معهم للنصح -زعم-» ومسألة سفر 
وسلمان والقرنيء وغير ذلك مما بينه أهل العلم بالأدلة من الكتاب والسئةء 


اهنا 
وأقوال السلف في تبيين خطته ومع هذا كله ما زال يجادل في الله بغير علم ولا هدّى 
ولا كتاب منير ليضل عن سبيل الله 8# ). 

أقول: مسألة نصيحة أهل البدع والجلوس معهم للنصح فأنا لا أذهب إلى 
بيوتهم ومجالسهم» فإذا جاءني أحد منهم إلى بيتي ناصحته وبينثٌ له الحق» وهذا 

فقد كان المنافقون يحضرون مجالس النبي كَل فيناصحهم. ويبين لهم 
الإسلام والحق. 

وهذا الشيخ ابن باز تكُنةُ يأتيه أهل البدع وأهل التحزب إلى مجلسهء 
فيناصحهم» ويبين لهم الحق . 

وهذا المفتي وهيثة كبار العلماء يأتيهم أهل البدع في رابطة العالم الإسلامي 
وفي مجالسهم أيضًا وينصحونهم فيما أعتقد؛ ولا أعرف أحدًا من العلماء قال لي: 
أنت تجالس أهل البدع» ولا أحد رد علي من العلماء في هذا الأمرء فهذا من 
كيسك المشحون بالأكاذيب. 

ولعل هذا من عادتك تخالط أهل البدع لجمع الأموال؛ لتأكلها باسم الإسلام 
أو باسم غيره. 

ومسألة سفر وسلمان والقرني لا أدري ما هي إلا الخصومة التي وقعت بيننا 
وبينهم » وردي على سلمان وردي على سفر مشهوران؛ وردودي على شيخهم سيد 
قطب مشهورة» وخصومتهم وخصومة حزبهم لنا مشهوران. 

لكن أين ردود الحدادية القديمة والجديدة على سيد قطب وعلى هؤلاء؟ 

(رمتني بدائها وانسلت). 

وكيف يرد عليهم من هم أسوأ حالًا منهم» وأغرق في عداوة أهل السنة 
وحربهم؟ 

ومتى بِيّن أهل العلم هذه الأشياء التي تفتريها عليّ؟ متى بينوها ضدي من 
الكتاب والسئة وأقوال السلف؟ ومتى جادلتهم أنا بغير علم ولا هدى ولا كتاب 


منير؛ لأدحض المنهج السلفي؟ 
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بل أنت وحداديتك تجادلون بالباطل لتدحضوا به المنهج السلفي. 

ما رأت عيناي ولا سمعت أذناي أكذب من هذا الأهوج. 

وكل من يعرف ربيعًا يرفض هذه الأكاذيب» ويرمي بها في وجه هذا الأصيل 
في الكذب» وفي وجه من ينشرها من الحدادية الأثيمة التي لا يمكن لها أن تعيش 
ويستمر موقعها إلا على الكذب ويالكذب. 

ولهذا الرجل هذيان كثير بالأكاذيب والتشبع بما لم يُعط عشر معشاره تركته؛ 
إبعادًا للقارئ عن سماعه ورؤيته؛ لأنه تمجه الطباع الشريفة والعقول الزكية» 
ويقبله أمثاله في الإفك» فالأرواح جنود مجندة» وإن الطيور على أشكالها تقع . 

قال البحريني في (ص 4) من بركانه : 

(ولذلك ترى شيعته وأتباعه على هذا الفهم السقيم بل ترى من منهجهم 
المنحرف تعاونهم الآن مع الإخوانية» ومنهم من يتعاون مع السرورية» ومنهم من 
يتعاون مع التراثية» ومنهم من يتعاون مع اللادينية وهكذاء فمن أصولهم الآن 
التمييع» ورأيناهم» وضربنا أمثلة وأدلة على ذلك في الدروس أو في الإنترنت» 
وهذا المنهج المميّع جرهم إلى مخالفات كثيرة لمنهج السلف الصالح والآن مع 
ذكر مناقشه”" في مسائل الإيمان) . 

آقول: 

رمتني بدائها وانسلت؛ فالسلفيون بريئون مما رماهم به هذا الجهول. 

وقد نقل بعض تلاميذ فوزي مناصرته للروافض والإخوان المسلمين 
والصوفية» ونشروا هذا في موقعهم (أهل الأثر)؛ ثم لا يُرى التعاون مع الفرق 
المذكورة إلا بين موقعهم وشبكتهم الأشرية وبين الحزبيين والصوفية؛ فهم 
يتبادلون المعلومات الطاعنة ظلمًا في السلفيين» وينقلون عن شبكة الحدادية» 
والحدادية تنقل عنهم ؛ بل يدافعون عن صوفية الجزائر في شبكتهم » ويحاربون أهل 
السئة من أجلهم . 


)كنا 
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وأهل البدع» 
الحدادية ضد 


وكتب وأشرطة فوزي البحريني لا تروج إلا في أوساط الحزبيين 
والحدادية يعرفون ذلك» والحزبيون وأهل الضلال فرحون جدًا 
السلفيين. 

وقال البحريني في (ص 5-4) من بركانه : 

(فقوله : «الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص؛ إلى هاهنا وافق السلف» 
أما قوله: «حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» فهذا تضليل ليس في" تفصيل» وهو 
مخالف لمنهج السلف. فهو لا يقول كما قال السلف: «حتى لا يبقى منه شيء؟ كما 
نطقت الآثار في ذلك؛ وبينًا هذا الأمر في الرد عليه . 

وربيع المدخلي في ذلك لم يتبع الآثار السلفية» والأقوال الأثرية؛ وهو يدعي 
اتباع الأثر وأقوال السلف» فما باله هنا يخالف ولا يريد أن ينظر في قول السلف 
في هذا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص ٠»‏ وينقص حتى لا يبقى منه 
شيء؛ لأن الإيمان أما أن يبقى منه شيء”© وهذا بالنسبة كما بين للمسلم إن بقي 
من إيمانه شيء فهو مسلم؛ فممكن | منه ذرة أو أدنى من ذلك كما نطقت 
الآدلة بذلك» بينت هذا في كتابي «القناعة في شذوذ زيادة لم يعملوا خيرًا قط في 
حديث الشفاعة»؛ ونقلت عن السلف في هذاء وأقوال أهل العلم . 

فالروايات تبين بأن هؤلاء العباد من المسلمين الذين دخلوا النار يسبب ذنوبهم 
وضعف إيمانهم» ومنهم من يكون إيمانه بقدر الذرة من الخير بقلب 
لا يكن" إلا من المسلم» ثم يخرجون من النار لبقاء شيء من الخير فيهم»9». 

أقول: انظر ألا إلى حكمه على قولي: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» بأنه تضليل» وأدرك خطر هذا الرجل ومنهجه على 
)0١(‏ كدا. 
١‏ كذا. 
7 كذاء. 
(4) وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا توجب أنت وفرقتك الحدادية زيادة (حتى لا يبقى منه شيء)؛ وتبدعون 

وتحاريون من لا يقرلها ؟1 
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السلف وعلى أحاديث الشفاعة وقائلها - عليه الصلاة والسلام-. 
انا : إذا كان هذا حكمه على قولي : «الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . . .» 
إلخ فما حكمه على من يقول: إن الإيمان قول وعمل» ولم يقولوا: يزيد ويتقص» 
وهم ألف ويزيدون من شيوخ البخاري؟ ولا يزيدون ما أوجبه الحدادية» ويرى هذا 
البحريني أن تركه تضليا؟ 

وما حكمه على من يقول مثل قولي هنا: الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد 
وينقص . . . إلخ» ولا يزيدون عليه ما اشترطه الحدادية» وهم مثات الأئمة» أليس 
مقتضى قوله أن يحكم على هؤلاء الأئمة بالضلال والتضليل؟ 

-١‏ وقوله: (وهو مخالف لمنهج السلف». فهو لا يقول كما قال السلف: 
(حتى لا يبقى منه شيء) كما نطقت الآثار في ذلك) . 

أقول: قوله: (وهو مخالف لمنهج السلف, فهو لا يقول كما قال السلف: 
حتى لا يبقى منه شي2) . 

فهذا افتراء منه على السلف ومنهجهم؛ فالصحابة والتابعون أجمعوا على 
القول بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
ولا من التابعين أنه قال: (وينقص حتى لا يبقى منه شيء) . 

ثم إن سفيان أصل كلامه هنا ما يقوله من قبله من الصحاية والتابعين» 
وللتوضيح ننقل أقوال سفيان بن عيينة في الإيمان: 

-١‏ قال أبو بكر الحميدي في أصول السنة (ص١4):‏ «وسمعت سفيان بن 
عييئة يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» فقال له أخوه إبراهيم ابن عبيئة: 
يا أبا محمد لا تقل : ينقص» فغضب وقال: اسكت يا صبي» بل حتى لا يبقى منه 


اشيء؟2. 

1- قال الخلال في السنة (/ 686): «وأخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
قال: سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عبينة قال سمعته يقول: الإيمان يزيد» وسمعت 
أبا عبد الله قال: سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال: الإيمان ينقص». 
- وقال الخلال في السنة (6/ 097): «أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: 
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حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الإيمان قول وعمل ويزيد؛ . 

وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -١68/١(‏ 
(اعتقاد سفيان بن عبينة و4 : 

أخبرنا عبيد الله بن محمد بن الوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار 
السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنةء ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: 

إثبات القدرء وتقديم أبي بكر وعمرء والحوضء والشفاعة؛ والميزان» 
والصراطء والإيمان قول وعمل» والقرآن كلام الله وعذاب القبر» والبعث يوم 
القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم». 

أقول: 

انظر أولا: ما حكاه أبو بكر الحميدي عن سفيان أنه قال: «الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص»: حيث اقتصر سفيان على ما قاله الصحابة والتابعون: ولم 
يزد عليه شيئًا؛ لكن لما أغضبه أخوه؛ وقال له: لا تقل : ينقصء زاد على ذلك: 
«بل حتى لا يبقى منه شيء» في حال غضبه؛ ولعله لم يقل هذه الزيادة طول عمره. 

ثانيًا: قال الإمام أحمد وهو أبو عبد اللّه أنه سمع ابن عبيئة يقول: الإيمان 
يزيدء وأنه سمعه يقول: «لا يُعنف من قال: الإيمان ينتقص». 

-١‏ فلم يذكر الزيادة التي رواها عنه الحميدي في حال غضبه» وهي قوله : «بل 
ينقص حتى لا يبقى منه شي*1. 

بل اقتصر على قوله : «الإيمان يزيد»» فيا ويله من بطش الحدادية. 

1- وسمعه الإمام أحمد يقول: لا يُعنف من قال: الإيمان ينقص». وكأنه 
يشير إلى من يتورع من أثئمة السئة عن ذكر النقص ٠»‏ ويعبر بدلا عنه بالتفاضل ؛ كابن 
المبارك وعبد الرحمن بن مهدي . 

ثالعًا : سمع الإمام أحمد سفيان بن عبينة مرة أخرى يقول: «الإيمان قول 
وعمل ويزيد». 


هه 
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ولم يذكر كلمة «وينقص». 

رابعًا: سمعه عبد الرزاق يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد ويتقص». 

خامسًا: سمعه بكر بن الفرج أبو العلاء يقول: «والإيمان قول وعمل»؟؛ ولم 
يذكر الزيادة ولا التقص . 

فما هو حكم الحدادية عليه» ومنهم فالح وفوزي البحريني؛ حيث لم يقل 
مرات: (وينقص حتى لا يبقى منه شيء)ء بل يقتصر في بعض أقواله على قوله: 
«الإيمان قول وعمل»» ولا يذكر الزيادة ولا النقص؟ 

فهل بقي للحدادية متعلق لحربهم على أهل السنة سنوات أخرى إذا اقتصروا 
على ما أجمع عليه الصحابة والتابعون؛ بل أتباع التابعين» ومنهم سفيان ابن عبينة 
وأكثر من ألف شيخ من شيوخ البخاري» ولم يلتزموا هذه الزيادة» ولم يلزموا بها 
غيرهم-رحم الله الجميع-- 

ألا يرى القارئ أن تبديعهم لمن لا يقول بهذه الزيادة التي أوجبوها جريمة 
كبرى منهم تنسحب على أهل السنة السابقين واللاحقين» وعلى رأسهم الصحابة 
والتابعون؟ 

اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والبغي والغلو المفتعل» ومن مسلك الخوارج 
في رمي أهل السنة كلبًا وزورًا بالإرجاء. 

1- قوله عني : (وهو يدعي اتباع الأثر وأقوال السلف» فما باله هنا يخالف 
ولا يريد أن ينظر في قول السلف في هذا بآن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد 
وينقص » وينقص حتى لا يبقى منه شيء) ٠‏ 

أقول: إني -والحمد لله- وإخواني متبعون للكتاب والسنة وآثار السلف 
وأقوالهم في كل أبواب الدين» وبالأخص الإيمان والعقائد والمناهج» ندعو إلى 
ذلك» ونوالي على ذلك ونعادي» والذي يخالف أقوالهم ومنهجهم هم أهل 
البدع» ومنهم الحدادية الذين يخالفون السلف في كثير من أصولهم» ومنها هذا 
الأصل قد خالفوهم فيه» وهذه المخالفة تقتضي تبديع السلف حتمًا . 

*- قوله معلا لما ادعى أنه منهج السلف» -وهو كاذب في دعواه-: (لأن 
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الإيمان أما أن يبقى منه شيء» وهذا بالنسبة كما با للمسلم» إن بقي من إيمانه شيء 
فهو مسلم فممكن أن يبقى منه ذرة أو أدنى من ذلك كما نطقت الأدلة بذلك» 
وبينت هذا في كتابي القناعة في شذوذ زيادة لم يعملوا خيرًا قط في حديث 
الشفاعة). 

أقول: 

انظر إلى هذا الجاهل كيف يخالف السلف في قضايا الإيمان وغيرها بجهل» 
وكأن الخلاف بين أهل السنة والخوارج والجهمية إنما هو في الكفار والمرتدين! 

إن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج ومن تابعهم إنما هو في عصاة 
المسلمين الموحدين الذين ماتوا على الإسلام؛ لكن ماتوا وهم مصرون على 
الكبائرء لا في الكفار. 

فالخوارج والمعتزلة يقولون: مصيرهم إلى النار خالدين فيها أبدًا . 

وأهل السنة يقولون: إنهم تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم» 
ثم يخرجهم الله بشفاعة الشفعاء وبرحمته» حتى يخرج من دخل النار منهمء ولو 
كان عنده مثقال ذرة من إيمان» أو أدنى من مثقال ذرة» وإن شاء عفا عنهمء 
وأدخلهم الجنة بدون عذاب؛ كما قال تعالى : « إن الله لا ينيد أن يرك بوه وين ما 
مون َلِكَ لمن يتَة4 » إلى غير ذلك من الأدلة لأهل | هذا الباب. 

ثم الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانهء 
إنما هو في زيادة إيمان المؤمن ونقصانه» لا في زيادة إيمان الكافر ونقصانه؛ إذ هو 
كافرء فلا يقال: إيمانه يزيد وينقصء والخلاف أيضًا إنما هو في مصير عصاة 
المسلمين. 

وكلام هذا الرجل يوحي أن هذه المعارك التي يديرونها على السلفيين إنما هر 
في الكافرء وقاتل الله الجهل والكذب. 

وقد عرف مذهب السلف ومنهم الصحابة والتابعون أن الإيمان يزيد وينقص» 
ولم يقل أوائلهم: وينقص حتى لا يبقى منه شيء؛ ومن بعدهم منهم من يقول: 
الإيمان قول وعمل ومنهم من يضيف: يزيد وينقصء ومنهم وهم القليل قد 
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يقول: يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء» ولكنه لم يقل بوجوب القول بهذه 
الزيادة» ولا يشترط القول بهاء ولا يبدع من لا يقول بها . 

وهؤلاء القلة يقولون في غالب أحوالهم: الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص» ولا يذكرون هذه الزيادة التي يوجبها الحدادية . 

ومن يشترط القول بها ويوجبه ويبدع من لا يقول بهذه الزيادة كالحدادية» 
فليأتوا بأدلتهم على ذلك من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ وإلا فهم أهل ضلال 
وفتن» وهم يسيرون على طريقة الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء؛ وفي 
التعنت والغلو. 

وتضعيفه لزيادة لم يعملوا خيرًا قطء وحكمه عليها با ذ من جهله وجرأته 
على سنة رسول اللّه يك وعلى صحيح الإمام مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول» 
وحكموا بصحته إلا قليلًا منهم تكلموا عليها بأدب» ولم يرجفوا عليها وعلى مسلم 
مثل أراجيف وتهاويل هذا المتهورء وليست هذه الزيادة مما انتقده أولئك العلماء 
الأدباء النبلاء. 


0 


وقد بِيّن جهله وتهوره أخونا محمد موسى أبو سلمان في رد رصين» بين فيه 
جهل هذا الرجل ومجازفاته. 

وقوله: (فالروايات تبين بأن هؤلاء العباد من المسلمين الذين دخلوا الثار؛ 
يسبب ذنوبهم» وضعف إيمانهم» ومنهم من يكون إيمانه بقدر الذرة من الخير 
بقلبه» وهذا لا يكن إلا من المسلم» ثم يخرجون من النار لبقاء شيء من الخير 
فيهم)» لا يغني عنه شيئًا» وهو يشترط زيادة (حتى لا يبقى منه شيء) . 

فهذا من تلبيساته التي يستر بها سوأة غلوه وتهورهء والحمد لله الذي فضحه 
وفرقته بهذا البحث وغيره. 

ثم ذهب يذكر أحاديث الشفاعة كأنه يخاصم قومًا يتكرون الشفاعة» يع 
عورته في إرجافه على حديث من أحاديث الشفاعة . 

ساق هذا البحريني شيئًا من أحاديث الشفاعة؛ ثم قال في (ص١)‏ من بركانه : 

(وهذه الأحاديث تدل على أن اللَّهِ تعالى يعذب قومًا من أهل الإيمان ثم 
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يخرجهم بالشفاعة؛ وهذه بالنسبة للمسلمين بنقص إيمانهم حتى يبقى في قلويهم 
ذرة أو أدنى من ذلك من إيمان كما في الروايات الأخرى» وبين ذلك ابن رجب 
وغيره من العلماء كما في كتابه (التخويف من الثار) ‏ 

لكن ممكن ألا يبقى من إيمان العبد شيء كما بين السلف؛ فكان مثلًا مسلمًا 
فارتد فلم يبقى من إيمانه شيء” لتركه العمل كاملا » والذي يقول بخلاف ذلك فهو 
على مذهب المرجتة؛ لأنه يقول بأن الإيمان لا ينتهي من قلب العبد فمهما يفعل 
العبد سيبقى إيمانه؛ وهذا خلاف مذهب السلف بأن الإيمان ينقص ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء؛ فالإيمان يمكن أن يزول بالكلية» وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة والجماعة). 

أقول: 

-١‏ انظر إلى قوله: (يعذب قومًا من أهل الإيمان ثم يخرجهم بالشفاعة)» فلم 
يقل يعذب قومًا من أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها . 

"- وانظر إلى قوله : (وهذه بالنسبة للمسلمين. . .) إلخ. 

فهل هناك من يعتقد من المسلمين أن هناك شفاعة للكافرين والمرتدين 
والمنافقين؟ 

- وانظر إلى قوله: (لكن ممكن ألا يبقى من إيمان العبد شيء كما بين 
السلف؛ فكان مثلًا مسلمًا فارتد فلم يبقى من إيمانه شيء لتركه العمل كاما) . 

أقول: وهل هناك خلاف بين أهل السنة وغيرهم في المرتدين وأنهم أشد كفرًا 
من الكفار الأصليين وفي الغالب تحصل الردة دفعة واحدة بدون تدرج كما حصل 
للمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة -رضوان الله عليهم -؟ 

وقوله: (لتركه العمل كاملًا)؛ يعني: المرتدء وكأن هذا المرتد لم يترك 
الإيمان. 

4- وانظر قوله: (وهذا خلاف مذهب السلف بأن الإيمان ينقص ينقص حتى 


(1)كناء 
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لا يبقى منه شيء). 

أقول: إن كلامه هذا يفيد أن السلف جميعًا يقولون: إن الإيمان ينقص وينقص 
حتى لا يبقى منه شيء» وأنهم يلتزمون ذلك ويشترطونه كما هو مذهب الحدادية؛ 
وقد عرفت مما سلف أن معظمهم لا يلتزمون القول بأن الإيمان ينقص وينقص حتى 
لا يبقى منه شيء» ولا يشترطونه . 

ه- وانظر إلى قوله : (فالإيمان يمكن أن يزول بالكلية وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة والجماعة). 

أقول: ومن ينكر أن الإيمان يمكن أن يزول بالكلية؛ فحتى المرجئة لا يقولون 
لا يمكن أن يزول الإيمان بالكلية» وعندهم في كتبهم أحكام الردة؛ ويكثرون من 
هذه الأحكامء أما الخوارج فإنهم يغلون في دينهم حتى يحكموا بالكفر على عصاة 
المسلمين» ويحكموا بخلودهم في الثار. 

ومن يتأمل هذا الكلام يدرك أن الرجل جاهل غبي» ويهرف بما لا يعرف» 
ومع هذا يزعم بأنه قائم بمذهب أهل السنة والجماعة . 
القد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 

ولقد اتخل الحدادية هذا الجاهل وأمثاله رءوسّاء فيصدق عليهم قول النبي 
2 «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فسعلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». 

ثم ساق قولًا لابن عثيمين وقولًا للفوزان وقولًا لفالح الحربي لإثبات أنه 
يمكن زوال الإيمان بالكلية» ومن المهازل عده فالحًا من العلماء المعتد بأقوالهمء 
وهويرد أقوال الأئمة الكبار ويرد حججهم . 

قال فوزي في بركانه بعد أن رد على قولي : «إن الإيمان يزيد وينقص»» وبعد 
أن أوهم الناس أني أقول: إن العمل شرط كمال في الإيمان» وبعد سوقه لكلام 
يزعم أنه رد من العلماء لقولي . 
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قال في (ص8) من بركانه: 

(فأما إنكاره لفظ : (ينقص حتى لا يبقى منه شيء) فنرد عليه من أقوال السلف 
وهو يدعي بأن السلف قالوا وقرروا بأن العمل من الإيمان» وأن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي » وهويقول بذلك فقط» لأن ذلك 
من أقوال السلف» نقول كذلك: (بأن الإيمان ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء) 
من أقوال السلفء فلماذا لا يأخذ بهذه الآثار» وهو في الحقيقة لا يريد أن يقول قد 
أخطات في ذلك وأتوب” إلى اللّه 2# ). 

أقول: 

وفي هذا الكلام من الكذب ما لا يجرؤ عليه إلا كبار محترفي الكذب. 

-١‏ فأنا أول من حارب القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة 
في الإيمان» وكررت إنكار ذلك سنوات وإلى يومي هذا . 

7- وأنا قلت وأقول: إن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء”©. وقلت 
هذا أو معناه في الشريط الذي ناقشه في بركانه هذا . 

ولكني لا أعلم أحدًا من السابقين ولا من اللاحقين اشترطه في تعريف 
الإيمان إلا الحدادية الجاهلة الحاقدة على أهل السنة والذي من مقتضاه تضليل 
السلف كلهم . 

فحتى الذين قالوه من السلف يقتصرون في معظم أحوالهم على القول بأن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء ولا يزيدون» وبعضهم يقتصر على القول بأن 
الإيمان قول وعمل» كما نقل ذلك البخاري عن ألف شيخ وزيادة من شيوخه. 

- أنا لم أنكر هذه الزيادة» ولا أنكر على من يقولهاء فقوله عني: (فأما 
إنكاره لفظ : ينقص حتى لا يبقى منه شيء. . . ) إلخ فمن أكاذيبه»ء وصرحتٌ بهذه 


1) انظر إليه كيف يعتبر عدم ذكر (حتى لا يبقى منه شيء) مخطأ يستوجب التوبة إلى الله واعرف اعتقاده في 
وجوب هذه الجملة؛ وأدرك مراوغاته حولها. 
(1) انظر أقوالي في هذا (ص 37-74) من هذا الرد ‏ 


وه 


الزيادة أو معناها في درس حضره المئات من أهل السنة من طلاب العلم» وسجل 
في الشريط الذي ناقشه هذا الأفاك الأثيم . 

هذه الأكاذيب والخيانات تسقط قائليها وفاعليها عند المسلمين واليهود 
والنصارىء, إلا عند الحدادية فإنها من المميزات والفضائل» ويرتفع شأن من 
يقولها ويفعلها عندهم» ومع ذلك فهم أهل السنة والجماعة عند أنفسهم وعند 
فوزي وفالح رغم أنوف أهل السنة وأهل الإسلام . 

نقل فوزي الأشري في (ص4-١٠)‏ من بركانه عن عدد من العلماء أنهم قالوا 
بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيءء فقال: 

(فيقول الإمام إسحاق تَقَْهُ: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء . وهذا الأثر أخرجه الخلال في السنة (ج 7ص 0817) وغيره بإسناد 
متحي 

وكذلك وافق الإمام إسحاق بن منصور قول إسحاق تَعأْهُ بقوله : وأنا أقول 
بها. كما في مسائله (ج ١‏ ص0894).). 

أقول: بل إسناده ضعيف؟ لأن في إسناده محمد بن حازم لا يُعرف» ولم أقف 
له على ترجمة وأظن أن هذا الأشري يعرف هذا . 

ثم من عجائب هذا البحريني أنه رأى نصين للإمام أحمد قبل قول إسحاق 
مباشرة: 

أحدهما : رواه الخلال بإسناده إلى إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن 
قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء. السنة للخلال (5/ 
اىهة). 

وثانيهما : قال الخلال في السنة (7/ 087): وأخبرنا أبو بكر المروذي» وعبد 
الملك الميموني؛: وأبو داود السجستاني» وحرب بن إسماعيل الكرماني» 
ويوسف بن موسى » ومحمد بن أحمد بن واصل» والحسن بن محمد كلهم يقول: 
إنه سمع أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

ولم يردع هذان النصان هذا الأهوج عن التعلق بكلام إسحاق الذي لم يثبت 
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كه 
عنه. 
الإمام أحمد يقول قولًا أجمع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة 
الهدى» فتركه هذا الظالم لتفسه؛ وينقل عن إسحاق قولًا لم يثبت عنه؛ ليحكم به 
على خصومه ربيع وإخوانه بأنهم مرجثة؛ ولا يبالي بذلك ولو عاد حكمه على 
أصحاب محمد وكيك ومن تبعهم بإحسان. 

ألا يدل هذا التصرف وهذا التعامل مع نصوص أهل العلم والإيمان على أن 
هذا الرجل من أهل الأهواء يأخذ ما يوافق هواه مهما كانت نتائجه وآثاره؛ ويخفي 
ما يخالف هواه ولو قام عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة؟! 


وقال فوزي الأشري في (ص8): 

(وكذلك قول سفيان بن عبينة لَب بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 
كما أخرج ذلك الحميدي في أصول السنة (ص١4)»‏ والصابوني في الاعتقاد 
(ص١77):‏ واللالكائي في الاعتقاد (جه ص77١1):‏ والعدني في الإيمان 
(ص 44)» وغيرهم بإسناد صحيح) . 

أقول: 

إن هذا صحيح عن سفيان بن عبيئة» ولكن هل التزم هذا القول: إن الإيمان 
ينقص حتى لا يبقى منه شيء» وهل ألزم به الناس» وهل أهل السنة التزموا ذلك؟ 

الجواب: لاء وكلا . 

إذ كيف يلتزمون ويلزمون الناس بأمر لم يقم أي دليل على وجوبه؟ 

وكيف يلزمون الناس بأمر يتضمن تضليل السلف من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان؟ 

فهذا اللالكائي ينقل عن عدد من الأئمة منهم سفيان بن عيينة أنهم يقولون: إن 
الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقص» ولم ينقل عنهم : (حتى لا يبقى منه شيء)؛ 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (8/ .)1١78‏ 

وينقل اللالكائي مرة أخرى بإسناده إلى عبد الرزاق أنه قال: «سمعت سفيان 


كين 
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الثوري وابن جريج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة يقولون : إن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص». 

وبإسناد آخر إلى عبد الرزاق قال: «سمعت سفيان وابن جريج ومعمر يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

وينقل اللالكائي بإسناد آخر إلى عبد الرزاق أنه قال: « اثين وستين 
منهم معمرء والأوزاعيء والثوري» والوليد بن محمد القرشيء ويزيد بن 
السائب» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عبيئة؛ وشعيب بن حرب» 
ووكيع بن الجراح» ومالك بن أنس» وابن أبي ليلى» وإسماعيل بن عياش » والوليد 
بن مسلم» ومن لم نسمه كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». انظر: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ .)1١19-١:18‏ 

وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ ه5١١-‏ 
7 «قول جماعة حفظ عنهم يعقوب بن سفيان: 

أنا على بن محمد بن أحمد بن بكر قال: نا الحسن بن محمد بن عثمان قال: نا 
أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال: الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب 
والألسنة والجوارح» وهو قول وعمل يزيد وينقص». 

وهذا الصابوني ينقل في اعتقاد أهل السنة (ص 87)» نشر مكتبة الغرباء» عن 
عد من الأئمة منهم سفيان بن عيينة أنهم قالوا : إن الإيمان قول وعمل: فحسبء 
ولم يزيدوا على هذا . 

فهؤلاء في ميزان الحدادية من غلاة المرجئة بما يهم ابن عينةء لأنهم لم 
يلتزموا شرطهمء ولا يغني ذلك عن ابن عيينة 
أحيانًا ينقص حتى لا يبقى منه شيء» نقول ذلك أكثر من سفيان» ومع ذلك فنحن 
مرجئة عند الحدادية» فكيف بسفيان الذي لعله لم يقله إلا مرة واحدة في حال 
غضب؟ 

قال البحريني الأشري في (ص4): 

(وأقر الإمام أحمد بن حنبل تَعُْْ ابن عبينة على ذلك بأن الإيمان ينقص حتى 


حدكه 
لا يبقى منه شيء» كما ذكر ذلك الخلال في السنة (ج 7ص *041) بإسناد صحيح . 

وذكر الإمام أحمد كذلك من نسبته للإيمان: يزيد حتى يبلغ أعلى السموات 
السبع » وينقص حتى يصير إلى أسفل السا فلين السبع » كما ذكر عنه ابن أبي يعلى في 
طبقات الحنابلة (ج؟ ص 7١١‏ وهو صحيح) . 

أقول: 

أ- نعم أقر الإمام أحمد سفيان على قوله؛ لكن هل أوجبه الإمام أحمد أو غيره 
على الناس؟ 

ب- وقوله: (وذكر الإمام أحمد كذلك من نسبته للإيمان:(يزيد حتى يبلغ 
أعلى السموات السبع ؛ وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع» كما ذكر عنه 
ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (ج ١‏ ص )1١١‏ وهو صحيح) . 

أقول: هذه مجازفة؛ إذ كيف يصح وفيه علل: 

. أن القاسم هذا لم يوثقه ابن أبي يعلى ولم نقف له على ترجمة‎ -١ 

1- أن في إسناده إعضالا؛ حيث قال ابن أبي يعلى : وقال القاسم . 

- أن رواة مسائل الإمام أحمد المعتبرين لم ينقلوا هذا النص الذي يعتبر 
غرييًا على الإمام أحمد وأساليبه. 

4- هات لنا ترجمة القاسم» وأثبت أنه من ثقات أصحاب الإمام أحمد. 

قال الخلال في السنة (6/ 07): «وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللّه 
قيل له: كان ابن المبارك يقول: يزيد ولا ينقصء فقال: كان يقول: الإيمان 
يتفاضل ٠‏ وكان سفيان يقول : ينقص حتى لا يبقى منه شي؟. 

فانظر كيف أقر الإمام أحمد قول ابن المبارك: الإيمان يتفاضل؛ مع أنه لم 
يقل بالنقص» وأقر سفيان على قوله : ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

ولم يزجر موقف الإمام أحمد هذا المعتوه عن غطرسته وغلوه المفتعل عن 
الإرجاف على من يقول: الإيمان يزيد وينقص» وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال 
ذرة» كما يقول: ينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء. 
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فإذا كان يرمي من يقول هذا بالإرجاء ويحاربه» فكيف بابن المبارك الذي 
لا يصرح بالنقص» ويعدل إلى قوله : (يتفاضل) . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (/007-007/9): «وكان بعض 
الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر 
الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النققص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد 
وينقص» وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول 
الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك©: وكان مقصوده 
الإعراض عن لفظ وقع فيه التزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته؛ . 

فانظر كيف أقر الإمام أحمد ابن المبارك على عدوله عن ذكر النقصان» ويروي 
ذلك للناس. 

قال الخلال في السنة (/ :)08١‏ «أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا صالح أن 
أباه قال: الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص » وزيادته في العمل» ونقصانه 
في ترك العمل ؛ لأن القول هو مقرية62. 

وغير الإمام أحمد مئات من الأئمة يقولون: «إن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص»» ولا يقولون : حتى لا يبقى منه شيء . 

وكثير منهم جدّا من يقول: الإيمان قول وعمل. ولا يزيدون» ولم يوجد في 
ن عليهم ويبدعونهم؟. 

وهذا الإمام أحمد يقول كما نقل عنه الخلال (/ 281) فيمن يقول: الإيمان 
يزيد وينقص : هذا بريء من الإرجاء؛ وقال نحوه البربهاري . 

قال البحريني في (ص )٠١‏ من البركان: 
(1) نقل الخلال في السئة (7/ »)08٠‏ بإسناده إلى محمد بن أبان» قال: قلت لعيد الرحمن بن مهدي : الإيمان 

قول وعمل؟ قال: نعمء قلت: يزيد وينفص؟ قال: يتفاضل كلمة أحسن من كلمة. 

(1) لعلها: «مُئْرٌ بها». 
() وعقيدتنا فيهم أنهم يقولون: يزيد ويتقص . 
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(وكذلك قال الإمام البربهاري تَعلنْهُ في شرح السنة (ص17) بن الإيمان قول 
وعمل وعمل وقول ونية وإصابة؛ يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى 
لا يبقى منه شيء) . 

أقول: لا يعترض أهل السنة على قول الإمام البربهاري؛ وأهل السنة وأنا 
منهم يدرسونه ويقرونه ولا يعترضون عليه» وأنا واحد منهم» وقد درست كتابه كله 
وأعتز بهء ثم هو لا يقصد الاعتراض ولا الاستدراك على أثمة السنة الذين يعرف 
أنهم يتتصرون على قولهم: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)؛ بل هو يقول: 
«ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره»» 
شرح السنة له (ص١8)»‏ نشر مكتبة العلوم والحكم بمصر 

ولم يرجف عليهم -وحاشاه- بالرعود الصواعقية» ولا البراكين الفوزية 
الأشرية. 

فما رأي الحدادية في قول الإمام البربهاري هذا؟ 

ثم هذا الإمام أحمد يقول في أصول السنة (ص58): «الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص»» ولم يذكر هذه الزيادة: (حتى لا يبقى منه شيء) ٠‏ 

وإلى جانبه مئات من أثمة السنة» ومثلهم الصحابة والتابعون لا يأتون بهذه 
الزيادة. 

ونقل اللالكائي بإسناده في شرح السنة )١48/1(‏ ط (دار طيبة)؛ عن ابن أبي ‏ ' 
حاتم أنه قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السئة في أصول الدين وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنًا قكان من مذهبهم: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص». 

وهذا الحافظ أبو أحمد الحاكم ينقل في كتابه شعار أصحاب الحديث 
(ص19-17) ينقل بإسناده عن عمير بن حبيب» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي 
الدرداى» وعن مالك؛ والأوزاعي» وابن جريج» والثوري؛ ومعمرء ومحمد بن 
مسلمء ومحمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان» والمثنى» وسفيان الثوري» أن 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


هؤلاء كلهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ويزيد ويتقصء إلا عن بعضهم فإنه 
يقول: إن الإيمان قول وعمل . 

قال البحريني في بركانه في (ص :)٠١‏ 

(وكذلك قال الإمام ابن منده َه في كتابه الإيمان (ج١‏ ص 0748 
خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة من خردل» 
وأن المجاهد”" بالقلب واللسان واليد من الإيمان»» فهذا الإمام ابن منده يذكر هذا 
الأمرء وربيع ينقل منه ما يشاء ويترك من كتاب الإيمان لابن منده ما يشاء؛ فلماذا 
لا يقول بقول ابن منده هذا؟!). 

أقول: 

-١‏ ما كان ردي على الحدادية إلا في قضية معينة من قضايا الإيمان» وهو أنهم 
أرجفوا في موقعهم في شبكة ما يسمى ب (الأثري) ببعض الفتاوى بأن من قال: إن 
الإيمان أصل والعمل فرع (كمال)؛ فهو مرجئء وكانت هذه الفتاوى إجابات على 
أسئلة منهم متكررة عمن يقول : الإيمان أصل والعمل فرع » فتأتي الإجابات بأن من 
قال: الإيمان أصل والعمل فرع؟؛ فإنه مرجئ (!) وأرجفوا بهذا في شبكتهم مدة 
طويلة تزيد على السئة. 

فجمعت أقوال بعض العلماء بأدلتها من الكتاب والسنة في هذه القضية 
المعينة» وهؤلاء العلماء هم : الإمام ابن مندهء والإمام محمد بن نصر المروزي» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأطلت النفس في النقول عنه» ومنهم الإمام ابن القيمء 
والحافظ ابن رجب» والإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وسليمان بن عبد 
الله آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله جميعًا- . 

جمعت هذه الأقوال في هذه القضية في مقال عنوانه: «هل يجوز أن يرمى 
بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع؟ . 

فهل في هذا العمل خيانة عند الأمناء العقلاء؟ 


(1) كذاء وابن منده إنما قال: وأن المجاهدة. 
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وهل يلزمني أن أنقل كل أو جل كتاب الإيمان لابن منده» وهو في ثلاثة أجزاء 
كبار» وما أكثر عناوينه عن الإيمان؟ 

وهل يلزمني والواقع ما ذكرته أن أتحدث عن تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه 
عند أهل السنة وأدلتهم على ذلك ونقل الخلافات فيه بين الفرق» في حين 
لا يهمني إلا قضية معينة » أرجف عليها الحدادية حيئًا من الدهر؟ 

ثم هذا الإمام ابن منده يقول في كتاب الإيمان :)74١/1(‏ «ذكر خبر يدل على 
أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. يزيد وينقص». 

فهذا تعريف الإيمان الذي أجمع عليه الصحابة والسلف. وهو في صميم 
الموضوعء يتركه فوزي البحريني وينقل ما يهواه؛ ليشغب به على أهل السنة. 

فأي خيانة وأي مكر يرتكبه هذا الرجل؟ 

القد رماني هذا الأهوج بذنبه الذي يلازمه في نقوله: فيآخذ ما يهواه» ويترك ما 
هو حجة عليه . 

1- يقول البحريني: (فلماذا لا يقول بقول ابن منده هذا؟) . 

أقول: بل أنت لماذا لم تقل يما أجمع عليه السلف» ولم تقتنع به أنت 
وحداديتك؟ 

ثم أقول: ومتى خالفت ابن منده وغيره في هذا ؟ 

'- ويقول البحريني الأفاك : (ومن هنا يتبين بأن ربيع” المدخلي لا يقول 
بقول السلف في هذه المسألة). 

وأقول: ومتى خالفت السلف في هذه المسألة وفي غيرها؟ 

اثبت هذا بالنقول عني من كتبي وأشرطتي » وناقشني بأقوال السلف وأدلتهمء 
وتجنب في بحثك الخيانات والأكاذيب والتهاويل . 

ثم لي الحق أن أقول: إنك أنت وحزبك المخالفون المشاقون للسلف؛ حيث 


.انك)١(‎ 


موزيك يمسم 
سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... لتر لتك 


لم ترضوا بما أجمعوا عليه؛ وهو قولهم : (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)» ولم 
تقتنعوا به. 

فأنتم توالون وتعادون على شيء لم يقله الصحابة ولا التابعون» ولا خطر 
يبالهم؛ ومن قال به بعدهم لم ب يشترطوه٠‏ ولم يلتزموهء ولم يلزموا به غيرهم» فأنتم 
المخالفون لهم حمًا . 

وقال الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص174) مع شرح الشيخ صالح 
الفوزان: «والإيمان: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» . 

وقال شيخ الإسلام في الواسطية (ص184) مع شرح الشيخ الفوزان: «ومن 
أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن الإيمان يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية». 

وشرح العلامة الفوزان قول هذين الإمامين» ولم يشر من قريب ولا من بعيد 
إلى هذه الزيادة التي يوجبها الحداديون على أهل السنةء ويبدعون من لم يقلها . 

قال البحريني في بركانه (ص :)١٠١‏ 

(وهكذا قال الإمام الأوزاعي كَعَُْْ: نعم حتى يكون مثل الجبال» ويتقص 
حتى لا يبقى منه شيء؛ كما ذكر عنه الأصم في حديثه (ص97١)0‏ وكذلك 
اللالكائي في الاعتقاد (جه ص 23١٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج١1‏ 
ص )]١‏ وإن كان في سنده ضعف”©, لكن هذا الأثر يشهد له الآثار الأخرى 
للسلف). 3 

أقول: مع اعترافك بضعف هذا الإسناد إلى الأوزاعيء فقد نقل عنه 
اللالكائي في (ص0٠١1)‏ نفسها أنه قال: الإيمان يزيد وينقص» ونقل عنه 
(1) بسبب أن في إسناده فديك بن سليمان» قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول» وليس هذا القول من كلام 

رسول الله ب حتى نبحث له عن الشواهد والمتايعات. 


اهلق 
اللالكائي في الصحيفة نفسها بإسناد آخر أن الإيمان يزيد وينقص . 

ولم يذكر في هذين النصين الزيادة التي توجبها أنت وحزبك . 

ألا يدرك القارئ أنك على منهج أهل البدع؛ تأخذ ما تزعم أنه لك: وتترك ما 
يدينك » ويدمغك بالفجور في الخصومة. 

نعم» نقل هذا القول اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة عن الأوزاعي» ونقل عنه وعن واحد وستين شيحًا غيره بإسناده في (0/ 
بأنهم والأوزاعي يقولون: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

فهذه ثلاثة نقول عن الأوزاعي» يقول فيها بما يقول به أهل السئة جميعًا من أن 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» ولا يزيد على ذلك . 

ثم كل هذا لا يردعك عن الأقوال الظالمة الباطلة» ولا يوقفك عن اللدد في 
الخصومة. 

فهل سبقكم أيها الحدادية أحد من السلف إلى الخصومة بهذه الجملة وتبديع 
من لم يقلها؟ 

فلماذا تخرج الذي تراه أنه لك بالمناقيش» وتخفي الذي هو عليك وإن كان 
مثل الشمس في الظهور والوضوح» وإن كان القائلون به أمثال الجبال الشامخة 
علمًا وإيمانّاء وإن كان يقول بقولهم إخوانهم الذين ترجف بهم؟ 

وقال البحريني في (صص١٠)‏ من بركانه : 

(وكذلك قول بشار الخفاق”" تَكَْنة: الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» 
حتى يكون أعظم من الجبل وينقص حتى لا يبقى منه شيء؛ كما أخرج ذلك حرب 
في المسائل (ص ٠‏ /78) بإسناد صحيح عنه) . 

أقول: إن يشارًا الخفاف نفسه ضعيف. 

قال البخاري في التاريخ /١(‏ 1150): منكر الحديث. 


(1) كذا مع الأسفء وهو بشار الخفاف؛ يغاء مكررة. 
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وقال ابن عدي في الكامل (1/ 4017): وكان أحمد يحسن القول فيه . 

قال الذهبي: وقال البخاري: تركت حديثه؛ وقال يحبى والنسائي: ليس 

وقال أبو زرعة : ضعيف. 

وقال ابن عدي : قال عثمان: بلغني أن علي بن المديني كان يسيء القول في 
بشار الخفاف هذا . 

ونقل الذهبي هذا النص بقوله: كان علي بن المديني حسن الرأي فيه؛ فاللّه 
أعلم أي النقلين أصح. 

وقال أبو داود: كان أحمد حسن الرأي فيه ويكتب عنه» وأنا لا أحدث عنه. 

ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: بشار الخفاف كان ببغداد منكر 


الحديث. 

وقال ابن عدي بعد حكاية الأقوال فيه: ويروي عن قوم ثقات» وأرجو أن 
لا بأس به. 

وقال: وقد حدث عنه الناس» ولم أرّ في حديثه شيئا منكرّاء وقول من وثقه 
أقرب إلى الصواب ممن ضعفه . 


وقال الحافظ في التقريب: ضعيفء كثير الغلطء كثير الحديث . 

قال أبو حاتم في الجرح (1/ 417): يتكلمون فيه وينكر عن الثقات؛ أنكر عن 
يزيد بن زريع عن شعبة عن عمرو بن مرة حديث الأشترء وهو شيخ . 

أقول: والذي يترجح لي ضعفه كما قال الحافظ ؛ لأنه قد جرحه جرحًا قويًا 
عدد من الأئمة» وما ذكر عن الإمام أحمد ليس توثيقًا واضحًاء فلم يصفه بحفظ 
ولا ضبطء وما نقل عن ابن المديني لا يثبت إسناده» فهذان القولان لا يقاومان 
ذلك الجرح القوي من عدد من الأئمة» وهم المذكورون هنا وغيرهم مثل الحاكم 
أبي أحمد والخليلي وغيرهماء راجع تهذيب التهذيب .)441-441١/1(‏ 

وقد أجرينا على أسانيد من قال بهذه الزيادة (ينقص حتى لا يبقى منه شيء) 


هك 


الدراسة قبل سنين فلم يصح منها إلا قول سفيان بن عبينة» ولو كانت هذه الزيادة 
ضد ما يهواه هذا الرجل لدمرها بالرعود والصواعق والبراكين. 

وقال البحريني في (ص١٠)‏ من بركانه: 

(وهذا كذلك قول الإمام ابن المديني ككْنهُ عندما سئل عن الإيمان فقال: قول 
وعمل ونية؛ ثم قال: يزداد وينقص حتى لا يبقى منه شيء» كما ذكر عنه الثعلبي في 
تفسيره (ج 7ص 0117.). 

أقول: أين إسناده. وقد ددى اللالكائي بإسناده (0/ )1١70-174‏ إلى 
حنبل قال : «سمعت علي بن عبد الله بن جعفر بالبصرة سنة إحدى وعشرين يقول: 
الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية» والإيمان يزيد وينقص» وأكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء وترك الصلاة كفر» ليس شيء من الأعمال تركه كفر 
إلا الصلاة» من تركها فهو كافر» وقد حل قتله؟. 

فلماذا تترك كلام ابن المديني الذي ليس فيه ما تهواه» وهو مروي بإسناده في 
كتاب من كتب العقائد. أتنقل ما تهواهء وتثرك ما لا تهواه؟ وتذهب إلى تفسير 
الثعلبي الذي لم يذكر إستاد قول علي بن المديني ‏ 

قال البحريني في (ص )٠١‏ من بركانه: 

(وكذلك قول عمر الواسطي تَعلنْةُ هذا كما ذكر عنه الثعلبي في تفسيره (ج 
ص037.). 

أقول: أين إسناده» والثعلبي يروي بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
بدون أسانيد؟ 

الفرق الهائل بين أهل السنة وبين الحدادية في الأخلاق والتراحم والعدل 
والإنصاف واحترام أهل السنة. 

نقل الخلال في السنة (6/ 28) بإسناده إلى محمد بن أبان قال: «قلت لعيد 
الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم قلت: يزيد وينقص؟ قال: 
يتفاضل» كلمة أحسن من كلمة . 

وقال الخلال في السنة (/ 087): «وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللّه 
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قيل له: كان ابن المبارك يقول: يزيد ولا ينقصء فقال: كان يقول: الإيمان 
يتفاضل» وكان سفيان يقول: ينقص حتى لا يبقى منه شي*5. 

ونقل الخلال في السنة (5/ 581) عن إسماعيل بن سعيد قال: «سألت أحمد 
عمّن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال : هذا بريء من الإرجاء؟. 

فعلى مذهب الحدادية: يكون عيد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك 
مبتدعة مرجئة؛ لأنهما لا يقولان: الإيمان ينقص؛ بل ابن المبارك يصرح بنفي 
النقص» ويستعيض عن النقص بذكر التفاضل» ويستعيض ابن مهدي عن الزيادة 
والنقصان بلفظ التفاضل ويراه أحسن. 

وعلى منهجهم : من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع» ولو كان من بدعوه من كبار 
أهل السنة. 

وعلى منهجهم : هذا يكون الإمام أحمد مبتدعّاء وحاشى الجميع من البدعة 
والابتداع , 


وبرأ اللّه الإمام أحمد وأهل السئة من الحدادية الحاقدة» ومن منهجهم الفاسد 
المدمر. 

أنقل هذا وأنا أدين اللّ بأن الإيمان قول وعمل وسنةء يزيد بالطاعة؛ وينتقص 
بالمعصية» ولكني أنقل هذا ليرتدع الحدادية عن غلوهم وتنطعهم على أهل السنة 
ورميهم بالإرجاءء ولو قالوا بملء أفواههم: إن الإيمان قول وعمل» يزيد 
بالطاعة؛ وينقص بالمعصية» وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرةء ولو قالوا: 
حتى لا يبقى منه شيء. 

من منهج الحدادية: أنهم إذا وقعوا في باطل لا يرجعون عنهء ويدافعون عنه 
بالباطل والكذبء ويحاربون من ينكر عليهم هذا الباطل أشد الحرب وأشرسهاء 
بل ويريدون أن يرغموا الناس على التسليم بباطلهم . 


مسيم +7 ب 


:)اسح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشيخ ربيع المدخلي لب 


هل يعتبر مرجنًا من يقول ويعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

ولا يذكر جنس العملء ولا يجعله ركنًا في تعريف الإيمان؟ 

قال فوزي البحريني في (ص١١)‏ من بركانه: 

(وأما قوله عن جنس العمل : فأخرجه من الإيمان بقوله : #جنس العمل : وهو 
لفظ لا وجود له في الكتاب والسنة؛ ولا خاصم به السلف» ولا أدخلوه في قضايا 
الإيمان»» انظروا أخرج العمل من الإيمان أو عن الإيمان بقوله: «ولا أدخلوه في 
قضايا الإيمان»: وهذا هو الإرجاءء وهذا هو الإرجاء» فهو أخرج العمل عن 
الإيمان» والسلف أدخلوه في الإيمان» وقالوا: هو جزء من الإيمان)”. 

أقول: 

-١‏ إني أكفر تارك العمل بالكلية؛ لكني أنهى عن استعمال لفظ (جنس)؛ لما 
يسببه من الفتن من باب سد ذرائع الشر والفساد. 

وإذا كان لابد من التلفظ بلفظ (جنس) في التكفير» فما مصير الصحابة 
والسلف الذين لم يتلفظوا به في تكفير تارك العمل بالكلية؟ 

الجواب: هو مرجئ في منهج الحدادية. 

وإذا كان النهي عن (جنس العمل) إخراجًا للعمل من الإيمان» فالذي لا يكفر 
تارك الصلاة مخرج هذا العمل العظيم من الإيمان؛ والذي لا يكفر تارك الزكاة 
والصيام والحج يكون مخرجًا لهذه الأعمال العظيمة من الإيمان. 

فهؤلاء أولى أن يرموا بالإرجاء؛ لأنهم يخرجون -على منهج الحدادية- هذه 
الأعمال الكريمة ومباني الإسلام العظيمة من الإيمان» ونعوذ باللّه من منهجهم 
وتأصيلاتهم الباطلة التي تنعكس بالشرور والتبديع والبلايا على أهل السنة 
والجماعة وأئمتهم الكبار. 
(1) انظر أسوأ من هذا الإفك في كتاب هذا البحريني الذي سماه «القاصمة الخافضة» (ص١17)‏ وما بعدهاء 

وانظر الجزء الرابع من «الفرقان» له (ص١١)‏ وما يعدها. 
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والذي يروي أحاديث الشفاعة» ومنها أنه يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وعنده أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» يكون مرجئًا مخرجًا للعمل 
من الإيمان؛ لأنه لا يكفر من ترك الأعمال كلها إلا هذا المقدار الضئيل من 
الإيمان والعمل . 

؟- إنني من أول حياتي العلمية دراسة وتدريسًا وكتابات أقول وأقرر وأدين 
الله من أعماق نفسي : بأن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح» وأنه يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء وأزيد أحيانًا أنه يتقص 
وينقص إلى أن لا يبقى منه إلا مثقال ذرةء وأحيانًا أقول: وينقص وينقص حتى 
لا يبقى منه شي . 

واستخرج أحد الأصدقاء عقيدني في الإيمان في كتيب» وسينشر في شبكة 
سحاب . 

وكتبت في (جنس العمل) ثلاث مقالات في عام 1416ه بينتُ فيها مقاصد 
خصومة من استخدم هذا اللفظ من أربعة وجوه» ومنها: قصدهم رمي أهل السئة 
بالإرجاء؛ وأنهم رموا أعلام العصر مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين -رحمهم 
الله- يأنهم ثالوث الإرجاء. 

ثم قلت بعد ذلك : «وأنصح السلفيين يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر 
من أول عهد السلف إلى يومنا هذاء ألا وهو قولهم: إن الإيمان قول وعمل؛ قول 
بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح . 

أو: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان. 

أوكما قال الإمام أحمد تَعُأنّهُ: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

أو كما قال البخاري: كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولم أكتب إلا عمن يقول 
الإيمان قول وعمل . 

ونحو هذه العبارات الموروثة عن السلف التي لا تخرج عن هذا المعنى . 

فالتزام عبارات السلف فيه رد لضلال المرجئة» وهو رد كاف شافء وفيه أمان 
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وضمان للسلفيين من الاختلاف والقيل والقال» وحماية من استغلال التكفيريين 
الإطلاق بعض السلفيين لجنس العمل . 

ومن أصول أهل السنة: وجوب سد الذرائع» ووجوب درء المقاسدء وتقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح . 

فإطلاق (جنس العمل) فيه مفاسد؟ لما فيه من الإجمال الموقع في اللبس؛ | 
ولما يثيره من الاختلاف والفرقة؛ فيجب اجتنابه . م 

قال الإمام ابن القيم ككُنةُ زاجرًا عن إطلاق الألفاظ المجملة: 
فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإاجمال دون بيان : 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال أذهان والآراء كل زمان 

وهنا ملاحظة مهمة ينيغي لفت النظر إليها وهي أن الصورة التي ذكرها الأخ 
حمد -وفقه الله- لا يجوز لمسلم أن يتردد في تكفير صاحبها إن وجدء ولكنها في 
الوقت نفسه هي نظرية غير واقعية ولا عملية؛ إذ لا يتصور وقوعها من مسلمء 
والشرائع لم تبن على الصور النادرة كما قال الإمام ابن القيم كففه. 

فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة أو المستحيلة» وتشحن 7 
النفوس وتضيع الأوقات في القيل والقال؛ بل توقع الشباب في الشبكة التي نصبها 
لهم التكفيريون» فإذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العالم الفطن عند الحاجة + 
كأن يسأله تكقيري عن كفر تارك (جنس العمل) فيقول له: هذه كلمة مجملة؛ فماذا 
تريد بها فبين لي ما تقصده؛ فإن ذكر له صورًا باطلة ردها عليه بالحجة والبرهان» 
وإن ذكر الصورة السابقة قال له: هذا حق وأنا معك» ولكني أحذرك من التلييس 
على الناس بذكر غير هذه الصورة . 

فهذا ما أقوله وأنصح به السلفيين في هذه المسألة» وأنصحهم بشدة عن تعاطي 
أسباب الخلاف ومثيراته . 

والحرص على ما يؤلف القلرب ويجمعها على الحق بالحكمة والرفق. 

أسأل الله الكريم -تبارك وتعالى- أن يجمع كلمة أهل السنة والمسلمين 
عمومًا على الحق والهدىء وأن يجنبهم أسباب الخلاف والفتن». 
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انظر: كلمة حق حول جنس العمل (ص/414-417) من المجموع الواضح . 

فانظر بعد هذا كله كيف يحاريني الحدادية» ومنهم هذا الأفاك؛ كيف 
يحاربوني ويرموني بالإرجاء» ويرموني كذبا وزورًا بأنني أخرج العمل من الإيمان 
كما ترى في قول هذا الأهوج؟ 

فإذا كنت أرشدهم إلى التمسك بتعاريف السلف للإيمان» وأحثهم على ذلك» 
وأبيّن لهم أن من أصول السلف: وجوب سد الذرائع» ووجوب درء المفاسد. 

وأبيّن لهم ما في لفظ (جنس) أو (جنس العمل) من الإجمال المؤدي إلى 
المفاسد» فلا يقبلون كل ذلك» ويستمرون في التعلق به رغبة في الفتن» واستهانة 
بمنهج السلف في سد الذرائع ودرء المفاسد» واستهانة يما قرره السلف في تعريف 
الإيمان. 

ولو كان عندهم احترام للسلف ومنهجهم والتزام بمقرراتهم لما تعلقوا ب 
(جنس العمل)» ولا زادوا على تعريفهم للإيمان اشتراط أنه لابد أن يزاد فيه: 
ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

ولما استمر الحدادية في الإرجاف ب (جنس العمل) خلقًا للتكفريين» وجعل 
زعيمهم فالح الحربي (جنس العمل) ركنًا في تعريف الإيمان؛ اضطررت أن أرد 
عليه هذا القول الذي لم يقله» ولم يفعله السلف. 

ومما قلته في هذا المقال: 

«وقولك في جنس العمل : (إنه أحد أركان تعريف الإيمان)؛ فأقول لك: إن 
السلف لما عرّفوا الإيمان قالوا في تعريفه: الإيمان قول وعمل» وبعضهم يقول: 
قول وعمل واعتقاد. . .إلخ: وأنا عرّفت الإيمان بما عرّفه به السلف» 
مذهب المرجثئة الذين لا يُدخلون العمل في الإيمان» ولم أجد من ذكرٌ لفظ (جنس 
العمل) في تعريف الإيمان . 

فأسألك: هل السلف الذين لم يدخلوا لفظ (جنس) في تعريف الإيمان 
يكونون مرجئة عندك ؟ 

وقولك: (هرب لما رأى الردود وأدرك خطأه)؛ من أنبأك أنني هربت وكيف 
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أدركت أني أخطات؟! 

فوالله ما ازددت إلا يقيئًا بصواب كل ما ضمته النصيحتان وبأهمية الأسئلة 
التي لم ترد عليهاء وأنا متأكد أنك عاجز عن الرد عليها . 

وواللّه ما هربت عن مساءلتك عن الإيمان والإرجاء وجنس العمل» ولم يخطر 
ببالي -والعياذ بالله- هذا الهروب» ولو كان عندي خطأ ما خجلت ولا ترددت عن 
إعلان الرجوع عنهء وأعوذ باللّه من الاستكبار والعناد . 

ولقد هوشتم علي بموضوع تارك جنس العمل» وأنا لم أتعرض في نصيحتي 
لتارك (جنس العمل) من حيث إنه كافر أو ليس بكافر» وإنما استدكرت قولكم بأن 
من لم يكفره يكون موافقًا للمرجئة في القول بنقص الإيمان الذي لم يقل به 
المرجئة» فإذا كان هذا الذي لم يكفره ممن يُدخل العمل في الإيمان ويقول إنه يزيد 
وينقص» فكيف يصح قياسه على المرجئة وإلحاقه بهم وهم لا يدخلون العمل في 
الإيمان ولا يقولون بزيادته ونقصه ؟!1 

وإذن فمناط الإلحاق وعلته وهو القول بنقص الإيمان لا يوجد في الأصلء 
وهو قول المرجئة المعروف. 

هذا هو وجه نقدي لكم ولا شك أنكم مخطئون في هذا الإلحاق الذي يفقد 
ركنا من أركان القياس . 

والآن أوجه لك أسئلة عن الإيمان إلى آخره: 

ولا: قلت أنا في نصيحتي في تعريف الإيمان بعد نهيي عن الخوض في جنس 
العمل: 

-١‏ والأولى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيمان قول وعمل» قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح . 

وأنه يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ثم الإيمان بأحاديث الشفاعة التي تدل على أنه يخرج من النار من قال لا إله 
إلا اللّه وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان . 


زيد بلقا 
سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... جلت رينت 


1- مذهب غلاة المرجئة في الإيمان أنه هو المعرفة» وعند بعضهم أن الإيمان 
هو التصديق ومنهم الأشاعرة» وعند مرجثة الفقهاء الإيمان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان. 

وعند كل هذه الأصناف أن العمل ليس من الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص. 

وقال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وقال الإمام البخاري: كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال: 
الإيمان قول وعمل . 

السؤال هنا : بين لي هنا كيف خالفت الإمام أحمد والإمام البخاري وشيوخه 
الأئمة حتى صرت من غلاة المرجئة ؟ 

ألا ترى أن رميك لي بالإرجاء يعتبر رميًا للإمامين وأهل السنة جميعًا 
بالإرجاء؟ 

فإن قلت: أنت نهيت عن الخوض في جنس العمل . 

قلت لك: لو كان واجبًا ذكره والخوض فيه وهو ركن في تعريف الإيمان» 
فلماذا أغفل أثمة السنة ة (جنس)» وحيث أغفلوها ولم يأمروا بالخوض فيها 
فهل ترى أنهم من غلاة المرجئة ؟ 

وأرجو أن تعرف لي بعد هذا (جنس العمل) تعريفًا جاممًا مانعٌاء ولا يقبل 
منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلًا موئقًا”؟. 

ولما ذكر أحد الأخوة السلفيين صورة لجنس العمل وافقته على تكفير صاحبها 
دون تردد» ولا يجوز لمسلم أن يترد فيها . 

لكني لا أزال أنصح الشباب عن الخوض فيه ؛ لأنه لفظ مجمل يحتمل معاني 
(1) أقول: لقد ععجز الحدادية أن يأنوا يتعريف جامع مانع عن السلف إلى يومنا هذاء كما عجزوا أن يثبتوا 

ذكره في الكتاب والسئة» ومع ذلك فهم 


فالخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية والمرجئة يجدون لهم متعلقًا من منشابه الكتاب والسنة» آما 
هؤلاء فهم صفر اليدين؛ وقد يتعلقون بالمتشابه من كلام الناس . 


وت 
متعددة» ولفظ لم يرد في الكتاب والسنة . 

فإن استطعت أن تنقل لنا تعريمًا يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين 
للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي ؛ فإن لنا في سلفنا أسوة. 

يؤيد ما ذهبت إليه من ترك الخوض في (جنس العمل) ما صرح به العلامة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ككْلهُ في لقاء نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر"". 

أجاب الشيخ تَعلنةُ في هذا اللقاء على مجموعة من الأسئلة منها : 

س: تارك (جنس العمل) كافرء تارك آحاد العمل ليس بكافرء ما رآيكم في 
ذلك؟ 

ج: من قال هذه القاعدة ؟ من قائلها ؟! هل قالها محمد رسول الل ؟! كلام 
لا معنى له 

نقول: من كفره اللّه ورسوله فهو كافرء ومن لم يكفره الله ورسوله فليس 
يكافر» هذا هو الصوابء أما (جنس العمل) أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله 
طتطنة" لا فائدة منها . 

س : هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحتهء أم أنها شرط في 
كمال الإيمان الواجب؟ 

ج: تختلف؛ فتارك الصلاة مثلًا كافرء إذن فعل الصلاة من لوازم الإيمان» 
وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه 
الأمورء المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمئّاء والكافر من جعله اللّه ورسوله 
كافرًاء وانتهى . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


1) وانظر جوابًا آخر له في هذا المعنى شرح الأربعين النووية (ص755-/050. 
(1) انظر إلى ابن عثيمين يقول عن جنس العمل: إنه كلام لا معثى له؛ ويقول: فهذا كله طنطنةء وهم لا 
يشبعون من الطنطنة بهء ولا سيما فوزي الذي يدعي أن ابن عثيمين شيخه ثم لا يأخذ ينصيحته الحكيمة. 


هه 


س : سائل يقول: ما قول الشيخ -حفظه الله- في تدريس هذا الكتاب للناشئة 
وهو مشتمل على العناوين الآتية المكتوية بالخط البارز سنذكرها لكم: 

يقول: لا يكفر المسلم حتى يترك أصل الإيمان القلبي. 

ج: أنا قلت في هذا اللقاء: إن تارك الصلاة كافر ولو كان مقرًا بوجوبها . 

السائل: يقول في موطن آخر: جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة 
تارك. .. 
قاطعه الشيخ -رحمه الله تعالى- قائلًا: هؤلاء يريدون سفك الدماء 
واستحلال الحرام؛ لماذا صاحب هذا الكتاب ما أصل أصول أهل السنة 
والجماعة كما أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» أما ألا يكون 
لهم هم إلا التكفير” (جنس العمل) (نوع العمل): (آحاد العمل) وما أشبه ذلك 
لماذا. . . . (كلمة غير واضحة للشيخ -حفظه الله-). 

فهذا العلامة ابن عثيمين ينهى عن الخوض في (جنس العمل) وما شاكله مما 
لم يكن معروقًا عند السلف» وهذا انطلاق من توجيه الرسول ول وانطلاق مما قرره 
السلف الصالح . 

ويا أخي إني أراك مولعًا بالغرائب والألفاظ المتشابهة المشكلة ؛ وهذا أمر 
مذموم؟ لآن اللّه ذم من يتبع المتشابهء ولأن رسول اللّه كله نهانا عن عضل 
المسائل . 

وقال علي يه: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب اللّه 
ورسوله»؛ البخاري (44) باب من خص في العلم قومًا دون قوم كراهية 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


ألا يفهموا. 
وقال ابن مسعود ؤه : اما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» مقدمة مسلم (ص .)١١‏ 


(1) تأمل قول العلامة ابن عثيمين كيف وصف أصحاب (جنس العمل) أنهم لا هم لهم إلا التكفير: فافهم هذا 
جيدّاء واعرف أهداف القوم ومنها: سفك الدماء واستحلال الأموال. 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي م 


وكان السلف ينكرون تتبع الغرائب ويقولون: إن الدين ما جاءك من هناء وهنا 
يزيد الأسامية المشهورة في الناس وها سملو 

وأنت تتعلق بلفظ (جنس) وهو لا ذكر له في القرآن ولا في السنة» ولا أدخله 
السلف في تعريف الإيمان» ولم يذكر في أقوال القرون المفضلة حسب علمي» 
ولا يبعد أن يكون مما أدخله الفلاسفة على الإسلام. 

وإذا رجعت إلى كتب اللغة تجد اضطرابًا في تفسيره . 

ويقال: إن أول من أدخله على اللغة الأصمعي . 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة عن الأصمعي: إنه أول من جاء بهذا اللقبء 
وقال مثل هذا صاحب القاموس . 

وبعض أهل اللغة يقول عن الجنس: إنه الضرب من الشيء. 

وبعضهم يقول: إنه أعم من النوع » وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة . 

وبعضهم يقول: الجنس هو الأصل والنوع؛ فيجعل معنى الجنس والنوع 
واحدّاء وهو صاحب المعجم الوسيط. 

وقال بعد هذا التعريف : وفي اصطلاح المتطقيين ما يدل على كثيرين مختلفين 
بالأنواع؛ فهو أعم من النوع؛ يعني : عند المنطقيين» وهذا يشير إلى أنه من وضع 
أهل المنطق0© 

ومن مضار استخدام هذا اللفظ : أن بعض من حملوا لواءه يقولون عن الشيخ 
ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين : إنهم ثالوث الإرجاء . 


وأنت ترى أن ل بقول غلاة المرجئة وتشيع ذلك: ونعوذ باللّه من 
المجازفات» فمن يسلم منك؟ 

وهنا كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية ككُلْهُ في قضية اتباع الصحابة - 
رضوان اللَّه عليهم-. 


(1) وقد فسره الحداديون بتفسير لم يقله أحد من أهل اللغة ولا من المتكلمين» فسروه بمعنى الكل وهذا 
مخالف لكل تفسيراتهم. 


سسب معنف اكاذيب وتحريفات وخينات قوزقز شيل تسيو 20:0 سس 


قال كع خلال رده على أهل الأهواء والبدع: «لكن المقصود أن يعرف أن 
الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن 
أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان”"©» وهي نقيصة لا فضيلة» 
سواء كانت من جنس العلوم» أو من جنس العبادات؛ أو من جنس الخوارق 
والآيات؛ أو من جنس السياسة والملك» بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم . 

قال عبد اللّه بن مسعود واه : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلقّاء قوم اختارهم اللَّه لصحبة نبيه وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؛ مجموع الفتاوى 
7ك وموم 

وقال أيضًا كَكُنهُ: «فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب 
رسول الله يك وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلًا”": وإن كان 
صاحبه معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار 
المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة”"» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة 
والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد كلد وأصحابه؛ فقد 
أصاب طريق النبوة» وهذه طريق أئمة الهدى». مجموع الفتاوى -701/1١(‏ 


ينهي 
وقال ككْهُ: «نطريقة السلف والأئمة: أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل . 


(1) وجنس العمل وتحريفات الحدادية من الشيطان» وهي تقيصة لهم وأكثر من النقيصة ‏ 

(1) أقول: وأهل البدع ومنهم الحدادية يجعلون من كلام المتأخرين أصولًا يهدمون بها الأصول المستمدة من 
الكتاب والسئّة وما كان عليه الصحابة الكرام. 

(7) وهذا حال أهل السئة السابقين واللاحقين» وهم المصيبون لطريق النبوة. 


نيد بلقاسم 
ل رن بأمسسطاكة موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ويرّاعون أيضًا الألفاظ الشرعية”": فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا: 
ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حمًا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضّاء وقالوا: 
إنما قابل بدعة ببدعة ورد ياطلا بباطل»0؟. 

أقول: 

في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على 
دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء؛ منها : 

-١‏ شدة حذرهم من البدع؛ ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة 
بالشرع والعقل ؛ فلا يعبرون -قدر الإمكان- إلا بالألفاظ الشرعية» ولا يطلقونها 
إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. 

؟- أنهم حراس الدين وحماته» فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف 
الكتاب والسنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حمًا وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على 
أهل الباطل ٠‏ وقالوا : إنما قابل بدعة ببدعة أخرى» ورد باطلًا بباطل» ولو كان هذا 
الراد من أفاضل أهل السنة والجماعة» ولا يقولون ولن يقولوا يُحمل مجمله على 
مفصله لأنا نعرف أنه من أهل السنة. 

ثم قال كَخَُنةُ بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة: «ونظير هذا 
القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة”" هو وغيره”'» في مسألة 
اللفظ ومسألة الجبر ونحوهما من المسائل» . 

أقول: 

يشير -رحمه الله تعالى- إلى تبديع أئمة السئة من يقول: «لفظي بالقرآن 
(1) والحدادية يعيدون ب دا سحيقًا عن منهج السلف في مراعاة المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل. 
(1) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 184). 

041/0 


(5) يعني مثل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ /0784-581: والآجري في الشريعة (1/ 
وهر 


3 ريد بلقاسم 
ست عفه كلاب وشريققة عند عن حل . «- 


مخلوق»؛ لأنه يحتمل حقًا وباطلا وكذلك لفظ (الجبر) يحتمل حمًا وباطلاء 
وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ونحوهما قد أنكروه 
على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته . 

وقال تَعّْهُ: ويروى إنكار إطلاق (الجبر) عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد 
الرحمن بن مهدي وغيرهم . 

وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما : من قال إنه جبر فقد أخطأء ومن قال لم 
يجبر فقد أخطأء بل يقال: إن الله هدي من يشاء ويضل من يشاءء ونحو ذلك. 

وقالوا: ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة”©: وإنما الذي في السنة لفظ 
(الجبل) لا لفظ الجبر؛ فإنه قد صح عن النبي يك أنه قال لأشج عبد القيس: «إن 
فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة»» فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين 
جيلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما»؛ فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على خلقين يحبهما الله*". 

وقالوا: إن لفظ (الجبر) لفظ مجمل . 

ثم بين أنه قد يكون باعتبار حمًا وباعتبار باطأاء وضرب لكل منهما مثالا . 

ثم قال : فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه؛ لأنه بدعة 
يتناول حمًا وباطلا . 

وقال كَل في درء تعارض العقل والنقل (171/1): #والمقصود هنا أن 
الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة؛ لما 
فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة”"؛ بخلاف 
الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بيّنت معانيها؛ فإن ما كان مأثورًا حصلت به 
الألفة» وما كان معروئًا حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك ككل أنه قال: إذا 


)1١(‏ وكذلك العمل». 

(1) فما أبعد الحدادية عن هذا المنهج: وهذا من أوضح الأدلة أنهم من أهل البدع والضلال. 

() وأصول الحدادية ومنها لفظ (جنس) قد أوقعت خلامًا شديدًا وفتئة عظيمة؛ وهم لها قاصدون دون ريب» 
وإلا لأخذوا بهذ النصائح والتقريرات العظيمة التي هم عنها معرضون ولها معاندون. 


ا 
قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. 

فإذا لم يكن اللفظ منقولًا ولا معنا معقولًا ظهر الجفاء والأهواء:0©. 

وإذن فعلينا التزام ما كان عليه رسول اللَّهِ ب وأصحابهء ولاسيما خلفاؤه 
الراشدون -رضوان الله عليهم- في كل الميادين العلمية والعبادية وغيرها من 
ميادين الإسلام». انظر المجموع الواضح (ص١47-:47)‏ . 

وانظر أخي إلى قولي لفالح: 

-١‏ «وأنت تتعلق بلفظ (جنس'"©: وهو لا ذكر له في الكتاب والسنةء 
ولا أدخله السلف في تعريف الإيمان» ولم يذكر في أقوال القرون المفضلة حسب 
علمي؛ ولا يبعد أن يكون مما أدخله الفلاسفة على الإسلام. . .»إلخ . 

1- وتأكد من تعاريف الإيمان التي نقلتها عن السلف الصالح؛ هل ترى أني 
خالفتهم فيها؟ 

وهل من يؤمن بهذه التعاريف؛ ويدعو إليها؛ ويحث على التزامها يكون مرجئًا 
عند الله وعند أهل السنة؟ اللهم إلا عند الخوارج والفرقة الحدادية الحاقدة . 

وانظر هل استطاع هذا الرجل المعاند لمنهج السلف. ويصر على التعلق 
بجنس العمل والحرب به؛ هل استطاع أن يثبت هذا اللفظ (جنس) من القرآن 
والسئة ومن كلام السلف في القرون المفضلة؟ 

وهل استطاع أن ينقل عن السلف في تعريفهم للإيمان أنه قول وجئس عمل؟ 

وهل استطاع أن يثبت عن السلف أنهم خاصموا بهذا اللفظ (جنس العمل)؟ 

ألا يدل عجزه عن الإتيان بشيء من هذه المطالب أنه يسير على غير منهج 
السلف» وأنه ينطلق في حربه من الهوى واللدد في الخصومة؟ 

0١7‏ أقول: ولف إجنس) ليس متقولة ولا معنا معقرلاء تير الجهلة لمعناء لا قيمة له ولا يغني عن الحق 
شيا 


(1) في الغالب أخص لفظ (جنس) بنفي وجوده في الكتاب والسنة: وهو مقصودي: وقد أذكر معه العمل 
فأقرل: (جنس العمل). 
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وهل مثل هذا اللفظ وهذا واقعه يتعلق به مسلم عاقل وسلفي صادق؟ 

انظر فجور هذا الرجل حيث يقول في (ص١١)‏ من بركانه: (وأما قوله عن 
جنس العمل : فأخرجه من الإيمان بقوله: جنس العمل» وهو لفظ لا وجود له في 
الكتاب والسنة. ..) إلخ. 

أنا أقول منذ نعومة أظفاري في العلم» وقبل أن يولد هذا البحريني وحداديته: 
إن الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة؛ وينقص بالعصيان» أقول ذلك في 
دروسي وفي مجالسي وفي كتاباتي. 
فيجيء هذا الرجل ليفتري علي أني أخرج العمل من الإيمان: فأنا أقصد لفظ 
(جنس) فقطء بقولي: جنس العمل» ولا أقصد العمل؛ كيف وأنا أبدع المرجئة 
بإخراجهم العمل من الإيمان طول عمري العلمي والدعوي؟! 

انظر أخي كيف يجترئ هذا الرجل على الإفك فيقول كذبه السابق: (وهذا هو 
الإرجاء؛ وهذا هو الإرجاء؛ فهو أخرج العمل عن الإيمان؛ والسلف أدخلوه في 
الإيمان» وقالوا: هو جزء من الإيمان) . 

لتدرك إلى أي مرحلة من الكذب وصل إليها هذا الرجل» ولا يستغرب هذا من 
رجل يعيش بين ظهراني الروافض ويتخلق بأخلاقهم. فالشيء من معدنه 
لاايستغرب» ومن هنا تجده شديد الحقد على أهل السنة» وحريصًا على تفريق 
شملهم وتمزيق صفوفهم» معتمدًا على الأكاذيب والدعاوى الباطلة. 

قال فوزي البحريني في (ص١١)‏ من بركانه : 

(وكلمة (جنس العمل) لا يبنى عليها أشياء ونافح عنها ربيع كثيرّاء وطعن في 
أهل العلم عندما تلفظوا (بجنس العمل)؛ وهذا الأمر تلفظ به بعض علماء أهل 
السنة والجماعة: كشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ الفوزان» والشيخ عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ الغديان» والشيخ فالح 
الحربي وغيرهم) . 

أقول: الجواب على هذا المقطع من وجوه: 

الأول: على قوله : (وكلمة (جنس العمل) لا يبنى عليها أشياء) . 
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فأقول: إن هذا لمن أكذب الكذب. 

فأنت وفئتك الحدادية تحاربون عليها أهل السنة منذ ما يزيد على أربع 
سنوات» وتريدون فرضها على أهل السنة. 

ثانيًا : أنتم ترمون بالإرجاء”' من لا يلتزم بلفظ (جنس العمل) عند تكفيره تارك 
العمل بالكلية» ولو صرح بتكفير تارك العمل مرارًا إلا أنه يقول: اتركوا كلمة جنس 
لإجمالهاء ولما في هذا الإجمال من المفاسد والفتن» ترمون هذا بالإرجاء. 

وأنت إلى هذه الساعة تدافع عنه”"؛ فتقول: (وأما قوله عن جنس العمل: 
فأخرجه من الإيمان بقوله: جنس العمل » وهو لفظ لا وجود له في الكتاب والسنة 
ولا خاصم به السلف ولا أدخلره في قضايا الإيمان) . 

ثم بنيتَ عليه قولك : (وهذا هو الإرجاء؛ وهذا هو الإرجاء؛ فهو أخرج العمل 
عن الإيمان) . 

فانظر إليه كيف ينافح عنه؛ وكيف يبني عليه الحكم بالإرجاء على من لم يقل 
به؛ لتدرك كذب الرجل وقلبه للحقائق» فما مصير الصحابة والسلف الذين 
لا يعرفون جنس العمل؟ 

وأما قوله : (وهذا الأمر-يعني : جنس العمل- تلفظ به بعض علماء أهل السنة 
والجماعة: كشيخ الإسلام اب والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ الفوزان» والشيخ عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ الغديان» والشيخ فالحم 
الحربي وغيرهم). 

أقول: فهذا من التلبيسء فمن ذكرهم من العلماء لم يدخلوه في قضايا 
الإيمان» ولم يجعلوه ركنًا في تعريف الإيمان؛ كما فعل فالح الجاهل الذي يعده 
هذا الأفاك من العلماء. 


(1) وقد قلنا لهم أن يكفروا تارك الصلاة؛ وأن يكفروا تارك الأركان الأربعة؛ وأن يكفروا تارك العمل بالكلية 
كما هر معروف عن السلف؛ واتركوا لفظ (جنس)» فابوا إلا التشبث به للاستمرار في الشغب والفتن؟ 
لأنهم لا يفتنعون بأحكام السلف. 

(1) أي: جنس العمل . 
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إن هؤلاء العلماء قد يقولون: جنس كذاء وجنس كذاء وجنس العمل» ولكن 
على غير منهجكم. وعلى غير ما تريدون» ولا يحاربون من أجله» وإذا عرّفوا 
الإيمان قالوا : الإيمان قول وعمل» ولا يدخلون لفظ (جنس) في تعريف الإيمان» 
ولا جعلوه ركنا في تعريف الإيمان كما افترى عليهم فالح؛ وكما تُوهم أنت أن 
العلماء مع الحدادية. 

فأنتم تفسرون (جنس العمل) بترك العمل كلهء فلا يكفر إلا من ترك العمل 
كله؛ والعلماء الذين زعمتم أنهم معكم يكفرون بترك الصلاة وحدهاء فإذا كفروا 
تارك (جنس العمل) فإنما يريدون بإطلاق لفظ (الجنس) بعضهء وهو الصلاة. 

ثم إن العالم من المتأخرين إذا قال: جنس الدينار وجنس الدرهم وجنس 
الحبوب وجنس البشرء لا يريد الكل من هذه الأجناس» وإنما يريد ما يصدق عليه 
جنس الدرهم وجنس الدينار وجنس الحبوب ولو قليلاء فلا يصح بحال دعوى أن 
العلماء معكم . 

ثم أنتم لا تريدون من التعلق ب (جنس العمل) إلا حمل راية الحرب والشغب 
على أهل السنةء أي: تريدون الخصومة لأجل الخصومة؛ ومن أجل التنفيس عن 
حقدكم عليهم . 

ومن تلبيس هذا الرجل إدخال ابن عثيمين مع العلماء في التلفظ بجنس العمل » 
ومعروف ومشهور عن ابن عثيمين تحذيره من استعماله» وقوله فيمن يستخدمونه : 
إنهم يريدون به سفك الدماء واستحلال الأموال» وقد مر بك موقفه قبل قليل . 

انظر أخي ماذا ارتكب هذا الرجل من شنائع الكذب والتلبيس» بل ماذا 
ارتكب في بركانه من الأكاذيب! 

والكذاب عند أهل السنة فاسقء لا تُقبل أخباره ولا شهادته في أحقر 
الأشياء» وهو تحت أهل البدع في باب الأخبار والشهادة» لكن الحدادية لا يضر 
عندهم الأكاذيب والخيانات والفجور في الخصومة» بل يرتفع عندهم من يفعل 
هذه الأفاعيل» ويوالون ويعادون من أجله؛ فكفاهم هذا خزيًا وضلالا . 

فهم يشابهون غلاة المرجئة في قولهم: (لا يضر مع الإيمان ذنب)؛ هذا من 


هك 


جهة؛ ومن أخرى يشابهون الخوارج في أنهم يدندنون حول التكفير» وتفوح من 
مواقفهم روائح الخوارج والدندنة حول أصولهم . 

قال البحريني في بركانه (ص١١)‏ بعد أكاذيبه حول جنس العمل : 

(فهو لماذا يتشدد في هذه المسألة ويقول لا وجود لها وما شابه ذلك؟! 

كل ذلك يريد أن يقرر مذهب الإرجاء؛ فمن لم يتلفظ به فلهء ومن قال به 
فلا بأس في ذلك؛ وسؤاله واضح في جعل الإيمان أصل والعمل كمال أو فرع 
وبهذا يريد أن يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان©. 

ثم إن سؤاله يختلف عن الإجابة» خاصة نقله عن ابن منده وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهمء فالسؤال يقول: إن الإيمان أصل والعمل كمال فرع). 

أقول: الجواب عليه من وجوه: 

أ- أنا قلت: لفظ (جنس) لا وجود له في الكتاب والسئة؛ ولا أدخله السلف 
في تعريف الإيمان؛ لحسم الفتنة التي ثارت على أهل السنة بسببهء يؤكد هذا نهي 
العلامة ابن عثيمين عنه» وقوله في المتعلقين به وبشرط الكمال والصحة في 
الإيمان بأنهم يريدون سفك الدماء واستحلال الأموال؛ وهذا من فقهه كيْلَله. 

والسلفيون وربيع ما تشددوا في هذه المسألة» وإنما أنكروا على الحدادية - 
ومنهم فوزي- التشبث به وبالقول: هل العمل شرط صحة أو شرط كمال. 

ب- من أكذب الكذب: القول علي أني أريد أن أقرر مذهب الإرجاء؛ فأنا 
على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وبحوثه كلهاء وأنا أبغض الإرجاء 
وأهله؛ وأنتقدهم بنصوص الكتاب والسنة وبفقه أهل السنة وأقوالهم الصحيحة 
القائمة على الكتاب والسنة وفقه الصحابة» كل ذلك عن دين وإيمان صادق بمعتقد 
أهل السئة. 

والحدادية ينطلقون من منهج الخوارج في حرب أهل السنة بالإرجاء وغيره» 
وينطلقون من أهوائهم. 


(1) كلام مضطرب وممزوج بالكذب . 
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وعندهم من العناد والمكابرة والتعصب لأباطيلهم وحقدهم القاتل على أهل 
السنةء وعدم الرجوع إلى الحق ما يفوقون فيه كثيرًا من أهل الأهواء . 
ج- من الكذب قوله: (فمن لم يتلفظ به فله» ومن قال به فلا بأس في ذلك) ‏ 
والدليل على كذبه أن إمام الحدادية فالا قال في جنس العمل : إن السلف 
جعلوه ركنا في تعريف الإيمان» ورمى من لا يقول به بالإرجاء الغالي» وأقره 
الحدادية» ومنهم فوزي البحريني هذا . 
ومرت عليهم سنوات وهم يرجفون به على أهل السنة» ومن ذلك إرجافه به 
علي هنا ورميي بالإرجاء؛ لأني قلت: لا وجود للفظ (جنس) في القرآن والسنةء 
ومع عجزه هو وحزبه عن إثبات وجوده في الكتاب والسنة يدندن حوله بالأكاذيب» 
ويرميني بالإرجاء. 
هل يعتبر مرجنًا من يقول: الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)2؟ 
قال البحريني في (ص١١)‏ من بركانه المفترى : 
(وسؤاله واضح””" في جعل الإيمان أصل”" والعمل كمال”» أو فرع وبهذا 
يريد أن يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان) . 
أقول: يعلم الله أنئي من أول من زجر عن القول بأن العمل شرط كمال أو 
شرط صحة» وذلك في حدود عام 410١ه‏ أو حوله؛ وأنني استمررت في الزجر 
عن ذلك إلى يومي هذاء ولم نر ولم نسمع من فوزي البحريني وحزبه الحدادي أي 


(1) انظر كناب فوزي هذا «القاصمة الخافضة» حيث يقول: (ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع المدخلي على 
أهل السنة والجماعة في زعمه بأنهم يقولون بآن العمل من الإيمان وهو فرع» وكمال للإيمان) (ص؟ 21١‏ 
اقما بعدها. 
ويقول هذا الجهول في الجزء الثالث من الفرقان: (ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع المدخلي على أهل 
السنة والجماعة في زعمه بأنهم يقولون بأن العمل من الإيمان وهو فرع» وكمال للإيمان) (ص١)؛‏ وانظر 
ما ذكره بعدها من الصحائف تحت هذا العثوان. 

(1) يعني : ربيعًا. 

() كذاء فآين المفعول الثاني ل دجمل»؛ وهكذا يجهل البدهيات في اللغة. 

(4) كذاء نأين المفعول الثاني ل دجمل»» وهكذا يجهل البدهيات في اللغة. 
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موقف من القائلين به. 

فلما نصحنا فالا الحربي عن أصول وأحكام وتصرفات يأياها الإسلام انبرى 
هو ومن التف حوله من الحدادية يحاربوننا بأكاذيبهم وخياناتهم» وما أخذوه عن 
التكفريين (جنس العمل) و(العمل شرط كمال) . 

لماذا سلكوا هذه المسالك الإرهابية؟ 

الجواب: لأنهم على الباطل ويريدون التمادي فيه» ولأن أيديهم خالية 
وعقولهم خاوية من الحجج على أهل السنة؛ فلجئوا إلى هذه المسالك الظالمة 
المظلمة. 

وقال البحريني في (ص١١)‏ من بركانه: 

(ثم إن سؤاله يختلف عن الإجابة» خاصة نقله عن ابن مئده وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهمء فالسؤال يقول: إن الإيمان أصل والعمل كمال فرع) . 

أقول: هذا سؤال وضعه الحدادية؛ للتوصل به إلى تبديع أهل السنة . 

فأنا رأيت أن تكون الإجابات عليه من أثمة الإسلام؛ لعل الحدادية يقبلونه» 
ويكفون عن الناس وخاصة السلفيين فتنتهم . 

فهز ذلك شيخهم فالحًا الحربي؛ ولم يطعن في الإجابة» وأدرك أنها حق 
لا غبار عليها . 

فقال: وهل هناك مسلم ينكر أن يكون الإيمان أصلًا وفرعًاء قال هذا وهو 
يعلم أن الحدادية أتباعه ينكرون أن يكون الإيمان أصلًا والعمل فرعًاء ويبدعون 
من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع » وينشرون ذلك في موقعهم المسمى زورًا ب 
(الآثري). 

وبقي فوزي وأهل شبكة (الأثري) على فتنتهم ناشرينها في هذه الشبكة مدة 
طويلة. 

ثم إن شيخهم الثاني فوزيًا البحريني كابر في هذه المسألة وعاندء وأقبل على 
أقوال الأئمة الذين صرحوا في كتبهم وأحاديثهم عن الإيمان بأن الإيمان أصل 
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والعمل فرع؛ بل له فروع؛ وساقوا على ذلك أدلتهم من القرآن والسنة. 

أقبل على أقوالهم الواضحة كالشمس يتأولها ويحرفها؛ ذلك لأنه لم يستطع 
أن يردها بصراحة» ويطعن في هؤلاء الأئمة» ويرميهم بالإرجاء. 

فذهب يحرفها على طريقة الروافض والصوفية والمعتزلة في تحريف نصوص 
القرآن» ورمي أهل السنة بالجهل وعدم الفهم . 

فلا يسعني وغيري إلا أن نتمثل بقول القائل : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وبقول القائل الآخر: 
الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان 

قال البحريني في (ص؟1) من بركانه: 

(ثم نقل ربيع المدخلي قول ابن منده في الإيمان (ج١‏ ص :)55١‏ وقال أهل 
الجماعة : الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح» غير أن له 
أصلًا وفرعًا : قأصله المعرفة بالل والتصديق له وبه» وبما جاء من عنده بالقلب 
واللسان مع الخضوع له؛ والحب له؛ والخوف منهء والتعظيم لهء مع ترك التكبر 
والاستنكاف والمعاندة؛ فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه 
وأحكامه ولا يكون مستكملًا له حتى يأتي بفروعه؛ وفروعه المفترض عليهء أو 
الفرائضء واجتناب المحارم. . .). اه 

ماذا فعل في نقل هذا؟ 

. لم يذكر رقم الصحيفة التي نقل منها هذا الكلام من مقالي‎ -١ 

1- أحلت بهذا النص (1/ 20771 فنسب إلى أني أحلت إلى (441/1). 

"ا- أنا قلت: -١2‏ قال الإمام محمد بن إسحاق بن منده في كتابه الإيمان /١(‏ 
-17773) بعد أن ذكر أقوال الطوائف في الإيمان». 

فتصرف في الإحالة على الموضع السابق» وحذف قولي: «بعد أن ذكر أقوال 
الطوائف في الإيمان»: أريد بذلك أقوال الخوارج» وأصناف المرجئة والذين 
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ذكرهم» فعلت ذلك اختصارًا وهو اختصار سليم» ولا يعترض عليه إلا سفيه . 

والكلام الذي أشرت إليه من كلام ابن منده هو قوله: «ذكر اختلاف أقاويل 
الناس في الإيمان ما هو؟ 

فقالت طائفة من المرجئة : الإيمان فعل القلب دون اللسان. 

وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب. وهم أهل الغلو في 
الإرجاء. 

وقال جمهور أهل الإرجاء : الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعًا . 

وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان 
وسائر الجوارج . 

وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. 

وقال أهل الجماعة: الإيمان هي”" الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح غير أن له أصلًا وفرعًا . . .2 إلخ . 

أقول: 

نقل هو هذا الكلام لإلزامي بنقله» ولجهله بمقاصد الكلام وبمنهج أهل العلم 
في النقل وتجويزهم اختصار الكلام بشرط ألا يخل بالمعنى» ونقلي كان على هذا 
المنهج وهذا الشرطء مع أني أشرت إلى ما لم أنقله بإيجاز غير مخل . 

ثم إن كلام الإمام ابن منده الذي نقلته تضمن بعد العنوان ما يأتي : 

-١‏ بيان ما هو الإيمان عند طوائف المرجثة. 

1- بيان ما هو الإيمان عند الخوارج . 

"- بيان ما هو الإيمان عند طائفة أخرى لم يسمهاء ولعلها من المرجثة. 

5- بيان ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وأنه الطاعات كلها بالقلب 
واللسان والجوارح» وأن له أصلًا وفرهًا . 


(1) كذاء والصواب: هو. 
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فحديثه كله عن الإيمان الذي هو محل النزاع والصراع بين أهل السئة 
والجماعة وبين الطوائف الأخرى؛ من جهمية ومعتزلة وخوارج ومرجئة على تعدد 
فرقهم وطوائفهم المعروفة عند أهل السنة من المتكلمين وغيرهم . 

ثم بين أصل الإيمان عند أهل السنة بأنه المعرفة بالل والتصديق له وبه وبما 
جاء من عنده بالقلب واللسان؛ مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم 
لهء مع ترك التكبر والاستتكاف والمعاندة. 

وهذه الصفات والأحوال القلبية هي صفات وأحوال الإيمان لا الإسلام. 

ثم قال: «فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه» . 

ومعلوم عند أهل العلم أن الدخول في الإسلام يحصل بالنطق بكلمة الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما قال رسول الله و: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدًا رسول الل فإذا قالوها 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله»”؟ . 

ثم يلزم بعد ذلك بأعمال الإسلام الظاهرة» وتترك سريرته إلى الله صادقًا كان 


أو 

ثم قال ابن منده: «ولا يكون مستكملًا له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض 
عليه أو الفرائض واجتئاب المحارم؛ يعني : أعمال الجوارح من الصلاة» والزكاة» 
والصيام؛ والحج وسائر الأعمال الظاهرة؛ مع اجتناب المحرمات من الزناء 
والسرقة» والرباء وشرب الخمرء والغيبة» والنميمة» وغير ذلك من الأعمال 
المتعلقة باللسان والجوارح ‏ 

ثم ذكر شعب الإيمان فقال مؤكدًا ما قرره عن الإيمان وفروعه ومكملاته 
فقال: «وقد جاء الخبر عن النبي يه أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون أو ستون 
شعبة» أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 


(1) وفي حديث ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة . 
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شعبة من الإيمان». 

وهذه الشعب تشمل أعمال القلوب وأقوالهاء وأعمال الجوارح» والقول 
باللسان». 

ثم قال: «فجعل الإيمان شعبًا ؛ بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» 
وبعضها بسائر الجوارح». 

ففي هذا الكلام بيان لمذهب أهل السنة في الإيمان» ورد على المرجئة على 
اختلاف أصنافها الذين لا يُدخلون أعمال الجوارح في الإيمان» بل وبعضهم 
لا يُدخل أعمال القلب واللسان والجوارح في الإيمان. 

قال فوزي البحريني في (ص7١-5١)‏ من بركانه: 

(يقول ابن منده تَعَُنهُ: فجعل الإيمان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» 
وبعضها بالقلب؛ وبعضها بسائر الجوارح . 

ثم ذكر حديث وفد عبد القيس : «أو” آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان 
باللّهه شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. . .» الحديث. 
ثم ذكر الأحاديث فيه : «ا لإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون» من حديث أبي 

هريرة» وابن عمر في الحياء؛ وعمران بن الحصين في صحيح البخاري ومسلم . 

فهذه الأحاديث التي أوردها ابن منده كَكْةُ دالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة من أن الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ وهو 
ما يذهب إليه المصنف؛ وهو مراده في إيراد هذه الأحاديث» والرد على المرجثة 
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. 

فهو مراده كَُ بأن يبين بأن الإيمان له شعب؛ ولم يقل: العمل كمال في 
الإيمان؛ أو شرط كمال في الإيمان» أو فرع في الإيمان؛ فلم يقل ابن منده ذلك 
فغلط ربيع في فهم قول ابن مندهء وهذا قول ربيع ليس قول ابن مندهء وأهل السنة 
والجماعة. 


(1) كذاء والصواب: «وآمركم». 
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بل ذكر جزءا من قول ابن منده كَعلُ في الإيمان» وهذا الجزء الذي ذكره ربيع 
لايتبين منه مراد ابن منده كَقلَلُه بل لابداأن يتل هده الآثاز وضله الاحاميك 
وأقوال ابن منده في المرجثة وأهل السنة والجماعة حتى يتبين له مراد ابن منده 


وهو -يعني : ابن منده- يريد أن يقر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح؛ إذن الجواب على مراد ابن منده أن أهل السنة والجماعة يجعلون 
العمل من الإيمان» كما قال رسول الله كِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة' وذكر 
منها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو فعل الجوارح» وإن كان إماطة الأذى بنفسه 
من الفروع لا من الأصول. 

لكن هذا تقرير بأن العمل جزء من الإيمان» والعمل نفسه أصل في انان 
ومن الإيمان وجزء من الإيمان؛ بخلاف المرجئة فإنهم لا يعدون العمل من 
الإيمان أصلاء بل قرعًا!!!). 

انظر إلى قوله: (وهو -يعني : ابن منده- يريد أن يقرر بأن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح) . 

أقول: لقد جئت أنا بمراد ابن منده تامّا وبحديث شعب الإيمان وما استخرجه 
منهء فالرجل صدم بكلام ابن منده» فأراد أن يثير الغبار حوله. 

واعلم أن هذا الرجل ينقل كلام ابن منده ليرد به ويحتج به علي » فانتظر بيان ما 
فعل الله به . 

وانظر إلى قوله : (يقول ابن منده كَكَُفة : فجعل الإيمان شعبًا بعضها باللسان 
والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح) . 

وهذا قد نقلته عن ابن منده. 

فهل ترى كلام ابن منده كله من بدايته إلى هنا حديثًا عن الإيمان أو عن 
الإسلام؟ 

سيأتيك من كلام هذا الرجل أن ابن منده إنما يتحدث عن الإسلام . 


©- 


وقال البحريني في (ص؟1) من بركانه: 

(ثم ذكر حديث وفد عبد القيس: «أو آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان 
باللّهء شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . .» الحديث . 

ثم ذكر الأحاديث فيه : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون» من حديث أبي 
هريرة» وابن عمر في الحياءء وعمران بن الحصين في صحيح البخاري ومسلم . 

فهذه الأحاديث التي أوردها ابن منده تَعْْةُ دالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة من أن الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب؛ وعمل بالجوارح؛ وهو 
ما يذهب إليه المصنف» وهو مراده في إيراد هذه الأحاديث» والرد على المرجئة 
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. 

فهو مراده تَعأنّهُ بآن يبين بأن الإيمان له شعبء ولم يقل : العمل كمال في 
الإيمان» أو شرط كمال في الإيمان» أو فرع في الإيمان» فلم يقل ابن منده ذلك» 
فغلط ربيع في فهم قول ابن منده» وهذا قول ربيع ليس قول ابن منده» وأهل السنة 
والجماعة). 

أقول: ماذا في هذا الكلام من الحق والباطل؟ 

-١‏ فمن الحق قوله: (فهذه الأحاديث التي أوردها ابن منده ككل دالة على 
مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان: قول باللسانء واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح» وهو ما يذهب إليه المصنف» وهو مراده في إيراد هذه 
الأحاديث؛ والرد على المرجتة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان) . 

فهذا اعتراف من البحريني أن ابن منده إنما ساق هذه الأحاديث ليبين ويدلل 
على مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح . 

وأنا نقلت عن ابن منده مذهب أهل السنة والجماعةء فما هو الجديد 
إلا التشويش . 

وأنا أقول: نعم هذا حق أنطقه الله بهء وأنا أدين الله به؛ وليس فيه حجة عليٌ» 
وإنما هو حجة عليه . 
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وقد اعترف كما ترى: 

-١‏ أنه أراد بهذه الأحاديث الرد على المرجثة الذين يخرجون العمل من 
مسمى الإيمان . 

فهر مراده تلن بأن يبين بأن الإيمان له شعب . 

أقول: فهذا حق؛ لأن النزاع بين أهل السنة والمرجئة في الإيمان لا في 
الإسلام» فالمرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان» وأهل السنة يقولون: إن 
العمل من الإيمان. 

لأن الإيمان عند بعض المرجئة فعل القلب دون اللسان» أي: المعرفة؛ وهم 
الجهمية» وطائفة منهم تقول: الإيمان فعل اللسان وهم الكرامية» أي أنهم 
يقولون: الإيمان النطق باللسان فقطء ويقولون: إن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم 
نطقوا به بألسنتهم وذلك هو الإيمان عند هذه الطائفة . 

وجمهور المرجثة كما قال ابن منده يقولون: الإيمان هو فعل القلب واللسان 
جميعمًاء أي: أنهم لا يُدخلون العمل في الإيمان؛ فالمرجئة على اختلاف طرقهم 
لا يُدخلون العمل في الإيمان» ولا يعترفون يأنه جزء من الإيمان . 

والخوارج وإن أدخلوا العمل في الإيمان كما ذكر ابن منده لكنهم يخالفون 
أهل السئة في العصاة؛ حيث يُخرجونهم من الإيمان بارتكاب الكبائر أو بأي 

فابن منده يتحدث عن الإيمان لا عن الإسلام» ويتحدث عن اختلاف 

الطوائف فيه لا عن اختلاهم ف في الإسلام. 

1- ومن الباطل قوله: (ولم يقل: -أي: ابن منده-: العمل كمال في 
الإيمان» أو شرط كمال في الإيمان؛ أو فرع في الإيمان) . 

فقد قال ابن منده كَكُْةُ بعد بيان أصل الإيمان وأنه المعرفة باللّهِ والتصديق له 
وبه. . . إلخ قال: «ولا يكون مستكملًا له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو 
الفرائفض؟. 

وقال: «غير أن له أصلًا وفرعًا». 

فقد ذكر ابن منده أصل لإيمان وكماله وفرعه كما ترى» وقد نقل البحريني عنه 
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جوع 
ذلك في (ص11١)؛‏ ثم يجحده عنه في (ص17) . 

فله نصيب من قول الله تعالى : وَحَعَدُوأ ها وَنتتنَآ فته طذنا وفلا» 
[العمل:14]. 

ومن الباطل والكذب قوله: (أو شرط كمال)؛ فأنا لم أنسب إلى ابن منده أنه 
قال: أو شرط كمال. 

ومن الباطل قوله -مؤكدًا لما جحده- : (فلم يقل ابن منده ذلك فغلط ربيع في 
فهم قول ابن منده؛ وهذا قول ربيع ليس قول ابن مندهء وأهل السنة والجماعة) . 

أقول: فقد قال ابن منده ذلك ونسبه إلى أهل السنة أي: أن للإيمان أصلا 
وفرعًا وكمالاء خلانًا للمرجئة الذين يحصرون الإيمان في الأصل وينكرون 
فرعه وكماله وهو العمل؛ فلا يدخلونه في الإيمان. 

وهو والحدادية ينسبون إليّ أني أقول: إن العمل شرط كمال؛ أي أني أخرجه 
من حقيقة الإيمان! 

وهذا من أعظم الافتراءات والبهت: فأنا أدين اللّه بأن العمل من الإيمان» 
وأنا أول وآخر من يزجر عن القول بأن العمل شرط كمال أو صحة في الإيمان» 
وأحث على التزام ما قرره أهل السئة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونحوه من 
العبارات المعروفة والمتواترة عن أهل السنة؛ وهم يعلمون ذلك عني ويجحدونهء 
كما جحد البحريني هنا ما صرحت به بأن العمل فرع من الإيمان أي: جزء منه» 
وكمال للإيمان أي : جزء مكمل له . 

قال البحريني في (ص؟ )١‏ من بركانه: 

(بل ذكرجزءًا من قول ابن منده كك في الإيمان» وهذا الجزء الذي ذكره ربيع 
لا يتبين منه مراد ابن منده تَطُنوْء بل لابد أن ينقل هذه الآثار وهذه الأحاديث 
وأقوال ابن منده في المرجثة وأهل السنة والجماعة حتى يتبين له مراد ابن منده 


وهو -يعني : ابن منده- يريد أن يقرر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح؛ إذن الجواب على مراد ابن منده أن أهل السنة والجماعة يجعلون 


كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


هك 


العمل من الإيمان» كما قال رسول اللَّهب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة' وذكر 
منها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو فعل الجوارح» وإن كان إماطة الأذى بنفسه 
من الفروع لا من الأصول. 

لكن هذا تقرير بأن العمل جزء من الإيمان» والعمل نفسه أصل في الإيمان 
ومن الإيمان وجزء من الإيمان؛ بخلاف المرجئة فإنهم لا يعدون العمل من 
الإيمان أصلًا. بل فرًا!!!). 

أقول: الجواب على هذا من وجوه: 

-١‏ إن كثيرًا من أهل السنة يؤلفون في بيان عقيدة أهل السنة فيقتصرون على 
قولهم في تعريف الإيمان: «والإيمان قول وعمل ويزيد وينقص»؛ ولا ينقلون هذه 
الآثار والأحاديث حتى يتبين المراد. 

قال الإمام أحمد في بيان قول أهل السنة في الإيمان في كتابه أصول السنة 
(ص8ه-04): «والإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء كما جاء في الخبر: أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا». 

؟- وهذا الإمام البربهاري يقول في تعريف الإيمان عند أهل السنة: 
«والإيمان قول وعمل ونية» يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شي٠2؛‏ ولم 
يسق عليه الأدلة من الأحاديث والآثار. 

- وهذا الإمام الصابوني يقول في تعريف الإيمان في كتابه اعتقاد أهل السنة 
(ص87): #ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة؛ يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؟. 

ولم يسق هؤلاء الأئمة الآثار والأحاديث في بيان الإيمان كما يشترط هذا 
البحريني الحدادي؛ لأن ذلك واضح لطلاب العلم عربهم وعجمهم فضا عن 
العلماء. 

لكن للحدادية منهج يفتعل التشديدء ويفرض الآصار والأغلال؛ ويحارب 
سماحة الإسلام: ويطعن في علماء السنة» ويفرق جمعهم » ويشترط شروطظًا باطلة 
تعننًا على أهل السنة. 
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حو 


وأنا لم أذكر جزءًا من قول ابن منده في تعريف الإيمان» بل أخذت كلامه 
كاملًا مفصلًا كما هر واضح للعجم والعرب» وما زعم أنني لم أنقله ثم نقله لا يزيد 
الكلام الذي نقلته عنه إلا قوة وتأكيدّاء ولا يلحقني به لوم؟ لأنه لا ينافي ما نقلته 
عنهء وهو يريد أن يعيبني بذلك وهيهات هيهات. 

هذا مع أني نقلت عن ابن منده الدليل على تشعب الإيمان وهو قوله ل: 
«الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبةء أفضلها: شهادة أن لا إله إلا اللّدء 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» . 

نقلته عقب تعريفه للإيمان وعقب بيانه أن العمل فرع للإيمان» وأنه يلزم العيد 
استكمال إيمانه بالعمل . 

ونقلت عنه مرة أخرى عقب نقلي الأول عنه ن كتابه الإيمان فقلت : «وقال في 


كتاب الإيمان (1/ 000: قال الله يك : أل رت لَه مكلا كلِمَدٌ لِدِبَةٌ 
كتجرَو مب سلا ئَتٌ وها بى التسمة () مُق ًا عل ين بإذن تَتهَأ4 ١‏ 


فضربها مثا لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلًا وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين. 

ولم أذكر بقية كلامهء وهو حجة لي» لم أذكره اختصارًاء وبقيته هي : «فسأل 
النبي كي أصحابه عن معنى هذا المثل من اللّه فوقعوا في شجر البوادي» فقال ابن 
عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحبيت» فقال النبي يك: هي النخلة» ثم فسر 
النبي يك الإيمان بسنته ؛ إذ فهم عن اللّه مثله» فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسانء وجعل شعبه 
الأعمال. 

فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب؛ فمن لم 
يسم الأعمال شعبًا من الإيمان كما سماها النبي يكل ويجعل له أصلًا وشعبًا كما 
جعله الرسول ككل كما ضرب الله المثل به: كان مخالقًا له. 

وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي يك للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر 
يبعضها ؛ لأن النبي يك حين سأله جبريل عق عن الإيمان بدأ بالشهادة. 

وقال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ فبدأ بالشهادة» وهي الكلمة أصل 


لكيه 
الإيمان» والشاهد ب (لا إله إلا الله) هو المصدق المقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه 
ولسانه؛ يبتدئ يشهادة قلبه والإقرار به» ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية 
صادقة يرجع بها إلى قلب مخلص . 

1 ا 0 : سبد إنَكَ سول 
قو قال الله: «وأمّهُ يَنْبَدُ إنَّ لدبو فلم يكذب قولهم» ولكن 
كذبهم من قلوبهم فقال: <وَمَه يمل | ُو كما قالواء ثم قال : «واله يبد 
إنَّ الْمُكفْقَ لبرت [المنافترن:1]ء فكذبهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ٠‏ 

فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفهء وهو الإيمان» والإسلام الذي احتجز به 
المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام» وباللّه التوفيق». 

الجواب على قول البحريني: (وهو -يعني: ابن منده- يريد أن يقرر يأن 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح) . 

أقول: وهل فهمت أنا من كلامه غير ما قرره؟ 

وهل نقلت عنه ما ينافي كلامه؟ 

بل هو الذي يُقوّل ابن منده ما لم يقله» وما لم يرده من أنه يتحدث عن الإسلام 
لاعن الإيمان» كما سيأتي. 

قال البحريني في (ص17) من بركانه: 

ن ذكر العمل الرد على المرجئة الذي كلامه لم ينقله ربيع » 
وكل ما أورده ابن منده في رده على المرجئة بين وواضحء بل هذا -أي: كلام ابن 
منده تنه فيه رد على قول ربيع هذاء وفهمه الذي فهمه بجعل العمل فرع وشرط 
كمال لم يقل به ابن منده» فابن منده خلاف مذهب ربيع في ذلك» فربيع لم يفهم 
كلام ابن منده جيدًا) . 

أقول: هذا كلام ركيك» وفيه كذب على ابن منده وعليٌ ؛ فأنا لم أقل العمل 
شرط كمال في يوم من الأيام» ولا في لحظة من اللحظات؛ لا في دروسي ولا في 
أشرطتي» ولا في مؤلفاتي» ولا في مقالاتي ٠‏ 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


(إذن مراد ابن مند. 
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بل أنا أول من حذَّر منه» وأطلب من المتكلمين في قضايا الإيمان وغيره أن 
يلتزموا بما قرره السلف؛ وخاصة في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص . 

وأحذر من القول بشرط الكمال وشرط الصحة» ومن استخدام (جنس 
العمل)؛ لما فيهما من الفتن؛ ولما في (جنس العمل) من الاشتباه» حتى لم أذكر 
في مقالي الذي يناقشه هذا الأفاك» فلماذا يلصقه بي ويدّعي كذبًا وزورًا أنني 
خالفت مذهب ابن مندهء وأنني لم أفهم كلام ابن منده جيدًا؟ 

وكذب هذا الأهوج على ابن منده في قوله: (أي كلام ابن منده كَكُْ فيه رد 
على قول ربيع هذاء وفهمه الذي فهمه بجعل العمل فرع وشرط كمال). 

فابن منده هو الذي جعل العمل فرعًا وكمالاء ونسب ذلك إلى أهل السنة» 
عليه من الكتاب والسنة؛ ولم يذكر هو ولا ربيع شرط كمال الإيمان. 

ثم قال البحريني في (ص؟١)‏ من بركانه : 

(وأكبر دليل بأن ابن منده ألحق هذا الباب بابّا واضحًا بأن مذهبه بأن العمل من 
الإيمان؛ حيث قال في الإيمان: «ذكر خبر يدل على أن الإيمان: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» يزيد وينقص». اه 

فألحق ابن مند. بعد الباب الذي ذكرناه والذي نقل منه ربيع » ولم يتفطن ربيع 
للباب الذي بعده حتى يتبين له مراد ابن منده جيدًاء والأبواب هذه التي ذكرها ابن 
منده متلاحقة ويفسر بعضها بعضًا. 

وهذا أكبر دليل بأن ابن منده يريد في هذه الأبواب أن يرد على المرجئة بذكر 
خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان؛ يزيد 
وينقص . 

ثم ألحقه بياب أخفاه ربيع ولم يذكره؛ لأنه ضد مذهبهء فقال ابن منده ككفةٍ 
في الإيمان (ج١‏ ص 140): «ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في 
قلب العبد مثقال حبة خردل». 

ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك» فلماذا ربيع لم ينقل هذا الباب؟!!! 


وا 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... "لتك لتكت 


ويقول بقول ابن منده بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء) . 

أقول: نعم مع ركة كلام هذا الرجل والقول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالأركان هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» ويزيدونه توضيحًا بذكر 
أعمال القلوب زيادة على ما في هذا التعريف. 

وأنا حينما نقلت الكلام الذي أحتاجه في الجواب على السؤال الذي طرحه 
الحدادية» وأجاب عنه بعض العلماء في كلمات؛ وتوسعت في الإجابة عليه بكلام 
وفقه عدد من الأثمة» وما جئت لأشرح كتاب الإيمان لابن منده كَعَْلوُء وهذه 
عناوين الأبواب التي أخذتها أيها الغبي من كلام ابن منده لم تعرف مقاصده منها . 

فالباب الذي أخذت غرضي منه ترجم له بقوله: «ذكر اختلاف أقاويل الناس 
في الإيمان ما هو؟»؛ وذكر تحت العنوان مذاهب المرجئة» ومذهب الخوارج» 
ومذهب أهل السنة في الإيمان ما هوء انظر: كتاب الإيمان لابن منده (1/ 0771 . 

والعنوان الثاني أو الترجمة الثانية هو: «ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص» الإيمان (1/ 074١‏ . 

وساق تحته حديث أبي سعيد أن رسول اللَّهِ كل قال: «من رأى منكم متكرًا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
الإيمان». 

فانتزع من هذا الحديث تعريف أهل السنة للإيمان» فاستدل على أنه عمل 
بالأركان بقوله: «فليغيره بيده» وعلى أنه قول باللسان بقوله: «فإن لم يستطع 
فبلسانه»؛ واستدل على أنه اعتقاد بالقلب بقوله : «فإن لم يستطع فبقلبه»؛ واستدل 
على أنه يزيد وينقص بقوله يك بعد هذه المراتب : «وذلك أضعف الإيمان» . 

وهذا ما أدين اللّه به» وهو مذهب أهل السئة. 

وفي هذا الحديث رد على الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة؛ لا على 
المرجثة فقط كما يهذي به هذا الرجل . 

فما هو السر في اقتصاره على المرجئة فقط؟ 

وما هو السر في سكوته وسكوت حزيه الحدادي وتجاهلهم لخطرهم؟ 


-2ك 


لأن أخطر الخطر عندهم هو انتشار مذهب أهل السنة» فلأجل هذا تراهم منذ 
إنشاء محمود الحداد هذا المذهب الإجرامي المشاق لأهل السنة؛ تراهم لا شغل 
لهم إلا حرب أهل السنة. 

وحتى لقد شغلهم هذا عن حرب الروافض والعلمانيين والشيوعيين واليهود 
والتصارى. 

وأين عملهم بهذا الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»؟ 

فهل هذه العقائد والمناهج لا تعتبر من المنكرات عندهم أو ماذا؟ 

وهل أصبح الحق الذي عند أهل السنة باطلًا يستحقون الحرب عليه أو ماذا؟ 

لعلهم أعرف الناس بسوء مقاصدهم ونياتهم . 

والترجمة الثالثة : ذكر في كتاب الإيمان /١(‏ 140) وهي قوله : #ذكر خبر يدل 
على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل» وأن المجاهدة 
بالقلب واللسان واليد من الإيمان». 

وساق تحته حديث عبد الله بن مسعود أن النبي َك قال : «ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء 
ثم إنها تخلف من بعدهم حُلوف. يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ . 

فظاهر من ترجمة ابن منده على هذا الحديث أنه يستدل به على نقصان الإيمان 
بسبب الذنوب حتى لا يبقى منه مثقال حبة خردل» هذا قصده الأول» ولذا لم يذكر 
هنا زيادة الإيمان. 

وهذا الحديث يؤخذ منه ما ترجم له المصنفء ويؤخذ منه الرد على الجهمية 
والخوارج والمعتزلة والمرجئة؛ لأن هذه الفرق لا تقول بزيادة الإيمان 
ولا بنقصانه. 

فهذا هو الفقه لتراجم ابن منده وأدلته؛ لا ما يهذي به هذا الغبي: ولا أستبعد 
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أن يكون تدريسه لأحاديث رسول الله يةِ وأقوال العلماء على هذا المنوال 
الهزيل. 

وقوله: (ثم ألحقه -يعني : ابن منده- بباب أخفاه ربيع ولم يذكره؛ لأنه ضد 
مذهبه؛ فقال ابن منده تَعُبثْةُ في الإيمان (ج١‏ ص 140): ذكر خبر يدل على أن 
الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل) . 

. أقول: ظ كرت حكَيَه رحن هه إن يموت إلا كذه‎ -١ 

فواللُه ما أخفيته» ثم إن لي مطلبًا خاصًا من كتاب ابن مندهء فأخذته أخدًا 
سليمًا على طريقة أهل العلم في الاستشهاد بأقوال العلماء: يأخذ الرجل من الآية 
أو الحديث أو الكتاب ما يتعلق بغرضه فقط»ء ولا يقول أهل العلم المنصفون أنه 
أخفى باقي الآية أو الحديث أو أخفى كذا وكذا من الأبواب. 

فعلى مذهب هذا الرجل أنه لا يجوز لعالم أو طالب علم أن يأخذ من كتاب 
شيا إلا أن ينقل جميع أبوابه رغم أنفه» ولو كانت تلك الأبواب لا تتعلق بمسألتهء 
ولو كان بيان تلك المسألة لا يتوقف على باب من تلك الأبواب. 

فقد نقلت في جواب السؤال الذي يهمني وهو: هل يجوز أن يرمى بالإرجاء 
من يقول: إن الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)؟ وهو سؤال أرجف به الحدادية 
أمدًا طويلا على أهل السنة لرميهم بالإرجاء. 

ويعد أمد طويل تصديت للرد عليه بأقوال عدد من أئمة الإسلامء وهم: ابن 
منده؛ ومحمد بن نصر المروزي؛ وا نقلت عنه تسعة نصوصء وابن القيمء 
وابن رجب» وعدد من أثمة الدعوة 
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كلهم يصرح بأن الإيمان أصل» والعمل فرع» وبعضهم يقول تارة: فرع 
وتارة: كمال. 

فعلى مذهب هذا البحريني الجاهل بالعلم وبمناهج العلماء في النقل يلزمني 
أن أنقل كل أو جُلَ كتاب الإيمان لابن تيمية أو مجموع الفتاوى» وأنقل مؤلفات 
العلماء الآخرين الذين أخذت منهم مطلوبي ليستغرق جوابي عددًا من المجلدات. 
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وتكون النتيجة رفض الحدادية هذه المجلدات بدعوى أنني لم أفهم مقاصد 
العلماء الذين نقلت عنهم؛ هذا إن سلمت من الاتهام بالخيانة والكتمان. 

وقوله : (قلماذا ربيع لم ينقل هذا الباب؟!! ويقول بقول ابن منده بأن الإيمان 
ينقص حتى لا يبقى منه شيء» وينكر هذه اللفظة أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه 
يي 

الجواب: يقصد هذا الرجل أن يلزمني بنقل كل الأبواب التي اقترح علي نقلها 
كما سلف». وفهمها على طريقته الهوجاء؛ ويرى أن من الواجب أن أقول أنا 
وغيري: إن العمل ينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء» ومن لم يقل هذا فهو 
مرجئ عند الحدادية وفي حكمهم ؛ ولاسيما هذا الحدادي. 

واقول: إنني لا أنكر على أحد من أهل السنة أن يقوا 
بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء» بل أنا أقول هذا من قبل 
ولا أشترط هذا على أحد؛ لأن كل أهل السنة لا يقولونه إلا عد يسير» ومع ذلك 
لا يلزمون أحدًا بقوله» ولا يلتزمونه. 

وهذا ابن منده يقول في المجلد الثاني (ص١751):‏ «ذكر خبر يدل على أن 
الإيمان قول باللسان؛ واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد وينقص». 

ويحتج على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري كَل : «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»ء وذلك أضعف 
الإيمان» . 

ولم يقل هنا : إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء . 

فعلى مذهب الحدادية يكون كل أو جُل علماء السنة وأتباعهم مرجئة ضلال 
يستحقون الحرب. 

وقوله عني: (وينكر هذه اللفظة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء)» 
فمن أكاذيبهء يريد أن يرميني بالإرجاءء فأنا لا أتكرهاء ولكني أنكر على من 
يشترط القول بها دائمّاء ويرى ضرورة القول بهاء وإلا فالتبديع والحرب. 


: إن الإيمان ينقص 


فتنته هذه وحداديته» 
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قال البحريني في (ص١١)‏ من بركانه : 

(ثم إن ابن منده كع يقصد بالإيمان الإسلام ؛ وربيع ذكر مقاطمًا”" أو مقطمًا 
من ذلك» » لكن لو اطلع ربيع على كلام ابن منده كامآًا شاملا لتبين له بأنه يقصد 
بالإيمان الإسلام لأنه ذكر ابن منده حديث وفد عبد القيس : «الإيمان باللّهء شهادة 
أن لا إله إلا اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا حق اللّه. . .» الحديث» 
فهذا الإسلام) . 

أقول: انظر إلى هذا المنهج العلمي في البحث والنقل عن العلماء من كتبهم 
عند هذا الرجل العظيم! 

فمن أراد في منهجه نقل شيء من كتاب ما فعليه أن يطلع على كلام ذلك العالم 
كاملا شاملًا ليتبين له مقصد ذلك العالمء أما أن يطلع على مقطع من كلامه أو 
مقاطع فهذا يؤدي إلى الغلط وسوء الفهم . 

ولهذا لما اقتصر ربيع على مقطع أو مقاطع من كلام ابن منده لم يتبين له أن ابن 
منده يقصد بالإيمان الإسلام . 

أما هذا الحبر البحريني الذي اطلع على كلام ابن منده كاملا شاملا فقد تبين له 
أن ابن منده إنما يقصد بكلامه عن الإيمان إنما يريد بذلك الإسلام» فيقول في 
(ص )١9‏ من بركانه : (ثم إن ابن منده كَكَبُْ يقصد بالإيمان الإسلام) ‏ 

ويقول في هذه الصحيفة في (س9-١1):‏ 

(وليس مراد ابن منده كَعُْ من الإيمان الكلام الخاص وأصول الإيمان التي 
تكلم عليها أهل العلم بالنسبة لأركانهء وكذلك لنقصانه أو زيادته هذه مسائل 
خاصة» فابن منده نه يتكلم عن الإسلام . 

ولذلك ذكر ابن منده حديث جبريل المعروف الطويل في صحيح مسلم: 
أخبرني عن الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللَّهء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. . .» إلخ الحديث. 
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ثم الإيمان: «أن تؤمن بالله؛ وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره؛ قال: الإسلام والإيمان) . 

يعني : وذكر الإسلام يفيد عند البحريني أن ابن منده قد ألغى الإيمان فلم يعطه 
أي اعتبار» وكأنه متعصب لاسم الإسلام على اسم الإيمان. 

ويلاحظ أن البحريني أسقط ذكر الملائكة» ولم يشر إلى ذلك فلماذا؟ لأن 
أركان الإيمان ستة» وأركان الإسلام خمسة. 

والرجل قد تعصب للإسلام على الإيمان لينتصر على ربيع في ميدان الجدل» 
وإن كان يجادل بالباطل» فإنه لا يضر مع الحدادية ذنب مهما عظمء بل لا يضره 
خيانة ولا كذب ولا لبس الحق بالباطل ولا مجازفات. 

انظر كم مرة يجزم بأن ابن منده لا يريد بذكر الإيمان أينما ذكره إلا الإسلام؟ 

قال البحريني في (ص )١9‏ من بركانه : 

(ثم ذكر ابن منده في الإيمان (ج١‏ ص 79:0): باب ذكر المثل الذي ضربه اللّه 
يق والنبي يكل للمؤمن يعني : المسلمء والإيمان يعني : الإسلام) . 

أقول: قال ابن منده كََلةُ في الإيمان (؟/ :)601-88٠‏ «ذكر المثل الذي 
ضريه الله ني تق للمؤمن والإبمان: 

قال الل : ألمي كنت سرت لله مك1 كمه طبه كتبجرو مدب أشئهًا 
يت مَرُكَابى لصتل © ثزق للها ل ين بل تيم + 

فضربها مثلًا لكلمة الإيمان؛: وجعل لها أصلًا وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين» 
فسأل النبي َكل أصحابه عن معنى هذا المثل من الله فوقعوا في شجر البوادي فقال 
ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيبت؛ فقال النبي يَكلِِ: «هي النخلة) . 

ثم فسر النبي كك الإيمان بسنته؛ إذ فهم عن الله مثله» فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله: الإقرار بالقلب واللسان» 
وجعل شعبه: الأعمال. 

فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب؛ فمن لم 
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يسم الأعمال شعبًا من الإيمان كما سماها النبي وك ويجعل له أصلا وشعبًا كما 
جعله الرسول وك كما ضرب الله المثل به كان مخالقًا له 

وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي وك للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر 
ببعضها ؛ لآن النبي يك حين سأله جبريل كيذ عن الإيمان بدأ بالشهادة. 

وقال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان؟»» فبدأ بالشهادة وهي الكلمة 
أصل الإيمان. 

والشاهد ب (لا إله إلا الله) هو المصدق المقر بقلبه» يشهد بها لله بقلبه ولسانه 
يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار به» ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية صادقة يرجع 
بها إلى قلب مخلص . 

فذلك المؤمن المسلم ليس كما شهد به المنا 0 
أنه قال الله: طوَأنَهُ يْبَدُ إنَّ الْمتفقينَ لَكَدِبوْن فلم يكذب قولهمء ولكن 
كذبهم من قلوبهم فقال: اميم ِنّكَ لسُولْمُي كما قالواء ثم قال: «وامَه يتْبْدُ 
إنَّ لْمَْفِقِينَ لَكَذوْنَ> (المنانترن:1]ء فكذبهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم. 

فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفهء وهو الإيمان» والإسلام الذي احتجز به 
المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام: وباللّه التوفيق» . 

أقول: 

وترجمة ابن منده لهذا الباب هي : باب ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي يكف 
للمؤمن والإيمان. 

فجاء هذا الجاهل الضال يحرف كلام ابن منده كَعلنةُ فإذا قال: الإيمان» 
قال هذا الجاهل: الإسلام؛ وإذا قال: المؤمن» قال: المسلمء كأن ابن منده 
يعجز عن النطق بالإسلام . 

ولا يعرف هذا الجاهل أن الإسلام يطلق على المنافق» وتجرى عليه أحكام 
الإسلام؛ وتوكل سريرته إلى الله بخلاف الإيمان؛ فإنه لا يطلق على المنافق ؛ بل 
لا يعطى المسلم العاصي الإيمان المطلق . 


حورت 

ما هي أسباب الحرب على الإيمان والتعصب للإسلام؟ 

الذي يظهر لي: أن هذا ناشئ عن عداوة الحدادية وحقدهم الأعمى على 
السلفية والسلفيين. 

فانظر إلى هذا التسلط على ابن منده؛ فيتلاعب بكلامه ويحرفه حتى يوافق 
هواه. 

لقد ذكر ابن منده الإيمان في هذا الباب تسع مرات . 

وقال عن الإيمان: أصله الإقرار بالقلب؛ فذكر أصله ومحله, ثم ذكر شعبه» 
وهذا لا يكون عند أهل السنة إلا من خواص الإيمان. 

ثم قال: «فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب؟ 
فمن لم يسم الأعمال شعبًا من الإيمان كما سماها النبي بَكلِةِ ويجعل له أصلًا وشعبًا 
كما جعله الرسول يَكِِ كما ضرب الله المثل به كان مخالقًا له . 

وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي يك للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر 
ببعضها». 

فهو يريد بهذا الكلام المتين الرد على غلاة المرجثة الذين يقولون : الإيمان هو 
التصديق بالقلب: ويحصرون الإيمان في هذا التصديق الذي يوجد عند إبليس 
وفرعون وأمثالهما . 

كما يرد على الذين يقولون: الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان» 
ولا يدخلون الأعمال بكل شعبها في الإيمان. 

ثم قال مستدلًا لما قرره سلقًا عن الإيمان وشعبه: «لأن النبي كل حين سأله 
جبريل لك عن الإيمان بدأ بالشهادة. 

وقال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان؟»: فبدأ بالشهادة وهي الكلمة 
أصل الإيمان. 

والشاهد ب (لا إله إلا الله) هو المصدق المقر بقلبه» يشهد بها لله بقلبه ولسانه 
يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار به» ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية صادقة يرجع 
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بها إلى قلب مخلص . 
فذلك المؤمن المسلم ليس كما شهد به المنافقون إذ قالوا : ظتَنْبَدُ إِتّكَ َمَمُولُ 


نو قال الله: ونه يَتْبَدٌ إنَّ لكوت فلم يكذب قولهمء ولكن 
كلب بن قاويوك ال : َه َمل نك لرَسُو» كما قالواء ثم قال: «وَأنَهُ يَدْبَدُ 
ين لَكدِبْونَ4 اللنانقون:1]ء فكذبهم لأنهم قالوا بألستتهم ما ليس في 


قلوبهم . 

فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفهء وهو الإيمان؛ والإسلام الذي احتجز به 
المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام» وباللّه التوفيق». 

فكأنه يرد بهذا الاستدلال وما يتبعه على الطائفتين الغاليتين في الإرجاءء 
وهما: 


. من يحصر الإيمان في التصديق بالقلب» وهم جهمية المرجئة‎ -١ 

؟7- ويرد على الكرامية المرجئة الغالية أيضّاء الذين يقولون الإيمان هو النطق 
باللسان» ويقولون عن المنافقين إنهم مؤمنون؛ فرد عليهم الإمام ابن منده بما ترى . 

وأعود فأقول: إن ابن منده قد ذكر في هذا الباب الإيمان تسع مرات» وذكر 
صفاته من الإقرار والتصديق بالقلب؛ والقلب محل الإيمان. 

وذكر الإقرار والتصديق بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين: مستدلًا بحديث 
جبريل وحديث وفد عبد القيس» آخدًا من الحديثين الشهادة بالتوحيد الذي هو 
أصل الإيمان. 

كل هذا يبطل ما يشنشن به هذا البحريني من أن مراد ابن منده من إطلاق 
الإيمان إنما يريد به الإسلام؛ وهذه سفسطة ومكابرة. 

ثم إن ابن منده لم يذكر الإسلام الحقيقي في هذا الباب إلا مرة واحدة؛ فقال: 
«فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفه وهو الإيمان؟. 

فمراده هنا بالإسلام الحقيقي: الإيمان؛ كما فسره بقوله: «وهو الإيمان»» 
مما يؤكد تأكيدًا قاطمًا أن ابن منده لا يريد بالإيمان إذا أطلقه إلا الإيمان المعروف 
المقرر عند أهل السنة ما يأتي : 
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-١‏ عرّف ابن منده الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» 
يزيد وينقصء وهذا التعريف في (1/ 141) من كتابه الإيمان» عرّفه بتعريف أهل 
السنة الذين يفرقون بين الإيمان والإسلام» وهو التعريف الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى والسئة من بعدهم» وليس هذا 
بتعريف للإسلام ‏ 

1- تسميته لهذا الكتاب بالإيمان. 

-٠"‏ عقد بابًا في كتابه الإيمان )111/١(‏ ترجمة له بقوله: «ذكر اختلاف 
أقاويل الناس في الإيمان ما هوه . 

ثم قال تحت هذه الترجمة : 

«فقالت طائفة من المرجثة: الإيمان فعل القلب دون اللسان. 

وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب. وهم أهل الغلو في 
الإرجاء. 

وقال جمهور أهل الإرجاء : الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعًا . 

وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان 
وسائر الجوارج. 

وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر . 

وقال أهل الجماعة: الإيمان هي”" الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح؛ غير أنله أصلًا وفرعًاء فأصله : المعرفة بالل والتصديق له وبه ويما جاء 
من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له؛ مع 
ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان 
ولزمه اسمه وأحكامه. 

ولا يكون مستكملًا له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
واجتئاب المحارم . 


)كنا 


بس كدف اكاذيب وتحريظات وخيانات فوزي.. جلل- 00802 س0 


وقد جاء الخبر عن النبي ككل أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة» 


أفضلها شهادة آن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان»؛ فجعل الإيمان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» 
وبعضها بسائر الجوارح . 


فشهادة أن لا إله إلا الله: فعل اللسان؛ تقول: شهدت أشهد شهادة» 
والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك: والحياء في 
القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح». 

أقول: فالاختلاف بين الفِرّق إنما هو في الإيمان لا في الإسلام؛ كما قرره 
أبن منده وغيره من أثمة الإسلام؛ وهو معروف عند أهل السنة حتى طلاب العلم 
يم 

4- معظم أبوابه إلى حد بعيد يقول فيها : باب الإيمان بكذاء باب الإيمان 
بكذاء الأمور التي لا يتأتى التعبير فيها إلا بالإيمان: ولا يقصد بها إلا الإيمان. 

مثل قوله: «ذكر ما يدل على أن الإيمان باللّه معرفة وإقرار» (ص 0181 

«ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالأركان» يزيد وينقص» (7/ 0741. 

«ذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال 
حبة خردل. . .2 (ص 0740 . 

«ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب؛ وعمل 
بالأركان» يزيد وينقص» (ص 0784١‏ . 

«ذكر ما يدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان» وفضل عمر على الناس 
-يعني : بعد الأنياء وأبي يكرة (ص؟411): ١‏ 1 

«ومما يدل على أن حب الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله من 
الإيمان» (ص .)47١‏ 

«ذكر ما يدل على أن حب رسول اللَّه ل من الإيمان» (ص 5 47) . 


عس دوعت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


«ذكر قول النبي يَ: أنا أتقاكم وأعلمكم باللهء وأن التقى من فعل القلب» 
(ص4"1). 

#ذكر وصف النبي يكل الأمانة وأنها نزلت في قلوب أصحابه» ثم تعلموا القرآن 
والسنة؛ ثم أخبر عن رفعهاء وأنها من الإيمان؛ (ص458). 

«ذكر ما يدل على أن الوسوسة التي تقع في قلب المسلم من أمر 
الرب وق صريح الإيمان» (ص 1١‏ 50). 

«ذكر وجوب الإيمان على كل من سمع بالنبي يك من أهل الكتابين» والإقرار 
يما أرسل به وجاء به عن الله و)) (ص008). 

«ذكر وجوب الإيمان بنبوة عيسى 26» وأنه عبد اللّه ورسوله وكلمته وروح 
منه ألقاها إلى مريم؟ (ص .)01١‏ 

«ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم #6 وإيمانه بالمصطفى ع 
وبشريعته» (ص011). 

«ذكر الأعمال التي يستحق بها العامل زيادة إيمانه والتي توجب النقصان» 
(صض١041).‏ 

«ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر» (ص044). 

«ذكر أخبار جاءت عن النبي كلدِ على معنى الندب والتحذير منها : لايزني 
وهو مؤمنء معناه: أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزناء وقيل: غير مستكمل 
للإيمان» (ص01/4) . 

«ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى 6 عن الله دمن الكتاب 
والحكمة» (ص5517). 

«ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به النبي يَلِ عما رأى في بدء أمره حين شق 
صدره وملئ حكمة وإيمانًاء ثم أراهم أثر المخيط فيه معجزة له وتصديمًا بما أخبر 
به (ص085). 

«ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به المصطفى َيه عن الإسراء قبل أن يوحى 


سيت وات 


إليه» (ص 144). 


«ذكر وجوب الإيمان برؤية الله وبَق؛ (ص 0/8 . 

«ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول -صلوات الله عليه- من الآيات 
المستقبلة إلى قيام الساعة» (ص .)88٠‏ 

«ذكر وجوب الإيمان يما يكون بعده من الآيات» (ص 897) . 

«ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله كك التي تكون 
قبل الساعة» (ص865). 

«ذكر وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها وقوله : ظيَمَ يَأنِ بش لكت 
رَيْكَ؟ قال أهل التأويل : هو طلوع الشمس من مغربهاء (ص407). 

«ذكر وجوب الإيمان بخروج الدابة» (4:9). 

«ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج» (ص١41).‏ 

«ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم لكل لقتال الدجال وقيام الساعة 
والصعقء قال الله ؤكك : طوَبِْحَ فى ألشُور مَصَعِقّ من فى لسوت وَمَن في الْارّضٍ لام 


َه أنَده (ص/98) . 
«ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر» قال الله وك : «بَِيَت أ اليرت َامَثوأ 
مَل ألئّايتِ في ألْيزة لديا وف الآيغْرَة»» (ص .)14١‏ 


«ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور» (ص١40).‏ 

«ذكر وجوب الإيمان بالحوض» (ص 4817). 

«ذكر وجوب الإيمان بالقيامة والمحاسبة وذكر الميزان في حديث عمر ضفل 
لما سأل جبريل النبي يكل (ص //481) . 

ومع عمل ابن منده هذا كله يقول هذا البحريني المسفسط : إن ابن منده لا يريد 
بذكر الإيمان إلا الإسلام . 

فهل هناك سفسطة أشد من سفسطة هذا الرجل؟ 


هك 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي لم 


بيان جهل وتناقض هذا البحريني 

-١‏ ساق بعض الأحاديث» ومنها حديث شعب الإيمان في (ص7١)‏ من 
بركانه ثم قال: 

(فهذه الأحاديث التي أوردها ابن منده ككْلنْةُ دالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة من أن الإيمان قول باللسان؛ واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح: وهو 
ما يذهب إليه المصنف؛ وهو مراده في إيراد هذه الأحاديث» والرد على المرجئة 
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان) . 

7- وقال في (ص"1) من بركانه: 

(وهو -يعني: ابن منده- يريد أن يقرر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح؛ إذن الجواب على مراد ابن مئدةة أن أهل السنة 
والجماعة يجعلون العمل من الإيمان؛ كما قال رسول الله : الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق» وهو فعل الجوارح) . 

*- قال في (ص4١):‏ 

(وأكبر دليل بأن ابن منده ألحق هذا الباب بابّا واضحًا بأن مذهبه بأن العمل من 
الإيمان؛ حيث قال تَكَْقهِ في الإيمان: ذكر خبر يدل على أن الإيمان: قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان؛ يزيد وينقص . اه). 

؛- وقال في (ص4١1):‏ 

(وهذا أكبر دليل بأن ابن منده يريد في هذه الأأبواب أن يرد على المرجثة بذكر 
خبر يدل على أن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان؛ يزيد 
وينقص). 

فهذا البحريني يقرر في هذه الأقوال أن هذا مذهب أهل السئة والجماعة 
ومذهب ابن منده في الإيمان» وأن ابن منده يرد بما قرره واستدل به على المرجثة» 
والمرجئة وغيرهم إنما يخالفون أهل السنة في قضايا الإيمان لا في الإسلام . 

ثم جاء بعد قليل أي في ص(9١)‏ من بركانه ليهدم ما بناه وقرره في الإيمان: 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


-١‏ فقال: 

(ثم إن ابن منده كع يقصد بالإيمان الإسلام) ‏ 

- وقال في (ص )١5‏ من بركانه : 

(فابن منده كَعْبةُ يرى أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد» فيقصد 
بالإيمان الإسلام) . 

أقول: وإذا كان ابن منده يرى الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد؛ وسمى 
كتابه بالإيمان» وملا كتابه بأبواب يقول فيها : ذكر وجوب الإيمان بكذا وكذاء ذكر 
الإيمان بكذا وكذاء ويعقد تراجم باسم الإيمان يعرف فيها الإيمان لا الإسلامء 
ويرد على فرق الضلال الذين يخالفون في قضايا الإيمان لا الإسلام؛ فما الذي 
يجعلك تجزم أنه لا يريد بالإيمان إذا أطلقه إلا الإسلام؛ ما هي حججك؟ 

آلا تدل هذه التصرفات على كذب هذا الرجل وفجوره في الخصومة؟ 

ألا يدل هذا على جهل وغباء وهزال في عقله؟ 

ألا يصدق عليه أنه كالتي تغزل ثم تنقض غزلها؟ 

ثم واصل مكابرته وسفسطته» ومن هذه السفسطة والمكابرة والتحريف 
الجريء: 

8- فقال في (ص18): 

(ثم ذكر ابن منده في الإيمان (ج١‏ ص 700): باب ذكر المثل الذي ضربه الله 
يق والنبي يكل للمؤمن يعني : المسلم والإيمان يعني : الإسلام فذكر هذا الباب 
أن اللّه 2# ضرب للمؤمن يعني : المسلم: وضرب الإيمان يعني : الإسلام) . 

انظر إلى هذا الهذيان والتحريف المقيت: ابن منده يقر أن الله ضرب مثا 
للمؤمن والإيمان فيقول هذا الأهوج: للمؤمن يعني المسلم» والإيمان يعني 
الإسلام؛ ويكرر هذا التحريف والهذيان. 

فهل رأت عيناك وسمعت أذناك بمثل هذه السفسطة والجرأة؟ 

وقد ذكرت لك فيما سلف أن ابن منده ذكر الإيمان في هذا الباب تسع مرات» 


لهأ 


وذكر الإسلام الحقيقي مرة واحدة وفسره بالإيمان» وذكر إسلام المنافقين مرة» 
وذكر صفات الإيمان وأن محلها القلب وأنه ملأ كتابه يتراجم باسم الإيمان كما مر 
بك 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


فيكتم هذا الجلف كل هذا ليتسنى له هذا التحريف المقيت. 
4- وقال في (ص ١15‏ ) من بركانه: 
(فمراد ابن منده هنا أن يستدل في هذه الآية بالإيمان يعني الإسلام والإسلام له 
أصول وفروع) . 

يريد إبطال قول ابن منده وأقوال العلماء من أئمة السنة الذين قرروا أن الإيمان 
أصل والعمل فرع منه. 

ه- وقال في (ص10): 

(كل ما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم» فالإسلام الحقيقي ما 
تقدم وصفه وهو الإيمانء فجعل الإسلام هنا هو الإيمان. فالإيمان هنا هو 
الإسلام حتى إن المعلّق على كتاب الإيمان ذكر بقوله : (وسبق أن المصنف -يعني 
ابن منده- يرى أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحدء فلعله يقصد بالإيمان 
الإسلام). 

فبلا شك بأن ابن منده يقصد بالإيمان الإسلام: فهذه الآية ليست أو ليس فيها 
أي دليل لمذهب ربيع بأن العمل كمال وفرع في الإيمان؛ بل هو أصل في الإيمان 
وجزء في الإيمان» والعمل من الإيمان كما سبق من كلام ابن منده كه . 

إذن مقصد ابن منده باسم الإيمان هنا هو الإسلام» فيتكلم عن الإسلام 
عمومّاء وعن الإيمان عمومّاء ولم يتكلم عن مسائل خاصة بالإيمان المعروفة» 
وهذا الذي بينه علماء السنة والأثر والحديث). 

انظر إلى هذا الهذيان والاضطراب الشنيع » فهو يجزم ويقطع وينفي الشك أن 
مراد ابن منده بالإيمان الإسلام . 

ثم يقوا مقصد ابن منده باسم الإيمان هنا هو الإسلام؛ فيتكلم عن 
الإسلام عمومّاء وعن الإيمان عمومًا. . .) إلخ. 


لس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


هه 


أقول: كيف تقول: (فبلاشك بأن ابن منده يقصد بالإيمان الإسلام)؛ وتقول 
مرات إن مراد ابن منده بالإيمان الإسلام . 

ثم تقول: (فيتكلم عن الإسلام عمومّاء وعن الإيمان عمومًا) . 

وانظر إليه كيف يكابر ويسفسط فيقول : (فهذه الآية ليست أو ليس فيها أي دليل 
لمذهب ربيع بأن العمل كمال وفرع في الإيمان» بل هو أصل في الإيمان وجزء في 
الإيمان» والعمل من الإيمان)! 

فمع هذا الاضطراب فهو لا يرد على ربيع فحسبء إنما يرد على ابن منده نفسه 
وعلى غيره من أئمة الإسلام» وهم الذين صرحوا بأن الإيمان أصل والعمل فرع » 
مستدلين على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله يكل . 

قال ابن منده في (1/ )"0٠‏ عن الآية مستدلًا بها: «فضربها مثلا لكلمة 
الإيمان» وجعل لها أصلًا وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين؟. 

وقال في (1/ 681 بعد أن تحدث عن الإيمان عند أهل البدع وعند أهل السنة 
قال: «فأصله : المعرفة باللّهِ والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان» 

مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم لهء مع ترك التكبر والاستتكاف 
والمعاندة؛ فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه» 
ولاايكون مستكملًا له حتى يأتي بفرعهء وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
واجتناب المحارم». 

ثم استدل على قولة عدم بحديث : «الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة» 
أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان» . 

فقد بين هنا أن للإيمان أصلًا وكماللاء وكماله بالإتيان بفرعه» وهو الفرائض 
واجتناب المحارم؛ فبّن أن الإيمان أصل» والعمل كمال وفرعٌ له . 

فهذا الأهوج إنما يرد على العلماء؛ ويرد أدلتهم؛ ويماري في ذلك ويجادل 
بالجهالات والأباطيل . 

وأخيرًا: فمقالي الذي نقلت فيه كلام العلماء الذين نصوا فيه على أن الإيمان 
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أصل» والعمل فرع وكمال؛: إنما قصدت به الرد على الحدادية الذين يرمون بالبدعة 
والإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع: فجاء هذا المقال رد لظلمهم 
وبغيهم على أهل السنة. 

فاللُه يخزي ويفضح خصوم أهل السنة في كل زمان ومكان» ويهتك أستارهم 
نصرًا لأهل السنة. 

قال البحريني في (ص15١)‏ من بركانه: 

(فمراد ابن منده هنا أن يستدل في هذه الآية بالإيمان يعني الإسلام» والإسلام 
له أصول وفروع كما هو معروفء فابن منده تَكُبنهُ يتكلم عن الإيمان عمومًا 
ولا يتكلم عن الإيمان خصوصًا من نقصانه مثلًا أو زيادته» أو أنه قول وعمل وما 
شابه ذلك. 

هذه المسائل خاصة بالإيمان يتكلم فيها أهل العلم» لكن هنا بإيراد هذه الآية 
يريد أن يتكلم عن الإسلام عمومًا) . 

أقول: إن ابن منده يتكلم في كتابه الذي سماه الإيمان عن الإيمان المعروف 
عند أهل العلم» ولم يقل إنه سيتكلم عن إيمانين أحدهما عام وثانيهما خاصء ولم 
يقل إنني سأتكلم عن الإسلام لا عن الإيمان» ولم يقل إني سأدع الكلام عن 
الإيمان الخاص للعلماء؛ لأني لست أهلًا لذلك. 

وهو قد تكلم عن الإيمان وزيادته ونقصانه؛ وأنه أصل وله فرع وكمال. 

وربيع لم يقل : إن هناك إيمانًا عام ولا إيمانًا خاضًا. 

ثم اعجب لقوله : (والإسلام له أصول وفروع كما هو معروف). 

ويكابر في الإيمان» وينكر أن له أصلًا وفرعًا مخالقًا بذلك العلماء. 

ويقول عن ابن منده: (ولا يتكلم عن الإيمان خصوصًا من نقصانه مثلا أو 
زيادته أو أنه قول وعمل وما شابه ذلك) . 

ويصر على أن مراد ابن منده بالإيمان الإسلام؛ مع أن ابن منده سمى كتابه ب: 
الإيمان وعقد عشرات الأبواب باسم الإيمان» وعرّف الإيمان بآنه قول وعمل 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


سس كلف لكايب ولتحريظات وخيائات فوزيه. جب- 0907 سس 


ويزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل» وعنون لهذا الباب الذي 
يماري فيه هذا البحريني بالإيمان» وأن له شعبّاء وذكر فيه أن له أصلًا وفرعًا» وذكر 
اسم الإيمان في هذا الباب تسع مرات . 

فماذا يقال في أخلاق هذا الرجل وعقله؟ 

قال البحريني في (ص/17) من بركانه: 

(إذن مقصد ابن منده باسم الإيمان هنا هو الإسلام؛ فيتكلم عن الإسلام 
عمومّاء وعن الإيمان عمومّاء ولم يتكلم عن مسائل خاصة بالإيمان المعروفة» 
وهذا الذي بينه علماء السنة والأثر والحديث). 

أقول: وهذا الكلام يدل على كذب البحريني وتحريفه للكلم عن مواضعهء 
وتقويله لابن منده وغيره ما لم يقولوا . 

وللرجل مكابرات وسفسطات لا أعرف لها نظيرّاء منها : 

أنه نقل كلام ابن رجب الآني حيث قال في (ص7١):‏ 

(كما قال ابن رجب كَكُْْ في التفسير (ج١‏ ص088): وقد ضرب الله ورسوله 
مثل الإيمان والإسلام بالنخلة قال تعالى : آم ير كتَ صرب لَه مدا كِلمَهُ لدبَةٌ 
كتبكرَز مب سنا ئِتُ وما فى التصم () مُق أْكُلهًا كل ين يإذن تيَأ» 
[إبراعيم : 836-14 

فالكلمة الطيبة هنا كلمة التوحيدء وهي أساس الإيمان؛ وهي جارية على 
لسان المؤمن: وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن؛ وارتفاع 
قَرْعِهَا في السماء هو عُلرٌ هذه الكلمة. . . 

إلى أن قال: ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة لها أصل وفروع 
وه 
ثم قال: وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك فذكر الآية والمراد بالكلمة: 
كلمة التوحيدء وباصلها: التوحيد الثابت في القلوب؛ وأَكُنُها: هو الأعمال 
الصالحة الناشئة منه»ء وضرب النبي يك مثل المؤمن والمسلم بالتخلة. . . 


جع 


ثم قال: : وهذا واضح في كلام ابن رجب» وهذا نهاية كلام ابن رجب في هذه 
المسألة؛ فابن رجب بين مراد الله 8 في هذه الآية حيث بين الإسلام عمومّاء 
والإيمان عمومّاء وأكبر دليل بأنه ذكر التوحيد والأعمال الصالحة وغير ذلك مما 
ذكرناء والإسلام له أصول وفروع؛ كما هو معروف). 

والجواب على هذا الفقه لكلام ابن رجب: 

-١‏ صرح ابن رجب بقوله: اضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة لها 
أصل وفروع وشعب»» وهذا حجة لي . 

1- صرح ابن رجب بقوله: «وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك فذكر الآية» 
والمراد بالكلمة كلمة التوحيدء وبأصلها التوحيد الثابت في القلوبء وأَكُنُّها هو 
الأعمال الصالحة الناشئة منهة. 

فالأعمال الصالحة هي الإسلام » وهذا حجة لي ؛ فالتوحيد الثابت في القلوب 
أصل أصول الإيمان والإسلام . 

"ا- ولم يصرح ابن رجب بأن الإسلام له أصول وفروع . 

5- وإذا كان البحريني قد أخذ قوله هذا من ذكر ابن رجب للإسلام مع الإيمان 
فلا حجة له فيهء وترده القاعدة التي قررها ابن رجب وغيره من أن الإسلام 
والإيمان إذا اجتمعا فسر الإيمان بأعمال القلب؛ لأنها أصل الإيمان ومعظمه"» 
وفسر الإسلام بالأركان الخمسة كما في حديث جبريل 7# . 

وهذه الأركان الخمسة أعمال؛ والأعمال من فروع الإيمان كما صرح بذلك 
أبن منده وابن تيمية وابن رجب نفسه في هذا النص حيث قال : «وضرب العلماء مثل 
الإيمان بمثل الشجرة لها أصل وفروع وشعب». 

والشاهد : أن استدلاله بكلام ابن رجب عليه لا له. 

والرد علي المطلوب منه أن يقول ابن رجب وغيره إن من قال الإيمان أصل 
والعمل فرع (كمال) فهو مرجئ. وهذا لم يأتٍ به عن ابن رجب ولا عن غيره 
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ولا عن السلف الصالح» ولن يأتي به أبدًا. 

ومن أكاذيبه بعد هذا أن يقول في هذه الصحيفة (ص18) بعد كلام ابن رجب: 
(فلم يكن مراد العلماء الذي نقله ربيع بأن مرادهم بأن الأعمال فرع في الإيمان ليس 
المقصد هذا). 

فأي كذب وأي مكابرة هذه؟ 

قال فوزي في (ص١‏ 717-1) من بركانه: 

(لوليس مراد ابن تيمية كَْْهُ من قوله : «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا 
وحالًا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان؛ ليس مراده 
بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان أي : إذا انتفت بقي الإيمان. 

أي مراده بآن العبد إذا أتى بالأصول لابد أن يكمل ذلك بالفروع؛ فالفروع 
مكملة للإيمان -إيمان العبد بالأعمال-» والمقصد هنا الإيمان هو الإسلام . 

ومراد ابن تيمية أن يقول بألا يكمل إيمان العبد حتى يكمله بالأعمال الظاهرة 
أعمال الجوارح» ومراده بأن الأعمال الظاهرة جزء من الأعمال”: وهذا كلام 
يدور عليه كلام ابن تيمية؛ فالإيمان أصل» والأعمال لازمة له هذا هو تخريج 
كلام . 

وليس مراده ما فهمه ربيع بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان» وفرع في 
الإيمان» وفي الإسلام» فتنبه! كما قال عنه الذي نقله ربيع وقد بينا أن الإيمان إذا 
أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء ولذلك ابن تيمية فَمَُْْ يذكر 
الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة» وهو هل هذه الأعمال عند 
ربيع شرط كمال في الإيمان؟ 

وابن تيمية كه ذكر الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأصول! فهل هذه 
الأعمال عند ربيع شرط كمال في الإيمان؟ 

وهذا هو مذهب المرجئة! لأن ابن تيمية كَعْلَنُُ على عقيدة أهل السئة 


)كنا 


ا 
والجماعة» فلابد أن يؤخذ كلامه كاملا شاملا من أوله إلى آخره حتى يتبين المراد 
منهء كما نقلنا عنه كثيرًا بأن الأعمال جزء من الإيمان» ولا يبقى الإيمان في قلب 
العبد إذا ترك الأعمال بالكلية) . 

أقول: 

-١‏ إن كلام ابن تيمية صريح واضح وضوح الشمس بأن الإيمان علمًا وحالًا 
هو الأصل» وآن الأعمال الظاهرة فروع وكمال له. 

الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان 
وليس يصح في الأنهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وما رأيت مباهنًا ومكابرًا مثل هذا الأهوج. 

1- انظر إليه كيف يفتري علي ويقولني ما لم أقل فينسب إليٌ القول بأن العمل 
شرط كمالء وأني أفهم القارئ بأن مراد ابن تيمية بأن الأعمال شرط كمال» وهو 
يرد هذه الفرية علي مرارًا مع أني أحذر من القول به قبل الناس وآخرهم . 

فهو يثير الغبار على كلام ابن تيمية ويشوش عليه ؛ ليصرفه عن ظاهره وعن 
مراده؛ فعل غلاة أهل البدع في تحريف الكلام عن مواضعه» ذلكم الفعل الذي 
ورثوه عن اليهود. 

- فهل أنا نسبت إلى ابن تيمية أنه يريد بكلامه هذا الأعمال شرط كمال في 
الإيمان؛ أي: إذا انتفت بقي الإيمان» فهذا من افتراء هذا البحريني وأكاذيبه؛ فأنا 
لا أقوله ولا أعتقده ولا أنسبه لغيري» لا ابن تيمية ولا غيره» فليأت به إن كان من 
الصادقين من أشرطتي أو دروسي أو كتبي . 

فلقد جعل هذا الرجل وحزبه هذه الفرية سلاحًا يحاربوني به؛ لأن أيديهم 
خالية من الحجج فيعتمدون في حربهم على أهل السنة على الأكاذيب 
والاتهامات. 
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4- انظر وهو يبين مراد ابن تيمية فيقول: (أي مراد ابن تيمية بأن العبد إذا أتى 
بالأصول لابد أن يكمل ذلك بالفروع» فالفروع مكملة للإيمان -إيمان العيد 
بالأعمال-) 
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فهو يعترف لابن تيمية من حيث لا يدري أنه يثبت للإيمان أصولا وفروعًا 
وكمالاء ويبين بأن هذا مراده؛ وينكر في مواضع أن يكون العمل فرعًا وكمالا 
للإيمان» وينكر أن يكون هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فقد نقلت عن ابن تيمية بالجزء والصحيفة أنه يعتبر الإيمان أصلًا؛ والعمل 
فرعًا وكمالاء فجاء هذا المبطل لينفي عن ابن تيمية هذا القول» بل لينفيه عن أهل 
السنة. 

إذا ظهر لك هذا : فاعلم أنني نقلت عن عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» كلهم يصرحون تصريحات في غاية الوضوح أن الإيمان أصل؛ والعمل 
فرع» ونقلت عن ابن تيمية تسعة نصوص واضحة جلية تنص على أن الإيمان أصل 
والعمل فرع . 

نقل البحريني من هذه النصوص النص الآتي فقط مرتين» وذهب يتلاعب 
بمعناه وهرب عن نقل النصوص الأخرى وكتمها ؛ لأنها تهدم باطله وجعجعته. 

وذهب ينقل عنه نصوصًا كثيرة كلها تؤيد ما نقلته عن شيخ الإسلام ولا يخالفه 
شيء منهاء ومع ذلك ذهب يحرف كلامهء ويدعي أن مقصود ابن تيمية من ذكر 
الإيمان فيها إنما يريد به الإسلام» وكلامه عليها في غاية التهافت والهذيان. 

فمما نقله عن شيخ الإسلام للرد علي قوله في (ص؟ 1) من بركانه بقوله: 

(ثم ذكر -أي شيخ الإسلام- في (ص 2141 بقوله: اسم الإيمان يستعمل 
مطلقًا ويستعمل مقيدّاء وإذا استعمل مطلقًا : فجميع ما يحبه الل ورسوله من أقوال 
العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف 
والأئمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم: الذين يجعلون الإيمان قولًا وعملا 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في 

ثم ذكر : الإيمان بضع وستون أو سبعون» وذكر إماطة الأذى؛ والحياء» وقول 

لا إله إلا اللّه. 

فابن تيمية هنا ذكر بأن الأعمال هذه داخلة في مسمى الإيمان» وهذا قول عامة 


عار حتت 
السلف والآائمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وربيع خالف هؤلاء السلف 
والأئمة» فكيف يدعي بأن الآئمة انه في ذلك وأنه وافق الأئمة؟ 

وذكر اسم الإيمان يستعمل مطلقًا ويستعمل مقيدًا على ما ذكرناه» وهذا 
الكلام في الصفحات التي لم ينقلها ربيع) . 

أقول : فأي حجة له في هذا النصء بل هو حجة عليه . 

ومما يهدم باطله ويقضي بجهله وبلادته : قول شيخ الإسلام في هذا النص عن 
الإيمان : «وإذا استعمل مطلقًا فجميع ما يحبه اللَّه ورسوله من أقوال العبد وأعماله 
الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأثئمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون الإيمان قلا وعملا يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية؛ ويُدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه». 

أقول: فهل قول شيخ الإسلام هذا عند العقلاء الأمناء يبطل ما نقلته أنا عن 
شيخ الإسلام؟ 

وهل يخالف ما نقلته عنه وعن غيره من الأثمة ألا وهو قوله: «والدين القائم 
بالقلب من الإيمان علمًا وحالا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع: وهي 
كمال الإيمان»؟ 

انظر إلى قوله في (ص 4 7) عقب كلام شيخ الإسلام مياشرة: (ثم ذكر الإيمان 
بضع وستون أو سبعون”"» وذكر إماطة الأذى والحياء وقول لا إله إلا الله) . 

ثم علق على كلام | بقوله : (فابن تيمية هنا ذكر بأن الأعمال هذه داخلة 
في مسمى الإيمان» وهذا قول عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وربيع خالف هؤلاء السلف والأئمة» فكيف يدعي بأن الأئمة يوافقونه 
في ذلك وأنه وافق الأئمة؟). 

وأقول: متى أخرج ربيع العمل عن الإيمان؟ 

وهل أقوال الأئمة ومنهم ابن تيمية بأن الإيمان أصل والعمل أو الأعمال فرع 


(1) حذف كلمة. 
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تت 2 ا 


ينافي قولهم الذي يجعلون فيه الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه ينافي قول من قال 
من الأئمة: إن الإيمان أصل والعمل فرع؟ 

عند العقلاء الأمناء المنصفين لا ينافيه من قريب ولا من بعيدء بل هو تأكيد 
وتوضيح لقول شيخ الإسلام وغيره بأن الإيمان أصل» والعمل فرع وعند البلهاء 
الكذابين ينافيه . 

ألا يعجب العقلاء لقول هذا المعتوه: (وربيع خالف هؤلاء السلف 
والأئمة. .) إلخ. 

ألا يتضمن قوله هذا أن ابن تيمية وابن منده وغيرهما ممن قال: إن الإيمان 
أصل والعمل فرع أنهم قد خالفوا عامة السلف والائمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟ 

وأقول: إن فوزيًا البحريني هو الذي خالف عامة السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة بإنكاره أن العمل فرع للإيمان» وأنه يفتري عليهم ويُقوّلهم ما لم 
يقولوا. 

فهل الذين يجعلون الإيمان قلا وعملًا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسمى الإيمان» ينكرون أن تكون هذه 
الأعمال فروعًا للإيمان بما في ذلك إماطة الأذى عن الطريق وخصلة الحياء؟! 

بل إن فوزيًا البحريني يرد قول رسول اللّه يكل «الإيمان بضع وسبعون أو 
ستون شعبة»؛ وما جرى مجراه. 

وأقول: لو كان لهذا الأهوج عقل وأدنى نصيب من الحياء ما دخل في هذه 
السفسطات والمكابرات» ولما سار على مذهب: (عنز ولو طارت). 

ثم يقول عن ابن تيمية: (وذكر اسم الإيمان يستعمل مطلقًا ويستعمل مقيدًا 
على ما ذكرناه» وهذا الكلام في الصفحات التي لم ينقلها ربيع) . 

أقول: إن كلامه هذا لمن الهذيان» وهذا من شروطه أن من ينقل عن شخص 
كلامًا فلابد أن ينقل كلامه شاملا كاملاء وهذا أصل جديد اخترعه هذا الحدادي 
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إلى جانب أصول الحدادية المخترعة» وينعكس طعنًا على أقوال كل العلماء الذين 
ينقلون عن غيرهم» ويقتصرون على ما يتفق مع الموضوع الذي يكتبون فيه . 

وما زال العلماء يقتصرون على قولهم: قال فلان كذاء ولا ينقلون كلام من 
ينقلون عنه كاملا شاملاء إلا أنهم يشترطون الأمانة في النقل والعلم بما يحيل 
المعاني: وعدم الإخلال في النقل» ونقلي -والحمد لله- عن جميع العلماء تتوفر 
فيه هذه الشروط . 

ثم قال البحريني في (ص 4 7) من بركانه: 

(ثم ذكر ابن تيمية كَْةٍ حديث وفد عبد القيس بذكر الشهادتين والصلاة 
والزكاة» ثم قال في (ص 154): فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله» 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه - يعني : 
عدم الإيمان- وضعفه» ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب 
ومقتضاه ؛ فلا بد من العمل الظاهر والباطن). 

أقول: قال ابن تيمية في (// 544): فأصل الإيمان في القلب» وهو قول 
القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح؛ وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه 
أو ضعفه . 

ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق 
لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعضٌش 
له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح» كما قال أبو هريرة #: إن 
القلب ملك والأعضاء جنوده؛ فإن طاب الملك طابت جنوده؛ وإذا خبث الملك 
خبشت جنوده ٠‏ 

وفى الصحيحين عنه يك أنه قال : «إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 

وأقول: ماذا ارتكب هذا البحريني في نقله لهذا النص عن شيخ الإسلام ابن 
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-١‏ قول شيخ الإسلام في هذا النص عن الإيمان: «وإذا لم يعمل بموجبه 
ومقتضاه دلّ على عدمه أو ضعفه؛ . 


فجاء هذا الخائن ليقول: (وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» - 
يعني : عدم الإيمان- وضعفه) . 

فهو يفسر كلام ابن تيمية ويغيره ليحوله إلى مذهب الخوارج: التكفير 
بالمعاصي؛ فشيخ الإسلام يقول: «دل على عدمه أو ضعفه» : أن الذي 
لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين: إما الكفر إذا كان جاحدًا 
لوجوب العمل؛ أو تاركًا له بالكلية» وهذا لا ينشأ إلا عن جحود”" أو استكبار 
وعناد» فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام . 

وإما أن يقع العاصي الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان في ضعف الإيمان مثل 
عصاة المسلمين الذين يقعون في الكبائر» ولا يكفرهم أهل السئة» ويكفرهم 
الخوارج. 

!- حذف من كلام شيخ الإسلام ما يأتي؛ وهو قوله: «وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعضٌ له؟ 
لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح» كما قال أبو هريرة له : إن القلب 
ملكء والأعضاء جنوده؛ فإن طاب الملك طابت جنوده؛ وإذا خبث الملك خبثت 
جنوده . 

وفى الصحيحين عنه كل أنه قال: إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 

لماذا حذف هذا الكلام الهام؟ 

لأنه حجة عليه وحجة لربيع؟ لآن الأعمال تابعة للإيمان فهي : 


(1) الجحود واحد من المكفرات عند أهل السئة» والثي هي التكذيب والاستكبار والإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض وكفر شك وكفر تفاق وكفر تكذيب وهو غير المحود. 


عسا ل الس 

-١‏ تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. 

1- وهي شعية7"" من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. 

"'- لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح . 

أقول: وما في القلب هو الإيمان فهو الأصل» وما على الجوارح فرح له: كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام مرارًا . 

وأعمال الجوارح شعب للإيمان وفروع » كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره 
من العلماء . 

ويمثل العلماء الإيمان بالشجرة لها فروع وثمر؛ فالأعمال فروع للإيمان» كما 
أن الأغصان والثمر فروع للشجرة؛ ويطلق على المجموع شجرة؛ كما يطلق على 
الإيمان وفروعه لفظ الإيمان . 

الرجل يدرك أن الحق مع ربيع » وأن أقوال العلماء والنصوص القرآنية والنبوية 
تؤيده؛ ولكنه يجحد ما عند ربيع من الحق ويعاند ويكابر» ويثير حوله الأعاصير من 
الشبه الساقطة. 
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أعود لأقول: إني نقلت عن شيخ الإسلام تسعة نصوص» يصرح فيها كلها بأن 
الإيمان أصل والعمل فرع؛ فلم يذكر منها إلا نضًا واحدّاء ذكره مرتين» وهرب من 
ذكر ثمانية نصوص؛ لأنها تدمغ باطله فكتمها . 

انظر مقالي : هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل 
فرع (ص5-8١)»‏ وزدت عليها خمسة نصوص عن شيخ الإسلام في هذا البحث» 
انظر (ص71015-758) فيما يأتي . 

نقل فوزي البحريني عن ابن تيمية عددًا من النصوص يرد بها علي في زعمهء, 
وفعله هذا في الحقيقة إنما يريد به ضرب كلام ابن تيمية بعضه ببعض» وهيهات له 
ثم هيهات» فكلام ابن تيمية يؤيد بعضه بعضًا ويقويهء ويؤيد كلام الآئمة الآخرين 
الذين نقلت عنهم» وكلامهم يؤيد كلامه والقرآن والسنة معهم . 


(1) والشعبة فرع . 


سس حكشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي.. ‏ ل-بب207) سم 


وهذا الأهوج الذي يتخبط في ظلمات الجهل والتحريف يريد أن يشوه كلامهم 
ويهوش عليه ويشكك فيه؛ فأي فجور هذا؟ 

ومن أباطيله وتهويشاته: أنه نقل كلام ابن تيمية الآتي في (ص/1١)‏ من بركانه 
وهوش عليه؛ ثم أعاده مع زيادة عليه في (ص18) من بركانه فقال: (وفي (ج١٠‏ 
ص068) يقول ابن تيمية: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالًا هو 
الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» . 

ومراد ابن تيمية هنا الدين له أصل وفرع أي : له أصول وفروع» وليس مراد ابن 
تيمية بأن الأعمال شرط كمال وفرع في الإيمان4 لأن من ترك الأعمال يبقى إيمانه 
أو صح إيمانه عند المرجئة العصرية؛ فهذا ليس مراد اب 

بعد هذا الكلام بين ابن تيمية ككل مراده من هذا الكلام : «فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعه» كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي 
هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد. 

ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة؛ والجماعة» 
والأذان» والإقامة» والجهادء والصيام» وتحريم الخمر والزنا والميسرء وغير 
ذلك من واجباته ومحرماته . . . فأصوله تمتد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله 
وتحفظها». اه 

فابن تيمية يبين أن مراده من هذا الكلام» الكلام على الدين كله وأن له فروع 
وأصول"©2, والدين يبنى من أصوله ويكتمل بفروعه وهذا واضح؛ إذن فمن تمام 
الأصول: فعل الفروع » وهي من الأعمال الظاهرة وهي مكملة لهاء لكن هي جزء 
من الإيمان وداخلة تحت مسمى الإيمان) . 

فماذا صنع هذا المبطل بكلام ابن تيمية ؟ 

علق على قول شيخ الإسلام: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالًا 
هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان. . .» إلخ: بما 


(1) كذاء فأين اسم إن وأين خبرها؟ فهذا الجاهل تخفى عليه بدهيات النحو. 
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سلف من هذيانه الذي هو من أقوى الحجج على سفسصطته التي لم يخرج منها إلا بما 
يدينه . 

أقول: وكلام شيخ الإسلام هذا نص واضح بأن الإيمان أصل» والأعمال 
الظاهرة هي فروعه وكمالٌ له؛ وصرح بأن الدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا 
وحالا. 

جاء هذا المبطل الفاشل ليحرف كلام ابن تيمية ويصرفه عن مراده الصريح 
اليقول: (ومراد ابن تيمية هنا الدين له أصل وفرع أي : له أصول وفروع» وليس مراد 
ابن تيمية بأن الأعمال شرط كمال وفرع في الإيمان؛ لأن من ترك الأعمال يبقى 
إيمانه أو صح إيمانه عند المرجثة العصرية» فهذا ليس مراد ابن تيمية كق )4‏ 

فمن قال: إن ابن تيمية قال: العمل شرط كمال في الإيمان؟ 

وهل ربيع وإخوانه مثل الشيخ أحمد النجمي» والشيخ زيد محمد المدخلي» 
والشيخ محمد بن هادي المدخلي» والشيخ عبيد» والشيخ صالح السحيمي» 
وسائر السلفيين في مكة والمدينة هل قالوا في يوم من الأيام : إن العمل شرط كمال 
في الإيمان؟ 

بيّن هذا من كتبهم وأشرطتهم ودروسهمء وإلا فيقال لك ولحداديتك: تل 
الخراصون الأفاكون الحاقدون على أهل السنة السابقين واللاحقين والمحرفون 
لكلامهم . 

ثم انظر كيف يطارد كلمة الإيمان إذا ذكر معه الإسلام أو الدين» ويجرده عن 
مكانته التي يعترف بها العلماء؛ فهنا استغل ذكر ابن تيمية كلمة الدين ليجرد الإيمان 
عن واقعه من أنه أصل » والعمل فرعه أو فروعه وكماله؛ فالإيمان عند هذا المبطل 
ليس أصلًا » وليس له فروع ولا كمال. 

وفروعه وكماله هي الأعمال التي جرده منها الجهمية والمرجثة على اختلاف 
أصنافها فصار هو وفرقته مرجئة . 

أليست هذه الفرق تنكر أن العمل من الإيمان؟ 

والصراع الذي يدور بينهم وبين الجهمية والرجئة إنما هو في العمل 
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والكمال؛ فقد وقع هذا الأهوج وفرقته في هوة الإرجاء الغالي» وهكذا يفعل 
الهوى بأصحابه . 

نحن لا نتكر أن يقال: إن للدين أصولًا وفروعًاء وإن للإسلام أصولا 
وفروعًاء وإن للإيمان أصولا وفروعًاء ومعنى الجميع واحدء وإذا اجتمع اثنان 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ودخل أحدهما في الآخرء وإذا قال بعض أهل السنة: 
العمل أصل أو ركن لا نتكر عليه؛ فهو فرع باعتبار وأصل باعتبارآخر: فرع باعتبار 
ابتنائه على ما في القلب» وأصل بالنظر إليه نفسه . 

لكن نقول: كيف إذا قال المسلم : إن الدين له أصول وفروع وكمال» أو إذا 
قال: إن الإسلام له أصول وفروع وكمال لا يكون مرجنًا؟ وإذا قال: إن الإيمان له 
أصول وفروع وكمال يكون مرجئًا؟ 

أليس معركتكم إنما هي على اعتبار العمل فرعًاء فكيف تعترفون أنه فرع » ثم 
تبدعون من يقول: إنه فرع؛ ألا يدل هذا على إغراقكم في الجهل والهوى 
والتناقض البغيض؟ 

قال البحريني في (ص78) من بركانه: 

(بعد هذا الكلام بين ابن تيمية كَل مرادءمن هذا الكلام : فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي 
المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد. 

ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والآذان 
والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجياته 
ومحرماته . . . فأصوله تمتد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها) . 

أقول: علق على كلام ابن تيمية بقوله: (فابن تيمية يبين أن مراده من هذا 
الكلام: الكلام على الدين كله وأن له فروع وأصول”": والدين يبنى من أصوله 
ويكتمل بفروعه وهذا واضح؛ إذن فمن تمام الأصول فعل الفروع وهي من 


()كناء. 
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الأعمال الظاهرة وهي مكملة لهاء لكن هي جزء من الإيمان وداخلة تحت مسمى 
الإيمان). 

أقول: هل ابن تيمية يقول يمثل قولك: إن الإيمان لا يكون من أصل وفرع 
وكمال» وأن من يقول بهذا فهو مرجئ؟ 

وهل إذا قال: الدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه. . . إلخ» يريد 
بذلك إنكار أن للإيمان أصولًا وفروعًا؟ 

أليس الإيمان ديئًا أيها الجاهل؟ 

وإذا قال ابن تيمية أو غيره: إن الدين أصول وفروع» أليس يقصد بالفروع 
الأعمال؟ 

ثم هل إذا قال: إن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان وداخلة في مسمى 
الإيمان يريد بذلك أنها ليست فرعًا من الإيمان ولا كمالًا له؟ 

وهل يريد الإنكار على من يقول ذلك؟ 

ثم أنت بعد جعجعاتك وهلوساتك الطويلة تعترف بأن الأعمال فروع» فما 
هي النتيجة من وراء ذلك كله إلا ظهور الحق وأنك على الباطل والهوى؟ 

وأقول: إن هذا البحريني وحداديته هم الذين ينكرون أن الأعمال فروع 
للإيمان وكمال له ويبدعون من يقول بذلك ويحاربونه» وهل هذا البركان 
إلا إنكار لهذا القول وحرب فاجرة على من يقوله؟ 

ما رأيت جاهلًا لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري مثل هذا البائس! 

قال البحريني في (ص © 15-17) من بركانه: 

(ثم قال في (ص"11): «فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردًا غير مقرون ياسم 
الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروثًا إما بالإسلام 
كقوله في حديث جبريل: الإسلام والإيمان”"؛ إن المسلمين والمسلمات 
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التقكاة 
والمؤمنين والمؤمنات» وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح وذلك في مواضع 
من القرآن في قوله تعالى : طإدَّ لت َامَبْوأ يوا لمتكت ». 

ثم قال في (ص4١):‏ «وإذا ذكر اسم الإيمات مجردًا دخل فيه الإسلام 
والاعمال الصالحة» كقوله في حديث الشعب: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وكذلك سائر 
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان». 

ثم علق على كلام شيخ الإسلام هذا بقوله: (فذكر ابن تيمية ككل أن اسم 
الإيمان إذا ذكر مجردًا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة؛ فلماذا ربيع يخرج 
الأعمال الصالحة من الإيمان؟!). 

أقول: 

-١‏ متى أيها الأفاك أخرجت الأعمال الصالحة من الإيمان؟ 

أثبت ذلك من أول حياتي إلى يومي هذا من كتبي أو أشرطتي . 

أيها الأفاك» ربيع يحارب من يُخرج العمل من الإيمان؛ بل الذي ينكر أن 
العمل فرع وكمال للإيمان مثل فوزي» ويحارب من يقوله» هو الذي يخرجه من 
الإيمان. 

قلت في الشريط الذي هيجه للحرب علي بالباطل والفجور ما يأتي: «رحم 
الله هذا الإمام”'© جمع في هذا الباب نصوصًا عظيمة تشرح قوله: الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص وه . 

فجاء بهذه النصوص: قول الله -تبارك وتعالى-: ظإِردَادُا يدا َم إيكوم» 
[الفتتح. 5 

يعني هذا نض في أن الإيمان يزيد» رد على المرجئةء فإن الإيمان عندهم: 
التصديق» بعضهم الإيمان عنده: المعرفة ققط» تعرف الله يكفيك» إذا عرفت اللّه 
فأنت مؤمن ولو لم تنطق بالشهادة» ولو لم تؤمن بالرسل وغيرهم . 


(1) أي: البخاري. 


ل«(0,) تس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاو الشيخ ربيع المدخلي لم 


وهذا مذهب كثّره السلف» هذا مذهب يقوم على الكفر بالله 3 وعلى 
مذهبهم يكون إبليس مؤمتًا بالل لأنه يعرف الله بل وصدّق به وآمن بربوبيته: 
دل ربا ك4 [الحجر: +0 

حلي ين نار وَكلَقتٌ من يلين [الأعراف: 1١‏ ص: 03 

فهو يعترف بأن الله ربه» وأنه خالقه» ويؤمن : ِكَل رب بآ أعْوَيْكن» 
[الحجر: 154 فهو يؤمن على قولهم» عنده إيمان؛ لكن ما التزم؛ بل استكبر ؛ فيعني 
إبليس يكون أكثر إيمانا منهم على هذه العقيدة» وهؤلاء جهمية غالية يُنسبون إلى 
الإرجاء؛ ولكنهم من الفرق الكافرة -والعياذ بالله-. 

وإذا ثبت الكمال فمائة في المائة هو يُقبل النقصء الذي يقبل الزيادة يقبل 
النقص . 

وهناك أحاديث دلت على أن الإيمان ينتقص : هيَخرجُ من النار من قال: لا إله 
إلا الله وعنده أدْنَى من مثقال ذرة من الإيمان؛ . 

فهذا يدّل على أن الإيمان ينقص وينقصء من دينار إلى درهم إلى كذاء ويزيد 
إلى أن يصِل إلى أمثال الجبال؛ فهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان: 
التصديق» كالأشاعرة» أو الإيمان: التصديق والنطق بالشهادتين» والعمل عندهم 
لا يدخل في الإيمان» ولا يزيدُ الإيمان ولا ينقص . 

فردٌ عليهم السلف وضلّلوهم ويّنوا انحرافهم عن كتاب الله وسنة الرسول. 

وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الفرق من الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة والقدرية لا يرجعون إلى الكتابٍ والسنة» وإنما يرجعون إلى اللغة» وإلى 
كلام الأدباء» وإلى كلام الفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. 

أما آمل الحديث وأهل السنة والجماعة فمرجعهم كتابٌ الله وسنةٌ 
رسول الله التي هي بيائهء وما كان عليه السلف الصالح الذين ما كانوا ينطلقون في 
عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم وفي سائر شئون حياتهم إلا من كتاب الله . 

أما هؤلاء فيرجعون إلى العقلء ويرجعون إلى الفلاسفة» والمتكلمين 
والأدباء المنحلين» وما شاكل ذلك . 


َك 


وأما هؤلاء فديدثُهم كتاب الله وسنة الرسول» أهل السئة والجماعة معتقدهم 
ينطلق من كتاب الله ومن سنة الرسول» أعمالهم» مناهجهم من كتاب الله ومن سئة 
الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- 
» هذه في سورة الفتح : طهر الى أَرْلَ ينه فى مو 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


عي إيَاة أصيل زاسح قالتة اللّه أنزل السكينة على قلوبهم ليزداد هذا 
الإيمان وينموء فينمو الإيمان في نفوسهم حتى يصيرٌ أقوى من الجبال» وأرسخ 
مئها. 


مُدَى » في أهل الكهفء كانوا على هدّى؛ فزادهم الله هدى» 
والهدى : هو الإيمان؛ وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد ومنه نأخذ أن ما قبل 
الزيادة يقبل النقص قطمًا ؛ هذا من ناحية العقل . 

ومن ناحية الشرع (ننظر) في الأحاديث التي تدل على أن الإيمان ينقص 
وينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثل حبة خردل؛ أو أدنى من مثقال ذرة 
من الإيمان أو من العمل». 

ثم قلت: «وكتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى عدي بن عدي أحد 
أمرائه (. . . ) في الجزيرة -جزيرة العراق-: 

إن للإيمان فرائض -يعني: أعمالًا- مفروضة شرعها الله -تبارك وتعالى- 
كالصلاة» والصومء والزكاة؛ والحج» وما شاكل ذلك: وشرائع -يعني : عقائد 
ومناهج-»؛ وحدودًا : المنهيات والمحرمات التي حرمها الله وزجر عنهاء وسكا 
فسرت السئن: بالمندوبات. 

فالدين يتنوعء الدين أنواع: منه عقائد» منه أعمال مفروضة؛ منه أعمال 
مندوبة إلى آخر ذلك . 

قال: فمن استكملها؛ استكمل الإيمان؛ إذن الإيمان يقبلٌ الكمال» يقبل 
الزيادة. 

فعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ؤَظِيه وهر أحد كبار علماء الأمة وفقهائها 


( )سس موسوغة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي ل 


ولهذا كتب إلى عدي بن عدي: «إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننّاء فإن 
عشت فسأبينها لكم ؛ وإن مت فلست على صحبتكم بحريص» . 

كان عالمًا من كبار العلماء ديه وكان يهمه أمر الأمة. وكان من أعدل 
الخلفاء وأشبه الناس بعمر بن الخطاب ؤفك وهو من أفضل الناس بعد الصحابة» 
وعد الخلفاء الراشدين َو ء وكان يهمه أمر الأمة. 

فمن فقهه : كتب إلى هذا العامل : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننّاء 
فإن عشت فسأبينها لكم » وإن مت فلست على صحبتكم بحريص . 

قال فيها : من استكملها فقد استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان؛ هذا يدل على تنوع الشرائع؛ ويدل على زيادة الإيمان ونقصانه» فبقدر ما 
تحفظ من الإسلام؛ من العقائد وتفهمهاء ومن الفرائض وتعمل بهاء ومن السئن 
والتشريعات وتعمل بها كلما يزداد الإيمان. 

الإيمان يزداد بالعلم النافع» ويزداد بالأعمال الصالحة» وينقص بالمعاصي» 
وينقص العلم ينقص. وبنقص العمل ينقصء وبالغفلة ينقصء فهذا من الأدلة على 
أن الإيمان يزيد وينقص . 

وفيه رد على المرجئة الذين يقولون: العمل ليس من الإيمان» الصلاة عندهم 
ليست من الإيمان» والزكاة ليست من الإيمان؛ والحج ليس من الإيمان» والجهاد 
ليس من الإيمان» وكل الأعمال الصالحة ليست من الإيمان» وإيمان أفجر الناس 
عندهم مثل إيمان جبريل ومحمد -عليه الصلاة والسلام-!! 

ترون الجهل كيف يصل بهؤلاء؛ هؤلاء هم المرجثة» هؤلاء بعض أصناف 
المرجئة؛ وفيهم من يخرج من الإيمان كغلاتهم الذين ذكرناهم ؛ فهؤلاء جتّوا على 
الإسلام . 

القرآن مليء بالنصوص التي تدل على أن العمل من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيدء وأن الإيمان ينقصء و. . و. . إلى آخره» كل هذه النصوص يتجاهلونها 
الماذا؟! قالوا: الإيمان في اللغة التصديق! وبعضهم يقول: المعرفة ولا يضر مع 
الإيمان ذنب. 


سس كشف اكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... "ككتكتتكتكتكر رن لتك 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان ليس في اللغة التصديق» الإيمان غير 
التصديق» الإيمان تُضم إليه أشياء أخرء التصديق يُضم إليه أشياء أخر؛ فيصير 
إيمانّاء أما مجرد التصديق؛ فهذا ليس هو الإيمان الذي جاء به محمد ل والذي 


يتحدث عنه القرآن. 
الإيمان التصديق معه قيود من الشرع؛ لابد من مراعاة هذه القيودء أما 
التصديق المجرد؛ لا. 


فهم قالوا: لاء الإيمان مجرد التصديق فقط (!) فألغوا كل هذه النصوص 
اع قن والسنة التي تدل على أن العمل من الإيمان» وأن الناس 


وماس سيو 
<«زالسشر © إذّ الإضنّ تتى خترٍ © إلا اين َامَثوا وَعيثرأ الصيكت وَتراصوا 
يلق مَتَراصوأ يلص > . 


فالإيمان لا يكفي» ولا يخرجك من الخسران؛ حتى تضم إليه العمل 
الصالح : إلا نَمو ووأ ألصِّستٍ» زيادة : «وتوَاصوَأ لحي وتَوام: 

إذا استكملتٌ هذه (الأشياء) كلها تستحق دخول الجنة بدون حساب 
ولا عذاب؛ هؤلاء الموعودون بالجنة في الدرجة الأولى» والجنة أَعِدّت لهم» 
الجنة التي عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 

المتقون هم هؤلاء الذين قاموا بالإيمان والعلم والعمل والدعوة والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هؤلاء يدخلون الجنة - إن شاء الله- 
يدخلون الجنة بدون عذاب؛ لأنهم رجحت حسناتهم على سيئاتهم؛ فيدخلون 
الجنة. 

وأناس تتساوى الحسنات والسيئات؛ فهؤلاء أهل الأعراف. 

وأناس رجحت السيئات على الحسنات؛ عندهم تقصير في العلم؛ عندهم 
تقصير في العمل» رجحت السيئات على الحسنات ؛ هؤلاء يستحقون دخول النار؛ 
فمَن شاء اللّهِ أدخله النار رأسًا أدخله النار وعذبه وعاقبه يما يستحق» ومن شاء عفا 
عنهء والجميع تحت المشيثة: «إإنَّ لَه لا يَمْهِرٌ أن يرك يوء وَيَمْيُْ ما مون دَلِكَ لمن 


)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


كاذ [الساءئه4) . 

ثم قلت بعد ذكر بعض الآيات التي تدل على زيادة الإيمان: «وقال معاذ: 
اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني: معاذ مؤمن في غاية الإيمان» ويقول لأصحابه: 
تعالوا نجلس نؤمن. كيف نؤمن؟! نزداد إيمانّاء نذكر اللَّه 8#. نقرأ القرآن؛ 
فيزدادء لأن الإيمان يزداد بالعمل» الإيمان يزيد بالطاعة؛ فهذا أحد أدلة أهل 
السنة . 

هذا القول قول صحابي؛ من أفقه الصحابة» بل شهد رسول الله أنه من أفقه 
الصحابة» ويأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة: رمية سهم -كما يقال- إمام أعلم 
الناس بالحلال والحرام» يقول لأصحابه: تعالوا نؤمن» يعني ننشئ الإيمان؟ 
حاشاء! نزداد إيمانًا بالتقرب إلى الله بالذكر والأعمال الصالحة؛ وهذا من الأدلة 
أن الإيمان يزيد والصحابة معنا أن الإيمان يزيد وينتقص . 

وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله . 

هذا الأثريقول الحافظ ابن حجر: إنه رواه الطبراني بإسناد صحيح . 

يقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله؛ والصبر نصف الإيمان. 

والشاهد الواضح هذا كما يقول الحافظ : هذا النص -الذي انتزعه البخاري- 
يدل على زيادة الإيمان بالإشارة» وفيه بقية وهو: الصبر نصف الإيمان؛ هذا يدل 
على الزيادة بالصراحة؛ لأن الصبر نصفُ الإيمان هذا يدل على أن الإيمان يتجزأ . 

وعند المرجثة: الإيمان لا يتجزأ؛ لأنه إذا نقص عندهم حل محله الكفر 
والشكء فلهذا ما ينقص!! لاء نحن عندنا الإيمان يتجزأ ويتجزأء كالجبل» 
وينقص وينقص حتى يصير كالذرة . 

الخوارج يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء إذا ارتكب الكبيرة خرج من 
الإيمان! 

والمرجئة يقولون: الإيمان لا ينقص؛ فإنه لا ينقص إلا بالكفر والشكء» فإذا 
دخله الشك والريب» أو الكفر؛ انتهى. فلهذا يقولون: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء لأننا إذا قلنا بتقصانه معناه أنه خرج من الإيمان» بالنقصان أنت 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... تك 2/0 لتك 


تخرج من الإيمان! 

إذن فلا نقصء لا نقص في الإيمان؛ حتى مهما ارتكب من الفجورء وصار 
أفجر خلق اللّه يقتل ويزني ويسرق ويترك الصلاة و. . إلى آخره؛ إيمان هذا 
لا ينقص؛ لأنه: التصديق» والتصديق ما ينقص؛ لأنه إذا نقص زالء فهو إذن 
لا ينقص! الإيمان لا ينقص عندهم!! ولا ينقص إلا بالكفر باللّه والتكذيب به 

قال ابنُ مسعود: اللهم زِدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا . وهذا الأثريقول ابن حجر 
إستاده صحيح . 

فهذا من الأدلة بأن الصحابة كانوا يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينتقص: اللهم 
زدنا إيمانًا ويقيئّاء -اليقين هو أفضل الإيمان- ونِقهًا . 

كل هذه الأقوال (وهذه الأدلة) من ابن مسعود 5 تدل أنه كان يعتقد أن 
الإيمان يزيد. 

كيف لا وهم يقرءون القرآن ليل نهار ويسمعون : ظإِيمادا إيتكا كم إيكنية» ٠»‏ 
والآيات التي تنص على زيادة الإيمان: وأن العمل من الإيمان؛ وأن أهل الجنة ما 
يستحقونها إلا بالإيمان والعمل الصالح». 

ذكر البخاري بعض الآيات التي تدل على أن العمل من الإيمان مع حديث 
شعب الإيمان ثم زدت بعض الآيات ثم قلت: 

«ويُجمع من هذه الآية ومن هذه الآية ما يؤكّد لنا حديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة ؛ أعلاها : (لا إله إلا الله): وأدناها : إماطة الأذى من الطريق». 

فإن هذه الخصال كلها موجودة في القرآن والسنة» ومن ضمنها هذه الآيات 
التي استشهدنا بها من سورة البقرة ومن سورة المؤمنون؛ فيها خصال الإيمان» 
وهي أعمال؛ وداخلة في الإيمان» وأهلها هم المؤمنون» والمتقون؛ والصادقون 
في إيمانهم» وهم المفلحونء وهم الوارثون الجنةء وخالدون فيها بإيمانهم 
وأعمالهم الصالحة. 

وهذه كلها فيها ردود على المرجئة الذين يقولون: إن العمل ليس من الإيمان» 
فالأحاديث تدمغهمء والآيات تدمغهمء وأهل السنة حاربوهم بهذه الأدلة 


ل« 


والبراهين؛ لعل وعسى» لعلهم يفقهون» ولعلهم يرجعون إلى صوايهم 

ا ااي ا من المرجثة 
في الهندء في باكستان؟ الديوبنديون» جماعة التبليغ؛ منهم مرجئة؛ ويملثون 
الدنيا ومنهم الأشاعرة» من الأشاعرة مرجئة يملثون الدنيا . 

بهذه الآيات يبن لهم البخاري» يبين لهم أئمة الإسلام أحمد بن حنبل وغيرهءٍ 
ما يرجعون! عندهم عناد! أهل البدع عندهم كيرٌ وعناد - والعياذ بالله- » وإلا فإنّ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


المؤمن الحقٌّ واللّه يغنيه نص واحدء تتزلزل الجبال من النص الواحد عند 
المؤمنين : لز را 0 ألثزءاة عل جل تم يما سكا ين كفو لل» 


[الحشر: 91]. 

المؤمن لا يمكن أن يعاند إذا سمع نصّاء المؤمن حا إذا سمع نضا من الله 
أو نضًا صحيحًا من رسول الله في قضية من القضايا : في العقيدة» أو في العبادة 
لجرل ولا وكا من الاتفداع لهذا السسو»ه. 


0 


دَادمهُمَ سانا وجا 0 و 
و مُُ المؤْميوع حدَا كي دك يل 
هذه الآيات دلت على أن الأعمال من الإيمان؛ أعمال القلوب؛ وأعمال 


الجوارح كلها من الإيمان. 
<ِإنَما الؤمت لد د كر لَه ولت فُلُويه» : خافواء الخوف في القلوب» 
هذا من الإيمان. 


ٍِوَإدا يت عل َلثم َمهُمْ إِيمَانا» : يعني : يتفقهون فيهاء ويتدبرون قيهاء 
ويستنتجون الأحكام والعقائد؛ زاد إيمانهم» تعلق بالوعد بالوعيد بالجنة بالنار» 
زاد إيمانهم . طوَادًا يت عَم َم رُم يسا وك ويد يَكوكون» . 
التوكل من إيش؟ من أعمال القلوب ويزيد به الإيمان. 
مت 


اليا يقيئود الصّكرةه :من أعمال الجوارح «ويمًا فم قفنت > : : من 
أعمال الجوارحء طاووليك ْم التؤيئوة حا : هم المؤمنون كاملو الإيمان: يدل 


هه 


على أن الإيمان الكامل لا يكون حمًا وكاملًا إلا إذا وُجدت أعمال القلوب وأعمال 
الجوارج . 

بخلاف ما يقولّه المرجثة؛ فكثير منهم قد يُدخلون أعمال القلوب في الإيمان 
- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -» وكثير منهم لا يدخلون أعمال القلرب في 
الإيمان» لكن أعمال الجوارح؛ (مرجتئة الفقهاء) لا يدخلون فيها أعمال 
الجوارح؛ والآيات كلها تدمغهم؛ وأن الأعمال من صميم الإيمان؛ وأن الإيمانَ 
بدونها قد يضيع» وقد يخرج من الإسلام وقد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» . 

وهذا الكلام في الإيمان والعمل والإرجاء الذي استغرق ست صحائف هو 
بعض حديثي في هذه الدورة عن الإيمان والعمل» وبيان عقيدة أهل السنة وعقيدة 
الخوارج والمرجثة؛ وبيان أن الإيمان يزيد وينقص وينقص .٠‏ 

ومن ذلك قولي في الأخير: «وأن الأعمال من صميم الإيمان» وأن الإيمان 
بدونها قديضيع» وقد يخرج من الإسلام؛ وقد لا يبقى منه إلا مثقال ذر: 

ومع هذا كله يأتي هذا الحدادي الفاجر فيرميني بالإرجاءء فيقول: لماذا 
يخرج ربيع العمل من الإيمان؟ ويفتري عليٌ الكذب الذي قد يخجل منه الروافض . 

فهل مثل هذا الرجل الفاجر المحارب لأهل السنة يكون من أهل السنة» ومن 
أهل الصدق والمروءة؟ كلاء ثم كلا . 

وقال البحريني في (ص5؟) من بركانه: 

(وقال" في (ص :)17٠‏ ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير 
الإيمان فتارة يقول”": هو قول وعمل» وتارة يقول”؟: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة؛ وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح. اه). 
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(1) يعني: شيخ الإسلام. 
(1) و() كذاء وفي الإيمان: «يقولون»؛ في الموضعين 
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قال البحريني معلقًا على هذا الكلام في (ص5؟): 

(هكذا يقول ابن تيمية ككْلنهُ؛ فلا يجوز لأي شخص أن يأخذ جزء كلام 
السلف أو العلماء ثم يفسره على فهمه» فلابد أن يبحث في كلام العلماء شاملا 
كاملا حتى يتبين له مراد أهل العلم في ذلك) . 

أقول: 

حكى شيخ الإسلام تنوع أقوال السلف في تفسير الإيمان؛ فتارة يقولون: 

. هو قول وعمل‎ -١ 

1- وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. 

"- وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة. 

- وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ وكل هذا 
جبعجء 

فقد صحح شيخ الإسلام هذه العبارات كلهاء ولم يرم أهل كل قول بالإرجاء» 
الاسيما وكل أهل هذه الأقوال لم يقولوا فيها : يزيد وينقص. 

والحدادية الجديدة يبدعون من يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل أو أدنى من مثقال ذرة» ولو 
قال: وإن الأعمال من صميم الإيمان» وأن الإيمان بدونها قد يضيع» وقد يخرج 
من الإسلام؛ أي: قد يخرج تارك العمل من الإسلام؛ بدعوه ورموه بالإرجاء 
وحاريوه. 

وأما الذي يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص . فيا ويله؛ لأنه لم 
يقم بشرط الحدادية: (حتى لا يبقى منه شيء) . 

والذي يشترط هذا الشرط. ويحارب أهل السنة عليه خارجي إرهابي؛ فإذا 
كانت هذه معاملتهم لأهل السنة الذين يقولون: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص » 
وأحيانًا يقولون: وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» بل يقولون أحيانًا : (حتى 
لا يبقى منه شيء)؛ فما حكمهم على من يقول: الإيمان قول وعمل» ولا يزيد على 
ذلك؟ 


كلتك( لتك 

وما حكمهم على شيخ الإسلام الذي صحح هذه الأقوال؛ ولم يبدع أهل أي 
قول منها؟ 

إنه مبتدع عندهم ؛ لأن من منهجهم أن من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع» وإن كان 
المحكوم عليه بالبدعة غير مبتدع عند الله وعند المؤمنين. 

هذا وقد قال شيخ الإسلام قبل هذا النص خلال كلامه على الأسماء التي 
تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران» وأنه يكون إذا أفرد أحدهما 
أعم من الآخر. 

إلى أن قال : #إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه بين أن 
الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا .بذكر الاقوال التي 
تقبل بلا دليل» وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول» فإن 
الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول وأتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه اللّه 
ورسوله؟. 

أقول : وما أبعد الحدادية عن هذا المنهج. ٠‏ فهم يأخذون أصولا بغير دليل» 
ويردون بغير دليل» وينصرون لغير اله . 

وما قامت فتنتهم إلا دفاعًا بالباطل والكذب عن أشخاص تافهين جهلة 
كذابين» ويظهر منهم أنهم لا يقصدون معرفة ما جاء به الرسول وأتباعه بالأدلة. 

وإلا لما اخترعوا تلك الأصول الفاسدة: وحاربوا بها أهل الحقء ووالوا 
عليهاء وعادوا أهل الحق والسنة بشراسة تفوق شراسة الخوارج المحترقين. 

وانظر إلى قول البحريني: (فلا يجوز لأي شخص أن يأخذ جزء كلام”© 
السلف أو العلماء ثم يفسره على فهمه؛ فلابد أن يبحث في كلام العلماء شاملا 
كاملا حتى يتبين له مراد أهل العلم في ذلك) . 

فعلى شرطه هذا لا يكفي أن ينقل عن كتاب اللالكائي تعريف الإيمان عند أهل 
السنة حتى يبحث في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة كاملًا شاملا . 


)كنا 
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وإذا نقل أي نص أو حتى عشرة نصوص عن ابن تيمية في قوله: الإيمان له 
أصل وفرع» فلا يكفي نقل هذه العشرة النصوص حتى نقرأ كتاب الإيمان كاملا 
شاملاء وهذه العشرة تعتبر جزء كلام عند هذا البحريني الهمام . 

أما هو فله أن يفتري على غيره» وينسب إليه ما لم يقله: وما لم يخطر ببالهء 
ولو أقام المفترى عليه الأدلة الكثيرة الواضحة على براءته مما وُصم به . 

وله أن ينقل عمن يشاء من العلماء من دون أن يطلع على كلامه كاملا شاملا . 

فهو ينقل عن أبي حيان وعن ابن عثيمين عن كل واحد منهما نضا واحدًا من غير 
أن يطلع على كلامهما كاملا شاملاء وليس فيما نقله عنهما أي حجة على من 

ونقول له: « كير مَقَنَا عندَ ل آن تَمُوُأمَا لا مأوت 6 [الصف:م]. 

وهذا الأصل الذي اخترعه لا دليل عليه من كتاب ولا من سنةء ولا من منهج 
أحد من البشرء ومن التكليف مما لا يطاق» ومن الآصار والأغلال. 

يقول شيخ الإسلام : «العلم بحت محققٌ ونقلٌ مصدقٌ» وما سوى ذلك فباطلٌ 
مزوقٌ». 

قال البحريني في (ص ١؟)‏ من بركانه : 

(ويقول أيضًا الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وهذا الذي قلنا من معنى 
الإسلام والإيمان هو مذهب الإمام أحمدء وطائفة من السلف. والمحققين» 
وذهب طائفة من أهل السنة أيضًا إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء وهو الدين 
فيسمى إسلامًا وإيمانًا». اه 

قلت: فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك) . 

أقول: ماذا صنع فوزي في هذا النص؟ 

حذف منه بعد قوله: «فيسمى إسلامًا وإيمانًاء قوله الآتي: «فهما اسمان 
المسمى واحدء والأول أصح؛ وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه 
تعالى- في كتبهء فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين القولين واللَّه أعلم» . الدرر السنية 
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أقول: والقولان هما قول أحمد وغيره من أهل السنة: إن الإيمان والإسلام 
متغايران» والقول الآخر من أقوال أهل السنة وهم البخاري ومحمد بن نصر 
المروزي وابن منده يقولون: إن الإيمان والإسلام معناهما واحد. 

ورجح شيخ الإسلام كَكةُ قول الإمام أحمد ومن معهء وقال الشيخ عيد 
الرحمن بن حسن : هو الأصح. 

فلا أدري لماذا حذف ترجيح شيخ الإسلام وترجيح الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن؟ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين القولين - 
يعني : قولي أهل السنة في الإيمان والإسلام- وإن كان أحد القولين أصح من 
الآخر». 

فقال فوزي: (قلت: فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك) . 

فنسب كلام الشيخ عبد الرحمن إلى نفسه» فاعرف أمانة هذا الرجل الذي 
يكلف الناس بما لا يطاق في النقل» فيصدق عليه قول القائل: 
يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل 

فلا بحث محقق ولا نقل مصدق عند هذا الرجل . 

وما أكثر ما ينزل أقوال العلماء التي ينقلها في غير منازلها كما سلف في هذا 
البحث. 

قال البحريني في (ص )7١‏ من بركانه: 

(وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في التعليق على صحيح مسلم 
من كتاب الإيمان (ص 477): إذا افترقا فالإسلام يشمل الدين كلهء والإيمان 
كذلك يشمل الدين كله) . 

أقول: وهل ربيع يخالف ابن عثيمين أو غيره من أهل السنة في هذه القاعدة؟ 

قال فوزي البحريني في (ص ١‏ -77) من بركانه: 
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(وختم ربيع هذا المقال بتقربر مذهبه بقوله: «وأهل السنة يعتبرون العمل من 
الإيمان وفرع وكمال للإيمان» . 

وهذا كلام باطل» وعقيدة أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من الإيمان» 
ويدخلون العمل في مسمى الإيمان» والعمل جزء من الإيمان» ولم يقل أحد بأن 
العمل فرع في الإيمان؛ أو كمال للإيمان» وهذا من الكذب على أهل السنة 
والجماعة. 

كل هذا الكلام الذي ذكره يريد أن يقرر بأن العمل شرط كمال في الإيمان» 
وهذا قول المرجئة الفرقة الخامسة في هذا العصرء ولذلك وقع في مذهب 
المرجئة؛ لأنه يريد أن يصحح خطأه بأخطاء؛ فلو رجع ربيع للعلماء وتناقش معهم 
في هذا الأمر لبينوا له هذا الأمر جيدًاء وبينوا له خطأه. 

لكن الرجل يبحث ثم يأتي ويقع في حفرء وفي شبه من مذهب الإرجاء؛ وكما 
ترى مقالاته القديمة بمثل مقالاته الجديدة» ولم يرجع عنهاء فهذا الرجل مجادل 
بالباطل كما بينا في المقدمة. 

وأهل العلم ردوا على هذه الفرقة الخامسة كالشيخ صالح الفوزان وغيره» 
وهو مصرٌ على هذا المذهب مذهب الإرجاء؛ ونشر مذهب الإرجاء في بلد 
الحرمين؛ ويعتبر داعيًا إلى مذهب الإرجاء والمرجئة» وهو القائم على هذه 
الفرقة؛ وهو الذي يحمل وزرها يوم القيامة وإلا الأصل يجب عليه أن يرجع» 
ويأمر علي الحلبي وأشكاله بالرجوع عن هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

ومن باطله : ينسب هذا الكلام الباطل إلى أهل السنة والجماعة؛ وإلى أن أهل 
الحديث والآثر والسنة. 

وكل هؤلاء: أي العلماء ردوا على المرجئة بجميع أنواعهاء ويتبين من ذلك 
خطأه”" في مسائل الإيمان) . 
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()كذا. 
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أقول: 

-١‏ إن هذا المقطع من كلامه كله تكذيب وكذب وإبطال للحق الذي قرره عدد 
من كبار أئمة السنة . 

1- فقولي: وأهل السنة يعتبرون العمل من الإيمان وفرع وكمال للإيمان. حقٌّ 
قرره عدد من علماء الإسلام والسنة الكبراء؛ وساقوا عليه أدلتهم» فانظر إلى هذا 
الجاهل الجلف كيف يرد أقوال هؤلاء الأئمة المبنية على الكتاب والسنة ويحكم 
عليها أنها باطلة . 

- وقوله: (وعقيدة أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من الإيمان» 
ويدخلون العمل في مسمى الإيمان؛ والعمل جزء من الإيمان) . 

أقول: نعم هذا كلام أهل السنة والجماعة» لكنك تريد أن تبني عليه باطلًا ء ثم 
إنهم إذا قالوا العمل من الإيمان والعمل جزء من الإيمان فهل يريدون أن ينكروا أنه 
من فروع الإيمان؟ 

وهل الجزء من الشيء إلا فرع منه عند المسلمين وغيرهم من العقلاء؟ 

ومن ععجائب تخبطات هذا البحريني وتناقضاته : أنه يعترف أحيانًا أن العمل 
فرع للإيمان وكمال له؛ وأحيانًا يدكر ذلك ويكذب من يقوله!!! 

4- وقوله: (ولم يقل أحد بأن العمل فرع في الإيمان أو كمال للإيمان» 
وهذا من الكذب على أهل السنة والجماعة) . 

أقول: إن قولك هذا من شر أنواع الكذب والمكابرة» فقد نقلت في مقالي 
أقوال عدد من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقلت عنه تسعة نصوص 
صريحة في أن الإيمان أصل والعمل فرع» وصرّح هو وغيره بأن العمل كمال 
الإيمان. 

فهذا الأهوج ينكر أن للإيمان كمالاء فيُكذب صريح القرآن والسنة بأن 
الإيمان يزيدء وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال؛ ويقابل الزيادة النتقصان؟ 

وفروع كل شيء كمال له؛ وعدمها نقصان» فأغصان الشجرة التي مثل بها 
القرآن وثمرها كمال لهاء وعدم أي شيء منها نقصان. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


©- 


وأقوال هؤلاء الأئمة التي نقلتها صريحة في أن للإيمان أصلا وفرعًاء فهذا 
الأهرج يجادل يلا عقل ولا نقل» ويحارب العقل الصريح والنقل الصحيح. 

وقوله: (وهذا من الكذب). 

فاقول: أبرأ إلى الله من الكذبء وما أكره شيعًا أكثر من الكذب وتكذيب 
الحق» ونقلت نصوصًا عن العلماء واضحة وضوح الشمس في وسط النهارء 
ولا يردها ويكابر فيها إلا كل أفاك أثيم . 

وهذا الأهوج يرمي الأبرياء بدائه الأصيل الذي لا يقرم منهجه ومنهج فرقته 
الحدادية إلا على الكذب والفجور وسوء الأخلاق» ورمي العلماء الأبرياء يما 

ولتنبيه القارئ أذكره بأن هذا البحريني يطلق اسم أهل السنة والجماعة على 
فرقته الحدادية الحاقدة على أهل السنة والجماعة. 

فيمكن أنه يريد بهذا حداديته» فإن كان يريد هذا فقد صدق ؛ فإنهم ينكرون أن 
للإيمان أصلًا وفرعًا (كمالا). 

ويمكن أن يخدع بهم من أهل السنة من لم يطلع على أقوال العلماء وأدلتهمء 
فهؤلاء إذا وقفوا على أقوال العلماء وأدلتهم فسوف يرجعون -إن شاء الله-. 

*- وقوله : (كل هذا الكلام الذي ذكره يريد أن يقرر بأن العمل شرط كمال في 
الإيمان؛ وهذا قول المرجئة الفرقة الخامسة في هذا العصرء ولذلك وقع في 
مذهب المرجئة؛ لأنه يريد أن يصحح خطأه بأخطاء) . 

أقول: أتدري ماذا يريد هذا الحدادي المفتري يريد بقوله :(كل هذا الكلام 
الذي ذكره. . .) يريد به كلام أثمة الإسلام الذي نقلته عنهم» وهو أنهم يقولون: 
الإيمان أصل والعمل فرع له وكمال له. 

وقوله الأثيم : (يريد أن يقر بآن العمل شرط كمال في الإيمان)؛ كذب مفترى 
عليٌ يبديه ويعيده ظلمًا وزورًا ؛ لأنه وفرقته الحدادية مفلسون من الحجج في حربهم 
لربيع وأهل السنة؛ فيلجئون إلى الكذب والتشويه بالباطل . 

فأين قلته من كتبي وأشرطتي ودروسي؟ بل ليس عندي إلا الزجر عنه لما يجر 


كك 
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إليه من الفتن . 

وأين قوله وشرطه : إن من يريد أن ينقل عن عالم فلا يجوز له ذلك حتى يراجع 
كلامه كاملا شاملاء وهو لم ينقل عني نضا واحدًا من كتبي وأشرطتي كلها أني 
أقول أن العمل شرط كمال في الإيمان» فضلًا عن أن يراجع كلامي كاملًا شاما؟! 

5- وقوله: (وقع في مذهب المرجئة)؛ من أكذب الكذبء بل هو وحزبه 
الذين يتخبطون ويقعون في الإرجاء ويقعون في فكر الخوارج» ويؤصلون لهذا 
الفكر» ويقعون في مشابهة الروافض في عدد من أوجه الشبه؛ ومنها الكذب والتقية 
وحرب أهل السئة. 

/- وقوله: (فلو رجع ربيع للعلماء وتناقش معهم في هذا الأمر لبينوا له هذا 
الأمر جيدًّاء وبينوا له خطأم . 

أقول: كيف أرجع إليهم وأناقشهم في شيء لم أقله: بل أنا أزجر عنه وأحاربه 
قبلهم» وأنا أول وآخر من يزجر عنهء فأول ما ظهر في كتاب خالد العنبري زجرته 
عنه وطلبت منه حذفه؛ فاستجاب لذلك. 

وحارب ابن عثيمين من يرجف به على أهل السنةء وقال عن جنس العمل : إنه 
كلام لا معنى له وطنطنة» وزجر عن الإرجاف به على أهل السنة» وقال عن الذين 
يرجفون به: إنهم يريدون سفك الدماء واستحلال الأموال. 

ومع ذلك لم يسمع هذا البحريني لنصيحة ابن عثيمين» ولم يرفع بها هو وفرقته 
الحدادية رءوسهم» بل ذهبوا يشوهونه ويؤلبون عليه كما أسلفت» ولعل من أسباب 
تشهيرهم به والتأليب عليه هذه النصيحة القوية التي تبين أهدافهم الخبيئة من 
الإرجاف على أهل السنة ب(جنس العمل) والعمل شرط في كمال الإيمان. 

8- قوله: (ثم يأتي ويقع في حفرء وفي شبه من مذهب الإرجاء؛ وكما ترى 
مقالاته القديمة بمثل مقالاته الجديدة» ولم يرجع عنها) . 

أقول: هذه الاتهامات وكَيْلُها لي من جنس اتهامات الروافض وغلاة الصوفية 
لأهل السئة. 

فأين الإرجاء في مقالاتي القديمة والجديدة؟ 


ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 

في أي من كتبي ومقالاتي ؟ 

لا يستطيع هذا الأفاك أن ينقل من كتبي القديمة والجديدة شيمًا مما يتهمني بهء 
بل لا يجد ولن يجد في كتبي وأشرطتي إلا نقد الإرجاء والمرجثة وغيرهم من أهل 
الأهواء؛ ولن يجد إلا إبراز مذهب أهل السنة والجماعة والاعتزاز به والذب عنه. 

فما رأيت فاجرًا أفاكًا مفتريًا علي وعلى أهل السنة مثل هذا البحريني وحزبه 
الحدادي! 

ولإفلاسهم وخواء أيديهم من الحجج لا يحاربوننا إلا بالكذب والخيانة 
والبترلكلاميء ثم الإرجاف بذلك . 

9- قوله : (فهذا الرجل مجادل بالباطل كما بينا في المقدمة» وأهل العلم ردوا 
على هذه الفرقة الخامسة: كالشيخ صالح الفوزان وغيره» وهو مصر على هذا 
المذهب مذهب الإرجاء) . 

أقول: إن هذا لمن الإفك الحُبَارء فالعلماء لم يردوا عليٌ شيئا لا الشيخ 
الفوزان ولا غيره؛ بل علماء السنة في كل مكان ينصرون جهادي ضد الخوارج ومن 
تفرع عنهم» ومنهم الحدادية. 

ليا ادش ماماه لد ويك لوصيراة و الجن والجر ار امكارعن ابازقية 
العلماء؛ وذهبوا يتسترون كذبًا وفجورًا بثلاثة أو أربعة من العلماء كما يتستر 
الخوارج بأبي بكر وعمر ؤِقا؛ ليتمكنوا من الطعن م في الصحابة ونتهم علي وعثماق 
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وكما يتستر الروافض بعلي ضَإه وأهل البيت ليتمكنوا من الطعن في أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة وإسقاطهم وتكفيرهم. 

ولكل قوم وراث» ولكل أسلوب أتباع ومقلدون. 

-١‏ قوله: (وهو مُصرٌ على هذا المذهب مذهب الإرجاء؛ ونشر مذهب 
الإرجاء في بلد الحرمين؛ ويعتبر داعي إلى مذهب الإرجاء والمرجئة) . 

أقول: انظر كيف ينتقل من افتراء إلى افتراء؛ فهو يتقلب في ميادين الكذب. 
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وهنا يدعي : 

-١‏ أني مُصِرٌ على الإرجاء. 

1- وأنشر مذهب الإرجاء في بلد الحرمين. 

'- ويعتبرني داعيًا إلى مذهب الإرجاء والمرجئة . 

4- وأني قائم على هذه الفرقة . 

5- وأني أحمل وزرها يوم القيامة. 

وأنا أتحداه وأتحدى الحدادية وسادتها من أهل البدع أن يثبتوا هذا من كتبي 
بالجزء والصحيفة بدون بتر وخيانة» ومن أشرطتي كذلكء ويثبتوا أني أنشر مذهب 
الإرجاء وأني داع إليهء وأمهلهم في هذه الدعاوى شهرًا كاملًا» إضافة إلى مدتهم 
السابقة التي حاربوني فيها بهذه الدعاوى وغيرها . 
والدعاوى إن لم تقيموا عليها ‏ بينات أبناؤها أدمياء 

وأنى لهم ذلك؛ أكاذيبهم كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من 
قرار» والكذب والتكذيب مشتق من شجرة الكفر» والكذب والخيانة من أصول 
النفاق» والكاذبون والخونة ساقطون عند المسلمين والكافرين على اختلاف 
الهم 3 3 

وأقول: واللّه يشهد أن هذا الرجل أفاك كبيرء واللّه يشهد وأهل السنة 
أجمعون في كل مكان أني لا أدعو إلا إلى مذهب أهل السنة ولا أنشر إلا مذهب 
أهل السنة» وأني أحارب الإرجاء والرفض والخروج والتحزب» وأرد على هذه 
المذاهب وأهلهاء وذلك شغلي الشاغل . 

وأني أربي على مذهب أهل السنة عقيدة ومنهبجًا ودعوة إلى التمسك بالكتاب 
والسنة؛ وأربي على نبذ البدع صغيرها وكييرها بما في ذلك بدعة الإرجاء؛ وهذه 
كتبي وأشرطتي كلها ناطقة شاهدة بذلك. 

وهذه الفرقة لا هم لهم إلا حرب ربيع: فهم مع أهل البدع في حرب ربيع وأهل 
السنة في خندق واحدء وهم في طليعة أهل البدع في حرب أهل السنةء ويفوقونهم 


)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 
في الشراسة والحقد والكذب. 

ولا يكتفون بهذه الحروب والشراسة؛ بل يذهبون إلى مواقع أعداء السنة 
لينقلوا أكاذيبهم وطعونهم الفاجرة إلى موقعهم المسمى كذبًا وزورًا ب(الأثري). 

بل والآخرون ينقلون طعون الحدادية إلى مواقعهم . 

فعلام يدل كل هذا وذاك عند المؤمنين الصادقين المتفرسين . 

قال البحريني في (ص 3737) من بركانه : 

(ويبين هذا الأمر جيدًا ابن القيم َكل وهو لم ينقل كلامه في كتابه الصلاة 
(ص 5 0) يقول ابن القيم : «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: 
قول القلب وهو الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل 
قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصهء وعمل الجوارحء فإذا زالت هذه الأربعة 
زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ . اه 

وهذا كلام واضح؛ لم ينقل ربيع كلام ابن القيم في الصلاة) . 

أقول: 

. لا يلزمني نقل هذا الكلام» لكن لجهله وفوضويته يلزمني بما لا يلزم‎ -١ 

ثم هل هو يسلم بما يؤدي إليه كلام ابن القيم من أن الإيمان لا يزول بكماله 
إلا بزوال هذه الأربعة التي ذكرهاء لو قال هذا الكلام غير ابن القيم لرماه وحداديته 
بالإرجاء الغالي؛ وهذا واحد من أدلة كثيرة تدل على بلادته وأنه ينقل بغير عقل 
ويدون فهم . 

- ليس في كلام ابن القيم ما يعارض ما نقلته عنه وعن غيره من الأئمة من أن 
الإيمان أصل والعمل كمال (فرع) . 

ولا ننكر ما تضمنه كلامه من أن الإيمان قد يزول» ولا يلزمني نقل كل كلامه 
في الإيمان من كل كتبه إلا على مذهب هذا الحدادي المتنطع بالجهل» والذي 
يحاول أن يضرب كلام العلماء بعضه يبعض . 

قال البحريني في (ص 74) من بركانه : 


اللننك ع 


(وقال ابن رجب كَكْهُ في جامع العلوم والحكم (ج١‏ ص58): والمشهور 
عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة 
في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ممن أدركهم» وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا 
شديدًا. اه). 

أقول: ومتى أنكرت أنا وغيري من إخواني (المشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان)؟ 

ومتى أنكرنا الإجماع على ذلك من الصحابة فمن بعدهم؟ 

نحن نؤمن بهذا قبل أن تولد الحدادية إلى يومنا هذاء ولكن الحدادية لا تقف 
عثد حدود اللّه وعند ما حدده العلماء؛ فيتجاوزونه إلى إيجاب واشتراط ما لم 
يوجبه الله ورسوله وأئمة الإسلام فيوجبون ويث إيشترطون ما لم ينزل اللّه به سلطانًاء 
فيضلون ويضلون. 

وقال البحريني في (ص07): 

(وقال الشيخ السعدي في تعليق أصول الإيمان (ص17)» ولم ينقل هذا ربيع 
يقول: الإيمان قسم”" جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان. . . فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان) . 

أقول: ومتى أنكرنا ما تضمنه كلام العلامة السعدي؟ 

وكلام هذا العالم الجليل يوافق ما يقرره العلماء من الإيمان أصول وفروع » 
وانظر إلى قوله : «فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان»: هل يخالف ما 
قرره هو وغيره من أن الإيمان أصل ٠»‏ والعمل فرع عنه وكمال له؟ 

هذا الأهوج لا يُفرق بين الجمرة والتمرة» فهو يجعل ما هو عليه حجة لهء 
حجة على غيره . 

فهذا المسكين على منهج أهوج يهدم كلام العلماء بعضه ببعضء كما يخيل له 


(1) لعله: اسم. 
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عقله المنكوسء وأنى له ذلك. 

وقال في (ص "7 من بركانه : 

(وقال أبو عبيد في الإيمان (ص198): فلم يجعل الله للإيمان 
إلا بالعمل على هذه الشروط؛ والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمئًا ما وإن 
لم يكن هناك عمل فهو معاند في كتاب الله والسنة . اه) . 

أقول: والأئمة الذين قالوا: إن الإيمان أصل والعمل فرع منه وكمال لهء هل 
يتكرون أن العمل من حقيقة الإيمان؟ 

وهل يعدون من المرجثة الذين يزعمون أن الإيمان هو القول خاصة؟ 


قة بالمرجئة لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان» 
وهذا الذي وقع فيه ربيع وتورط فيه إلى الآن» لاصق”" فيه ولا يريد أن ينفك عنه أو 
يرفضه؛ قال ابن حجر في هدي الساري (ص404) : فالإرجاء بمعنى التأخير) . 

أقول: فض الله فاك» وشّلت يداكء متى أخرت العمل عن الإيمان؟ 

علماء السنة والسلفيون يكذبوث هذا القول الفاجرء واللّه يشهد أنك لمن 
رءوس الكذابين» وكتبي وأشرطتي ودروسي ومجالسي مع أهل العلم وطلاب 
العلم تديتك بالكذب. 

ألم تقل عني في بركانك (ص4) أني قلت: «الإيمان قول وعمل واعتقادء 
ويزيد وينقص»؟ 

فانت ممن يشهد لي بذلك» وإن كنت غنيًا عن شهادتك المقرونة بالكذب 
والفجور» ولكن الله ينطقك بذلك ليفضحك. 


(1) كذبت؛ فلستٌ لاصقًا في الإرجاء؛ وإنما أنت وفرقتك تلصقون بي الإرجاء كنبا وزورّاء كما يلصق 
أسلافكم الخوارج الإرجاء باهل السنة كذبًا وزورّاء بل أنتم أغرق من الخوارج في الكذب؛ لأنهم 
يتنزهون عن الكذب في غالب أحوالهم؛ وأنتم لا تتنزهون عن الكذب في غالب خصوماتكم» ومقالاتكم 
ومؤلفاتكم تشهد عليكم بذلك. 
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َك 


ونحن نعرف والناس يعرفون ومنهم ابن حجر أن الإرجاء هو التأخيرء فمتى 
أخرت العمل عن الإيمان؟ 

أتجعل أكاذيبك وأكاذيب فرقتك الحدادية حجة وعلمًا تقارعون وتخاصمون 
به الحق وأهله؟ 

ثم قال في (ص7) من بركانه : 

(وقد درج أهل السنة والجماعة على تسمية كل من أَخر العمل عن الركنية في 
الإيمان مرجئًاء ولم تعد المرجثة فرقة مستقلة لها مدارسء لكنها تفرقت بين الناس 
وبين الفرق والمذاهبء وقال بها أناس متفرقون من أهل الكلام والفقهاء؛ وعليه 
الأشاعرة والماتريدية إلى اليوم: والمرجئة عند الإطلاق أصبحت تعني بمرجثة 
الفقهاء والأشاعرة والماتريدية). 

أقول: 

-١‏ انظر إليه كيف يرمي علماء الإسلام الذين قالوا: إن الإيمان أصلء 
والعمل فرع منه وكمال له؛ ومنهم ابن نصر وابن منده وابن تيمية وابن القيم وغيرهم 
من أئمة الإسلام ممن ذكرناهم يرميهم بالإرجاء . 

بل حكمه هذا بالإرجاء ينسحب على معظم أهل السنة وأئمتهم . 

'- بل يزعم أن أهل السنة والجماعة قد درجوا على تسمية كل من أَخر العمل 
عن الركنية في الإيمان مرجتًاء وأنا والناس لا نعرف إلا وصف من لم يدخل العمل 
في الإيمان بالإرجاء. وكذلك من لا يعترف بأنه يزيد وينقص» فليعرفنا بالنقول 
الصادقة عن" أعل السنة لإثبات دعواه هذه. 

ثم أتدري ماذا يريد هذا الأبله؟ 

إنه يريد أن يرمي أهل السنة الذين يقولون: إن الإيمان أصل» والعمل فرع عنه 
وكمالٌ له بالإرجاء. 

فانظر إلى نتائج الجهل وإتباع الهوى والباطل» وكفى بهذه النتائج ضلالًا 
وحربًا على أهل السنة السابقين واللاحقين. 
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وانظر إليه كيف يهرف بما لا يعرف فيقول: (ولم تعد المرجئة فرقة مستقلة لها 
مدارس). 

ثم بعد هذا ذهب يعدد مدارس المرجثة من الأشاعرة والماتريدية. 

والماتريدية المرجئة لها مدارس في الهندء وباكستانء وبنجلاديش» 
وأفغانستان» وهم فرقة البريلوية» وفرقة الديوبندية» وللأشعرية المرجئة مدارسها 
في الشام؛ ومصرء والمغرب بأقطاره» ولها مدارسها في إندونوسياء وشرق آسياء 
وكلهم يوالون على الإرجاء ويعادون . 

فتركهم الحدادية من النقد بالإرجاء وغيره من البدع حتى الشركية» وذهيوا 
يحاربون السلفيين الأقحاح بالإرجاء؛ خدمة لأهل الإرجاء وغيره من البدع . 

ومع هذا الخزي يدعي الحداديون الذين هذا حالهم أنهم أهل السنة والجماعة. 

وهم أهل البدعة والفرقة والتفريق بين السلفيين والحرب التي لا تنتهي» 
ولا تقف عند حدء وباسم السلفية والأثرية» وباسم أهل السنة والجماعة. 

ثم أقول: إن المرجئة من أصلها فرق متعددة منها : اليونسية» والغسّانية» 
والتومنية» والثوبانية» والمريسية. 

هذه الفرق الخمس هم المرجئة الذين خلا إرجاؤهم من القول بالجبر 
والقدر. 

وهناك المرجئة القدرية وهم أربع: الشمرية» » والغيلانية وأتباع محمد بن 
شبيب» والصالحية أتباع صالح قبة. 

انظر تفاصيل مذاهبهم في كتاب القَّرْق بين الفرّقء لعبد القادر البغدادي من 
(ص ه01 
هل يعتبر مرجنًا منلا يكفر تارك العمل إذا كان يقول ويعتقد ان الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويحارب من يخرج 
العمل من الإيمان ويدينه بالإرجاء وينتقد بشدة من يقول: (الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص) ويدينه بأنه قد خالف نصوص الكتاب والسنة ويدينه بالإرجاء؟ 

ذكر البحريني فرق الإرجاء في (ص74) وأنّها أربع طوائف: المرجئة الغالية 
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والأشاعرة والكرامية ومرجئة الفقهاء؛ ثم قال: 

(ونذكر طائفة خامسة: وهم المرجثة العصرية» وهم أخف من سابقتها في 
الإرجاء لكنهم يوافقونهم في الجملة» وهم الذين يقولون بقول غريب محدث» 
وهو بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون العمل في الحقيقة؛ أي : أثبتوا 
إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح ؛ فيصح الإيمان 
عندهم مع ترك العمل؛ لأن العمل عندهم شرط كمال في الإيمان» وهذا هو قول 
المرجئة على الحقيقة الذين أرجثوا العمل عن الإيمان) . 

-١‏ أين قال ربيع وإخوانه في المملكة كلها بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب دون العمل في الحقيقة: أي: أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم 
يظهر أي عمل على الجوارح فيصح الإيمان عندهم مع ترك العمل؛ لأن العمل 
شرط كمال في الإيمان» وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجئوا العمل 
عن الإيمان؟ 

أذكر في أي كتاب من كتبهم؛ وفي أي شريط من أشرطتهم . 

فإن لم تأتٍ بذلك فأنت من جنس أعداء السنة الذين يحاربون أهل السنة 
بالأكاذيب والتلفيقات. 

مثل: البكريء والأخنائي» . والسبكي ودحلات» والنبهاني» وعثمان بن 
منصورء وجميل أفندي الزهاوي. والأحباشء والإخوان المسلمين وفروعهمء 
وجماعة التبليغ . 

بل أعتقد أن كثيرًا منهم يتورعون ويأنفون من مثل أساليبك وأساليب الحدادية 
من الكذب والخيانة والفجور في الخصومة . 

1- على فرض أن ربِيعًا قال ما تدعيه وترجف به عليه وعلى إخوانه: فاذكر لي 
أقوال أهل السنة السابقين واللاحقين في تسمية من لا يكفرون تارك العمل بالكلية 
بالمرجثة؛ واذكر أدلتهم على ذلك» وإلا فأنت خارجي مخالف لأهل السنة. 

أهل السنة لا يكفرون من عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» ولهم أدلتهم من 


ل(0:) سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
الكتاب والسنة» وخالفهم في ذلك الخوارج» وهذا الصنف يصدق عليهم في لغة 
العرب أنهم تاركون للعمل . 

فكم هو الفرق بين من هذا حالهم» وبين تاركي الأعمال بالكلية؟ إنه أدنى أدنى 
أدنى مثقال ذرة . 

فليرم الحدادية أهل السنة بالإرجاء» وليردوا أدلتهم على إخراج العصاة من 
النار بهذا القدر من الإيمان. 

وهم يدورون حول هذاء ولكنهم لا يجرءون على التصريح به» ويكتمونه 
بتقيتهم » وإلا فكيف يتسامحون في ترك العمل كله بأركانه وواجباته ومستحباته؛ 
ثم يحاربون أهل السنة هذه الحروب الطويلة الأمد بالأكاذيب والخيانات من أجل 
جزء هو أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة . 

إن العاقل ليدرك أن من وراء الأكمة أشياء وأشياء تدار في الظلام ضد أهل 
السنة. 

وإلا نكيف يعيش هؤلاء الأفاكون بسلام مع الروافض والقبوريين 
والخرافيين؛ فهم شر من الإخوان المسلمين الذين يحاربون الحكام من أجل 
السياسة في الإسلام» ويعرضون عن محاربة أهل الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهية والرفض والبدع الكبرى لأهداف سياسية . 

وهؤلاء يحاربون أهل السنة كذبًا وزورًا من أجل ما هو أدنى أدنى أدنى مثقال 
ذرة» ويعرضون عن محاربة أهل الشرك في الربوبية» والشرك في الأسماء 
والصفات.ء والشرك في الألوهية» والرفضء والبدع الكبرى'؟. 

فكلا الفريقين مخالف لمنهج الأنبياء ومنهج القرآن والسنّة ومنهج السلف 
الصالح» وهكذا تفعل الأهواء بأصحابها . 

"- مع أني أكفر تارك العمل بالكلية» وأدندن كثيرًا حول كفر تارك الصلاة» 
ومع أن من إخواني الذين يرميهم الحدادية بالإرجاء من يكفر تارك الصلاة ومنهم 


(1) فإن كان للحدادية شيء من الكلام في هذه الأبواب فهو ضئيل جدّاء ومن باب ذر الرماد في العيون . 
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4- من أثمة السنة من لا يكفر إلا بترك الشهادتين أو يقع في نواقضهاء وهو 
الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية بعد الإمامين ابن تيمية وابن 
القيم . 

قال في الدرر السنية (1/ 1 :)٠١‏ «وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
اللّه تعالى- عما يقاتل عليه» وعما يكفر الرجل به؟ 

فأجاب: أركان الإسلام الخمسة» أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة؛ 
فالأربعة: إذا أقر بها وتركها تهاونّاء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره 
بتركها ؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلًا من غير جحود؛ ولا نكفر 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان». 

فعلماء الأمة اختلفوا في تكفير تارك الأركان كسلاء وأجمعوا على تكفير 
تاركها جحودًا . 

وأجمعوا على كفر تارك الشهادتين. 

والإمام محمد لا يكفر إلا بما أجمعوا عليهاء وهو الشهادتان. 

وقوله هذا نص واضحٌ في عدم تكفير تارك العمل؛ إذ ليس وراء الأركان 
الخمسة من الأعمال ما يكفر به. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية (1/ 7117 تأكيدًا لما قاله 
الإمام محمد بن عبد الوهاب: «سألني الشريف عما نقاتل عليه؛ وما نكمّر به؟ فقال 
في الجواب: إنا لا نقائل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم » وهو الشهادتان يعد 
التعريف» إذا عرف ثم أنكر. . ٠.‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف في الدرر السنية )4517/١(‏ مؤكدًا ما قاله آباؤه: 
«وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لايكفر إلا بما أجمع 
المسلمون على تكفير فاعله. من الشرك الأكبر» والكفر بآيات الله ورسله» أو 
بشيء منها بعداقيام الحتجة»:وبلوَغها المعثيرء. كتكقي رمن عبد الضالحين ودعاهم 
مع اللهء وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية» وهذا 


رست - 
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مجمع عليه أهل العلم والإيمان» . 

وقال ابن سحمان في الضياء الشارق (ص 70)» مطابع الرياض: «فمن أنكر 
التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة» ومن فرّق بين ما فرَّق اللّه ورسوله من 
الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة» وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب والكفر 
فقد أنصفء ووافق أهل السنة والجماعة. 

ونحن لم نكفر أحدًا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر 
فاعله؛ إذا قامت عليه الحجة؛ وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه 
في الإعلام لابن حجر الشافعي». 

فهؤلاء كبار أئمة الدعوة السلفية في نجد لا يكفرون إلا بما أجمعت الأمة على 
أنه كفر. 

وعبارة الإمام محمد: «ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو 
الشهادتان» . 

فعلماء الإسلام اختلفوا في تكفير تارك الأركان الأربعة : 

فمنهم : من يكفر بترك الصلاة فقطء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ومنهم: من يكفر بترك الصلاة والزكاة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ومنهم : من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمامء وهو رواية عن 
أحمد. 

ومنهم: من لا يكفر يترك الأركان الأربعة» ومنهم الإمام أحمد. 

أما من تركها أو ترك واحدًا منها جحودًا ؛ فهو كافر بالإجماع . 

ويفهم من كلام الإمام محمد أن هناك من علماء الأمة من لا يكفر 
إلا بالشهادتين» واختار هذا هو ومن دُكر من أحفاده. 

واطلع على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية في 
زمانه تَعْْهُ الذي قاله عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الدرر السنية: 
«فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعها وأرتبها حسب الطاقة» مع أني لست من 


| 
أهل تلك البضاعة؛ فتمادت بي الأيام» أقدم رجلا وأؤخر أخرى» لكثرة 
الأشغال؛ ومعالجة المعاش والضيعة» وعدم الأهلية» إلى أن قويت العزيمةء 
وخلصت النيةء وظهرت» ويسر الله الأمر وسهله» ووفق إليه. 

فحينئذ أمعنت النظرء وأنعمت الفكرء وجمعت ما أدركته ٠‏ وأعانني عليه 
شيخنا الفاضل» الحبر الثقة؛ ١‏ محمد بن الشيخ إبراهيم: وحرره وهذبهء 
أعدته وأبديته عليه فزهاء فظهر آثار القبول عليه وأبهى كررت الفقه عليه مرارّاء 
والأصول وغيرها إمرارًا . 

وقرأت أكثره على شيخنا النبيل الشيخ : محمد بن الشيخ عيد اللطيف؛ وعلى 
الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري» فجاء - 
بحمد الله- جامعًا جل رسائلهم وفتاويهم» بل كلها إلا قليلًا» انظر: الدرر السنية 
وسكي 

وقرظ الشيخ محمد بن إبراهيم هذه الدرر السنية» ومن قوله في هذا التقريظ : 
«وبعد: فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين» وبعضه أكثر من ذلك» بقراءة 
جامعه ومرتبه: الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ فوجدته -وفقه الله 
تعالى- لم يأل جهدًا في جمع رسائل أثمتناء أئمة هذه الدعوة وأجوبتهم» وتتبعها 
من مظانها». انظر: الدرر السنية (ص/0. 

كما قرظ هذه الدرر الشيخ محمد بن عبد اللطيف؛ والشيخ عبد الله بن عبد 
العزيز العنقري . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في (ص ١‏ ”) من الدرر السنية : «وقرأت أكثره 
ممجمد بن الشيخ عبد اللعليفء وعلئ الشيخ :سعد بن 
: عبد الله بن عبد العزيز العنقري. فجاء -بحمد الله- 
جاممًا جل رسائلهم وفتاويهم بل كلها إلا قليلًا" . 

وتحدث الشيخ عبد الرحمن عن جهود أثمة الدعوة العلمية والجهادية» ثم قال 
في (ص )7١‏ من الدرر السنية : «وقد اجتهد علماؤنا في جمعها وحفظهاء وحرصوا 
وحضوا على نشرهاء» وجمع شواردها . 
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وكان أكثر من جمع ما وجده شيخنا الفاضل : الشيخ محمد بن الشيخ عبد 
اللطيف؛. والشيخ: سليمان بن سحمانء والشيخ: عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» وغيرهم إلا أنها غير مرتبة» فصار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد 
تعب وعناءء ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنصبء وربما لا يجدها». 

وإذن فعلماء الدعوة السلفية في نجد قد اشتدت عنايتهم بما تضمنه مجموع 
الدرر السنية اطلاعًا وقراءة وجمعّاء وعلى رأسها رسائل فتاوى شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب؛ وكلهم مُقرون ومسلمون بهاء بما في ذلك ما نقلناه عن 
الإمام محمد وأحفاده في قضية التكفير والإجماع على ما يكفر به وما لا يكفر به . 

فعلى منهج الحدادية وعلى رأسهم فوزي البحريني يكون هؤلاء الأئمة الذين 
يأتي في أوائلهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده الذين نقلوا كلامه أو معناه؛ 
ومن أواخرهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ؛ والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» والشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 

ولا شك أنه قد سبقهم من أئمة السنة من يقول بقولهم: فلا يكفرٌ إلا بترك 
الشهادة. 

كل هؤلاء مرجئة على أصول الحدادية؛ لأنهم لا يكفرون إلا بترك الشهادة» 
فهم يأتون على رأس من لا يكفر تارك العمل . 

أيها الحداديون التائهون كلكم لا يساوي أخمص قدم واحد من هؤلاء الأئمة 
الغيورين المجاهدين في الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وأنتم أصفار عن اليسار إلى جانب واحد من هؤلاء الأخيار» ومن على 
منهجهم» ولو كان التفاضل وعلو المنازل بالتكفير لكان أحظ الناس بالفضائل 
وعلو المنازل هم الخوارج» ولكنهم بهذا التكفير واستحلال الدماء هم في أحط 
المنازل. 

ومن العلماء من يكفرهمء وقد قال فيهم رسول الله ك: «شر الخلق 
والخليقة؟. 
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وقال: «إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية». 

فاحذروا التنطع والتأصيل الباطل الذي تهدفون من ورائه إلى تضليل أهل 
السنة حمًّا وصدقّاء بل صدر منكم تكفير بعضهم ورمي بعضهم بالزندقة . 

وهذا الأهوج يرمي بعضهم بالرفض والباطنية والخارجية والإرجائية» 
انطلاقًا من أكاذيبه واتهاماته الفاجرة للأبرياء. 

أنتم تدعون أنكم تحترمون العلماء» وما رأينا فرقة تستخف بالعلماء وترد 
أقوالهم مثلكم؛ وعلى رأسكم هذا البحريني الذي عاند أقوال أهل العلم الذين 
قالوا: الإيمان أصل والعمل فرع (كمال). 

وأنتم تبدعون الذي لا يكفر تارك العمل» وهؤلاء علماء الدعوة يصرحون 
بأنهم لا يكفرون إلا بما أجمعت الأمة على التكفير بهء وهو الشهادتان؛ فهم 
مرجئة غلاة عندكم . 

وهذا الشيخ العلامة ابن باز يُسأل كما في مجلة الفرقان في العدد(44) السنة 
العاشرة (514١ه)‏ (ص١١):‏ هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال 
الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ 

فاجاب سماحته : «لاء هذا من أهل السئة والجماعة». 

ثم تحدث عن حكمه هو على تارك الصلاة وتارك غيرهاء فقال: «من قال بعدم 
كفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافرء لكن أتى بكبيرة عظيمة» وهو 
كافر عند بعض العلماء؛ لكن الصواب لا يكفر كفرًا أكبر. . .2 إلخ. 

فهذا سماحة الشيخ ابن باز يقول عمن لا يكفر من ترك أعمال الجوارح مع 
تلفظه بالشهادتين مع وجود أصل الإيمان القلبي : إنه ليس من المرجئة؛ هذا من 
أهل السنة والجماعة. 

وأنتم تقولون: إنه مرجئ» وتشعلون نيران الفتن والإرهاب الفكري 
والحروب الكلامية ضد من لا يكفر تارك العمل؛ وترمونه بالإرجاء: وحتى من 
يعلن تكفير تارك العمل تكذبونه وترمونه بالإرجاء؛ مع أنه لا سابق لكم من العلماء 
ولا لاحق إلا من الحدادية الجهلاء الحاقدون. 
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فهات أقوال علماء السلف الصالح التي صرحوا فيها بأن من لم يكفر تارك 
العمل مرجئ. 

وهات أدلتكم وأدلتهم من الكتاب والسنة على أن من يقول بأن الإيمان قول 
وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ويحارب الإرجاء والمرجئة بأن 
هذا مرجئ. وإلا فأنتم خوارج. 

لأن الخوارج هم الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء؛ لأنهم لا يكفرون مثل 
تكفيرهم» وواللّه لو لم يكن من مذهبكم إلا رمي أهل السنة الأبرياء بالإرجاء 
لكفاكم وكفاه شرًا وحربًا وضلالًا . 

قال البحريني في بركانه (ص 4 7): 

(وهؤلاء القوم الذين فضلوا أن يسلكوا طرثًا كلامية عقلية لإيضاح مسائل 
الإيمان قد تصل بهم -كما هو مشاهد في بعض الأحيان- إلى الإعراض عن مسلك 
الكتاب والسنة؛ ومنهج السلف الصالح في مسائل الإيمان كما فعل ربيع) . 

أقول: هذا من الافتراء على ربيع وإخوانه؛ فنحن نحارب كل الطرق الكلامية 
والبدعية؛ ونحذر منهاء ونحث الناس على مراعاة الألفاظ والمعاني في 
المجالات الإسلامية» ولاسيما مجالات الإيمان. 

أما الحدادية ومنهم هذا البحريني فيرفضون هذا المسلك» ويتعلقون بأشياء لم 
ترد في الكتاب والسنة؛ مثل لفظ (جنس) الذي لم يرد في الكتاب والسنةء 
ولا استعمله السلف في قضايا الإيمان. 

أدخلوه في قضايا الإيمان» وحاربوا أهل السنة وتعلقوا به تعلق الغريق بالقشة 
كما يقال. 

ونصحناهم مرارًا وتكرارًا عن إدخاله في قضايا الإيمان» وأن يكتفوا بتعريف 
أهل السنة للإيمان» وهو: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ يزيد بالطاعة ويتقص 
بالعصيان . 

فأبوا وأصروا على التمسك به لأغراض وأهواء بدعية؛ ثم زادوا على تعريف 
الإيمان عند أهل السنة قولًا وهو: أن الإيمان ينقص وينقص حتى لا يبقى منه 
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شيء؛ وأوجبوه على الناس» وبدعوا من لا يقوله! 

فمن قال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ يزيد وينقص وينقصء ولم يقل : 
حتى لا يبقى منه شيء ؛ فهو مرجئ في نحلتهم الحدادية! 

واللّه حرم الكذب والخيانة؛ ورسول الله حرم الكذب والخيانة» والعقلاء 
الشرفاء من المسلمين وغيرهم يذمون الكذب والخيانة؛ ويسقطون الكاذبين 
والخائنين ويمقتونهم أشد المقت. 

وهؤلاء الحدادية من أكذب الناس وأشدهم خيانة» ولا يأنفون من ذلك» 
ولا ينكربعضهم على بعضء بل من يوغل في الكذب منهم لا يزداد إلا رفعة عندهم 
ومنزلة . 

وهذه الكتب: «البركان»» و«الرعود الصواعقية»» و«القاصمة الخافضة»» 
و«الفرقان» من أوضح الأمثلة على كذب هذا البحريني وحداديته الذين فرحوا بهذه 
الكتب ونشروها في موقعهم وغيره» وما زاد عندهم هذا الكذوب إلا رفعة . 

وقوله الأثيم في (ص ه7) من بركانه: 

(والمرجئة كلهم يجمعون في الجملة على أن العمل ليس داخلًا في حقيقة 
الإيمان» ولا داخلًا في مفهومه؛ وتفضل هذه الفرقة تلك المسالك العقلية على 
الأدلة النقلية» والآثار الصحابية» والأقوال السلفية» فهذه الأقوال العقلية أدت 
بهم إلى فهم خاطئ لا يتفق مع الوحي . 

فكل من تكلم في مسائل الإيمان أو في بعضها في طريق المصطلحات العقلية 
فهو مرجئ كائثًا من كان. خاصة إذا كان داعيًا إلى ذلك ومصر”" على ذلك بمقالاته 
في كل فترة يكتب وينشر ويصر) . 

أقول: ما قاله عن المرجئة حق يريد به ياطلا . 

وما قاله عن السلفيين إنهم يفضلون المسالك العقلية وأننا نستخدم 
المصطلحات العقلية» وأننا مرجئة» فهذا من أكاذيبه» وهذه كتبنا وأشرطتنا 


(1) كنا 


حوره 
ومقالاتنا تدينه بالإفك . 

ثم هو المسكين يحارب الحق وأهله بلا عقل ولا نقل» ويبالغ في الإفك . 

فيقول عن ربيع و[خوانه : (بهذه الطريقة الكلامية فأتوا بالأمور العقلية وهلكوا 
فيهاء وتورط فيها ربيع المدخلي فهلك بذلك) . 

أقول بما قال رسول اللّهِ كلِ: «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم؛ روي 
بضم اللام وفتحهاء هذا فيمن يقوله غيرة على الإسلام؛ فكيف بالذي يفتري على 
الناس؟! 

فانظر إلى هذه الأكاذيب والمجازفات» يتكلم عن أهل السنة الذين يحاربون 
أصناف أهل الكلام من الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والأشعرية كأنهم 
من رءوس أهل الكلام والمنطق والفلسفة. 

ثم قال في (ص 8 ”) : (ولذلك بدع السلف أناسًا أكبر من ربيع علمًا وديئًا) . 

ثم شرع في نقل أقوال بعض الأئمة في بعض المرجئة مثل أبي معاوية» وطلق 
بن حبيب» وذر الكوفي إلى (ص 078 . 

يرجف بهذا كله على ربيع وإخوانه البرآء من الإرجاء وغيره من البدع كلهاء 
العاضين بالنواجذ على الكتاب والسنةء وسنة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. 

فويل للحدادية ومنهم هذا الأهوج مما كتبت أيديهم» وويل لهم مما يكسبون 
إن لم يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا من ظلمهم وفجورهم وعداوتهم لأهل السنة. 


هل يعتبر مرجنًا من يقول: إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء 
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لفظي او النزاع بينهم وبين أهل السنة أكثره لفظي 
قال البحريني في كتابه القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة”؟ 
في (ص 10150 


(ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع المدخلي بقوله عن الخلاف الذي بين أهل 


(1) وانظر (ص١)‏ من الجزء الخامس من الفرقان له» وادرس هذيانه فيما بعد ذلك من الصحائف. 
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السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان بأنه لفظي صوري» وليس 
حقيقيًا معنويًا) . 

ثم قال في الحاشية من هذه الصحيفة أي (ص 155): 

(قال ربيع المدخلي ذلك في شريط مسجل بصوته شرح صحيح البخاري كتاب 
الإيمان» دورة الرياض سنة 15475١ه).‏ 

أقول: إنه قد كذب علي هذا الأفاك» فلم أقل في حياتي كلها : إن الخلاف بين 
أهل السئة ومرجثة الفقهاء صوري لفظي» لا في هذا الشريط ولا في غيره. 

انظر إلى قوله: (ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع المدخلي بقوله عن 
الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان بأنه 
لفظي صوري) . 

فكم عدد هذه الدعاوى؟ 

وفي أي مؤلفاتي أو محاضراتي أو دروسي صرحت بها؟ 

فلا دعاوى ولا دعوى عنديء؛ وإنما هي الأكاذيب الجريئة والمجازفات 
الشنيعة التي لا تصدر إلا من أمثال هذا الأفاك» وسيأتي ما يكذبه من الشريط الذي 
زعم أني قلت فيه : إن الخلاف المذكور لفظي صوريء انظر (ص؟7/ا/ا-4 //9) من 
هذا الرد. 

والواقع أنه لا يريد إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز كما سبقه إلى ذلك 
محمود الحداد مؤسس المذهب الحدادي الخبيث المحارب لأهل السنة 
وعلمائهم . 

قال البحريني في (ص8؟) من بركانه: 

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَكْبْةُ في (ج"١‏ ص ٠»‏ 4): الذين رموا بالإرجاء 
من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهماء كان إرجاؤهم من هذا 
النوع) . 

أقول: ما هو النوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام ؟ 


-هجك» 


وما هو نظره وحكمه على أهل هذا النوع ؟ 

لقد أخفى هذا الإرجاء الذي أشار إليه شيخ الإسلام» وأخفى أثره وحكمه لثلًا 
يفضح غلوه وغطرسته وتهاويله على أهل السنة الأبرياء من هذا الإرجاء وغيره من 
أنواع الإرجاء. 

ألا : قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه (068/17: 

(وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة» ولم يكن أصحاب عبد اللّه 
من المرجثة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا : 
إن الأعمال ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخف البدع؛ فإن كثيرًا من 
النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم . 

إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي 
حتيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل 
الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» 
وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه؛ وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» 
وتاركها مستحق للذم والعقاب. 

فكان في الأعمال هل هي من الإيمان» وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع 
الفظي ؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال لقول النبي و: الإيمان بضع 
وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان ». 

فيرى شيخ الإسلام هنا أن النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء عامته لفظي . 

واستطرد كَُْ في بيان علاقة العمل بالإيمان» واستطرد إلى مثل البر والتقوى 
والمعروف والإثم والعدوان والمنكرء وأن هذه الألفاظ تختلف دلالتها في الإفراد 
والاقتران. 

إلى أن قال في (ص ٠‏ 4): 

«وفى الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر» مثل طلق بن حبيب وإبراهيم 
التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع» وكانوا أيضًا لا يستئنون في 
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الإيمان» وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا 
مصدقونء ويرون الاستثناء شكاء وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون» . 

ويكرر شيخ الإسلام أن أكثر النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء إنما هو نزاع 
الفظي» بل يعد مرجئة الفقهاء من أهل السنة. 

ثانيًا : فيقول في (/1/ 141) من مجموع الفتاوى: 

«ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
الفظي » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء -كحماد بن أبى سليمان وهو 
أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم- متفقون مع جميع علماء السنة 
على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل 
كإيمان جبريل . 

فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحمًا للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة . 

ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. 

والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد 
في الثار. 

فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا 
بما جاء به الرسول؛ وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء. 

ولكن الأقوال المنحرفة: قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج 
والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛؟ 
بل نقف في هذا كلهء وحكي عن بعض غلاة المرجثة الجزم بالنفي العام». اه 

أقول: انظر إلى قول شيخ الإسلام عن إرجاء الفقهاء: 

. وكانت هذه البدعة أخف البدع‎ -١ 
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؟- وقوله: «فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم» . 
8- وقوله عن حماد وأبي حنيفة وغيرهما من هذا النوع من المرجئة: «هم مع 
سائر أهل السنة متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنارء ثم 


يخرجهم بالشفاعة؟ . 

4- وقوله : «وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه»» أي : أنهم يخالفون 
مرجئة الجهمية الذين يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» فيحصرون الإيمان في هذه 
المعرفة . 

«- وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب. 

ثم نفذ من هذه الحيثيات الخمس التي يشاركون فيها أهل السنة والجماعة 
ويفارقون فيها الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجثة إلى النتيجة الآتية» وهي قوله: 

- «فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته 
نزاع لفظي». 
نا : ونقل البحريني في كتابه القاصمة (ص174) عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
َعلثةُ من كتاب الإيمان (ص/70) الكلام الآتي : 

«إنَه لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجثة الفقهاء؛ بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال لا (من) بدع العقائد؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ 
المطابق للكتاب والسئة هو الصواب». اه 

وعلّق عليه البحريني بقوله: (قلت: وهذا يدل على أنه ككلْهُ يخطئ المرجئة 
لمخالفتهم للكتاب والسنّة في مسائل الإيمان» والقول الحق مع أهل السنّة 
والجماعة ). 

أقول: 

-١‏ ومن مِن أهل السنّة السابقين واللاحقين يقول عن مرجئة الفقهاء إنهم لم 
يخطئوا وأنَّ قولهم صواب ؟! 

- استخرج البحريني من كلام شيخ الإسلام خلاف مقصوده؛ إذ قصده أن 
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هه 


يبيّن حكم السلف الأوّلين على إرجاء الفقهاء بأنه من بدع الأقوال والأفعال لا من 
بدع العقائدء فجاء هذا البحريني فصرف كلام شيخ الإسلام والسلف عن 
مقصودهم» وهذا تحريف شنيع إِمّا عن جهل » وإمّا عن هوى . 

"- وأنا أظنٌ أله ينظر إلى قول شيخ الإسلام هذا الذي حكاه عن السلف 
بمنظار الحدادية الأسود فهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على أقلّ من هذا القول 
وهذا الموقف من السّلف الذين جعلوا إرجاء الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال 
لامن بدع العقائد» ولا أدري بماذا سيحكم الحدادية على قول شيخ الإسلام 


الآتى : 
تي 
رابًا: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ 01) -بعد أن ببّن ضلال 
الخوارج والقرامطة والإسماعيلية والقدرية بإيجاز- قال: 


«وأما المرجثة فليسوا من هذه البدع المغلظة؛ بل قد دخل في قولهم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما 
زادوه من الأقوال المغلظة. 

ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير مُتّبَعونء تكلّم أئمة 
السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرًا عن مقالتهم كقول سفيان الثوري: 
من قدم عليًا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ وما أرى 
يصعد له إلى الله عمل مع ذلك؛ أو نحو هذا القول قاله لما نسب إلى تقديم علي 
بعض أئمة الكوفيين . 

وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء قاله لما بلغه ذلك عن بعض أثمة الكوفيين» وقد روي أنه 
رجع عن ذلك . 

وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى 
الإرجاء بعض المشهورين». اه 

أقول: تضمن كلام شيخ الإسلام هذا ما يأتي: 

أ- أن الإرجاء ليس من البدع المغلظة» والظاهر أنه يريد إرجاء الفقهاء 
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اطلنة 
لا إرجاء الغلاة» كإرجاء الجهمية والكرامية. 

ب- أن أوائل أهل السنة ما كانوا يعدون مرجئة الفقهاء إلا من أهل السنة حتى 
تغلظ أمرهم بما زادوه. 

ج- ومما زاده بعض المرجئة وتغلظ به أمرهم تفضيل علي على الشيخين 
وتقديمه عليهماء وهذا نوع من الرفض انضم إلى الإرجاء؛ فاشتد عليهم النكير من 
مثل الإمامين سفيان الثوري وأيوب السختياني . 

فما رأي الحدادية الجديدة وعلى رأسهم فوزي البحريني: هل سيطعنون في 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما كان شيخهم محمود الحداد يطعن في شيخ الإسلام 
بأنه : 


- يهرّن من شأن الإرجاء. 

ب- وأنّه خالف إجماع أهل السئّة عندما قال عن بدعة مرجئة الفقهاء إِنّها بدعة 

ج- رميه لشيخ الإسلام بالافتراء حيث قال : (ومن ذلك من يقول: مرجئة أهل 
السنة؛ فاحذروا الافتراء) . 

د- وقال الحداد في كتابه يوم لاظل إلا ظله (ص١7):‏ (وأما المرجئة 
فالمسلمون عندهم كلهم مؤمنون كإيمان جبريل» وزيادة الإيمان ونقصه عندهم 
كفرء والأعمال ليست من الإيمان» وبعد هذا كله يقول قائل: (بدعة لفظية) 
لا حقيقية؛ فإن سلمنا قال يكِِ: «نكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد السنتهم؟ . 

فض الله فاه -يقصد شيخ الإسلام -- 

ثم قال: ويعد هذا يقول: مرجئة أهل السنة» فهل يقال جهمية أهل السنة؟ 
المرجئة فرقة”'' غير أهل السنة فكيف يكونون منهم» ولهذا بسط يطول) . 

(1) وانظر إلى قوله: (والمرجئة فرقة واحدة) وهذا كذب؛ بل المرجئة فرق متفاوتة تغاوتًا كبيرًا؛ ولكن الرجل 
يجعلها فرقة واحدة ليتمكن من الطعن في أهل السنة وفي شيخ الإسلام ابن تيمية بصفة خاصة . 
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دك 


فأنت تراه يلاحق شيخ الإسلام ويلح عليه كلما وجد فرصة إلى طعنه أو غمزه 
بهذا الأسلوب الماكرء وهل المرجئة الذين قال إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
الفظي هم الذين يموه بهم الحداد على القراء؟ 

القد بِيّن شيخ الإسلام من يقصد كما نقلناه عنه آنقًا . 

ثم انظر إلى مكره كيف ساق الحديث للطعن في شيخ الإسلام وأن قول شيخ 
الإسلام مما يكب الناس في النار على وجوههم! 

ثم انظر إلى إلزامه الفاسد فهل يقال: جهمية أهل السنة! 

فيقال له : فهل الإرجاء مثل التجهم؟ 

وهل إرجاء الفقهاء الذي عناه ابن تيمية مثل الإرجاء الغالي أو مثل التجهم. ثم 
هل تنكر تسامح أحمد وغيره من السلف -رحمهم الله- مع مرجثة الفقهاء غير 
الدعاة. اه 

وقد رددت على طعون الحداد الفاجرة في شيخ الإسلام اب 
يدحض افتراءاته الجريثة . انظر مقالي «طعن الحداد في علماء || 
0 

فهذه الطعنات الخطيرة التي طعن بها الحداد في شيخ الإسلام ناشئة عن 
الاصل الذي يطعن به الحدادية الجديدة» ومنهم فوزي البحريني في أهل السنة» 
وذلكم الأصل هو تبديع من يقول: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة 
خلاف لفظي؛ بل يلصقونه بمن لم يقل به إطلاقًا مثل ربيع ليبدعوه ويحاربوه. 

أقول: 

وقد نازع ابنَ أبي العز شارح الطحاوية في قوله: «إن النزاع لفظي أو صوري» 
المشايٌ الأجلاء ابن باز والألباني والفوزان؛ ولم يتعرضوا لشيخ الإسلام -فيما 
أذكر- . 

ثم هذا الاعتراض منهم كان على طريقة أهل العلم النبلاء من الاحترام 
والتقدير» والابتعاد عن التبديع والتشهير والتهويش» بخلاف الحدادية الجهلة 
الذين يفترون على ربيع وأهل السنة الأكاذيب ويحركون الفتن ويصعدونها 


2ت 


بالتبديع » بل وبالتكفير والحروب المستمرة التي لا تقف عند حد من الأخلاق 
ولا عند حد من الوقت. 

ثم لبيان كذب هذا الرجل وحداديته وأني لم أقل أبدّا في يوم من الأيام: إن 
الخلاف بين أهل السئة وبين مرجئة الفقهاء لفظي أو صوريء بل أنا -والحمد لله- 
مع المشايخ الثلاثة في أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي؟ لأنهم 
خالفوا نصوص الكتاب والسنّة الدّالة على أن العمل من الإيمان» وعلى زيادة 
الإيمان ونقصانه . 

لكن هؤلاء وأنا معهم لا نعد من يقول مثل قول شيخ الإسلام وابن أبي العز إنه 
مرجئ» ولا يصفه بالإرجاء إلا الخوارج . 

وأسوق للقرّاء قولي في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري؛ وهو مسجل 
في الشريط بصوتي . 

قلت ما يأتي عن الألباني : «ويحارب الإرجاء في عدد من كتبه» ويقرر طريقة 
أهل السنة الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وينكر على من 
يقول : إن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء صوري منهم حتى شيخ الإسلام ابن 
أده ابن أبي العز يارك اللّه فيك . 

الشيخ يوافق الألباني في أن الخلاف حقيقي ما هو ما هو لفظيء 
الشيخ الفوزان أظنه كذلك؛ لكن مع هذا ما عندهم هذه الفتن نشاط الألباني 
الألباني مرجئة الفقهاء هذه فتنة». اه 

ذكرته على سبيل التصويب والتقرير والثناء على هؤلاء المشايخ» وأنا أقول 
بقولهم في مجالس عديدة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . 

وبهذا البيان يظهر كذب هذا البحريني الذي يردد هذا الإفك في كتاباته بدون 
حياء ولا خجل. 

ومع هذا وذاك ترى أثمة الدعوة السلفية في نجد يحترمون أبا حنيفة» 
ولا يثيرون ضجة حول إرجاء الفقهاء. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب تَعُْ في الدرر السنية (1/ 74-58 خلال 
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رسالة له إلى بعض الأشخاص: 

«ثم بعد هذا يذكر لنا : أن عدوان الإسلام الذين ينفرون الناس عنه ؛ يزعمون: 
أننا ننكر شفاعة الرسول وك فنقرل: : سبحانك هذا بهتان عظيم؛ بل نشهد أن 
رسول الله لد الشافع المشفع» صاحب المقام المحمود؛ نسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا تحت لوائه . 

هذا اعتقادناء وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين 
والأنصارء والتابعين» وتابع التابعين» والأئمة الأربعة -رضي اللّه عنهم 
أجمعين-؛ وهم أحب الناس لنبيهم» وأعظمهم في اتباعه وشرعهء فإن كانوا 
يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة فإن اجتماعهم حجة. 

والقائل : إنه يطلب الشفاعة بعد موته؛ يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من 
سنة رسول الله أومن إجماع الآمة» والحق أحق أن يتبع؟. 

وقال كفي الدرر السنية (1/ 50-54): 

«من محمد بن عبد الوهاب؛ إلى من يصل إليه من المسلمين: سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

أخبركم أني -ولله الحمد- عقيدتي وديني الذي أدين الله به: مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ الذي عليه أئمة المسلمين مثل : الأئمة الأربعة» وأتباعهم؛ إلى 
يوم القيامة؛ لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأنبياء 
والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يُعبد الله به من الذبح: 
والنذر» والتوكل» والسجودء وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ وهو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة». 

فما حكم الحدادية - فض الله أذواههم- على الإمام محمد كيه ؟ 

وقال الإمام عبد اللّه بن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله تعالى- 
في الدرر السنية (1/ 0978-1119 : 

«ونحن أيضًا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا نتكر على من 


يسا( الست 
قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير : الرافضة» والزيدية» 
والإمامية؛ ونحوهم. 

ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد 
الأئمة الأربعة» ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق. ولا أحد لدينا يدعيهاء 
إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ» 
ولا مخصص. ولا معارض بأقوى منهء وقال به أحد الأئمة الأربعة: أخذنا به 
وتركنا المذهب. كإرث الجد والإخوة؛ فإنا نقدم الجد بالإرثء وإن خالف 
مذهب الحتابلة . 

ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه؛ إلا إذا اطلعنا على نص جلي 
مخالقًا لمذهب أحد الأئمة؛ وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كإمام 
الصلاة» فنأمر الحنفي والمالكي مثلًا بالمحافظة على نحو الطمأنيئة في الاعتدال» 
والجلوس بين السجدتين» لوضوح دليل ذلك؟؛ بخلاف جهر الإمام الشافعي 
بالبسملة» فلا نأمره بالإسرارء وشتان ما بين المسألتين. 

فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهبء وذلك يكون نادرًا 
جدّاء ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض » فلا مناقضة لعدم دعوى 
الاجتهاد. 

وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل 
مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه»» وانظر: الضياء الشارق للعلامة ابن 
سحمان (ص 178-11/7) حيث نقله بتصرف يسير. 

انظر إلى قول الإمام عبد الله : «ولا ننكر على من قلد أحد الأثمة الأربعة دون 
غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير: الرافضة» والزيدية» والإمامية» ونحوهمء 
ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة» . 

كيف يعتبر أبا حنيفة من أثمة الإسلام» ويرد المذاهب الأخرى ويصفها 
بالفساد. وأنه لا يقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم؛ بل يقول: نجبرهم على 
تقليد أحد الأثمة الأربعة. 
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ومنهم أبو حنيفة . . . إلخ» والشاهد هنا من كلامه ما ذكرناه. 

وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان في التعليقات المختصرة على متن العقيدة 
الطحاوية (95-16): 

«وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين: وعنايته بهذا الدين أن قيض له حملة 
أمناء يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسولهء ويردون تأويل المبطلين وتشبيه 
المشبهين» وصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلقًا عن السلف. 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول اللّه 
يك وأصحابه والتابعين من جملتهم : الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة» والإمام 
مالك» والإمام الشافعي» والإمام أحمدء وغيرهم من الأثمة الذين قاموا بالدفاع 
عن العقيدة وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويحفظونها 
لتلاميذهم» وكتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنة» وما كان عليه 
المصطفى يكل وأصحابه جَء والتابعون» وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة» 
وبينوا زيفها وباطلها . 

وكذلك أثمة الحديث: كإسحاق بن راهويه؛ والبخاري؛ ومسلم والإمام ابن 
خزيمة» والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير: كالإمام الطبريء والإمام ابن كثيرء 
والإمام البغوي» وغيرهم من أئمة التفسير. 

وألفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي 
عاصمء وكتاب السنة لعيد الله بن أحمد بن حنبل» والسئة للخلال» والشريعة 
لللآجري؛ وغير ذلك . 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف : الإمام أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة . 

والمعروف عن أثمة الدعوة السلفية في نجد أنهم يحترمون أبا حنيفة وشيخه 
وأمثالهما ولا يطعنون فيهم ولا يحاربونهم؛ بل يعتبرون أبا حنيفة من أثمة السنة . 


حرك» 
بخلاف الحدادية الذين يحاربون أهل السنة حربًا شعواء مستمرة بدون ذنب 
إلا نصحهم لفالح الحربي: وليس عندهم ذرة من الإرجاء» وهؤلاء يكذبون عليهم 
ويبهتونهم بالإرجاء وغيره شفاءً لغيظ قلوبهم وانتقامًا من أهل السنة لأهل البدع. 
فسلفهم في هذه العداوة والحرب على أهل السنة إنما هم أهل البدع من 
الخوارج والقبوريين والحزبيين» فهم اليوم مع هؤلاء في خندق واحدء بل هم في 
طليعتهم ؛ وأشرس وأكذب منهم . 

-١‏ وسئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في سلسلة شر 
الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص ٠7‏ 07-1 7) السؤال الآتي : أحسن اللّه 
إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء فأرجو 
توضيح ذلك ؟ 

فأجاب: «مرجئة الفقهاء؛ أو مرجئة أهل السنة: هم الحنفية؛ لأن عندهم أن 
الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وأما العمل فيقولون: إنه لا يدخل في 
حقيقة الإيمان, لكنه شرط مُكمّل للإيمان؛ ولذلك سموا بالمرجئة؛ لأنهم أخروا 
العمل عن مسمى الإيمان» وسموا بمرجثة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة. ولا شك 
أن هذا خطأء المهم أنهم أخف أنواع المرجئة. 

فالمرجئة على أربعة أنواع : 

شر الأنواع وأقبحها الجهمية الذين يقولون: الإيمان مجرد المعرفة في القلب 
ولولم يُصِدّقء هذا شر الإرجاء. 

الثاني: من يقول: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان» 
وهذا قول الأشاعرة. 

الثالث: الذين يقولون: الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب» 
وهذا قول الكرامية. 

النوع الرابع: الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان 
وهؤلاء هم الحنفية». اه 

7- وسثل العلامة الفوزان -حفظه الله- كما الفتوى الصوتية رقم (/809) في 
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موقعه الرسمي السؤال الآتي : هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء يخرجهم من مسمى 
أهل السنة والجماعة؟ وما حقيقة الخلاف معهم ؟ 

الجواب: «لاء لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة؛ ولذلك يسمونهم 
(مرجئة السنة) أو (مرجئة أهل السنة) لا يخرجهم هذا عن أهل السنة والجماعة» 
لكن ما هم عليه خطأ في الإيمان لأنهم يقولون: إن العمل لا يدخل في الإيمان» 
هذا اللي سبب كونهم مرجئة؛ أرجئوا العمل يعني : أَخَرُوه عن مسمى الإيمان» 
وهذا خطأ بلا شك». اه 

فيا ويل الفوزان من الحدادية كيف يقول عن إرجاء الفقهاء: لاء لا يخرجهم 
من أهل السنة والجماعة (!). 

*- قال الشيخ العلامة صالح الفوزان في رده على السيابي في كتابه (البيان 
لأخطاء بعض الكتّاب) ص 17/4 - ط دار ابن الجوزي: «وهذا من جهله بمعنى 
الإرجاء وبمن قال به؛ فإن الإرجاء معناه تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان» وليس 
هوعقيدة أهل السنة» وإنما هو عقيدة الجهمية؛ وهو القول بأن الإيمان مجرد المعرفة 
بالقلب» ولو لم يحصل عملء أو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط؛ كما يقوله 
الأشاعرة؛ أو هو التصديق بالقلب والنطق باللسان» وهذا الأخير قد يقول به بعض 
أهل السنةء وجمهورهم على خلافه» يقولون: إن الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». اه 

فيا ويل الفوزان من الحدادية» كيف يقول عن مرجثة الفقهاء: إنهم بعض أهل 
السنة. 

وقال البحريني في (ص78) من بركانه : 

(وقال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى (ج/ا ص//00): ثم إن السلف والأئمة 
اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحدًا نطق 
بتكفيرهم . 

فيبين ابن تيمية بأن السلف اشتدوا على المرجئة والإنكار عليهم؛ رغم أنهم 
من الأئمة» فما بالك بربيع!! فيجب الإنكار عليه والتحذير منه إلى أن يتوب) . 
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أقول: حكى شيخ الإسلام هذا وكانوا على غيرهم من غلاة المرجئة 
والخوارج والروافض أشد وللسلف حق؛ ونحن نبرأ إلى اللَّه من هذه العقائد 
وغيرها من البدع ونحذر منها . 

فلا نحن على عقيدة هؤلاء الذين اشتد عليهم السلف. ولا أنتم على طريقة 
السلف في الشدة على أصناف أهل البدع. 

بل أنتم على طريقة أهل البدع في حرب أهل السنة الأبرياء» بل أنتم على 
طريقة الخوارج والمعتزلة في رمي أهل السنة بالإرجاء كذبًا وزورّاء إلا أن 
الخوارج السابقين واللاحقين لا يرجفون مثل أراجيفكم على أهل السنةء» 
ولا يكذبون عليهم مثل أكاذيبكم . 

ومن الفجور وقول الزور: إيهامكم للناس أنكم على طريق السلف في حرب 
المرجئة» وأنتم في واقعكم مسالمون للمرجئة والروافض والخوارج (!). 

وقال البحريني في (ص5) من بركانه: 

(والعلماء الذين ردوا على ربيع في مسائل الإيمان وغيرها كلامهم واضح في 
نصحه» وتبيين خطئهء وهو يعلم بأنه مخطئ» لكنه مكابر كما كابر الذين من قبله 
البينات والحجج والبراهين من قبل علماء السنة» والمدة كافية له في 
عن منهجه المنحرف) . 

أقول: لا يشبع هذا الرجل من الكذبء ولا يُروى ظمؤه منه من أول بركانه 
إلى هنا . 

فالعلماء ما ردوا عليٌ شيئًا من مسائل الإيمان» ولا نصحوني» فكيف يردون 
علي ؛ وينصحوني من شيء لا وجود له عندي؟! 

وهاهم أحياء موجودون -والحمد لله-؛ فليسألهم العقلاء عن إرجاء ربيع ما 
هوء وهل رددتم على ربيع في مسائل الإيمان والإرجاء؟ 

وهل وجهتم له نصيحة بالرجوع عن الإرجاء؛ وأصر على عدم الرجوع؟ 

فإن قالوا: نعم نحن رددنا على ربيع في مسائل في الإيمان والإرجاء» 
ونصحناه بالرجوع, لكنه أصر عليها وعاندء فهر صادق» وإن قالوا :لم يكن هذا 
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مناء فهر أفاك. 

وقال البحريني في (ص4”) من بركانه: 

(لكنه كان في هذه المدة يبحث ويخرج وينظر لعله يجد شيئًا له ولمذهبه» فوقع 
في أخطاء كثيرة» وتبين بأنه يخاصم في الإرجاءء وداعية للإرجاء؛ ومناضلًا 
ومكابرًا. 

وأكبر دليل مقاله الأخير الذي قرر فيه مذهب المرجثة» وكان يكتب ياسم 
الناصح الصادق» وفي هذا المقال قرر كلام الناصح الصادق» فالذي ينشر بين 
الأمة الإسلامية الإرجاء والمنكرات يكون ناصحًا صادقاء بل كذايًا وغاشّاء وربيع 
مقاله هذا وغيره ينضح من الإرجاء) . 

أقول: كل كلامه هذا كذب وفجور: 

-١‏ فلم أقع -والحمد لله- في أخطاء كثيرة» ولست بمعصوم من الخطأء 
ولكن الأخطاء التي يدعيها عليّ كذب في كذب . 

؟- وأنا لا أخاصم في الإرجاء ولا داعية للإرجاء ولا مناضلا ومكابرّاء بل 
أنا والحمد لله أدعو إلى السنةء وأناضل عنها وعن أهلهاء وأرد البدع كلها بما فيها 
الإرجاء؛ وإنما هو وحزبه يحاربون أهل السنة بالكذب؛ ويرمونهم بالإرجاء على 
طريقة الخوارج والمعتزلة . 

ونحن لا ننشر الإرجاء؛ ولكنه هو وحزبه ينشرون الأكاذيب والخيانات 
والأخلاق الرديئة والطعن في أهل السنة ورميهم بالإرجاء؛ بل بالرفض 
والتصوف» وما لا أستطيع أن أحكيه. 

ل'- وقوله: (وفي هذا المقال قرر كلام الناصح الصادقء فالذي ينشر بين 
الأمة الإسلامية الإرجاء والمنكرات يكون ناصحًا صادقاء بل كذابًا وغاّاء وربيع 
مقاله هذا وغيره ينضح من الإرجاء) . 

أقول: هذا من أفحش الكذب. 

فالمقال الذي يتحدث عنه ليس فيه ذرة من الإرجاء؛ بل نقلت فيه كلام اللّه 
وكلام رسوله وكلام فحول العلماء وأدلتهم من الكتاب والسئة؛ ألا وهو مقالي 
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الذي عنونته «هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال 
فرع». 

وهو نص سؤال الحدادية» فنقلت جوايًا عليه بالأدلة وكلام العلماء المشار 
إليهم وإلى أدلتهم؛ والأقوال والأدلة التي سقتها كلها تبين أن هذا القول حق وهو 
قول أهل السنة. 

وللعلم فإن الحدادية ينفون أن يكون للإيمان كمال» وأن العمل كمال وفرع 
للإيمان كما سلف وسيآتي» فهم بجهلهم يقعون في بدعة الإرجاء وفي بدعة 
الخوارج» فيهرفون يما لا يعرفون. 

وانظر إلى إفكه بقوله: (وكان يكتب باسم الناصح الصادق)» فأين أدلته 
وبراهينه على هذا الإنك؟ 

هل قال ربيع: العمل شرط كمال في الإيمان؟ 

قال البحريني في (ص 4 بعد افتراءانه السابقة: 

(فأولًا : فهو الذي يقول بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان). 

أقول: إن هذا لمن أعظم أكاذيبه وافتراءاته؛ فأنا من أول من حذر من هذا 
القول وزجر من القول به وآخرهم وإلى اليوم وإلى غد -إن شاء الله- أحذر منهء 
وقد رددت عليه في هذه الفرية مرارًا . 

فمن أقوالي في التحذير من القول يشرط الكمال ما يأتي: 

أولا: قلت في مقالي هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح 
والمفاسد وعند الحاجات والضرورات: 

«ويعلم اللّه أنني أول من حذر من هذا القول من قبل صدور كتاب خالد 
العنبري ونشره؛ وأنني حذرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه» ولما جرى فيه 
الأخذ والرّد كنت ممن يحذر من استخدامه أو الخوض فيه؛ وأحضٌ من يجادل فيه 
على التمسك بتعريف السلف للإيمان. 

وما كان لفالح ني هذه الأمور فيما أعلم -ناقة ولا جمل-»: وإنما أثارها هذه 
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الأيام على الوجه الذي حكيته عنه للشغب والفتن والتبديع بالأكاذيب 
والأراجيف». انظر: المجموع الواضح (ص07517. 
قلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل : 

«وموقفي هذا يتمشى مع منهج القرآن العظيم والسنة الحكيمة؛ ومع منهج 
السلف الصالح في سد الذرائع ودرء المفاسد» وأحض كل سلفي صادق على 
التمسك بما قرره السلف من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح . 

وقد حذرت -قبل الناس ولا أزال أحذر- من القول بأن العمل شرط في صحة 
الإيمان عند الخوارج» وشرط في كمال الإيمان عند أهل السنة» انظر: المجموع 
الواضح (ص”44). 

ثالنًا : وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل: 

«وأنا أول من حذر من قول بعض الناس : العمل شرط في صحة الإيمان عند 
الخوارج» وشرط كمال عند أهل السنة» وطلبت من خالد العثبري حذف هذا 
الكلام من كتابه ؛ لما يترتب عليه من الفتنة» وطلبت منه أن يبدله بما قرره السلف: 
الإيمان قول وعمل واعتقاد. . . إلخ. ولا أزال ثابئًا على هذا القرل» ومن نسب 
إليّ غير هذا فهو من أكبر البهاتين المفترين» انظر: المجموع الواضح (ص١47).‏ 

رابمًا : وقلت عن فالح في مقالي كلمة في التوحيد: 

«يتلوّن كالحرباء في قضية الألباني وغيرهاء ثم آخيرًا جهر بأ ربيعًا قلّد 
الألباني في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال» فأنا والله حاربت عبارة 
(الأعمال شرط كمال) فيما أعتقد قبل الناس جميعًاء ولا أزال على ذلك وأعتقد 
أنَّ هذا حصل مني عام 1418ه. 

والذي نهيته عن قول الأعمال شرط كمال قلت له حينذاك: ليس هذا تعريفًا 
لأهل السئّة عليك بتعريف أهل السئّة والجماعة للإيمان بأنّه قولُ وعملٌ واعتقاد» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ قولٌ القلب والنّسانء وعملٌ القلب واللّسان 
والجوارح». انظر: المجموع الواضح (ص4 .)9١:‏ 


جحوة 

خامسًا : وقلت في مقالي كلمة في التوحيد: 

«أنا -والله- استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني أنه هذه 
العبارة هي : (العمل شرط كمال في الإيمان) . 

وابن باز كقُْْ يشاركه شيئًا ماء سآلوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط 
صحة ؟ قال: منه ما هو شرط صحة كالصلاة -وعندي قال-: وأعمال القلوب 
وعند غيري قال: الصلاة» من الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة؛ وما عداها 
كلها شرط كمال». انظر: المجموع الواضح (ص007). 

وهذا العلامة الشيخ ابن باز كَْبَنهُ يقسم العمل إلى شرط صحة وإلى شرط 
كمال. 

قال عصام السناني في كتابه أقوال ذوي العرفان (ص45 :)١40/-١‏ «الثالث: 
يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الرياض: 

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز تَعُبْةُ عام (1414ه) وكنا في أحد دروسه 
ككل عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان؛ أم شرط كمال؟ 

فقال كْنّةُ: من الأعمال شرط صحة للإيمان» لا يصح الإيمان إلا بها 
كالصلاة» فمن تركها فقد كفر. 

ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونهاء مع عصيان تاركها وإثمه . 

فقلت له تَعْْهُ: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف؛ أيكون العمل عنده 
شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة: إلا أنهم اختلفوا فيما يصح 
الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة ون كما 
حكاة عبد الله بن شقيق» وقال آخرون بغيرها . 

إلا أن (جنس العمل) لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعًاء لهذا 
الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد؛ لا يصح إلا بها مجتمعة». اه 

(نقلّا عن جريدة الرياض - عدد 1185 في "11/ /ا/ 571 1ه) . 
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حاصل كلام الشيخ ابن باز كَكْْهُ أن الأعمال قسمان: 

-١‏ منها ما هو شرط صحة للإيمان» لا يصح الإيمان إلا بهاء كالصلاة فمن 
تركها فقد كفر. 

؟- ومنها ما هو شرط كمال» يصح الإيمان بدونهاء مع عصيان تاركها وإثمه. 

ا- واضح من كلامه سياقًا وسباقًا أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان 
كالصلاة» وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلهاء فهذا مما يبطل تفسير الحدادية 
أن المراد بجنس العمل : العمل كله . 

وللشيخ ابن باز نَع قول آخر ينكر فيه أن يكون العمل شرط صحة في الإيمان 
أو شرط كمالء ويقول فيه : (إن العمل جزء من الإيمان) . 

قال عصام السناني في أقوال ذوي العرفان (ص4 5 :)140-١‏ 

«الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة : 

المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان 
والعمل» وهل هو داخل في المسمىء ذكر أنه شرط كمالء قال الحافظ: 
(والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أنهم 
جعلوا الأعمال شرظًا في صحتهء والسّلف جعلوها شرظًا في كماله). 

فأجاب الشيخ: لاء هو جزء, ما هو بشرط» هو جزء من الإيمان» الإيمان 
قول وعمل وعقيدة أي : تصديق» والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند 
أهل السنة والجماعة. 

المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟ 

الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال؛ جزءء جزء من الإيمان» هذا قول 
المرجثة» المرجثة يرون الإيمان قول وتصديق فقطء والآخرون يقولون: المعرفة» 
وبعضهم يقول: التصديق» وكل هذا غلطء الصواب عند أهل السنة أن الإيمان 
قول وعمل وعقيدة» كما في الواسطية؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

أقول: وهذا الذي نقوله دائمّاء ونحض الناس على التمسك بقول السلف: 


حك 
الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وذلك أنكم ترمون بالإرجاء وتحاربون من لا يقول العمل شرط كمال في 
الإيمان ويحذر من القول به فكيف ينجو من حكمهم من يصرح به؟ 

فأي جريمة ترتكبونها في حق الإسلام وأهله . 

وأي أصل أخبث من هذا الأصل عندكم الذي يضلل به أئمة السنة مثل ابن باز 
والألباني وغيرهما . 

أقول: هذا مع أني حذرت من أن يقال العمل شرط صحة أو شرط كمال في 
الإيمان مرارًا وتكرارًاء والاقتصار على تعريف السلف للإيمان يأنه قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» انظر ما أسلفناه في هذا البحث وغيره. 

ملحق 

قال الدكتور عبد اللّه الجربوع -بعد كلام طويل عن جنس العمل نقله عنه فالح 
في مقاله «إشراع الأسنة؛-: «وعند القائلين بكفر تارك الصلاة» أنه لابُدٌّ أن يأتي 
بالصلاة؛ فإذا جاء بالصلاة؛ أي صلّى مع التوحيدء أصبح عنده جنس العمل 
وعنده الأركان كلهاء وهذا الذي يرجحه -كما بلغني- الشيخ ابن باز» فيقول: «إذا 
كان جنس العمل شرظًا في صحة الإيمان؛ فإنه لابُدّ أن ييّن لنا مقدار العمل 
الواجب لصحة الإيمان -يقول- وقد يُيّن بالنصوص أنها الصلاة» فمن صلَّى فقد 
أصبح معه جنس العمل وأصبح مسلمّاء ومن تركها فهذا هو الحد»؛ فهذا الذي 
بلغني أن ابن باز قاله» وأنا ما سمعته. 

إذن المقصود بجنس العمل أن يعمل عملًا ظاهرًا واجبًا عليه بالإسلام؛ أي: 
بملة الإسلام» . شرح أصول السئة للإمام أحمد]. 

وقال الدكتور عبد اللّه الزاحم في مقدمته لكتاب «التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإيمان» ما نصه: «إن القائلين بكفر تارك الصلاة من السلف لم يكن قولهم هذا 
مضاهاة ولا التقاءً مع الخوارج والمكفرين بالأعمال في قولهم» وإنما خصوا 
الصلاة من بين سائر الأعمال لأدلة خاصة في هذا الباب» ولأن تركها ترك جنس 
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العمل ؛ إذ إن قبول الأعمال الصالحة متوقف على قبولها» اه 

أقول: أشكر الدكتورين”" عبد الله الجربوع وعبد الله الزاحم اللذين هدما 
دعاوى فالح الحربي ومن على شاكلته بأن المراد بجنس العمل كل العمل» ولم 
يُدرك فالح المسكين أن ما نقله الدكتور الجربوع عن القائلين بكفر تارك الصلاة 
وعن العلامة ابن باز يهدم دعاواه الباطلة كما يُبطلها تفسير أهل اللغة الذين لم 
يفسروه كتفسير فالح ومن شايعه. 

وأسلم تفاسير «الجنس» أنه الضرب من الشيء» وهو ما يتفق مع تفسير ابن باز 
والقائلين بكفر تارك الصلاة» وأعتقد أن ابن باز أخذ هذا المعنى من استعمال 
العلماء المتأخرين» فهم يريدون من جنس العمل أو جنس الطعام أو جنس الثياب 
الضرب منه؛ بمعنى : البعض منه. والتموذج له وأذكُر الدكتور الجربوع أن الذين 
كفروا تارك الصلاة من الصحابة ومّن وافقهم من أهل الحديث لم يريدوا بذلك 
تفسير لفظ «الجنس»» وإنما يريدون بيان حكم الله ورسوله يق في تارك الصلاة» 
ذلكم الحكم المأخوذ من الكتاب والسنة. 

وإن كان إخوانهم من أهل السّنَّ ممن لا يكفر تارك الصلاة ولا تارك باقي 
الأركان العملية الأربعة قد أخذوا هذا الحكم من الكتاب والسُّنّة ولم يُضلل بعضهم 
بعضًا ؛ لأن هذا من مسارح الاجتهاد» وقد قلنا للحدادية: أن مّن يكفر تارك الصلاة 
أو أحد الأركان الأربعة أو لا يكفر بذلك نحبهم جميعًا ونحترمهم ونعتبرهم من 
أئمة السُنَّء فلم يأخذوا بأي قول من هذه الأقوال رغبة منهم في الشغب على أهل 
اسن وتعلقوا بجنس العمل للاستمرار في الفتن. 

وقد صرّح العلامة ابن باز كَْبُْ بأن مّن لا يُكفر تارك العمل من العلماء فهو 
من أهل السُنّة فرفضوا قول هذا الإمام؛ بل يرمون من يصرح بتكفير تارك العمل 
بالإرجاء؛ لأنه لم يلتزم بلفظ «جنس» الذي تعلقوا به. 


(1) وهما ممن يقول يجنس العمل في الجملة» ولا يعترضان على من يقول بهه ويؤذي به أهل السنة. 


م 


هل من ينكر استعمال لفظ (جنس) الذي لم يرد في الكتاب ولا ف السنة 
ولا أدخله السلف في تعريف الإيمان يكون مرجئًاء أو المتشبث به 
يكون هو المبتدع9 

قال البحريني في (ص 4) من بركانه : 

(وهو الذي لا يكمّر (بجنس العمل)؛ بل هو متناقض في ذلك ويتهرب من لفظ 
(جنس العمل): بزعمه بأن السلف لم يقولوا به» فالرجل خبط وخلط في مسائل 
الإيمان؛ ولا يريد أن يعترف بذلك). 

أقول: إن هذا لمن أكذب الكذب؛ فقد صرحت مرارًا بتكفير تارك العمل”؟ 
ولكن الحدادية لهم أصل خبيث» وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولًا هو بريء منه 
ويعلن براءته منهء فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم يما ألصقوه 
به؛ فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج. 

أنا قلت مرارًا: إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق» لكني نهيت عن التعلق 
بلفظ (جنس)؛ لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي إلى الفتن» وبينثٌ أنه 
لا وجود له في الكتاب والسنة+ ولا وجود له في كلام الصحابة الكرام و٠‏ 
ولا أدلة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان» وبينت غرابته على اللغة العربية» 
واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه. 

بينتُ ذلك بيانًا شافيًا لمن يريد الحق» ويتنزه عن الفتن والشغب. ولكن 
الحدادية لإفلاسهم من الحجج التي يخاصمون بها أهل السنة استمروا في التشبث 
به شأن أهل الأهواء في التعلق بالمقالات الباطلة والألفاظ التي لم ينطق بها 
الكتاب والسنة. 

فلفظ (جنس) مثل لفظ (الجوهر). و(العرّض)» و(الجبر)ء و(الحيز)ء 
ونحوها من الألفاظ الباطلة التي أوقعت أهل الكلام على اختلاف أصنافهم في 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


(1) لكني حذرت من لفظ (جنس)» وبينت ما ينطوي عليه من الشر في ثلاث مقالات. 
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الضلال وتعطيل صفات الله ذي الكمال والجلال. 

وهكذا لفظ (جنس) وغيره من العبارات الباطلة التي تعلق بها الحدادية 
فأوقعهم في البدع وعداوة أهل السنة 

وقال فوزي في (ص74) من بركانه : 

(وهو الذي يقول يأن الإيمان أصلء والأعمال كمال و(فرع)» وهذا قول 
الناصح الصادقء فالكلام الأخير هو الذي بمقال الناصح الصادق). 

أقول: هذا دلّ عليه قول الله وقول رسولهء وهو قول أثمة الإسلام» ولقد 
نقلت لك أقوال العلماء وأدلتهم من كتاب الله ومن سنة رسول اللَّهء من أن الإيمان 
أصل» والعمل فرع عنه وكمال له. 

وقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المقال الذي تكابره تسعة نصوص في 
مقالي المعروف» وخمسة نصوص ستأتي؛ وكلها واضحة وضوح الشمس في أن 
الإيمان أصل» والعمل فرع (كمال). 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَْْهُ ينبت للإيمان كمالين: كمالا واجبًّا 
وكمالا مستحبًا؛ فهو يقول وهو يتحدث عن الإيمان ما هو عند الجهمية والمرجئة 
والكرامية وأهل السنة: 

:)5131/ /1/( فيقول كما في مجموع الفتاوى‎ -١ 

«ثم هو في الكتاب يمعنيين”2: أصل وفرع واجب؛ فالأصل الذي في القلب 
وراء العمل؛ فلهذا يفرق بينهما بقوله: طءَامَُوا وحيثوأ التكيكت». والذي 
يجمعهما كما في قوله : نما تبت ». و : «إكما يَنتنئك ال ل يبوت » 
وحديث (الحياء)؛ و(وفد عبد القيس). 

وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بغواته نقصًا يستحق 
صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. 


(1) يمني: الإيمان. 
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حوقة هت 

فالناس فيه ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق. كالحج وكالبدن والمسجد 
وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات؛ فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن 
الأكمل» ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما 
نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى© 

وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله القلب» وكماله العمل الظاهرء بخلاف 
الإسلام؛ فإن أصله الظاهر وكماله القلب»؟. 

وهنا يثبت شيخ الإسلام أن للإيمان أصلًا وفرعًاء ويثبت له كمالاء وهو ما 
يؤتى قية بالأعمال الواجبةة ويكون الإيمان أكمل إذا أتى العبد بالأعمال الواجبة 
والمستحبة» فيكون شيخ الإسلام على مذهب الحدادية مرجكًا . 

والواقع أن المرجئ هو الذي ينفي الكمال عن الإيمان؛ لأن هذا الكمال هو 
الزيادة في الإيمان التي ينكرها المرجئة 

:)15-١ 4 /8( وقال كََنْهُ في مجموع الفتاوى‎ -٠ 

«وإذا ذكر اسم الإيمان مجردًا ؛ دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» كقوله 
في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»؛ وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال 
البر من الإيمان. 

ثم إن نفي (الإيمان) عند عدمها دل على أنها واجبة؛ وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة؛ فإن الله أو رسوله لا ينفي اسم 
مسمى آمر -أمر اللّه به وزسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله : «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»: وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»؛ ونحو ذلك . 
)١(‏ كأن هنا سقظًا تمامه: الإيمان؛ فيكون السياق: مسكّى الإيمان -فقط-. . 
(1) راجع مقالي المعنون له بالعنوان الآني «هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول الإيمان أصل والعمل 


فرع؟»؛ الذي نقلت فيه أقوالَا كثيرة عن عدد من أئمة الإسلام يقولون: إن الإيمان أصل والعمل فرع» بناء 
منهم على أدلة من الكتاب والسنة. 


نفك 

فأما إذا كان الفعل مستحبًا في (العبادة) لم ينفها لانتفاء المستحبء فإن هذا لو 
جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه 
ما من عمل إلا وغيره أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي 
يكي؛ بل ولا أبو بكر ولا عمر. 

فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن 
جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 

فمن قال: أن المنفيّ هو الكمال: فإن أراد أنه نفي (الكمال الواجب) الذي 
يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق . 
وإن أراد أنه نفي (الكمال المستحب)؛ فهذا لم يقع قط في كلام اللَّه ورسوله» 
ولا يجوز ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه 
شيئًا ؛ لم يجز أن يقال : ما فعله لا حقيقة ولا مجاذًا . 

فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصلل ؛ فإنك لم تصل»؛ وقال 
لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: «لا صلاة لفذ خلف الصف» كان لترك 
واجب. 

وكذلك قوله تعالى : « ثم الْمؤيئون أل “سوأ مويو كم لم رابو وحنهَدُوأ 
أله دَأشِْهمَ في صبيلٍ أله لهك هُمُ التصيئ» يبين أن الجهاد واجب» وترك 


سس كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


الارتياب واجب». 

اقول: هذا شيخ الإسلام يثبت أن للإيمان أصلاء وكمالًا واجبّاء وكمالا 
مستحيًا . 

وهذا عند الحدادية والبحريني إرجاء شديد. 


*- وقال كَقْهُ في (/1/ /118-141) من مجموع الفتاوى: 

«فإذا قيل : الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا 
واحدًا في حق جميع الناس . 

وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من 
الإيمان» أي : من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب. 
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ويُفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول 
الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل ؛ فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقطء 
والكامل : ما أتى فيه بالمستحبات. 

ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجبء وقد يراد به الكمال المستحب». 

أقول: وهنا أيضًا يثبت شيخ الإسلام أن للإيمان أصلاء وكمالَا واجبّاء 
وكمالا مستحيًا. 

4- وقال كفبلوفي (1/ 747-/1407) من مجموع الفتاوى: 

«بقي أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ 

وال أن الاسم المطلق يتناولهماء وقد يخص الأصل وحده بالاسم مع 
الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو؛ كاسم الشجرة» فإنه 
يتناول الاصل والفرع إذا وجدت» ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول 
الأصل وحده. 

وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يُشرِع فيه من ركن؛ وواجب» ومستحب» 
وهو حج أيضا تام بدون المستحبات» وهو حج ناقص بدون الواجيات التي يجبرها 
دم 

والشارع يَكلِِ لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب» بحيث 
ترك ما يجب من كماله وتمامه؛ لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. 

ولفظ الكمال والتمام: قد يراد به الكمال الواجبء والكمال المستحب؛ كما 
يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم: إلى كامل ومجزئ» فإذا قال النبي و2: 
«لا إيمان لمن لا أمانة له». و: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ ونحو 
ذلكء كان لانتفاء بعض ما يجب فيه ؛ لا لانتفاء الكمال المستحب. 

والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة؛ ولهذا قال يكهِ: يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان؛ . 

أقول: وفي هذا النص يثبت شيخ الإسلام للإيمان أصلًا وفروعًا» ويشبهه 
بالشجرة لها أصل وفروعء ويثبت له كمالا وتمامّاء كما قال: «والشارع كل 
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لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحبء لكن لترك واجب؛ بحيث ترك ما يجب من 
كماله وتمامه»» ويكرر إثبات كمال الإيمان وتمامه مرة بعد مرة كما ترى . 

فما مصيره عند الحدادية؟ 

«- وقال كَعْأهُ في (11/ 584-707) من مجموع الفتاوى: 

«ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد»ء وهو المستحق لدخول الجنة 
يلا عقاب: هو المؤدي للفرائض» المجتنب المحارم؛ وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق؛ فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمئين؛ إذ هو متعرض للعقوبة 
على تلك الكبيرة. 

وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان» أو نفي كمال الإيمان» 
فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب؛ فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد» والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى : كامل ومجزئ. ثم من عدل عن 
الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا . 

فمن أراد بقوله: (نفي كمال الإيمان) أنه نفي الكمال المستحبء فقد غلط» 
وهو يشبه قول المرجئة» ولكن يقتضي نقي الكمال الواجب. 

وهذا مطرد في سائر ما نفاه الل ورسوله مثل قوله : طإنَما اتويوت 
كر لَه ويلك قوم وَإدا نت علوم كم وَمهُمَ إيما4 إلى قوله : < 
التؤيئوة حا > . 

ومثل الحديث المأثور: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 

ومثل قوله يكلِ: دلا صلاة إلا بأم القرآن» وأمثال ذلك؟ . 

وهنا يثبت شيخ الإسلام أن للإيمان أصلاء وكمالًا واجبّاء وكمالا مستحيًا . 

ويبين مراد قول من قال من أهل السنة: المراد بنفي الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان» وأنهم لم يريدوا 
نفي الكمال المستحب؛ وإنما يريدون نفي الكمال الواجب. 

ويخظّئ من يقول: إن المراد بنفي الإيمان نفي الكمال المستحبء ويُشبه هذا 


أؤليك هم 


2- 


القول بقول المرجئة . فهذا الذي يفسر نفي الإيمان في النصوص النبوية عن مرتكبي 
الكبائر ينفي الكمال المستحب لا يرى لهذه الكبائر تأثيرًا كبيرًا على الإيمان؛ فهو 
يقرب من قول غلاة المرجثة : لا يضر مع الإيمان ذنب . 

ومواقف الحدادية كلها راجعة إلى الجهل بمنهج السلفء وعدم الالتفات إليه 
إذا نبهوا عليه استكبارًا وعنادًا وتماديًا في الخصومات. 

فأدى بهم جهلهم وتهررهم إلى مصادمة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تنص على زيادته » وكماله بالطاعات والأعمال الصالحة والإخلاص لله رب 
العالمين» وأدى بهم جهلهم وعنادهم إلى مصادمة أقوال أئمة الإسلام كما ترى . 

+- وقال كَعلئُْ في مجموع الفتاوى (50/4/11): 

«وقوله يَكيكِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ فنفى عنه الإيمان 
الواجب الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر أجزائه 
وشعبه؛ وهذا معنى قولهم: نفي كمال الإيمان لا حقيقته» أي الكمال الواجب 
اليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء: الغسل كامل» ومجزئ». 

وني هذا النص يثبت أن للإيمان أصلاء وكمالَا واجبّاء وكمالًا 
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هل يعتبر مرجنًا من يقول: إن الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه 
إلا مثقال ذرة؛ ومن قال: إن الإيمان ينقص ولا يزول جميعه؟ 
وهل الحدادية سيضعون شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة والعلامة الفوزان 
واهل السنة والجماعة في مشنقة الإرجاء ؟! 
خ الإسلام ابن تيمية َعَْثةُ يقول: «مذهب أهل السنة والجماعة أنه 
يتبعض وأنه ينقص» ولا يزول جميعه؟. 
قال كعْنهُ في العقيدة الأصفهانية (ص١18):‏ «وإنما المقصود أن فقهاء 
المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي» ولم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا؛ فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين 
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كحماد بن أبي سليمان» وصاحبه أبي حنيفة » وأصحاب أبي حنيفة . 

وأما قول الجهمية وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان؛ فهذا لم 
يقله أحد من المشهورين بالإمامة ولا كان قديمًا فيضاف هذا إلى المرجئة» وإنما 
وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري . 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجثة لا الجهمية؛ وآخر الأقوال حدوئًا 
في ذلك قول الكرامية: إن الإيمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد 
القلب» وهذا القول أفسد الأقوال» لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم؛ فإنهم 
يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين وأنه لا ينفع في 
الآخرة. 

وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان 
لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله . 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنه يتبعض ؛ وأنه ينقص» ولا يزول جميعه كما 
قال النبي وك : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من االإيمان» . 

فالأقوال في ذلك ثلاثة: الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم فلم 
يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم؛ فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية 
اسم الإيمان» وأوجبوا له الخلود في الثيران. 

وأما الجهمية والمرجثة : فنازعوا في الاسم لا في الحكم؛ فقالوا: يجوز أن 
يكون مثابًا معاقبًا محمودًا مذمومّاء لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون 

وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد؛ فلا يجزم بتفوذ الوعيد في 
حق أحد من أرباب الكبائرء كما قال ذلك من قاله من مرجثة الشيعة والأشعرية 
كالقاضي أبي بكر وغيره . 

ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية؛ لكن لا أعلم معيئًا معروقًا أذكر عنه 
هذا القول» ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان» والأشبه أنه كذب عليه» . اه 

أقول: فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يصرّح بأنَّ مذهب أهل السنة والجماعة أنه 
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-أي: الإيمان- يتبعض» وأنه ينقص» ولا يزول جميعه ويحتج لهم بقول النبي 
يكِ: #يخرج من النار منكان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» . 

وقد يُقال هنا : إنَّ بعض أهل السنّة يقولون: (إنَّ الإيمان ينقص حتى لا يبقى 
منه شيء). 

فيقال: إِنَّ هؤلاء فثة قليلة» ومع ذلك فهم مع جمهور أهل السئّة في الاقتصار 
على القول بِآنَّ الإيمان: (قول وعمل)؛ أو: (قول وعمل ويزيد وينقص)ء 
واقتصارهم عليه في نظري هو الغالب؛ فصار القول بأنّه (يتقص حتى لا يبقى منه 
شيء) أمرًا نادرّاء والحكم للغالب» ولا حكم للتادر. 

ومن هنا أطلق شيخ الإسلام القول بأنَّ مذهب أهل السنّة والجماعة: أن 
الإيمان يتبعض. وأنّه ينقص ولا يزول جميعه» واحتج بالحديث المذكور. 

فهل آن للحدادية ومنهم فوزي البحريني أن يرجعوا عن فتنتهم ؟ 

ثانبً : الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي كله : 

قال ييه خلال ذمّه للحرص والشح وسوقه الأدلة على ذلك: «ومتى وصل 
الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدّين والإيمان نقصّا بِيْنَا ؛ فإنّ متع 
الواجبات وتناول المحرّمات ينقص بهما الدِينء والإيمان بلا ريب ينقص حتى 
لا يبقى منه إلا القليل جدّاء©. اه 

وقال في (ص84): «وقد تبيّن مما ذكرنا أنَّ حب المال والرياسة والحرص 
عليهما يُّفسد دين المرء حتَّى لا يبقى منه إلا ماشاء الله كما أخبر بذلك النبي كَل . اه 

ثالنًا : وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كَكْْةُ خلال إجابته على سؤال وجه 
إليه في (7/ 55) من الدرر السنية: 

«وأما كون: (لا إله إلا الله) تجمع الدين كلهء وإخراج من قالها من النار إذا 
كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك . 


(1) انظر مخطوط شرح حديث (ما ذثيان جائعان) (اللوحة - الوجه١)‏ وهو في المطبوع من مجموع رسائل 
الحافظ ابن رجب ص(0/0. 


سس مكف أكاذيب وتحديفات وخيانات فوزي4.. ج- 902 سس 


وسر المسألة: أنّ الإيما 
هذا مذهب الخوارج؛ فالذي يقول: الأعمال كلها من: (لا إله إلا الله)؛ فقوله 
الحق» والذي يقول: يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة» 
فقوله الحق. 

السبب مما ذكرت لك من التجزي» وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة 
وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان» والسلام». 

أقول: 

أ- لم يقل الإمام محمد ككلثُ: إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء» 
فضلًا عن أن يشترطه . 

ب- انظر إلى قوله : «إن الإيمان يتجزأء ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب 
كلهء بل هذا مذهب الخوارج». 

والحدادية إنما يريدون أن يفرضوا على أهل السنة مذهب الخوارج التكفيري؟ 
لآن الذي لا يقول: «الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ عندهم مرجئ» 
ويحاربونه أشد الحرب؛ لأنّهم يوجبون القول بهذه الزيادة. 

رايمًا : وسئل الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن الفرق بين الإسلام 
والإيمان» فأجاب تأنه إجابة علمية رصينة» من ضمتها قوله: 

«إذا عرفت ذلك: فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث : بأن أعمال الإسلام داخلة 
في مسمى الإيمان شاملا لها؛ ففسرت بالإسلام؛ وهي جزء مسمى الإيمان» لكون 
الإيمان مثالّا”" لها ولغيرها من الأعمال الباطنة والظاهرة. 

فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث: دخل فيه الإسلام؛ وإذا قرن بينهما فسر 
الإسلام بالأركان الخمسةء كما في حديث جبريل» وفسر الإيمان بأعمال 
القلب؛ لأنها أصل الإيمان ومعظمه . 

وقوته وضعفه: ناشئ عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفهاء وقد 


(1) كذاء ولعله: شاملا 
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يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة» كما في 
الحديث الصحيح : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ». 

فبقدر ما في القلب من الإيمان تكون الأعمال الظاهرة التي هي داخلة في 
مسماه؛ وتسمى إسلامّاء وإيماناء كما في حديث وفد عبد القيس حين قال لهم 
النبي يك : «آمركم بالإيمان باللّه وحده: أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟» . قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال: «شهادة آن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم». 

فهذه الأعمال داخلة في الإيمان» وهي الإسلام؛ لأن الإيمان اسم لجميع 
الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فمن ترك شيئًا من الواجبات» أو فعل شيئًا من 
المحرمات» نقص إيمانه بحسب ذلك؛ وهو دليل على نقصان أصل الإيمان» وهو 
إيمان القلب». 

انظر : الدرر السنية /١(‏ 775-780 . 

فهذا الإمام عبد الرحمن يقول: «وقد يضعف ما في القلب من الإيمان 
بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة» كما في الحديث الصحيح. . .2 إلخ؛ ولم 
يقل : (حتى لا يبقى منه شي2). 

فما رأي الحدادية فيه ؟ 

إنَّ مذهب الحدادية الفاجر ليرمي هذا الإمام في هوّة الإرجاء (!)؛ وحاشاه 
وأمثاله من أهل السئّة وأئمتها من ذلك. 

خامسًا : وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: 

أ- في نقصان الإيمان كما في التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية 
(ص45-146١)‏ ط- دار العاصمة: 

«فالإيمان كما قال العلماء : قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح » 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيا 


بوي قت 


قال تعالى : هوا يت َك 


كت َك يملا وك يوذ تككرة» . 
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وقال : «تَأنَا الإررت َامَنا وَادتممْ إيتا» . 

وقال: «ِمَيرده ألِْينَ ترا يكأ» . 

هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقصء كما في قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان؛» فدل على أن الإيمان ينقص . 

وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟؛ دلّ على أن الإيمان 
ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى 
مثقال حبة من خردل من إيمان؟ . 

فالإيمان: قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالعصيانء هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. 

فليس كما تقوله الحنفية : قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط». اه 
سول الشيخ صالح الفوزان نفسه السؤال الآتي : هل هذا القول يا 
فضيلة الشيخ يُعَدُ من قول المرجئة : (الإيمان يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص 


حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرّة)؟ 

فأجاب -وفقه الله-: «هذا كلامٌ حقٌّء هذا في الحديث» وفي القرآن: 
دِرَامهُم إيملا» . 

<َيَرِيدُ لَه ّي أَمْتَدّوأ هُد» . 


الإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه إلا مثقال حب 
من خردل كما في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» دلّ على أنَّ الإيمان يكون 
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وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبّة خردل»؛ أو كما قال يكلك. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة -أو بضعٌ 
وستُون شعبة-» أعلاها : قول لا إله إلا اللّهء وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبةٌ من الإيمان» . 

فدلٌ على أنَّ الإيمان له أعلى وله أدنىء وأئّه شُعَب» اه جوابه -حفظه 
الله-0؟, 

أقول: فهذا الشيخ الفوزان -حفظه الله- يرى أنَّ القول بأنَّ الإيمان يزيد حتى 
يصير أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرّة؛ يرى أن هذا القول حقٌ» 
ويحتج على أنه حقٌ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
الجاهلة الظالمة ومنهم فوزي البحريني يرون أنَّ من يقتصر على 
: (حتى لا يبقى منه شيء) يرون أنَّه مرجئ! فقولهم يقتضي أن 
العلامة الفوزان بهذا التقرير مرج . 

سادسًا : كلام الشيخ محمد أمان بن علي الجامي ككلله: 

قال كَعلْهُ في شريط بعنوان (افعال العباد) : 

«الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب 
والسنة؛ وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم 
وأعمال جوارحهمء الناس يتفاوتون» ليس إيماننا كإيمان أبي بكر وإيمان عمر؛ 
لزه الوم تر اال 

أبو بكر يقولون: لم يَفق يق الناس بكثرة صلاة أو صيام ولكن بما وقر في القلب» 
قوة الإيمان عند أبي بكر غير قوة الإيمان عند غيره . 

وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة» ينقص الإيمان إلى حد أنه لا يبقى منه 
إلا مثقال ذرةء يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 


(1) انظر: عقيدة الحاج من الكتاب والسنّة (ص 017-19 


بس كف أكاذيب وتحزيفات وخيانات فوزك.. س-0009) سس 


إذن يزيد زيادة عظيمة كإيمان رسول الله يَيِ وأبي بكر ومن معه» وينقص كإيمائنا 
اليوم» فيصل إلى درجةٍ أنه لا يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة؛ . اه 

أقول: فابن تيمية» وابن رجبء وأئمة الدعوة» والفوزان» ومحمد أمان» 
وكل مَنِ اقتصر من السّلف على القول بأنَّ (الإيمان قول وعمل)؛ أو على القول بأنَّ 
(الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»» أو على القول بأن (الإيمان ينقص وبنقص حتى 
لا يبقى منه إلا مثقال ذرة) أن هؤلاء كلهم مرجثة (!1) 

وهذا قول انفرد به الحدادية الحاقدون على أهل السئّة عن سائر الفرق 
الإسلامية» وحتى عن الخوارج السّابقين واللاحقين. 

### 
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أولا: يظهر من كتابات فوزي البحريني ومن مناقشاتي له كثرة كذبه وافتراءاته 
على ربيع وإخوانه . 

ثانيًا: سوء قصده وبلادته في الفهم . 

ثالثًا : كثرة تأصيلاته الباطلة وتأصيلات فثته الباغية على أهل السنة. 

ومن هذه التأصيلات: 

-١‏ إيجابهم زيادة: (ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء) على تعريف أهل 
السئة الذي أجمعوا عليه؛ ودل عليه الكتاب والسئة؛ وهو: أن الإيمان قول 
وعمل» ويزيد وينقص . 

فأوجبوا تلك الزيادة؛ ليحاربوا بها أهل السنة والجماعة المعاصرين ويرموهم 
بالإرجاء؛ فأدى ذلك || السلف الصالح» وعلى رأسهم الصحابة والتابعون 
الذين لم يقولوا بهذه الزيادة في تعريف الإيمان» ولم يوجبوها . 

1- محاربتهم ربيع وإخوانه وتبديعهم -بزعمهم الكاذب- أنهم يقولون: 
العمل شرط كمال في الإيمان؛ ومعلوم عن ربيع أنه أول أو من أول من زجر عن 
القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان» ولا يعرف ربيع أحدًا من 
أهل السنة في المملكة قال: إن العمل شرط كمال. 

ولا يُنسى زجر العلامة ابن عثيمين عن القول بأن العمل شرط كمال أو صحة 
في الإيمان» ولا يبعد أن الحدادية ومنهم هذا البحريني أنهم يستهدفون ابن عثيمين 
بالتبديع . 

“- تشبثهم بلفظ (جنس العمل)؛ ومحاربة من لا يدخله في تعريف الإيمانء» 
ومرادهم بجنس العمل : العمل كله؛ مخالفين بهذا التفسير أئمة اللغة واستعمال 
العلماء له. ومقاصدهم من استعماله» ومخالفين لأهل السنة الذين يبدعون 
باستعمال الألفاظ المجملة والمشتبهة» ولاسيما إذا لم ترد في الكتاب والسئة؛ 


ل كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي... 


هك 


كما هو حال لفظ (جنس). 

ومن مصائبهم : أنهم يحاربون ويبدعون من يكفر تارك العمل بالكلية» ويعلن 
ذلك مرارّاء لكنه يزجر عن استخدام لفظ (جنس) . 

وممن زجر عنه زجرًا شديدًا العلامة ابن عثيمين؛ وبيّن أن من أهداف من 
يستعملونه سفك الدماء واستحلال الأموال. 

*- تبديعهم لمن يقول: (إن الإيمان أصل» والعمل فرع)؛ وهذا أمر دل عليه 
الكتاب والسنة» وقرره عدد من أئمة السئة وفحولهم؛ ومنهم محمد بن نصر 
المروزي» وابن منده» وابن تيمية. 

نقلت عنه في هذا الأصل تسعة نصوص في مقال لي عنوانه #هل يجوز أن يرمى 
بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع»؛ وزدت في ردي هذا عئه خمسة 
نصوص أو ستة نصوصء وتركت الكثير من أقواله . 

ونقلت عن ابن القيم؛ وابن رجب» والشيخ سليمان بن عبد اللّه بن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب» والشيخ عبد الرحمن بن حسن . 

ولم يرفع الحدادية بذلك رأسًا . 

وهوش هذا البحريني على أقوال هؤلاء العلماء بغبائه وجهالاته؛ مثل ذلك 
الغبي الذي يريد أن يحجب الشمس عن الأرض بمنخل كما يقال. 

0- رمي الحدادية بالإرجاء وعلى رأسهم فوزي من يقول: إن الخلاف بين 
أهل السئة وبين مرجئة الفقهاء لفظي أو صوريء مع أني وإخواني السلفيين ممن 
لا يقول بذلك. 

ولكن قصد الحدادية بذلك شيخ الإسلام وابن أبي العز وغيرهم ممن يقول هذا 
أو نحوهء كمن يعد مرجئة الفقهاء من أهل السنة» أو يقول: إن بدعتهم يسيرة وأنها 
من بدع الألفاظ والأفعال لا من بدع العقائد. 

- رميهم بالإرجاء من لا يكفر تارك العمل بالكلية» وهو ينطبق على من لا يكفر 
إلا بالشرك من أثمة السنة أو بالشهادتين» وإن كان يقاتل على ترك الأركان»ء 
ومخالفين لفتوى العلامة ابن باز الذي صرح بأن هذا الصنف من أهل السنة . 
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ومع تصريح الإمام أحمد والبربهاري بأن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء . 

وعبارة البربهاري : فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. 

وللحدادية تأصيلات كثيرة يفوقون بها المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» 
وهدفهم من هذه التأصيلات والمناهج التي يسيرون عليها حرب أهل السئة 
وتشويههم» وصد الناس عن الأخذ عنهم . 

وقد بينت هذه التأصيلات في مقدمة «بيان ما اشتمل عليه البركان»؛ كما بينت 
أوجه الشبه بين الحدادية الجديدة والروافض في مقال لي سميته «خطورة الحدادية 
الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة». 

وقد أعان الله على كشف عوارها وبيان خطرها وبطلانهاء واستصال شأفتها 
من جذورهاء وله الحمد الكثير على ذلك . 

هذا ومن أكاذيب فوزي: أنه يعتبر نقد أباطيل وضلالات الحدادية طعنًا في 
أهل السنة والجماعة» ويكرر هذا الإفك في كتاباته فلينتبه لهذا . 

ومن أفاعيله الشنيعة وتضليلاته : أنه ينزل كلام أئمة السنة في أهل البدع على 
ربيع وإخوانه؛ ويكثر من هذا في كتاباته» وهذا من جنس تحريف أهل الأهواء» 
ولاسيما الروافض. 

ولا أطيل على القراء بذكر أكاذيب وخيانات وسفسطات فوزي البحريني» 
فمن أراد استيعابها فليقرأ كتابي هذاء وليستعن على ذلك بفهرسته . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتبه؛ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
1ه 


#*#6ث#» 


فهرس الموجروعات 


للدم فهرس الموضوعات 0-2 0ه 


[ ميس «المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح» أ 


)١(‏ بيان يتضمن تأبيدًا 


عبيد الجابري ومحمد بن هادي 


وقصيسة للمفقيون 2د 7 
(1) أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين من كيد الملحدين وضلال 
المبتدعين وإفك الكذابين . لل 
ف 
44 
* شهادة الخطيب البغدادي . 3 
* شهادة الإمام ابن تيمية و ريا 
(") أئمة الحديث ومن سار على أعلم الناس بأهل الأهواء 
والبدع ومشروعية الجرح والتعديل من اللأكفاء لم تنقطع ف 
(4) أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث دخولًا أوليًا وغير أهل 
البدع يدخلون في تحذيرهم دون شك 7 
تكملة المقال السابق: أهل البدع يدخلون في جرح أ , 
دخولا أوليّا وغير أهل البدع يدخلون في تحذيرهم دون شك ادم مق 
(5) مناقشة فالح في قضية التقليد اتح سمطو لطد و ع ا 
(1) نصيحة أخوية إلى الأخ الشيخ فالح الحربي الأولى والثا /11 
النصيحة الأولى ... لل 
أولًا: حكم التقليد 0 114 
ثانا : حكم من يختار عالمًا يرجع إليه في قضية معينة ال 0 


ثالثًا: هل سكوت بعض أهل العلم أحيانًا مراعاة للمصالح والمفاسد 
أمر سائغ أو خيانة 00-7 0 0 [ ز ز ز ز زذ ذا 
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رابعًا: هل نهي الجهال عن الخوض في الفتن يُخالف ما جاءت به 


الرسل وترده العقول؟ لسسع كا 
خامسًا: حول الإرجاء آذ 522 
سادسًا : أدنى حد للإيمان 141 
سابعًا: لماذا لا يتكلم كبار العلما في يعض الأمور 1 


(4) رد الصارم المصقول إلى نحر شاهره المخذول الجاهل العابث 
بالأصول . 
الحلقة ١١‏ 


رسول اللّهِ يل على ذلك 

)1١(‏ هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند 
الحاجات والضرورات .... 

)١١(‏ أسئلة موجهة إلى الشيخ فالح الحربي نأمل الإجابة العلمية عليها إرففنا 
(11) أسئلة وأجوبة على مشكلات فالح لففا 
(1) مقالات في جنس العمل 0 
المقالة الأولى: كلمة حق حول جنس العمل 000 
المقالة الثانية لمن 
المقالة الثالئة ذف 
المقالة الرابعة الطاقيط عسي ركد لني ا 


(14) منهج الحدادية 


)1١(‏ من إنجازات موقع الأثري 


سد فهرس الموضوعات 


41١١ .... خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة‎ )١17( 
١ خطورة الحدادية الجديدة وأوجه‎ 
كلمة في التوحيد ؤِرَكَدَيِكَ‎ )17( 
أعمال الحدادية‎ 
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[ صخصصت ] 


ارح الطحاوية ورميه للطحاوي بالتجهم 
الفصل التاسع : من عجائب هذا الحداد 
350 
[ فهرس «صفات الحدادية, ا 
منهج الحدادية + 0000000118 ز ز ز ز ز ز ز 000011 
33 


- فهرس الموضوعات “كلكتتتك 702 لتك 


افتراء عبد اللطيف على أهل المدينة بأنهم حزب 
سياسي قائم على أخطاء الألباني» وأنهم قد اتخذوا أخطاءه منهجًا 


يسيرون عليه» ويدعون إليه بسرّية شديدة ودحض هذا الافتراء 10 
* فمن ذلكم البهت تووم سو ومو ارو 296 
* زعمه الكاذب أنه يريد بيان الحق» ويرى وجوب ذلك عليه؛ ويزعم 
أنه متمسك يه .. ليق 
+ بانتائف الشيدني اسيوطمار مما يدل على كذبه وجهله . 408 
* رفض أهل المدينة الالتزام بلأخطاء الألباني وغيره مد السب جيه 
*رد اهل المدة على أمياءالأبني» ركسا عبد اليف لاك 

ل 
* تأكيد أهل المدينة بأنهم لا يقبلون خطأ أي عالم .... ممه 81 
* تأييدهم لنقد علماء المنهج السلفي للألباني مع مبادلتهم الحب 


والولاء في الله 44 
* احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي من أجل خدمتهم 
للسنة» فكيف لا يحترمون من يشاركهم في العقيدة والمنهج» ومحاربة 
البدع؛ مع خدمته للسئة؟! ا 1 ذلك 
* افتراء عبد اللطيف على أهل المنهج السلفي حمًا بأنهم أصحاب 
دعوة جديدة وافدة» ودحض ذلك بذكر بعض إنتاجهم ومؤلفاتهم 
السلفية الواضحة 
* بيان أن الحكم في هذه القضايا للعلماء العدول؛ لا للجهلة 


1445 


لي -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 
المتهورين بالكذب والحقد 
* دحض افتراء عبد اللطيف المفضوح بأن أهل المديئة يؤسسون د 
سياسية طموحة إلى الحكمء وهو من جنس افتراء الأحزاب العلمانية  44٠‏ 
* بيان أن أهل المدينة من أقوى من وقف في وجه الفتن؛ انطلاقًا من 


المنهج السلفي م جم وعد ووو ار ع اسم 1 


كا 


* دحض دعوى باطلة لا يجرؤ عليها مسلم 0-0 
* أين كنتم إيّان أزمة الخليج؟ ... ه نت 460 
* حديثه كذيًا وزورًا عن أسباب خفاء ما يسميه بالدعوة الجديدة» 
وإبطال ذلك 77آذآآآ21111111 844 
* دحض دعواه بأنه يرد على خصومه بالكتاب والسئةء ودحض افترائه 
بأن أهل المدينة عندهم تكثّل على فكر معيّن» وشخص معيّن يف 
* دعوى عبد اللطيف بأن أهل المديئة يتعصّبون للألباني تعصبًا مذمومًا 
يصل ببعضهم إلى حَدٌ الغلوء وفضح كذبه الغليظ في ذلك سيب عبطا 
» بيان جهله الغليظ في أسئلة وجهّها لأهل المدينة» وبيان أنه ليس في 
منزلة من يسأل ويفرض الإجابة ١ه‏ 


* مثال واحد من أمثلة كثيرة تدل على خيانة هذا الرجل» 0 
للظلم .. دوزيد | 

الفصل الثاني 
التملّص من الحدّاد والحدادية 


* كشف تلبيسات ومغالطات عبد اللطيف التي لا يُلحق فيها ممه 
* بيان أن عبد اللطيف رائد الحدادية الفِعْلِيء وقائد فتنتها . وه 


* تلبيس عبد اللطيف على الناس بأسلوبه الماكر في التخلص من 
الحداد ومنهجه ز ز 2 2 2 ز 2 2ز2ز2 2 12 12 12 1 2 21 1 2 ١‏ 
* عبد اللطيف -رائد الحدّاديّة المستمر في نضاله بمنهجها واعتقادها- 


به فهرس الموضوعات للتتك. 1 لتك 


يموّه على الناس بأسلوبه الماكر 1 1 ذا 0 
* بيان أن الخصومة بين الحداد وأهل المدينة ليست على شخص 
الألباني وإنما كانت بين منهجين متضادين ع 22 
* بيان جهل عبد اللطيف بالبدهيات الشرعية عند طلاب العلم 30 
* دحض افترائه على أهل المدينة بأنهم يستدرجون الناس بأسلوب 
يوافق أسلوب الإخوان الحزب 


* تصوير عبد اللطيف أهل المديئة بأنهم كان شغلهم الشاغل : التحذير 
من الحدادية من أجل الألباني» وبيان كذبه في ذلك ... 
* براءتي وتحذيري من أخطاء الألباني في هذا الشريط ا 
وتصريحي بمخالفة الألباني ... 
* إضافته ضميرًا من الضمائر المتصلة في كلامي إمعانًا في الخبث ... 0ه 
* فضح تظاهره باحترام بعض علماء هذه البلاد كذبًا وزورًا ٠‏ 
* تعاوّن عبد اللّطيف مع بعض الأحزاب السياسيّة .. 


* تعلقه الماكر بنصيحة سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز . ليك 
* سرّ تعلّقه الماكر بهذه النصيحة .. 4ه 


خلاصة ونتيجة هذا البحث .... 


ل«3. -ح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشيخ ربيع المدخلي سس 


فهرس «كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات 
فوزي البحريني الموصوف زورًا ب (الأثري) 


البيان لما اشتمل عليه البركان وما في معناه من 


رد على فوزي البحريني المنعوت زورًا ب(الأثري) وس وعسيي هب لإقله 
هل يعتبر مرجمًا من يقول: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) ولم يقل : 


(ينقص حتى لا يبقى منه شيء)؟ 111 00011111111111 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ... 
فوزي الأشري ينقل من مصادر أهل السنة ما يوافق هواه ويكتم ما عداه 518 
هل يعتبر مرجنًا من يقول ويعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

ولا يذكر جنس العملء ولا يجعله ركنا في تعريف الإيمان؟ ... 
هل يعتبر مرجمًا من يقول: الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)؟ . 
بيان جهل وتناقض هذا البحريني وجوه موجه ون اا رمه 
هل يعتبر مرجتًا من لا يكفر تارك العمل إذا كان يقول ويعتق دف الإيمان لا 
هل يعتبر مرجمًا من يقول: إن الخلاف بين أهل السنة ومرجكة الفقهاء 

لفظي أو النزاع بينهم وبين أهل السنة أكثره لفظي .... 5 
هل قال ربيع: العمل شرط كمال في الإيمان؟ . 


هل من ينكر استعمال لفظ (جنس) الذي لم يرد في الكتاب ولا في 
السنة ولا أدخله السلف في تعريف الإيمان يكون مرجتّاء أو المتشبث 


لف 


به يكون هو المبتدع؟ 
هل يعتبر مرجمًا من يقول: إن الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى 


3 افهرس الموضوعات -0010كتك 9 لتكت 


منه إلا مثقال ذرة» ومن قال: إن الإيمان ينقص ولا يزول جميعه؟ وهل 
الحدادية سيضعون شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة والعلامة 


الفوزان وأهل السنة والجماعة في مشنقة الإرجاء ؟! يي 701 

١ ذا‎ [#|10101]101010 01١ الخلاصة‎ 

فهرس الموضوعات 1 7اا 00 
#» #» #» 


دوزيد بلقاسم 


